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يخضع الدليل الدراسي للعهد القديم من سلسلة »القبر الفارغ«، سواء باللغة 
الإنجليزية أو بلغات أخرى، لقوانين حقوق التأليف والنشر. جميع حقوق الطبع 
 )Casket Empty Media LLC( والنشر محفوظة. ومع ذلك، قامت خدمة
 بمنح إذن لخدمة )Call of Love LLC( لنسخ الدليل الدراسي للعهد القديم 

من سلسلة »القبر الفارغ« وتوزيعه باللغة العربية. 

حقوق الطبع ٢٠١٧- »القبر الفارغ« 

جميع حقوق الطبع محفوظة 



 إشادات بالدليل الدراسي والجدول الزمني 
للقبر الفارِغ في العَهْد القديم

ــلة المنســوجة بدقــة، نســج هــذا العمــل الــذي تقدمــه كارول  »مِثــل السَّ
ـة  ـة الكِتابيّـَ كامينســكي، روايـَـة الكِتــاب المُقــدَّس، مــع الموضوعــات اللاهوتيّـَ
ــلال  ــن خِ ــل الله م ــا، وشــرح اســتمرارية عَمَ ــن معً ــط العَهْدي ــث رب ــة، حي المُهِمَّ
ــرت  ــرة، وأثَّ ــعبيَّةً كبي ــارِغ« ش ــر الف ــلةَ »القب ــت سِلسِ ــد نال ــيح. وق ــوع المَس يس
ــم جالســون،  ــف، وه ــون للخل ــن يتكئ ــتي، الذي ــي أعضــاء كنيس ــا ف ــرًا عميقً تأثي

ــا’«. ــر معً ــداث وتتضاف ــط الأح ــف تتراب ــا كي ــرًا رأين ــن: ‘أخي مرددي

 كيس ثورب )Case Thorp(، راعٍ مُشارِك في الإرساليَّة والكِرازة 
الكَنيسة المَعمَدانيَّة الأولى، أورلاندو، فلوريدا

»يســتهدف هــذا الدليــل الدراســي للعَهْــد القديــم، الباحثيــن عــن الكنــوز الكتابيــة 
ــم  ــد الله، وتعظ ــة، وتمُجِّ ب ــرَة ومجرَّ ــة مختب م رحل ــدِّ ــار؛ إذ يقُ ــع الأعم ــن جمي م
ــز كارول  ــدَّس. ترُكِّ ــاب المُق ــي الكِت ــة يســوع ف المَســيح مــن خِــلال أحــداث قصَِّ
كامينســكي علــى الجُــزء الأول مــن العبــارة المختصــرة المُفيــدة المعروفــة 
ــة الفِــداء.  »بالقبــر الفــارِغ« (CASKET EMPTY( التــي تتنــاول تاريــخ قصَِّ
ــة بدايــة مــن سِــفر التكويــن حتــى سِــفر  فقــد عَرضــت بإيجــاز حبكــة هــذه القصَِّ
ــث  ــم، حي ــد القدي ــي للعَهْ ــدول الزمن ــى الج ــة إل ــارة المُنتظِم ــع الإش ــي، م ملاخ
ــوت  ــياق الم ــدَّدت سِ ــة، وح ــخصيات الرئيس ــداث والش ــل الأح ــرت بالتفصي ذك
ــا  ــاب مصــدرًا غنيًّ ــذا الكِت ــدُّ ه ــه. يعُ ــيح وهزمت ــة المَس ــه قيام ــت علي ــذي تغلَّب ال
للطــلاب والكنائِــس والمجموعــات الصغيــرة وكذلــك للدِّراســة الشــخصيَّة. وبعــد 
ــك  ــد، وكذل ــد الجَدي ــد بالمــر عــن العَهْ مــه ديفي ــذي يقُدِّ ــي ال ــزء الثان ــام الجُ انضم
ــم؛  مــواد الباوربوينــت المُتاحــة علــى الإنترنــت، سيســاهمَ ذلــك فــي إعــداد المُعلِّ
ــيح،  ــوع المَس ــى يس ــزة عل ــي المُرتكِ ــداء الإله ــة الفِ ــة خُط ــل بفاعلي ــى يوُصِّ حت
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ــاب مــن المصــادر  ــه. هــذا الكِت ــة الزمــان واكتمال ــى نهايَ ــة، إل ــة مــن الخليق بدايَ
ــة الله«. ــي روايَ ــم ف ــى اكتشــاف مكانه ــن عل ــاعِد المُؤمِني ــي تسُ الت

 ،)Jason S. DeRouchie( الدكتور جيسون إس. ديروشي 
 الشيخ بكَنيسة بيت لحم المَعمَدانية وأستاذ العَهْد القديم 
واللاهوت الكِتابي بكُليَّة لاهوت بيت لحم 

ــخص  ــدٍّ للش ــن، تح ــفرًا مُنفصلي ــى ٦٦ سِ ــوي عل ــي تحت ــة الت ــل القصَِّ »تمُثِّ
العــادي. كمــا أن مُحاولـَـة فهَــم التوقيــت والأشــخاص والأحــداث والحبكــة 
الرئيســيين، يسُــبِّب المزيــد مــن الخــوف والقلــق، لكــن كشــفت كُلٌّ مــن الدكتــورة 
ــد  ــوح. وق ــة بوض ــذه القصَِّ ــن ه ــر، ع ــد بالم ــور ديفي ــكي والدكت كارول كامينس
شــرحا أن أحــداث العَهْــد القديــم لــم تكــن منطقيَّــة فحســب، بــل تقــود إلــى أعظــم 
ــد  الأحــداث المتمثلــة فــي ولادة ربنــا ومُخلِّصنــا يســوع وموتــه وقيامتــه، بمــا يؤُكِّ
ــارِغ«  ــر الف ــتيعاب »القب ــهل اس ــن الس ــام. م ــن الأي ــوم م ــي يَ ــا ف ــا أيضً قيامتن

ــع.« ــد الجمي ــا يفُي ــه بم والاســتمتاع ب

 ،)Norm Sonju( نورم سونجو 
 مُتقاعِد، ومُؤسِّس مُشارِك، ورئيس ومدير دالاس مافيريكس
وكامب أوف ذا ودس، نيوريورك

ــة مزدحمــة بالحضــور  ــي غرف ــر« ف »قدَّمــت كارول كامينســكي مــادة »القب
ــعْب  ــزال شَ ــاح الســبت بكنيســتنا. ولا ي ــي صب ــوف ف ــا للوق ــم يجــد مكانً ــذي ل ال
الكَنيســة يتحــدَّث عنهــا باعتبارهــا واحِــدةً مــن أكثــر الــدورات الدراســية المُفيــدة 
التــي حضروهــا مــن قبــل. فقــد ســاعدت المــواد التــي قدَّمتهــا كارول فــي رفــع 

ــل.« ــة للكَنيســة بالكامِ ــة الكِتابيَّ مســتوى المَعرِف

 ،)Bryan Wilkerson( بريان ويلكرسون 
الراعي المسؤول عن كَنيسة النِّعمَة ليكسينجتون، ماساتشوستس
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»فــي الوقــت الحاضِــر، نلُاحِــظ فــي البيئــة الأكاديميَّــة لدراســات العَهْــد القديــم 
ــص، يمُكِــن أن يـُـؤدِّي إلــى الفقــدان الكامِــل ‘للصــورة  اتجاهــا مُفرِطـًـا فــي التخصُّ
الكبيــرة‘ فــي روايَــة العَهْــد القديــم. نشــكر الله ونحمــده علــى وجــود أســاتذة مِثــل 
الدكتــورة كارول كامينســكي، التــي قدَّمــت لنــا أداة تعليميَّــة عظيمــة فــي صــورة 
ــوة؛  ــه شــامِل بق ــه مرجــع مبســط ببراعــة، لكن ــر«. إن ــارة المختصــرة »القب  العب
لــذا أوصــي مــن كُل قلبــي بــه لطــلاب اللاهــوت والمُتخصصيــن علــى حــدٍّ ســواء. 
ــع، أحتفــظ بــه فــي حقيبتــي؛ باعتبــاره مــن المــواد الحقيقيــة واللازِمــة  فــي الواقِ

التــي أحتاجهــا كُلَّمــا ســافرت للتدريــس فــي وســط أوروبــا وشــرقها.«

 ،)Andrzej Turkanik( الدكتور أندرزج تركانيك 
المُدير التنفيذي بمعَهْد كو فاديس

ــورة كارول  ــا الدكت ــدَّس، تذُكِّرن ــاب المُق ــارِغ« للكِت ــر الف ــلةَ »القب ــي سِلسِ »ف
ــذي أســفر  ــا الشــخصي ال ــو إلهن ــه ه ب الإل ــرَّ ــأن ال ــرةً ســليمة ب كامينســكي تذكِ
تفاعُلــه المُحِــب مــع شــعبه فــي النهايـَـة عــن مــوت ابنــه يســوع المَســيح وقيامتــه. 
ــة  ــة طريق ــر« »CASKET« ليســت بمثاب ــارة المختصــرة لكلمــة »القب إن العب
ــد  ــوجة بتعقي ــة المنس ــة النِّعمَ ــم بعنايَّ ــا ترس ــل أيضً ــب، ب ــة فحس ــة رائعِ تعليميَّ
ــورة كارول كامينســكي دعــوة  م الدكت ــدِّ ــي. تقُ ــداء الإله ــة الفِ ــخ قصَِّ طــوال تاري
ـة مميــزة للقــراء مــن أجــل الاشــتراك فــي الكِتــاب المُقــدَّس والدخــول   فرديّـَ
فــي الدرامَــا الإلهيَّــة والإقامــة فيهــا، حيــث نجــد أنفســنا حتمًــا فــي ضــوء رحمــة 
الله المُحِــب. أوصــي بإعجــابٍ شــديد، وبــكل إخــلاص، بالجــدول الزمنــي الخــاص 
بالقبــر الفــارِغ للعَهْــد القديــم، إلــى جميــع مــن يشــتاق للشــركة مــع الله مــن خِــلال 

صفحــات العَهْــد القديــم«.

 ،)S. Steve Kang( الدكتور إس. ستيف كانج 
دة،   أستاذ الخدمات التعليميَّة والدراسات المتخصصة والمُتعدِّ
كُليَّة لاهوت ترينتي الإنجيلية.
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ــد القديــم،  ــم أكبــر وأعمــق لثــروات العَهْ »بالنســبة لأولئــك الباحِثيــن عــن فهَ
لنصوصــه  الكامِــل  النطِــاق  ثــم  الكبيــرة،  الصــورة  اســتيعاب  أولًا   عليهــم 
ــدُّ الجــدول  ــي. يعُ ــي والجغرافــي والتاريخــي والثقافــي والأدب ــياق الزمن ــي السِّ ف
مــه الدكتــورة كارول كامينســكي للعَهْــد القديــم مصــدرًا رائعًِــا،  الزمنــي الــذي تقُدِّ
ــك  ــا لأولئ ــدًا أيضً ــيكون مُفي ــه س ــد أن ــة. وأعتق ــذه العَمَليَّ ــه ه ــدأ ب ــك أن تب يمُكِن
ــة  ــم يدرســوا بجديَّ ــم، لكنهــم ل ــد القدي ــي العَهْ ــاق واســع ف ــى نطِ ــرأوا عل ــن ق الذي
ــه جــذاب  ــز الجــدول الزمنــي بأن ــياق. يتميَّ ــة السِّ ــة بخلفيَّ  هــذه المجــالات الخاصَّ
مــن الناحيــة البصريــة، ومُمتــع مــن ناحيــة الأســلوب والرســومات، ومــن الســهل 
متابعتــه وفهمــه، كمــا أنــه يرُكــز علــى الأحــداث الأكثــر أهميــة، ويتميــز بغِنــي 
ــذا  ــات ه ــن محتوي ــوت. أتقِ ــم واللاه ــد القدي ــخ العَهْ ــق بتاري ــا يتعل ــش فيم مُده
ــذي  ــن ال ــاس المتي ــتتمتع بالأس ــدَّس، وس ــاب المُق ــة الكِت ــع لدراس المصــدر الرائِ

ــة الله.« ــة لكَلمَِ ــي دراســة حياتيَّ ــك تبن يجعل

 ،)Gary Practico( الدكتور جاري براكتيكو 
 الدكتور الرئيس في تدريس العَهْد القديم واللغة العِبرية، 
بكُليَّة جوردن كونويل للاهوت.

»الجــدول الزمنــي للعَهْــد القديــم الــذي ابتكرتــه الدكتــورة كارول كامينســكي 
بــة وقيِّمــة للغايـَـة لأي شــخص يســعى للتمتــع بفهَــم قــوى لأحــداث  أداة مُجرَّ
الكِتــاب المُقــدَّس، والموضوعــات الرئيســة. وقــد ذكــر الكثيــرون كــم ســاعدتهم 
هــذه الأداة فــي ربــط الأجــزاء معًــا، وفهَــم العَهْــد القديــم بالكامِــل. أوصــي بهــذه 

ــى حــدٍّ ســواء«. ــن، عل الأداة، للطــلاب والمُعلِّمي

 ،)Roy E. Ciampa( الدكتور روي إي. سيامبا 
 مدير مِنحة الكِتاب المُقدَّس والتدريب المتكامِل، 
بمعَهدَ نيدا، جمعيَّة الكِتاب المُقدَّس الأمريكيَّة.
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ـة،  للغايّـَ مُفيــدة  وســيلة  بأنــه  القديــم  للعَهْــد  الزمنــي  الجــدول  ـز  »يتميّـَ
ــد؛  ــم. إنــه مصــدر مُفي ــد القدي  وطريقــة مُوجَــزة لتعريــف الطــلاب بأحــداث العَهْ
ــي الوقــت نفســه  ــم لا تنُســى، وف ــد القدي ــة تقديمــه تجعــل أحــداث العَهْ لأن طريق
ــد علــى الموضوعــات اللاهوتيَّــة الرئيســة. تتطلــع العبــارة المختصــرة لكلمــة  يؤُكِّ
ــوى  ــل سِ ــن تحَُ ــوت ل ــكِلة الم ــوح أن مُش ــلاب بوض ــر الط ــى تذكي ــر« إل  »القب
ــد.  ــد الجَدي ــي العَهْ ــيح ف ــوع المَس ــه يس ــام من ــذي ق ــارِغ ال ــر الف ــلال القب ــن خِ  م
أوصــي بشــدة بهــذا الجــدول الزمنــي لجميــع الطــلاب الراغبيــن فــي غــرس العَهْــد 

القديــم بعُمــق فــي قلوبهــم )وأذهانهم(.«

)Cristian Rata( الدكتورة كريستينا راتا 
 أستاذ مُشارِك في العَهْد القديم بجامِعة تورش ترينتي للخريجين 
سيول، كوريا الجنوبية
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 تمهيد
ــد  ــم العَهْ ــي فهَ اء ف ــرَّ ــاعَدَة القُ ــة لمُس ــةٌ عميق ــي رغب ــاب وتملأن ــذا الكِت ــتُ ه كتب
القديــم. بــدأ مشــروع »القبــر الفــارِغ« )Casket Empty( منــذ عِــدَّة ســنوات 
مضــت، بينمــا كُنــتُ أعَمَــل فــي رســالة الدكتــوراه التــي درســتها بجامِعــة كامبريــدج. 
وتعليميــة  دراســية  سِلسِــلةَ  تقديــم  ـة  المَحلِّيّـَ الكنائـِـس  إحــدى  منــي  طلبــت   وقــد 
علــى مــدار ثمانيــة أســابيع فــي العَهْــد القديــم. قــررت أن أدرس العَهْــد القديــم 
ــرت  ــت ابتك ــذا الوق ــي ه ــداء. وف ــة بالفِ ــة مُتعلِّق ــرات رئيس ــت فت ــى س ــز عل بالتركي
كوســيلة   )CASKET EMPTY( الفــارِغ«  »القبــر  المختصــرة  العبــارة 
الســنوات  مــدار  علــى  المُقــدَّس.  الكِتــاب  تعلــم  فــي  النــاس  لمُســاعَدَة  ـة  تعليميّـَ
 ”CASKET“ »ــر ــة المختصــرة »القب ــتمرت الكلم ــة، اس ــرة الماضي ــس عش  الخم
ــر الفرصــة  ــياق تعليمــي يســاهم فــي توفي فــي التطــور والتشــكيل، حيــث كان كُل سِ
مــادة »القبــر«  اســتخُدمت  الوقــت. وقــد  التعديــلات طــوال  للتحســين وإجــراء 
ــوت  ــل للاه ــوردن كونوي ــة ج ــا بكُليَّ ــات العُلي ــس الدراس ــي تدري “CASKET” ف
الكَنيســة  خُلــوات  وفــي   ،)Gordon-Conwell Theological Seminary)
ـة. وقــد اســتقبلوا العبــارة المختصــرة  ومؤتمراتهــا، وكذلــك فــي الكنائـِـس المَحلِّيّـَ
»القبــر الفــارِغ« )CASKET EMPTY( بحمــاس كبيــر، حيــث ســاعدت النــاس، 
ب  ــة الفـِـداء فــي الكِتــاب المُقــدَّس بالكامِــل، وشــخص الــرَّ نتهــم مــن اســتيعاب قصَِّ ومكِّ

ــا.  ــي مركزه يســوع ف

ــتُ  ــد، كُن ــم والجَدي ــن، القدي ــيغُطي العَهْدي ــارِغ« س ــر الف ــروع »القب ــا أن مش بم
ــداء،  ــة الفِ ــة لتعليــم قصَِّ حريصــة أن أجــد أســتاذًا فــي العَهْــد الجَديــد يشُــاركني الرؤيَ
وســردها مــن خِــلال الكِتــاب المُقــدَّس بالكامِــل. وكــم هــو امتيــاز وشــرف لــي 
ـف الجُــزء الثانــي  أن أعمــل مــع الدكتــور ديفيــد بالمــر )David Palmer( مُؤلّـِ
 بهــذا المشــروع الخــاص بالكلمــة المختصــرة »الفــارِغ« “EMPTY”. تقابلــتُ 
ـة جــوردن كونويــل،  مــع ديفيــد وزوجتــه كريســتين، عندمــا كُنــتُ طالبــة بكُليّـَ
ـم  ـة اللاهــوت فــي ذلــك الوقــت. ديفيــد راعٍ ومُعلّـِ حيــث كانــا يدرســان فــي كُليّـَ
الله.  لكَلمَِــة  المُلتزِمــة  ـة  بالمَحبّـَ يتميــز  كمــا  للكَنيســة،  شــغف  لديــه   موهــوب 

إنها برََكَة كبيرة أن أعَمَل معه في هذا المشروع.
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ــاب.  ــذا الكِت ــي ه ــرة ف ــاهمََة كبي ــاهموا مُس ــن س ــن الذي ــان للكثري ــعر بالامتن أش
الكِتــاب، قرأهــا ديفيــد  عندمــا انتهيــتُ مــن المســودة الأولــى لمخطوطــة هــذا 
ــق  ــث ســعى لضمــان تدفُ ــة، حي ــات العميق ــد مــن التعليق ــدَّم العدي ــل، وق بالمــر بالكامِ
الدليــل الدراســي للعَهْــد القديــم بســهولة وسلاســة، مــع الدليــل الدراســي للعَهْــد 
مُســاعَدَة  قدَّمــت  التــي   ”Sonja Noll“ نــول  لســونيا  الشــكر  م  وأقــدِّ الجَديــد. 
ــة  ــع المُقتبسَ ــواهد والمراجِ ــع الش ــن جمي ــد م ــك التأكُّ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة دقيق تحريريَّ
عَمَلــوا  الذيــن  التعليــم  فــي  المُســاعِدين  كذلــك  وأشــكر  المُقــدَّس.  الكِتــاب   مــن 
تلاميــذي  شــارك  كمــا  المشــروع.  مــن  متعــددة  مراحِــل  خــلال  المــادة   فــي 
ــدة  ــات مُفي ــآراء وتعليق ــون ب ــطن أو هاميلت ــي بوس ــواء ف ــل، س ــوردن كونوي ــي ج ف
فــي اســتطلاع الــرأي الــذي أجريتـُـه بخصــوص العَهْــد القديــم، الــذي أواصــل 
 .”CASKET“ »القبــر«  المختصــرة  العبــارة  باســتخدام  عــام  كُل  تدريســه 
ـة جــوردن كونويــل،  وأشــعر بالامتنــان لزملائــي أعضــاء هيئــة التدريــس بكُليّـَ
ـة.  الذيــن شــاركوني فــي محبتــي لكَلمَِــة الله، والتزامهــم بخِدمَــة الكَنيســة المَحلِّيّـَ
ميديــا  بوســت  وايــت  فــي   )Chuck Merritt( ميريــت  تشــاك  كان   كمــا 
ــة  ــنوات القليل ــدار الس ــى م ــجيعي عل ــلًا لتش ــدرًا هائِ (White Post Media( مص
الــذي يركــز  الزمنــي  الجــدول  بجِــدٍّ لإعــداد  عَمَــل هــو وفريقــه  إذ  الماضيــة. 
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــم، جنبً ــد القدي ــر« الخاصــة بالعَهْ ــة المختصــرة »القب ــى الكلم عل
ـة،  العَمَليّـَ مــن  أساســيَّة  مراحــلَ  خــلال  المُفيــدة  تعليقاتهُــم  وســاهمَت  الموقــع؛ 
ة  ــارَّ ــى سَ ــا إل ــكرًا خاصًّ ــا ش م أيضً ــدِّ ــا. أق ــي قدُمً ــن المُض ــروع م ــن المش ــي تمكي ف
ســوليك )Sarah Sulek( علــى تصميــم الغــلاف، فضــلًا عــن تصميمهــا لمشــروع 
 »القبــر الفــارِغ«. كمــا يعُــدُّ ابنــيَّ روبــرت وريــان تذكيــرًا لــي بأننــا نحتــاج 
إلــى تعليــم القصَِــص الكِتابيَّــة للجيــل القــادم. وأخيــرًا، أشــعر بالامتنــان لزوجــي مــات 
ــعي بإصرار  (Matt( الــذي مكنتنــي صداقتــه ودعمــه وتشــجيعه لــي مــن مُواصَلة السِّ

نحــو الرؤيـَـة التــي وضعهــا الله علــى قلبــي.

)Carol Kaminski( كارول كامينسكي 
يوليو ٢٠١٢



مَة المُقدِّ

مَــة المنطقيَّــة لهــذا الكِتــاب فــي أن الكِتــاب المُقــدَّس الــذي يتكــوّن   تتمثــل المُقدِّ
ــة فدِاء واحِــدة، تبدأ في سِــفر التكوين،  مــن كلا العَهْديــن، القديــم والجَديــد، هــو قصَِّ
وتنتهــي بسِــفر الرؤيــا. بالرغــم أن مئــاتٍ مــن الأشــخاص قــد ذُكِــروا فــي الكِتــاب 
ــؤدي  ــة، ت ــائدة، ومُهيمن ــداء س ــة فِ ــد قصَِّ ــرِدت، توُجَ ــد سُ ــا ق ــدَّس، وقصَِصً  المُق
ك  ــرَّ ــخ يتح ــن أن التاري ــاقها، وتبُيِّ ــة، واتس ــزاء المُختلفِ ــع الأج ــط جمي ــى تراب إل
ــم  ــة للعَالَ ــة الحقيقيَّ ــي القصَِّ ــذه ه ــه الله. وه ــمه وخطَّط ــذي رس ــدف ال ــو اله نح
التــي تشُــكِّل حياتنــا وتمُيِّزهــا. فــي عصــر يتميَّــز بــالآراء المُتباينــة والنظريــات 
الإنســانيَّة الكبــرى، نحتــاج إلــى رؤيَّــة جَديــدة عــن خُطــة الفـِـداء الإلهــي للخليقــة.

يمتــد العَهْــد القديــم علــى مــدار أكثــر مــن ألفــي ســنة، ويتضمــن تســعة وثلاثين 
ــة تدريجيـًّـا،  سِــفرًا كتبهــم مجموعــة متنوعــة مــن المُؤلِّفيــن. وبينمــا تتكشــف القصَِّ
ســترى أوقاتـًـا تتميَّــز بالفــرح والابتهــاج العظيــم؛ حيــث يحتفــل شَــعْب الله بصلاح 
إلههــم، وأمانتــه معهــم، ويندهشــون مــن أعمالــه العجيبــة والرائعِــة. ومــع ذلــك، 
ســتأتي فتــرات أيضًــا مــن اليــأس الشــديد، والخَسَــارَة، والمأســاة التــي لا يمُكِــن 
ــم.  ــم وخطيته ده ــبب تمرُّ ــه بس ــت حُكم ــعب الله تح ــي ش ــا يعُان ــا، عندم ره تصوُّ
سنكتشــف العديــد مــن الأجــزاء المُثيــرة والمُهِمــة، وكذلــك حــالاتٍ ســيئة ومُحبطِة 
ــم تحــدُث  ــه، ل ــن نهايت ــم م ــد القدي ــرب العَهْ ــا اقت ــن عندم ــداء، لك ــة الفِ ــي روايَ ف
ــة. إذ لــم يكــن ملــكٌ علــى أورشــليم.  نهايَّــة مثيــرة علــى نحــو غريــب لهــذه القصَِّ
ره الأنبيــاء. ولــم يتأسَّــس عَهْــد جَديــد.  ولــم يحــدث الاســترداد المجيــد الــذي صــوَّ
ــة  ــي قصَِّ ــك، تنته ــن ذل ــدلًا م ــة لأعــداء إســرائيل. وب ــة نهائيَّ ــق هزيم ــم تتحقَّ ول
العَهْــد القديــم بشــعب الله الــذي ينتظــر مــن إلهــه أن يتصــرف بحســم فــي التاريــخ 
نيابــة عنهــم. إذ كانــوا ينتظــرون مــن الله أن يســترد شــعبه. ويقُيــم ابــن داود الــذي 
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ــق  ــم، ويحُقِّ ره ــى يحُرِّ ــوا ينتظــرون الله؛ حت ــا كان ــة. كم ــة الأبديَّ ــس المملك يؤُسِّ
وعــوده القديمــة. فقــد كان شَــعْب الله يشــتاق إلــى المَســيح الآتــي - المَســيَّا المُنتظَــر 
ــد  ــي أن العَهْ ــذا يعَن ــدًا. وه ــا مجي ــي تحقيقً ــداء الإله ــة الفِ ــيحُقِّق خُط ــذي س - ال
ــة لــم تنتــهِ بعــد. وهــذه هــي الحَبكــة، والأحــداث التــي تناولهــا  القديــم ينتهــي بقصَِّ
ــي  ــوده الت ــا لوع ــعبه، وفقً ــن ش ــة ع ــل بالنياب ــا كان الله يعْمَ ــد بينم ــد الجَدي العَهْ
ــة إلــى ذروتهــا فــي شــخص يســوع،  قطعهــا مــع أبائهــم وأجدادهــم. تصــل القصَِّ
الــذي أدت حياتــه وموتــه وقيامتــه إلــى تحقيــق المواعيــد القديمــة؛ لذلــك، يحتــل 
القبــر الفــارِغ للمَســيح جوهــر خُطــة الفـِـداء الإلهــي. ويأتــي عُنــوان هــذه السِلسِــلةَ 

الكِتابيَّــة »القبــر الفــارِغ« ليشُــير إلــى هــذه الحقيقــة المحوريــة والجوهريَّــة.

ــاج  ــا نحت ــا، ســتذُكرنا بأنن ــداء نصُْــبَ أعينن ــر للفِ ــة الأكب عندمــا نضــع الروايَ
إلــى مَعرِفــة العَهْــد القديــم، إذا كُنَّــا نرُيــد اســتيعاب مــا تــدور حولــه أحــداث الكِتاب 
ــة. وهــذا  المُقــدَّس وحبكتــه. يغُطــي العهــد القديــم بالفعِــل أول ألفــي ســنة مــن القصَِّ
يعَنــي أننــا لــن نكــون قادريــن علــى فهَــم أهميَّــة المَســيح، والمَلكِــوت الــذي أسَّســه، 
ــد  م العَهْ ــدِّ ــة وتأخــذ شــكلها. يقُ ــه القصَِّ ــدأ من ــذي تب ــم، ال ــد القدي ــم العَهْ ــم نفهَ مــا ل
ــى،  ــم، وموس ــوح، وإبراهي ــل آدم، ون ــة مِث ــة ومُفتاحيَّ ــخصياتٍ رئيس ــم ش القدي
ـة. كمــا أعطــى الله فيــه  وداود. وتبــدأ فيــه العهــود، وتقُطـَـع المواعيــد الإلهيّـَ
النامــوس لموســى فــي سَــيناء. وكشــف عــن خيمــة الاجتمــاع فــي العَهْــد القديــم؛ 
ــه  ــد الله لداود-وفي ــم مواعي ــد القدي ــدَّم العَهْ ــا ق ــد الله. كم ــعب مَجْ ــث رأى الشَّ حي
ــم مــن هــو يســوع،  ــا فهَ جميــع المعلومــات التــي نحتاجهــا لمَعرِفــة إذا كان علين
ــن نحــن،  ــم م ــي فهَ ــا ف ــاعِدنا أيضً ــا يسُ ــدَّس. كم ــاب المُق ــه الكِت ــدور حول ــا ي وم

ــص. ــاج لمُخلِّ ولمــاذا نحت

ــة، يعــرف فــي الحقيقــة مُعظم  مــع أن العَهْــد القديــم لــه أهميَّــة حيويَّــة فــي القصَِّ
المُؤمِنيــن القليــل عنــه. فقــد قــرأ العديــد مــن المُؤمِنيــن العَهْــد الجَديــد، أو أجــزاءً 
جيِّــدة منــه، لكنهــم عــادةً مــا يجــدون صعوبــةً فــي فهَــم العَهْــد القديــم. ونتيجــة لذلك 
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لــم تفُتــح أســفار مِثــل أخبــار الأيــام وحبقــوق وناحــوم. والمأســاة الأكبــر أن الكثيــر 
مــن المُؤمِنيــن لــم يعرفــوا إلــه العَهْــد القديــم الــرؤوف والرحيــم والطويــل الــرُوح 
ة كبيــرة لشــعب الله. ولعلــك تكــون  والكثيــر الرحمــة والحــق. وهــذه بالطبــع خسَــارَّ
واحِــدًا مــن بيــن هــؤلاء الذيــن يرُيــدون مَعرِفــة المزيــد عــن العَهْــد القديــم، لكنــك 
وجــدت فهَمــه غايَّــة فــي الصعوبــة، أو لعــل بعــض القصَِــص مألوفــة لــك، لكنــك 

م لــك هــذا الكِتــاب. لــم تكــن قــادرًا علــى إدراك الــكل. إذا كان الأمــر كذلــك، أقــدِّ

ا أن تبــدأ فــي هــذه الرِحلـَـة معــي خِــلال العَهْــد القديــم،  إذا كُنــتُ مُســتعِدًّ
سأســاعدك طــوال الطريــق، وأوضــح لــك أهــم الشــخصيات والأحــداث، وأبيــن 
ــك  م ل ــأقدِّ ــداء. س ــر للفِ ــة الأكب ــع القصَِّ ــة م ــص الفرديَّ ــق القصَِ ــف تتواف ــك كي ل
ــة  ــك بالنَّصــوص الكِتابيَّ ــة، وأشــير ل ــح دراســيَّة طــوال الرِحلَ إرشــادات ونصائ
التــي تقرأهــا. فــي بعــض الأوقــات ســتتوقف للتأمــل فــي عظمــة إلهنــا، وتتعجــب 
ــنذهب  ــه. س ــدَّس بأكمل ــاب المُق ــي الكِت ــد ف ــي تمت ــداء، الت ــه للفِ ــراء خُطت ــن ث  م
ــة الكِتــاب المُقــدَّس، وصلاتــي أن تكتشــف مُجــددًا بينما  فــي رِحلـَـة معًــا خِــلال قصَِّ
ــد القديــم، الــذي يســعى باســتمرار، ويلُاحِــق  نــدرس الأســفار المُقدَّســة إلــه العَهْ

دًا. بــلا هــوداة، شَــعْباً عنيــدًا ومُتمــرِّ

ترتيب أسفار العَهْد القديم

بينمــا نبــدأ دراســتنا للعَهْــد القديــم، أول شــيء أود منــك فعِلــه أن تفتــح الكِتــاب 
المُقــدَّس علــى صفحــة المحتويــات. ســتلُاحِظ أن العَهْــد القديــم بــه تســعة وثلاثيــن 
سِــفرًا تبــدأ بسِــفر التكويــن، وتنتهــي بملاخــي. تسُــاعِد صفحــة المحتويــات 
القــارئ فــي تحديــد مــكان أي سِــفر مُعيَّــن فــي العَهْــد القديــم. لكــن هــذا الترتيــب 
ــن أن يحــدث  ــي أشــرح لمــاذا يمُكِ ــى حــدٍّ مــا. دعون ــلًا إل ــن أن يكــون مُضلِّ يمُكِ
ــا  ــا تاريخيًّ ــة ترتيبً ذلــك. الكثيــرون منــا اعتــادوا قــراءة كتــب عــن التاريــخ مُرتبََ
ـة  ـة والرومانيّـَ وزمنيـًّـا. علــى ســبيل المِثــال، تاريــخ الإمبراطوريــات اليونانيّـَ
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ــة  ــة اليونانيَّ ينُاقــش ببســاطة تاريــخ اليونانييــن قبــل الرومــان؛ لأن الإمبراطوريَّ
ــة كِتابــة  ــم الضمنــي لكيفيَّ تأتــي أولًا مــن حيــث الترتيــب الزمنــي. مــع هــذا الفهَ
 الكتــب التاريخيَّــة وكيفيَّــة قراءتهــم، قــد تتوقــع أن أســفار العَهْــد القديــم متشــابهة 
فــي الترتيــب الزمنــي. ومــع ذلــك، واحِــد مــن أســباب صعوبــة فهَــم العَهْــد القديــم 
ــي.  ــب الزمن ــة حســب الترتي ــن ليســت مُرتبََ أن مُعظــم الأســفار التســعة والثلاثي
اســمح لــي بتوضيــح مــا أعنيــه. إذا فتحــت صفحــة المحتويــات فــي كِتابــك 
المُقــدَّس، ســتلُاحِظ أن أســماء أول اثنــى عشــر سِــفرًا فــي العَهْــد القديــم بالترتيــب 

التالــي:

التكويــن، الخــروج، اللاوييــن، العــدد، التثنيــة، يشــوع، القضــاة، 
راعــوث، صموئيــل الأول والثانــي، ملــوك الأول والثانــي.

هــذه الأســفار مــن أســفار العَهْــد القديــم القليلــة المُرتبَـَـة ترتيبـًـا تاريخيـًّـا وزمنياًّ. 
وهــذا يعَنــي أن الأحــداث الــوارِدة فــي سِــفر الخــروج قــد حدثــت بعــد الأحــداث 
 التــي يصفهــا سِــفر التكويــن. ولكــن ليســت دائمًِــا هــذه هــي الحالــة. لاحِــظ 

على سبيل المِثال أن سِفر هوشع جاء بعد حزقيال ودانيال في المحتويات:

حزقيال، دانيال، هوشع.

 لــذا، قــد تعتقــد أن النبــي هوشــع قــد خــدم بعــد حزقيــال ودانيــال، لكــن 
فــي الحقيقــة بــدأ هوشــع خِدمَتــه قبلهمــا بأكثــر مــن مائــة ســنة. لــن تعــرف ذلــك 
ــا. ســتلُاحِظ أن  ــفر نحمي ــي سِ ــال آخــر نجــده ف ــم. مِث ــد القدي ــات العَهْ مــن محتوي
ــزرا  ــفر ع ــد سِ ــم بع ــد القدي ــن العَهْ ــي النَّصــف الأول م ــود ف ــا موج ــفر نحمي سِ

مُباشــرةً:

التكويــن، الخــروج، اللاوييــن، العــدد، التثنيــة، يشــوع، القضــاة، 
راعــوث، صموئيــل الأول والثانــي، ملــوك الأول والثانــي، 
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ــام الأولــى والثانيــة، عــزرا، نحميــا، أســتير، أيــوب،  ــار أي أخب
ــال. ــر، الأمِث المزامي

ــم  ــد القدي ــة العَهْ ــا تحــدُث قــرب نهايَّ لكــن الأحــداث التــي يصفهــا سِــفر نحمي
أثنــاء فتــرة »الهيَــكَل«. وهــذا يعَنــي أنــه إذا كانــت الأســفار مُرتبَـَـة حســب الترتيب 
الزمنــي، ســيكون سِــفر نحميــا واحِــدًا مــن الأســفار القليلــة الأخيــرة. لذلــك، أول 
ــم  ــد القدي ــتنا للعَهْ ــي دراس ــدأ ف ــار ونحــن نب ــي الاعتب ــاج أن نأخــذه ف شــيء نحت
ــل  ــا نواصــل العَمَ ــا. وبينم ــا زمنيًّ ــة ترتيبً ــفار مُرتبََ ــراض أن الأس ــدم افت ــو ع ه
فــي العَهْــد القديــم، سأشــرح لــك أيًّــا مــن هــذه الأســفار تنتمــي إلــى فتــرة زمنيَّــة 
مُعيَّنــة، وأيــن تتوافــق زمنيـًّـا مــع بقيَّــة الأســفار. علــى الرغــم أن الدليــل الدراســي 
م معلومــات بالتفصيــل عــن كُل سِــفر مــن أســفار العَهْــد القديــم، ســتتعلم  هــذا لا يقُــدِّ
الأحــداث الرئيســة للعَهْــد القديــم، وكيــف يسُــاهم كُل سِــفر علــى حِــدى فــي ذلــك. 
وهــذه هــي الطريقــة التــي سيسُــاعِدك بهــا اختصــار »القبــر« حتــى تتعلــم العَهْــد 

القديــم.

الكلمة المختصرة »القبر«

ــل.  ــدَّس بالكامِ ــاب المُق ــارِغ« للكِت ــر الف ــرة »القب ــارة المختص ــتخدم العب تسُ
ــة المختصــرة  ــى الكلم ــا عل ــم، ســنرُكِّز اهتمامن ــد القدي ــا ســندرس العَهْ ــا أنن وبم
ــم، ووضــع الأســفار  ــد القدي ــم أحــداث العَهْ ــي تعلُّ ــك ف ــاعِدك ذل ــر«. وسيسُ  »القب
فــي سِــياقها التاريخــي الصحيــح. ينقســم العَهْــد القديــم إلــى ســت فتــرات مُتمُيِّــزة، 
ــروف(،  ــر مع ــخ غي ــة )تاري ــن: الخليق ــا الخاصَي ــا وتاريخه ــم عُنوانه ــكلٍّ منه ل
وإبراهيــم )٢١٠٠-١٤5٠ ق. م(، وسَــيناء )١٤5٠-١٠5٠ ق. م(، والملــوك 
ــبي )58٦- 539 ق. م(، والهيَــكَل )539- ٤3٠  (١٠5٠-58٦ ق. م(، والسَّ
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ــرف  ــكِّل كُل ح ــة، ويشُ ــرة مُعيَّن ــي فت ــدث ف ــا يح ــف م ــوان يص  ق. م(. وكُل عُن
١.)CASKET( »من الحروف الأولى لكل فترة اختصار »القبر

نقاط التحول الأساسيَّة في خطة الفِداء الإلهي

ــدُث  ــس ومفتاحــي. تح ــز« بحــدث رئي ــرة »تتميَّ ــم إدراك أن كُل فت ــن المُهِ  م
فــي البلــدان مجموعــة مــن الأحــداث التــي تمُيِّــز إحــدى الحقب عــن الحقبــة التاليَّة. 
ــن،  ــادة مُهمي ــور ق ــرى، أو ظه ــا كُب ــداث حروبً ــذه الأح ــن ه ــن أن تتضم  ويمُكِ
ــة،  ــا، أو فتــرات حــروب أهلي ــا اقتصاديًّ أو حــالات ركــود اقتصــادي، أو انتعاشً
أو ظلمًــا واضطهــادًا، أو أوقــات إصــلاح دينــي، ويمُكِــن أن تطــول القائمــة. 
ــا  ــى إنه ــة، حت ــي الأهميَّ ــةً ف ــة غاي ــا مُعيَّن ــي أن أحداثً ــاس ف ــدأ الأس ــل المب يتمث
ــد أحــداث رئيســة  ــن تحدي ــة نفســها، يمُكِ ــة عــن أخــرى. وبالطريق ــز« حقب  »تمُيِّ
ــي.  ــداء الإله ــة الفِ ــي خُط ــيَّة ف ــول أساس ــاط تح ــا نقِ ــم باعتباره ــد القدي ــي العَهْ  ف
ــذه  ــخ ه ــر تاري ــن ذك ــه يمُكِ ــعْب الله، فإن ــخ شَ ــم يســرد تاري ــد القدي ــا أن العَهْ وبم
 )CASKET( »القبــر«  المختصــرة  الكلمــة  ستسُــاعِدك  أيضًــا.   الأحــداث 
ــد الأشــخاص والأحــداث  ــن تحدي ــك م ــرات الســت، وتمكين ــذه الفت ــر ه ــي تذكُّ ف
الرئيســة فــي فتــرة مــن فتراتهــم الزمنيَّــة الصحيحــة. فــإذا اســتطعت حفــظ هــذه 
الكلمــة المختصــرة مــع التواريــخ والأحــداث والأشــخاص الرئيســة فــي كُل فتــرة، 

ــداء الإلهــي فــي العَهْــد القديــم. ــة الفِ م لــك ذلــك الإطــارَ الــلازِم لتعلــم قصَِّ ســيقُدِّ

لماذا نستخدم العبارة المختصرة »القبر الفارِغ«؟

ــم.  ــد القدي ــر« للعَهْ ــرة »القب ــة المختص ــة الكلم ــى وأهميَّ ــرح معن ــي أش  دعن
ــة المــوت.  قــد تعتقــد أن العُنــوان يفُــرط فــي الاهتمــام بموضوعــات كئيبــة خاصَّ

1   CASKET stands for Creation, Abraham, Sinai, Kings, Exile, and Temple. (Translator)

ــة:  ــة أول حــرف مــن الكلمــات الآتي ــي اللغــة الإنجليزي ــر« ف ــل هــذا الِاختصــار المعــروف »بالقب يمُثِّ
ــم( ــكل. )المُترجِ ــبي، والهي ــوك، والس ــيناء، والمل ــم، وس ــة، وإبراهي الخليق
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رنــا كَلمَِــة »القبــر« بمــا حــدث فــي الصفحــات القليلــة  نعــم، إنــه كذلــك. لكــن تذكُّ
ــا  ــه موتً ــه إن ــال ل ــة وق ــد أعطــى الله لآدم وصيَّ ــدَّس. فق ــاب المُق ــى مــن الكِت الأول
مــة، ودخــل المــوت  يمــوت إذا لــم يطُِــع الوصيَّــة. لكــن آدم أكل مــن الثمــرة المُحرَّ
ــة البشــريَّة بســبب العِصيــان. بينمــا نجتــاز فــي رِحلـَـة العَهْــد القديــم،  القصَِّ
ــعْب الله  ــة إســرائيل؛ لأن شَ ــي قصَِّ ــد ظهــرت ف ــة ق سنكتشــف أن مُشــكِلة الخطيَّ
ــر«  ــرة »القب ــة المختص ــدُّ الكلم ــك، تعُ ــوس. لذل ــى النام ــدى عل ــد تع ــل آدم ق مِث
تذكــرة مُؤلمِــة بــأن الخطيَّــة التــي تقــود للمــوت هــي مشــكلة إســرائيل الأساســيَّة 
ــل  ــدَّس بالكامِ ــاب المُق ــرة للكِت ــارة المختص ــن العب ــا(. لك ــن أيضً ــكلتنا نح )ومش
ــة والمــوت الموجــود  ــى الحــل مــن الخطيَّ ــير إل ــي تشُ ــارِغ« الت ــر الف  هــي »القب

في القبر الفارِغ للمَسيح.

س  العبــارة المختصــرة »القبــر الفــارِغ« للكِتــاب المُقــدَّ
ــه بأكمل

تذُكِّرنــا الكلمــة المختصــرة »الفــارِغ« )EMPTY( التــي تمثــل العَهْــد الجَديــد 
بمقاصــد الخــلاص الإلهــي فــي العَهْــد الجَديــد مــن خِــلال خمــس فتــرات إضافيَّــة 
ــير  ــي.2 تشُ ــا يأت ــم، وم ــين، والتعلي ــوم الخمس ــيح، ويَ ــات، والمَس ــم: التوقع ه
العبــارة المختصــرة »القبــر الفــارِغ« إلــى القبــر الفــارِغ للمَســيح بصفتــه 
بدايـَـة خليقــة الله الجَديــدة، والتأكيــد علــى هزيمــة المــوت، وضمــان أن القيامــة 
ــة  ــي العظيم ــداء الإله ــة الفِ ــم قصَِّ ــي فهَ ــارِغ« ف ــر الف ــاعِدنا »القب ــتأتي. يسُ س
لجميــع البشــر، وتوصيلهــا لهــم. إذا كُنــتَ قــادرًا علــى حفــظ العبــارة المختصــرة 
»القبــر الفــارِغ«، ســيكون لديــك إطــار عَمَــل تتذكــر مــن خِلالــه المســح الشــامِل 
للكِتــاب المُقــدَّس مــع شــخص المَســيح، وعَمَلــه فــي مركــز الكِتــاب المُقــدَّس.

2  EMPTY stands for Expectations, Messiah, Pentecost, Teaching, and Yet-to-come. (Translator)

يمُثِّــل هــذا الِاختصــار المعــروف »بالفــارغ« فــي اللغــة الإنجليزيــة أول حــرف مــن الكلمــات الآتيــة: 
التوقعــات، والمَســيح، ويَــوم الخمســين، والتعليــم، ومــا يأتــي. )المُترجِــم(
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الجدول الزمني للعَهْد القديم

ــيلة  ــل؛ كوس ــد قلي ــم بع ــد القدي ــرات العَهْ ــن فت ــرة م ــاز كُل فت ــأذكر بإيج س
لتقديــم لمحــة ســريعة لــك قبــل البَــدء فــي كُل فصــل مــن الفصــول التــي تشــرح 
ــتخدم بالاشــتراك  ــي يسُ ــم لك ــاب مُصمَّ ــذا الكِت ــظ أن ه ــل. لاحِ ــرة بالتفصي كُل فت
مــع الجــدول الزمنــي الــذي يركــز علــى الكلمــة المختصــرة »القبــر« الخاصــة 
بالعَهْــد القديــم. ســأفترض أن لديــك نســخة مــن الجــدول الزمنــي أمامــك بينمــا 
 تــدرس هــذا الكِتــاب. كمــا أن الجــدول الزمنــي متوفــر ومتــاح مــن خِــلال موقــع 
)www.casketempty.com(. وســتكون قــادرًا أكثــر علــى اســتيعاب أحــداث 
ــه إذا  ــدَّس بأكمل ــاب المُق ــر الكِت ــة عب ــط اللاهوتيَّ ــة الرواب ــم، ورؤيَّ ــد القدي العَهْ
ــتَ قــادرًا علــى الاحتفــاظ بهــذا الجــدول الــذي يقــدم صــور بصريــة أمامــك.  كُن
ــداء  ــر للفِ ــة الأكب ــك الروايَ ــبَ عيني ــي أن تضــع نصُْ ــدول الزمن ــاعِدك الج سيسُ

ــة. ــى الشــخصيات والقصَِــص الفرديَّ بينمــا تتعــرف عل

ست صور تُمثِّل فترات زمنيَّة ست

قبــل البَــدء فــي الفصــل الأول بعُنــوان »الخليقــة«، مــن المُهِــم لــك أن تحُــدد 
صــورًا سِــتاًّ فــي الجــدول الزمنــي تمُثِّــل كُل فتــرة. سيسُــاعِدك حفــظ هــذه الصــور 
ــد  ــداث العَهْ ــريع لأح ــتيعاب الس ــي الاس ــرة ف ــخ كل فت ــن وتواري ــب عناوي بجان

القديــم.

صورة »الخليقة« على شكل »شجرتين«

ـل صــورة »الشــجرتين« فتــرة »الخليقــة«. اوُصــى الله آدم ألا يــأكل   تمُثّـِ
مــن إحــدى الشــجرتين، لكــن آدم عصــى الله؛ مــا أدى إلــى الطــرد مــن حضــور 
الله والمــوت )تــك ٢-3(. بمــا أن هاتيــن الشــجرتين فــي وســط الحيــاة فــي الجنــة، 
ــم، ســتذُكرك هــذه  ــة إلــى العَالَ ــل دخــول الخطيَّ وبمــا أن الأكل مــن إحداهمــا يمُثِّ

الصــورة بهــذا الحــدث الرئيــس الــذي حــدث فــي فتــرة »الخليقــة«.
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صورة »إبراهيم« تأتي على شكل »هدية أو عطية«

تمُثِّــل صــورة »الهديــة أو العطيــة« فتــرة »إبراهيــم«. بالرغــم مــن شــيخوخة 
ة، آمــن إبراهيــم بــأن الله قــادر علــى إعطائــه ابنـًـا كمــا وعــد.  إبراهيــم، وعُقــم سَــارَّ
ر الله إبراهيــم الخاطــئ بســبب إيمانــه هــذا )تــك ١5: ٦؛ رو ٤(. تبُــرز  وقــد بــرَّ

صــورة »الهديــة أو العطيــة« أن التبريــر هديــة مجانيــة مــن الله بالنِّعمَــة. 

صورة »سَيناء« هي »الوصايا العشر«

ــي  ــر ه ــا العش ــيناء«. الوصاي ــرة »سَ ــريعة« فت ــي الش ــورة »لوح ــل ص تمُثِّ
»شــروط وأحــكام« العَهْــد الموســوي )خــر ٢٠؛ تــث 5، ٦(. كان علــى شَــعْب الله 
حِفــظ هــذه الوصايــا، وكان الفشــل فــي حفظهــا يشُــكِّل »كســرًا« للعَهْــد. ســتذُكرك 
الوصايــا العشــر بــأن النامــوس أعطــي فــي هــذه الفتــرة، وأنــه مِحــوري لعَهْــد الله 

مــع إســرائيل. 

صورة »الملوك« على شكل »تاج أزرق«

البشــر  خُلــق  فقــد  »الملــوك«.  فتــرة  الأزرق«  »التــاج  صــورة  ـل   تمُثّـِ
ــز 8(.  ــك ١: ٢٦-٢8؛ م ــه )ت ــن ل ــن المَلكَيي ــوا المُمثِّلي ــورة الله؛ ليكون ــى ص عل
ــل  ــتمرارًا للنس ــوذا اس ــلال يه ــن خِ ــوك م ــة مل ــم بإقام ــد الله لإبراهي ــل وع ويمُثِّ
ــذي ســيقُيمه الله )تــك ٤9: ١٠؛  ــن داود ال ــذي ســيتحقَّق مــن خِــلال اب الملكــي ال

ــم ٧(. ــم ١٦؛ ٢ص ١ص

بي« على شكل »طائر من الجوارح« صورة »السَّ

ـل صــورة »طائــر مــن الجــوارح« لعنــات العَهْــد الموســوي، وفتــرة  تمُثّـِ
ــبي«. فقــد قطــع الله عَهْــدًا مــع إســرائيل، ووعــد أن يبُارِكه إن أطــاع وصاياه  »السَّ
وشــريعته، لكنــه نطــق باللعنــة عليــه إن عصــى هــذه الوصايــا )لا ٢٦؛ تــث ٢٧، 
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٢8(. فــي ســنة 58٦ ق. م، حلــت لعنــات الله علــى يهــوذا؛ لأنهــم عصــوا وصايــا 
الله وناموســه )إر ٧-١١(.

صورة فترة »الهَيكَل« على »صورة هَيكَل«

تمُثِّــل »صــورة الهيَــكَل« الفتــرة الزمنيَّــة الأخيــرة فــي العَهْــد القديــم المعروفــة 
»بالهيَــكَل«. تذُكرنــا الصــورة بخيمــة الاجتمــاع )خــر ٢5-٤٠(، والهيَــكَل الــذي 
بنــاه ســليمان فــي أورشــليم )١مــل ٦-8(. وقــد تعــرض الهيَــكَل للتدميــر فــي ســنة 
ــبي فــي الفتــرة الأخيــرة  58٦ ق. م علــى يــد البابلييــن، وقــد أعيــد بنــاؤه بعــد السَّ

التــي اكتملــت فــي ســنة 5١٦ ق. م )عــز ٦(.

احفظ الكلمة المختصرة

ــرة،  ــكل فت ــة ب ــخ، والصــور الخاصَّ ــظ الأســماء، والتواري ــأن تحف ــك ب أوصي
ــص الأحــداث  ــى تلخي ــادرًا عل ــي. ينبغــي أن تكــون ق ــدأ الفصــل التال ــل أن تب قب
ــى المُلخصــات الســابقة. ــاءً عل ــن بن ــة أو اثنتي ــي جمل ــرة ف ــي كُل فت الأساســيَّة ف

س قراءات الكِتاب المُقدَّ

 بينمــا تــدرس هــذا الكِتــاب، أشــجعك أن تقــرأ أســفار العَهْــد القديــم جنبـًـا 
إلــى جنــب مــع دليــل الدِّراســة هــذا. يعُــدُّ الإلمــام بالقصَِــص الكِتابيَّــة أمــرًا حيويـًّـا 
ــر  ــم. اخت ــد القدي ــي العَهْ ــداء ف ــة الفِ ــد لقصَِّ ــم جيِّ ــاب فهَ ــعى لاكتس ــتَ تس إذا كُن
ف  أجــزاء الكِتــاب المُقــدَّس المُقتبسَــة فــي الدليــل الدراســي لقراءتهــا أثنــاء التعــرُّ
علــى الشــخصيات والأحــداث الرئيســة )جميــع الاقتباســات مأخــوذة مــن ترجمــة 
ــة  الفاندايــك(. حــان الوقــت الآن أن تبــدأ الفتــرة الأولــى فــي العَهْــد القديــم الخاصَّ

»بالخليقــة«. اســتمتع بدراســة كَلمَِــة الله.



الفصل الأول  
الخليقة

شرح مبسط لفترة »الخليقة« 

الصفحــات  القديــم »بالخليقــة«؛ لأن  العَهْــد  الفتــرة الأولــى مــن  تعــرف 
الافتِتاحيَّــة للكِتــاب المُقــدَّس تصــف كيــف خلــق الله العَالـَـم بكلمتــه. فاســم الله الــذي 
ب فــي الكِتــاب  خلــق العَالـَـم والمخلوقــات الحيَّــة هــو يهــوه، الــذي يتُرجَــم إلــى الــرَّ
ب الإلــه هــو الــذي خلــق الخليقــة، وأعطــى الحيــاة للجميــع،  المُقــدَّس. وبمــا أن الــرَّ
فإنــه يســتحق وحــده العِبــادة والتســبيح. يهتــم الأصحــاح الأول من الكِتــاب المُقدَّس 
ــا بخلــق البشــر علــى صــورة الله وشــبهه. كان علــى البشــر، ذكــورًا  اهتمامًــا خاصًّ
وإناثـًـا، أن يتســلَّطوا علــى خليقــة الله؛ بصفتهــم مُمثِّليــن لــه. وبموجــب برََكَــة الله، 
جُــل  عليهــم أن يكثــروا، ويمــلأوا الأرض، ويخُضعوهــا لهــم. فقــد وضــع الله الرَّ
ب الإلــه شــجرتين  والمــرأة فــي وســط الجنــة التــي صنعهــا وزرعهــا. ووضــع الــرَّ
فــي وســط الجنــة، همــا شــجرة الحيــاة، وشــجرة مَعرِفــة الخيــر والشــر. وأوصــى 
ــا  ــه موتً ــاه بأن ــر والشــر، مُحــذرًا أي ــة الخي ــن شــجرة مَعرِف ــأكل م ــألاَّ ي الله آدم ب
يمــوت إن أكَلَ منهــا. وهــذه الوصيَّــة هــي مِحــور الحيــاة مــع الله. فالبشــر عليهــم 
الثقــة فــي الله وإطاعــة صوتــه، وبعَمَــل ذلــك؛ ســيقُدِّمون الإكــرام لــه بصفتــه الله.

لكــن الحيَّــة دخلــت الجنــة، وكذبــت علــى آدم وحــواء، وقالــت إنهمــا لــن يموتــا 
ــر  ــن ثمِ ــد الأكل م ــل الله بع ــل ســيصيران مِث ــة، ب م ــن الشــجرة المُحرَّ إن أكلا م
ــت  ــق. وأكل ــوق دون الخالِ ــي اســتمعت للمخل ــة حــواء الت الشــجرة. خدعــت الحيَّ
 مــن الشــجرة، وأعطــت لزوجهــا الــذي كان معهــا وأكل أيضًــا. تعــدى آدم 
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ـة الله مُباشــرةً. وهكــذا أتــى المــوت  علــى نامــوس الله بعــد أن ســمع وصيّـَ
كنتيجــة لعِصيــان آدم، ليــس فقــط علــى آدم وحــده، بــل علــى جميــع البشــر الــذي 
يشــاركون اســمه، وهويتهــم فيــه. فطــرد الله آدم وحــواء مــن الجنــة، لكــن آثــار 
 الخطيَّــة ظهــرت واضحــة فــي قاييــن، ابــن آدم، الــذي قتــل أخــاه. واســتمر البشــر 
ـة زادت أيضًــا. وابتعــدت قلــوب البشــر عــن الله  فــي الإكثــار، ولكــن الخطيّـَ
ــق، وحــادت عنــه، وصنعــت الشــر فــي عينيــه. وحــزن الله علــى خليقتــه،  الخالِ
وقــرر أن يمحــي البشــر. ولكــن فــي عَمَــل النِّعمَــة، حــذر الله رَجُــلًا يدعــى 
ــل؛ لأن الله  ــح، ب ــوح صالِ ــك؛ لأن ن ــن ذل ــم يك ــيكة. ول ــة الوش ــن الدينون ــوح م ن
ــة  ــد نعم ــوح وج ــن ن ــو البشــرية، لك ــان يمح ــال طوف ــط لإرس ــد خطَّ  رؤوف. فق
ــن  ــى نــوح أن يؤُمِ ــاء فلــك، كان عل ــة الله لبن فــي عينــي الله. وحتــى يطُيــع وصيَّ
بغيــر المنظــور، بــأن ميــاه الطوفــان ســتأتي كمــا قــال الله. أطــاع نــوح »بالإيمان« 
ــك مــع عائلتــه. وبعــد  الله الــذي أعلــن أنــه بــار؛ لذلــك ســمح لــه بــأن يدخــل الفلُ
انحســار ميــاه الطوفــان، قطــع الله عَهْــدًا مــع نــوح والبشــريَّة بأكملهــا. ووعــد بأنــه 
ــب  ــر القل ــم يتغي ــى إن ل ــا، حت ــه ويمحوه ــك خليقت ــا آخــر ليهُل ــل طوفانً ــن يرُسِ ل
ــأن يحجــب  ــرؤوف وعــد ب ــة البشــر؛ لأن الله ال البشــري. وهكــذا اســتمرت قصَِّ

عقابــه. وكان قــوس قــزح عَلامَــة علــى هــذا العَهْــد.

 بمــرور الوقــت، اســتمر البشــر يتصرفــون باســتقلال عــن الله، حيــث ســعوا 
نــة. وفــي كبريــاء، حاولــوا أن يصنعــوا لأنفســهم اســمًا،  إلــى بنــاء مدينــة مُحصَّ
ويتمتعــون بالشــهرة مــن خِــلال بنــاء بــرج مُمتد؛ مــا أوقــع الدينونة الإلهيَّــة عليهم. 
 وهكــذا شــتَّت الله البشــر، وبلبــل لغاتهــم، ومنعهــم بالتالــي مــن المزيد مــن التعاون. 
ــض.  ــم البع ــن بعضه ــر ع ــل البش ــة الله، وانفص ــة دينون ــمٌ نتيج ــرت أم ــذا ظه  ل
لكــن فــي ظــل هــذا التشــتت، نــال نســب ســام مكانــة بــارزة. ويشُــير ذلــك إلــى أن 
رجــاء البشــريَّة ســيأتي مــن نســله، الــذي يقود مُباشــرةً إلــى إبراهيم. ومــع اقتراب 
ة البشــر المُتأثــرة حالياً  الفتــرة الأولــى فــي العَهْــد القديــم من نهايتهــا، نتذكَّر أن قصَِّ
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 بالخطيَّــة والدينونــة لهــا رجــاء. فــالله قــد خطــط لاســتعادة خليقتــه، وســيتحقَّق ذلــك 
من خِلال »نسل« إبراهيم الذي فيه تتباَرَك جميع الأمم من الله.

ــة الخليقــة  لها سِــفر التكويــن ١-١١، قصَِّ تغطــي فتــرة »الخليقــة« التــي يسُــجِّ
 والســقوط والطوفــان وظهــور الأمــم. وقــد ظهــرت سِلسِــلةَ النســب مــن آدم 
 إلــى نــوح )عشــرة أجيــال، تــك 5: ١-3٢(، ومــن نــوح لإبراهيــم )عشــرة أجيــال، 
تــك ١١: ١٠-٢٦(. ولــم تحُــدَّد تواريــخ لهــذه الفتــرة لصعوبــة تقديــر وقــت 
الخليقــة بــكل يقيــن. ويعُــدُّ الأشــخاص الرئيســون فــي هــذه الفتــرة هــم آدم وحــواء 
)مــع أبنائهــم الثلاثــة قاييــن وهابيــل وشــيث(، وأخنــوخ، ولامــك، ونــوح )بجانــب 

أبنائــه الثلاثــة ســام وحــام ويافــث(.

خريطة توضيحية لهذا الفصل

بينمــا تقــرأ هــذا الفصــل، أشــجعك أن تحتفــظ بالجــدول الزمنــي للعَهْــد القديــم 
ــة الأكبــر للفِــداء نصُْــبَ أعينِــك. ينُاقــش  أمامــك. سيسُــاعِدك ذلــك أن تضــع القصَِّ
ــي.  ــدول الزمن ــي الج ــة« ف ــم »الخليق ــت قس ــة وردت تح ــل كُل نقط ــذا الفص  ه
م الفصــل أيضًــا مَراجِــع إضافيَّــة مــن الكِتــاب المُقــدَّس. ستســتفيد كثيــرًا  كمــا يقُــدِّ
مــن قــراءة هــذه الأجــزاء الرئيســة مــن الكِتــاب المُقــدَّس. وقــد تحتــاج أن تضــع 

خطًّــا تحــت الآيــات المُهِمــة فــي كِتابــك المُقــدَّس.

الله يخلق العَالَم والكائِنات الحيَّة

ــمَاوَاتِ  ٱلسَّ ٱللهُ  خَلـَـقَ  ٱلْبـَـدء  »فـِـي  العِبــارة:  بهــذه  التكويــن  سِــفر  يبــدأ 
ــة الله  ــعريَّة خليق ــورة ش ــك ١: ١- ٢: 3 بص ل ت ــجِّ ــك ١: ١(. ويسُ وَٱلْأرَْضَ« )ت
للعَالـَـم والكائنِــات الحيَّــة. جــاءت الخليقــة إلــى حيــز الوجــود بكلمــة مــن الله. فكَلمَِــة 
ــو ١: ١-3؛  ــع ي ــة )مــز 33: ١-9؛ راجِ ــق الخليق ــه خل ــة، وبكلمت ال ــة وفعَّ  الله قويَّ

عب ١١: 3(.
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ــعر الموجــود فــي الروايــة  ــة الخليقــة الشِّ ــرِز العديــد مــن الســمات داخــل قصَِّ تبُ
 مثــل: تكــرار المصطلحــات والعبــارات الرئيســة. على ســبيل المثــال: »وقال الله« 
)تــك ١: 3، ٦، 9، ١١، ١٤، ٢٠، ٢٤، ٢٦، ٢9(، »وكان كذلــك« )تــك ١: ٧، 
١١، ١5، ٢٤(، »ودعــا الله« )تــك ١: 5، 8، ١٠(، وتكــرار صيغــة الاستحســان 
ــي تكــررت ســبع مــرات )تــك ١: ٤، ١٠،  ــه حَسَــن«، الت الإلهــي »ورأى الله أن
ــة  ــة الخليق ــعري لروايَ ــب الشِّ ــا التركي ــر أيضً ١٢، ١8، ٢١، ٢5، 3١(. ويظه
ــوم الســابعِ.   بوضــوح فــي وحدتيــن متوازيتيــن مــع الــذروة التــي تحــدُث فــي اليَ
الكمــال  إلــى  يشُــير  )أو مضاعفاتــه(  ســبعة  رقــم  كان  القديــم،  العَالـَـم   فــي 
ــة الخليقــة لا يشــير فحســب  أو الاكتمــال. إن إطــار عَمَــل اليَــوم الســابعِ فــي قصَِّ
ــا  ــل أيضً ــل يوُصِّ ــة، ب ــابعِ راح ــوم الس ــام، واليَ ــتة أي ــل س ــبوع العَمَ ــى أن أس إل
صــورة شــعريَّة لكمــال خليقــة الله واكتمالهــا. فــكل شــيء قــد عَمَلــه الله »حســن 

ــك ١: 3١(. ا« )ت ــدًّ جِ
ــة  ــع خليق ــق م ــوم الأول )3-5( تتواف ــي اليَ ــور ف ــة الن ــا أن خليق ــظ أيضً لاحِ
الشــمس والقمــر والنجــوم فــي اليـَـوم الرابـِـع )١٤-١9(. وبالمِثــل، خليقــة الســماء 
 التــي تفصــل الميــاه فــي اليـَـوم الثانــي )٦-8( تتوافق مــع خليقة الطيور والأســماك 
ــراء  ــة والخض ــة الأرض اليابس ــرًا، خليق ــس )٢٠-٢3(. وأخي ــوم الخامِ ــي اليَ  ف
والبشــر  ـة  الحيّـَ الكائنِــات  خليقــة  مــع  تتوافــق   )١3-9( الثالـِـث  اليـَـوم   فــي 
فــي اليـَـوم الســادِس )٢٤-3١(. يبُــرز هــذا التركيــب المتــوازي أن الله يقيــم 
عوالــم وحُكامًــا لخليقتــه: فالشــمس تحكــم اليـَـوم، والقمــر يحكــم الليــل، والأســماك 
تجتمــع فــي الميــاه، والطيــور تطيــر فــي الســماء، وتتكاثــر علــى الأرض، 
والبشــر يعيشــون علــى الأرض، ويخُضعونهــا لهــم؛ لأن الله جعلهــا مُثمــرة 
وصالحِــة للســكن. فــكل شــيء مخلــوق وفقـًـا لنوعــه، ولــه عَالمَــه. يصــل 
ــر  ــامِل أكث ــه وصــف ش ــذي ل ــادِس ال ــوم الس ــي اليَ ــه ف ق ذروت نشــاط الله الخــلاَّ
ــه  ــى صورت ــا عل ــق الله البشــر ذكــورًا وأناثً ــوم، خل ــام. فــي هــذا اليَ مــن كُل الأي
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 وشــبهه. وكان ينبغــي أن يكونــوا المُمثِّلييــن المَلكَييــن لــه الذيــن يتســلَّطون 
سًــا؛   علــى الخليقــة بالكامِــل )مــز 8(. وميَّــز الله اليَــوم الســابعِ؛ بصفتــه يوَمًــا مُقدَّ
 لأنــه اســتراح مــن كُل العَمَــل الــذي عَمَلــه )تــك ٢: ١-3؛ خــر ٢٠: 8-١١؛ 

.)3-١ :35

الرَّب الإله هو الخالِق - وهو وحده الله

عندمــا تقــرأ تكويــن ١، ٢ معًــا، يكشــفان لــك أن الله كُلــي القــدرة قد خلــق العَالمَ 
ب الإلــه   والكائنِــات الحيَّــة. فقــد كان الــرُوح الــذي يــرف علــى الخليقــة هــو الــرَّ
ب  ــرَّ ــدَّس »ال ــاب المُق ــي الكِت ــة ف ــم )المُترجَمَ ــوه إلوهي ــا أن يه ــك ٢: ٤(. كم )ت
الإلــه«( هــو اســم إلــه إســرائيل )خــر 3: ١5؛ ٦: ٢، 3؛ ٢٠: ٢؛ 3٤: ٦(. 
ـة لسِــفر التكويــن أن الله الــذي خلــق الخليقــة  توُضــح الأصحاحــات الافتِتاحيّـَ
ــا  ــة؟ بينم ــي الأهمي ــةً ف ــك غاي ــدُّ ذل ــاذا يعُ ــوه. لم ــرائيل، يه ــه إس ــوى إل ــس سِ لي
ــم  ــم القدي ــا أن العَالَ ــي أذهانن ــاج أن نضــع ف ــم، نحت ــد القدي ــي العَهْ ــا ف ــدأ رحلتن  نب
كان مكانـًـا »دينيـًّـا«، بمَعنــى أن النــاس كانــوا يؤُمِنــون بالعديــد مــن الآلهــة 
د الآلهــة أو الشِــرك(. فقــد عبــد البشــر جميــع أنــواع الآلهــة،  )فيمــا يعــرف بتعــدُّ
ــل الشــمس والقمــر والنجــوم،  ــة مِث ــك الأجــرام الســماويَّة فــي الخليق بمــا فــي ذل
ــام المصنوعــة مــن الذهــب والفضــة  وكذلــك أشــياء صنعهــا البشــر مِثــل الأصن
والخشــب والحجــر. كان يكمــن وراء عِبــادة هــذه الآلهــة اعتقــاد بــأن إرضاءهــم 
ــم  ــن التحكُّ ــر م ــن البش ــا يمُكِّ ــو م ــح(، وه ــلال الذبائ ــن خِ ــدُث م ــا يح ــادةُ م  )ع
 فــي الحيــاة، ويحميهــم من أشــياء كثيــرة مِثل المــرض والألم والمجاعــة والحرب. 
 وقــد وضــع البشــر فــي العَالـَـم القديــم ثقتهــم فــي هــذه الأشــياء التــي تدُعــى آلهــة، 
بمــا فــي ذلــك التماثيــل التــي مــن صُنع الإنســان؛ حتــى يتمتعــوا بالســيطرة والأمن 
 فــي عَالـَـم لا يمُكِــن التنبــؤ بــه. ويذُكِّرنــا ذلك بــأن العَالمَ القديــم لم يكن بــه مُلحِدون، 

بل مُشرِكون. حتى إبراهيم نفسه جاء من عائلِة كانت تعبد الأوثان.
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ــة الخليقــة لــم تبــدأ لتثُبــت للعَالـَـم المُلحِــد أن الله  تشُــير هــذه الخلفيَّــة إلــى أن قصَِّ
ــد للعَالـَـم  موجــود )لأن الجميــع كانــوا يؤُمِنــون بالفعِــل بالآلهــة(، لكنهــا كانــت تؤُكِّ
المُشــرِك أنــه يوُجَــد إلــه واحِد هو الله الخالقِ. فإله إســرائيل، يهــوه إلوهيم هو الإله 
 الوحيد الحقيقي، والله الحي. فقد خلق الشــمس والقمر والنجوم، لكنهم ليســوا آلهة، 
ب الإلــه، وهــو وحــده المســتحق  ــدون. فــكل الخليقــة لهــا أصــل فــي الــرَّ ولا يعُبَ

كُل التســبيح والاكــرام.

ــم.  ــد القدي ــي العَهْ ــا لشــعب الله ف ــن ١، ٢ أساسً ــي تكوي ــة ف ــة الخليق ــد قصَِّ  تع
ــم المُشــرِك يحتــاج بعبــارات لا لبــسَ فيهــا إلــى مَعرِفــة أن  كان شــعب هــذا العَالَ
يهــوه وحــده هــو الله )تــث ٦: ٤(. وكمــا دخــل شَــعْب إســرائيل فــي عَلاقــة عَهْــد 
ــلطانه  ــن عــن سُ ــن مِصــر، وأعل ــزة م ــم بمُعجِ ــذي أخرجه ــه، ال ب الإل ــرَّ ــع ال م
وســيادته علــى جميــع آلهتهــا، صــار مطلوبـًـا منهــم أن يعبــدوه وحــده. وفقـًـا لذلــك، 
ــه  ــادة آلهــة أخــرى، وتطُالب ــة إســرائيل مــن عِب ــى والثاني ــان الأول ــع الوصيت تمن
بــأن لا يصنــع أي أوثــان، ولا يســجد لهــن، أو يعبدهــن )خــر ٢٠: 3-٦(. عندمــا 
كان شَــعْب الله علــى وشــك الدخــول لأرض المَوعِــد بعــد مئــات الســنين، حذرهــم 

موســى، مِــرارًا وتكــرارًا، مــن خطــر عِبــادة آلهــة غريبــة:

»لئِـَـلاَّ تفَْسُــدُوا وَتعْمَلــوا لِأنَْفسُِــكُمْ تمِِثــالا مَنْحُوتـًـا، صُــورَةَ 
ــا  مِمَّ ــا  مَّ بهَِيمَــةٍ  شِــبْهَ  أنُْثـَـى،  أوَْ  ذَكَــرٍ  شِــبْهَ  ــا،  مَّ  مِثــال 
ــمَاءِ، وَتنَْظـُـرَ  عَلـَـى ٱلْأرَْضِ... وَلئِـَـلاَّ ترَْفـَـعَ عَيْنيَْــكَ إلِـَـى ٱلسَّ
ــمَاءِ ٱلَّتـِـي قسََــمَهَا  ــمْسَ وَٱلْقمََــرَ وَٱلنُّجُــومَ، كُل جُنْــدِ ٱلسَّ ٱلشَّ
ــرَّ  ــمَاءِ، فتَغَْتَ ــتَ كُل ٱلسَّ ــي تحَْ ــعُوبِ ٱلَّتِ ــكَ لجَِمِيــعِ ٱلشُّ بُّ إلِهَُ ٱلــرَّ

وَتسَْــجُدَ لهََــا وَتعَْبدَُهَــا.« )تــث ٤: ١٦-١9(

ــدِي  ــةَ أيَْ ــةً صَنْعَ ــاكَ آلهَِ يحُــذر موســى شَــعْب إســرائيل مــن أن يصنعــوا »هُنَ
 » ــا لَا يبُْصِــرُ وَلَا يسَْــمَعُ وَلَا يـَـأكُْلُ وَلَا يشَُــمُّ ـاسِ مِــنْ خَشَــبٍ وَحَجَــرٍ مِمَّ  ٱلنّـَ
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ــة  ــاء عــن حماق ــد مــن الأنبي ــم العدي ل )تــث ٤: ٢8(. طــوال تاريــخ إســرائيل، تكَّ
١-١3؛   :٤٦ 9-٢٠؛   :٤٤ )إش  البشــر  بأيــدي  المصنوعــة  الأوثــان   عِبــادة 
 إر ١٠: ١-١٦؛ حُــب ٢: ١8-٢٠(. ومــع أن هــذه الأوثــان كانــت مصنوعــة 
 بأيــادٍ ماهِــرة، ولهــا أفــواه وعيــون وآذان، فإنهــا فــي الحقيقــة »لهََــا أفَْــوَاهٌ 
ـم. لهََــا أعَْيـُـنٌ وَلَا تبُْصِــرُ. لهََــا آذَانٌ وَلَا تسَْــمَعُ« )مــز ١١5: 5، ٦؛  وَلَا تتكلّـَ
راجِــع مــز ١35: ١5-١8(، ولا فيهــا نفــس! ولا رُوح فــي داخلهــا )مــز ١35: 

١٧؛ إر ١٠: ١٤؛ 5١: ١٧؛ حُــب ٢: ١9(.

ــنَّ أنََّ  ــي أنَْ نظَُ ــا: »لَا ينَْبغَِ ــس أيضً ــول بوُلُ س ــال الرَّ ــنين، ق ــات الس ــد مئ بع
ــانٍ«  ــرَاعِ إنِْسَ ــةِ وَٱخْتِ ــشِ صِناَعَ ــرِ نقَْ ــةٍ أوَْ حَجَ ــبٍ أوَْ فضَِّ ــبيِهٌ بذَِهَ ــوتَ شَ هُ ٱللاَّ
ــة العِبــادة الوثنيــة، يقــول النبــي إرميــا  )أع ١٧: ٢9(. وعلــى النقيــض مــع خلفيَّ
ــدِيٌّ«  ــكٌ أبََ ــيٌّ وَمَلِ ــهٌ حَ ــوَ إلَِ . هُ ــقٌّ ــهُ فحََ لَ بُّ ٱلْإِ ــرَّ ــا ٱل ــوه: »أمَّ ــن يه ــوح ع بوض
ــمَاوَاتِ  ــعِ ٱلسَّ ــمْ تصَْنَ ــي لَ ــةُ ٱلَّتِ ــان: »ٱلْلهَِ ــول عــن الأوث )إر ١٠: ١٠(. كمــا يق
ــمَاوَاتِ« )إر ١٠: ١١؛ راجِــع  وَٱلْأرَْضَ تبَيِــدُ مِــنَ ٱلْأرَْضِ وَمِــنْ تحَْــتِ هَــذِهِ ٱلسَّ
ــس  ــهِ، مُؤسِّ تِ ــعُ ٱلْأرَْضِ بقِوَُّ ــق »صَانِ ــا الله الخالِ ــبِّح إرمي ــز 9٦: ٤، 5(. ويسُ م
ــمَاوَاتِ« )إر ١٠: ١٢(. يوُجَــد إلــه واحِــد  ٱلْمَسْــكُونةَِ بحِِكْمَتـِـهِ، وَبفِهَمــهِ بسََــطَ ٱلسَّ
ــرُوح.  ــاة وال ــي الحي ــده يعُط ــذي وح ــم ال ــوه إلوهي ــمه يه ــق، واس ــو الله الخالِ  ه

إنه وحده الإله الحي )تث ٤: 33-39؛ 5: ٢٢-٢٦(.

فــي رحلتنــا خــلال العهــد القديــم، سنكتشــف أن عبــادة الأوثــان كانــت المشــكلة 
ــة  ــذه النقط ــال ه ــي إغف ــرائيل. ولا ينبغ ــه إس ــي تواج ــية الت ــة والأساس المحوري
ــة شــخصية  ــرى بطريق ــى ن ــة إســرائيل الفرصــة حت ــا. ســتعطينا قصَِّ أو إهماله
ــرة مــن البشــر مدعــوون  ــارز كيــف أن مجموعــة صغي ــى نحــو ب ــة عل وحميمي
مــن الله، تعــرف بإســرائيل أو شــعب الله، وتتصــرف فــي علاقــة عَهْــد مــع 
ــد اســتمر  ــرة فــي أن شــعب الله ق ــة المــرة والخطي ــل الحقيق ــم. وتتمث  يهــوه إلوهي
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فــي الســجود للأوثــان التــي صنعوهــا بأنفســهم وعبادتهــم بــدلًا مــن عبــادة خالقهم. 
ــت  ــا كان ــى عندم ــه، حت ــوا بكلمات ــم يهتم ــرارًا لله، ول ــرارًا وتك ــتمعوا م ــم يس ول
ــة  ــال الداخلي ــن الأعم ــم ع ــف قصته ــدوث. وستكش ــك الح ــى وش ــوارث عل الك
لقلــب الإنســان الــذي يحيــد عــن الله عندمــا يجــد الفرصــة ليفعــل مــا يرُيــد، فيعبــد 
ــد  ــا نري ــة إســرائيل إذا كن ــى قصَِّ ــك ســنحتاج إل ــق؛ لذل ــدلًا مــن الخال ــوق ب المخل
ــة البشــرية؛ لأن القصتــان يندمجــان بطريقــة غامضــة مثلمــا تكشــف  فهــم القصَِّ

ــة إســرائيل. ــة آدم عــن قصَِّ قصَِّ

الــوارِد  الوحــي  أن  سنكتشــف  القديــم،  العَهْــد  فــي  رحلتنــا  أثنــاء   فــي 
ــة الخليقــة  ــق، مقصــود ومهــم؛ لأن قصَِّ  فــي التكويــن ١، ٢ بــأن يهــوه هــو الخالِ
لا تصــف ببســاطة كيــف أتــى العَالَــم إلــى حيــز الوجــود، بــل تتنــاول مَــن الــذي 
ــوه  ــمه يه ــد واس ــه واحِ ــوى إل ــد سِ ــه لا يوُجَ ــت بوضــوح أن ــم. إذ تثُب ــق العَالَ خل

ــه. ب الإل ــرَّ ــم، ال إلوهي

بالتالــي ليــس مــن الغريــب اكتشــاف أن العديــد مــن كُتَّــاب العَهْــد القديــم قــد 
ــال،  ــى ســبيل المِث ــه وحــده الله. عل ــوا أن ــى يثُبت ــق؛ حت ــه الخالِ ــادوا الله بصفت ن
ــمَاءِ  لـَـهُ فـِـي ٱلسَّ  يقــول موســى إلــى إســرائيل إن عليهــم إدراك أن يهــوه هــو »ٱلْإِ
مِــنْ فـَـوْقُ، وَعَلـَـى ٱلْأرَْضِ مِــنْ أسَْــفلَُ. ليَْــسَ سِــوَاهُ« )تــث ٤: ٣٩(. كمــا يشُــير 
ــة عندمــا  النبــي إشــعياء، مِــرارًا وتكــرارًا، إلــى الله بصفتــه الخالـِـق، خاصَّ
ــد أنــه لا يوُجَــد إلــه آخــر سِــوى يهــوه، إذ يقــول  يســتنكر بشــدة الأوثــان، ويؤُكِّ
رُ  ــوَ )ٱللهُ(. مُصَــوِّ ــمَاوَاتِ هُ ــق ٱلسَّ : خالِ بُّ ــالَ ٱلــرَّ ــذَا قَ ــهُ هَكَ إلــى إســرائيل: »لِأنََّ
بُّ  رَهَــا(. أنَـَـا ٱلــرَّ ــكَنِ صَوَّ رَهَــا. لـَـمْ يخَْلقُْهَــا باَطِــلًا. للِسَّ ٱلْأرَْضِ وَصَانعُِهَــا. )هُــوَ قرََّ
ــي  ــلال النب ــرارًا، مــن خِ ــرارًا وتك ــن الله، مِ ــرُ« )إش ٤٥: ١٨(. يعُل ــسَ آخَ وَليَْ
ب وليــس آخــر )إش ٤٠: ١٨-٣١؛ ٤٣: ٨-١٣؛ ٤٤: ٦-٨،  إشــعياء أنــه الــرَّ
2٤؛ ٤٥: ٥-١٣؛ ١٨-2٥؛ ٤٦: ١-١٣(. يهــوه ليــس لــه مثيــل، هــو وحــده 
ــول  ــة. يق ــذ البدايَ ــة من ــن النهايَ ــده أعل ــو وح ــماوات والأرض، وه ــق الس خل
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ــوا  ــدُّوسُ. ٱرْفعَُ ــولُ ٱلْقُ ــاوِيهَ؟ُ يقَُ ــبِّهُوننَيِ فأَسَُ ــنْ تشَُ ــي: »فبَمَِ ــلال النب  الله مــن خِ
إلِـَـى ٱلْعَــلَاءِ عُيوُنكَُــمْ وَٱنْظـُـرُوا، مَــنْ خَلـَـقَ هَــذِهِ؟ مَــنِ ٱلَّــذِي يخُْــرِجُ بعَِــدَدٍ جُنْدَهَــا، 
يدَْعُــو كُلَّهَــا بأِسَْــمَاءٍ؟« )إش ٤٠: 2٥، 2٦(. وينُاشــد الله شــعبه؛ حتــى يعرفــوا 
رْ إلِـَـهٌ وَبعَْــدِي لَا يكَُــونُ. أنَـَـا أنَـَـا  ويفهَمــوا إذ يقــول إنــي »أنَـَـا هُــوَ. قبَْلـِـي لـَـمْ يصَُــوَّ
« )إش ٤٣: ١٠، ١١(؛ لــذا علــى شَــعْب الله أن يسُــبِّحوه ويعُلنــوا »أنَْــتَ  بُّ ٱلــرَّ
ــا،  ــمَاوَاتِ وكُل جُنْدِهَ ــمَاءَ ٱلسَّ ــمَاوَاتِ وَسَ ــتَ ٱلسَّ ــتَ صَنعَْ ــدَكَ. أنَْ بُّ وَحْ ــرَّ ــوَ ٱل هُ
ــدُ  ــا. وَجُنْ ــا كُلَّهَ ــتَ تحُْييِهَ ــا، وَأنَْ ــا فيِهَ ــارَ وكُل مَ ــا، وَٱلْبحَِ ــا عَليَْهَ وَٱلْأرَْضَ وكُل مَ
لَــهُ« )نــح ٩: ٦، ٧؛ راجِــع مــز ١٤٨:  بُّ ٱلْإِ ــمَاءِ لَــكَ يسَْــجُدُ .أنَْــتَ هُــوَ ٱلــرَّ ٱلسَّ
ــلطانه  ــق، وأن سُ ب هــو الخالِ ــرَّ ــاب المُقــدَّس أن ال ــاب الكِت ١-١٤(. أوضــح كُتَّ

يـُـرى فــي الخليقــة، وهــو وحــده الله.

ــة  ــدة أن طبيع ــنوات عدي ــد س ــس بع ــول بوُلُ س ــد الرَّ ــق، يؤُكِّ ــذا المُنطل ــن ه م
ـة قــد أظهِــرت فــي الخليقــة: »لأن أمُُــورَهُ غَيْــرَ ٱلْمَنْظـُـورَةِ تـُـرىَ  الله الإلهيّـَ
وَلَاهُوتـَـهُ«  ــرْمَدِيَّة  ٱلسَّ قدُْرَتـَـهُ  بٱِلْمَصْنوُعَــاتِ،  مُدْرَكَــةً  ٱلْعَالـَـم  خَلْــقِ   مُنْــذُ 
ب  ب وحده هو الله، فكل الخليقة ينبغي أن تسُبح اسم الرَّ  )رو ١: ٢٠(. وبما أن الرَّ
ة إســرائيل الكامِلة، حيث تكشــف  ــة الخليقة معَالمَ قصَِّ م قصَِّ  )مــز ١٤8: ١-5(. تقُــدِّ
ــو  ــوه ه ــوه: أن يه ــرية( أن يعرف ــرائيل )وكل البش ــاج إس ــا يحت ــة عَمَّ ــي البدايَ ف

ــده الله. ــو وح ــياء وه ــق كُل الأش خالِ

الله خلق البشر على صورته ومِثاله

بعــد أن جعــل الله الأرض صالحِــة للســكن ومُثمــرة، وخلــق كُل الكائنِــات 
ة  ــة الخليقــة إلــى ذروتهــا؛ حيــث يتكلَّــم الله مــرَّ الحيَّــة لتســكن فيهــا، تتحــرك قصَِّ

ــق البشــر: ــه أن يخل ــة، ولكــن هــذه المــرة يكشــف عــن نيت ثاني

فيَتســلَّطونَ  كَشَــبهَِناَ،  صُورَتنِـَـا  عَلـَـى  نْسَــانَ  ٱلْإِ  »نعْمَــل 
ــمَاءِ وَعَلـَـى ٱلْبهََائـِـمِ،   عَلـَـى سَــمَكِ ٱلْبحَْــرِ وَعَلـَـى طَيْــرِ ٱلسَّ
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تـَـدِبُّ  ٱلَّتـِـي  بَّابـَـاتِ  ٱلدَّ جَمِيــعِ  وَعَلـَـى  ٱلْأرَْضِ،  كُل   وَعَلـَـى 
نْسَــانَ عَلـَـى صُورَتـِـهِ. عَلـَـى صُــورَةِ  عَلـَـى ٱلْأرَْضِ. فخََلـَـقَ ٱللهُ ٱلْإِ

ٱللهِ خَلقَـَـهُ. ذَكَــرًا وَأنُْثـَـى خَلقَهَُــمْ« )تــك ١: ٢٦، ٢٧(.

 خُلـِـق كُلٌّ مــن الذكــر والأنثــى علــى صــورة الله؛ ليمُثِّلــوه علــى الأرض. 
فقــد عيَّــن الله البشــر؛ ليتســلطوا علــى خليقتــه. مــن المُهِــم أن نفهَــم كيــف اســتخدم 
العَالـَـم القديــم مصطلــح »صــورة«؛ حتــى نقُــدر الــدور الــذي أعطــاه الله للبشــريَّة 
ــة  ــا كَلمَِ ــتخدم فيه ــت تسُ ــي كان ــرق الت ــن الط ــدة م ــك ١: ٢٦، ٢٧. واحِ ــي ت ف
ــال إنــه صــورة إلــه مُعيَّــن. عندمــا عَمَــل  »صــورة«؛ للإشــارة إلــى مَلــك، إذ يقُ
الله البشــر علــى صورتــه، لــم يكــن مــن الغريــب أن نقــرأ إن البشــر ســيحكمون 
ــة تليــق بأولئــك المخلوقيــن  ــة ملكيَّ الكــون، ويتســلَّطون عليــه، بمــا أن هــذه مُهِمَّ
علــى صــورة الله. بينمــا كان البشــر يملــؤون الأرض، كان الله الخالـِـق يمــلأ 
بِّ ٱلْأرَْضُ وَمِلْؤُهَــا.  العَالـَـم بهــؤلاء الذيــن يحملــون صورتــه؛ حتــى يعُلنــوا: »للِــرَّ
ــاكِنيِنَ فيِهَــا« )مــز ٢٤: ١٠(. فــي النهايَــة خُلقــت البشــريَّة  ٱلْمَسْــكُونةَُ، وكُل ٱلسَّ

ــم )حــب ٢: ١٤(. لمَعرِفــة الله؛ حتــى تعكــس مَجْــده إلــى أقصــى حــدود العَالَ

فــي العَالـَـم القديــم، كانــت الأوثــان تعُــرف أيضًــا بأنهــا »صــور«. لــم 
ــر  ــن الخشــب والحج ــة م ــادة(، المصنوع ــال للعِب ــد أن الصــورة )تمِث ــن يعُتق يك
ــا  ــر إلهً ــه يصُي ــم إن ــل كان يفُه ــا فحســب، ب ــا مُعيَّن ــل إلهً والذهــب والفضــة، تمُثِّ
د نحــت وثــن  ــاء. بمُجــرَّ ــة بالتقديــس والإحي  مــن خِــلال بعــض الطقــوس الخاصَّ
أو »صــورة«، كان »ينــال حيــاة« إن جــاز التعبيــر مــن خِــلال الطقــس المُعقَّــد. 
ــان  ــدي الإنس ــة بأي ــور المصنوع ــذه الص ــح، أن ه ــدَّس واض ــاب المُق ــن الكِت  لك
ــم تكــن  لا نفــسٌ فيهــا )مــز ١35: ١٧؛ إر ١٠: ١٤؛ 5١: ١٧؛ حــب ٢: ١9(. ل
د خشــب وحجر. ومــع ذلك، عندمــا خلق الله  صــور أو آلهــة حيــة، بــل كانــت مُجــرَّ
 الإنســان علــى صورتــه )اســتخدام اللغــة المُســتخِدمَة فــي عَمَــل الصــورة. راجِــع 
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إش ٤٤: 9، ١٠، ١٢؛ حــب ٢: ١8(، ونفــخ فيــه نســمة حيــاة حتــى أصبــح 
ــا الإنســان،  ــي صنعه ــع الصــور الت ــض م ــى النقي ــة. وعل ــا صــورة حيَّ آدم فعِليًّ
ــة؛ لأنــه  ــم. فقــد كان صــورة حيَّ كان لآدم عينــان تــرى، وآذان تســمع، وفــمٌ يتكلَّ
مصنــوع علــى صــورة الله الحــي. الله الخالـِـق الــذي وحــده يعُطــي الحيــاة، ونفسًــا 

ــم. ــه، وتعكــس مَجْــده فــي العَالَ ــة التــي تمُثِّل للجميــع، ويخَلــق الصــور الحيَّ

البشر ينبغي أن يتسلَّطوا على خليقة الله

بمــا أن البشــر مخلوقــون علــى صــورة الله وشــبهه، فإنهــم المُمثِّلــون المَلكَيــون 
لــه المعينيــن ليتســلَّطوا علــى خليقتــه )تــك ١: ٢٦، ٢8(. ويعُــدُّ ذلــك مُلفتـًـا للنظــر؛ 
ــوك  ــى المل ــدَّم عــادة إل ــم كان يقُ ــم القدي ــي العال لأن هــذا الوضــع مــن الإكــرام ف
ــة الخليقــة، يشــترك جميــع البشــر فــي هــذا الامتيــاز  كأفــراد. ومــع ذلــك، فــي قصَِّ
ــب المزمــور بحــق  ــب كاتِ ــك العظيــم وبناتــه. تعجَّ الملوكــي؛ بصفتهــم أبنــاء المَلِ

لمــا فعلــه الله فــي الخليقــة:

»إذَِا أرََى سَــمَاوَاتكَِ عَمَــل أصََابعِِــكَ، ٱلْقمََــرَ وَٱلنُّجُــومَ ٱلَّتـِـي 
ـى  ـى تذَْكُــرَه؟ُ وَٱبْــنُ آدَمَ حَتّـَ نْسَــانُ حَتّـَ نْتهََــا، فمََــنْ هُــوَ ٱلْإِ كَوَّ
وَبهََــاءٍ  وَبمَِجْــد  ٱلْمَلَائكَِــةِ،  عَــنِ  قلَيِــلًا  وَتنَْقصَُــهُ  تفَْتقَـِـدَه؟ُ 
بُّ سَــيِّدُناَ، مَــا أمَْجَــدَ ٱسْــمَكَ فـِـي كُل ٱلْأرَْضِ!«   تكَُلِّلـُـهُ... أيَُّهَــا ٱلــرَّ

)مز 8: 9-3(.

ــد أعطــى  ــاء. فق ــد والبه ــل البشــر بالمَجْ ــذي كلَّ ــب المزمــور الله ال ــبِّح كاتِ يسُ
ــة الله. ــى خليق ــلطان للتســلط عل ــا، السُّ ــورًا أو إناثً ــوا ذك البشــر، ســواء أكان

الجدول الزمني للعَهْد القديم

إذ كان الجــدول الزمنــي أمامــك، لاحِــظ التــاج الــذي بجــوار هــذا القســم بعُنوان 
»الخليقــة«. يعُــدُّ التــاج الأزرق تذكِــرة بــأن البشــر هــم المُمثِّلــون الملوكيــون لله 
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ــي  ــدول الزمن ــن الج ــي م ــزء الخلف م الجُ ــدِّ ــه. يقُ ــى خليقت ــلط عل ــون للتس والمُعيَّن
ــا مُختصــرًا لهــذا الدافــع المَلكَــي المُهِــم. وصفً

ــد  دوا ض ــرَّ ــر تم ــم أن البش ــن 3، نتعل ــي تكوي ــقوط ف ــة الس ــرأ قصَِّ ــا نق بينم
خالقِهــم. وبــدلًا مــن أن يمُثِّلــوا الله الحــي ويعكســوه، فشــلوا فــي إكرامــه وتقديــم 
المَجْــد لــه. وبــدلًا مــن عِبــادة خالقِهــم، عبــدوا المخلــوق، وســمعوا كلمــات الحيَّــة 
وأعطوهــا الانتبــاه. ونتيجــة لتمردهــم، ســيوُاجه أولئــك المُكلَّلــون بالمَجْــد والبهــاء 
الحقيقــة المؤلمــة للمــوت والاضمحــلال. وبــدلًا مــن تســلط البشــر علــى الخليقــة، 
ستســود عليهــم الخطيَّــة والمــوت )رو 5: ١٢-٢١؛ ٦: 3-١٤؛ ٧: 9-١١، ٢٤؛ 

ــو ١5: ٢١، ٢٢(.  ١ك

ــداء الإلهــي المُلخصــة فــي العبــارة المختصــرة »القبــر  ــا لخُطــة الفِ لكــن وفقً
ـة  الفــارِغ«، ســيتغلب مــوت يســوع وقيامتــه فــي النهايـَـة علــى حُكــم الخطيّـَ
ــه،  ــت قدمي ــياء تح ــع الله كُل الأش ــا يخُض ــن عندم ــى زم ــود إل ــا يق ــوت، م  والم
بمــا فــي ذلــك أخــر عــدو، وهــو المــوت )١كــو ١5: ٢5-٢8؛ أف ١: ٢٠-٢٢؛ 
فــل ٢: 9-١١؛ عــب ٢: ٦-١٠(. فــي الواقـِـع، يســوع هــو »صــورة الله«، »وبكِــر 
كُل خليقــة« )٢كــو ٤: ٤؛ كــو ١: ١5، ١٦(. ويســوع وحــده هــو رســم جوهــر 
ــرون  ــل، فيتغي ــى يســتردهم بالكامِ ــا للبشــر حت  الله )عــب ١: 3(، وســيجد طريقً

إلى صورته من مَجْد لمَجْد )رو 8: ٢9؛ ٢كو 3: ١٧، ١8؛ كو 3: ١٠(.

على البشر أن يُثمروا ويكثروا ويملأوا الأرض

وَقـَـالَ  ٱللهُ  »باَرَكَهُــمُ  ومِثالــه،  صورتــه  علــى  البشــر  الله  خلــق  بعدمــا 
الله  يرُيــد   .)٢8  :١ )تــك  ٱلْأرَْضَ...«  وَٱمْــأَوُا  وَٱكْثـُـرُوا  أثَْمِــرُوا   لهَُــمْ: 
ــده.  ــئ الكــون مــن مَجْ ــى يمتل ــه، أن يمــلأوا الأرض حت ــن ل  مــن البشــر، المُمثِّلي
ــون،  ــن فيك ــول ك ــابقة، إذ كان الله يق ــق الس ــات الخل ــلاف عَمَلي ــى خِ ــن عل ولك
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ــن  ــواء أولادًا، ولك ــب آدم وح ــريعًا. إذ أنج ــا س ــر بثمِاره ــة التكاث ــأتِ مُهِمَّ ــم ت ل
حــدث قتــل وســفك دمــاء، وطوفــان أفــرغ الأرض مــن البشــر؛ وبذلــك نكتشــف 
ــدو.  ــا يب ــرًا كم ــن مُباش ــم يك ــار ل ــة بالإثمِ ــاه الله للخليق ــذي أعط ــف ال  أن التكلي
بعــد الطوفــان، أعــاد الله برََكَــة الخلــق لنــوح وأولاده )تــك 9: ١، ٧(. علــى الرغــم 
مــن اســتمرار البشــر فــي التكاثــر، كمــا يلُاحَــظ مــن خِــلال ســلالة ســام وحــام 
ويافــث )تــك ١٠(، فــإن فتــرة »الخليقــة« تنتهــي بقضــاء الله ودينونتــه )تــك ١١: 
١-9(. إذ لا يــدل تشــتُّت البشــر وتبلبُــل الألســنة علــى تحقيــق برََكَــة الخلــق، بــل 

حــدث كلاهمــا نتيجــة للقضــاء الإلهــي ضــد الخطيَّــة )تــك ١٠(. 

لكــن حتــى فــي خِضــم تشــتت البشــر، يأتــي رجــاء البشــريَّة مــن نســل ســام 
ــا  ــم. بينم ــى إبراهي ــرةً إل ــود مُباش ــذي يق ــك ١٠: ٢١-3١؛ ١١: ١٠-٢٦(، ال )ت
ــلان  ــك ١٢-5٠(، سنكتشــف أن الفعِ ــوب )ت ــم وإســحاق ويعق ــم عــن إبراهي نتعل
»أثَْمِــرُوا وَٱكْثـُـرُوا« المُســتخدمان فــي تكليــف الخليقــة )تــك ١: ٢8؛ 9: ١(، 
يظَهــران ثانيــة فــي تكويــن ١٢-5٠، ولكنهمــا يصُبحــان وعــودًا إلهيَّــة فــي رعايــة 
الله )تــك ١٧: ١، ٢، ٦؛ ٢٦: ٤، ٢٢؛ ٤8: 3، ٤(. يــدل هــذا علــى تولــي الله 
ــة  ــة التــي أعطاهــا فــي تــك ١: ٢8. وهــذه البرََكَ ــة الخليق ــق برََكَ مســؤوليَّة تحقي
ســتتحقَّق أولًا فــي إبراهيــم ونســله )تــك ٤٧: ٢٧؛ خــر ١: ٧؛ تــث ١: ١٠؛ ١٠: 
٢٢(، ولكــن ســيمتد نطِاقهــا لأبعــد مــن حــدود إســرائيل؛ لأن قصــد الله أن يكــون 
لــه مُمثِّلــون مــن البشــر يمــلأون الأرض كلهــا؛ حتــى تمتلــئ المســكونة مــن مَجْده. 
ســيتطلَّب الأمــر عَمَــلا شــاقاًّ مــن الله؛ حتــى تتحقَّــق هــذه البرََكَــة، ولكــن »النســل« 

الــذي أعطــى الله لــه الوعــد ســيأتي حتمًــا. 

آدم وحواء يعيشان في جنة عدن 

ــة  ــم قصَِّ ــك ١: 3١(، تخُتت ا« )ت ــدًّ ــنٌ جِ ــه »حَسَ ــا خلق ــن الله أن م ــد أن أعل بع
 .)١١-9  :٢٠ خــر  ١-3؛   :٢ )تــك  الســابعِ  اليـَـوم  فــي  الله  براحــة   الخليقــة 
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ــة الخليقــة مــرة أخــرى، مــع التركيــز علــى خلــق آدم  بعــد ذلــك يذكــر تــك ٢ قصَِّ
ــة عــدن كُل  ــك أنبــت الله فــي جن ــك ٢: ٢٢(. وبعــد ذل ــم حــواء )ت ــك ٢: ٧( ث )ت
أنــواع الأشــجار التــي تحمــل ثمِــارًا شــهيَّة للنظــر وجيِّــدة لــلأكل )تــك ٢: ١5-8(. 
ب  ــرَّ ــداده. فال ــك وامت ــلطان المَلِ ــة سُ ــجار عظم ــر الأش ــم، تظُه ــم القدي ــي العَالَ ف
ة أخــرى، أنــه هــو  وحــده هــو الله؛ لذلــك، ينُبــت كُل أنــواع الأشــجار مُعلنًــا، مــرَّ
رب كُل الأرض. كانــت جنــة عــدن مــكان شــبع، بنهرهــا المُتدفــق الــذي يَــروي 
ــيادته.  ــور الله وس ــكان حض ــت م ــدن كان ــة ع ــر أن جن ــت للنظ الأرض. والمُلف
ــي  ــواء الت ــع ح ــاحرة، م ــة الس ــذه الجن ــي ه ــع الله ف ــاة م ــع بالحي إذ كان آدم يتمتَّ
ــة البشــرية، حيــث خلــق البشــر ليعيشــوا  ــة قصَِّ أحضرهــا الله لــه. هــذه هــي بدايَ

فــي شــركة مــع الله الحــي. 

ينبغي على آدم أن يعْمَل الجنة ويحفظها

 .)١5  :٢ )تــك  وَيحَْفظََهَــا«  »ليِعْمَلهَــا  عــدن  جنــة  فــي  آدم  الله  وضــع 
 بالرغــم أن الله أعطــى آدم وظيفــة أن يعْمَــل فــي الجنــة، فــإن اللغــة المُســتخِدمَة 
فــي تــك ٢: ١5 تســتحضِر دورًا كهنوتيـًّـا أيضًــا أكثــر وضوحًــا؛ حيــث إن هذيــن 
ــاع  ــة الاجتم ــي خيم ــة ف ــن للخِدمَ ــن، المُعيَّني ــات اللاويي ــان واجب ــن يعكس الفعِلي
ــا  ــي أيضً ــا« أن يعَن ــم »يحفظه ــل المُترج ــن للفع ــد 3: ٧-١٠؛ ١8: ٧(. يمُكِ )ع
»يحــرس« أو »يحمــي« )تــك 3: ٢٤؛ ٤: 9(؛ يشُــير هــذا إلــى أن دور آدم 
ـة؛ بصفتــه راعٍ للمــكان المُقــدَّس الــذي يســكن  فــي الجنــة لــه معــانٍ كهنوتيّـَ
ــا  ــتحضِر لاحقً ــا يس ــة ووصفه ــر الجن ــب أن تصوي ــن الغري ــس م ــه الله، ولي في
 خيمــة الاجتمــاع )خــر ٢5-3١، 35-٤٠(، وصــورة الهيَــكَل )١مــل ٦-8؛ 
ــد أن جنــة عــدن مــكان  راجِــع حــز ٤٠-٤3، ٤٧؛ رؤ ٢١، ٢٢(، مــا يؤُكِّ
 مُقــدَّس يســكن فيــه الله، وقريبًــا ســيطَرد البشــر مــن عــدن بعيــدًا عــن حضــوره، 
ة أخــرى  ــى يســتطيع مــرَّ ــي عــدن؛ حت ــد ف ــا فقُِ ــه خُطــة ليســترد م  ولكــن الله لدي
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أن يســكن مــع شــعبه. تبــدأ خُطــة الفـِـداء الإلهــي بوعــده أن يكــون »مــع« الآبــاء، 
 ولكــن هــذا الوعــد ســيتحقَّق أخيــرًا عندمــا »يســكن« الله بنفســه بيــن شــعبه 

من خِلال شخص يسوع )يو ١: ١٤(.

شجرة الحياة وشجرة المَعرِفة

الجنــة،  فــي  تنمــو  الثمِــار  تحمــل  التــي  الأشــجار  أنــواع  كُل   كانــت 
ولكــن كان فــي وســطها شــجرتان: شــجرة الحيــاة، وشــجرة مَعرِفــة الخيــر والشــر 
ــك  ــي ذل ــة، بمــا ف ــأكل مــن كُل شــجر الجن ــك ٢: 9(. كان مســموحًا لآدم أن ي )ت
شــجرة الحيــاة، لكــن الله أوصــاه ألا يــأكل مــن شــجرة مَعرِفــة الخيــر والشــر؛ لأنــه 
ــة الخليقــة،  يَــوم أن يــأكل منهــا موتًــا يمــوت )تــك ٢: ١٦، ١٧(. بينمــا تقــرأ قصَِّ
ــا يعَنــي مركزيــة  مــن المُهِــم الانتبــاه إلــى تواجــد الشــجرتين فــي وســط الجنــة؛ مِمَّ
وصيَّــة الله. علــى آدم وحــواء أن يعيشــا فــي الجنــة التــي تقــع فــي وســطها شــجرة 
ــر  ــهيَّة للنظ ــت ش ــة كان ــي الجن ــجرة ف ــا أن كُل ش ــر. وبم ــر والش ــة الخي  مَعرِف
ــن أيضًــا شــجرة مَعرِفــة الخيــر والشــر، ولكــن هنــا  )تــك ٢: 9(، فــإن هــذا يتضمَّ
ــة الله  ــا لوصيَّ ــك 3: ٦(، ولكــن وفقً ــلأكل )ت ــدة ل ــدو جيِّ ــا تب ــن المُشــكِلة. إنه  تكمُ
لــم تكــن ثمِارهــا جيِّــدة )تــك ٢: ١٧(. إذا أراد آدم وحــواء أن يتمتَّعــا بحيــاة مع الله، 
عليهمــا أن يعيشــا بالإيمــان، وليــس العيــان. تتطلــب طاعــة آدم وحــواء لوصيَّــة 
ــى البشــر  ــة. لا يجــب عل ال ــة وفعَّ ــه صادق ــوه هــو الله وكلمت ــدركا أن يه الله أن يُ
ــة الله وحدهــا،  أن يتخــذوا القــرارات بنــاءً علــى مــا يرونــه، بــل بنــاءً علــى كَلمَِ
مــة. بالرغــم مــن أن  واثقيــن أنهــم ســيموتون حتمًــا إذا أكلــوا مــن الشــجرة المُحرَّ
ــا شــئٌ بســيط ظاهــري،  ــة لأنه ــا عميق ــدو مُباشــرةً وصريحــة، فإنه ــة تب الوصيَّ
ولــه القــدرة علــى اختــراق صميــم القلــب البشــري؛ ليكشــف إذا مــا كان آدم 
 وحــواء علــى اســتعداد للخضــوع للــرب، والاعتــراف بأنــه الله. بمــا أن الشــجرة 
ــاة معــه  ــة للحي ــة ومِحوريَّ ــة الله جوهريَّ ــد أن وصيَّ ــذا يؤُكِّ ــة، فه ــي وســط الجن ف

فــي الجنــة. 



38                                                                                                            القبر الفارغ

الله يُعطى آدم وصيةً

ــم أحــداث  ــى نفهَ ــة قصــوى حت ــة الله لآدم فــي تــك ٢: ١٧ لهــا أهميَّ إن وصيَّ
الكِتــاب المُقــدَّس بأكملــه. تشــرح عِــدَّة أســباب الأهميــة القصــوى لهــذه الوصيــة، 
ــا  ــل. أولًا، لاحَظن ــن التفاصي ــد م ــك بالمزي ــرح ذل ــوانٍ لنش ــعَ ث ــنأخذ بضِ ــذا س ل
ــة الخليقــة عــن نفســه كإلــه مُتكلِّــم )تــك ١: 3، ٦،  بالفعِــل أن الله يكشــف فــي قصَِّ
9، ١١، ١٤، ٢٠، ٢٤، ٢٦؛ مــز ٢9: ١-١١؛ ١٤8: 5؛ إر ١٠: ١٢، ١3(. 
الآن نــرى أن الله الخالـِـق يتكلَّــم مُباشــرةً مــع آدم، ويفعــل ذلــك؛ لأن آدم قــد خُلـِـق 

ليكــون فــي عَلاقــة مــع الله الحــيّ.

مــع ذلــك، نجــد أن الله لــم يتكلــم للبشــر فحســب، بــل دعاهــم أيضًــا للحديــث 
ــر  ــن الله والبش ــدة بي ــات عدي ــن مُحادث ــفر التكوي ل سِ ــجِّ ــك، يسُ ــا لذل ــه. ووفقً  مع
ــة الله لآدم  ــن كَلمَِ ــم تك ــك 3: 9-١3؛ ٤: ٦-١5؛ ١5: ١-٦؛ ١8: ١٧-33(. ل )ت
ــم وإســحاق  ــة مــع البشــر. تحــدَّث الله أيضًــا مــع إبراهي ــة الإلهيَّ ــة العَلاق إلا بدايَ
 ويعقــوب كاشِــفاً قصــده لفــداء البشــرية، كمــا تحــدَّث مــع شَــعْب إســرائيل 
ــن:  ــة قائلي ــةٍ تامَّ ــي مهاب ــه ف ــعْب الله أمام ــف شَ ــي. ويق ــي النب ــلال موس ــن خِ م
ـم  ـذِي سَــمِعَ صَــوْتَ ٱللهِ ٱلْحَــيِّ يتكلّـَ ـهُ مَــنْ هُــوَ مِــنْ جَمِيــعِ ٱلْبشََــرِ ٱلّـَ  »لِأنَّـَ
 مِــنْ وَسَــطِ ٱلنَّــارِ مِثْلنَـَـا وَعَــاشَ؟« )تث 5: ٢٦(. ســنجد أن الله يتكلَّم إلى إســرائيل 
 مــن خِــلال الأنبيــاء، بطــرق وأشــكال عديــدة، علــى مــدار مئــات الســنين، 
لصوتــه،  يســمعوا  أن  وتكــرارًا،  مِــرارًا  الله،  شَــعْب  يرفــض  ذلــك،   ومــع 

ة إسرائيل وتعكسها. ة آدم في الجنة بقصَِّ لذلك لا يفُاجئنا فشلهم. تنُذِر قصَِّ

ـة الله بعــدم الأكل مــن شــجرة مَعرِفــة  ـة وصيّـَ يأتــي الســبب الثانـِـي لأهميّـَ
الخيــر والشــر فــي تــك ٢: ١٦، ١٧ لأنهــا تعَُــد أول وصيَّــة فــي الكِتــاب المُقــدَّس، 
وتتنبــأ بعَلاقــة الله مــع إســرائيل عِنــد جبــل سَــيناء. عندمــا يدعــو الله إســرائيل أن 
 يكونــوا شــعبه، ويعُطيهــم الوصايــا العشــر، التــي تضــع أساسًــا للعَلاقــة المبنيَّــة 
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الجنــة  فــي  الله  ـة  وصيّـَ طاعــة  آدم  علــى  يجــب  مثلمــا  العَهْــد.   علــى 
)تــك ٢: ١٦، ١٧(، علــى شَــعْب إســرائيل أن يطُيــع الوصايــا العشــر )والعديــد 

مــن الوصايــا غيرهــا(.

بينمــا نتعلَّــم عــن هــذه الوصايــا فــي دراســتنا للعَهْــد القديــم، مــن المُهِــم إدراك 
أنهــا تــدور فــي الأســاس حــول الحيــاة. علــى ســبيل المِثــال، عندمــا يحُــذِّر الله آدم 
مــة ســيؤُدِّي إلــى موتــه، فالهــدف مــن الوصيَّــة  مــن أن الأكل مــن الشــجرة المُحرَّ
ســول بوُلـُـس لاحقًــا أن الهــدف  ــد الرَّ هــو الحفــاظ علــى الحيــاة واســتمرارها. يؤُكِّ
ــة )رو ٧: ١٠-١٢؛  ــة وصالحِ ــة وعادل ــا مُقدَّس ــاة، وأنه ــو الحي ــة ه ــن الوصيَّ م
ــاة )لا ١8: 5؛  ــرائيل للحي ــا الله لإس ــت وصاي ــل، كان ــح 9: ١3(. بالمث ــع ن  راجِ
تــث ٤: ١؛ 5: 33؛ 8: ١؛ 3٠: ١5-٢٠؛ أم ٤: ٤؛ حــز ٢٠: ١١، ١3، ٢١(. 
ــا  ــا إذا »فعََلهََ ــا الله، مُعلنً يلتمــس موســى مــن شَــعْب إســرائيل أن يطُيعــوا وصاي
ــا بهَِــا« )لا ١8: 5؛ راجِــع حــز ١8؛ 33: ١-٢٠(. لذلــك، نحتــاج  نْسَــانُ يحَْيَ ٱلْإِ
أن ننتبــه إلــى أن طاعــة وصايــا الله أمــر مِحــوري لحيــاة شَــعْب إســرائيل، تمامًــا 
ــة آدم  ــة لحيــاة آدم فــي الجنــة. بمعنــي أن قصَِّ كمــا أن طاعــة وصيَّــة الله جوهريَّ
ــة إســرائيل.  ــا مُعقَّــدا بقصَِّ ــة البشــرية( مُرتبطِــة ارتباطً فــي الجنــة )وأيضًــا قصَِّ

ف  ــرِّ ــة الــوارِدة فــي تــك ٢: ١٦، ١٧ أنهــا تعَُ ــة الوصيَّ ــث لأهميَّ الســبب الثالِ
عَلاقــة الله بالبشــر. تشُــير الوصيَّــة إلــى أن البشــر غيــر مخلوقيــن ليكونــوا كائنِات 
مســتقلة. مــن المُهِــم إدراك مغــزى هــذا الأمــر وأهميتــه عِنــد المقارنــة بالخلفيَّــة 
الدينيَّــة للعَالَــم القديــم. عندمــا يعبُــد البشــر الأوثــان- ســواء أكان إلهًــا مــن صُنــع 
ــل مِثــل الشــمس والقمــر والنجــوم - يتحــدَّث  ــة بالفعِ إنســان، أو شــيئاً فــي الخليق
ــر  ــه لا يخُبِ ــذا الإل ــن ه ــل، ولك ــده أن يفع ــا يرُي ــره بم ــه، ويخُب ــع الإل ــد م المُتعب
المُتعبــد بمــا يجــب فعلــه؛ لأنــه لا يســتطيع التحــدُّث. علــى ســبيل المِثــال، عندمــا 
ــه  ــذا الإل ــن له ــا، لا يمُكِ ــا إلهً ــمس باعتباره ــم الش ــم القدي ــي العَالَ ــر ف ــد البش يعب
ــض  ــى النقي ــم. عل ــه لا يســتطيع أن يتكلَّ ــوه؛ لأن ــم أن يفعل ــا عليه ــم بم أن يخُبره
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ــش،  ــي أن يعي ــف ينبغ ــره كي ــع آدم، ويخُب ــه م ب الإل ــرَّ ــدَّث ال ــك، يتح ــا لذل  تمامً
 أي ليــس آدم مــن يخُبــر الله بمــا يفعلــه، بــل الله هــو مــن يخبــر آدم بمــا يجــب فعلــه! 
مــع ذلــك، سنكتشــف أن عِبــادة الأوثــان شــيء جــذّاب للبشــر؛ لأنهــا تســمح للمُتعبد 
ــدُّث(  ــى التح ــادر عل ــر الق ــه )غي ــذا الإل ــن ه ــه، ولك ــا يفعل ــه بم ــر الإل ــأن يأم  ب
ــن«  ــوع مــن »التدي ــي هــذا الن ــه. يعَن ــد بمــا يجــب فعل ــر المُتعب ــه أن يخُب لا يمُكِن
أنــه يمُكِــن للبشــر أن يفعلــوا مــا يشــاءون، وهــو مــا يدعــو الإنســان إلــى التعجــب 
م يهــوه وصيَّــة  ــدِّ ــا؟ مــع ذلــك، فــي تــك ٢، 3، يقُ والتســاؤل عمــن هــو الإلــه حقً

لآدم لأنــه الإلــه الحقيقــي )الإلــه الوحيــد!( وعلــى آدم الخضــوع لــه. 

الــوارِد  الخليقــة  ــة  قصَِّ فــي وصــف  أكثــر  آدم  سُــلطان الله علــى   يتأكــد 
بتكويــن ٢: ٧ حيــث نقــرأ أن الله »جَبلََ« الإنســان من التراب. وتعــد كَلمَِة »جَبلََ« 
ــة نفســها المســتخدمة لوصــف »تشــكيل« الفخــاري  ــا هــي الكلم المســتخدمة هن
للطيــن )إش ٢9: ١٦(. وبمــا أن الله هــو الفخــاري، فلــه الحــق أن يفعــل بالطيــن 
مــا يشــاء. وبالتالــي، لا يخُبــر الطيــن الفخــاري بمــا ينبغــي أن يفعلــه، بــل الفخاري 
ــلطان علــى الطيــن )إش ٢9: ١5، ١٦؛ ٤5: 9؛ إر ١8: ١-١١؛   مــن لــه السُّ
ــة  ــا مــن الأرض فــي بدايَ ــه لآدم ترابً ــة الله، وجَبْلُ رو 9: ٢٠، ٢١(. تثُبــت وصيَّ

ــلطان علــى مــا خَلــق.  الروايَــة، أن يهــوه هــو الله، ولــه وحــده السُّ

»عَظْـــمٌ  لآدم:  مماثلـــة  بصفتهـــا  حـــواء   خُلقـــت 
مِنْ عِظَامِي«

ـة التــي أعطاهــا لآدم مُباشــرةً )تــك ٢: ١٦، ١٧(:   قــال الله بعــد الوصيّـَ
ــك ٢: ١8(.  ــرَهُ« )ت ــا نظَِي ــهُ مُعيَّن ــعَ لَ ــدَهُ، فأَصَْنَ ــونَ آدَمُ وَحْ ــدا أنَْ يكَُ ــسَ جيِّ »ليَْ
ــن مجتمــع.  ــون لتكوي ــأن البشــر مخلوق ــة ب ــزء الأول مــن هــذه الآي ــرف الجُ يعت
وهــذا الجانــب العَلاقاتــي مــن البشــر لا يمُكِــن إشــباعه مــن خِــلال عَالـَـم الحيــوان 
ــة  ــن الآي ــي م ــزء الثانِ ــدد الجُ ــك ٢: ١9، ٢٠(. يشُ ــن )ت ــي البشــر الآخري ــل ف ب
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انتبهنــا  لتعُينــه فــي مهمتــه. إذا  المَــرأة هــي نظيــر آدم، مخلوقــة   علــى أن 
إلــى أن هــذه الآيــة تتبــع الوصيَّــة الإلهيَّــة مُباشــرةً، يمكننــا اســتنتاج أن دور حــواء 

ــن بقــدر مــا مُســاعَدَة آدم علــى حفــظ كَلمَِــة الله.  يتضمَّ

أوقــع الله سُــباتاً علــى آدم، وخلــق المــرأة مــن ضلعــه فــي أثنــاء نومــه. وعندمــا 
ــي«  ــنْ لحَْمِ ــمٌ مِ ــي وَلحَْ ــنْ عِظَامِ ــمٌ مِ ــا: »عَظْ ــال آدم إنه ــه، ق ــا الله إلي  أحضره
)تــك ٢: ٢3(. تسُــتخدم هــذه اللغــة فــي موضــع آخــر في الكِتــاب المُقــدَّس لوصف 
العَلاقــات العائليَّــة )تــك ٢9: ١٤، ١5؛ قــض 9: ١، ٢؛ ٢صــم ١9: ١٢(. علينــا 
ــتخدم لتأســيس  ــت تسُ ــم كان ــم القدي ــي العَالَ ــود ف ــار أن العه ــي الاعتب أن نضــع ف
ــزواج  ــا أن ال ــة. وبم ــلات مُختلفِ ــن عائ ــن م ــك الذي ــن أولئ ــة بي ــات القراب عَلاق
ــزوج  ــى ال ــدة، فعل ــدة مُتح ــة واحِ ــا عائلِ ــرأة ليصُبح ــل وام ــن رَجُ ــد بي ــو عَهْ  ه
ــه  ــبث« بزوجت ــق« أو »يتش ــه، »ويلتص ــن« عائلت ــى ع ــرك« أو »يتخل أن »يت
)تــك ٢: ٢٤(. يتحــدَّث هــذا عــن ولاء العَهْــد لزوجتــه؛ حيــث تسُــتخدم هــذه اللغــة 
بكثــرة فــي سِــياق العهــود )تــث ١٠: ٢٠؛ ١١: ٢٢؛ 3٠: ٢٠(. تعُطـَـى الأولويَّــة 
ــل  جُ ــن الرَّ ــزواج بي ــد ال ــلال عَهْ ــي تتأســس مــن خِ ــدة، الت ــة الجَدي ــة القراب لعَلاق
ــكل زواج  ــى، هــو النمــوذج ل ــح زواج آدم وحــواء، الذكــر والأنث والمــرأة. يصُب
ــا يشُــير إلــى أنهــم وحــدة عائلِــة  فيمــا بعــد؛ اذ يصُبــح الاثنــان »جَسَــدًا واحِــدًا«؛ مِمَّ
ــة  جَديــدة )تــك ٢: ١8-٢5؛ تــك ٢9: ١٤؛ 3٧: ٢٧؛ لا ١8: ٦(. تنتهــي قصَِّ
ــي  ــكان المِثال ــا الم ــدو وكأنه ــى، وتب ــة الأول ــق العائلِ ــن ٢ بخل ــي تكوي ــة ف الخليق
للحيــاة مــع الله، ولكــن ســرعان مــا يتغيــر كُل شــيء مــع دخــول الحيــة، وتمضــي 

ــا.  ســنين عديــدة قبــل أن يســتعيد البشــر مــا ســيفُقد قريبً

ة تكذب على حواء في الجنة الحيَّ

تدخــل الحيَّــة الآن الجنــة )تــك 3(، لكــن وجودهــا فــي مــكان مُقــدَّس لــه وقــع 
مشــؤوم بالفعِــل- ربمــا كان علــى آدم وحــواء الحــرص مــن مِثــل هــذا الضيــف 
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ــق  ــي تطل ــواء، وبالتال ــع ح ــدُّث م ــو التح ــة ه ــه الحيَّ ــيء تفعل ــل. أول ش المُتطف
ــا  ــو صوته ــث يدع ــه، حي ــة فعل ــزم الحيَّ ــا تعت ــط م ــذا بالضب ــا. ه ــا مُنافسً  صوتً
 إلى التساؤل والتشكيك في كَلمَِة الله: »أحََقاًّ قاَلَ ٱللهُ لَا تأَكُْلَا مِنْ كُل شَجَرِ ٱلْجَنَّةِ؟« 
)تــك 3: ١(. تبــدأ المــرأة فــي التحــاور مــع الحيــة، ولكــن، تصــف فــي إجابتهــا 
وصيَّــة الله بأنهــا مقيــدة. لا تشُــكك الحيَّــة فــي كَلمَِــة الله فحســب، بــل تنفيهــا نفيًّــا 
ــا!« )تــك 3: ٤(. إن تصريــح الحيَّــة فيــه مُعارضــة  ــنْ تمَُوتَ واضحًــا، قائلــة: »لَ
ـة الله فــي تــك ٢: ١٦، ١٧؛ لأن الله كان قــد ســبق وحــذر آدم  مُباشــرةً لوصيّـَ
ــا يمــوت إن أكل مــن الشــجرة. يشــهد الكِتــاب أن الله صــادق،  صراحــة أنــه موتً
حيــث يأتــي المــوت كنتيجــة لخطيَّــة آدم )تــك 5: ١-3٢؛ راجِــع رو 5: ١٢، ١٧؛ 

ــو ١5: ٢١، ٢٢(. ١ك

ـة أن تكــذب لأن الكتــاب  فضــلًا عــن ذلــك، مــن صفــات شــخصيَّة الحيّـَ
ــمَ  ــى تكََلَّ . مَتَ ــقٌّ ــهِ حَ ــسَ فيِ ــهُ ليَْ ــقِّ لِأنََّ ــي ٱلْحَ ــتْ فِ ــمْ يثَْبُ ــس: »لَ ــن إبلي ــول ع يق
ـهُ كَــذَّابٌ وَأبَـُـو ٱلْكَــذَّابِ« )يــو 8: ٤٤(.  ــا لـَـهُ، لِأنَّـَ ـم مِمَّ  بٱِلْكَــذِبِ فإَنَِّمَــا يتكلّـَ
علــى النقيــض مــع كــذب الحيــة، يتميــز الكِتــاب المُقــدَّس بأنــه قاطِعًــا فــي تعليمــه؛ 
الــة )مــز ١8: 3٠؛ ١9: 9؛ ١١9: ٤٢؛ أم 3٠: 5؛  لأن كَلمَِــة الله صادقــة وفعَّ
 أف ١: ١3؛ ٢تــي ٢: ١5؛ رؤ ٢١: 5(. ومــع ذلــك، فــي هــذه المرِحلـَـة المُبكــرة 
ــة، أثار صوت الحيَّة المُتباين ســؤالًا لدى حــواء )وآدم، الذي كان معها(   مــن القصَِّ
ــة، نجــد أن آدم  إذا مــا كان الله يقــول الحقيقــة بالفعِــل. بينمــا تتكشــف القصَِّ
ــي يســتبدلان حــق الله بالكــذب  ــق، وبالتال ــوق دون الخالِ  وحــواء يســتمعان للمخل

)رو ١: ٢5(. 

طاعة البشر للمخلوق بدلًا من الله الخالِق

ـة فــي هجومهــا علــى الله بإثــارة الشــكوك حــول شــخصيته،  تســتمر الحيّـَ
ــم  ــلِ ٱللهُ عَالَ ــواء: »بَ ــن ح ــدا ع ــيئاً جيِّ ــع ش ــى أن الله يمن ــح إل ــي التلمي ــدأ ف فتب
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 » ــرَّ ــنِ ٱلْخَيْــرَ وَٱلشَّ ــانِ كَٱللهِ عَارِفيَْ ــحُ أعَْينُكُُمَــا وَتكَُونَ ــأكُْلَانِ مِنْــهُ تنَْفتَِ ــوم تَ  أنََّــهُ يَ
)تــك 3: 5(. تغــوي الحيَّــة حــواء حتــى تظــن أنهــا يمُكِــن أن تحصــل علــى حِكمَــة 
ــن نظــرت حــواء للشــجرة،  ــن الشــجرة. حي ــت ببســاطة م ــه إذا أكل الله وبصيرت
وجدتهــا شــهيَّة المنظــر، وأيضًــا »بهَِجَــةٌ للِْعُيـُـونِ« )تــك 3: ٦(، فخرجــت 

ــب البشــري.  ة مــن القل الشــهوة لأول مــرَّ

ــرارات  ــاذ ق ــى اتخ ــدرة عل ــة الق ــة الكِتابيَّ ــن الحِكمَ ــم، تتضم ــد القدي ــي العَهْ ف
ــن  ــز بي ــى التميي ــدرة عل ــث أعطــاه الله الق ــدًا حي ــالًا جيِّ ــدُّ ســليمان مِث ــة. يعُ حكيم
ــم  ــي العَالَ ــدان، ف ــرة، تعُ ــة والبصي ــت الحِكمَ ــل 3: 9(. كان ــر )١م ــر والش الخي
ــز ٢8: ١-٦؛ دا ٢:  ــل 3: ٢8؛ ح ــة )١م ــات الإلهي ــن الصف ــن م ــم، صفتي القدي
ــا  ــال إنه ــي داني ــة النب ــال عــن حِكمَ ــك يقُ ١٠، ١١، ٢8-3٠؛ 5: ١١، ١٢(؛ لذل
كانــت »كَحِكمَــة ٱلْآلهِـَـةِ« )دا 5: ١١، ١٢(. لــذا، تعُتبــر الحِكمَــة قيمــة، ويوُقرهــا 
 البشــر بشــدة )١مــل ١٠: ٧، 8، ٢٤؛ دا ١: 3، ٤، ٢٠؛ 5: ١١، ١٢(. مــع ذلــك، 
ــوا  ــن أن يحظ ــاسٍ مُحددي ــن لأن ــى إن كان يمُكِ ــه حت ــى أن ــاه إل ــم الانتب ــن المُهِ م
بحِكمَــة وبصيــرة فائقيــن، فالكِتــاب المُقــدَّس يعَُلِّــم بوضــوح أن مِثــل تلــك الحِكمَــة 
ــرف  ــن الله )أم ١: ٧؛ دا ١: ١٧؛ ٢: ١١، ١9-٢3، ٢٧-3٠، ٤٧(. يعت ــي م تأت
ــلطان  دانيــال بحــق أن ليــس حِكمَــة فيــه، بــل إن الله هــو مصــدر كُل الحِكمَــة والسُّ

ــد لنفســه بــل لله.  ــال المَجْ )دا ٢: ١9-٢3، ٢8-3٠(، لذلــك، لا يعُطــي داني

ــة  ــى الحِكمَ ــعي إل ــة السِّ ــى أهميَّ ــرارًا، عل ــرارًا وتك ــال، مِ ــفر الأمِث ــد سِ يؤُكِّ
ــا  بِّ رَأْسُ ٱلْمَعرِفــة، أمَّ والفهَــم )أم ١: ١-٦(، ولكنــه يبُــرز أن »مَخَافـَـةُ ٱلــرَّ
٢8؛   :٢8 أي  راجِــع  ٧؛   :١ )أم  وَٱلْأدََبَ«  ٱلْحِكمَــة  فيَحَْتقَـِـرُونَ   ٱلْجَاهِلـُـونَ 
ــه يجــب  ــال أن ــفر الأمِث ــا سِ ــز ١١١: ١٠؛ أم 3: ٧؛ 9: ١٠؛ ١5: 33(. يعُلِّمن م
ــعي للحكمــة والحصــول عليهــا )أم ٢: ١-٦(، لكــن لا يمُكِــن اكتســابها بعيــدًا  السِّ
ــم  ــدح المرنِّ ــك، يمُ ــا لذل ــا الله. وفقً ــا أن تتعــارض مــع وصاي عــن الله، ولا يمُكِنه
بِّ  ــرَّ ــوسُ ٱل ــة: »ناَمُ ــارة العيــون، وإعطــاء الحِكمَ ــى إن ــه عل نامــوس الله، وقدرت
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ــا  ــا. وَصَايَ ــلَ حَكِيمً ــرُ ٱلْجَاهِ ــةٌ تصَُيِّ بِّ صَادِقَ ــرَّ ــهَادَاتُ ٱل ــسَ. شَ ــرُدُّ ٱلنَّفْ ــل يَ كامِ
بِّ  ــنِ. خَــوْفُ ٱلــرَّ ــرُ ٱلْعَيْنيَْ ــرٌ ينُيِ بِّ طَاهِ ــرُ ٱلــرَّ ــبَ. أمَْ حُ ٱلْقلَْ ــرِّ بِّ مُسْــتقَيِمَةٌ تفَُ ٱلــرَّ

ــا« )مــز ١9: ٧-9(.  ــةٌ كُلُّهَ بِّ حَــقٌّ عَادِلَ ــرَّ ــكَامُ ٱل ــدِ. أحَْ ــى ٱلْأبََ ــت إلَِ ــيٌّ ثابِ نقَِ

ـة طريقـًـا بديــلًا لهــذه الحِكمَــة الغاليـَـة. إذ تلُمــح   مــع ذلــك، تعــرض الحيّـَ
بســاطة،  بــكل  الشــجرة  ثمــر  مــن  بــالأكل  الحصــول عليهــا  ـة  إمكانيّـَ  إلــى 
 علــى الرغــم مــن كــون ارتــكاب مِثــل هــذا الفعِــل يتعــارض مــع كَلمَِــة الله. 
تأكيــد  الله  دون  الحِكمَــة  نحــو  ــعي  السِّ إن  بالتحديــد.  المُشــكِلة  هــي   هــذه 
علــى الحكــم البشــري الذاتــي، وهــو مــا لــم يكــن فــي قصــد الله للخليقــة. ينبغــي 
ب، وليــس الحُكــم البشــري الذاتــي.   طلــب الحِكمَــة، لكنهــا تبــدأ بمخافــة الــرَّ
مــع ذلــك، يجــد آدم وحــواء الطريق البديل الــذي تعرضه الحيَّة للوصــول للحِكمَة، 
 جذابـًـا؛ لأنــه يســمح لهــم بــأن يكونــوا كائنِــات مســتقلة مِثــل الله، أو حســبما يظنون. 
وهكــذا يزعمــون أنهــم حكمــاء، ولكنهــم حمقــى، إذ إن الأكل من الشــجرة ســيؤُدِّي 

إلــى المــوت بــدلًا مــن الحياة.

رون أن الشجرة جيِّدة ويأكلون من ثمرها البشر يُقرِّ

أصبحــت الشــجرة الآن موضــع اهتمــام حــواء، بــدلًا مــن نــور كَلمَِــة الله 
يَّــةِ«   الــذي يضُــيء لهــا الطريــق. الحيَّــة التــي هــي »أحَْيَــلَ جَمِيــعِ حَيوََانَــاتِ ٱلْبرَِّ
 )تــك 3: ١(، خدعــت حــواء بدهائهــا )تــك 3: ١3؛ راجِــع ٢كــو ١١: 3؛
ـة، بــل ركــزت عينيهــا  ١تــي ٢: ١٤(. لــم تســتمع حــواء فقــط لصــوت الحيّـَ
أيضًــا علــى الشــجرة، واصــدرت حكمًــا بنــاءً علــى مــا تــراه. ينعكــس تقييــم الله 
ــكَ أنََّــهُ حَسَــنٌ« )تــك ١: ١٠، ١8، ٢١، ٢5، 3١(   لخليقتــه عندمــا »رَأىَ ٱللهُ ذَلِ
ــجَرَةَ جيِّــدةٌ لـِـأْكَْلِ« )تــك 3: ٦(، ولكــن حــواء  فــي عِبــارة: »فـَـرَأتَِ ٱلْمَــرْأةَُ أنََّ ٱلشَّ
هــي التــي قــررت لنفســها الآن مــا هــو جيِّــد بعيــدًا عــن الله، أو بمزيــد مــن الدقــة، 
ر بــأن  بــدلًا مــن الله. فــي ضــوء وصيَّــة الله الســابقة، كان مــن المُفتــرض أن تقُــرِّ
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ــة فــي أن حــواء قــررت  ــة المحوريَّ الشــجرة ليســت جيــدة لــلأكل. تتمثــل القضيَّ
ــه. فقــد قــررت أن الشــجرة  ـدة لــلأكل، دون الرجــوع إلــى الله وكلمت أنهــا جيّـِ
ــدة؛ لذلــك أخــذت مــن ثمرهــا، وأكلــت، وأعطــت لزوجهــا، وهــو أيضًــا أكل   جيِّ
 )تــك 3: ٦(. يظــن البعــض أن حــواء كانــت تبغــي أن يكــون لهــا سُــلطان 
ــها،  ــرة لنفس ــت بالثم ــت احتفظ ــة، لكان ــذه القضي ــت ه ــو كان ــن ل ــى آدم، ولك عل
ــرة،  ــا أخــذ آدم الثم ــا أعطــت لآدم الــذي كان معهــا. عندم ــرعان م ــا س ولكنه
 نجــده يأكلهــا ببســاطة، لا نــرى أي احتجــاج مــن جهتــه، ولا حاجــة لأي إقنــاع؛ 

إذ يتشابه آدم وحواء في رغبتهما أن يكونا مِثل الله.

يأتي قضاء الله، ولكن تُوجَد نعمة

د الأكل مــن الشــجرة، أدرك آدم وحــواء أنهمــا عُريانــان، فاختبئــا   بمُجــرَّ
ــا.  ــي ماشــياً نحوهم ــم أت ــوه إلوهي ــزي وانعــزال عــن الله الحــي، لكــن يه ــي خِ  ف
لــو ســار الله فــي الاتجــاه المعاكــس - لــو لــم يلحــق بالبشــر ويذهــب لهــم - لانتهــت 
ــة  ــا نكتشــف أن البحــث عــن البشــر مــن الصفــات المتأصل ــة البشــرية، لكنن قصَِّ
ــن تكــون هــذه  ــه. ل دوا علي ــن تمــرَّ ــك الذي ــك أولئ ــم، بمــا فــي ذل  فــي يهــوه إلوهي

هي المرة الأخيرة التي يلُاحِقهم فيها. لم تكن هذه إلا البدايةَ. 

ــن  ــن بي ــتَ؟« فيخــرج آدم خجــلًا م ــنَ أنَْ ــى آدم: »أيَْ ــم عل ــوه إلوهي ــادي يه ينُ
ــتَ  ــلْ أكََلْ ــأل الله آدم: »هَ ــذٍ يس ــأتُْ.« عندئ ــيتُ... فٱَخْتبََ ــول: »خَشِ ــجار ويق  الأش
ــجَرَةِ ٱلَّتـِـي أوَْصَيْتـُـكَ أنَْ لَا تـَـأكُْلَ مِنْهَــا؟« )تــك 3: 9-١١(. يمنــح الســؤال  مِــنَ ٱلشَّ
يــه علــى الوصيــة، ولكنــه ينُكِــر إثمــه، ويلُقــي اللوم  فرصــة لآدم بــأن يعتــرف بتعدِّ
علــى حــواء، فيوُجــه الله ســؤاله التالــي إلــى حــواء: »مَا هَــذَا ٱلَّــذِي فعََلْــتِ؟« فتلُقي 
المــرأة، بدورهــا، اللــوم علــى الحيَّــة لأنهــا خدعتهــا )تــك 3: ١3(. دون المزيــد 
مــن الحــوار، ينطــق الله بقضائــه ودينونتــه علــى الحيــة، ويلعنهــا، ويحكــم عليهــا 
بحيــاة وضيعــة ســعياً علــى بطنهــا )تــك 3: ١٤، ١5(. مــن المُهِــم مُلاحَظــة أنــه 
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حينمــا حكــم الله علــى الحيــة، أعلــن: »وَأضََــعُ عَــدَاوَةً بيَْنـَـكِ وَبيَْــنَ ٱلْمَــرْأةَِ، وَبيَْــنَ 
ــك 3: ١5(.  ــهُ« )ت ــحَقيِنَ عَقبَِ ــتِ تسَْ ــكِ، وَأنَْ ــحَقُ رَأْسَ ــوَ يسَْ ــلهَِا. هُ ــلكِِ وَنسَْ نسَْ
ــة ونســل المــرأة. وبالرغــم  ــن نســل الحيَّ ــا عــن حــدوث صــراع بي ــن الله هن يعُل
ــيهزم  ــواء س ــل ح ــأن نس ــي ب ــد الخف ــرى الوع ــتمر، ن ــراع المُس ــك الص ــن ذل  م
أو يســحق رأس الحيَّــة. وبالرغــم مــن أن نســل حــواء ســيعُاني خِــلال المعركــة، 
ســتكون النَّصــرة لــه وســيهزم الحيَّــة. علــى مــدار تاريــخ الكَنيســة الطويــل، وجــد 
الكثيــرون فــي تــك 3: ١5 الإعــلان الأول للإنجيــل الــذي يتعلــق بمجــيء المَســيَّا. 
ــع أعظــم سيكُشَــف عنــه تمامًــا، ويتحقَّــق كامِــلًا  م هــذه الآيــة لمحــة مــن واقِ ــدِّ تقُ

عندمــا يهــزم المَســيَّا الحيَّــة القديمــة. 

الآن، ينطــق الله بقضائــه ضــد البشــر، بَــدءًا بحــواء. نتيجــة الســقوط؛ وهكــذا 
ــزواج  ــة ال ــر عَلاق ــا لحــواء ونســلها، وتتأث ــر إيلأمَّ ــال أكث ــر إنجــاب الأطف يصي
ــق  ــي النط ــدأ الله ف ــا يب ــه الله الآن آدم، وحالم ــك 3: ١٦(. يوُاج ــلبياً )ت ــرًا س تأثي
ــمِعْتَ  ــكَ سَ ــة والقضــاء: »لِأنََّ ــاذا يوُاجــه الدينون ــا لم ــح لآدم تمامً ــه، يوَضِّ بقضائ
ــا...«  ــأكُْلْ مِنْهَ ــلًا: لَا تَ ــكَ قاَئِ ــي أوَْصَيْتُ ــجَرَةِ ٱلَّتِ ــنَ ٱلشَّ ــتَ مِ ــكَ وَأكََلْ ــوْلِ ٱمْرَأتَِ  لقَِ
اســتدرجته  لأنهــا  لزوجتــه  اســتمع  عندمــا  آدم  أخطــأ   .)١9-١٧  :3 )تــك 
ــي أن آدم أكل  ــة ف ــل المُشــكِلة الجوهريَّ ــة الله. تتَمََثَّ ــض لكَلمَِ ــل مُناق ــكاب فع  لارت
ــا أن آدم  ــك 3: ١١(، وبم ــا« )ت ــأكُْلَ مِنْهَ ــكَ أنَْ لَا تَ ــي أوَْصَيْتُ ــجَرَةِ ٱلَّتِ ــنَ ٱلشَّ »مِ
ــق أولًا، فقــد كان موجــودًا وحــده عندمــا أعُطيــت لــه الوصيَّــة )تــك ٢: ١٦- خُلِ
ــو ١١: 3؛ ــع ٢ك ــك 3: ١3؛ راج ــم )ت ــي الإث ــت ف ــواء ووقع ــت ح  ١8(. خُدِعَ
١تــي ٢: ١٤(، لكــن آدم عصــى وصيَّــة الله المُباشــرةً )تــك 3: ١١، ١٧؛ راجــع 
ــة،  ــا صــارت الأرض ملعون ــة. كم ــه بالدينون ــم علي ــك حُكِ رو 5: ١٢-٢١(، لذل
ولــن تنُتــج ثمِــارًا بســهولة، وســيتطلَّب الأمــر الكثيــر مــن التعــب والعمل وســيعود 

آدم إلــى التــراب )تــك 3: ١٧-١9(.
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ــد لآدم  ــن جل ــة م ــف أقمص ــع الله بلط ــاء، صن ــة والقض ــن الدينون ــم م بالرغ
 وحــواء حتــى لا يكونــا بعــد عُريانيــن )تــك 3: ٢١(. يعُــدُّ هــذا أول عمــل 
مــن أعمــال الرحمــة. وهكــذا طــرد الله آدم وحــواء مــن الجنــة، ولــم يعُــد 
باســتطاعتهما الوصــول إلــى شــجرة الحيــاة بعــد ذلــك )تــك 3: ٢٢-٢٤(. وبالرغم 
ــا ســبق وحــذَّر الله.  ــا كم ــإن المــوت ســيأتي حتمً ــورًا، ف ــا ف ــم يموت ــا ل ــن أنهم م
ــة البشــريَّة.  وبدايـَـة مــن اليـَـوم فصاعــدًا، ســيكون المــوت هــو الواقـِـع المريــر لقصَِّ
وســتمر العديــد مــن الســنين قبــل أن يتمكــن البشــر مــن الوصــول لشــجرة الحيــاة 

ــرى )رؤ ٢: ٧؛ ٢٢: ٢، ١٤(.  ة أخ ــرَّ م

ة والموت يدخلان عَالَم البشرية الخطيَّ

ــة  ــوت دخــل قصَِّ ــن أن الم ــفر التكوي ــن سِ ــة م ــات الافتِتاحيَّ ــد الأصحاح تؤُك
ا مــن شــخص واحِــد.  ــة أكبــر جِــدًّ البشــريَّة عــن طريــق عِصيــان آدم، ولكــن القصَِّ
ــة البشــر موجــودة فــي آدم.  ــأن هويَّ ــة ب ــة الخليق ــة فــي روايَ تظهــر فكــرة ضمنيَّ
وهــذا يعَنــي أن آدم ليــس وحــده مــن ســيموت، بــل كُل البشــريَّة )تــك 5: ١-3٢(؛ 
ــة  ــاره. هــذه الفكــرة الخاصَّ ــة الســقوط وآث ــر آدم وحــده عقوب ــن يختب ــي ل وبالتال
ــي هــذه الأصحاحــات  ــى مســتويات عــدة ف ــة« واضحــة عل ــة الاعتباري »بالهويَّ
الأولــى مــن سِــفر التكويــن. أولًا، مــن المُهِــم الوضــع فــي الاعتبــار أن الترجمــة 
ــك ١: ٢٦-٢8 هــي آدم »adam«. هــذا هــو  ــي ت ــة »الإنســان« ف ــة لكَلمَِ العِبري
 اســم الإنســان الأول )تك ٤: ٢5؛ 5: 3(، ولكنه أيضًا اســم البشــرية، ســواء ذكر 
ــك 5: ١، ٢(.  ــم اســم آدم )ت ــوم خليقته ــي يَ ــم ف ــق الله عليه ــا أطل ــى، عندم أو أنث
ــي، موجــودة  ــة البشــر كلهــم، ســواء ذكــر أو أنث ــي، هويَّ ــي الحقيق ــك، بالمعن لذل
فــي آدم، إذ يشــتركون فــي الإســم ذاتــه. وتتضــح الجوانــب الفرديَّــة والمشــتركة 
ـص العِبــري بيــن  لآدم فــي تــك ١: ٢٦-٢8 وتــك 5: ١-3، حيــث ينتقــل النّـَ
)»هــو«(،  المفــرد  الضميــر  إلــى  )»هــم«(  الجمــع  مــن صيغــة   الضمائــر 

ولكن كلا الضميرين يعَنيان آدم.
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لــه  المُعطــاة  ـة  الوصيّـَ فــي  أكثــر  ـة  الاعتباريّـَ آدم  ـة  هويّـَ إلــى   يشُــار 
المفــرد  المذكــر  فــي صيغــة  المســتخِدمَة  فالأفعــال  تــك ٢: ١٦، ١٧.   فــي 
ــق مــع صيغــة  ــوتُ«(، تتف ــا تمَُ ــا مَوْتً ــأكُْلُ مِنْهَ ــوم تَ ــكَ يَ ــا، لِأنََّ ــأكُْلْ مِنْهَ ــلَا تَ )»فَ
ــا أكل آدم  ــه حينم ــة أن ــام مُلاحَظ ــر للاهتم ــن المثي ــك، م ــع ذل ــرد لآدم. وم  المف
مــة، فإنــه لــم يكــن الوحيــد الــذي ســيموت، بــل كُل مخلــوق  مــن الشــجرة المُحرَّ
ــاتَ«  ــه »مَ ــب آدم أن ل نس ــجِّ ــك، يسُ ــا لذل ــا. وفقً ــوت أيضً ــيختبر الم ــري س  بش
»وَمَــاتَ«  ذريتــه  أبنــاء  عــن  مُماثلــة  عِبــارة  تقُــال  ولكــن   ،)5  :5  )تــك 
ــة البشــرية،  ــع النســب قصَِّ ــك 5: 8، ١١، ١٤، ١٧، ٢٠، ٢٧، 9: ٢9(. يتتب )ت
بأبســط طريقــة مُمكِنــة، حيــث يبــدأ بالحيــاة، ولكنــه يــؤدي إلــى المــوت، إذ يمــوت 
ــة البشــريَّة  ـة آدم تمامًــا كمــا مــات آدم. هــذا يعَنــي أن قصَِّ كُل ابــن مــن ذريّـَ
ــن  ــل أن يعُل ــنوات قب ــن الس ــد م ــر العدي ــة آدم. تم ــال بقصَِّ ــة دون انفص مُرتبطِ
ســول بوُلـُـس هــذه الحقيقــة أنــه »فـِـي آدَمَ يمَُــوتُ ٱلْجَمِيــعُ« )١كــو ١٥: 22(،  الرَّ
ــة آدم  وأنــه »بخَِطِيَّــة واحِــد مَــاتَ ٱلْكَثيِــرُونَ« )رو 5: ١5(. لذلــك، تصُبــح قصَِّ

ــة البشــرية. هــي قصَِّ

ــول ببســاطة  ــل، إذ لا يق ــن التفاصي ــد م ــك بالمزي ــس ذل ســول بوُلُ ــرح الرَّ يشُ
ــيموت  ــكل س ــح أن ال ــل يوض ــدِّي آدم، ب ــبب تع ــيموتون بس ــر س ــع البش إن جمي
ــم،  ــد القدي ــة خــلال العَهْ ــي رحل ــعُ )رو 5: ١٢(. بينمــا نتجــول ف ــأَ ٱلْجَمِي إذ أخَْطَ
سنكتشــف أن هويتنــا الموجــودة فــي آدم لا تقتصــر علــى الإســم فقــط، بــل تتضمن 
ــروا  ــة إســرائيل، يدعــو الله مجموعــة مــن البشــر ليصُي ــي قصَِّ ــا أيضًــا. ف أفعالن
ــرد آدم  ــر تم ــل آدم، إذ يظه ــا مِث ــون تمامً ــا يتصرف ــرعان م ــم س ــعبه، ولكنه  ش
ــا  ــا وجليًّ ــذا واضحً ــيصير ه ــه )رو ١: ٢٠- ٢5(. س ــي عِصيان ــه ف ــى خالقِ  عل
ــة إســرائيل؛ لأنــه مثلمًــا لم يعُِــر آدم اهتمامًــا لصوت الله، عصى إســرائيل  فــي قصَِّ
صــوت الله مِــرارًا وتكــرارًا. يقــول لهــم إرميــا فــي يَــوم مــن الأيــام: »هَــذِهِ هِــيَ 
بِّ إلِهَِهَــا« )إر ٧: ٢8(. مثلمــا أدى عِصيــان  ــةُ ٱلَّتِــي لَــمْ تسَْــمَعْ لصَِــوْتِ ٱلــرَّ ٱلْأمَُّ
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ــم  ــم، لأنه ــى موته ــرائيل إل ــان إس ــيؤُدِّي عِصي ــا س ــك أيضً ــه، كذل ــى موت  آدم إل
في النهايةَ سيختارون الموت بدلًا من الحياة. 

ــة إســرائيل فــي العَهْــد القديــم أن آدم موجــود فــي شــعب  تظُهــر لنــا قصَِّ
إســرائيل، وبالتالــي تندمــج قصتهــم مــع قصتــه. وفقًــا لذلــك، يبــدأ سِــفر التكويــن 
ــة شــعب إســرائيل  ــة البشــريَّة )تــك ١-١١(، ولكــن تســتحوذ عليــه قصَِّ بقصَِّ
ــان  ــا يندمج ــتقلتين، لكنهم ــن ُمس ــا قصتي ــا ليس ــد أنهم ــك، نج ــك ١٢-5٠(. لذل )ت
ــده.  ــا بع ــفر الخــروج وم ــى سِ ــن إل ــفر التكوي ــن سِ ــد م ــة مســتمرة تمت ــي روايَ ف
ــة، يختــار الله بنــي إســرائيل ليكونــوا شــعبه، ولكــن  بينمــا تتطــور أحــداث القصَِّ
ب الإلــه. الوصيتان  مشــكلتهم الأساســيَّة هــي عبادتهــم لآلهــة أخُــرى بــدلًا مــن الــرَّ
ــان،  ــن الأوث ــة م ــرى، وصناعــة آله ــة أخُ ــادة آله ــان عِب م ــان تحُرِّ ــان اللت الأوليت
ــة الجنــة. بمــا أن شَــعْب  تكشــفان الحالــة البشــريَّة بطــرق لا تلمــح لهــا سِــوى قصَِّ
ــة آدم  ــم تكشــف ماهي ــإن قصته ــر، ف ــن البش ــة م ــوى مجموع ــس سِ ــرائيل لي إس

ــا(. ــا أيضً ــة )وماهيتن الحقيقيَّ

مــع ذلــك، لــن نجــد الحــل لمُشــكِلة القلــب البشــري إلا فــي يســوع »آدم 
ــن  ــرائيل تكمُ ــكِلة إس ــا أن مُش ــو ١5: ٤5(. وبم ــر« )رو 5: ١٢-٢١؛ ١ك  الأخي
ــة  ــى الله وعــدم طاعــة ناموســه، ســيأتي الحــل مــن خِــلال أمان ــي تمردهــم عل ف
 مَســيَّا إســرائيل وطاعتــه، الــذي ســيحُقِّق وحــده متطلبــات النامــوس كلهــا. 
ــة يســوع  ــان آدم وطاع ــن عِصي ــس بي ســول بوُلُ ــارن الرَّ ــنوات، يقُ ــدَّة س ــد عِ بع
نْسَــانِ ٱلْواحِــد جُعِــلَ ٱلْكَثيِــرُونَ خُطـَـاةً، هَكَــذَا أيَْضًــا  قائــلًا: »لِأنََّــهُ كَمَــا بمَِعْصِيَّــة ٱلْإِ
ــة  ــرَارًا« )رو 5: ١9(. سنكتشــف الحقيق ــرُونَ أبَْ ــيجُْعَلُ ٱلْكَثيِ ــد سَ ــةِ ٱلْواحِ بإِطَِاعَ
ــروا  ــن لنســل آدم أن يصي ــا إذ يمُكِ ــة بأكمله ــذه الدِّراس ــلال ه ــن خِ ــة م الجوهريَّ
ــوا  ــن قام ــك الذي ــاة كأولئ ــه الحي ــتقبلِين من ــر يســوع مُس ــن يلبســون بِ ــرارًا حي أب
ــا: »لِأنََّــهُ كَمَــا فِــي آدَمَ يمَُــوتُ ٱلْجَمِيــعُ، هَكَــذَا  مــن الأمــوات. يشــهد بوُلُــس لاحقً
فـِـي ٱلْمَســيح سَــيحُْياَ ٱلْجَمِيــع« )١كــو ١5: ٢٢(. توُجَــد الحيــاة فــي آدم الأخيــر، 
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لُ، نفَْسًــا حَيَّــةً، وَآدَمُ ٱلْأخَِيــرُ رُوحــا  نْسَــانُ ٱلْأوََّ كمــا يعُلــن بوُلـُـس: »صَــارَ آدَمُ، ٱلْإِ
مُحْييِّـًـا« )١كــو ١5: ٤5(. تأتــي الحيــاة عندمــا يســكن الــرُوح فينــا مُعطيًــا حيــاة 
ل إلــى صــورة ابــن الله، يســوع؛ هــذه الحيــاة التــي  لأجســادنا الميتــة التــي تتحــوَّ

قصدهــا الله مــن البدايــة.

ـل  المتمُثّـِ البشــري  للمــأزق  الحــل  أن  دائمًِــا  المُقــدَّس  الكِتــاب   يذُكِّرنــا 
فــي الخطيَّــة والمــوت يكمُــن فــي شــخص يســوع، الــذي بحياتــه وموتــه وقيامتــه، 
ــة. إن العبــارة المختصــرة »القبــر الفــارِغ«  ــاة الأبديَّ ــا الطريــق لننــال الحي مُنحِن
ــا أن  ــن إذا أردن ــة. لك ــة الجوهريَّ ــذه الحقيق ــى ه ــير إل ــه تشُ ــدَّس كل ــاب المُق للكِت
نــدرك كليـًّـا هبــة الحيــاة التــي أعُطيــت لنــا مــن خِــلال يســوع، علينــا أولًا أن نفهَــم 
ــة إســرائيل. ســيأتي  مــدى المُشــكِلة، وهــو الأمــر الــذي ســنتعلمّه مــن خِــلال قصَِّ

الرجــاء حتمًــا مــن خِــلال آدم الأخيــر، ولكــن لا تــزال أمامنــا رِحلَــة طويلــة. 

قايين - ابن آدم - يقتل أخاه

ــة آدم وحــواء خــارج جنــة عــدن بــولادة ابنيهمــا، قاييــن وهابيــل  تســتمر قصَِّ
م كلٌّ مــن الابنيــن قربانـًـا لله، ولكــن الله لــم يقبــل سِــوى قربــان  )تــك ٤: ١، ٢(. يقُــدِّ
ــل  ــد فع ــه، وق ــن قطيع ــن بي ــدَّم الأفضــل م ــذي ق ــد ال ــه الوحي ــط، إذ إن ــل فق هابي
ــاه  ــه الله محــذرًا إي ــى إلي ــن، فأت ــانِ« )عــب ١١: ٤(. فغضــب قايي يمَ ــك »بٱِلْإِ  ذل
 مــن أن الخطيَّــة رابضــة عِنــد بابــه، وترغــب فيــه، ولكــن بإمكانــه أن يســود عليها 
ــل  ــن وهابي ــا كان قايي ــك، بينم ــن ذل ــم م ــع رو ٦: ١٤(. بالرغ ــك ٤: ٧؛ راجِ )ت
ــة  يســيران فــي الحقــل معًــا، قتــل قاييــن أخــاه وللمــرة الثانيــة دخــل المــوت قصَِّ
ــك ٤: 9(.  ــوكَ؟« )ت ــلُ أخَُ ــنَ هَابيِ ــأله: »أيَْ ــن وس ــن قايي ــرب الله م ــريَّة. اقت البش
ــة، يشُــار إلــى هابيــل علــى أنــه أخــو قاييــن )تــك ٤: ٢،  علــى مــدار القصَِّ
8-١١(، ليبــرز خطــورة خطيتــه التــي لــم تكــن قتــلًا فقــط، بــل قتــل لأخيــه! تظــل 
 المنافســة بيــن الإخــوة فكــرة رئيســة فــي سِــفر التكويــن تؤكــد علــى مــدى الخطيَّــة 
 فــي حــدود العائلِــة. ويحُاكــم قاييــن مــن قبــل الله وينفصــل عــن حضــوره 
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)تــك ٤: ١١- ١٦(، ولكــن تضــع رحمــة الله عليــه عَلامَــة حمايــة؛ فيســتمر 
نســل عائلتــه وتنشــأ التطــورات الثقافيَّــة والمــدن )تــك ٤: ١٧-٢٢(. فــي الوقــت 
ــيث  ــى ش ــل، ويدُع ــن هابي ــا ع ــواء عِوضً ــر لآدم وح ــا آخ ــي الله ابنً ــه، يعُط  ذات

)تك ٤: ٢5(.

رجاء للبشريَّة من نسل شيث

ــة قاييــن وهابيــل )تــك 5: ١-3٢(، وتبــدأ  تأتــي مواليــد شــيث مباشــرة بعــد قصَِّ
ــه لهــم )تــك 5: ١-3(. إنهــا سلســلة نســب،  ــة الله للبشــريَّة وبركت باســتعادة خليق
وهــذا يعنــي أن ابنـًـا واحِــدًا فقــط يذُكــر اســمه مــن كُل جيــل. ومــع أن لآدم وحــواء 
ثلاثــة بنيــن )وغيرهــم مــن الأبنــاء والبنــات، تــك 5: ٤(، فــإن اســم شــيث وحــده 
الــذي يذُكَــر فــي المواليــد )تــك 5: 3(. تسُــجل المواليــد عشــر أجيــال متسلســلة 
ــو  ــدُّ العض ــذي يعُ ــوح ال ــى ن ــب آدم إل ــن نس ــة م ــلًا بداي ــلّاً متواصِ ــا نس بصفته

العاشِــر. 

الجدول الزمني للعَهْد القديم 

قــد ترغــب فــي الرجــوع إلــى الجــدول الزمنــي للعَهْد القديــم، وعندها ســتلُاحِظ 
أن الجــدول الزمنــي يذكــر المواليــد فــي الجــزء العلــوي منــه؛ ليذُكِّرنــا أن المواليــد 
تبــدأ بــآدم، وتســتمر حتــى نــوح، مــرورًا بشــيث، ويمتــد ليشــمل عشــرة أجيــال 
ل تــك ١١: ١٠-٢٦، مواليــد شــبيهة بهــذا تبــدأ بابــن نــوح،  )تــك 5: ١-3٢(. يسُــجِّ
ســام وتمتــد حتــى إبراهيــم الــذي يعُــدُّ العضــو العاشِــر، مــا يعَنــي أنــه يوُجَــد نســل 

مُتواصِــل يمتــد مــن آدم إلــى إبراهيــم. 

أخنوخ يسير مع الله

 ســبق ولاحظنــا أن مواليــد آدم تعُــد تحــرك تجــاه المــوت، ونــرى ذلــك 
مــن خِــلال العِبــارة المتكــررة »وَمَــاتَ« )تــك 5: 5، ١١، ١٤، ١٧(، ومــع ذلــك، 
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ــك، هــو أخنــوخ،  ــدًا فقــط مســتثنى مــن ذل ــم مُلاحَظــة أن شــخصًا واحِ مــن المُهِ
الــذي كان يســير مــع الله )تــك 5: ٢٢-٢٤؛ راجِــع عــب ١١: 5(. يقــول لنــا 
ــم يوُاجــه  الكِتــاب المُقــدَّس ببســاطة إن الله أخــذ أخنــوخ )تــك 5: ٢٤(، وبذلــك ل
المــوت. بالرغــم مــن عــدم وجــود تفســير كامِــل لذلــك، فإنــه يعُطينــا كَلمَِــة رجــاء، 
أن الســير مــع الله هــو الحــل للمــوت. لاحِــظ أيضًــا أن الكِتــاب يقــول: »سَــارَ نـُـوحٌ 
ــك ١٧: ١(.  ــرْ أمََامِــي« )ت ــم »سِ ــول الله لإبراهي ــك ٦: 9(، كمــا يق ــعَ ٱللهِ« )ت  مَ
ــه  ــذي وحــده ل ــق الله الحــي، ال ــى طري ــا إل ــوخ مــن المــوت توُجهن إن نجــاة أخن
ــق  ــع الله الخالِ ــير م ــد أن الس ــرية نج ــة س ــوت. وبطريق ــر الم ــى قه ــدرة عل  الق

هو رِحلةَ نحو الحياة. 

ة تزداد مع تكاثر البشر الخطيَّ

ــن تزوجــوا  ــاء الله الذي ــة أبن ــن 5، قصَِّ ــوارِدة فــي تكوي ــد ال ــي بعــد الموالي تأت
ــة تاريــخ البشــريَّة الــذي يبــدأ  ــم القصَِّ  مــن بنــات النــاس )تــك ٦: ١-8(. تخت
ــد فــي تــك ٦: 9(.  ــدأ فصــل جَدي  مــن تــك 5: ١ ويســتمر حتــى تــك ٦: 8 )إذ يب
ــاء  ــدَّم العلم ــم. ق ــوا زوجاته ــاءً ليكون ــاءَ ٱللهِ« نس ــذ »أبَْنَ ــة يأخ ــذه القصَِّ ــي ه ف
والأســاتذة العديــد مــن المقترحــات بخصــوص هويَّــة »أبَْنَــاءَ ٱللهِ«. أشــهر ثلاثــة 
تفســيرات هــم مواليــد شــيث الأتقيــاء أو ملائكــة أو نــوع مــا مــن القــادة البشــريين 
ــون  ــد يك ــر رأي ق ــن أن آخِ ــم م ــه بالرغ ــكل رأي مميزات ــكَّام أو قضــاة(، ول )حُ
ــة الطغــاة أمــر صعــب تفســيره ولكــن الأرجــح أن المصطلــح  الأفضــل. إن هويَّ
يشُــير إلــى مجموعــة مــن الرجــال كانــوا يتمتعــون بالشــهرة أو الســمعة الســيئة.

ــم الله  ــإن تقيي ــات، ف ــة تفســير بعــض الجوانــب لهــذه الآي بالرغــم مــن صعوب
بُّ  ا. عندمــا نظــر الله للبشــر، قــال: »وَرَأىَ ٱلــرَّ  للبشــريَّة فــي تــك ٦: 5 مهــم جِــدًّ
رِ أفَْــكَارِ قلَْبـِـهِ إنَِّمَــا  نْسَــانِ قـَـدْ كَثـُـرَ فـِـي ٱلْأرَْضِ، وَأنََّ كُل تصََــوُّ  أنََّ شَــرَّ ٱلْإِ
دون  يتمــرَّ كمَــن  للبشــر  )تــك ٦: 5(. هــذه صــورة  يـَـوم«  كُل  يرٌ  شِــرِّ  هُــوَ 
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ــة  ــال الداخليَّ ــرى الأعم ــده ي ــيئتهم. الله وح ــون لمش ــا يتُرَك ــم عندم ــى خالقِه عل
ــرد.  ــي تم ــش ف ــه ويعي ــدٌ عن ــب مُبتعِ ــدى القل ــى أي م ــم إل ــري ويعل ــب البش للقل
ا حتــى إنــه يتأســف فــي قلبــه علــى خلقــه للإنســان  تحــزن خطيَّــة البشــريَّة الله جِــدًّ

ــن الأرض. ــه م ر أن يمحي ــرِّ ــك ٦: ٦(، فيقُ )ت

ــة، لكــن الرجــاء ظهــر مــن خــلال  ــة البشــريَّة تكتــب فصــل النهاي ــكاد قصَِّ ت
« )تــك ٦: 8(. تعُــد  بِّ ــا نـُـوحٌ فوََجَــدَ نعِْمَــةً فـِـي عَيْنـَـيِ ٱلــرَّ نعمــة الله: »وَأمَّ
ــم،  ــل؛ ســيدين الله البشــر بســبب خطيته ــة بالكامِ ــي القصَِّ ــذه نقطــة التحــول ف  ه
ــداء  ــا نــوح وبيتــه فيحُفظــون، وبذلــك، يبــدأ الله فــي الكشــف عــن خطتــه للفِ وأمَّ

علــى مــر التاريــخ بالكامــل. 

نوح يجد نعمة

ــم ينُقــذ نــوح بســبب صلاحــه، فــالله الوحيــد  ــم الانتبــاه إلــى أن الله ل  مــن المُهِ
ــد المزاميــر، مِــرارًا وتكــرارًا، فــي قــرار الترنيمــة  هــو الصالـِـح كمــا تؤُكِّ
 .)١  :١٠٧ 5؛   :١٠٠ 8؛   :3٤ )مــز  صالـِـح«  بَّ  ٱلــرَّ »لِأنََّ  لنــا:   المعروفــة 
ــم  ــر جميعًــا عندمــا أطلــق أحدهــم فــي العَهْــد الجَديــد  علــى يســوع المُعلِّ قــد نتذكَّ
الصالِــح، فأجــاب يســوع بســؤال: »لمَِــاذَا تدَْعُونِــي صالحِــا؟ ليَْــسَ أحََــدٌ صالحًِــا 
ســول  ــول الرَّ ــل، يق ــى نحــو مماث ــوَ ٱللهُ« )مــر ١٠: ١٧، ١8(. عل ــد وَهُ إلِاَّ واحِ
بوُلُــس إنــه: »ليَْــسَ مَــنْ يعْمَــل صَلَاحًــا ليَْــسَ وَلَا واحِــد« )رو 3: ١٢(. الشــيء 
ــا نـُـوحٌ فوََجَــدَ نعِْمَــةً  ـز نــوح هــو أن الله يظُهِــر لــه النِّعمَــة: »وَأمَّ  الــذي يمُيّـَ
« )تــك ٦: 8(. إن النِّعمَــة الإلهيَّــة بالفعِــل هــي الطريــق الوحيــد  بِّ فـِـي عَيْنـَـيِ ٱلــرَّ
ــا  ــذِّر نوحً ــه يحُ ــداء الإلهــي. فــالله فــي رحمت ــه خُطــة الفِ ــق مــن خِلال ــذي تتحقَّ ال
مــن القضــاء الوشــيك ويقــول لــه أن يبنــي فلــكًا. وعلــى النقيــض مــع آدم وحــواء 
اللذيــن عصيــا وصيَّــة الله، نجــد نوحًــا يصــدِّق الله ويطُيــع وصيتــه، فيبنــي الفلُــك 

يمَــانِ«، حيــث إنــه أطــاع الله قبــل أن يــرى ميــاه الطوفــان الآتيَّــة.  »بٱِلْإِ
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ــر كاتـِـب الرســالة إلــى العِبرانييــن هــذا الأمــر بعــد مــرور ســنوات عديــدة:  يفُسِّ
ــكًا  ــى فلُْ ــافَ، فبَنََ ــدُ خَ ــرَ بعَْ ــمْ تُ ــورٍ لَ ــنْ أمُُ ــهِ عَ ــيَ إلِيَْ ــا أوُحِ ــوحٌ لمََّ ــانِ نُ يمَ »بٱِلْإِ
ــانِ«  يمَ ــبَ ٱلْإِ ــذِي حَسَ ــرِّ ٱلَّ ــا للِْبِ ــارَ وَارِثً ــم، وَصَ ــهِ دَانَ ٱلْعَالَ ــهِ، فبَِ ــلَاصِ بيَْتِ لخَِ
)عــب ١١: ٧(. آمــن نــوح بــأن كَلمَِــة الله صادقــة، وفــي خضــوع لله، بنــى 
ــد  ــذي بع ــم، ال ــل إبراهي ــا مِث ــك ٧: ١(، تمامً ــارٌ )ت ــه ب ــن الله أن ــك يعُل ــكًا، لذل فل
ــاة  ــي تلخيــص عــن حي ــه )تــك ١5: ٦(. ف ــق فــي الله وآمــن ب بضــع ســنوات وَثَ
ــهِ« وسَــارَ مَــعَ ٱللهِ  ا كامِــلا فِــي أجَْياَلِ ــارًّ  نــوح، نقــرأ العِبــارة »كَانَ نُــوحٌ رَجُــلًا بَ
)تــك ٦: 9(. تســتبق هــذه العبــارات القــرار الصــادق الــوارِد فــي تــك ٧: ١ عندمــا 
ا لَــدَيَّ فِــي هَــذَا ٱلْجِيــلِ.« بالرغــم مــن أن نــوح  قــال الله: »لِأنَِّــي إيَِّــاكَ رَأيَْــتُ بَــارًّ
خاطــئ )تــك 8: ٢١(، كان فــي عَلاقــة صحيحــة مــع الله لأنــه وضــع إيمانــه فيــه، 

الأمــر الــذي يظهــر فــي طاعتــه وخضوعــه لــه )تــك ٦: ٢٢؛ ٧: 5، 9، ١٦(.

ــك  ــل الفلُ ــره أن يدخ ــك ٧: ١(، أم ــار )ت ــه ب ــوح إن ــى ن ــال الله عل ــد أن ق بع
هــو وأهــل بيتــه، وأن يأخــذ الحيوانــات معــه، وفعــل نــوح كُل مــا أمــره بــه الله، 
وبعــد أيــامٍ ســبعة أتــى الطوفــان علــى الأرض )تــك ٧: ١-١٠(. أغلــق الله بــاب 
الفلُــك بنفســه ليضمــن خــلاص نــوح وعائلتــه )تــك ٧: ١٦(. وســقطت الأمطــار 
 .)١١-٢٤  :٧ )تــك  محفوظيــن  فكانــوا  وعائلتــه  نــوح  ــا  أمَّ الأرض،   علــى 
ــك 8: ١(.  ــاه )ت ــرت المي ــوح، فانحس ــر ن ــه تذكَّ ــكانها، لكن  أدان الله الأرض وسُ
بعــد انتظــار طويــل ظهــرت الأرض اليابســة، وخــرج نــوح وعائلتــه مــن الفلُــك 

)تــك 8: ٢- ١9(.

ميثاق الله مع نوح

أول مــا فعلــه نــوح علــى الأرض اليابســة هــو بنــاء مذبــح لله وتقديــم الذبائــح 
لــه )تــك 8: ٢٠-٢٢(. تصُعِــد رائحــة الرضــا، ويعِــد الله بــألا يرُســل طوفانـًـا آخــر 
أبــدًا، بالرغــم أن نوايــا القلــب البشــري لــم تتغيــر )تــك 8: ٢١(. لم يطُهِّــر الطوفان 
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القلــبَ البشــري )فالأمــر يتطلَّــب أكثــر مــن المــاء(، ولكــن وعــد الله يعَنــي أنــه، 
ــا  ــر دائمًِ ــة البشــرية. علينــا أن نتذكَّ ــا آخَــر بالرغــم مــن الخطيَّ  لــن يرُســل طوفانً
ــه،  ــا رحمت ــل أيضً ــب، ب ــة فحس ــد الخطي ــاء الله ض ــا قض ــان لا يعُلِّمن أن الطوف
بالرغــم مــن وجــود الخطيَّــة. بمــا أن الأرض قــد أصبحــت خاليــة مــن كُل البشــر 
ة أخــرى لنــوح وأبنائــه قائــلًا:  ماعــدا نــوح وعائلتــه، أمــر الله ببركــة الخلــق مــرَّ
ــا(  ــدًا )ميثاقً ــع الله عَهْ ــك 9: ١(. وقط ــأَوُا ٱلْأرَْضَ« )ت ــرُوا وَٱمْ ــرُوا وَٱكْثُ »أثَْمِ
مــع نــوح وكُل المخلوقــات، واعــدًا ألا يرُســل طوفانـًـا آخَــر، ويكــون قــوس قــزح 
ــر البشــر دائمًِــا بوعــد الله )تــك 9: 8-١٧(. يثُمــر  عَلامَــة علــى العَهْــد، ليذَُكِّ
ــام  ــة لس ــان، وبرََكَ ــام، كنع ــن ح ــة لاب ــن لعن ــام ع ــه ح ــوح وابن ــن ن ــلاف بي  الخ
ــة  ــتمر القصَِّ ــك 9: ٢9(، وتس ــوح )ت ــوت ن ــك يم ــد ذل ــك 9: ٢٠-٢8(. وبع )ت

ــث. ــام وياف ــام وح ــه، س بأبنائ

البشر يبنون اسمًا لأنفسهم، لكن الله يُشتتهم

ــى هــذا  ــار إل ــا يشُ ــا م ــة، وغالبً ــوح الثلاث ــاء ن ــد أبن ــن ١٠ موالي ل تكوي ــجِّ يسُ
ــل  الأصحــاح أنــه مواليــد الأمــم؛ لأن الأســماء الموجــودة فــي هــذه المواليــد تمُثِّ
أممًــا وشــعوباً. علينــا الانتبــاه إلــى أن المواليــد الموجــودة فــي تكويــن ١٠ مُختلفِــةً 
ــن  ــن اب ــر م ــر أكث ــث يذُك ــن 5، حي ــي تكوي ــودة ف ــب الموج ــلة النس ــن سلس  ع
ــاء يافــث الســبع فــي تــك ١٠: ٢.  ــال، يذُكــر أبن  فــي كُل جيــل، علــى ســبيل المِث
ــا  ــة، كم ــات العائلي ــار العَلاق ــو إظه ــم ه ــب المُقس ــذا النس ــن ه ــدف م ــدُّ اله ويعُ
أنــه يسَُــلِّط الضــوء علــى العَلاقــات العرقيَّــة إذ إن الأفــراد المذكوريــن فــي تلــك 
ــم  ــن المُهِ ــد، م ــذه الموالي ــك له ــلال قراءت ــة. خِ ــعوباً مُختلفِ ــون ش ــد يمُثِّل الموالي
ــة  ــاء نــوح الثلاث ــى الرغــم مــن كــون الترتيــب المعــروف لأبن ــه عل مُلاحَظــة أن
هــو ســام وحــام ويافــث )تــك 5: 3٢؛ ٧: ١3؛ 9: ١8؛ ١٠: ١(، فــإن الترتيــب 
 معكــوس عِنــد ذكــر مواليدهــم هنــا، حيــث إن مواليــد ســام هــي الأخيــرة )يافــث: 
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ا   تك ١٠: ٢-5؛ حام: تك ١٠: ٦-٢٠؛ سام: تك ١٠: ٢١-3١(. يعُدُّ هذا الترتيب مهمًّ
إذ يشُــير إلــى أن ســام هــو الابــن الأهــم، حيــث تقــود مواليــده فــي تــك ١١: ١٠-
٢٦ إلــى إبــرام )الــذي يدُعــى لاحقـًـا إبراهيــم(، العضــو العاشِــر مــن مواليــد ســام، 
وجــد يعقــوب )الــذي يدُعــى لاحقًــا إســرائيل(. يأتــي رجــاء البشــريَّة بالفعِــل مــن 

نســل ســام؛ لأن الله يعُطــي وعــودًا لإبراهيــم ونســله مــن أجــل العَالـَـم. 

ــة بــرج بابــل مباشــرة بعــد مواليــد الأمــم )تــك ١١: ١-9(. بالرغــم  تأتــي قصَِّ
ــة بعــد الأصحــاح العاشِــر، فإنهــا فــي الواقـِـع تصف مــا حدث  مــن ذكــر هــذه القصَِّ
قبــل ذلــك. وفقـًـا لذلــك، ســتلُاحِظ أن تــك ١١: ١ يبــدأ بالبشــر وهــم يتكلَّمــون لغــة 
ــة بابــل،  واحِــدة، بينمــا يفتــرض تــك ١٠ بالفعِــل وجــود لغــات مُختلفِــة. فــي قصَِّ
نجــد البشــر يحاولــون بنــاء مدينــة وبــرجٍ عــالٍ. ويســعون لصناعــة اســم لأنفســهم 
فــي كبريــاء واســتقلال. وبالرغــم مــن رغبتهــم فــي الشــهرة والتباهــي بإنجازهــم 
ــه اضطــر  ــى إن ــي الله حت ــي عين ا ف ــدًّ ــرًا جِ ــدُّ صغي ــه يعُ ــم، فإن ــاء العظي هــذا البن
 أن ينــزل لرؤيتــه! وحكــم الله عليهــم ببلبلــة ألســنتهم وتشــتيتهم فــي الأرض. 
ــذي  ــري ال ــل العِب ــى الفعِ ــل، وتعــود إل ــة اســم باب ــى المدين ــق عل ــك، يطُل ــد ذل بع
ــى مجموعــات  ــي انفصــال البشــر إل ــاه »يشــوّش.« إن نتيجــة قضــاء الله ه  معن

من لغات مُختلفِة وتشتيتهم بعيدًا )تك ١٠: 5، ١8، 3٢؛ ١١: 8، 9(.

رجاء البشريَّة من نسل سام

ينتهــي هــذا الجُــزء الخــاص بالخليقــة بمواليــد ســام )تــك ١١: ١٠-٢٦(. بينمــا 
ــمه  ــيس اس ــي تأس ــدأ الله ف ــهم، ب ــمًا لأنفس ــوا اس ــون أن يصنع ــر يحاول  كان البش
ــم  ــد الله إبراهي ــة »اســم«(. يعَ ــي فــي العِبري ــد ســام )وســام يعَن مــن خِــلال موالي
أنــه ســيجعل اســمه عظيمًــا )تــك ١٢: ٢(. ســيأتي رجــاء البشــريَّة مــن نســل ســام 
الــذي يقــود مُباشــرةً إلــى إبراهيــم- مُســتقبلِ وعــود الله. والأهــم مــن ذلــك، أن الله 
يعَــد إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب أنــه مــن خِــلال ذريتهــم )»نســلهم«( ســتتباَرَك 
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 جميــع قبائــل الأرض )تــك ١٢: 3؛ ١8: ١8؛ ٢٢: ١8؛ ٢٦: ٤؛ ٢8: ١٤(، 
مــا يعَنــي أن الشــعوب المذكــورة فــي تــك ١٠: ١- 3٢ ســتتباَرَك- تسُــترد لتكــون 

فــي عَلاقــة مــع الله الحــي - مــن خِــلال »ذريــة« إبراهيــم.

ــال  ــى هــذه الأجي ــظ مــرور آلاف الســنين عل ــة، نلُاحِ ــرة الخليق ــام فت ــي خت ف
الأوليَّــة مــن البشــريَّة. وبينمــا تتواصــل الروايــة فــي سِــفر التكويــن، نجــد البشــر 
يعيشــون فتــرات قصيــرة مــن العمــر. فالخطيَّــة دخلــت العَالَــم وعواقبهــا مميتــة. 
ومــع ذلــك الله خالِــق الكــون ينــوي تقديــم الفــداء للعالــم. يظهــر التركيــز المبدئــي 
ــخص  ــلال ش ــن خِ ــك ١٢: ١-3 م ــي ت ــخ ف ــر التاري ــداء عب ــة الله للفِ ــى خط عل
 إبراهيــم، ويتباطــأ الزمــن حتــى يتســلَّط انتباهنــا علــى الله الآن، كمــا يقــول 

في عب ٢: ١٦، »لِأنََّهُ حَقاًّ ليَْسَ يمُْسِكُ ٱلْمَلَائكَِةَ، بلَْ يمُْسِكُ نسَْلَ إبِْرَاهِيمَ.«





الفصل الثاني

إبراهيم

شرح فترة »إبراهيم« ببساطة

ــم«؛ لأن دعــوة الله  ــوان »إبراهي ــم عُن ــد القدي ــن العَهْ ــة م ــرة الثاني ــل الفت تحم
ــة الفـِـداء بالكِتــاب المُقــدَّس. يدعــو  لإبراهيــم مــن أور تمثــل نقطــة تحــول فــي قصَِّ
ة ليخــرج مــن مدينــة تدعى  الله رَجُــلًا اســمه إبراهيــم )إبــرام ســابقاً( وزوجتــه سَــارَّ
أور فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن. قــال لــه الله إن يتــرك أرضــه وعشــيرته، ويذهــب 
ــة. وقــد قطــع الله  إلــى أرض كنعــان. بالإيمــان بــدأ إبراهيــم وأســرته هــذه الرِحلَ
 عــددًا مــن المواعيــد الرائعِــة لإبراهيــم. إذ ســيكثِّر نســل إبراهيــم، وســيكون 
فــي عَلاقــة معــه، وســتكون لــه أرض، وســيكون الله معــه، وجميــع الأمــم تتبـَـارَك 
فيــه، ويصيــر أبًــا لأمــم كثيــرة، وســيأتي الملــوك منــه. وهــذه المواعيــد أساســيَّة 
ليــس لسِــفر التكويــن فحســب، بــل للكِتــاب المُقــدَّس بالكامِــل بمــا أنهــا جوهريــة 

لخُطــة الفِــداء الإلهــي عبــر التاريــخ.

ـة كبيــرة، كان ذلــك  لكــن عندمــا وعــد الله إبراهيــم بأنــه ســتكون لــه ذريّـَ
ــة البشــريَّة؛ لأن إبراهيــم وزوجتــه كانــا قــد شــاخا، فضــلًا  مســتحيلًا مــن الناحيَّ
ــل  ــي تجع ــذه الظــروف الت ــن ه ــم م ــى الرغ ــرًا. وعل ــت عاق ة كان ــارَّ عــن أن سَ
 هــذه المواعيــد مســتبعدة الحــدوث، آمــن إبراهيــم بــأن الله ســيحُقِّق مــا وعــد بــه. 
ومــع أن إبراهيــم لــم يكــن تقيـًّـا فــي ذلــك الوقــت، حســب الله إيمانــه بــرًا. وهكــذا، 
كان إبراهيــم مقبــولًا أمــام الله؛ لأنــه آمــن بــه. إن إيمــان إبراهيــم فــي الله جوهريـًّـا 
ــة إبراهيــم أن الخطــاة يمُكِــن  لدراســتنا فــي الكِتــاب المُقــدَّس لأننــا نتعلــم مــن قصَِّ
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أن يكونــوا فــي عَلاقــة صحيحــة مــع الله بالإيمــان وحــده. كان الله الــذي آمــن بــه 
إبراهيــم قــادرًا بــكل تأكيــد علــى تحقيــق مــا وعــد بــه. بعــد ســنواتٍ عِــدَّة، ووفقـًـا 
ة فــي ســن الشــيخوخة.  للوعــد، وُلــد إســحاق ولادة معجزيَّــة مــن إبراهيــم وسَــارَّ
ــذي  ــده يعقــوب ال ــه إســحاق وحفي ــم ســيثبتُ مــع ابن ــدًا مــع إبراهي وقطــع الله عَهْ
مــن ســبعين شــخصًا  المكونــة  يعقــوب  وتنتقــل عائلِــة  إســرائيل.   ســيدعوه 
ــع  ــي موق ــم يوســف ف ــظ شــعبه ويقي ــى مِصــر بســبب المجاعــة، لكــن الله يحف إل
القيــادة بمصــر. ويخُتــم سِــفر التكويــن بذريَّــة يعقــوب التــي تعيــش خــارج أرض 
ــا  ــن الله ســيكون أمينً ــي مِصــر، لك ــة ف ــن العبوديَّ ــون م ــان. إذ يعُان ــد كنع المَوعِ

ــق مــا وعــد بــه. معهــم ويحُقِّ

ــن  ــعْب إســرائيل )الذي ــه شَ ــاء من ــذي ج ــم« الأصــل ال ــرة »إبراهي تغُطــي فت
ــذه التســمية نســبة  ــم ه ــت عليه ــد أطلق ــي إســرائيل(، وق ــا بن ــم أيضً ــق عليه يطُل
ــخ  ــوب(. تواري ــل يعق ــي الأص ــمه ف ــذي كان اس ــرائيل )ال ــم، إس ــد إبراهي لحفي
ــا  هــذه الفتــرة هــي ٢١٠٠- ١٤5٠ ق. م. التاريــخ الأول ٢١٠٠ ق. م هــو تقريبً
التاريــخ الــذي دعــا الله فيــه إبراهيــم ليخــرج مــن أور )مِيــلاد إبراهيــم يعــود عــادة 
ــر  ــخ  تحري ــا تاري ــو تقريبً ــي ١٤5٠ ق. م ه ــخ الثان ــى ٢١٦٦ ق. م(، والتاري إل
الله لشــعب إســرائيل مــن عبوديتهــم فــي مِصــر )وعلــى نحــو أدق ١٤٤٦ ق. م(. 
ــداث.  ــذه الأح ــى 5٠ ه ــن الأصحاحــات ١٢ إل ــة م ــن بداي ــفر التكوي ل سِ ــجِّ ويسُ
ــه،  ة زوجت ــارَّ ــم وسَ ــي: إبراهي ــرة ه ــذه الفت ــي ه ــة ف ــخصيات الرئيس ــد الش وتع
ة، وابنهــا إســماعيل، وأحفــاد  وابنهمــا إســحاق، وهاجــر الجاريـَـة المصريَّــة لسَــارَّ

ــة يوســف. ــاء يعقــوب الاثنــى عشــر وخاصَّ ــم يعقــوب وعيســو، وأبن إبراهي

شجرة العائِلة ونسل الوعد

أثنــاء التعــرف علــى حيــاة الآبــاء، مــن المُهِــم لــك أن تفهَــم العَلاقــات 
 الأســريَّة. إبراهيــم لــه ابنــان همــا إســماعيل وإســحاق، )كان لديــه أبنــاء آخريــن 
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ولكــن هــؤلاء أهــم ابنيــن(، لكــن إســحاق هــو ابــن الموعــد الوحيــد. كان لإســحاق 
 ابنــان همــا عيســو ويعقــوب، ولكــن يعقــوب وحــده هــو الــوارث للمواعيــد 
ابنـًـا  عشــر  اثنــى  ليعقــوب  كان  إســرائيل(.  إلــى  ذلــك  بعــد  اســمه  )تغيــر 
ودان،  ويســاكر،  وزبولــون،  ويهــوذا،  ولاوي،  وشــمعون،  رأوبيــن،  هــم: 
ــوب  ــة يعق ــت ذريَّ ــد أصبح ــن. وق ــف، وبنيامي ــي، ويوس ــير، ونفتال ــاد، وأش  وج

)أو إسرائيل( هي الاثنى عشر سبط لإسرائيل. 

الإلهــي  الفـِـداء  خُطــة  أن  تذكــر  علــى  هــذه  العائلِــة  شــجرة   تسُــاعِدنا 
علــى مــر التاريــخ قــد ترســخت مــن آدم لنــوح )عشــرة أجيــال( ومــن ســام ابــن 
ــن  ــلال إســحاق اب ــال(. ويســتمر النســل مــن خِ ــم )عشــرة أجي ــى إبراهي ــوح إل ن
ــد إلــى مــا بعــد يعقــوب ويقــود إلــى الاثنــى  ــده، لكنــه يمت إبراهيــم ويعقــوب حفي

ــداء. ــة الفِ عشــر ســبطاً لإســرائيل الذيــن ســيقبلون قصَِّ

الجدول الزمني للعَهْد القديم

بينمــا نتعلــم عــن فتــرة »إبراهيــم«، مــن المُهِــم تذكــر أن الصــورة التــي تمُثِّــل 
الفتــرة الثانيــة مــن العَهْــد القديــم هــي صــورة »الهديــة أو العطيــة«. تذكرنــا هــذه 
ــص الجُــزء الخلفــي  الصــورة بــأن مواعيــد الله لإبراهيــم هــي عطيَّــة كريمــة. يلُخِّ

مــن الجــدول الزمنــي المغــزى والأهميَّــة اللاهوتيَّــة لهــذه الصــورة.

خريطة توضيحية لهذا الفصل

ــع  ــد م ــد الجَدي ــن العَهْ ــدَّس م ــاب المُق ــات الكِت ــش آي ــل، أناق ــذا الفص ــي ه ف
نصــوص مــن سِــفر التكويــن. أشــجعك أن تفتــح أمامــك الجــدول الزمنــي للعَهْــد 
القديــم لأنــه سيسُــاعِدك علــى رؤيــة »الصــورة الكبيــرة« مــن الروايـَـة ووضعهــا 
نصُْــبَ عينيــك بينمــا تبحــر فــي طريقــك خِــلال قصَِــص سِــفر التكويــن. دائمًِــا مــا 
ــة فــي القصَِــص. تعــرض »فتــرة إبراهيــم« الأفــكار الرئيســة  تكــون البدايــات مُهِمَّ
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ــم  ــك مــن الضــروري والمُهِ ــر التاريــخ. لذل ــداء الإلهــي عب ــة خُطــة الفِ  عــن بدايَ
أن تفَهــم سِــفر التكويــن حتــى تكــون قــادرًا علــى اســتيعاب أحــداث الكِتــاب 
د أن تقــرأ هــذا الفصــل وسِــفر التكويــن، قــد تحتــاج إلــى إعــادة  المُقــدَّس. وبمُجــرَّ
ــا  ــذ وقتً ــتحق أن تأخ ــزاء تس ــذه الأج ــد أن ه ــن المؤك ــة. م ــزاء مُعيَّن ــراءة أج ق
إضافيًّــا منــك للعَمَــل خِــلال هــذه المــادة بمــا أن هــذا الفصــل هــو أســاس الكِتــاب 

ــل. ــدَّس بالكامِ المُق

الله يدعو إبراهيم ليخرج من أور

ــة  ــي نهايَّ ــة ف ــارح الثلاث ــاء ت ــدًا مــن أبن ــه واحِ ة بصفت ــرام لأول مــرَّ يذكــر أب
مواليــد ســام )تــك ١١: ٢٧(. وكان اســمه فــي الأصــل أبــرام، لكــن الله الــذي دخــل 
ــه  ــرة بوعــد الله أن ــو تذك ــم، وه ــى إبراهي ــر اســمه إل ــه غيَّ ــد مع ــة عَهْ ــي عَلاق ف
ســيكون أبـًـا لجمهــور كثيــر مــن الأمــم )تــك ١٧: ٤، 5(. وبالمِثــل، غيَّــر الله اســم 
ة )تــك ١٧: ١5، ١٦(، الــذي يعَنــي أميــرة. ومــع أن إبراهيــم  ســاراي إلــى سَــارَّ
ــجل  ــة(، يس ــمائهم الأصلي ــا لأس ــك ١١: ٢9-3١ )وفقً ــي ت ــرا ف ــد ذُك ة ق ــارَّ وسَ
ــة  ــي مدين ــنة ف ــع آلاف س ــي أرب ــذ حوال ــم. من ــوة الله لإبراهي ــك ١٢: ١-3 دع ت
تدعــى أور فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن، ظهــر الله لإبراهيــم. وفــي ذلــك الوقــت، 
كانــت عائلتــه تعبــد آلهــة أخــرى )يــش ٢٤: ٢(، كانــت علــى الأرجــح تتضمــن 
ب الإلــه جــاء إلــى إبراهيــم وقــال:  عِبــادة إلــه القمــر عنــد الســومريين. لكــن الــرَّ
 »ٱذْهَــبْ مِــنْ أرَْضِــكَ وَمِــنْ عَشِــيرَتكَِ وَمِــنْ بيَْــتِ أبَيِــكَ إلِـَـى ٱلْأرَْضِ ٱلَّتـِـي أرُِيــكَ« 

)تك ١٢: ١؛ راجِع أع ٧: ٢، 3(.

ــا  مً ــم - وهــو شــيء كان مُحرَّ ــة الأم ــد آله ــت تعب ــم كان ــة إبراهي ــا أن عائلِ بم
ــح  بموجــب النامــوس- مــن الواضــح أن الله لــم يــدعُ إبراهيــم لأنــه شــخص صالِ
ــة الله  ــم بســبب نعم ــي دعــوة إبراهي ــك، تأت ــع ذل ــض م ــى النقي ــار. عل ــه ب أو لأن
ــي  ــر الأرض الت ــم ي ــه ل ــة الله، لكن ــة لكَلمَِ ــي طاع ــم ف ــل إبراهي ــاره. رح واختي
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ــن:  ــب رســالة العِبرانيي ــول كاتِ ــان إذ يق ــه بالإيم ــرك موطن ــا، وت ــا إليه كان ذاهبً
ــدًا  ــذِي كَانَ عَتيِ ــكَانِ ٱلَّ ــى ٱلْمَ ــرُجَ إلَِ ــاعَ أنَْ يخَْ ــيَ أطََ ــا دُعِ ــمُ لمََّ ــانِ إبِْرَاهِي يمَ »بٱِلْإِ
أنَْ يأَخُْــذَهُ مِيراثــا، فخََــرَجَ وَهُــوَ لَا يعَْلـَـمُ إلِـَـى أيَْــنَ يأَتْـِـي« )عــب ١١: 8(. 
كانــت الأرض التــي أعطاهــا الله لإبراهيــم هــي أرض كنعــان )إســرائيل حاليًــا( 

ــد«. ــأرض المَوعِ ــة »ب المعروف

إبراهيم شيخ وزوجته عاقر

كان إبراهيــم ابــن خمــس وســبعين ســنة عندمــا دعــاه الله )تــك ١٢: ٤(. وقــد 
ــدٌ«  ــرًا ليَْــسَ لهََــا وَلَ ة إنهــا: »عَاقِ ة، كمــا قيــل أيضًــا عــن سَــارَّ شــاخ هــو وسَــارَّ
ــة؟ مــا عَلاقــة عُقــم  )تــك ١١: 3٠(. لمــاذا تقُــال هــذه المعلومــات فــي بدايــة القصَِّ
ة  ــداء الإلهــي عبــر التاريــخ؟ نعــرف فــي وقــت لاحــق أن سَــارَّ ة بخُطــة الفِ سَــارَّ
قــد تخطــت ســن الإنجــاب )تــك ١8: ١١(. وبينمــا نقــرأ فــي التكويــن، نكتشــف 
ة علــى الانجــاب، وتقدمهــا  أن ســن الشــيخوخة عِنــد إبراهيــم وعــدم قــدرة سَــارَّ
ــة. فــالله قــد وعــد إبراهيــم أن نســله  ــة للقصَِّ مــون معلومــات حيويَّ فــي الأيــام يقُدِّ
ســيكون كثيــرًا حتــى إنــه لــن يســتطيع أن يعــده )تــك ١5: 5(. لكــن عندمــا قطــع 
ة  ــارَّ ــه سَ ــا أن زوجت ــد! كم ــل واحِ ــه طف ــن لدي ــم يك ــم، ل ــد لإبراهي ــذا الوع الله ه
مــة فــي الســن وعاقــرًا وتخطــت ســن الانجــاب. لــم يكــن مــن الممكــن  كانــت مُتقُدِّ

)مــن الناحيــة البشــرية( أن ينجــب إبراهيــم أطفــالًا.

ــة  ــا زوج ــة أيضً ــرف أن رفق ــن، نع ــفر التكوي ــي سِ ــص ف ــرأ القصَِ ــا نق بينم
ــة  ــل زوج ــل راحي ــك مِث ــي ذل ــا ف ــك ٢5: ٢١(، مثله ــرًا )ت ــت عاق ــحاق كان إس
يعقــوب )تــك ٢9: 3١(. واللافِــت للنظــر علــى وجــه الخصــوص أن الزوجــات 
ــدًا مــن  ــار أن واحِ ــي الاعتب ــا ف ــة إن وضعن ــرات خاصَّ ــاء كــن عاق ــلاث للآب الث
ــه أبنــاء كثيــرون. مــع ذلــك، عندمــا  الوعــود الأساســيَّة لإبراهيــم أنــه ســيكون ل
ــذي  ــلا شــك أن الوعــد ال ــت ب ــذا يثب ــرات، فه ــرى أن هــؤلاء النســوة كــن عاق ن
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ــاةً  ــرج حي ــذي يســتطيع وحــده أن يخُ ــوى الله ال ــه سِ ــن أن يحُقِّق  قطعــه الله لا يمُكِ
ــس  ــه بوُلُ ــا يصف ــارة« مثلم ــتودع س ــة مس ــر )أو »مماتي ة العاق ــارَّ ــم سَ ــن رَحِ م
ــق يهــوه  ــم هــو الخالِ ــذي دعــا إبراهي ب ال ــرَّ ــة ٤: ١9(؛ لأن ال ــا فــي روميَّ لاحق
ة عاقــرًا لــم يكــن ببســاطة إحــدى التفاصيــل البســيطة  إلوهيــم. لذلــك كــون سَــارَّ
ــداء الإلهــي  التــي يمُكِــن إغفالهــا، بــل إحــدى النِّقــاط الجوهريَّــة لفهَمنــا خُطــة الفِ
عبــر التاريــخ. بعــد عِــدَّة ســنوات لاحقــة ســتلد امــرأة عاقــر ابنًــا وتدعــوه يوحنــا 
)لــو ١: 5-١٧(. وســيعُد الطريــق للمَســيح المُنتظـَـر، الــذي ســيوُلد ولادةً مُعجزيَّــة 
ــتمرارٌ  ــل اس ــذا بالفعِ ــي. وه ــن العل ــى اب ــو ١: ٢٦-38(، ويدُع ــذراء )ل ــن ع م

ــداء فــي شــخص يســوع. ــق الهــدف مــن خُطــة الفِ ــق الــذي يحُقِّ لعَمَــل الخالِ

مواعيد الله لإبراهيم

عندمــا دعــى الله إبراهيــم ليخــرج مــن أور )تــك ١٢: ١(، قطــع الوعــود 
ــمَ ٱسْــمَكَ، وَتكَُــونَ برََكَــة.  ــارِكَكَ وَأعَُظِّ ــةً عَظِيمَــةً وَأبَُ ــكَ أمَُّ التاليــة معــه: »فأَجَْعَلَ
قبَاَئـِـلِ ٱلْأرَْضِ«  جَمِيــعُ  فيِــكَ  وَتتبـَـارَك  ألَْعَنـُـهُ.  وَلَاعِنـَـكَ  مُباَرِكِيــكَ،   وَأبُـَـارِكُ 
ــة  ــاط مُختلفِ ــي نقِ ــم ف ــرى لإبراهي ــد أخ ــد الله بمواعي ــا يعَِ ــك ١٢: ٢، 3(. كم )ت
مــن حياتــه )تــك ١3: ١5-١٧؛ ١5: ١8-٢١؛ ٢٢: ١٦-١8(، لكــن النَّصيــن 
ــد مــع إســحاق  الرئيســيين همــا تــك ١٢: ١-3؛ ١٧: ١-8. تأكــدت هــذه المواعي
ابــن إبراهيــم )تــك ٢٦: 3، ٤، ٢٤( ويعقــوب حفيــده )٢8: ١3-١5؛ 35: ١١، 
ــا إلــى إســرائيل )تــك 3٢: ٢8؛ 35:  ١٢؛ ٤٦: 3، ٤(، الــذي تغيَّــر اســمه لاحقً
ــد  ــوارث لمواعي ــو ال ــرائيل ه ــعب إس ــروف بش ــعْب الله المع ــح شَ ١٠(. وأصب
ــة إســرائيل فــي العَهْــد القديــم. وســيحُقِّق  الآبــاء. إن مواعيــد الله للآبــاء أســاس قصَِّ
ــم. وســتقودنا هــذه  ــم مــن خِــلال نســل إبراهي ــل قصــده كــي يفــدي العَالَ الله بالفعِ
ــلال  ــن خِ ــة م ــي النهايَ ــتتحقَّق ف ــا س ــد؛ لأنه ــد الجَدي ــى العَهْ ــها إل ــد نفس المواعي
 يســوع الــذي لــم يكــن مــن نســل إبراهيــم فحســب )مــت ١: ١(، بــل أيضًــا 
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مــن »النســل« الــذي وُعِــد بــه )غــل 3: ١٦، ١9(. وعندمــا نضــع هــذه المواعيــد 
فــي الاعتبــار، يقُــال عــن يســوع: »أنَْ مَهْمَــا كَانـَـتْ مَوَاعِيــدُ ٱللهِ فهَُــوَ فيِــهِ 
‘ٱلنَّعَــمْ‘« )٢كــو ١: ٢٠(. وبمــا أن هــذه المواعيــد حيويَّــة لفهَمنــا للكِتــاب المُقــدَّس 
بالكامِــل، ســنتعلم كُل وعــد علــى حــدة. بينمــا تقــرأ عنهــم فــي كِتابــك المُقــدَّس، 

ــا تحــت الآيــات الأساســية. أشــجعك أن تضــع خطًّ

نسل كثير لا يُعد

ــل  ــماء« ومث ــل »نجــوم الس ــرًا مِث ــيكون كثي ــله س ــأن نس ــم ب ــد الله إبراهي وع
»الرمــل الــذي علــى شــاطئ البحــر« »وتــراب الأرض« )تــك ١3: ١٦؛ ١5: 5؛ 
ــث ١: ١٠؛ ١٠: ٢٢(.  ــر 3٢: ١3؛ ت ٢٢: ١٧؛ ٢٦: ٤؛ ٢8:١٤؛ 3٢: ١٢؛ خ
ــد كُل اســتعارة مــن هــذه الاســتعارات أن إبراهيــم ســيكون لــه أبنــاء كثيــرون  تؤُكِّ
ــة  ــة العظيم ــى البرََكَ ــةً عل ــاء عَلامَ ــن يســتطيع أن يعَدَّهــم. كان الأبن ــه ل ــى إن  حت
ــن  مَي ــا مُتقُدِّ ة كان ــارَّ ــم وسَ ــل أن إبراهي ــا بالفعِ ــا لاحظن ــم، لكنن ــم القدي ــي العَالَ  ف
ة كانــت جســدياًّ كبيــرة فــي الســن علــى الإنجــاب. كيــف يمُكِــن  فــي الأيــام، وسَــارَّ
ة عاقــرًا، وهــذا مــا يبُــرز أن تحقيــق موعــد الله  إذًا تحقيــق الموعــد؟ كانــت سَــارَّ
ــن أن  ــذي يمُكِ ــد ال ــق هــو الوحي ــا؛ لأن الله الخالِ ــب تدخــلًا إلهيًّ بنســل كثيــر يتطلَّ
ــى أن الله  ــم إل ــير العُق ــن يشُ ــفر التكوي ــي سِ ــر. ف ــم العاق ــن الرح ــاة م ــرج حي يخُ
ــد الأفعــال العِبريــة  وحــده يمُكِــن أن يحُقِّــق وعــده بأبنــاء كثيريــن. وفقـًـا لذلــك، تؤُكِّ
المســتخِدمَة لوصــف تكاثــر نســل إبراهيــم أن الله هــو الــذي يجعــل شــعبه مثمــرًا 
ومتكاثــرًا )تــك ١٧: ١، ٢، ٦؛ ٢٦: ٤، ٢٢؛ ٢8: 3؛ ٤8: 3، ٤؛ تــث ١: ١٠؛ 
١٠: ٢٢(. بعــد ســنوات عديــدة لاحقــة، ســتعُاني أورشــليم مــن الفجيعــة بســبب 
ة أخــرى ســيجعل عاقــرًا تحبـَـل بــأولاد كثيريــن  أولادهــا الرمزييــن، لكــن الله مــرَّ
)إش 5٤: ١-3؛ غــل ٤: ١٦، ٢٧(. وبالتالــي ســيتحقَّق ذلــك مــن خِــلال الله 

الخالِــق.
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أليعازر لن يكون وريث إبراهيم

تســاهم العديــد مــن النُّصــوص المذكــورة فــي سِــفر التكويــن فــي فهَمنــا لكيفيَّــة 
تحقيــق الوعــد بنســل كثيــر. يحــدث أول نــص فــي تــك ١5: ١- ١٦، الــذي 
ــه  ــم يعُطي ــا؛ لأن الله ل ــم قلقً ــة. كان إبراهي ــي رؤي ــم ف ــد الله لإبراهي ل وع ــجِّ يسُ
ــذي كان  ــاز، ال ــى أليع ــادم يدُع ــه خ ــن كان ل ــل«(، لك ــا »نس ــلًا )حرفيًّ ــد طف بع
ــك ١5: ٢، 3(.  ــم )ت ــرف القدي ــا للعُ ــث وفقً ــا الوري ــم، وأيضً ــت إبراهي ــن بي اب
ــن الله قــال لإبراهيــم إن المولــود منــه ســيكون وريثـًـا لــه وليــس أليعــازر   لك
ينظــر  أن  هــه  ووجَّ ـة  رؤيّـَ فــي  خارجًــا  إبراهيــم  الله  وأخــذ   .)٤  :١5  )تــك 
إلــى الســماء، ويعُِــدُّ النجــوم إذا كان يقــدر علــى ذلــك )تــك ١5: 5(. وعــد 
 الله إبراهيــم أن نســله ســيكون مِثــل عــدد نجــوم الســماوات. وإعــادة التأكيــد 
ــة يذُكِّرنــا بعــدم قــدرة إبراهيــم   علــى الموعــد فــي هــذه اللحظــة مــن القصَِّ
علــى الإنجــاب. لكــن وســط هــذه الظــروف التــي تبــدو مســتحيلة، ولا أمــل فيهــا، 

آمــن إبراهيــم أن الله قــادر علــى تحقيــق مــا وعــد بــه.

الجدول الزمني للعَهْد القديم

تمثــل صــورة »النجــوم« الموجــودة فــي الجــدول الزمنــي وعــد الله لإبراهيــم 
بنســل كثيــر. قــد تحتــاج إلــى تحديــد مــكان الصــورة علــى الجــدول الزمنــي حيــث 
ــص الجُــزء  ــة الفـِـداء فــي الكِتــاب المُقــدَّس. يلُخِّ إن تــك ١5: ١-٦ هــي مِحــور قصَِّ

الخلفــي مــن الجــدول الزمنــي المغــزى والأهميَّــة اللاهوتيَّــة لهــذه الصــورة.

ولادة إسماعيل من هاجر

 مــرت ســنواتٌ عشــر علــى دعــوة الله لإبراهيــم، لكنــه لــم ينُجــب طفــلًا 
ة تشــعر  )تــك ١٦(. يبــدو أن توقيتــات الله ليســت دائمًِــا مِثــل توقيتاتنــا. كانــت سَــارَّ
ــم  ــت لإبراهي ــها. وقال ــت بنفس ــك تصرف ــل، لذل ــلا طف ــزال ب ــا لا ت ــق؛ لأنه  بالقل
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خِلالهــا.  مــن  طفــلًا  تنُجــب  وربمــا  ـة،  المصريّـَ جاريتهــا  هاجــر  يأخــذ   أن 
ــذه  ــإن ه ــث، ف ــارئ الحدي ــى الق ــا عل ــدو غريبً ــد يب ــذا ق ــن أن ه ــم م ــى الرغ عل
ــرًا  ــا عاق ــة م ــون زوج ــا تك ــم عندم ــم القدي ــي العَالَ ــدُث ف ــت تح ــة كان الممارس
)علــى ســبيل المِثــال، تــك 3٠: ١-١3(. كان الأبنــاء ضرورييــن لرعايــة والديهــم 
ــاء  ــة، كان الأبن ــر أهمي ــة مناســبة. والأكث ــم بطريق ــي ســن الشــيخوخة، ولدفنه ف
يســاهمون فــي اســتمرار اســم العائلِــة وبقــاء المِيــراث فيهــا. كان احتيــاج إبراهيــم 
لابــن أكثــر شــدة؛ لأن الله قــد وعــده بذلــك. كمــا أن نســله ســيرث هــذه المواعيــد.

ثقافيـًّـا فــي ضــوء  مــع أن تقديــم الجاريــة لإبراهيــم قــد يكــون مناســباً 
ــق وعــده  ــم ينتظــرا الله لتحقي ة ل ــارَّ ــم وسَ ــإن إبراهي ــر، ف ــا أن ســارة عاق معرفتن
ة  ــارَّ ــم لسَ ــوا بأنفســهم. واســتمع إبراهي ــك، تصرف ــن ذل ــدلًا م ــه. وب  حســب توقيت
)تــك ١٦: ٢(، ودخــل فــي عَلاقــة جنســيَّة مــع هاجــر التــي حبلــت. وبــدأت هاجــر 
ة مــع خادمتهــا بقســوة  ــارَّ ــت سَ ــك تعامل ــى ذل ا عل ة، وردًّ ــارَّ ــر سَ ــك تحتق بعــد ذل
ــا،  ــن هروبه ــى الرغــم م ــى هــروب هاجــر. لكــن الله زار هاجــر عل ــا أدى إل م
 وأعلــن أنهــا ســتنجب ابنـًـا، ويدُعــى اســمه إســماعيل الــذي يعَنــي »الله قــد ســمع« 
ة.   )تــك ١٦: ١١(. وبــارك الله طفلهــا، ومــع ذلــك، عــادت هاجــر إلــى سَــارَّ
ــم يكــن  ــم مــن هاجــر، ل ــا ابــن إبراهي ــه بيولوجي ــدت إســماعيل، وبالرغــم أن وول

ــة )تــك ١5: 5(، كمــا سنكتشــف. ــذ ســنوات قليل ــه الله من ــذي وعــد ب ــن ال الاب

ابن المَوعِد من سَارَّة

ــه  ــه إن زوجت ــال ل ــم وق بعــد مِيــلاد إســماعيل مــن هاجــر، ظهــر الله لإبراهي
ــم، وســيأتي  ة أم الأم ــارَّ ــك ١٧: ١٦-٢١(. وســتصير سَ ــا )ت ــه ابنً ة ســتلد ل ــارَّ سَ
منهــا ملــوك الشــعوب. تجــاوب إبراهيــم مــع ذلــك بالســقوط علــى وجــه والضحــك 
ة وَهِــيَ بنِْتُ تسِْــعِينَ  قائــلًا فــي قلبــه: »هَــلْ يوُلـَـدُ لِبْــنِ مِئـَـةِ سَــنةٍَ؟ وَهَــلْ تلَـِـدُ سَــارَّ
ــال:  ــن الله ق ــماعيل! لك ــد إس ــكل تأكي ــي ب ــه يعَن ــم لله بأن ــف إبراهي ــنةَ؟ً« هت سَ
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ة وتلــد ابنــا وتدعــو اســمه إســحاق الــذي يعَنــي »يضحــك«   »لا«. ســتحبل سَــارَّ
ــي مناســبة  ــم ف ــذا الوعــد لإبراهي ــك ١٧: ١٧؛ ١8: ١٢؛ ٢١: ٦(. وتكــرر ه )ت
ة هــي التــي تســمع. وعــد الله إبراهيــم:  أخــرى، لكــن فــي هــذه المــرة كانــت سَــارَّ
ــنٌ«. ومثلهــا  ــكَ ٱبْ ة ٱمْرَأتَِ ــارَّ ــونُ لسَِ ــاةِ وَيكَُ ــانِ ٱلْحَيَ ــوَ زَمَ ــكَ نحَْ ــعُ إلِيَْ ــي أرَْجِ »إنِِّ
ــد  ــمعت الموع ــا س ــها عندم ــى نفس ة إل ــارَّ ــت سَ ــم، ضحك ــل إبراهي ــك مث ــي ذل ف
مــة فــي الأيــام، وتخطــت ســن الانجــاب )تــك ١8: ١٢، ١3(.  لأنهــا كانــت مُتقُدِّ
ــيْءٌ؟  بِّ شَ ــرَّ ــى ٱل ــتحَِيلُ عَلَ ــلْ يسَْ ب: »هَ ــرَّ ــال ال ة، ق ــارَّ ــك سَ ــماع ضح ــد س  بع
ٱبْــنٌ«  ة  لسَِــارَّ وَيكَُــونُ  ٱلْحَيـَـاةِ  زَمَــانِ  نحَْــوَ  إلِيَْــكَ  أرَْجِــعُ  ٱلْمِيعَــادِ   فـِـي 

)تك ١8: ١٤(.

ة كمــا وعــد وحبلــت )تــك ٢١: ١(. وقيــل  فــي الوقــت المحــدد، زار الله سَــارَّ
بْرَاهِيــمَ ٱبْنـًـا فـِـي شَــيْخُوخَتهِِ، فـِـي ٱلْوَقْــتِ  ة وَوَلـَـدَتْ لِإِ ة: »فحََبلِـَـتْ سَــارَّ عــن سَــارَّ
ــلاد إســحاق  ــة مِي ــل أهميَّ ــي تجاه ــك ٢١: ٢(. لا ينبغ ــهُ« )ت ــمَ ٱللهُ عَنْ ــذِي تكََلَّ ٱلَّ
ــد حســب كَلمَِــة الله والموعــد الــذي قطعــه مقدمًــا مــع  لأنــه ابــن المَوعِــد؛ فقــد وُلِ
إبراهيــم )تــك ١٧: ١٦؛ ١8: ١٠، ١٤؛ غــل ٤: ٢3، ٢8(. فــي ضــوء هــذه 
ســول بوُلُــس طبيعــة العَهْــد الخــاص بــولادة إســحاق:  ــة الكامِلــة، يبُــرز الرَّ القصَِّ
ة ٱبْــنٌ«  »لِأنََّ كَلمَِــة ٱلْمَوعِــد هِــيَ هَــذِهِ أنََــا آتِــي نحَْــوَ هَــذَا ٱلْوَقْــتِ وَيكَُــونُ لسَِــارَّ
ــم انجــب كُلّاً مــن إســماعيل وإســحاق، فــإن إســحاق  )رو 9: 9(. مــع أن إبراهي
ــك بالنســبة  ــة ذل ــر أهميَّ ــود حســب الموعــد. وســنرى بعــد وقــت قصي هــو المول

ــداء الإلهــي عبــر التاريــخ. لخُطــة الفِ

إبراهيم يطرد هاجر وإسماعيل 

ــا  ــن ابنه ــخر م ــماعيل يس ة أن إس ــارَّ ــر، رأت سَ ــحاق وكب ــم إس ــد أن فطُِ  بع
ــة  ــن الجاريَّ ــة إن اب ــماعيل قائل ــرد إس ــم أن يط ــن إبراهي ــت م ــك ٢١(. فطلب  )ت
 لــن يــرث مــع إســحاق. حــزن إبراهيــم بســبب ذلــك، لكــن الله ظهــر لــه وطالبــه 
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ــرد  ــاذا يط ــم لم ــك الله لإبراهي ــد ذل ــرح بع ة. وش ــارَّ ــه سَ ــت ل ــا قال ــل كم إن يفع
بإِسِْــحَاقَ يدُْعَــى لـَـكَ نسَْــلٌ« )تــك ٢١: ١٢(. كشــف الله  ـهُ  إســماعيل: »لِأنَّـَ
ــماعيل.  ــلال إس ــن خِ ــس م ــحاق ولي ــن إس ــدًا م ــيأتي تحدي ــله س ــم أن نس لإبراهي
ــداء الإلهــي لأنهــا تعَنــي  ســول بوُلُــس أهميَّــة هــذه الآيــة فــي خُطــة الفِ يبُــرز الرَّ
 أن كُل أولاد إبراهيــم لا يعُتبــرون، بيولوجيـًّـا، »ذريتــه« )حرفيـًّـا »نســله«(، 

بل أولئك المولودين حسب وعد الله:

»لأن ليَْــسَ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ مِــنْ إسِْــرَائيِلَ هُــمْ إسِْــرَائيِليُِّونَ، 
ــحَاقَ  ــلْ بإِسِْ ــا أوَْلَادٌ. بَ ــمْ جَمِيعً ــمَ هُ ــلِ إبِْرَاهِي ــنْ نسَْ ــمْ مِ وَلَا لِأنََّهُ
ٱللهِ،  أوَْلَادَ  هُــمْ  ٱلْجَسَــدِ  أوَْلَادُ  ليَْــسَ  أيَْ  نسَْــلٌ.  لـَـكَ   يدُْعَــى 
بـَـلْ أوَْلَادُ ٱلْمَوعِــد يحُْسَــبوُنَ نسَْــلًا؛ لأن كَلمَِــة ٱلْمَوعِــد هِــيَ 
ة ٱبْــنٌ‘«   هَــذِهِ:‘ أنَـَـا آتـِـي نحَْــوَ هَــذَا ٱلْوَقْــتِ وَيكَُــونُ لسَِــارَّ

)روميَّة 9: ٦-9(.

ــن أن إســحاق هــو  ــي حي ــد، ف ــن الجَسَ ــاره اب ــس إســماعيل باعتب ف بوُلُ ــرِّ يعُ
 ابــن المَوعِــد. وهــذا يعَنــي أن إســماعيل، حتــى لــو كان  بيولوجيًّــا ابــن إبراهيــم، 
ة أن  ــارَّ ــه كان مــن المســتحيل بشــرياًّ لسَ ــا أن ــم »يحُســب« مــن نســله. بم ــه ل فإن
ــق.  ــزي للخالِ ــل المعج ــة العَمَ ــي نتيج ة ه ــارَّ ــن سَ ــحاق م ــإن ولادة إس ــل، ف تحب
وليــس مــن الغريــب أن يشُــير بوُلُــس إلــى إســحاق بصفتــه مولــودًا مــن الــرُوح 
)غــل ٤: ٢9(. إنهــا ولادة إســحاق الخارِقــة للطبيعــة التــي تمُيِّــزه بصفتــه ذريَّــة 
ــرُوح. ــم هــم أولئــك المولــودون مــن ال ــم؛ مــا يشُــير إلــى أن أولاد إبراهي إبراهي

المولــود  إســماعيل  فــإن  اعتبارنــا،  فــي  الفـِـداء  خُطــة  نضــع   عندمــا 
 مــن الجَسَــد ســيطُرد مــع هاجــر أمــه لأنــه لــن يكــون وريثـًـا مشــتركًا مــع إســحاق 
ــد«  ــي أن »أولاد المَوعِ ــذا يعَن ــل ٤: ٢١-3١(. وه ــع غ ــك ٢١: 9-٢١؛ راجِ )ت
هــم الوارثــون الوحيــدون لعَهْــد الله مــع إبراهيــم. ومــع ذلــك يعتنــي الله بإســماعيل 
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ــم  ــد الله إبراهي ــك ٢١: ١٤-٢١(. ووع ــراء )ت ــي الصح ــه ف ــو وأم ــاه ه ــا ت  بعدم
ـة إبراهيــم )تــك ٢١: ١3(،   بــأن يجعــل إســماعيل أمــة عظيمــة لأنــه ذريّـَ
ابنهــا  علــى  شــديد  بحــزن  شــعرت  عندمــا  لهاجــر  وعــده  الله  ــد  يؤُكِّ  كمــا 
ــا  ــد طــرد إســماعيل. وفقً ــداء بع ــة الفِ ــك، تتطــور قصَِّ ــع ذل ــك ٢١: ١8(. وم )ت
لخُطــة الله، أصبــح إســحاق هــو »الابــن الوحيــد« لإبراهيــم )تــك ٢٢: ٢؛ راجــع 
ــك ٢٢: ١٧،  ــم )ت ــت لإبراهي ــي أعطي ــد الت ــيحمل المواعي ــب ١٧-١9(، وس ع
١8(. لذلــك، يعُــدُّ إســحاق أول أولاد إبراهيــم »الكثيريــن«. بينمــا يكشــف العَهْــد 
ــة، ســنعرف أن شَــعْب إســرائيل سيســتمر فــي التكاثــر لتحقيــق  القديــم عــن القصَِّ
وعــد الله للآبــاء )تــك ٤٧: ٢٧؛ خــر ١: ٧؛ تــث ١: ١٠، ١١؛ ١٠: ٢٢(، لكــن 
علــى مســتوى آخــر، ســيحدث تحقيــق أعظــم لهــذا المَوعِــد الــذي تخطــى حــدود 

إســرائيل.

أولاد إبراهيم مولودون حسب المَوعِد

بالتالــي الــولادة الخارِقــة للطبيعــة التــي جــاءت بإســحاق المولــود مــن 
ــن  ــق الموعــد )غــل ٤: ٢8، ٢9( هــي مــا تجعــل شــخصًا مــا اب رُوح الله بتحقي
 لإبراهيــم، وليــس أنــه بيولوجيـًّـا ابــن إبراهيــم مِثــل إســماعيل. يطبــق بوُلـُـس هــذا 
علــى المُؤمِنيــن فــي الكَنيســة الأولــى، ويشــرح أنهــم إذا كانــوا ينتمــون للمَســيح، 
ــع  ــد )غــل 3: ٢9؛ راجِ ــون حســب المَوعِ ــم«، ووارث ــن »نســل إبراهي ــم م فإنه
ــن كلّاً مــن اليهــود  رو ٤: ١٦؛ غــل ٤: ٢8(. لذلــك فالوعــد بذريَّــة كبيــرة يتضمَّ
والأمــم بالرغــم أن الجميــع ينبغــي أن يؤُمِنــوا بيســوع حتــى يعُتبــروا مــن النســل 
الحقيقــي لإبراهيــم )رو ٤: ١٦(. يقــول إبراهيــم بوضــوح إن النســل البيولوجــي 
 ليــس هــو المُهِــم »لأن ليَْــسَ جَمِيــعُ ٱلَّذِيــنَ مِــنْ إسِْــرَائيِلَ هُــمْ إسِْــرَائيِليُِّونَ،
ــا  ــة 9: ٦، ٧(. عندم ــا أوَْلَادٌ« )روميَّ ــمْ جَمِيعً ــمَ هُ ــلِ إبِْرَاهِي ــنْ نسَْ ــمْ مِ وَلَا لِأنََّهُ
يضــع جميــع الأمــم إيمانهــم فــي يســوع، فإنهــم يعُتبــرون أيضًــا مــن نســل إبراهيــم 
ــس  ــر بول ــدة. يذَك ــنوات عدي ــذ س ــم من ــه الله لإبراهي ــذي قدَّم ــد ال ــب المَوعِ  حس
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 أن نســل إبراهيــم هــم »أولاد الله« )رو 9: ٦-9(؛ وبالتالــي عائلِــة إبراهيــم 
 فــي جميــع أنحــاء العَالـَـم يمُكِــن أن تنضــم معًــا وتدعــو الله: »يــا أبــا الآب« 
إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب  إلــه  يعَنــي أن   )غــل ٤: ٤-٧(. وبالتالــي هــذا 
ــن  ــر يتجســد فــي المؤمني ــا )تــك ١٧: ٧(. وبمــا أن وعــد الله بنســل كبي  هــو إلهن
مــن جميــع الأمــم، فنحــن بــكل تأكيــد يمُكِــن أن نشــهد أن نســل إبراهيــم تضاعــف 
مِثــل الرمــل الــذي علــى شــاطئ البحــر. إن نمــو المُؤمِنيــن الــذي يصعــب تفســيره 

فــي جميــع أنحــاء العَالـَـم هــو شَــهادة علــى أمانــة الله فــي تحقيــق مواعيــده!

العَلاقة مع الله

عندمــا ينضــم البشــر إلــى عائلِــة إبراهيــم، فــإن إلــه إبراهيــم وإســحاق 
ويعقــوب يصيــر إلههــم. وهــذا هــو تحقيــق لموعــد الله لإبراهيــم بــأن الله ســيكون 
 لــه إلهـًـا ولنســله مــن بعــده )تــك ١٧: ٧، 8(. وفقـًـا لهــذا الموعــد، عــادة مــا يشُــار 
إلــى الله بصفتــه »إلــه إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب« )تــك ٢8: ١3؛ خــر 3: ٦، 
ــكَ« )خــر ٢٠: ٢(،  بُّ إلِهَُ ــرَّ ــا ٱل ١٦؛ ٤: 5(. وبالمِثــل يقــول الله لإســرائيل: »أنََ
وهكــذا صــار بنــو إســرائيل شــعبه )خــر ٦: ٧؛ لا ٢٠: ٢٦؛ ٢٦: ١٢؛ تــث 
ــا  ــع إســرائيل. إنه ــد الإلهــي م ــة العَهْ ــي مركــز عَلاق ٢٦: ١٧(. هــذا الموعــد ف
تتحــد بالعَهْــد الموســوي بصفتــه واحِــدًا مــن المواعيــد التــي أعطاهــا الله لشــعب 
 إســرائيل إذا أطاعــوا فرائضــه )لا ٢٦: ١٢(. مــع ذلــك، المُشــكِلة التي ســنوُاجهها 
فــي العَهْــد القديــم أن شَــعْب الله ســيبتعدون عــن إلههــم، مِــرارًا وتكــرارًا، 
 ويعبــدون آلهــة غريبــة، وبالتالــي يكســرون عَلاقــة العَهْــد معــه. وبالرغــم 
 مــن عــدم إخــلاص إســرائيل وعــدم أمانتــه، قــدَّم الله خُطــة ليفتــدي شَــعْباً 
مــن جميــع الأمــم؛ حتــى يتحــد اليهــود والأمــم بشــعب الله. وهــذا يعَنــي أن جميــع 
ــوم مــن الأيــام إلــه  ــم ســيدُعون فــي يَ المُؤمِنيــن فــي إفريقيــا وآســيا وحــول العَالَ

إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، وســيصير إلههــم مــن خِــلال الإيمــان بيســوع.
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الأرض )»أرض المَوعِد«(

وعــد الله أيضًــا إبراهيــم ونســله بــأن يعُطيهــم أرضًــا وتحديــدًا أرض كنعــان 
)تــك ١٢: ١، ٧؛ ١3: ١٤-١٧؛ ١5: ٧، ١8-٢١؛ ١٧: 8(، التــي تدُعــى أيضًــا 
»أرض إســرائيل« أو »أرض المَوعِــد«. بعــد أن تــرك إبراهيــم أرضــه فــي أور 
الكلدانييــن فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن، وصــل إلــى كنعــان مــع أســرته وممتلكاتــه. 
 كان عليــه أن يســير عبــر الأرض التــي يعُطيهــا لــه الله، لكــن الله قــال لإبراهيــم 
إن نســله ســيعيش فــي أرض غريبــة علــى مــدار أربعمئــة ســنة حيث سيسُــتبعدون 
)تــك ١5: ١3(. ولكــن الله ســيعُيدهم إلــى الأرض، ولكــن لــن يحــدث ذلــك سِــوى 
ــعب الســاكن  ــع، وفــي ذلــك الوقــت ســيدُين الله الأمورييــن )الشَّ فــي الجيــل الرابِ
فــي الأرض( علــى خطيتهــم )تــك ١5: ١٦؛ راجِــع لا ١8: ٢٤-٢8(. يبــدأ 
ــود الله  ــا يق ــي مصــر عندم ــة ف ــرة العبوديَّ ــد فت ــق بع ــي التحق ــالأرض ف الوعــد ب
ــادة موســى )خــر ١٢-١5(.  ــي ســفر الخــروج بقي ــن مِصــر ف شــعبه ليخــرج م
ــى الأرض  ــعْب إســرائيل إل ــذي ســيقود شَ ــك مــن خِــلال يشــوع ال وســيتحقَّق ذل

ــش ٢3: ١٤(. ــاء )ي ــد الله للآب ــق مواعي ليحُقِّ

إبراهيم يبحث عن وطن أفضل

بالرغــم أن الوعــد بــالأرض يبــدأ فــي التحقــق بعــد فتــرة العبوديَّــة فــي مِصــر، 
عــاش إبراهيــم، فــي الوقــت نفســه، وأســرتهُ، كغربــاء ونــزلاء يســكنون فــي خيــام 
ــانِ  يمَ ــم: »بٱِلْإِ ــن عــن إبراهي ــب العِبرانيي ــول كاتِ ــوا الأرض. يق ــم يمتلك ــم ل لكنه
بَ فـِـي أرَْضِ ٱلْمَوعِــد كَأنََّهَــا غَرِيبـَـةٌ، سَــاكِناً فـِـي خِيـَـامٍ مَــعَ إسِْــحَاقَ  تغََــرَّ
ــي  ــةَ ٱلَّتِ ــرُ ٱلْمَدِينَ ــهُ كَانَ ينَْتظَِ ــهِ. لِأنََّ ــد عَيْنِ ــذَا ٱلْمَوعِ ــهُ لهَِ ــنِ مَعَ ــوبَ ٱلْوَارِثيَْ وَيعَْقُ
لهََــا ٱلْأسََاسَــاتُ، ٱلَّتـِـي صَانعُِهَــا وَباَرِئهَُــا ٱللهُ« )عــب ١١: 9، ١٠(. تذُكرنــا هــذه 
الرســالة أن إبراهيــم عــاش بالإيمــان فــي أرض المَوعِــد؛ أي لــم يمتلكهــا، لكنــه 
عــاش يتوقــع أن المَوعِــد ســيتحقَّق. حتــى إن امتــلاك الأرض مِحوريـًّـا فــي العَهْــد 
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ــة مــن يشــوع، فــإن كُل الكِتــاب المُقــدَّس يشُــير إلــى أن مــا وعــد الله  القديــم بدايَ
ــن  ــب العِبرانيي ــول كاتِ ــة. يق ــرائيل الماديَّ ــن أرض إس ــر م ــم كان أكث ــه إبراهي  ب
 إن الآبــاء كانــوا بالفعِــل )والوارثــون معهــم( يبحثــون عــن وطــنٍ أفضــل، 
 أي وطــن ســماوي. فقــد عاشــوا كغربــاء ونـُـزلاء فــي أرض كنعــان لأنهــم 
لا يتطلعــون فــي النهايـَـة إلــى الأرض، بــل إلــى المدينــة التــي صانعُهــا وبارؤهــا 

ــص الكاتِــب للعِبرانييــن هــذه الفتــرة كالآتــي: الله. ويلُخِّ

ينَاَلـُـوا  لـَـمْ  وَهُــمْ  أجَْمَعُــونَ،  هَــؤُلَاءِ  مَــاتَ  يمَــانِ  ٱلْإِ »فـِـي 
وا  ٱلْمَوَاعِيــدَ، بـَـلْ مِــنْ بعَِيــدٍ نظََرُوهَــا وَصَدَّقوُهَــا وَحَيَّوْهَــا، وَأقَـَـرُّ
بأِنََّهُــمْ غُرَبـَـاءُ وَنـُـزَلَاءُ عَلـَـى ٱلْأرَْضِ. فـَـإنَِّ ٱلَّذِيــنَ يقَوُلـُـونَ مِثــل 
ــذِي  ــكَ ٱلَّ ــرُوا ذَلِ ــوْ ذَكَ ــا. فلََ ــونَ وَطَنً ــمْ يطَْلبُُ ــرُونَ أنََّهُ ــذَا يظُْهِ هَ
جُــوعِ. وَلكَِــنِ ٱلْنَ يبَْتغَُــونَ  خَرَجُــوا مِنْــهُ، لـَـكَانَ لهَُــمْ فرُْصَــةٌ للِرُّ
وَطَنـًـا أفَْضَــلَ، أيَْ سَــمَاوِياًّ. لذَِلـِـكَ لَا يسَْــتحَِي بهِِــمِ ٱللهُ أنَْ يدُْعَــى 

ــةً« )عــب ١١: ١3-١٦(. ــمْ مَدِينَ ــدَّ لهَُ ــهُ أعََ ــمْ، لِأنََّ إلِهََهُ

يشُــير شــوق الآبــاء هــذا إلــى أنهــم كانــوا يتطلعــون إلــى شــيءٍ أفضــل يفــوق 
أرضهــم الحاليــة، وطــنٍ أفضــل، بالرغــم مــن العيــش فــي كنعــان، لذلــك كانــوا 
ــات، أن الله  ــي هــذه الآي ــا ف ــي ضمنيًّ ــى هــذه الأرض. ويأت ــاء عل ــرون غرب يعُتب
ــم  ــم وارثٌ للعَالَ ــس إن إبراهي ــول بوُلُ ــك، يق ــا لذل ــر. وفقً ــيئاً آخ ــم ش ــدَّ له ــد أع ق
أجمــع )رو ٤: ١3(. وكمــا هــو الحــال فــي المواعيــد الأخــرى، نحتــاج أن نــرى 
ــم،  ــد القدي ــي العَهْ ــالأرض ف ــد الخــاص ب ــذا الموع ــوري له ــق الف ــن التحق كُلّاً م
 ونضــع نصُْــبَ أعيننــا أيضًــا خُطــة الفـِـداء الإلهــي الأكبــر )راجِــع ٢بــط 3: ١3؛ 

رؤ ٢١، ٢٢(.
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حضور الله )»سأكون معك«(

ــة الخليقــة، لاحظنــا أن دينونــة الله للخطيَّــة تســتلزم  فــي مناقشــتنا الســابقة لقصَِّ
الانفصــال عــن حضــوره. تعــرَّض آدم وحــواء اللــذان كانــا فــي شَــرِكَة مــع الله 
فــي جنــة عــدن إلــى الطــرد منهــا نتيجــة خطيتهمــا )تــك 3: ٢3، ٢٤(. وبالمِثــل، 
ــك ٤: ١٤، ١٦(.  ــا )ت ــه قبله ــل عن ــد انفص ــن ق ــن، كان قايي ــا دان الله قايي  عندم
ــون  ــاء ليك ــع الآب ــه م ــذي قطع ــده ال ــترداد حضــور الله بوع ــدأ اس ــك، يب ــع ذل م
بْ فـِـي هَــذِهِ ٱلْأرَْضِ فأَكَُــونَ  معهــم. علــى ســبيل المِثــال، قــال الله لإســحاق: »تغََــرَّ
 مَعَــكَ وَأبُـَـارِكَكَ« )تــك ٢٦: 3(. عندمــا هــرب يعقــوب لحياتــه، وعــده الله 
ــا تذَْهَــبُ، وارِدكَ  ــكَ حَيْثمَُ ــكَ، وَأحَْفظَُ ــا مَعَ ــمٍ أنــه ســيكون معــه: »وَهَــا أنََ  فــي حُل
ــهِ« )تــك ٢8: ١5؛  ــكَ بِ ــلَ مَــا كَلَّمْتُ ــرُكُكَ حَتَّــى أفَْعَ ــي لَا أتَْ ــى هَــذِهِ ٱلْأرَْضِ، لِأنَِّ إلَِ
ــفر التكويــن ١٢-5٠،  ــل فــي سِ ــع تــك 3١: 3-8(. نــرى حضــور الله بالفعِ راجِ
ــارات الملائكــة. وهــذا الوعــد  ــي رؤىً وأحــلام وزي ــاء ف ــث كان يظهــر للآب حي
بالحضــور الإلهــي ســنتُابعه فــي الفتــرة التاليــة بعُنــوان »سَــيناء« عندمــا يقــول 
ــاع  ــة الاجتم ــي خيم ــرائيل ف ــعْب إس ــع شَ ــكن م ــوره سيس ــى إن حض  الله لموس
ــث يســكن  ــة عــدن، حي ــة اســترداد جن ــي رؤيَّ ــدأ ف ــا نب ــن هن )خــر ٢5: 8(. وم
الله وســط شــعبه، مثلمــا ســكن مــع آدم وحــواء فــي الجنــة. وبينمــا نتجــول خِــلال 
العَهْــد القديــم، ســنرى أن حضــور الله بيــن شــعبه مِحوريـًّـا للكِتــاب المُقــدَّس، فــالله 

يفــدي شــعبه لأجــل العَلاقــة معهــم حتــى يســكن بينهــم.

تتبَارَك الأمم في »نَسْل« إبراهيم

يعُلــن تــك ١٢: 3 عــن موعــد آخــر مهــم. بعــد أن قــال الله لإبراهيــم إن يتــرك 
عشــيرته وأرضــه، أعطــاه سِلسِــلةَ مــن المواعيــد )تــك ١٢: ١، ٢(، وتبعهــا 
ــن  ــلِ ٱلْأرَْضِ« )تــك ١٢: 3(. لا يمُكِ ــعُ قبَاَئِ ــكَ جَمِي ــارَك فيِ ــي: »تتبَ الموعــد التال
ــة  ــعَ الله لمبارك ــم يس ــدًا. ل ــد تحدي ــذا الوع ــة ه ــى أهميَّ ــد عل ــي التأكي ــة ف المبالغ
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إبراهيــم وحــده، بــل حتــى يكــون برََكَــة لجَمِيــعُ قبَاَئـِـلِ ٱلْأرَْضِ. تمُثــل هــذه القبائــل 
مواليــد الأمــم )تــك ١٠(، بمــا يشُــير إلــى أن برََكَــة الله لإبراهيــم المقصــود منهــا 
ــد  أن تأتــي علــى الأمــم. وتكــرار الموعــد فــي عــدة أماكــن فــي سِــفر التكويــن يؤُكِّ
هــذه النقطــة )تــك ٢٢: ١8؛ ٢٦: ٤؛ ٢8: ١٤(. لذلــك تعُــد الإرســاليات جوهــر 

برََكَــة الله علــى الآبــاء.

ــد الأنبيــاء علــى جوهريَّــة هــذا الموعــد عندمــا يعُلنــون أن الأمــم فــي يــوم  يؤُكِّ
ــه )إش ٢: ٢؛ ١9: ٢١-٢5؛ ٤٢: ٦؛  ب الإل ــرَّ ــام ســتتباَرَك وتعــرف ال مــن الأي
٦٠: ١-3؛ ٦٦: ٢٠؛ مــي ٤: ١، ٢؛ زك 8: ٢٠-٢3(. وهــذا الموضــوع بــارز 
علــى وجــه الخصــوص فــي سِــفر إشــعياء، ونــراه فــي إعــلان النبــي أن خــادم 
الله ســيكون نــورًا للأمــم )إش ٤٢: ٦؛ ٤9: ٦(. لكــن بــدلًا مــن أن يكــون شَــعْب 
ــن الله شــعبه  ــا يدي ــم عندم ــة للأم ــي النهايَ ــة ف ــم، ســيصيرون لعن ــة للأم  الله برََكَ
بــدلًا  لذلــك،  ونتيجــة   .)١3  :8 زك  ٦؛   :٢٦ 9؛   :٢٤ )إر  ـة  الخطيّـَ  علــى 
مــن أن تمُســك الأمــم فــي رداء شَــعْب الله قائليــن إن »الله معكــم«، سيســتنكَرون 
مــن شَــعْب الله لأنهــم تحــت اللعنــة الإلهيَّــة )إر ٢5: ١8؛ زك 8: ٢3(. بالرغــم 
ــع الأمــم  ــا لتحقيــق وعــده. وجمي ــه، ســيظل الله أمينً مــن تمــرد إســرائيل وخطيت
ســتتباَرَك بــكل تأكيــد فــي نسَْــل إبراهيــم، وســيتحقَّق ذلــك مــن خِــلال حيــاة مَســيح 

إســرائيل وموتــه وقيامتــه.

ة لكَلِمَة »نَسْل« ة اللاهوتيَّ الأهميَّ

نتطلــع إلــى إدراك مواعيــد الله لإبراهيــم فــي العَهْــد الجديــد مــن خِــلال 
مُلاحَظــة بعــض النُّصــوص الرئيســة، التــي تسُــاعدنا، باختصــار، فــي فهَــم 
ــة الأمــم قــد تحقــق فــي المَســيح مــن »نسَْــل« إبراهيــم.  كيــف أن وعــد الله ببرََكَ
ــل؛  ــن التفاصي ــد م ــييَن بمزي ــن رئيس ــا مصطلحي ــي اعتبارن ــع ف ــاج أن نض نحت
ــد كلمــات  ــل«. وتعُ ــى هــي »النسَْ ــة الأول ــة هــذا الموعــد. الكَلمَِ حتــى نفهــم أهميَّ
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 .)zera( »نسَْــل«  العِبــري  المصطلــح  مــن  ترجمــات  »وذريــة«   »نسَْــل« 
ٱلْأرَْضِ«  أمَُــمِ  جَمِيــعُ  نسَْــلكَ  فـِـي  »وَيتَبَـَـارَكُ  قائــلًا:  إبراهيــم  الله   وعــد 
ــه  ــم أن ــى الرغ ــرد عل ــة المف ــي صيغ ــي ف ــة تأت ــة العِبريَّ ــك ٢٢: ١8(. والكَلمَِ  )ت
مــن الشــائع أن يكــون لهــا مَعنــى الجمــع. علــى ســبيل المثــال، عندمــا يشُــير كاتـِـب 
المزمــور إلــى »ذريَّــة إبراهيــم« )مــز ١٠5: ٦(، فإنــه يشُــير بوضــوح إلــى ذريَّة 
ــة  ــي اللغ ــرد ف ــل« اســم مف ــة »نسَْ ــك كَلمَِ ــع ذل ــع. وم ــة الجم ــي صيغ ــم ف إبراهي
ســول بوُلُــس الأهميَّــة  العِبريَّــة، ويمُكِــن أن تعَنــي أيضًــا ذريَّــة واحِــدة. يبُــرز الرَّ
ــق  ــذي تحق ــم ال ــى موعــد الله لإبراهي ــير إل ــا يشُ ــل« عندم ــة »نسَْ ــة لكَلمَِ  اللاهوتيَّ
ــة  ــير الكَلمَِ ــن تفس ــدلًا م ــك ٢٢: ١8(. وب ــع ت ــل 3: ١٦؛ راجِ ــيح )غ ــي المَس ف
ــه  ــا قال ــذا م ــع، ه ــة الجم ــم بصيغ ــى أنســال إبراهي ــل« كإشــارة إل ــة »نسَْ العِبريَّ
ــا ٱلْمَواعيــد فقَيِلـَـتْ فـِـي إبِْرَاهِيــمَ وَفـِـي نسَْــلهِ. لَا يقَـُـولُ: وَفيِ ٱلْأنَْسَــالِ  بوُلـُـس: »أمََّ
ــيح«  ــوَ ٱلْمَس ــذِي هُ ــلكَ ٱلَّ ــي نسَْ ــد وَفِ ــنْ واحِ ــهُ عَ ــلْ كَأنََّ ــنَ، بَ ــنْ كَثيِرِي ــهُ عَ  كَأنََّ
ــل«،  ــة »نسَْ ــري لكَلمَِ ــوم العِب ــة )NASB( بالمفه ــظ ترجم )غــل 3: ١٦(. تحتف
يقَـُـولُ  لَا  ونسَْــلهِ.  لِإبْرَاهِيــمَ  فقطعــت  ٱلْمَواعيــد  ــا  »أمََّ لمناقشــتنا:   المفيــد 
وَفِــي ٱلْأنَْسَــالِ كَأنََّــهُ عَــنْ كَثيِرِيــنَ، بَــلْ كَأنََّــهُ عَــنْ واحِــد وَفِــي نسَْــلكَ ٱلَّــذِي هُــوَ 
ــم  ــة للاس ــة اللاهوتيَّ ــزى والأهميَّ ــس المغ ــرز بوُلُ ــل 3: ١٦(. يبُ ــيح« )غ ٱلْمَس
العِبــري بذكــر أن كَلمَِــة »نسَْــل« بصيغــة المفــرد تشُــير إلــى المَســيح. وهــذا يعَنــي 
أن الله عندمــا يقطــع عهــودًا مــع إبراهيــم بخصــوص »نسَْــله« فــي الخُطــة الأكبــر 
ــه  ــذي ل ــى يســوع ال ــد إل ــير المَوعِ ــن، يشُ ــد ليشــمل كِلا العَهْدي ــذا يمت ــداء، فه للفِ
المَوعِــد )غــل 3: ١9(. وفقـًـا لذلــك، يلُاحِــظ بوُلـُـس أن برََكَــة الله للأمــم ســتتحقَّق 
مــن خِــلال يســوع. وحتــى نســتوعب أهميَّــة ذلــك لخُطــة الفـِـداء الإلهــي علــى مــر 
ــد  ــة ترجمتهــا فــي العَهْ ــة »أمــة«، وكيفيَّ ــى كَلمَِ ف عل ــاج أن نتعــرَّ التاريــخ، نحت

الجديــد.
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ة لكَلِمَة »أمة« ة اللاهوتيَّ الأهميَّ

ــله )تــك ٢٢: ١8؛ ٢٦:  وعَــد الله إبراهيــم أن جميــع الأمــم ســتتباَرَك فــي نسَْ
 .)goyim( والجمــع هــو )goy( كَلمَِــة »أمــة« فــي العِبريَّــة هــي .)٤؛ ٢8: ١٤ 
ــل  ــنة قب ــي ٢5٠ س ــن حوال ــة م ــم المكتوب ــد القدي ــة للعه ــة اليونانيَّ ــي الترجم وف
ـة )goy( إلــى الإســم )ethnos( فــي اللغــة  الميــلاد، ترُجِمَــت الكَلمَِــة العِبريّـَ
ــي« وأيضًــا  ــة »عِرق ــى الكلمــات الإنجليزيَّ ــة إل ــة اليونانيَّ ــير الكَلمَِ ــة. تشُ اليوناني
ــر  ــن البش ــة م ــات مختلف ــى مجموع ــك إل ــير كذل ــا تش ــي«، كم ــاء العِرق »الانتم
فــي العَالـَـم. مــن المُهِــم إدراك أن مصطلــح »أممــي« مُســتخدم فــي العَهْــد الجديــد 
ــة  ــارة عميق ــس بعِب ح بوُلُ ــرَّ ــد ص ــي )ethnos(. وق ــح اليونان ــة المصطل لترجم
 أن مــوت يســوع علــى الصليــب قــد حــدث »لتِصَِيــرَ برََكَــة إبِْرَاهِيــمَ لأِْمَُــمِ 
فـِـي ٱلْمَســيح يسَُــوعَ« )غــل 3: ١٤(. هــذه العِبــارة تشُــير إلــى وعــد الله بالبرََكَــة 
للأمــم مــن خِــلال نسَْــل إبراهيــم. بمــا أن يســوع هــو نسَْــل إبراهيــم، فهــذا الموعــد 
ــود  ــلال يســوع يتحــد اليه ــن خِ ــه م ــس أن ــد بوُلُ ــه. يؤُكِّ ــن خِلال ــه م ــن تحقيق يمُكِ
ــدة  ــس الأمــم بهــذه الحقيقــة الجدي ــدًا لله. يذكــر بوُلُ ــعْباً واحِ والأمــم؛ ليصيــروا شَ
ــة  ــنْ رَعَوِيَّ ــنَ عَ ــدُونِ مَســيح، أجَْنبَيِِّي ــتِ بِ ــكَ ٱلْوَقْ ــي ذَلِ ــمْ فِ ــمْ كُنْتُ ــارزة: »أنََّكُ الب
ــم.  ــي ٱلْعَالَ ــهٍ فِ ــلَا إلَِ ــمْ، وَبِ ــاءَ عَــنْ عُهُــودِ ٱلْمَوعِــد، لَا رَجَــاءَ لكَُ إسِْــرَائيِلَ، وَغُرَبَ
وَلكَِــنِ ٱلْنَ فـِـي ٱلْمَســيح يسَُــوعَ، أنَْتـُـمُ ٱلَّذِيــنَ كُنْتـُـمْ قبَْــلًا بعَِيدِيــنَ، صِرْتـُـمْ قرَِيبيِــنَ 
ــدَمِ ٱلْمَســيح« )أف ٢: ١٢، ١3(. كمــا يشــهد بوُلُــس للحقيقــة الجديــدة البــارزة  بِ
. ليَْــسَ ذَكَــرٌ  . ليَْــسَ عَبْــدٌ وَلَا حُــرٌّ عندمــا يقــول إنــه: »ليَْــسَ يهَُــودِيٌّ وَلَا يوُناَنِــيٌّ
وَأنُْثـَـى، لِأنََّكُــمْ جَمِيعًــا واحِــد فـِـي ٱلْمَســيح يسَُــوعَ. فـَـإنِْ كُنْتـُـمْ للِْمَســيح، فأَنَْتـُـمْ إذًِا 

نسَْــل إبِْرَاهِيــمَ، وَحَسَــبَ ٱلْمَوعِــد وَرَثَــةٌ« )غــل 3: ٢8، ٢9(.

ــع الأمــم  ــد مــن جمي ــعْب واحِ ــه شَ ــأن خُطــة الله ليكــون ل ــر آخــر ب هــذا تذكي
ــارغ«  ــر الف ــار »القب ــي اختص ــل ف ــه المُتمثِّ ــوع وعمل ــخص يس ــي ش ــق ف تتحقَّ
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توُجَــد حبكــة واحِــدة  بالكامِــل.  المُقــدَّس  للكِتــاب   )CASKET EMPTY) 
ــم  ــام الأم ــي انضم ــة ه ــن البدايَ ــة الله م ــت خُط ــد كان ــدَّس: فق ــاب المُق ــي الكِت  ف
إلــى عائلِــة الله. بالرغــم مــن أنهــا صــارت فــي عــدة منعطفــات بطــول الطريــق 
ــلال  ــة مــن خِ ــي النهايَ ــم ف ــع الأم ــداء لجمي ــق خُطــة الفِ ــم، تتحقَّ ــد القدي ــي العَهْ ف

ب البعيديــن. ــرِّ حيــاة يســوع وموتــه وقيامتــه. إنــه المَســيح الــذي يقُ

ليــس مــن الغريــب أن يقــول بوُلُــس إن الله عندمــا قطــع العَهْــد مــع إبراهيــم، 
ــم ســتؤمن  ــأ أن أمــم العَالَ كان يعُلــن عــن بشــارة الإنجيــل نفســه؛ حيــث كان يتنب
)غــل 3: 8، 9(. يهتــم الإنجيــل بابــن الله يســوع )رو ١: ١-3، 9(، »نــور إعــلان 
للأمــم« )لــو ٢: 3٢( فــي تحقيــق نبــوات الله مــن خِــلال إشــعياء )إش 9: ٢؛ ٤٢: 
٦؛ ٤9: ٦؛ ٦٠: ١-3(. إن كِــرازة بوُلُــس بالإنجيــل للأمــم هــي اســتمرار لهــذه 
الخِدمَــة )أع 9: ١5؛ ١3: ٤٧؛ ٢٦: ١٦-١8؛ أف 3: ١-١٢(. وفقـًـا لهــذا الهدف، 
ــى حــدٍّ ســواء.  ــم عل ــود والأم ــى اليه ــى عل ــي الكَنيســة الأول انســكب روح الله ف
وهــذا هــو قصــد الله لإبراهيــم فــي تــك ١٢: 3 أن يأتــي البشــر مــن جميــع الأمــم 
لعِبــادة الله الحــي والحقيقــي. كانــت مواعيــد الله لإبراهيــم فــي سِــفر التكويــن هــي 

البدايَــة لخُطــة الفِــداء الإلهــي لجميــع الأمــم.

ــف  ــن مختل ــر م ــي البش ــا يأت ــوم عندم ــق الي ــي التحق ــاليَّة الله ف ــتمر إرس تس
الله  عائلِــة  مــن  جــزءًا  ويصُبحــون  بيســوع.  للإيمــان  ـة  العِرقيّـَ  الخلفيــات 
فــي جميــع أنحــاء العَالـَـم التــي يمُكِــن تصورهــا فــي وعــد الله بالعديــد مــن الأنســال 
 حتــى إبراهيــم. لذلــك، فالإرســاليات ليســت ببســاطة مفهومًــا فــي العَهْــد الجديــد، 
بــل هــي جوهــر خُطــة الفـِـداء الإلهــي. يشــهد النمــو غيــر المســبوق للمَســيحيَّة فــي 
دة الأعــراق فــي جميــع أنحــاء العَالَــم مســتمرة  العالــم اليــوم أن عائلِــة الله المُتعــدِّ

فــي التأســيس. وهــذا بالفعِــل مِحــور رســالة الإنجيــل.

عندمــا نضــع قصــد الله مــن هــذه الإرســاليَّة نصُْــبَ أعيننــا، فــإن علــى أولاد 
ــا  ــإذا كن ــم )مــت ٢8: ١8-٢٠(. ف ــع الأم ــذ مــن جمي ــوا تلامي ــم أن يصنع إبراهي
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ــداء  ــي جوهــر خُطــة الفِ ــع ف ــه يق ــا لأن ــم، ســيكون هــذا هــو أولويتن أولاد إبراهي
ــاليَّة  ــف بإرس ــعْب الله مُكل ــا أن شَ ــم. كم ــل العَالَ ــم لأج ــارك الله إبراهي ــي. ب الإله
ــن ذلــك بالنســبة لبعــض المُؤمِنيــن،  الكِــرازة بالإنجيــل لجميــع الأمــم. يتضمَّ
ــة  ــع مجموعــة مُعيَّن ــل م ــارِكة الإنجي ــدة لمُش ــد جدي ــى بل ــال إل كمُرســلين، الانتق
ســة لترجمــة الكِتــاب المُقــدّس؛  ــن حيــاة مُكرَّ مــن البشــر، وبالنســبة لآخريــن يتضمَّ
حتــى تســتطيع كُل الشــعوب فــي العَالـَـم أن تحصــل علــى الكِتــاب المُقــدَّس 
ــل  ــة لدعــم عَمَ ــن اســتخدام المــوارد الماليَّ ــن بالنســبة لآخري ــا يتضمَّ بلغتهــم. كم
ــاة  ــد الحي ــكل تأكي ــك ب ــب ذل ــا، يتطل ــا جميعً ــك بالنســبة لن ــع ذل ــاليات. وم الإرس
ــة.  ــا المحلي ــا ومجتمعاتن ــاء المحيطــة بن ــي الأحي ــرازة برســالته ف ــل والكِ بالإنجي
كمــا يتطلــب ذلــك تغييــرًا فــي أســلوب الحيــاة؛ حتــى نعطــي الأولويَّــة لإرســاليَّة 
ــم الضــال بوعــي عميــق أن الله قــد افتدانــا لهــذا الغــرض. وفــي الواقــع  الله للعَالَ
يعَنــي أي تكريــس لله وإرســاليته أقــل مــن ذلــك، أننــا لــم نســتوعب خُطــة الفِــداء 
ــا. فــي يــوم  ــاج أن تشُــكل حياتن ــة تحت الإلهــي فــي الكِتــاب المُقــدَّس. فهــذه القصَِّ
م البشــر مــن جميــع الأمــم واللغــات التســبيحَ والعِبــادة لله )دا ٧:  مــن الأيــام، ســيقُدِّ

ــة. ــذه الحقيق ــكل به ــا أن تتش ــاج حياتن ١3، ١٤؛ رؤ 5: 9، ١٠(. تحت

إبراهيم أب لأمم كثيرة

د الأعــراق فــي وعــده لإبراهيــم  نــرى خُطــة الله بــأن يكــون لــه شــعب مُتعــدِّ
ــذا  ــع ه ــا نض ــك ١٧: ٤، 5(. عندم ــم )ت ــن الأم ــورٍ م ــا لجمه ــيكون أبً ــه س بأن
الموعــد فــي اعتبارنــا، نجــد أن الله يغيَّــر اســم أبــرام إلــى إبراهيــم، وهمــا كلمتــان 
عِبريتــان تتُرجمــان »أب« »وجمهــور«. فــي البدايـَـة أدركنــا هــذا الموعــد 
ــبه  ــلةَ نس ــلال سِلسِ ــن خِ ــدة م ــمٍ عدي ــا لأم ــم كان أبً ــن؛ لأن إبراهي ــفر التكوي  بسِ
 ،)٤3-١  :3٦ ٢3؛   :٢5 ١٢-١8؛   :٢١ 38؛   ،3٧  :١9 ٢٠؛   :١٧  )تــك 
ــياق المباشــر فــي سِــفر التكويــن عندمــا نضــع  لكــن نطِــاق الموعــد تخطــى السِّ

ــد الجديــد. ــة اســتمرار هــذا الموعــد فــي العَهْ ــا كيفيَّ فــي اعتبارن
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ـة إبراهيــم لا تتضمــن اليهــود فحســب،  ســول بوُلـُـس أن ذريّـَ  يشــرح الرَّ
ــم  ــاء العَالَ ــع أنح ــي جمي ــة الله ف ــى عائلِ ــن إل ــا المنضمي ــم أيضً ــمل الأم ــل تش ب
ــد  ــم، فق ــل إبراهي ــن نسَْ ــبان م ــم يحُس ــود والأم ــن اليه ــا أن كُلّاً م ــان. وبم بالإيم
ــذه  ــس أن ه ــد بوُلُ ــا« )رو ٤: ١٦(. يؤُكِّ ــم »أبٌَ لجَِمِيعِنَ ــاب أن إبراهي ــن الكِت أعل
ــا  ــم: »كَمَ ــذي أعطــاه الله لإبراهي ــد ال ــا الموع ــة، مُقتبسًِ ــت خُطــة الله الأصليَّ كان
هُــوَ مَكْتـُـوبٌ: ‘إنِِّــي قـَـدْ جَعَلْتـُـكَ أبَـًـا لِأمَُــمٍ كَثيِــرَةٍ‘« )رو ٤: ١٧(. لذلــك، إبراهيــم 
ــه أب  ــا أن ــم، كم ــان إبراهي ــوات إيم ــع خُط ــذي يتب ــودي ال ــعب اليه ــو أب للش ه
 للأمــم الذيــن يعُتبــرون مــن نسَْــله بالإيمــان فــي المَســيح )رو ٤: ١١-١8؛ 
 غــل 3: ٧(. وُضِعــت العــداوات القديمــة بيــن الأمــم المُختلفِــة جانبـًـا؛ لأن 
فــي المَســيح يســوع صــارت جميع الأمــم عائلِةً واحِــدة )أف ٢: ١١-٢٢(. اســتمر 
الله فــي تحقيــق وعــده اليــوم حيــث صــار البشــر مــن جميــع الأمــم أولاد لإبراهيــم  
 مــن خِــلال الإيمــان بيســوع. بالرغــم أننا مــن أمم كثيــرة، فإننا كمُؤمِنيــن منضمون 
 إلــى عائلِــة واحِــدة فــي المَســيح؛ لذلــك نســتطيع أن نصــرخ بصــوت واحِــد 

»يا أبا الآب«.

قبــل مواصلــة المواعيــد التاليــة، أشــجعك أن تقــرأ الصفحــات القليلــة الماضيــة 
ة أخــرى، والمقاطــع الكِتابيَّــة الرئيســة إن لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك. فقــد ناقشــنا  مَــرَّ
العديــد مــن الكلمــات العِبريَّــة المُهِمــة، وعــددًا مــن النُّصــوص فــي العَهْديــن القديــم 
ــة الكِتــاب المُقــدَّس  والجديــد. وهــذا القســم المُتعلِّــق بخطــة الله للأمــم حيــوي لقصَِّ
ــة  ــب الدِّراس ــا وتتطل ــي طبيعته ــة ف ــر تقِنيَّ ــرات أكث ــض الفق ــن بع ــل، لك بالكامِ
بعنايــة. وبمــا أنهــا تشُــكل خلفيَّــة العديــد مــن الموضوعــات والأحــداث الرئيســة 
ــدًا هــذا القســم  ــاج إلــى التأكــد أنــك قــد اســتوعبت جي فــي الكِتــاب المُقــدَّس، نحت

قبــل الانتقــال إلــى الموعــد التالــي.
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الملوك يأتون من نَسْل إبراهيم

وعــد الله إبراهيــم أن الملــوك ســيأتون منــه )تــك ١٧: ٦، ١٦؛ 35: ١١(. 
 بالرغــم أن هــذا الموعــد أدركنــاه فــي أحــد المســتويات فــي سِــفر التكويــن 
ــي  ــي النســل الملك ــع أن يأت ــن المتوق ــه م ــك ٢5: ١٢- ١٧؛ 3٦: 9-٤3(، فإن )ت
ـن مــن خِــلال يهــوذا، مــن نسَْــل إبراهيــم )تــك ٤9: ١٠(. يهــوذا هــو  المُعيّـَ
 الابــن الرابــع ليعقــوب مــن لئيَّــة )تــك ٢9: 35؛ راجِــع ١أخ 5: ٢(، ولــه ابنــان 
مــن ثامــار )تــك 38(، واحِــدٌ منهمــا يدُعــي فــارص )تــك 38: ٢٧-٢9(. وبالرغم 
مــن وجــود تلميحــات فــي الأســفار القليلــة الأولــى مــن العَهْــد القديــم بــأن يهــوذا 
لــه مكانــة متمُيِّــزة، فالوعــد بالمُلــك جــاء فــي بدايـَـة سِــفر راعــوث، حيــث تجــري 
ــن  ــلاد اب ــا بمِي ــوث ذروته ــة راع ــغ قصَِّ ــم. تبل ــت لح ــي بي ــة ف ــداث الرئيس الأح
ــو  ــص ه ــه الأخ ــى وج ــد عل ــز. وعوبي ــا بوع ــوث وزوجه ــد لراع ــى عوبي يدُع
ــك داود )را ٤: ١8- ــد المَل ــارص، وُجِ ــلال ف ــن خِ ــوذا م ــن يه ــرة م ــة مُباشِ ذريَّ
ــت  ــداود مــن بي ــار الله ل ــة راعــوث باختي ــأ قصَِّ ــع مــت ١: 3-٦(. تتنب ٢٢؛ راجِ
 لحــم يهــوذا ليصُبــح الملــك الممســوح مــن الله )را ٤: ١٢، ١٧-٢٢؛ راجِــع 

١صم ١٦(.

ــه سيؤُســس  ــا وعــد الله داود بأن ــوذا عندم ــل يه ــا مــن نسَْ ــك قطعً تأســس المُل
المُلــك مــن مُلكــه للأبــد )٢صــم ٧: ١٢، ١3(؛ لذلــك، يكشــف وعــد الملــوك الــذي 
ة فــي سِــفر التكويــن عــن خُطــة الله الأصليَّــة بــأن  قطعــه الله مــع إبراهيــم وسَــارَّ
يخــرج مَلِــك مــن نسَْــل يهــوذا يحكــم شــعبه )تــك ١٧: ٦، ١٦؛ 35: ١١؛ راجِــع 
تــث ١٧: ١٤-٢٠؛ إر 33: ٢5، ٢٦؛ مــي 5: ١، ٢(. ومــع ذلــك ســيحكم العديــد 
مــن الملــوك فــي أورشــليم بعــد الملــك داود، وســتنتهي المملكــة الجنوبيَّــة ليهــوذا 
ا  ــارًّ ــكًا ب ــيقُيم مَلِ ــأن الله س ــات ب ــد توقع ــك، نج ــع ذل ــي 58٦ ق. م. وم ــرًا ف  أخي
مــن نسَْــل داود؛ لأن الله بــكل تأكيــد ســيجعل ابــن داود يحكــم علــى شــعبه. 
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وســيقُيم المَســيح فــي يــوم مــن الأيــام ملكــوت الله الأبــدي ليحُقِّــق وعــده ليــس فقــط 
ة أيضًــا  ــارَّ ــم وسَ ــل لإبراهي ــداود )٢صــم ٧؛ إر 33: ٢5، ٢٦؛ مــت ١: ١(، ب  ل

)تك ١٧(.

إبراهيم يُؤمِن بالله

ــل  بينمــا نفُكــر فــي مواعيــد الله التــي قطعهــا مــع إبراهيــم، مــن المُهِــم أن نتأمَّ
فــي تجــاوب إبراهيــم معهــم. إن إيمــان إبراهيــم فــي الله جديــر بالملاحظــة 
ــلا أولاد  ــزال ب ــذي كان لا ي ــم )ال ــد الله إبراهي ــك ١5: ٦. وع ــي ت ــا ف خصوصً
ــة( بأنــه ســيكُثر مــن نسَْــله ليكــون كنجــوم الســماوات  عِنــد هــذه النقطــة مــن القصَِّ
ــهُ  ــبهَُ لَ بِّ فحََسِ ــرَّ ــنَ بٱِل ــرأ »فآَمَ ــك ١5: 5(. وبعــد أن أعطــاه هــذا الوعــد، نق )ت
ــرَّب«(  ــن بال ــة )»فآم ــذه الآي ــن ه ــزء الأول م ــرز الج ــك ١5: ٦(. يبُ ا« )ت ــرًّ  بِ
ــن الجــزء الثانــي مــن الآيــة )»فحُسِــب  أن إبراهيــم كان لــه إيمــان فــي الله. ويتضمَّ
ــه.  ــه بســبب إيمان ــة صحيحــة مع ــي عَلاق ــم ف ــأن إبراهي ا«( إعــلان الله ب ــرًّ ــه ب ل
مثلمــا نــرى فــي نصــوص أخــرى مــن ســفر التكويــن، يقَتبــس العَهْــد الجديــد هــذه 

الآيــة. وســننُاقشِ معناهــا وأهميتهــا اللاهوتيَّــة فــي الأقســام التاليــة.

إيمان القيامة

ــة«،  ــان القيام ــه »إيم ــم لدي ــك ١5: ٦ أن إبراهي ــن ت ــا ع ــة نلُاحظه أول نقط
 أي إنــه آمــن أن الله يخُــرج حيــاة مــن المــوت. دعنــي أشــرح ذلــك بمزيــد 
مَيــن  مــن التفصيــل. فــي هــذه المرحلــة مــن حيــاة إبراهيــم، كان هــو وزوجتــه متقُدِّ
ة عاقــرًا، ومــع ذلــك، آمــن إبراهيــم أن يعُطيــه الله الكثيــرَ  فــي الأيــام، وكانــت سَــارَّ

ســول بوُلـُـس إلــى إيمــان إبراهيــم، يقــول:  مــن الأبنــاء. عندمــا يشُــير الرَّ

ــوَ  ــدَهُ -وَهُ ــرْ جَسَ ــمْ يعَْتبَِ ــانِ لَ يمَ ــي ٱلْإِ ــا فِ ــنْ ضَعِيفً ــمْ يكَُ »وَإذِْ لَ
ـة  قـَـدْ صَــارَ مُمَاتـًـا، إذِْ كَانَ ٱبْــنَ نحَْــوِ مِئـَـةِ سَــنةٍَ- وَلَا مُمَاتيِّـَ
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وَعْــدِ ٱللهِ،  فـِـي  ٱرْتـَـابَ  إيِمَــانٍ  بعَِــدَمِ  وَلَا  ة.  سَــارَّ  مُسْــتوَْدَعِ 
ــهِ  ــنَ أنََّ مَــا وَعَــدَ بِ ا لِلهِ. وَتيَقََّ ــا مَجِــدًّ يمَــانِ مُعْطِيًّ ى بٱِلْإِ ــوَّ ــلْ تقََ بَ

ــا« )رو ٤: ١9-٢١(. ــهُ أيَْضً ــادِرٌ أنَْ يفَْعَلَ ــوَ قَ هُ

ــع »بإيمــان القيامــة«، وبالتالــي إن جــاز التعبيــر، آمــن أن  ــم يتمتَّ كان إبراهي
ة تجــاوزت سِــنَّ  لله قــوةٌ أن يخــرج حيــاة مــن المــوت، بمــا أنــه قــد شــاخ، وسَــارَّ
ــتودَع  ــة مُس ــن »مماتيَّ ــاةً م ــرج حي ــتطيع أن يخُ ــن أن الله يس ــد آم ــاب، لق الإنج
ة« )رو ٤: ١9(. آمــن إبراهيــم فــي الله الخالــق الــذي يتكلــم ويدعــو الأشــياء  سَــارَّ
ــة  ــي روميَ ــا ف ــة« أيضً ــان القيام ــرَة »إيم ــر فكِ للوجــود )عــب ١١: ١-3(. تظه
ــى،  ــي ٱلْمَوْتَ ــم »يحُْيِ ــه إبراهي ــن ب ــذي يؤُمِ ــظ أن الله ال ــس لاحَ ٤: ١٧؛ لأن بوُلُ
وَيدَْعُــو ٱلْأشَْــياَءَ غَيْــرَ ٱلْمَوْجُــودَةِ كَأنََّهَــا مَوْجُــودَةٌ« )رو ٤: ١٧(. تعُبــر رســالة 
ــدْرَةً  ــذَتْ قُ ــا أخََ ــهَا أيَْضً ة نفَْسُ ــارَّ ــانِ سَ يمَ ــرَة مُشــابهة: »بٱِلْإِ ــن عــن فكِ العِبرانيي
ــا.  ــذِي وَعَــدَ صَادِقً ــدَتْ، إذِْ حَسِــبتَِ ٱلَّ ــنِّ وَلَ ــتِ ٱلسِّ ــدَ وَقْ ــى إنِْشَــاءِ نسَْــل، وَبعَْ عَلَ
ــمَاءِ فـِـي ٱلْكَثْــرَةِ،  لذَِلـِـكَ وُلـِـدَ أيَْضًــا مِــنْ واحِــد، وَذَلـِـكَ مِــنْ مُمَــاتٍ، مِثــل نجُُــومِ ٱلسَّ
« )عــب ١١: ١١، ١٢(. لاحِــظ  مْــلِ ٱلَّــذِي عَلـَـى شَــاطِئِ ٱلْبحَْــرِ ٱلَّــذِي لَا يعَُــدُّ وَكَالرَّ
ــدَتْ« مشــيرًا إلــى حقيقــة أنهــا شــاخت  ــنِّ وَلَ ــتِ ٱلسِّ ــدَ وَقْ ة حبلــت »وَبعَْ أن سَــارَّ
جســدياًّ علــى أن تحبــل وتلــد أولادًا )تــك ١8: ١١(. وبالمثــل يصــف إبراهيــم بأنــه 
»قَــدْ صَــارَ مُمَاتًــا« فــي إشــارة إلــى شــيخوخته. تبــرز كُلٌّ مــن الحقيقتيــن أن الله 
ــد كاتـِـب العِبرانييــن »إيمــان القيامــة« عندمــا يشُــير  يخُــرج حيــاة مــن المــوت. يؤُكِّ
إلــى اســتعداد إبراهيــم إلــى تقديــم إســحاق ذبيحــة فــي تــك ٢٢ قائــلًا إن إبراهيــم 
ــذَهُ  ــمْ أخََ ــنَ مِنْهُ ــا، ٱلَّذِي ــوَاتِ أيَْضً ــنَ ٱلْأمَْ ــةِ مِ قاَمَ ــى ٱلْإِ ــادِرٌ عَلَ ــبَ أنََّ ٱللهَ قَ »حَسِ
أيَْضًــا فـِـي مِثـَـالٍ« )عــب ١١: ١9(. إن توقــع إبراهيــم بــأن ابنــه ســيعود معــه بعــد 
تقديمــه ذبيحــة علــى المذبــح يعبــر عــن إيمانــه بــأن الله قــادر علــى إقامــة البشــر 
ة يتمتعــان  مــن الأمــوات )تــك ٢٢: 5(. لذلــك يمُكِــن اســتنتاج أن إبراهيــم وسَــارَّ

»بإيمــان القيامــة«.
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إيمان إبراهيم نموذج لتبريرنا

ــر  ـة التــي نحتــاج إلــى ملاحظاتهــا عــن تــك ١5: ٦ أن تبري النقطــة الثانيّـَ
ــى إيمــان  ــير إل ــذي يشُ ــس ال ســول بوُلُ ــول الرَّ ــا. يق ــم نمــوذج لتبريرن الله لإبراهي
ا« »وَلكَِــنْ لَــمْ يكُْتَــبْ مِــنْ أجَْلِــهِ وَحْــدَهُ أنََّــهُ حُسِــبَ  إبراهيــم بأنــه »حُسِــبَ لَــهُ بِــرًّ
ــامَ  ــا، ٱلَّذِيــنَ نؤُْمِــنُ بمَِــنْ أقََ ــا نحَْــنُ أيَْضًــا، ٱلَّذِيــنَ سَيحُْسَــبُ لنََ ــلْ مِــنْ أجَْلنَِ لَــهُ، بَ
ــون  ــوَاتِ« )رو ٤: ٢٢-٢٤(. لاحِــظ أن المَســيحيين يؤُمِن ــنَ ٱلْأمَْ ــا مِ ــوعَ رَبَّنَ يسَُ
 بــالله الــذي »أقَـَـامَ يسَُــوعَ رَبَّنـَـا مِــنَ ٱلْأمَْــوَاتِ« )رو ٤: ٢٤(، وهــي إشــارة 
 إلــى قيامــة يســوع. وهــذا يربــط إيمــان إبراهيــم بــالله الــذي يعُطــي حيــاة 
ــن  ــام يســوع مــن بي ــون أن الله أق ــن يؤُمِن ــوم الذي ــن الي ــى مــع المُؤمِني ــى الموت إل
ــان  ــى إيم ــرف عل ــا نتع ــذي جعلن ــبب ال ــو الس ــذا ه ــة. وه ــي القيام ــوات ف الأم

ــق. ــالله الخال ــن ب ــه يؤُمِ ــا أن ــة«، بم ــان القيام ــه »إيم ــم بصفت إبراهي

ــتَ  ــكَ إنِِ ٱعْترََفْ ــلًا: »لِأنََّ ــة الإيمــان« التــي يعــظ بهــا قائ ــس »كَلمَِ يصــف بوُلُ
ــتَ.  ــوَاتِ، خَلصَْ ــنَ ٱلْأمَْ ــهُ مِ ــكَ أنََّ ٱللهَ أقَاَمَ ــتَ بقِلَْبِ ــوعَ، وَآمَنْ بِّ يسَُ ــرَّ ــكَ بٱِل  بفِمَِ
ــلَاصِ« )رو ١٠: 9، ١٠(.  ــهِ للِْخَ ــرَفُ بِ ــمَ يعُْتَ ، وَٱلْفَ ــرِّ ــهِ للِْبِ ــن بِ ــبَ يؤُمِ لأن ٱلْقلَْ
مــن المُهِــم مُلاحَظــة أن الخــلاص لا يأتــي بالأعمــال الصالحِــة، بــل بالاعتــراف 
ــد العَهْــد الجديــد  ب والإيمــان بــأن الله أقامــه مــن الأمــوات. يؤُكِّ أن يســوع هــو الــرَّ
أن الإيمــان بيســوع ينتــج عنــه تبريــر الله للخاطــئ )رو 3: ٢١-3٠؛ 5: ١؛ 
ــم  ــان إبراهي ــون إيم ــن يتبع ــك الذي ــك، أولئ ــل 3: ٢٢-٢٤؛ أف ٢: ٤-9(. لذل غ
ة  ــرَّ ــك ١5: ٦ مَ ــس ت ــس بوُلُ ــة، يقتب ــي رســالة غلاطي ــه. ف ــى عائلت ــون إل ينضم
ــا  ــك يمُكِنن ا«. لذل ــرًّ ــهُ بِ ــبَ لَ ــٱللهِ فحَُسِ ــمُ بِ ــنَ إبِْرَاهِي ــلًا: »آمَ ــا قائ أخــرى ويذُكِّرن
ــاب إذِْ  ــمَ. وَٱلْكِت ــو إبِْرَاهِي ــمْ بنَُ ــكَ هُ ــانِ أوُلئَِ يمَ ــنَ ٱلْإِ ــمْ مِ ــنَ هُ أن نعــرف »أنََّ ٱلَّذِي
ــرَ إبِْرَاهِيــمَ أنَْ فيِــكَ تتبـَـارَك  ر ٱلْأمَُــمَ، سَــبقََ فبَشََّ يمَــانِ يبُــرِّ سَــبقََ فـَـرَأىَ أنََّ ٱللهَ بٱِلْإِ
ــن«  ــمَ ٱلْمُؤمِ ــعَ إبِْرَاهِي ــونَ مَ ــانِ يتَبَاَرَكُ يمَ ــنَ ٱلْإِ ــمْ مِ ــنَ هُ ــمِ. إذًِا ٱلَّذِي ــعُ ٱلْأمَُ  جَمِي
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)غــل 3: ٦-9(. ينضــم البشــر مــن جميــع الأمــم الذيــن لهــم إيمــان مِثــل إبراهيــم 
ــس:  ــول بوُلُ ــا يق ــر. كم ــل كثي ــد الله بنسَْ ــون وع ــي يحُقِّق ــة الله، وبالتال ــى عائلِ إل

ــوعَ« )غــل 3: ٢٦(. ــانِ بٱِلْمَســيح يسَُ يمَ ــاءُ ٱللهِ بٱِلْإِ ــا أبَْنَ ــمْ جَمِيعً »لِأنََّكُ

ــة الكِتــاب المُقــدَّس بالكامِــل هــو »القبــر الفــارغ«.  لاحــظ أن اختصارنــا لقصَِّ
ويبُــرز ذلــك محوريَّــة قيامــة يســوع لخُطــة الفِــداء الإلهــي فــي الكِتــاب المُقــدَّس، 
ـز شَــعْب الله: فالمُؤمِنــون  لكــن يشُــير أيضًــا إلــى نــوع الإيمــان الــذي يمُيّـَ
 هــم أولئــك الذيــن يؤُمِنــون بــالله الــذي »أقَـَـامَ يسَُــوعَ رَبَّنـَـا مِــنَ ٱلْأمَْــوَاتِ« 
)رو ٤: ٢٤(. إن أولئــك المنضميــن إلــى عائلِــة إبراهيــم يؤُمِنــون جميعًــا بالقبــر 
ــة يســوع  ــذا فقيام ــوات. ل ــن الأم ــام يســوع م ــد أق ــون أن الله ق ــارغ، أي يؤُمِن الف
مهــا اختصــار »القبــر الفــارغ«  ــة فــي أحــداث الكِتــاب المُقــدَّس كمــا يقُدِّ جوهريَّ
(CASKET EMPTY(. وهــذا يذُكِّرنــا بــأن العَهْــد القديــم ليس ببســاطة سِلسِــلةَ 
ل القصــص أو الشــرائع القديمــة، بــل يشــغل مكانــة حيويــة  مــن الكتــب التــي تسُــجِّ
ــدَّس،  ــاب المُق ــي الكِت ــدة ف ــة واحِ ــداء إلهيَّ ــد خُطــة فِ ــوم. توُجَ ــان الي ــا للإيم لفهمن

وفــي يســوع كُل المَواعيــد هــي آميــن.

ر الفاجر الله يُبرِّ

النقطــة الثالثــة التــي ينبغــي ملاحظتهــا عــن تــك ١5: ٦ أن إبراهيــم لــم 
ــا.  ــتقيم أخلاقيًّ ــح أو مس ــخص صالِ ــه ش ــع الله لأن ــة م ــة صحيح ــي عَلاق ــن ف  يك
ــة إبراهيــم كانــت تعبــد الأوثــان )يــش ٢٤: ٢(،  علــى النقيــض، نعــرف أن عائلِ
وهــو شــيء كان يحرمــه ويمنعــه النامــوس فــي وقــت لاحــق )خــر ٢٠: ٢-5(. 
ــبتين  ــي مناس ــذب ف ــد ك ــا: فق ــك أحيانً ــا موضــع ش ــم أيضً ــال إبراهي ــت أعم كان
ة زوجتــه، وتصــرف بخــداع متظاهــرًا أنــه شــقيقها وليــس  بخصــوص سَــارَّ
ــك  زوجهــا )تــك ١٢: ١٠-٢٠؛ ٢٠: ١-١8(. وكان مــن المحتمــل أن يكــون لذل
ــهما  ــا بأنفس ة تصرف ــارَّ ــم وسَ ــا أن إبراهي ــل. كم ــن الله تدخ ــة، لك ــب كارثي عواق
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بــدلًا مــن انتظــار الله عندمــا دخــل إبراهيــم فــي عَلاقــة جنســيَّة مــع هاجــر لينُجــب 
ــك ١5:  ــى ت ــس إل ــول بوُلُ س ــير الرَّ ــب أن يشُ ــن الغري ــس م ــك ١٦(. لي ــا )ت ابنً
ر ٱلْفاَجِــرَ« )رو ٤: 5(.  ـذِي يبُــرِّ  ٦، حيــث يقــول إن إبراهيــم آمــن بــالله »ٱلّـَ
ــئ )رو 5:  ــه الخاط ــر بأن ــة الفاج ــالة روميَ ــن رس ــي م ــاح التال ف الأصح ــرِّ يعُ
ــمْ مَجْــد ٱللهِ«  ــأوُا وَأعَْوَزَهُ ــعُ أخَْطَ ــس بوضــوح »إذِِ ٱلْجَمِي ٦-8(. كمــا يقــول بوُلُ
ــد« )رو 3: ١٠-١٢(.  ــارٌّ وَلَا واحِ ــسَ بَ ــهُ ليَْ ــا: »أنََّ ــن أيضً )رو 3: ٢3(، ويعل
لذلــك كان إبراهيــم خاطئـًـا مِثــل جميــع البشــر، لكــن الله بــرره علــى حســب إيمانه.

ـذِي  انـًـا بنِعِْمَتـِـهِ بٱِلْفـِـداء ٱلّـَ رِيــنَ مَجَّ هكــذا يعلــن بوُلـُـس أن البشــر »مُتبَرَِّ
بيِسَُــوعَ ٱلْمَســيح« )رو 3: ٢٤(. نتعلَّــم مــن العَهْــد الجديــد أن تبريــر الله للخطــاة 
 قــد تحقــق مــن خِــلال دم يســوع المســفوك بالنيابــة عَنَّــا )رو 3: ٢3-٢5؛ 5: 9(. 
حتــى إن كان الله قــد صفــح عــن الخطايــا الســابقة )رو 3: ٢5(، فــإن وقــت 
الحســاب قــد حــدث عِنــد الصليــب عندمــا وُضِعــت هــذه الخطايــا فــي الاعتبــار 
ــد  ــا التأكي ــا. يمُكِنن ــدلًا عَنَّ ــه ب ــل غضــب الله علي ــذي تحمَّ ــوت يســوع، ال ــد م  عِن
علــى »وَنحَْــنُ بعَْــدُ خُطَــاةٌ مَــاتَ ٱلْمَســيح لِأجَْلنِـَـا« )رو 5: 8(. لذلــك، تنبــأ تبريــر 
ــدلًا  ــا يمــوت المَســيح ب ــب عندم ــى الصلي ــل عل ــا ســيعُلنَ بالكامِ ــم بم الله لإبراهي
ــمْ  ــذِي لَ ــلَ ٱلَّ ــهُ جَعَ ــلًا: »لِأنََّ ــك بالحديــث عــن يســوع قائ ــس ذل ــص بوُلُ ــا. يلُخِّ عَنَّ
يعَْــرِفْ خَطِيَّــةً، خَطِيَّــة لِأجَْلنِـَـا، لنِصَِيــرَ نحَْــنُ بـِـر ٱللهِ فيِــهِ« )٢كــو 5: ٢١(. وهــذا 
بالفعِــل إيضــاح مُبهــر لمَحبَّــة الله لنــا )يــو 3: ١٦؛ رو 5: ٦-9؛ أف ٢: ٤-9(.

التبرير بالإيمان وليس بالأعمال

ــان  ــة الإيم ــدًا أولويَّ ــك ١5: ٦؛ وتحدي ــن ت ــة ع ــر نقط ــى آخ ــذا إل ــا ه يقودن
فــي التبريــر. لاحظنــا بالفعِــل أن إبراهيــم لــم يكــن فــي عَلاقــة صحيحــة مــع الله 
ــه. ويشــرح  ــرره بســبب إيمان ــد ب ــل بالأحــرى؛ لأن الله ق ــح، ب ــل صالِ ــه رَجُ لأن
ــد هــذه النقطــة  ر بالأعمــال لأن عِن ــرَّ ــم يتب ــم ل ــأن إبراهي ــك ب ــس ذل ســول بوُلُ الرَّ
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ــة لــم يكــن قــد فعِــل أي أعمــال تضُمــن لــه التبريــر أو تجعلــه جديــرًا  فــي القصَِّ
بــه. لذلــك يســتنتج بوُلـُـس أن تبريــر إبراهيــم كان عطيَّــة مــن الله بالنعمــة. اســتخدم 
بوُلـُـس تشــبيهاً للشــخص الــذي يعمــل ثــم يحصــل علــى أجــر، علــى النقيــض مــع 

الشــخص الــذي لا يعمــل لكنــه يؤُمِــن:

فخَْــرٌ،  فلَـَـهُ  بٱِلْأعَْمَــالِ  رَ  تبَـَـرَّ قـَـدْ  إبِْرَاهِيــمُ  كَانَ  إنِْ  ـهُ   »لِأنَّـَ
وَلكَِــنْ ليَْــسَ لـَـدَى ٱللهِ. لِأنََّــهُ مَــاذَا يقَـُـولُ ٱلْكِتــاب؟‘ فآَمَــنَ إبِْرَاهِيمُ 
ــا ٱلَّــذِي يعَْمَــلُ فـَـلَا تحُْسَــبُ لـَـهُ ٱلْأجُْــرَةُ  ا.‘ أمََّ بـِـٱللهِ فحَُسِــبَ لـَـهُ بـِـرًّ
ــا ٱلَّــذِي لَا يعَْمَــلُ،  عَلـَـى سَــبيِلِ نعِْمَــةٍ، بـَـلْ عَلـَـى سَــبيِلِ دَيْــنٍ. وَأمََّ
ا«  ــرًّ ــهُ بِ ر ٱلْفاَجِــرَ، فإَيِمَانُــهُ يحُْسَــبُ لَ ــنْ يؤُمِــن بٱِلَّــذِي يبُــرِّ وَلكَِ

)رو ٤: ٢-5(.

ــال  ــى أعم ــة، أو حت ــال صالحِ ــأي أعم ــم ب ــم يق ــم ل ــس أن إبراهي ــرح بوُلُ يش
ـة، قــد تجعلــه جديــرًا بالحُكــم عليــه أنــه بــار، فالبـِـر الــذي نالــه ليــس   عاديّـَ
مــا يســتحقه، بــل هــو عطيَّــة مــن نعمــة الله. يكشــف بوُلـُـس مــن الكِتــاب المُقــدَّس 
أن إبراهيــم لــم يقــم بــأي أعمــال تســتحق تبريــره، كمــا يؤكــد أنــه قــد تبــرر قبــل 

الخِتــان )رو ٤: ١٠؛ راجِــع تــك ١٧(.

ـة تبريــر إبراهيــم بأكثــر وضــوحٍ عندمــا نفُكــر فــي دور  ســتظهر أهميّـَ
ا  النامــوس فــي العَهْــد القديــم. بموجــب العَهْــد الموســوي، كان الشــخص يعُتبــر بارًّ
ــك،  ــع ذل ــث ٦: ٢5؛ ٢٤: ١3؛ زك ١8(. وم ــريعة الله )لا ١8: 5؛ ت ــة ش بطاع
ــد القديــم أن شَــعْب الله قــد فشــل،  ــة عبــر العَهْ سنكتشــف بينمــا نتجــول فــي رحل
ــادة  ــي عِب ــا ف ــك خصوصً ــرى ذل ــة شــريعة الله، ون ــي طاع ــرارًا، ف ــرارًا وتك مِ
الأوثــان. وبــدلًا مــن أن يكــون النامــوس وســيلة للبرََكَــة والحيــاة لإســرائيل، أتــى 
بغضــب الله علــى شــعبه وقــاد إلــى موتهــم وســبيهم )تذكَّــر أن آدم فــي إســرائيل(. 
ر بأعمــال النامــوس )رو 3: ٢٠؛  ســول بوُلـُـس بحــق أن لا أحــد يتبــرَّ  اعتــرف الرَّ
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غــل 3: ١١، ١٢(. فقــد أتــى النامــوس بالغضــب ووضــع إســرائيل تحــت اللعنــة 
تــث ٢٧: ٢٧؛ إر ١١: 3، ٤(؛  ـة )رو ٤: ١5؛ غــل 3: ١٠؛ راجِــع   الإلهيّـَ
لأن إســرائيل لــم يســتطع الحفــاظ عليــه. لكــن حتــى قبــل فتــرة النامــوس )ســنتعلَّم 
عــن النامــوس فــي فتــرة »سَــيناء«(، يكشــف سِــفر التكويــن أن الشــخص يمُكِــن 
ر بــدون النامــوس )تــك ١5: ٦؛ راجِــع رو ٤؛ غــل 3: ١٠-١٢(.   أن يتبــرَّ
ــا نجــد الفاجــر  ــم يكــن الله قــد أعطــى النامــوس بعــد، لكنن ــم، ل فــي وقــت إبراهي
ــه  ــن ل ــم تك ــم ل ــا أن إبراهي ــك؟ بم ــدُث ذل ــن أن يحَ ــف يمُكِ ــرر مــن الله. كي ــد تب  ق
أي »أعمــال نامــوس«، فــإن تبريــره كان عطيَّــة مــن الله حصــل عليهــا بالإيمــان. 
ــم  ــد الله. ونتعلَّ ــم مَجْ ــاوا وأعوزه ــن أخط ــر الذي ــكل البش ــاء ل م الرج ــدِّ ــذا يقُ  وه
مــن خُطــة الفِــداء الإلهــي التــي تمتــد فــي جميــع أنحــاء الكِتــاب المُقــدَّس بالكامِــل 
ـة الله لإبراهيــم مُمكِنــة بســبب طاعــة يســوع الكامِلــة التــي حصــل   أن عطيّـَ

من خِلالها على البرِ لإبراهيم ولنا )رو 5: ١٢-٢١(.

ــة أو  ــكل »هدي ــى ش ــم« عل ــرة »إبراهي ــل فت ــي تمُث ــتتذكر أن الصــورة الت س
عطيــة«. لا يمُكِــن تصالـِـح الإنســان الخاطــئ مــع الله سِــوى مــن خِــلال عطيَّــة الله 
ــص بوُلـُـس الخــلاص بهــذه الطريقــة:  الــرؤوف التــي قدَّمهــا يســوع المَســيح. يلُخِّ
يمَــانِ، وَذَلـِـكَ ليَْــسَ مِنْكُــمْ. هُــوَ عَطِيَّــة ٱللهِ. ليَْــسَ  »لِأنََّكُــمْ بٱِلنِّعْمَــةِ مُخلِّصــونَ، بٱِلْإِ
مِــنْ أعَْمَــالٍ كَيْــلَا يفَْتخَِــرَ أحََــدٌ« )أف ٢: 8، 9(. ونحــن أيضًــا يمُكِننــا أن نكــون 
فــي عَلاقــة صحيحــة مــع الله بالإيمــان فيــه، فــي الــذي أقــام يســوع مــن الأمــوات. 
 وبعــد أن نتبــرر بالإيمــان، يقــول بوُلـُـس: »لنَـَـا سَــلَامٌ مَــعَ ٱللهِ« )رو 5: ١(. 

وهذا بالفعِل هو الخبر السار.

مِيثاق الله مع إبراهيم

بعــد إعــلان الله مُباشَــرة أن إبراهيــم فــي عَلاقــة صحيحــة معــه )تــك ١5: ٦(، 
قطــع الله عهــدًا مــع إبراهيــم يعُــرف بمِيثــاق الله مــع إبراهيــم )تــك ١5: ٧-٢١(. 
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 بينمــا كان الله علــى وشــك تأســيس هــذا المِيثــاق، قــدَّم نفســه بصفتــه يهــوه، 
ــم  ــب إبراهي ــك ١5: 8(. طل ــه الأرض )ت ــن أور ليعُطي ــم م ــذي أخــرج إبراهي ال
مــن الله أن يعــرف كيــف يمتلــك بالفعِــل الأرض. وقــد تبــع ذلــك احتفــال رســمي 
لقطــع العَهْــد والمِيثــاق، حيــث اجتــاز الله بيــن الحيوانــات المقطوعــة مــن الوســط 
ــال  ــور الله(. ق ــلان حض ــور« )يمث ــاح ن ــان« »ومصب ــور دخ ــورة »تن ــي ص ف
ــنة  ــة س ــتعبدَ أربعمائ ــله سيسُ ــق إن نسَْ ــبات عمي ــي س ــا كان ف ــم بينم  الله لإبراهي
فــي أرض غريبــة، لكنــه ســيرُجعهم، بعــد ذلــك، إلــى أرض كِنعــان. وهــذا 
ــذر بــأن شَــعْب إســرائيل سيسُــتعبدَ فــي مِصــر )خــر ١٢: ٤٠(، ثــم يعــودون   ينُ

إلى الأرض بعد الخروج من مِصر خِلال فترة »سَيناء«.

فــي احتفــال العَهْــد، يشُــير اجتيــاز الله وحــده بين قطــع الحيوانــات )حرفياًّ تعَني 
»القطــع«( إلــى أنــه الــذي قطــع العَهْــد وليــس إبراهيــم )تــك ١5: ١٧؛ راجِــع إر 
بُّ مَــعَ أبَْــرَامَ مِيثاقــا قاَئِــلًا:  3٤: ١5-٢١(. نقــرأ أنــه »فِــي ذَلِــكَ ٱلْيـَـوْمِ قطََــعَ ٱلــرَّ
ــد الله فــي هــذا الاحتفــال  ‘لنِسَْــلكَ أعُْطِــي هَــذِهِ ٱلْأرَْضَــی’« )تــك ١5: ١8(. تعهَّ
الفــردي أن يحُقِّــق وعــده مــع إبراهيــم. ومــن المُلاحَــظ أن العَهْــد ليــس مرفقـًـا بــه 
ــى  ــاق. وبمعن ــق المِيث ــم أن يرُاعيهــا حتــى يتحقَّ ــوب مــن إبراهي أي شــروط مطل
ف   آخــر، لــم يقــل الله لإبراهيــم: »إذا أطعتنــي، ســأعطيك الأرض«. ســنتعرَّ
فــي فتــرة »سَــيناء« علــى أن العَهْــد الموســوي كانــت بــه بالفعِــل شــروط وأحــكام 
علــى بنــي إســرائيل أن يرُاعوهــا )خــر ٢٠: ١-١٧(. فــالله وعــد أن يبُــارِك 
 إســرائيل إذا أطــاع النامــوس، لكــن ســتحل عليــه اللعنــة إذا عصــاه )لا ٢٦؛ 
تــث ٢8(. لــم تتضمــن برََكَــة الله علــى إبراهيــم أيـًّـا مــن هــذه الشــروط أو الأحكام، 
ــة إســرائيل عندمــا يبــدو أن كُل شــيء  ــا لذلــك، ســيطعن عليهــا طــوال قصَِّ ووفقً
ــذي جــاء  ــى النامــوس ال ــه. حت ــد مــا وعــد ب ــكل تأكي آخــر يفشــل. ســيحُقِّق الله ب
ــنَ مِــنَ ٱللهِ نحَْــوَ ٱلْمَســيح حَتَّــى  بعــد ٤3٠ ســنة »لَا ينَْسَــخُ عَهْــدًا قـَـدْ سَــبقََ فتَمََكَّ
 يبُطَِّــلَ ٱلْمَوعِــد« )غــل 3: ١٧(. فمِيراثنــا مضمــون؛ لأن الله أميــن وســيحُقِّق 

ما وعد به.
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ــد الكتــاب   كمــا هــو الحــال مــع مواعيــد الله الأخــرى مــع إبراهيــم، يؤُكِّ
ــم فــي تــك ١5: ١8 ســيتحقَّق بالإيمــان.  أن الوعــد بــالأرض مــن جديــد لإبراهي
لــن ينــال إبراهيــم المِيــراث فــي هــذا الوقــت، وحتــى نسَْــله سيسُــتعبدَ فــي 
ــوا الأرض  ــل أن يمتلك ــنين قب ــن الس ــات م ــدة مئ ــدار ع ــى م ــة عل  أرض غريب
)تــك ١5: ١3-١٦؛ راجِــع أع ٧: 5-8؛ عــب ١١: ١3-١٦(. لذلــك عندمــا ســأل 
إبراهيــم عــن كيــف ســيعرف أنــه ســيمتلك الأرض، لــم تكــن الإجابــة عــن هــذا 

الســؤال تتعلــق بامتــلاك الأرض، بــل الإيمــان بــالله الــذي قطــع العهــد.

الخِتان علامة العَهْد

ــرى  ــودًا أخ ــه عه ــع الله مع ــنة، قط ــعين س ــعة وتس ــم تس ــا كان إبراهي عندم
ــب الله  ــرة، طل ــم مُباشَ ــد لإبراهي ــذه المواعي ــم الله له ــد تقدي ــك ١٧: ١-8(. وبع )ت
ــى  ــذي كان عل ــك ١٧: 9-٢٧(، ال ــه )ت ــي بيت ــن كُل ذكــر ف ــم أن يخت مــن إبراهي
ــم يكــن  الأرجــح يضــم بضــع مئــات مــن الرجــال )تــك ١٤: ١٤(، ومــع ذلــك ل
بــه سِــوى ابــن واحِــد بيولوجيـًّـا مــن إبراهيــم هــو إســماعيل. وفــي طاعــةٍ لوصيَّــة 
ــن  ــد بي ــة العَهْ ــو علام ــان ه ــه. الخِت ــي بيت ــر ف ــان كُل ذك ــم بخِت ــام إبراهي الله، ق
ــع  ــم م ــة لإبراهي ــة البيولوجيَّ ــاد الذريَّ ــى اتح ــل عل ــه يعم ــم. إن ــل إبراهي الله ونسَْ
الغربــاء )الذيــن ليســوا مــن »نسَْــله«(، ليصيــروا »شــعباً واحِــدًا« )تــك ١٧: ١٤؛ 
3٤: ١٦، ٢٢(. كان الخِتــان متطلبـًـا قانونيـًّـا أساســياً لشــعب إســرائيل )وللغربــاء 
الذيــن ينضمــون إلــى المجتمــع(، لكنــه كان يرمــز إلــى خِتــان قلــب الإنســان، أي 
التكريــس الداخلــي للــرب )لا ٢٦: ٤١؛ تــث ١٠: ١٦؛ إر ٤: ٤؛ 9: ٢5، ٢٦(. 
ب ســيختن فــي يــوم مــن الأيــام  فــي الحقيقــة، قــال موســى لشــعب إســرائيل إن الــرَّ

ب إلههــم )تــث 3٠: ٦(. قلوبهــم حتــى يحُِبــوا الــرَّ

ــول:  ــا يق ــان عندم ــن الخِت ــي م ــب الداخل ــى الجان ــس إل ــول بوُلُ س ــير الرَّ  يشُ
 »لأن ٱلْيهَُــودِيَّ فِــي ٱلظَّاهِــرِ ليَْــسَ هُــوَ يهَُودِيًّــا، وَلَا ٱلْخِتــان ٱلَّــذِي فِــي ٱلظَّاهِــرِ 
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وحِ  ، وَخِتان ٱلْقلَْــبِ بٱِلرُّ فـِـي ٱللَّحْــمِ خِتانــا، بـَـلِ ٱلْيهَُــودِيُّ فـِـي ٱلْخَفاَءِ هُــوَ ٱلْيهَُــودِيُّ
ــا  ــرر فعليًّ ــد تب ــم ق ــا أن إبراهي ــان« )رو ٢: ٢8، ٢9(. بم ــوَ ٱلْخِت ــاب هُ لَا بٱِلْكِت
بالإيمــان، كان خِتانــه علامــة خارجيَّــة علــى الخِتــان الداخلــي للقلــب بالــروح. فقــد 
ــل  ــةِ« )رو ٤: ١١(. تتمث ــي ٱلْغُرْلَ ــذِي كَانَ فِ ــانِ ٱلَّ يمَ ــرِّ ٱلْإِ ــا لبِِ ــه »خَتْمً كان خِتان
أهميَّــة ذلــك فــي أن إبراهيــم هــو أبــو »الغرلــة« وتحديــدًا الأمــم، وأبــو »الخِتــان« 
ــم )رو ٤: ١١، ١٢(، حيــث  ــن يســلكون فــي إيمــان إبراهي ــدًا اليهــود الذي وتحدي
تتطابــق حياتــه تطابقـًـا فريــدًا مــع كلا المجموعتيــن. وهــذه هــي جماعــة الإيمــان 
التــي يأتــي بهــا الله لتحقــق الثمــر فــي نهايَّــة المطــاف مــن خِــلال المَســيح، حتــى 
تدعــو كُلّاً مــن المجموعتيــن فــي يــوم مــن الأيــام إبراهيــم »أباهــم«. فــي سِــياق 
ــاء  ــان الغرب ــت بالخِت ــي تأسس ــد الت ــة العَهْ ــا جماع ــع عمليًّ ــن، تض ــفر التكوي سِ
بالقــرب مــن بــركات الله مــن خِــلال إبراهيــم، لكــن هــذه البــركات يحصــل عليهــا 

الشــخص بالإيمــان.

م ابنه الحبيب إبراهيم يُقدِّ

ــة إبراهيــم، نحتــاج إلــى وضــع واحِــد مــن الأحــداث  قبــل أن نتــرك قصَِّ
الرئيســة فــي حياتــه فــي الاعتبــار )تــك ٢٢(. فقــد لاحظنــا طــوال مناقشــتنا عــن 
ر  إبراهيــم أن »إيمــان القيامــة« أمــر جوهــري لخُطــة الفـِـداء الإلهــي، وأن الله يبُــرِّ
إبراهيــم علــى حســاب إيمانــه )تــك ١5: ٦(. امتحــن الله إبراهيــم وطلــب منــه أن 
م ابنــه الوحيــد الــذي يحُِبــه، إســحاق، ابــن المَوعِــد الــذي وُلـِـد فــي شــيخوخته.  يقُــدِّ
مــه ذبيحــة محرقــة فــي أرض  قــال الله لإبراهيــم أن يأخــذ ابنــه إســحاق ويقُدِّ
المُريَّــا )تــك ٢٢: ١، ٢(. لا بــد أن هــذا الأمــر قــد بــدا طلبـًـا غريبـًـا؛ لأن إســحاق 
 كان ابــن المَوعِــد، كمــا أنــه »الابــن الوحيــد« الــذي ســيأتي منــه نسَْــل إبراهيــم. 
لــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يطلــب فيهــا الله مــن إبراهيــم أن يتخلــى 
ــر إبراهيــم،  عــن ابنــه )تــك ٢١: ١٠-١٤(، لكــن المخاطــر الآن زادت بكثيــر. بكَّ
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ــه  ــر عــن إيمان ــه إســحاق. وعبَّ ــم ابن ــدأ عــن طيــب خاطــر فــي تقدي وبالإيمــان ب
ــارِ،  ــعَ ٱلْحِمَ ــا مَ ــا هَهُنَ ــا أنَْتمَُ ــه: »ٱجْلسَِ ــلًا لغلامِ ــي قائ ــم الموت ــذي يقي ــي الله ال ف
ــا أنَـَـا وَٱلْغُــلَامُ فنَذَْهَــبُ إلِـَـى هُنـَـاكَ وَنسَْــجُدُ، ثـُـمَّ نرَْجِــعُ إلِيَْكُمَــا« )تــك ٢٢: 5(.  وَأمََّ
مــة: الحطــب والنــار والســكين. وعندمــا بــدأ  جمــع إبراهيــم مــا هــو مطلــوب للتقُدِّ
إبراهيــم وابنــه الرحلــة، ســأل إســحاق: »يـَـا أبَـِـي... هُــوَذَا ٱلنَّــارُ وَٱلْحَطَــبُ، وَلكَِــنْ 
أيَْــنَ ٱلْخَــرُوفُ للِْمُحْرَقـَـةِ؟« )٢٢: ٧(. فأجــاب إبراهيــم: »ٱللهُ يـَـرَى لـَـهُ ٱلْخَــرُوفَ 
ــة، وفــي اللحظــة الأخيــرة  للِْمُحْرَقـَـةِ يـَـا ٱبْنـِـي« )تــك ٢٢: 8(. بينمــا تتكشــف القصَِّ
 عندمــا أمســك إبراهيــم بالســكين فــي يــده، تدخــل الله وأرســل كبشًــا ليذُبــح 

بدلًا من إسحاق.

ــب  ــى الصلي ــق عل ــر بعم ــيء ظه ــن ش ــات م ــرى لمح ــة، ن ــذه القصَِّ ــي ه  ف
م البديــل، الحمــل الــذي بــلا عيــب ليمــوت بــدلًا عَنَّــا.  بــأن الله فــي يــوم مــا ســيقُدِّ
ــتقبل )٢أخ 3: ١(.  ــي المس ــكل ف ــكان الهي ــل م ــو بالفعِ ــا ه ــل المُريَّ ــد كان جب فق
مــات للتكفيــر عــن الخطيــة.  مــت فيــه الآلاف مــن التقُدِّ إنــه المــكان الــذي قدُِّ
ــة  ــه كذبيحــة خطيَّ ــذي يحُِب ــد ال ــه الوحي ــام، ســيقُدِّم الله ابن لكــن فــي يــوم مــن الأي
ةً واحِــدةً« عــن خطايــا العَالـَـم )عــب ١٠: ١٠(. بعــد تقديــم الذبيحــة البديلــة  »مَــرَّ
 مــكان إســحاق، أقســم الله لإبراهيــم لأنــه أطــاع صوتــه ولــم يمُســك ابنــه الوحيــد، 
بأنــه ســيبُارِكه ويكُثــر مــن نسَْــله وفيــه تتبـَـارَك جميــع الأمــم )تــك ٢٢: ١٦-١8(. 
ــبَ  ــه »حَسِ ــان لأن ــحاق بالإيم ــدَّم إس ــم ق ــن أن إبراهي ــالة العِبرانيي ــا رس  وتخُبرن
قاَمَــةِ مِــنَ ٱلْأمَْــوَاتِ أيَْضًــا« )عــب ١١: ١٧-١9(. يذكــر تــك  أنََّ ٱللهَ قـَـادِرٌ عَلـَـى ٱلْإِ
م ابنــه إســحاق عندئــذ أكــد الله  ٢٦: ٢-5 لاحقـًـا طاعــة إبراهيــم واســتعداده أن يقُــدِّ

التزامــه بتحقيــق مواعيــده؛ لأن إبراهيــم أطــاع صــوت الله.

ـة إيمــان إبراهيــم وطاعتــه فــي تــك ٢٦: ٢-5 فحســب،   لــم تتأكــد أهميّـَ
بــل أيضًــا فــي العَهْــد الجديــد فــي رســالة يعقــوب الــذي لاحَــظ أن الإيمــان الحقيقي 

ينجــح بالأعمــال كمــا رأينــا فــي حيــاة إبراهيم:
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ــهُ  ــحَاقَ ٱبْنَ ــدَّم إسِْ ــالِ، إذِْ ق ــا بٱِلْأعَْمَ ــمُ أبَوُنَ ر إبِْرَاهِي ــرَّ ــمْ يتب »ألََ
يمَــانَ عَمَــل مَــعَ أعَْمَالـِـهِ، وَبٱِلْأعَْمَالِ  عَلـَـى ٱلْمَذْبـَـحِ؟ فتَـَـرَى أنََّ ٱلْإِ
يمَــانُ، وَتـَـمَّ ٱلْكِتــاب ٱلْقاَئـِـلُ: ‘فآَمَــنَ إبِْرَاهِيــمُ بـِـٱللهِ  أكُْمِــلَ ٱلْإِ
ــالِ  ــهُ بٱِلْأعَْمَ ــرَوْنَ إذًِا أنََّ ــلَ ٱلله. تَ ا‘، وَدُعِــيَ خَليِ ــرًّ ــهُ بِ فحَُسِــبَ لَ

ــع ٢: ٢١-٢٤(. ــدَهُ« )ي ــانِ وَحْ يمَ ــانُ، لَا بٱِلْإِ نْسَ ر ٱلْإِ ــرَّ يتب

ــد يعقــوب أن الإيمــان الحقيقــي حــي ونشــيط، وأنــه دون الأعمــال التــي  يؤُكِّ
ــان  ــا أن إيم ــحاق، مُلاحظً ــم لإس ــة إبراهي ــة تقَدِمَ ــر قصَِّ ــت. ويذك ــه مي تصُاحب
ــة فــي تــك ٢٢.  ــاطه لســنوات لاحق ــتمر فــي نش ــم فــي تــك ١5: ٦ اس إبراهي
ــة  ــن عَلاق ــل يتضمَّ ــة، ب ــة عقلي د موافق ــس ببســاطة مُجــرَّ ــي الله لي ــان ف إن الإيم
ــل  ــم اكتم ــر إبراهي ــوب أن تبري ــا يعق ــي. يعُلمِن ــع الله الح ــة م ــن الثق ــتمرة م  مس
أو بلــغ الكمــال عندمــا قــدَّم إبراهيــم عــن طيــب خاطــر إســحاق. بالمثــل، يلُاحِــظ 
يعقــوب أن رحــاب الزانيَّــة لــم تؤمــن بــالله فحســب، بــل أظهــرت أعمالهُــا أيضًــا 
ــا )يــع ٢: ٢5؛ راجِــع يــش ٢: ١-٢٤؛  أن إيمانهــا الــذي اعترفــت بــه كان حقيقيًّ
ــد يعقــوب أن لا إيمــان بــدون أعمــال؛ لأن عَلاقــة الثقــة   ٦: ١٧-٢5(. لذلــك يؤُكِّ
فــي الله الحــي ســتتأثر بالطريقــة التــي يعيــش بهــا الشــخص. بالرغــم أن البعض قد 
ــلًا بيــن رو ٤: ١-٦ )تبريــر إبراهيــم بالإيمــان وليــس بأعمــال  يجــد توتــرًا مُتأصِّ
ــي(،  ــه الحقيق ــر إيمان ــي تظُه ــم الت ــال إبراهي ــع ٢: ١٤-٢٦ )أعم ــوس( وي النام
يذُكِّرنــا يعقــوب أن الإيمــان الحقيقــي يظهــر فــي الأعمــال. قــدَّم إبراهيــم طواعيَّــة 
ــوت.  ــن الم ــاة م ــرج حي ــادر أن يخ ــه الق ــي الإل ــق ف ــه وث ــه لأن ــذي يحُِب ــه ال  ابن

وهذا بالفعِل هو الإيمان العامل.

ورثة مَواعيد الله هما إسحاق ويعقوب

ــة إبراهيــم فــي حيــاة أبنائــه، إســحاق وإســماعيل. بالرغــم   تســتمر قصَِّ
 ،)١3  :٢١ ٢٠؛   :١٧ )تــك  إبراهيــم  ابــن  لأنــه  لإســماعيل  برََكَــة الله   مــن 
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فإنــه لــم يكــن الوريــث المُعيَّــن لمَواعيــد إبراهيــم مثلمــا لــم يكــن أليعــازر وريثًــا 
لــه )تــك ١5: ١-٦(. كان إســحاق ابــن إبراهيــم المولــود بمعجــزة خارِقــة للطبيعــة 
ــر  ــد تتذك ــن. ق ــث المُعيَّ ــو الوري ــك ١8، ٢١( ه ــد )ت ــا للموع وح وفقً ــرُّ ــن ال  م
أن إبراهيــم كان عليــه أن يطــرد إســماعيل فــي تــك ٢١، لأنــه لــن يكــون وريثًــا 
مشــتركًا مــع ابنــه إســحاق. ومــع أن ذلــك كان مؤلمًــا لإبراهيــم، فقــد قــال لــه الله 
ــك ٢١؛  ــر )ت ــع هاج ــماعيل م ــرِد إس ــذا طُ ــحاق، وهك ــن إس ــيأتي م ــله س إن نسَْ
ــق  ــن تتحقَّ ــي ل ــل التال ــي الجي ــد الله ف ــل مَواعي ــل ٤: ٢١-3١(. بالمث ــع غ  راجِ
ــوب.  ــلال يعق ــن خِ ــتكون م ــل س ــحاق، ب ــر لإس ــن البكِ ــو، الاب ــلال عيس ــن خِ  م
ــراث،  ــا مــن المِي ــا مُضاعَفً ــال نصيبً ــا ين ــر عــادة م ــم، كان البكِ ــم القدي ــي العَالَ ف
ــك ٢5: ٢3(.  ــه )ت ــرؤوف ل ــار الله ال ــبب اختي ــة بس ــذ الأولويَّ ــوب أخ ــن يعق  لك
وفقًــا لقصــد الله، عندمــا شــاخ إســحاق، بــارك يعقــوب قبــل أن يمــوت )تــك ٢٧: 
٢٧-٢9؛ عــب ١١: ٢٠(، وقــد أكــد الله لاحقـًـا علــى مَواعيــده ليعقــوب فــي بيــت 

إيــل )تــك ٢8: ١3-١5(. 

ــه  ــح أو لأن ــخص صالِ ــه ش ــوب لأن ــارِك يعق ــم يبُ ــم إدراك أن الله ل ــن المُهِ م
ــة يعقــوب وعيســو )تــك ٢٧،  ــا. علــى النقيــض، مثلمــا تقــرأ قصَِّ مســتقيم أخلاقيًّ
٢8، 3٢، 33(، ســتلاحِظ أن يعقــوب كــذب علــى أبيــه عندمــا كان علــى فــراش 
 المــوت، وتظاهــر بأنــه عيســو، لكــن بعــد هــذا الحــدث مُباشَــرة باركــه الله 
)تــك ٢8: ٢٠-٢٢(. إن برََكَــة الله ليعقــوب التــي لــم تســتند علــى الأعمــال 
الصالحِــة، ظهــرت مــن خِــلال حقيقــة أن الله وعــد رفقــة أم يعقــوب، حتــى 
قبــل مِيــلاده، عندمــا كان فــي الرحــم، بــأن ابنهــا الأكبــر عيســو سيسُــتعبدَ 
ســول بوُلُــس إلــى برََكَــة الله   لابنهــا الأصغــر يعقــوب )تــك ٢5: ٢3(. يشُــير الرَّ
ــسَ  ــلًا: »ليَْ ــك ٢5: ٢3 قائ ــتدعي ت ــم، ويس ــي الرح ــا كان ف ــوب بينم ــى يعق عل
ــا.  ــحَاقُ أبَوُنَ ــوَ إسِْ ــد وَهُ ــنْ واحِ ــى مِ ــيَ حُبْلَ ــا، وَهِ ــةُ أيَْضً ــلْ رِفْقَ ــطْ، بَ ــكَ فقََ  ذَلِ
ا، لكَِــيْ يثَْبـُـتَ قصَْــدُ ٱللهِ  ـهُ وَهُمَــا لـَـمْ يوُلـَـدَا بعَْــدُ، وَلَا فعََــلَا خَيْــرًا أوَْ شَــرًّ لِأنَّـَ
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حَسَــبَ ٱلِخْتيِـَـارِ، ليَْــسَ مِــنَ ٱلْأعَْمَــالِ بـَـلْ مِــنَ ٱلَّــذِي يدَْعُــو، قيِــلَ لهََــا: ‘إنَِّ ٱلْكَبيِــرَ 
ــد بوُلُــس أن برََكَــة الله علــى يعقــوب  غِيــرِ’« )رو 9: ١٠-١٢(. يؤُكِّ يسُــتعبدَ للِصَّ
ــص بوُلـُـس  لــم تكــن تســتند علــى الأعمــال، وأنهــا كانــت وفقـًـا لاختيــار الله. ويلُخِّ
ــذِي  ــلْ لِلهِ ٱلَّ ــعَى، بَ ــنْ يسَْ ــاءُ وَلَا لمَِ ــنْ يشََ ــسَ لمَِ ــإذًِا ليَْ ــول: »فَ ــا يق ــذا عندم ه

ــداء الإلهــي. ــم خُطــة الفِ ــه الرحي ــمُ« )رو 9: ١٦(. ســيحُقِّق الإل يرَْحَ

عهد الله مع إسحاق ويعقوب

إن العَهْــد الــذي قطعــه الله مــع إبراهيــم تأسَّــس أيضًــا مــع ابنــه إســحاق وحفيــده 
يعقــوب )خــر ٢: ٢٤؛ لا ٢٦: ٤٢(. ووفقـًـا لذلــك، تكــررت مواعيــد الله مــع 
إبراهيــم المذكــورة فــي سِــفر التكويــن لإســحاق )تــك ٢٦: 3، ٤، ٢٤(، وليعقــوب 
)تــك ٢8: ١3-١5؛ 35: ١١، ١٢؛ ٤٦: 3، ٤(. مــن المُهِــم أن نضع في الاعتبار 
ــتمرة  ــرائيل المس ــة إس ــة لقصَِّ ــح الخارجيَّ ــت الملام ــاء قدَّم ــد الله للأب  أن مواعي
فــي كُل جــزء مــن اختصــار »القبــر« )CASKET(. ويمكــن الاستشــهاد 
ببعــض الأمثلــة: فقــد تضاعُــف عــدد شَــعْب إســرائيل فــي مِصــر لتحقيــق وعــد الله 
 ليكُثــر مــن نسَْــل إبراهيــم )خــر ١: ٧(، كمــا تحــرروا مــن العبوديَّــة فــي مِصــر؛ 
لأن الله تذكَّــر عهــده مــع إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب )خــر ٢: ٢٤(، ولــم يهُلكهــم 
الله بعــد أن صنعــوا عِجــلًا مــن الذهــب لأجــل مواعيــد الله للآبــاء )خــر 3٢: ١٢-
ــلاك  ــم بامت ــادة يشــوع بســبب وعــد الله له ــان بقي ــوا أرض كنع ــا امتلك ١٤(، كم
ــد الســبي  ــى الأرض بع ــا ســيرُجع الله إســرائيل إل ــش ٢3: ١٤(، كم الأرض )ي
بســبب وعــده لإبراهيــم وإســحاق ويعقــوب )لا ٢٦: ٤٢(. وهــذه المواعيــد بالفعِــل 

أساســيَّة لخُطــة الفِــداء فــي الكِتــاب المُقــدَّس بالكامِــل.

ســيقطع الله عهــدًا آخــر بعــد أربعمائــة ســنة مــع شَــعْب إســرائيل خِــلال 
فتــرة »سَــيناء« يسُــمى العَهْــد الموســوي. وســيؤُدي هــذا العَهْــد فــي النهايَــة إلــى 
وقــوع شَــعْب إســرائيل تحــت اللعنــة مــن الله بســبب تمردهــم وعِصيانهــم، لكــن 
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ســول بوُلُــس بأنــه حتــى لــو كان النامــوس قــد جــاء بعــد ٤3٠ ســنة،   يعُلمِنــا الرَّ
المَوعِــد  يبُطــل  ولا  عليــه  الله  صــدَّق  الــذي  الســابق  العَهْــد  يلَــغِ  لــم   فإنــه 
ــد أن مَواعيــد الله للآبــاء لا تــزال قائمِــة، فأولئــك الذيــن  )غــل 3: ١٧(؛ لذلــك يؤُكِّ
ينتمــون للمَســيح هــم نسَْــل إبراهيــم، وورثــة مولــودون حســب الموعــد. والســبب 

الــذي يجعــل هــذا المَوعِــد قائمًِــا أن تحقيقــه فــي يســوع.

عبوديَّة بني إسرائيل في مِصر

ــد  ــارج أرض المَوعِ ــون خ ــرائيل يعيش ــي إس ــأن بن ــن ب ــفر التكوي ــي سِ  ينته
فــي مِصــر بســبب حــدوث مجاعــة، لكــن الله يحفــظ عائلِــة يعقــوب بإقامــة يوســف 
ا نحــو أخيهــم،  فــي موقــع القيــادة بمِصــر )تــك 39-5٠(. قصــد إخــوة يوســف شــرًّ
ــل الله  ــك 5٠: ١٤-٢١(. عَمَ ــم )ت ــظ حياته ــى يحف ــر حت ــتخدمه للخي ــن الله اس لك
فــي الوقــت المناســب فــي حيــاة يوســف وســط التجــارب والمعانــاة ليحفــظ عائلِــة 
ــى  ــم ومَنسَّ ــي يوســف أفراي ــارك ابن ــوب، ب ــل مــوت يعق ــي مِصــر. قب ــوب ف  يعق
ذلــك  وفــي   ،)33-١  :٤9( عشــر  الاثنــي  أبنائــه  مــع   ،)١-٢٢  :٤8 )تــك 
 الوقــت تحَــدَّد أن نسَْــل الملــوك ســيأتي مــن يهــوذا الابــن الرابــع ليعقــوب 
ــاد  ــك 5٠: ١-١٤(، ع ــر )ت ــي مِص ــوب ف ــوت يعق ــد م ــك ٤9: 8-١٢(. وبع )ت
ة أخــرى إلــى أرض كنعــان ليدُفــن مــع عائلتــه بجــوار آبائــه )تــك ٤9:  مَــرَّ
ــب أن  ــل مــوت يوســف، طل ــك ٢3: ١-٢٠(. قب ــع ت ٢9-33؛ 5٠: ١-١٤؛ راجِ
ة  ــرَّ ــرائيل مَ ــي إس ــيرُجع بن ــا أن الله س ــر مؤمنً ــن أرض مِص ــه م ــذ عظام تؤخ
 أخــرى إلــى أرض كنعــان كمــا وعــد )تــك 5٠: ٢٤، ٢5؛ راجِــع خــر ١3: ١9؛ 
ــة سِــفر التكويــن بعائلِــة يعقــوب الذيــن كانــوا يعيشــون  عــب ١١: ٢٢(. تخُتتــم قصَِّ
فــي مِصــر خــارج أرض المَوعِــد )تــك 5٠(. ومــع ذلــك، يمُكِنــك أن تتذكــر أن 
ــة  ــة ســنة فــي أرض غريب ــتعبدَ أربعمائ ــله سيسُ ــم إن نسَْ ــل لإبراهي ــال بالفعِ  الله ق
)تــك ١5: ١3(. ومــع أن يوســف كان علــى وشــك المــوت، فقــد أكــد أن الله 
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 ســيعتني بإخوتــه ويعُيدهــم إلــى أرض كنعــان حســب المَوعِــد الــذي قطعــه 
مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب )تك 5٠: ٢٢-٢5(.

ــة عائلِــة يعقــوب فــي سِــفر الخــروج )خــر ١: ١-5؛ راجِــع   تســتمر قصَِّ
 تــك ٤٦: 8-٢٧(. بــدأ وعــد النسَْــل الكثيــر فــي التحقــق بينمــا كان شَــعْب إســرائيل 
منهــم  الأرض  امتــلأت  حتــى  ا  جِــدًّ كثيــرًا  كثــروا  فقــد  مِصــر،   فــي 
ــذي أعطــاه  ــق الموعــد ال ــى مــن تحقي ــة الأول ــك المرحل ــز ذل )خــر ١: ٧(. ويمُيِّ
الله للآبــاء بكثــرة النسَْــل )خــر ١: ٧؛ راجِــع أع ٧: ١٧(. بــدأ قصــد الله للخليقــة 
يتحقَّــق مــن خِــلال عَالـَـم إســرائيل المصغــر )خــر ١: ٧؛ راجِــع تــك ١: ٢8؛ 9: 
 ١(. بعــد مــوت يوســف وجيلــه، قــام مَلـِـك مِصــري جديــد لــم يكــن يعــرف يوســف 
)خــر ١: 8(. وكان هــذا الفرِْعَــون الجديــد قلقًِــا أن يحُاربــه بنــو إســرائيل، لذلــك 
ــر ١: 8-٢٢(.  ــاق )خ ــل الش ــم بالعم ــي يذلوه ــخيرٍ لك ــاءَ تس ــم رؤس ــن عليه عيَّ
مــع أن بنــي إســرائيل كانــوا مُســتعبدَين ومضطهدَيــن فــي مِصــر، أقــام الله لهــم 
ــعْب الله  ــود شَ ــاه الله أن يق ــد دع ــر ٢(. فق ــى )خ ــمه موس ــم اس ــخصًا يحُرره ش
ليخــرج مــن مِصــر فيمــا يعــرف بالخــروج حســب وعــد الله )خــر ٢: ٢3، ٢٤(. 
ــة شَــعْب إســرائيل فــي مِصــر حوالــي  ومــع أن فتــرة »إبراهيــم« تنتهــي بعبوديَّ
أربــع مئــة ســنة، لكــن كان يوُجَــد رجــاء؛ لأن الله بــكل تأكيــد ســيحُقِّق مــا وعــد 

بــه.

ــدَّس  ــاب المُق ــي الكِت ــداء ف ــة الفِ ــم أساســيَّة لقصَِّ ــد الله لإبراهي ــا أن مَواعي رأين
بالكامِــل. إنهــا تســتحق أن تأخــذ المزيــد مــن الوقــت الإضافــي لقــراءة نصــوص 
ــجعك أن  ــل. أش ــك بالفع ــت ذل ــد فعل ــن ق ــم تك ــورة إن ل ــدَّس المذك ــاب المُق الكِت
ــى  ــة إل ــاه بعنايَّ ــدَّس. إن الانتب ــك المُق ــي كِتاب ــات ف ــذه الآي ــفل ه ــا أس تضــع خطًّ
تلــك المَواعيــد سيسُــاعِدك فــي اســتيعاب إطــار العمــل اللاهوتــي للعهــد القديــم. 
ــة بعــض النُّصــوص التــي  قــد تحتــاج لقــراءة رســالتي روميَــة وغلاطيــة، خاصَّ
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ــبب  ــا س ــن لن ــا تبُي ــم، فإنه ــض المفاهي ــم بع ــة فهَ ــن صعوب ــم م ــناها. بالرغ ناقش
أهميَّــة العَهْــد القديــم. مــن المُهِــم لــك فهَــم مــا يفعلــه الله فــي سِــفر التكويــن، حيــث 
ــخ. ــر التاري ــداء الإلهــي عب ــى تســتطيع اســتيعاب خُطــة الفِ ــة كُل شــيء حت بدايَ



الفصل الثالث

سَيناء

شرح مبسط لفترة »سَيناء«

ــعْب  ــرج شَ ــيناء«؛ لأن الله أخ ــم »سَ ــد القدي ــي العه ــة ف ــرة الثالث ــمَّى الفت تسُ
إســرائيل مــن مِصــر فــي رحلــة الخــروج، وأتــى بهــم لمــكان يدُعَــى جَبـَـل سَــيناء. 
ــة عظيمــة،  وبعــد تحريــر الله لنســل إبراهيــم مــن العبوديَّــة، أصبــح إســرائيل أمَّ
ب الإلــه شَــعْبه الــذي افتــداه للســجود لــه وعبادتــه  سًــا. فقــد دعــى الــرَّ وشــعباً مُقدَّ
ــدًا  ــع عه ــيناء، وقط ــل سَ ــي جَبَ ــر ف ــا العش ــى الوصاي ــى الله موس ــده. وأعط وح
ــظ  ــى حِف ــو إســرائيل عل ــق بن ــد الموســوي. واف ــمَّى العَهْ ــي إســرائيل يسُ ــع بن م
وصايــا الله، وأحــكام العَهْــد وشــروطه، وهكــذا أعلنــوا: »كُل ٱلْأقَْــوَالِ ٱلَّتِــي تكلَّــم 
ــعْبه إذا  ــارِك شَ ــه أن يبُ ــن جانب ــق الله م ــر ٢٤: 3(. واف ــلُ« )خ بُّ نفَْعَ ــرَّ ــا ٱل بهَِ
دوا عليــه.  اطاعــوا وصايــاه وناموســه، لكــن تحــل عليهــم اللعنــة إذا عصــوه وتمــرَّ
ــم أيضًــا موســى أن يبنــي خيمــة الاجتمــاع؛ حتــى  فــي هــذه الفتــرة، كان الله يعُلِّ
يســكن فيهــا مــع شَــعْبه. مــع ذلــك، وبينمــا كان موســى علــى الجبــل يســتلم شــريعة 
ــا علــى شــكل عِجــل مــن الذهــب، ويعبدونــه،  الله، كان بنــو إســرائيل يبنــون وثنً
ــعْب.  ــة عــن الشَّ ــن موســى تشــفع بالنياب ــم. لك ب إلهه ــرَّ ــوا عــن ال ــي تخل وبالتال
ــهٌ  بُّ إلَِ ــرَّ ــخصيته؛ لأن »ٱل ــن ش ــف ع ــه، وكش ــب غضب ــه، حج ــي نعمت والله، ف
حْسَــانِ وَٱلْوَفـَـاءِ« )خــر 3٤: ٦، ٧(.  رَحِيــمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِــيءُ ٱلْغَضَــبِ وَكَثيِــرُ ٱلْإِ
ــة  ــاة إســرائيل ســواء مــن ناحيَ ــي حي ــمة ف ــح هــذا الأمــر لحظــة حاسِ ــد أصب وق
القلــب الوثنــي، أو الإعــلان عــن شــخصيَّة الله الــرؤوف التــي يكشــف عنهــا اســم 
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يهــوه. جــدَّد الله العَهْــد بســبب نعمتــه، واســتمر يســكن مــع شَــعْب عنيــد وصَلِــب 
ــن  ــى يمُكِ ــح؛ حت ــام الذبائ ــوت ونظ ــس الكهن ــرة، تأسَّ ــذه الفت ــلال ه ــة. وخ الرقب
د. وتحــت قيــادة موســى، بــدأ شَــعْب  لإلــه قــدوس أن يســكن وســط شَــعْب مُتمــرِّ
إســرائيل رحلتــه نحــو أرض المَوعِــد، لكــن بســبب عــدم إيمانهــم، تأخــر الدخــول 
ــعْب للدينونــة، ونتيجــة لذلــك،  إلــى الأرض حوالــي أربعيــن ســنة. وتعــرَّض الشَّ
تاهــوا فــي البريَّــة، وعاشــوا يرتحلــون مــن مــكان لآخــر حتــى مــات الجيــل الــذي 

لــم يؤُمِــن.

ل ذلــك  شــرح موســى الشــريعة للجيــل الجديــد علــى ســهول مــوآب كمــا يسُــجِّ
سِــفر التثنيَــة. وبعــد مــوت موســى، أصبــح يشــوع هــو القائــد الجديــد. وقــد أتــى 
بشــعب إســرائيل إلــى أرض المَوعِــد ليحقــق المزيــد مــن مواعيــد الله لإبراهيــم. 
ــادة  ــي عِب ــرائيل ف ــو إس ــم بن ــم له ــم، انض ــن الأم ــزال ع ــن الانع ــدلًا م ــن ب ولك
ــادة  ــرة عِب ــتمرت دائ ــن اس ــعْبه، لك ــوا شَ ــاة ليخُلِّص ــام الله قض ــد أق ــان. وق الأوث
ــياق مــن الخيانــة المتكــررة،  الأوثــان طــوال هــذه الفتــرة. وحتــى داخــل هــذا السِّ
ــة مــن ســبط يهــوذا تعيــش  كان الله يعمَــل فــي الوقــت المناســب مــن خــلال عائلِ
ــز  ــزوج بوع ــا ت ــاة عندم ــوت والمأس ــن الم ــاء م ــر الرج ــم. وظه ــت لح ــي بي  ف
ــك داود.  ــذي كان ســلف المل ــد، ال ــه عوبي ــا ودعت ــدت ابنً ــي ول ــن راعــوث الت م

ــق. ــي الأف ــوح ف ــك يل ــيناء« بالمُل ــرة »سَ ــك تنتهــي فت لذل

تمتــد تواريــخ فتــرة »سَــيناء« مــن ١٤5٠-١٠5٠ ق. م. يــدل التاريــخ الأول 
(١٤5٠ ق. م( علــى تاريــخ الخــروج تقريبـًـا مــن مِصــر )والأكثــر تحديــدًا ١٤٤٦ 
ق. م بنــاء علــى ١مــل ٦: ١(. وفقـًـا لهــذا التاريــخ، يمكــن التعــرف علــى الفرِعَــون 
ــي )١٤5٠-١٤٢٤  ــب الثان ــه أمنحت ــروج« بأن ــره »الخ ــي عص ــدث ف ــذي ح ال
ق. م(، الــذي حَكَــم مِصــر خــلال الأســرة الثامنــة عشــر. ويــدل التاريــخ الثانــي 
ــاول  ــك لإســرائيل. وتتن ــوك مــع شــاول، أول مَلِ ــة المل ــى بدايَ (١٠5٠ ق. م( عل
أســفار الخــروج واللاوييــن والعــدد والتثنيـَـة ويشــوع والقضــاة وراعــوث تفاصيل 
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فتــرة »سَــيناء«. وتعُــدُّ الشــخصيات الرئيســة فــي هــذه الفتــرة هــم موســى وأخــوه 
هــارون واللاوييــن ويشــوع والقضــاة وبوعــز وراعــوث.

الجدول الزمني للعهد القديم

ــورة  ــكان ص د م ــدِّ ــم أن تحُ ــن المُهِ ــيناء«، م ــرة »سَ ــى فت ف عل ــرَّ ــا نتع بينم
ــص الجزء  »الوصايــا العشــر« فــي الجــدول الزمنــي، التــي تمُثِّــل هذه الفتــرة. يلُخِّ

الخلفــي مــن الجــدول الزمنــي المغــزى والأهميَّــة اللاهوتيَّــة لهــذه الصــورة. 

خريطة توضيحية لهذا الفصل

الفقــرات  عَنَّاويــن  تتشــابه  الســابقِين،  الفصليــن  مــع  الحــال  هــو   كمــا 
 فــي مُعظمهــا مــع النقاط الموجودة بالجدول الزمني في الجزء الخاص »بسَــيناء«. 
ــة فــي هــذا الفصــل بالجــدول  ــد مــن العناويــن الفرعيَّ ــم تذُكــر العدي ومــع ذلــك ل
الزمنــي؛ لأن مقــدارًا كبيــرًا مــن المــادة تشــرحه الأســفار الكِتابيَّــة الســبعة التــي 
 تغطــي هــذه الفتــرة. وبينمــا نســتعرض هــذه الأســفار، مــن المُهِــم أن نذكُــر 
ــفار الأخــرى  ــع الأس ــض م ــى النقي ــا )عل ــا زمنيًّ ــة ترتيبً ــا مرتَّب ــة أنه ــي البدايَ ف
المذكــورة فــي العَهْــد القديــم(. وبينمــا تقــرأ هــذا الفصــل، احتفــظ بالجــدول الزمني 

أمامــك حتــى تــرى »الصــورة الكبيــرة« وتضعهــا نصُــب عينيــك.

موسى القائد المُختار من الله

فــي سِــفر التكويــن، وعــد الله إبراهيــم ونســله أن يعُطيهــم أرض كنعــان 
 كميــراث لهــم، لكــن يبــدأ سِــفر الخــروج بعبوديــة شَــعْب إســرائيل فــي مِصــر، 
إذ كانــوا يعيشــون خــارج أرض المَوعِــد. وقــد وصلــوا إلــى درجــة العَمَــل الشــاق 
ــر أن  ــا تتذك ــن ربم ــيس. لك ــوم ورعمس ــل فيث ــة مِث ــا مِصريَّ ــون مُدنً ــد يبن كعبي
ــة  ــة لأربعمائ ــي أرض غريب ــيعيش ف ــله س ــم إن نس ــل لإبراهي ــال بالفعِ ــد ق الله ق
ــك ١5: ١3-١٦(.  ــى الأرض )ت ــع إل ــل الراب ــي الجي ــيعودون ف ــم س ــنة، وأنه  س
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فــي الأصحاحــات الأولــى مــن سِــفر الخــروج، صــرخ شَــعْب إســرائيل لله بســبب 
عبوديتهــم، والله سَــمِع صراخهــم، وتذكَّــر عهــده مــع إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب 
ــر؛  ــة مِص ــن عبوديَّ ــرائيل م ــعْب إس ــلاص شَ ــيأتي خ ــك س ــر ٢: ٢٤(. لذل  )خ

لأن الله قد حفظ وعده مع إبراهيم )خر 3: ١٠-١٧؛ ٦: ٢-8(.

ــعْب إســرائيل،  ــادة شَ ــى موســى لقي ــلًا يدُعَ ــام الله رجُ ــرة، أق خــلال هــذه الفت
وإخراجهــم مــن مِصــر )خــر ٢-3؛ راجِــع أع ٧: 3٤-3٧(. وقــد صنــع الله 
 آيــات وعجائــب خارقــة للطبيعــة مــن خلالــه )خــر ٤(، وعيَّنــه ليوُاجــه فرِعَــون 
)خــر ٤-١٠(. وقــاد موســى شَــعْب إســرائيل ليخُــرج مــن مِصر )خــر ١٢- ١5(، 
وأعطــاه الله الوصايــا العشــر فــي سَــيناء )خــر ٢٠(. وقــد توســط موســى بيــن الله 
ــد مــع شَــعْبه )خــر ٢٤(. كمــا تشــفع أيضًــا  وإســرائيل؛ حيــث دخــل الله فــي عَهْ
بالنيابــة عــن إســرائيل عندمــا صنعــوا وثنـًـا )خــر 3٢-3٤(. وأعطــى الله تعليمــات 
عــن خيمــة الاجتمــاع )خــر ٢5-٤٠(، والكهنــوت، ونظــام الذبائــح. إذ كان هــو 
مــن ســيقود جيــل البريَّــة إلــى ســهول مــوآب؛ ويشــرح النامــوس للجيــل الجديــد 
قبــل دخولهــم أرض المَوعِــد. وقــد عــرف موســى بالمزيــد مــن العمــق أن الإلــه 
ــهٌ رَحِيــمٌ وَرَؤُوفٌ،  ــق، يهــوه إلوهيــم وهــو »إلَِ الــذي مــع إســرائيل هــو الله الخالِ
ف  حْسَــانِ وَٱلْوَفـَـاءِ« )خــر 3٤: ٦، ٧(. وســنتعرَّ  بطَِــيءُ ٱلْغَضَــبِ وَكَثيِــرُ ٱلْإِ
ب الإلــه مــن خــلال جميــع صفحــات العَهْــد القديــم؛ لأن نعمتــه  علــى شــخصيَّة الــرَّ

ستســطع خــلال هــذه القصــص حتــى عندمــا نوُاجــه أحلــك أيــام إســرائيل.

الله يكشف عن اسمه لموسى: »أهيه«

ظهــر الله لموســى فــي العليقة المشــتعلة )خر 3(، ودعاه: »موســى، موســى!« 
كان علــى موســى أن يخلــع نعليــه قبــل أن يقتــرب؛ لأن الله القــدوس كان موجــودًا 
فــي المــكان. قــال الله لموســى إنــه ســمع صــراخ شَــعْبه، وعلــم أوجاعهــم. ونتيجــة 
ــمْ« )خــر 3: 8(. أرســل الله موســى  ــتُ؛ لأنْقذَِهُ ــال الله لموســى: »فنَزََلْ ــك، ق لذل
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ــعْبه يخــرج مــن أرض  ــم إلــى فرِعَــون؛ حتــى يــدع شَ ــه ليتكلَّ ــلًا عن بصفتــه ممث
مِصــر. وقــاد موســى شَــعْب إســرائيل ليخــرج مــن مِصــر. فــالله ســيحُرر شَــعْبه 
ــدة تفيــض  ــة، ويأتــي بهــم إلــى الأرض التــي وعــد بهــا - أرض جي مــن العبوديَّ
ــة أن الله وعــد أن يكــون مــع موســى.  ــر أهميَّ ــا وعســلًا )خــر 3: 8(. والأكث لبنً
ــن بســبب الحضــور الإلهــي.  لذلــك كان التحريــر والخــلاص أكيدَيــن ومضمونيَ
وفقـًـا لذلــك، يصــل الخــروج مــن مِصــر لذروتــه بعبــادة شــعب إســرائيل فــي جَبـَـل 

سَــيناء )خــر 3: ١٢؛ ١9: ١، ٢(.

ــعْب، فإنــه يحتــاج أن يعــرف هويَّــة الله الــذي  لكــن إن كان موســى ســيقود الشَّ
ــذِي  ــهِ ٱلَّ ــلًا: »أهَْيَ ــت كشــف الله عــن اســمه لموســى قائ ــي هــذا الوق أرســله. وف
ــهْ« )خــر 3: ١٤(. وهكــذا كان علــى موســى أن يقــول للشــعب إن »أهيــه«  أهَْيَ
قــد أرســله. إن اســم »أهيــه« مرتبــط باســم الله الشــخصي يهــوه، المعــروف بــدون 
 »Tetragrammaton« ــمَّى حــروف متحركــة باســم يهــوه »YHWH« ويسُ
التــي تعنــي »الحــروف الأربعــة« وتشــير إلــى الحــروف العِبريــة الأربعــة 
المســتخِدمَة فــي الاســم الإلهــي »يهــوه« كمــا فــي خــر 3: ١٦(. وتظُهــر 
الأهميَّــة الكامِلــة لاســم يهــوه الــذي عــادة مــا يتُرجَــم فــي الكِتــاب المُقــدَّس باســم 
ــي كُلٌّ  ــر 3٤: ٦، ٧. تأت ــي خ ــا ف ــرة(، لاحقً ــروف كبي ب »LORD« )الح ــرَّ  ال
مــن الصيغتيــن للاســم الإلهــي »أهيــه« »ويهــوه« مــن الفعِــل العِبــري »أكــون«. 
ــة  ــي بالخليق ــذي أت ــم« ال ــوه إلوهي ــوى »يه ــس سِ ــه« لي ــى »أهي ــذي يدُعَ ــالله ال ف
ــذي يدعــو الأشــياء  ــدرة ال ــي الق ــق كل ــه الله الخالِ ــك ١، ٢(. إن ــز الوجــود )ت لحي
 غيــر الموجــودة كأنهــا موجــودة. إنــه الله الــذي كان والكائــن والــذي يأتــي. 
ــلك وســيكون معــك. فــي خــروج 3، يكشــف الله  ــه« يرُسِ ــال الله لموســى »أهي ق
ــل  ــا فع ــرائيل كم ــي إس ــى وبن ــع موس ــوره م ــد بحض ــه، ويعَ ــن هويت ــي ع  الح
3؛   :٢٦ ٤؛   :١٧ ١٤؛   ،١3  :١5 ١-3؛   :١٢ )تــك  والآبــاء  إبراهيــم  مــع 
ـة الحضــور الإلهــي فــي صــلاة موســى اللاحقــة:   ٢8: ١5(. قــد تــرى أهميّـَ
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ــدْتُ  ــي وَجَ ــمُ أنَِّ ــاذَا يعُْلَ ــهُ بمَِ ــا، فإَنَِّ ــنْ هَهُنَ ــا مِ ــلَا تصُْعِدْنَ ــكَ فَ ــرْ وَجْهُ ــمْ يسَِ »إنِْ لَ
ــعْبكَُ  ــا وَشَ ــازَ أنََ ــا؟ فنَمَْتَ ــيرِكَ مَعَنَ ــسَ بمَِسِ ــعْبكَُ؟ ألَيَْ ــا وَشَ ــكَ أنََ ــي عَيْنيَْ ــةً فِ  نعِْمَ

عُوبِ ٱلَّذِينَ عَلىَ وَجْهِ ٱلْأرَْضِ« )خر 33: ١5، ١٦(. عَنْ جَمِيعِ ٱلشُّ

ــعْب   أعطــى الله لموســى الصلاحيــات كــي يصنــع آيــات بهــا يؤُمِــن الشَّ
ـم موســى لفرِعَــون وطلــب منــه   أن »أهيــه« قــد أرســله )خــر ٤(. كمــا تكلّـَ
ــون  ــم بســرعة يذهب ــم يدعه ــون ل ــن فرِعَ ــد الله. لك ــب ليعب ــعْب يذه ــدع الشَّ أن ي
 .)٢  :5 )خــر  العِبرانييــن  إلــه  يطُيــع  أن  يجــب  لمــاذا  تســاءل  إنــه   حتــى 
ــب  ــات وعجائ ــع آي ــده وصن ــد ي ــن الله م ــو الله. لك ــوه ه ــرف أن يه ــن يع ــم يك  ل
فــي مِصــر حتــى يخُــرج »ابنــه البكــر« إســرائيل مــن مِصــر )خــر ٤: ٢٢، ٢3(. 
ــي«  ــوْتُ ٱبْنِ ــر دَعَ ــنْ مِص ــلًا: »مِ ــا قائ ــدث لاحقً ــذا الح ــع له ــي هوش ــير النب  يشُ
)هــو ١١: ١؛ راجِــع مــت ٢: ١5(. وهكــذا قــاد الله إســرائيل ليخــرج مــن مِصــر، 

ليكــون إلههــم ويكونــون شــعباً لــه )خــر ٦: ٧(. 

لكــن فرِعَــون رفــض أن يمنــح موســى هــذا الطلــب علــى الرغــم مــن سِلسِــلةَ 
الضربــات والأوبئــة التــي أطُلقِــت علــى مِصــر واحــدة تلــو الأخرى )خــر ٧-١١؛ 
راجــع مــز ١٠5: ٢٦-38(. عندمــا أرســل الله ضربــات علــى مصــر، أكــد ذلــك 
سًــا بيــن المِصرييــن وشــعب إســرائيل. فــي وبــاء الذبــان،  أنــه يصنــع تمييــزًا مُقدَّ
ــى  ــمٌ حَتَّ ــثُ شَــعْبيِ مُقيِ ــوْمِ أرَْضَ جَاسَــانَ حَيْ ــكَ ٱلْيَ ــي ذَلِ ــزُ فِ ــنْ أمَُيِّ قــال الله: »لكَِ
ــي ٱلْأرَْضِ« )خــر 8: ٢٢(.  بُّ فِ ــرَّ ــا ٱل ــي أنََ ــمَ أنَِّ ــيْ تعَْلَ ــانٌ. لكَِ ــاكَ ذُبَّ ــونُ هُنَ لَا يكَُ
بُّ بيَْــنَ مَوَاشِــي إسِْــرَائيِلَ وَمَوَاشِــي  وفــي وبــاء الماشــيةَ، قــال الله: »وَيمُيِّــز ٱلــرَّ
ٱلْمِصريِّيــنَ. فَــلَا يمَُــوتُ مِــنْ كُل مَــا لبِنَِــي إسِْــرَائيِلَ شَــيْءٌ« )خــر 9: ٤(. وهــذه 
ــز  ــا فــي خــر 33: ١٦ للتأكيــد أن حضــور الله يمُيِّ اللغــة نفســها اســتخُدمت لاحقً
ــرى:  ة أخ ــرَّ ــال الله مَ ــر، ق ــكل بكِ ــمة ل ــة الحاس ــي الضرب ــم. ف ــي العَالَ ــعْبه ف شَ
ــهُ  ــونُ مِثْلُ ــهُ وَلَا يكَُ ــنْ مِثْلُ ــمْ يكَُ ــي كُل أرَْضِ مِصــر لَ ــمٌ فِ ــرَاخٌ عَظِي ــونُ صُ »وَيكَُ
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أيَْضًــا. وَلكَِــنْ جَمِيــعُ بنَِــي إسِْــرَائيِلَ لَا يسَُــنِّنُ كَلْــبٌ لسَِــانهَُ إلِيَْهِــمْ، لَا إلَِــى ٱلنَّــاسِ 
ــرَائيِلَ«  ــنَ وَإسِْ ــنَ ٱلْمِصريِّي ــز بيَْ بَّ يمُيِّ ــرَّ ــوا أنََّ ٱل ــيْ تعَْلمَُ ــمِ. لكَِ ــى ٱلْبهََائِ وَلَا إلَِ
)خــر ١١: ٦، ٧(. لــم يعــفِ الله بنــي إســرائيل مــن الضربــات والأوبئــة بســبب 
د.  صلاحهــم أو برهــم؛ لأن تاريخهــم سيكشــف أنهــم بالفعِــل شَــعْب خاطــئ ومُتمــرِّ
لكــن فــي وســط دينونــة الله ضــد مِصــر، ستكشــف الضربــة الأخيــرة كيــف يمُكِــن 

لإلــه قــدوس أن يســكن مــع شَــعْب خاطــئ.

الله يُخلِّص شَعْبه في الخروج

قبــل إرســال مــلاك المــوت فــي جميــع أنحــاء مِصــر، أمــر الله شَــعْب إســرائيل 
ــوا دم  ــم أن يضع ــر ١٢: ١-١3(. وكان عليه ــب )خ ــلا عي ــا ب ــوا خروفً م أن يقُدِّ
ــر.  ة وفطي ــرَّ ــاب مُ ــع أعش ــه م ــون لحم ــم، ويأكل ــواب بيوته ــى أب ــروف عل  الخ
فــي هــذه الليلــة، يضــرب الله كُل بكِــر فــي كُل أرض مِصــر ويديــن آلهــة 
المِصرييــن، لكنــه »يعبــر عــن« البيــوت التــي علــى أبوابهــا دم الخــروف. 
ــا  ــم الله بالوصاي ــرائيل، إذ يوُصيه ــاة إس ــي حي ــح ف ــروف الفصِ ــة خ ــد أهميَّ تتأك
ــمْ  ــي أجَْياَلكُِ . فِ بِّ ــرَّ ــدًا للِ ــهُ عِي ــذْكَارًا فتَعَُيِّدُونَ ــوْمُ تَ ــذَا ٱلْيَ ــمْ هَ ــونُ لكَُ ــة: »وَيكَُ التاليَ
ــا  ــذي يذُكِّرن ــح ال ــد الفصِ ــة« )خــر ١٢: ١٤(. صــار عي ــةً أبَدَِيَّ ــهُ فرَِيضَ تعَُيِّدُونَ
 بالخــروج مــن مِصــر، أهــم احتفــال نحتفــل بــه ســنوياًّ فــي جماعــة العهــد. 
 وفــي هــذا الاحتفــال، يحُيــي بنــو إســرائيل ذكــرى تحريرهــم مــن عبوديَّــة مِصــر 
)خــر ١3: ١-١٦؛ عــد 9: ١-١٤(. فــي الواقــع، جميــع الاحتفــالات الثلاثــة 
ــا  ــح يذُكِّرن ــن مِصــر: فالفصِ ــا بالأحــداث المحيطــة بالخــروج م الرئيســة تذُكِّرن
ــابيع  ــال الأس ــرائيل، واحتف ــي إس ــوت بن ــن بي ــر« ع ــذي »عب ــوت ال ــلاك الم بم
الــذي ارتبــط لاحقـًـا بإعطــاء النامــوس علــى جَبـَـل سَــيناء؛ كمــا أن احتفــال 
ــر بنــي إســرائيل أنهــم عاشــوا فــي خيــام بعــد الخــروج مــن  خيمــة الاجتمــاع يذُكِّ
 مِصــر. ويجهــز الاحتفــال الســنوي بالفصِــح فــي العَهْــد القديــم شَــعْب الله ليدُركــوا 
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م نفســه بســبب خطايــا العَالـَـم  أن يســوع المســيح هــو »خــروف الفصِــح« الــذي قــدِّ
ــل لخــروجٍ  ــا ســيقود بالفعِ ــو 5: ٧(. كم ــو ١: ٢9؛ ١٢: ١؛ ١3: ١؛ ١ك ــه )ي كل

ثــانٍ مــن عبوديَّــة الخطيَّــة.

ــي  ــى بن ــخ، كان عل ــر التاري ــداء الإلهــي عب ــي خُطــة الفِ ــي هــذه اللحظــة ف ف
إســرائيل انتظــار الخــلاص والتحريــر مــن العبوديَّــة. وكان علــى موســى تعليــم 
شَــعْب الله أن يعُــدوا خــروف الفصِــح، ويضعــوا الــدم علــى الأبــواب، وكان عليهم 
ــرب  ــل، ض ــف اللي ــي منتص ــب ١١: ٢8(. وف ــان« )ع ــك »بالإيم ــوا ذل أن يفعل
ب كُل بكِــر فــي مِصــر، لكنــه عبــر عــن كُل بيــت علــى أبوابــه دم الخــروف  الــرَّ
ــة مِصــر،  ــن الله كُل آله ــرة، يدي ــة الأخي ــدأ الضرب ــا تب ــب. وعندم ــلا عي ــذي ب ال
وبالتالــي يبُيِّــن أنــه وحــده الإلــه صاحــب الســيادة )خــر ١٢: ١٢؛ راجِــع تــك ١5: 
ــون، دعــا فرعــون موســى وهــارون  ــت فرِعَ ــي بي ١٤(. مــع حــدوث المــوت ف
خــلال الليــل وقــال لهــم أن يذهبــوا ويعبــدوا إلههــم )خــر ١٢: ٢9-3٢(. رحــل 
بنــو إســرائيل بســرعة، وأخــذوا الفطيــر والفضــة والذهــب الــذي حصلــوا عليــه 
مــن المِصرييــن )خــر ١٢: 35، 3٦؛ راجِــع تــك ١5: ١٤؛ المزاميــر ١٠5: 
3٧(. رحــل بنــو إســرائيل مــع حشــد مختلــط )خــر ١٢: 38( مــن مِصــر يقودهــم 
ــا أن الله وضــع  ــا لاحظن ــود ســحاب لحضــور الله )خــر ١3: ٢١، ٢٢(. كم عم
ــك  ــك ١٢: 3(. لذل ــاره )ت ــي اعتب ــل الأرض ف ــع قبائ ــم« جمي ــرة »إبراهي ــي فت ف
ــعْبه  ــص شَ ــا خل ــة؛ لأن الله عندم ــي خــروج ١٢: 38 مُهِمَّ ــواردة ف ــة ال ــدُّ الآي تعُ
بيــد ممــدودة، انضــم جمهــور مختلــط مــن المِصرييــن لنســل إبراهيــم الجَسَــدي، 
وأصبحــوا مــن شَــعْب إســرائيل. كانــت الإرســاليَّة جوهريَّــة لخطــة الله وقصــده.

عندمــا ســمع فرِعَــون أن شَــعْب إســرائيل قــد هربــوا، تغيَّــر قلبــه هــو وجيشــه 
ــوا  ــم، خاف ــن عليه ــو إســرائيل المِصرييــن قادمي وطاردوهــم. وعندمــا رأى بن
ــر ١٤: ١٢(.  ــي مِصــر )خ ــوا ف ــم أن يبق ــن الأفضــل له ــى كان م ــوا لموس وقال
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ــو رجــل  ــالله نفســه ه ــيخُلِّصهم. ف ــوا؛ لأن الله س ــم ألا يخاف ــال له ــن موســى ق لك
ــعْب  الحــرب الجبــار الحاضــر فــي وســطهم وســيحارب عنهــم. وحــث الشَّ
ــوْمَ«  ــمُ ٱلْيَ ــهُ لكَُ ــذِي يصَْنعَُ بِّ ٱلَّ ــرَّ ــلَاصَ ٱل ــرُوا خَ ــوا وَٱنْظُ ــوا. قفُِ ــلًا: »لَا تخََافُ  قائ
ــلطانه  ــن سُ ب هــو الله عندمــا يبُيِّ ــرَّ )خــر ١٤: ١3(. ســيعرف المِصريــون أن ال
وســيادته علــى الأمــم وعلــى آلهتهــم )خــر ١٤: ١8(. وعندمــا اقتــرب بنــو 
إســرائيل مــن البحــر الأحمــر )المعــروف ببحــر ســوف فــي العِبــري(، مــد 
موســى يــده فانشــقت الميــاه لنصفيــن. بالإيمــان عبــر بنــو إســرائيل علــى الأرض 
 اليابســة والميــاه علــى الجانبيــن. وبينمــا المِصريــون يطاردوهــم، مــد موســى يــده 
ــا رأى  ــن. وعندم ــاه، وغطــت المِصريي ــادت المي ة أخــرى، فع ــرَّ ــى البحــر مَ عل
ــع  ب وموســى خادمــه )خــر ١٤: 3١؛ راجِ ــرَّ ــوا بال ــو إســرائيل كُل هــذا، آمن بن
مــز ١٠٦: ١٢(. ثــم رنــم بنــو إســرائيل ترنيمــة للــرب الــذي خلصهــم مــن 
بِّ فإَنَِّــهُ قـَـدْ تعََظَّــمَ. ٱلْفـَـرَسَ  أعدائهــم. وســبحوا للــرب وفرحــوا قائليــن: »أرَُنِّــمُ للِــرَّ
 وَرَاكِبَــهُ طَرَحَهُمَــا فِــي ٱلْبحَْــرِ« )خــر ١5: ١(. خلــص الله رجــل الحــرب شَــعْبه 
ــد  ــر والأب ــى الأرض للده ــك عل ب يمل ــرَّ ــر ١5: ١-١8(. فال ــة )خ ــن العبوديَّ م

ــن مِصــر. ــدث بالخــروج م ــذا الح ــد عــرف ه ــر ١5: ١8(. وق )خ

الجدول الزمني للعهد القديم

ــكان صــورة موســى وهــو يشــق  د م ــدِّ ــى تحُ ــاج أن تأخــذ لحظــة حت ــد تحت ق
ــص  ــق لشــعبه. يلُخِّ ــذي تحق ــع ال ــل هــذه الصــورة خــلاص الله الرائِ البحــر. تمُثِّ
الجــزء الخلفــي مــن الجــدول الزمنــي المغــزى والأهميَّــة اللاهوتيَّة لهــذه الصورة.

العهد الموسوي

 العديــد مــن الأصحاحــات خُصصــت للعهــد الموســوي )خــر ١9-٢٤(. 
بعــد الكثيــر مــن التذمــر علــى طــول الطريــق )خــر ١5-١8(، وصــل بنــو 
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ــى  ــد الله لموس ــق وع ــن تحقي ــة م ــهورٍ ثلاث ــد ش ــيناء بع ــة سَ ــى بريَّ ــرائيل إل إس
ــيناء،  ــل سَ ــد جَبَ ــام عِن ــي خي ــوا ف ــد أقام ــع خــر 3: ١٢(. فق )خــر ١9: ١؛ راجِ
ــرائعِ  ــك ش ــى، وكذل ــر لموس ــا العش ــه الوصاي ــى الله في ــذي أعط ــكان ال ــي الم ف
أخــرى كثيــرة مســجلة فــي الخــروج واللاوييــن. أقــام بنــو إســرائيل فــي سَــيناء 
حوالــي أكثــر مــن ســنة )عــد 9: ١؛ ١٠: ١١، ١٢(، وكل الأحــداث التــي تصفهــا 
ــيناء. عندمــا وصــل  أســفار الخــروج واللاوييــن والعــدد ١-9 قــد حدثــت فــي سَ
بنــو إســرائيل إلــى سَــيناء، أوصــى الله موســى أن يقــول هــذه الكلمــات للشــعب: 
ــنِ  ــنْ بيَْ ــة مِ ــي خاصَّ ــونَ لِ ــدِي تكَُونُ ــمْ عَهْ ــي، وَحَفظِْتُ ــمِعْتمُْ لصَِوْتِ ــٱلْنَ إنِْ سَ »فَ
ــة  ــةٍ وَأمَّ ــإنَِّ لِــي كُل ٱلْأرَْضِ. وَأنَْتُــمْ تكَُونُــونَ لِــي مَملكََــة كَهَنَ ــعُوبِ. فَ جَمِيــعِ ٱلشُّ
ــعْب هــذه الكلمــات، أجابــوا قائليــن:  مُقدَّســةً« )خــر ١9: 5، ٦(. عندمــا ســمع الشَّ
بُّ نفَْعَــلُ« )خــر ١9: 8؛ راجِــع ١بــط ٢: 9(. يجــب  ـم بـِـهِ ٱلــرَّ  »كُل مَــا تكلّـَ
 أن يكــون شَــعْب الله مُقدَّسًــا، ومنعــزلًا عــن الأمــم؛ لأنهــم فــي عَلاقــة عَهْــد 
مــع الله القــدوس. تشــرح الوصايــا والشــرائعِ الموجــودة فــي سِــفر اللاوييــن بمزيد 

مــن التفاصيــل الأحــكام المتعلقة بالقداســة.

أهمية الوصايا العشر

ــا  ــر أو الوصاي ــات العش ــمَّى الكلم ــى )تسُ ــر لموس ــا العش ــى الله الوصاي أعط
٧-٢١؛   :5 تــث  راجِــع  ١-١٧؛   :٢٠ )خــر  سَــيناء  جَبـَـل  علــى   العشــر( 
ف  أع ٧: 38(. وفقـًـا للاتفاقيــات فــي الميثاقــات القديمــة، كان الملــك العظيــم يعُــرِّ
ــة المعاهــدة.  ــي بدايَ ــاه ف ــة عــن رعاي ــا بالنياب ــي يفعله ــر الت ــال الخي نفســه وأعم
ــل  ــه قب ــرَّف الله نفس ــل، ع ــة. وبالمث ــة التاريخيَّ مَ ــك بالمُقدِّ ــى ذل ــادة إل ــار ع  ويشُ
ــنْ أرَْضِ  ــكَ مِ ــذِي أخَْرَجَ ــكَ ٱلَّ بُّ إلِهَُ ــرَّ ــا ٱل ــلًا: »أنََ ــد قائ ــكام العَهْ ــي أح أن يعُط
ــن  ــؤلاء الذي ــا له ــة« )خــر ٢٠: ٢(. أعطــى الله وصاي ــتِ ٱلْعُبوُدِيَّ ــنْ بيَْ مِصــر مِ
ــى أســاس  ــذي أخرجهــم مــن مِصــر. وعل ب إلههــم ال ــرَّ ــه ال ــل أن ــه بالفعِ يعرفون
ــع فــي المعاهــدات القديمــة،  ــا للنظــام المتب ــدَّد الله الشــروط وفقً ــة، حَ هــذه العَلاق
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يطُيعهــا.  أن  العَهْــد  شَــعْب  ينبغــي علــى  التــي  العشــر  الوصايــا   وأعطاهــم 
قــد تحتــاج إلــى قــراءة الوصايــا الــواردة فــي خــروج ٢٠ إن لــم تكــن قــد فعلــت 

ذلــك.

ــا  م إعلانً ــدِّ ــث تقُ ــه، حي ــم كل ــد القدي ــي العَهْ ــيَّة ف ــر أساس ــا العش ــدُّ الوصاي تعُ
ــش  ــف يعي د كي ــدِّ ــذي يحُ ــاس ال ــي الأس ــار الأخلاق ــك الإط ــخصيَّة الله، وكذل لش
 شَــعْب الله فــي عَلاقــة عَهْــد معــه. كتــب الله الوصايــا العشــر علــى لوحيــن 
 مــن الحجــر وأعطاهمــا لموســى )خــر ٢٤: ١٢؛ 3١: ١8؛ 3٢: ١5، ١٦(، 
ــد  ــد أهميتهــم لجماعــة العهــد. اســتخدام صيغــة المفــرد فــي كُل وصيَّــة يؤُكِّ مــا يؤُكِّ
ــا الله وناموســه.  ــظ وصاي ــه أن يحف ــوب من ــد مطل ــرد مــن جماعــة العَهْ أن كُل ف
كمــا قدُِّمــت العديــد مــن الأحــكام والفرائــض الأخــرى فــي جميــع أنحــاء التــوراة 
ــة  ــي الكَلمَِ ــدَّس وه ــاب المُق ــن الكِت ــفار م ــة أس ــى أول خمس ــير إل ــح يشُ )مصطل
ــزأ  ــزء لا يتج ــوس( ج ــا )النام ــم«(، وهــذه الوصاي ــوس أو تعلي ــة »لنام العِبري
ــذان يحكمــان النامــوس همــا أن تحــب  ــدأن الل ــد الموســوي. ويعــد المب مــن العَهْ
ب )تــث ٦: ٤، 5(، وتحــب قريبــك )لا ١9: 9-١8، 33-3٧(، ولكــن تحــب  الــرَّ
أولًا الله الواحــد الحقيقــي. جميــع الوصايــا الأخــرى فــي العَهْــد الموســوي تعَمَــل 
مــن خــلال هاتيــن الوصيتيــن )مــت ٢٢: 3٧-٤٠؛ رو ١3: 8-١٠؛ غــل 5: 
ــا  ــن والوصاي ــع القواني ــى جمي ــوق عل ــه يتف ــرى بأن ١٤(. كان نامــوس موســى ي
مــن حيــث التميــز والبــر )نــح 9: ١3؛ مــز ١9: ٧-١١؛ ١١9؛ رو ٧: ١٢(. 
كمــا قــال موســى لاحقـًـا للجيــل الجديــد: »فٱَحْفظَـُـوا وَٱعَمَلــوا؛ لأنَّ ذَلـِـكَ حِكْمَتكُُــمْ 
ــعُوبِ ٱلَّذِيــنَ يسَْــمَعُونَ كُل هَــذِهِ ٱلْفرََائِــضِ، فيَقَوُلُــونَ:  وَفطِْنتَكُُــمْ أمََــامَ أعَْيُــنِ ٱلشُّ
ــعْبُ ٱلْعَظِيــمُ إنَِّمَــا هُــوَ شَــعْب حَكِيــمٌ وَفطَِــنٌ« )تــث ٤: ٦(. وســأل أيضًــا:  هَــذَا ٱلشَّ
بِّ إلِهَِنَــا فِــي كُل أدَْعِيتَنَِــا  »أنََّــهُ أيَُّ شَــعْب هُــوَ عَظِيــمٌ لَــهُ آلهَِــةٌ قرَِيبَــةٌ مِنْــهُ كَٱلــرَّ
ــرِيعَةِ  إلِيَْــهِ؟ وَأيَُّ شَــعْب هُــوَ عَظِيــمٌ لـَـهُ فرََائـِـضُ وَأحَْــكَامٌ عَادِلـَـةٌ مِثــل كُل هَــذِهِ ٱلشَّ

ــوْمَ؟« )تــث ٤: ٧، 8(. ــمُ ٱلْيَ ــا وَاضِــعٌ أمََامَكُ ــي أنََ ٱلَّتِ
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لا تعبد آلهة أخرى سِوى الرَّب إلهك

ب  ــرَّ ــوى النامــوس وتكشــف عــن شــخصيَّة ال ــا العشــر محت تلخــص الوصاي
الإلــه البــار والقــدوس. كمــا تعُــرف بوضــوح التزامــات شَــعْب العَهْــد المدعويــن 
يسِــينَ« )لا ١١: ٤٤(. يعُــرف نامــوس  ليتقدســوا إذ يقــول الكتــاب: »وَتكَُونـُـونَ قدِِّ
موســى الشــخصيَّة الوطنيَّــة مــن الشــعب المخلــوق ليعكــس مَجْــد الله للأمــم الذيــن 
ــن الله وشــعبه، كمــا أنهمــا  ــد بي ــة العَهْ ــن جوهــر عَلاق ــل أول وصيتي ــه. تمُثِّ حول
أساســيتان فــي العَهْــد القديــم بالكامِــل. طالــب الله شــعب إســرائيل ألا تكــون لهــم 
ب وحــده هــو  ــرَّ ــه وحــده؛ لأن ال ــة مع ــه، وأن تقتصــر العَلاق ــة أخــرى أمام آله
إلههــم. أظهــر الله نفســه كإلــه غيــور لا يتســاهل مــع منافســيه. بمــا أن الله واحــد 
)تــث ٦: ٤(، فــلا شــيء فــي الخليقــة مِثــل القمــر أو الشــمس أو النجــوم يســتحق 
ــا  ــوا وثنً ــرائيل أن يصنع ــي إس ــى بن ــدة عل ــة بش ــة الثانيَ ــادة. تحظــر الوصيَّ  العِب
ــد  ــرْك، يؤُكِّ د الآلهــة أو الشِّ أو يعبــدوه. وعلــى النقيــض مــع الرؤيَــة القديمــة لتعــدُّ
ــوى  ــم، مــرارًا وتكــرارًا، أن هــذه الأشــياء المدعــوة آلهــة ليســت سِ ــد القدي العَهْ
ــك، بينمــا  ــدي الإنســان )مــز 9٦: ٤، 5؛ ١١5: 3-8(. ومــع ذل ــل ي ــان، عَمَ أوث
ــة  ــكِلةَ الجوهريَّ ــت المُش ــة أصبح ــنتعلَّم أن الوثنيَّ ــم، س ــد القدي ــي العَهْ ــول ف نتج
 لشــعب الله؛ لأنهــم عبــدوا الأوثــان، مــرارًا وتكــرارًا، التــي صنعوهــا بــدلًا 

ب إلههم. من الرَّ

مــع أن أول وصيتيــن كانتــا تعالجــان تحديــدًا مســألة الوثنيَّــة، فــإن كُل وصيَّــة 
ب الإلــه وحــده. علــى ســبيل المثــال،  تدعــو إســرائيل إلــى عَلاقــة عَهْــد مــع الــرَّ
دعــا الله شَــعْب إســرائيل أن يســتريح فــي يــوم الســبت ليعكــس أن الله هــو الخالـِـق 
ــي  ــيعمَل ويعتن ــث 5: ١5(، وس ــدٍّ ســواء )خــر ٢٠: ١١؛ ت ــى ح ــص عل والمُخلِّ
بأولئــك الذيــن ينتظرونــه. تعلَّــم شَــعْب إســرائيل أن يكُــرم والديــه؛ لأن الله أبوهــم 
الســماوي يســتحق المحبــة والاكــرام. علــى شَــعْب الله ألا يقتــل؛ لأن الله هــو 
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 ســيد الحيــاة، ويحفــظ بغيــرة حيــاة أولئــك المخلوقيــن علــى صورتــه. كمــا يحظــر 
علــى شَــعْب الله أن يشــهدوا شــهادة زور؛ لأن الله يتكلَّــم بالحــق وشــهادته ثابتــة. 
ب. ســنعود  هكــذا تبُــرِز كُل وصيَّــة عَلاقــة العَهْــد الحصريَّــة بيــن إســرائيل والــرَّ
ــون  ــاج أن تك ــك تحت ــم؛ لذل ــد القدي ــتنا للعه ــوال دراس ــر ط ــا العش ــى الوصاي  إل
ـة بهــم وتعــرف مكانهــم فــي الكِتــاب المُقــدَّس )خــر ٢٠: ١-١٧؛   علــى درايّـَ

تث 5: ٧: ٢١(.

وافق شَعْب إسرائيل على طاعة وصايا الله وناموسه

اختــار الله موســى ليتوســط بينــه وشــعب إســرائيل فــي عَلاقــة العَهْــد بينهمــا. 
وهــذا يعَنــي أنــه بــدلًا مــن أن يقتــرب الله ويتحــدث مُباشَــرَة مــع شَــعْبه، الــذي كان 
يبــدو تصــورًا مرعبًــا )خــر ١9: ١8-٢5؛ راجِــع عــب ١٢: ١8-٢١(، كان الله 
يتكلــم مــن خــلال موســى بصفتــه وســيط العهــد. ســنتعلَّم فــي دراســتنا أن يســوع 
ــي  ــب 8: ٦؛ 9: ١5؛ ١٢: ٢٤؛ ١ت ــو ١: ١٧؛ ع ــد )ي ــد الجدي ــيط العَهْ ــو وس ه
ــا،  ــرائيل، كُل الوصاي ــعْب إس ــيطاً، شَ ــه وس ــى بصفت ف موس ــرَّ ــد عَ ٢: 5(. وق
ــعْب: »كُل ٱلْأقَْــوَالِ ٱلَّتِــي تكلَّــم  والنامــوس الــذي أعطــاه الله إيــاه، وأجــاب كُل الشَّ
ن موســى جميــع الكلمــات التــي قالهــا الله،  بُّ نفَْعَــلُ« )خــر ٢٤: 3(. دوَّ بهَِــا ٱلــرَّ
وبنــى مذبحًــا لتقديــم ذبيحــة مــن الحيوانــات أســفل جَبَــل سَــيناء. وهــذا مــا حــدث 

بعــد ذلــك بــدم الحيوانــات:

مِ وَوَضَعَــهُ فِــي ٱلطُّسُــوسِ. وَنصِْــفَ  »فأَخََــذَ مُوسَــى نصِْــفَ ٱلــدَّ
ــهُ عَلـَـى ٱلْمَذْبـَـحِ. وَأخََــذَ كِتــاب ٱلْعَهْــدِ وَقـَـرَأَ فـِـي مَسَــامِعِ  مِ رَشَّ ٱلــدَّ
بُّ نفَْعَــلُ وَنسَْــمَعُ  ـم بـِـهِ ٱلــرَّ ــعْبِ، فقَاَلـُـوا: »كُلُّ مَــا تكلّـَ ٱلشَّ
ــعْبِ وَقَــالَ: ‘هُــوَذَا دَمُ  مَ وَرَشَّ عَلَــى ٱلشَّ لهَُ.”وَأخََــذَ مُوسَــى ٱلــدَّ
ــوَال’«  ــذِهِ ٱلْأقَْ ــى جَمِيــعِ هَ ــمْ عَلَ بُّ مَعَكُ ــهُ ٱلــرَّ ــذِي قطََعَ ــدِ ٱلَّ ٱلْعَهْ

)الخــروج ٢٤: ٦-8(.



112                                                                                                            القبر الفارغ

ــل  ــا بالفعِ ــد لاحظن ــوي. فق ــد الموس ــمي بالعه ــال الرس ــو الاحتف ــذا ه  كان ه
الــدم  ـة  أهميّـَ يبُــرِز  مــا  الحيــوان،  ذبــح  ــن  تتضمَّ الشــائعِ  فــي  العهــود   أن 
ــد )عــب 9: ١8-٢٢(. بعــد ألــف وخمســمائة ســنة، ســيقطع  ــي احتفــلات العَهْ ف
ــن  ــدم أثم ــل ب ــوان، ب ــدم حي ــون ب ــن يك ــك، ل ــع ذل ــا. وم ــدم أيضً ــر بال ــدًا آخ  عه
بكثيــر )مــت ٢٦: ٢8؛ عــب 9: ١١-٢٠(. لذلــك فالــدم مُهِــم فــي العهــود الملزمــة 
ــعْب،  قانونيـًّـا )خــر ٢٤: 8؛ راجِــع عــب 9: ١8(. عندمــا رش موســى دم على الشَّ

ب الإلــه. دخلــوا بالتالــي فــي عَهْــد واجــب الوفــاء، وملــزم مــع الــرَّ

الجدول الزمني للعهد القديم

ــى شــكل  ــي عل ــي الجــدول الزمن ــد ف ــذا العَهْ ــل ه ــي تمُثِّ ــر الصــورة الت تظه
شــخص يوقــع علــى وثيقــة قانونيَّــة، وهــي تذكير أن شَــعْب الله يلتــزم بمصطلحات 
ــص الجــزء  د مــكان هــذه الصــورة. يلُخِّ العهــد. قــد تحتــاج إلــى دقيقــة حتــى تحُــدِّ

الخلفــي مــن الجــدول الزمنــي المغــزى والأهميَّــة اللاهوتيَّــة لهــا.

بركات العَهْد الموسوي ولعناته

ــة عــن العَهْــد الموســوي.  م سِــفر اللاوييــن والتثنيـَـة معلومــات أخــرى مُهِمَّ يقُــدِّ
ــذه هــي شــروط  ــه شــروط وأحــكام. وه ــد الموســوي ل ــل أن العَهْ ــا بالفعِ لاحظن
عَلاقــة العَهْــد التــي ينبغــي علــى بنــي إســرائيل مراعاتهــا. لكــن مــا الــذي 
 ســيحدُث إن لــم يطِــع بنــو إســرائيل وصايــا الله وناموســه؟ ســيقودنا ذلــك 
إلــى موضــوع البــركات واللعنــات. اتفــق الله اتفاقاً ملزمًــا قانونياًّ مع بني إســرائيل 
فــي العَهْــد الموســوي والتــزم بــأن يبُــارِك إســرائيل إن أطاعوا وصاياه وناموســه، 
 ولكــن ســتحل عليهــم اللعنــة إذا عصــوا وصايــاه. يبُــرِز هــذا أن بــركات الله 
علــى إســرائيل مشــروطة بطاعتهــم لوصايــاه وناموســه. وقــد وافــق شَــعْب 
ــوَالِ  ــد هــذا، وقــد ظهــر ذلــك فــي كلماتهــم: »كُل ٱلْأقَْ إســرائيل علــى اتفــاق العَهْ
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بُّ نفَْعَــلُ«. لكــن إن لــم يطــع بنــي إســرائيل وصايــا الله  ـم بهَِــا ٱلــرَّ ٱلَّتـِـي تكلّـَ
ل لاوييــن ٢٦ وتثنيـَـة ١١،  وفرائضــه، وعــد الله أن يرُسِــل لعناتــه عليهــم. ويسُــجِّ
ــي كُل  ــداء ف ــة الفِ ــم أســاس قصَِّ ــه. إنه ــد الموســوي ولعنات ــركات العَهْ ٢٧-٢9 ب

ــن ٢٦. ــى لاويي ــدَّس عل ــك المُق ــح كِتاب ــاج أن تفت ــد تحت ــدَّس. ق ــاب المُق الكِت

ــعْب بــألا يصنعــوا أوثانـًـا لأنفســهم أو يقيمــوا تمثــالًا  ــر موســى الشَّ يذُكِّ
منحوتـًـا )عــدد ١(. كمــا طلــب منهــم أن يحفظــوا الســبت ويهابــوا مُقــدَّس 
 الله )عــدد ٢(. تأتــي جملــة الشــرط بعــد ذلــك عندمــا يقــول الله: »إذَِا سَــلكَْتمُْ 
فـِـي فرََائضِِــي وَحَفظِْتـُـمْ وَصَايـَـايَ وَعَمَلتـُـمْ بهَِــا« )عــدد 3(. تقُــدَّم بعــد ذلــك قائمِــة 
مــن البــركات تصــف مــا ســيحدُث لإســرائيل إذا ما اطاعــوا وصايا الله وناموســه. 
ــن البــركات منافــع مِثــل المطــر الكافــي، والســلام فــي الأرض، والنصــرة   تتضمَّ
علــى أعدائهــم، والوفــرة فــي الإنتــاج، والتمتــع بحضــور الله. هــذه هــي البــركات 
ــر  ــم التحذي ــد حذره ــوه. وق ــرائيل إذا أطاع ــي إس ــى بن ــا الله عل ــينعُم به ــي س الت
التالــي إذا لــم يطيعــوا وصايــاه وناموســه »لكَِــنْ إنِْ لـَـمْ تسَْــمَعُوا لـِـي وَلـَـمْ تعََمَلــوا 
كُل هَــذِهِ ٱلْوَصَايـَـا، وَإنِْ رَفضَْتـُـمْ فرََائضِِــي وَكَرِهَــتْ أنَْفسُُــكُمْ أحَْكَامِــي، فمََــا عَمَلتمُْ 
ــمْ« )لا ٢٦: ١٤-١٦(.  ــذِهِ بكُِ ــل هَ ــي أعََمَ ــمْ مِيثاَقيِ، فإَنِِّ ــلْ نكََثْتُ ــايَ، بَ  كُل وَصَايَ
مــا يلــي هــو قائمِــة باللعنــات والأشــياء التــي ســيفعلها الله مــع بنــي إســرائيل إذا 
لــم يطُيعــوا وصايــاه وناموســه. لاحِــظ أن الميثــاق قــد انكســر مــن خــلال عِصيــان 
ــم  ــا نتعلَّ ــة عندم ــا للغايَ ــوم مُهِمًّ ــذا المفه ــيصُبح ه ــوس الله )لا ٢٦: ١5(. س  نام
عــن الأنبيــاء. ســتحتاج ببســاطة أن تــدرك فــي هــذه المرحلــة أن العَهْــد الموســوي 
يمُكِــن أن ينكســر بســبب عِصيــان وصايــا الله وناموســه. وعندمــا تقــرأ اللعنــات، 
ســتلُاحِظ أن قائمِــة اللعنــات أكبــر بكثيــر مــن قائمِــة البــركات. تأتــي هــذه القائمِــة 
ــة  ــم بمعرف ــمح له ــا يس ــرائيل، م ــي إس ــى بن ــزن إل ــر واعٍ ومت ــة كتحذي الطويل
ــة ككل  ــرأ القائمِ عك أن تق ــجِّ ــوا الله. أش ــم يطُيع ــط إذا ل ــم بالضب ــيحدُث له ــا س  م

)لا ٢٦: ١٤-39(. 
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ــاب  ــداء، وغي ــن الأع ــة م ــل الهزيم دة مِث ــدُّ ــات متع ــات عقوب ــن اللعن تتضمَّ
المطــر، والأرض لا تثمــر، وحيوانــات البريَّــة تــأكل أولادها، والســيف والأوبئة، 
ــاء يأكلــون ذريتهــم بســبب الجــوع، والتشــتت بيــن الأمــم،  ونقــص الطعــام، وآب
وأن تصيــر الأرض مقفــرة، وتمتــد القائمِــة. وهــذه هــي الوســائل التــي ســيعُاقب 
بهــا الله بنــي إســرائيل إذا لــم يطُيعــوا وصايــاه وناموســه. لكــن يوُجَــد أيضًــا رجــاء 
إذا اعترفــوا بخطاياهــم عندمــا يكونــون فــي أرض الأعــداء، إذ ســيتذكر الله عهــده 
ــده  ــر الله لعه ــد تذكُّ ــوب« )لا ٢٦: ٤٠-٤5(. يؤُكِّ ــم وإســحاق ويعق ــع »إبراهي  م
مــع الآبــاء أنــه قــد التــزم بتحقيــق مواعيــده. وهكــذا، حتــى عندمــا يفشــل شَــعْبه 
فــي الالتــزام بوصايــاه وناموســه، فهــذا لا يبُطــل مواعيــد الله الســابقِة مــع إبراهيم. 
ــا، لكــن ســنلقي الآن نظــرة  ــوارد فــي لاوييــن ٢٦ لاحقً ــم ال ســنعود للنــص المُهِ
علــى قائمِــة البــركات واللعنــات المذكــورة فــي سِــفر التثنيـَـة التــي أعلنهــا موســى 

للجيــل الجديــد.

البركات واللعنات في سِفر التثنيَة

ــراءة  ــتحق الق ــات تس ــركات واللعن ــن الب ــدة م ــم عدي ــة قوائ ــفر التثنيَ م سِ ــدِّ  يقُ
الموســوي  العَهْــد  مــن  مُهِــم  جــزء  أنهــم  بمــا  أيضًــا   ٢٦ لاوييــن   مــع 
)تــث ١١، ٢٧، ٢8(. بينمــا كان بنــو إســرائيل علــى وشــك الدخــول لأرض 
ل سِــفر العــدد ذلــك(،  المَوعِــد )بعــد أن مــات الجيــل الســابقِ فــي البريَّــة كمــا يسُــجِّ

حــذر موســى الجيــل التالــي بعبــارات مؤكــدة:

»فـَـإذَِا سَــمِعْتمُْ لوَِصَايـَـايَ ٱلَّتـِـي أنَـَـا أوُصِيكُــمْ بهَِــا ٱلْيـَـوْمَ لتِحُِبُّــوا 
بَّ إلِهََكُــمْ وَتعَْبـُـدُوهُ مِــنْ كُل قلُوُبكُِمْ وَمِــنْ كُل أنَْفسُِــكُمْ، أعُْطِي  ٱلــرَّ
مَطَــرَ أرَْضِكُــمْ فِــي حِينِــهِ… فٱَحْتَــرِزُوا مِــنْ أنَْ تنَْغَــوِيَ قلُوُبكُُــمْ 
فتَزَِيغُــوا وَتعَْبـُـدُوا آلهَِــةً أخُْــرَى وَتسَْــجُدُوا لهََا، فيَحَْمَــى غَضَــبُ 
ــي  ــرٌ، وَلَا تعُْطِ ــونُ مَطَ ــلَا يكَُ ــمَاءَ فَ ــقُ ٱلسَّ ــمْ، وَيغُْلِ بِّ عَليَْكُ ــرَّ ٱل
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ـدَةِ ٱلَّتـِـي  ٱلْأرَْضُ غَلَّتهََــا، فتَبَيِــدُونَ سَــرِيعًا عَــنِ ٱلْأرَْضِ ٱلْجَيّـِ
: فضََعُــوا كَلمَِاتـِـي هَــذِهِ عَلـَـى قلُوُبكُِــمْ وَنفُوُسِــكُمْ«  بُّ يعُطيكُــمُ ٱلــرَّ

)تــث ١١: ١3-١8(.

 فــي القائمِــة الأولــى الــواردة فــي تثنيـَـة ١١، وصــف موســى البــركات 
التــي ســتأتي علــى إســرائيل إذا أطاعــوا وصايــا الله وناموســه، وكذلــك اللعنــات 

التــي ســتصيبهم إذا لــم يطُيعوهــا. 

تتميــز القائمِــة الثانيـَـة الموجــودة فــي تثنيـَـة ٢٧، ٢8 أنهــا أكثــر شــمولًا. 
 عندمــا عبــر بنــو إســرائيل الأردن، كان عليهــم أن يكتبــوا جميــع كلمــات النامــوس 
ب  الــرَّ يطُيعــوا  أن  أخــرى  ة  مَــرَّ موســى  أوصاهــم   .)١-١٠  :٢٧ )تــث 
 إلههــم. ثــم أعطاهــم قائمِــة باللعنــات التــي ينبغــي أن ينطقهــا بصــوت عــال 
ــعْب عليــه  مــن علــى جَبَــل عيبــال )تــث ٢٧: ١١-٢٦(. علــى ســبيل المثــال، الشَّ
ــا أوَْ مَسْــبوُكًا، رِجْسًــا  ــالًا مَنْحُوتً ــعُ تمِْثَ ــذِي يصَْنَ نْسَــانُ ٱلَّ أن يقــول: »مَلْعُــونٌ ٱلْإِ
ــعْب أن يــرد »آميــن!« تذكَّــر  « )تــث ٢٧: ١5(. وعلــى كُل الشَّ بِّ  لـَـدَى ٱلــرَّ
ـم  نتعلّـَ الآن   .)٤ )خــر ٢٠:  التماثيــل  أو  الأوثــان  صُنــع  تمنــع  ـة  الوصيّـَ  أن 
ــن  أن الشــخص الــذي يفعــل هــذا الشــيء ســيكون تحــت اللعنــة الإلهيَّــة. وتتضمَّ
ـة: »مَلْعُــونٌ مَــنْ لَا يقُيِــمُ كَلمَِــاتِ هَــذَا  القائمِــة أيضًــا عِبــارة موجــزة نهائيّـَ
ٱلنَّامُــوسِ ليِعمَــل بهَِــا« )تــث ٢٧: ٢٦(. وهــذا يعَنــي أن عــدم طاعــة وصايــا الله 
وناموســه ســيضع الشــخص الــذي مــن بنــي إســرائيل تحــت اللعنــة الإلهيَّــة. وقــد 
ة أخــرى »آميــن«. لاحِــظ أيضًــا  ــعْب علــى هــذه الشــروط وأجــاب مَــرَّ وافــق الشَّ
أن اللعنــات ينبغــي النطــق بهــا بصــوت عــال حتــى يـُـدرك الجميــع شــروط عَلاقــة 

ــع يــش 8: 35-3٠(. ــد )تــث ٢٧: ١١-٢٦؛ راجِ العَهْ

اقتبــس النبــي إرميــا اللعنــة الأخيــرة فــي تــث ٢٧: ٢٦ بعدهــا بثمانمائــة ســنة 
ــم )إر ١١: 3(.  ــبب عِصيانه ــوذا بس ــة يه ــى مَملكََ ــة الله عل ــن دينون ــا أعل  عندم
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ــعْب  وبينمــا نتجــول فــي العَهْــد القديــم، سنكتشــف أنــه، وبالرغــم مــن موافقــة الشَّ
ــرارًا  ــلوا، م ــد فش ــم ق ــن أنه ــف ع ــخ يكش ــإن التاري ــا الله، ف ــظ وصاي ــى حف عل
وتكــرارًا، فــي طاعــة الوصايــا. وجــاءت دينونــة الله علــى إســرائيل فــي الشــمال 
فــي ســنة ٧٢٢ ق. م وعلــى يهــوذا فــي الجنــوب فــي ســنة 58٦ بســبب خيانتهــم 

للعهــد.

تــث  إرميــا  مــن  ســنة  ســتمائة  حوالــي  بعــد  بوُلـُـس  ســول  الرَّ اقتبــس 
اللعنــة  تحــت  كانــوا  النامــوس  تحــت  الذيــن  أولئــك  ان  موضحًــا   ٢٧: ٢٦ 
 )غــل 3: ١٠(. يعنــي ذلــك أن النامــوس يأتي بغضب الله؛ لأن شَــعْب الله غير قادر 
علــى طاعتــه )رو ١: ١8-3: ٢٠(. وفــي الخطــة الأكبــر للفـِـداء الإلهــي، ستشــكك 
اللعنــة التــي علــى إســرائيل بســبب فشــلهم فــي حفــظ نامــوس الله، وفــي إرســاليَّة 
الله نفســه، لبركــة الأمــم مــن خلالهــم. وبالرغــم مــن فشــلهم الواضــح، وعْــد الله 
أن بركــة الأمــم ســتتحقق بــكل تأكيــد مــن خــلال المســيح، ممثــل إســرائيل الــذي 
ســتقُدَّم طاعتــه وعَمَلــه الكفــاري علــى الصليــب الطريــق لتحقيــق بركــة الله للأمم. 
 ســنتعلَّم المزيــد عــن لعنــات الميثــاق خــلال فتــرة »الملــوك«، لكــن تحتــاج الآن 
ــة الفِــداء  ــة لقصَِّ ــا تحــت تــث ٢٧: ٢٦ فــي كِتابــك؛ لأنهــا آيَّــة مُهِمَّ أن تضــع خطًّ

فــي الكِتــاب المُقــدَّس بأكملــه.

ــة ٢8: ١-١٤ قائمِــة بالبــركات. بــدأ موســى بقــول: »وَإنِْ سَــمِعْتَ  يذكــر تثنيَ
بِّ إلِهَِــكَ لتِحَْــرِصَ أنَْ تعََمَــل بجَِمِيــعِ وَصَايـَـاهُ ٱلَّتـِـي أنَـَـا  سَــمْعًا لصَِــوْتِ ٱلــرَّ
ــرَكَاتِ وَتُــدْرِكُكَ، إذَِا سَــمِعْتَ  أوُصِيــكَ بهَِــا ٱلْيَــوْمَ… تأَتِْــي عَليَْــكَ جَمِيــعُ هَــذِهِ ٱلْبَ
بِّ إلِهَِــكَ« )تــث ٢8: ١، ٢(. تتشــابه قائمِــة البــركات مــع مــا  لصَِــوْتِ ٱلــرَّ
ــركات ثمــر  ــى الأعــداء، وب ــك النصــرة عل ــي ذل ــا ف ــن ٢٦ بم ــي لاويي ــاه ف رأين
ــرائيل إذا  ــعْب إس ــي أن شَ ــذا يعَن ــبع. وه ــمه، والش ــي موس ــر ف ــاج، والمط الإنت
ــنْ إنِْ  سًــا، لكنــه قــال الشــرط التالــي أيضًــا: »وَلكَِ ــعْباً مُقدَّ أطــاع الله، ســيكون شَ
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ــاهُ وَفرََائضِِــهِ  بِّ إلِهَِــكَ لتِحَْــرِصَ أنَْ تعََمَــل بجَِمِيــعِ وَصَايَ ــمْ تسَْــمَعْ لصَِــوْتِ ٱلــرَّ لَ
ــدْرِكُكَ«  ــاتِ وَتُ ــذِهِ ٱللَّعَنَ ــعُ هَ ــكَ جَمِي ــي عَليَْ ــوْمَ، تأَتِْ ــا ٱلْيَ ــكَ بهَِ ــا أوُصِي ــي أنََ  ٱلَّتِ

)تث ٢8: ١5(.

م تثنيـَـة ٢8 قائمِــة طويلــة مــن  كمــا هــو الحــال فــي لاوييــن ٢٦، تقُــدِّ
ــدد  ــن ع ــة م ــابقِة، بدايَ ــة الس ــن القائمِ ــر م ــدو أكب ة تب ــرَّ ــذة المَ ــن ه ــات، لك اللعن
ــة  ــة ٢8 الأوبئ ــي التثنيَ ــات ف ــة اللعن ــض أمثل ــن بع ــدد ٦8. تتضمَّ ــى ع ١5 حت
والحمــى والالتهــاب )تــث ٢8: ٢١، ٢٢(، والقــرح )٢٧، 35(، والأورام )٢٧( 
والجنــون والعمــى )٢8، ٢9(، والجــوع والعطــش والعــري )٤8(، والطاعــون 
والمــرض المزمــن والأمــراض )59-٦١(، وعــدم ســقوط المطــر )٢3، ٢٤(، 
وانتصــار الأعــداء علــى إســرائيل )٢5، ٤9-5٢(، وعــدم دفــن الجثــث، إذ تكــون 
ــماء ووحــوش الأرض )٢٦(،  ــور الس ــع طي ــا لجمي ــرائيل طعامً ــي إس ــث بن  جث
كمــا ســيأكل آخــرون ثمــر إســرائيل )3٠، 3١، 33، 5١(، وكذلــك تلتهــم 
الحيوانــات ثمــر إســرائيل )38، 39، ٤٢(، ويسُــلِّم بنوهــم وبناتهــم لآخريــن 
ــر  ــة )3٦، ٤١، ٦٤(، وتصي ضــون للســبي فــي أرض غريب (3٢، ٤١(، ويتعرَّ
 إســرائيل دهشًــا ومثــلًا وهـُـزأة )3٧(، وسيسُــتعبد إســرائيل لأعدائهــم بنيــر 
مــن حديــد علــى رقابهــم )٤8(، وســيأكلون ذريتهــم أثنــاء الحصــار بســبب الجوع 
(53-5٧(، ويبقــون نفــرًا قليــلًا )٦٢(، والله سيشــتت إســرائيل بيــن الأمــم )٦٤(. 

وكمــا تــرى هــذه قائمِــة واسِــعة وشــامِلة.

فنــا علــى بعــض اللعنــات المماثلــة فــي الميثاقــات القديمــة الأخــرى.  تعرَّ
يحــذر موســى بنــي إســرائيل قائــلًا: »وَتأَتْـِـي عَليَْــكَ جَمِيــعُ هَــذِهِ ٱللَّعَنـَـاتِ وَتتََّبعُِــكَ 
ــاهُ  ــظَ وَصَايَ ــكَ لتِحَْفَ بِّ إلِهَِ ــرَّ ــوْتِ ٱل ــمَعْ لصَِ ــمْ تسَْ ــكَ لَ ــكَ؛ لأنَّ ــى تهَْلِ ــدْرِكُكَ حَتَّ وَتُ
ــة ٢8.  ــرأ تثنيَ عك أن تق ــجِّ ــث ٢8: ٤5(. أش ــا« )ت ــاكَ بهَِ ــي أوَْصَ ــهُ ٱلَّتِ  وَفرََائضَِ

إنه أساس لدراستنا خُطة الفدِاء الإلهي في العَهْد القديم.
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الجدول الزمني للعهد القديم

ضناها للتــو فــي الجــدول الزمنــي للعهــد القديــم  تظهــر اللعنــات التــي اســتعرَّ
علــى شــكل طيــر جــارح. يذُكِّرنــا هــذا النســر أن واحــدًا مــن اللعنــات فــي 
 العَهْــد الموســوي هــو جثــث بنــي إســرائيل التــي ســتكون طعــام لطيــور الســماء. 
قــد تحتــاج أن تأخــذ لحظــة لتحديــد مــكان هــذه الصــورة تحــت قســم »سَــيناء«، 
ــد  ــي، ســيكون مــن المفي ــي الجــدول الزمن لكــن بمــا أنهــا تحــدث عــدة مــرات ف
ــك أن تســتوعب  ــاعدك ذل ــذه الصــورة. سيسُ ــرار حــدوث ه ــكان تك د م ــدِّ أن تحُ
ــص الجــزء الخلفــي مــن الجــدول  الروايــة الأكبــر للفـِـداء للعهــد القديــم. يلُخِّ

ــورة. ــذه الص ــة له ــة اللاهوتيَّ ــزى والأهميَّ ــي المغ الزمن

الفَهم اللاهوتي للعَهْد الموسوي

ــة العَهْــد الموســوي.  مــن المُهِــم أن تأخــذ بعــض اللحظــات للتفكيــر فــي أهميَّ
ــذي يســتمر حتــى  ــه الترتيــب المســيطر للعهــد، ال مــن هــذه الفتــرة فصاعــدًا، إن
ــع  ــة، ض ــم للحظ ــد القدي ــي للعه ــدول الزمن ــى الج ــرت إل ــوع. إذا نظ ــت يس  وق
ــة الجــدول  ــى نهايَ ــره حت ــه وتأثي ــد ســيواصل فاعليت ــذا العَهْ ــارك أن ه ــي اعتب ف
أخيــرًا  ويتحقــق  الجديــد.  العَهْــد  فتــرة  فــي  حتــى  كمــا سيســتمر   الزمنــي، 
فــي الصليــب عندمــا يطُيــع يســوع متطلباتــه طاعــة كامِلــة )وهــو مــا فشــل فيــه 
إســرائيل(، ويضــع علــى نفســه لعنــة العهــد، وبالتالــي يرُضــي غضــب الله تمامًــا. 
يعــرف النامــوس تحــت العَهْــد الموســوي كيــف ينبغــي أن يتصــرف بنــو إســرائيل 
ــداء  ــة الأكبــر للفِ ــه قــدوس، لكنــه سيكشــف أيضًــا فــي القصَِّ فــي العَلاقــة مــع إل
عــن الطبيعــة الحقيقيَّــة لإســرائيل )وكذلــك أيضًــا الطبيعــة البشــريَّة(؛ لأن شَــعْب 
ــيقود  ــرى، س ــل بالأح ــاه. ب ــظ وصاي ــي حف ــرارًا، ف ــرارًا وتك ــلون، م الله سيفش
النامــوس الــذي كان وســيلة للبركــة، بنــي إســرائيل إلــى معرفــة الخطيَّــة؛ لأنهــم 
ــم. يكشــف النامــوس  ــى تمردهــم وعِصيانه ــرَة غضــب الله عل ســيختبرون مُباشَ
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أن شَــعْب الله قــد تمــرد علــى الخالـِـق وفشــل فــي معرفتــه بصفتــه الله. واســتمروا 
ــر  ــق البِ ــى تحقي ــن عل ــر قادري ــم غي ــروا أنه ــي أظه ــاه، وبالتال ــي كســر وصاي  ف
ومُبــاركًا  معروفـًـا  اســم الله  يجعلــوا  أن  مــن  وبــدلًا  النامــوس.  خــلال   مــن 

في وسط الأمم، تسبب عِصيان إسرائيل في إهانة اسم الله.

ــة إســرائيل فــي العَهْــد  فضــلًا عــن ذلــك، لا ينبغــي تفويــت هــذه النقطــة، فقصَِّ
القديــم تبُيــن أن شَــعْب الله، مِثــل آدم فــي جنــة عــدن، الــذي عصــى وصيَّــة الله، 
وعبــد المخلــوق دون الخالِــق. إن المُشــكِلةَ مــع إســرائيل أن آدم كان يحيــا فيهــم. 
ســنرى مُباشَــرَة مــن قصِــص إســرائيل أن خطيتهــم عُرضــت علــى نطــاق الأمــة 
ــإن بنــي إســرائيل  ــة واحــدة وكســرها، ف كلهــا، وفــي حيــن أن آدم عصــى وصيَّ
ســيعصون وصايــا الله، مــرارًا وتكــرارًا، مــن جيــل لجيــل. عندمــا اقتربــت الأيــام 
الأخيــرة مــن الممكلــة الجنوبيَّــة لنهايتهــا فــي 58٦ ق. م، أعلــن الأنبيــاء أن شَــعْب 
الله قــد ارتكــب الرجاســات التــي كانــت أســوأ حتــى مــن الأمــم المحيطيــن بهــم. 
وسنكتشــف أن نامــوس الله القــدوس والبــار الــذي أعطــاه لمجموعــة مــن البشــر 
ــب الإنســان، وكشــف عــن أن البشــر  ــق قل ــد فضــح بعم ــون بإســرائيل، ق يعرف
ــار. ولهــذا الســبب،  ــدوس والب ــر الله الق ــا لمعايي ــش وفقً ــى العي ــن عل ــر قادري غي
ــارٌّ  ــسَ بَ ــهُ ليَْ ــي: »أنََّ ــا يأت ــدة لم ــنوات عدي ــا بس ــس بعده ــول بوُلُ س ــل الرَّ  توصَّ
ٱللهِ«  مَجْــد  وَأعَْوَزَهُــمْ  أخَْطَــأوُا  ٱلْجَمِيــعُ  »إذِِ   ،)١٠  :3 )رو  وَاحِــدٌ«   وَلَا 

)رو 3: ٢3(.

سنكتشــف فــي دراســتنا الشــامِلة أن اليهــود والأمــم مذنبــون أمــام الله القــدوس 
بســبب خطيتهــم. ومــع ذلــك، يأتــي الحــل للقلــب البشــري مــن خــلال حياة المســيح 
وموتــه وقيامتــه. يحقــق يســوع الخليقــة الجديــدة والمجيــدة عندمــا يتمتــع البشــر 
ــه. وهكــذا  ــا لطرق ــعْب الله وفقً ــش شَ ــد، ويســكن رُوح الله فيهــم، ويعي ــب جدي بقل
يعرفونــه جميعًــا، ولــن تكتــب وصايــاه وناموســه علــى أحجــار، بــل علــى القلــب 

البشــري.
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شعب الله يصنع تمثالًا، لكن الله رؤوف

بينمــا كان موســى أعلــى الجبــل يســتلم نامــوس الله، حــدث شــيء آخــر أســفل 
ــة شَــعْب الله فــي العَهْــد القديــم. بينمــا  الجبــل كانــت لــه آثــار عميقــة ودائمــة لقصَِّ
ــارون أخــو  ــو إســرائيل حــول ه ــع بن ــل، اجتم ــى الجب ــزال عل كان موســى لا ي
موســى وقالــوا لــه: »قـُـمِ ٱصْنـَـعْ لنَـَـا آلهَِــةً تسَِــيرُ أمََامَنـَـا؛ لأنَّ هَــذَا مُوسَــى 
جُــلَ ٱلَّــذِي أصَْعَدَنَــا مِــنْ أرَْضِ مِصــر، لَا نعَْلَــمُ مَــاذَا أصََابَــهُ« )خــر 3٢: ١(.   ٱلرَّ
ــوا إنهــم ســيطُيعون  ــد مــع الله وقال ــي عَهْ ــوا ف ــد دخل ــوا ق ــزة كان ــرة وجي ــل فت قب
ــرَى  ــةٌ أخُْ ــكَ آلهَِ ــنْ لَ ــى: »لَا يكَُ ــا موس ــي قاله ــات الت ــمعوا الكلم ــاه. وس وصاي
أمََامِــي. لَا تصَْنَــعْ لَــكَ تمِْثَــالًا مَنْحُوتًــا« )خــر ٢٠: 3، ٤(. وعنــد ســماع كلمــات 
بُّ نفَْعَــلُ وَنسَْــمَعُ لـَـهُ« )خر ٢٤:  العهــد، قــال بنــو إســرائيل: »كُلُّ مَــا تكلَّــم بـِـهِ ٱلــرَّ
٧(. هــل نســوا التزامهــم بالعهــد ســريعًا؟ ربمــا يضعهــم هــارون علــى المســار 
ــر ٤: ١٤-١٦، ٢٧-3٠(،  ــى )خ ــم لموس ــه ف ــن بصفت ــد تعي ــه ق ــح؛ لأن  الصحي

وقد استخدمه الله ليصنع آيات وعجائب )خر ٧-١١(.

بــدلًا مــن تذكيــر بنــي إســرائيل بشــريعة الله )»لَا يكَُــنْ لـَـكَ آلهَِــةٌ أخُْــرَى 
أمََامِــي«(، أمرهــم هــارون بــأن ينزعــوا خواتــم الذهــب، ويأتــوا بهــا إليــه! 
ونكتشــف أن هــارون مثلــه فــي ذلــك مِثــل جميــع البشــر الآخريــن؛ لأنــه 
ــعْب،  ــب الشَّ ــد طل ــب 5: ١-3(. بع ــع ع ــف )راجِ ــن الضع ــي م ــه يعُان ــو نفس ه
زْمِيــلِ، وَصَنعََــهُ عِجــلا  رَهُ بٱِلْإِ نعــرف أن هــارون »أخََــذَ ذَلِــكَ مِــنْ أيَْدِيهِــمْ وَصَــوَّ
 مَسْــبوُكًا. فقَاَلـُـوا: ‘هَــذِهِ آلهَِتـُـكَ يـَـا إسِْــرَائيِلُ ٱلَّتـِـي أصَْعَدَتْــكَ مِــنْ أرَْضِ مِصــر’« 
ـذِي  بُّ إلِهَُــكَ ٱلّـَ )خــر 3٢: ٤(. كان الله قــد قــال لبنــي إســرائيل: »أنَـَـا ٱلــرَّ
ـة« )خــر ٢٠: ٢(، لكنهــم الآن  أخَْرَجَــكَ مِــنْ أرَْضِ مِصــر مِــنْ بيَْــتِ ٱلْعُبوُدِيّـَ
 ينســبون خلاصهــم وتحريرهــم مــن العبوديَّــة إلــى وثــن صنعــوه بأنفســهم للتــو. 
بمــا أن التمثــال شــيء قــد صنعــوه بأنفســهم، فإنهــم قــد نســبوا تحريرهــم 
ــذا الحــدث  ــور ه ــب المزم ــى أنفســهم، يصــف كات ــة إل ــن العبوديَّ ــم م  وخلاصه
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ــبوُكٍ، وَأبَْدَلوُا  ــالٍ مَسْ ــجَدُوا لتِمِْثَ ــبَ، وَسَ ــي حُورِي ــوا عِجــلا فِ ــي: »صَنعَُ ــا يل كم
عَظَائـِـمَ  انـِـعَ  ٱلصَّ مُخلِّصهُــمُ،  ٱللهَ  نسَُــوا  عُشْــبٍ.  آكِلِ  ثـَـوْرٍ  بمِِثـَـالِ   مَجْدَهُــمْ 
فـِـي مِصــر« )مــز ١٠٦: ١9-٢١؛ راجِــع إر ٢: ١١؛ رو ١: ٢3(. يــا لهــا 
ــذي  ــد نســوا أن يهــوه إلههــم ال ــر بهــا بنــي إســرائيل الآلهــة! فق مــن ســرعة يغي
 خلصهــم. والآن يعبــدون مخلوقـًـا، عِجــلًا مــن ذهــب بأربعــة أرجــل بــدلًا 
مــن الخالـِـق، فقــد كانــوا يعبــدون عَمَــل أيديهــم )أع ٧: 39-٤١(. فــي هــذه اللحظة 
الحاسِــمة مــن تاريــخ إســرائيل، انكشــفت الطبيعــة الحقيقيَّــة لشــعب الله، وســتتأكد 

ــة إســرائيل. طــوال قصَِّ

سَــرِيعًا  الشَّــعْب »زَاغُــوا  الجبــل؛ لأن  مــن  ينــزل  أن  لموســى   قــال الله 
ــهُ  ــهِ. صَنعَُــوا لهَُــمْ عِجــلا مَسْــبوُكًا، وَسَــجَدُوا لَ عَــنِ ٱلطَّرِيــقِ ٱلَّــذِي أوَْصَيْتهُُــمْ بِ
وَذَبحَُــوا لـَـهُ وَقاَلـُـوا: هَــذِهِ آلهَِتـُـكَ يـَـا إسِْــرَائيِلُ ٱلَّتـِـي أصَْعَدَتْــكَ مِــنْ أرَْضِ مِصــر« 
)خــر 3٢: 8(. قــال الله لموســى إنهــم شَــعْب عنيــد، وإنــه يرُيــد أن يفنيهــم، 
ــان  ــرد أن يهُ ــم ي ــم. ل ــن موســى تشــفع لأجله ــة. لك ــة عظيم ــر موســى أمَّ ويصي
اســم الله بيــن المِصرييــن. طلــب مــن الله أن يتذكــر إبراهيــم وإســحاق وإســرائيل 
والوعــد الــذي قطعــه معهــم ليكثرهــم ويعُطيهــم الأرض )خــر 3٢: ١3(. ورغــم 
 عَمَــل إســرائيل الشــنيع وعِصيانهــم وعــدم أمانتهــم، طلــب موســى مــن الله 
أن يكــون أمينـًـا لمواعيــده مــع الآبــاء. ترجــى موســى رحمــة الله ولطفــه، وطلــب 
منــه أن يتذكــر مواعيــده القديمــة. والجديــر بالملاحظــة أن الله تراجــع عمــا كان 
ــعْب وجــدوا  ســيفُعله بإســرائيل )خــر 3٢: ١٤(. وهكــذا نكتشــف أن موســى والشَّ
نعمــة فــي عينــي الله؛ لأنــه لــم يعُامِلهــم فــي هــذه اللحظــة الحاسِــمة بمــا تســتحق 

خطاياهــم.

نــزل موســى مــن الجبــل ومعــه لوحــي الشــريعة، لكنــه عندمــا رأى العِجــل 
 والرقــص، حمــي غضبــه. وطــرح اللوحيــن وكســرهما فــي أســفل الجبــل. 
 ثــم أخــذ العِجــل وأحرقــه بالنــار، وطحنــه حتــى صــار ناعمًــا، وطرحه فــي الماء،
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 وســقى بنــي إســرائيل )خــر 3٢: ١5-٢٠(. وقــد ذبــح الكثيــرون فــي ذلــك اليــوم 
ــك، تســتمر  ــع ذل ــة لقداســة الله. وم ــو لاوي مخاف ــر بن ــث أظه بحــد الســيف، حي
ــة إســرائيل بتشــفع موســى بالنيابــة عــن إســرائيل إذ طلــب مــن الله أن يغفــر  قصَِّ

ــث 9: ١8-٢١(. ــع ت ــم )خــر 3٢: 3٠-35؛ راجِ خطيته

الرَّب الإله رحيم ورؤوف 

الأرض،  إلــى  إســرائيل  ليقــود  ملاكــه  سيرُسِــل  إنــه  لموســى  الله   قــال 
 لكنــه لــن يذهــب بنفســه مــع شَــعْبه؛ لأنهــم شَــعْب عنيــد وصَلـِـب الرقبــة. 
ــرب  ــى موســى لل ــك، صل ــع ذل ــه. وم ــيفنيهم بغضب ــم للحظــة، س ــد معه إذا صع
الإلــه، وتضــرع إليــه طالبًــا لطُفــه، وحضــوره مــع شَــعْبه )خــر 33: ١5(. فهَــم 
ــم يصعــد الله معهــم، فــإن تاريــخ إســرائيل ســينتهي. ــه إذا ل موســى بوضــوح أن

طلــب موســى مــن الله قائــلًا: »أرَِنـِـي مَجْــدَكَ« )خــر 33: ١8(. وأجــاب 
ــى  ــرَاءَفُ عَلَ ــكَ. وَأتََ امَ بِّ قدَُّ ــادِي بٱِسْــمِ ٱلــرَّ ــكَ. وَأنَُ امَ ــي قدَُّ  الله: »أجُِيــزُ كُل جُودَتِ
مَــنْ أتََــرَاءَفُ، وَأرَْحَــمُ مَــنْ أرَْحَــمُ« )خــر 33: ١9(. فــي هــذا الوقــت، نــزل الله 
ب«: فــي ســحابة أمــام موســى، وأعلــن مَعنــى اســمه يهــوه الــذي يتُرجَــم إلى »الــرَّ

بُّ إلِـَـهٌ رَحِيــمٌ  : ‘ٱلــرَّ بُّ امَــهُ، وَنـَـادَى ٱلــرَّ بُّ قدَُّ »فٱَجْتـَـازَ ٱلــرَّ
ــظُ  ــاءِ. حَافِ ــانِ وَٱلْوَفَ حْسَ ــرُ ٱلْإِ ــبِ وَكَثيِ ــيءُ ٱلْغَضَ وَرَؤُوفٌ، بطَِ
ثْــمِ وَٱلْمَعْصِيَّــة وَٱلْخَطِيَّــة. وَلكَِنَّــهُ  حْسَــانِ إلِـَـى ألُـُـوفٍ. غَافـِـرُ ٱلْإِ ٱلْإِ
ــاءِ  ــي أبَْنَ ــاءِ، وَفِ ــي ٱلْأبَْنَ ــاءِ فِ ــمَ ٱلْبَ ــدٌ إثِْ ــرَاءً. مُفْتقَِ ــرِئَ إبِْ ــنْ يبُْ لَ

ــعِ’« )خــر 3٤: ٦، ٧(. ابِ ــثِ وَٱلرَّ ــلِ ٱلثَّالِ ــي ٱلْجِي ــاءِ، فِ ٱلْأبَْنَ

ــد يهــوه الــذي كشــف عــن  ــد ســماع إعــلان اســم الله، ركــع موســى، وعب عن
ب الإلــه الــذي أتــى بالخليقــة إلــى حيــز  شــخصه مــن خــلال اســمه. هــذا هــو الــرَّ
الوجــود. هــذا هــو الإلــه الــذي مشــى فــي جنــة عــدن، وألبــس آدم وحــواء، ووضع 
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ــة علــى قاييــن، وحــذر نــوح مــن الطوفــان، ودعــا إبراهيــم عندمــا  عَلامَــة حمايَ
كان يعبــد الوثــن فــي أور، وأتــى بــه إلــى بلــد جديــد، ووعــد إبراهيــم وإســحاق 
ــك ســجد  ــم ورؤوف؛ لذل ــه رحي ب الإل ــرَّ ويعقــوب، والآن اكتشــف موســى أن ال
ب  ــرَّ ــى ال ــرف عل ــن يتع ــع م ــع جمي ــذا وض ــع، ه ــي الواق ــادة. ف ــه العِب ــدَّم ل وق
ثْــمَ وَصَافِــحٌ  الإلــه. يقــول النبــي ميخــا عــن يهــوه: »مَــنْ هُــوَ إلَِــهٌ مِثْلـُـكَ غَافِــرٌ ٱلْإِ
ــه  ــم عن ــذي يتكلَّ ــي ال ــد الحقيق ــو الله الواح ــذا ه ــي ٧: ١8(. ه ــبِ« )م نْ ــنِ ٱلذَّ عَ
ــي  ــيِّدُ فِ ــرِ ٱلسَّ ــيِّدُ فلَْيسَِ ــا ٱلسَّ ــكَ أيَُّهَ ــي عَيْنيَْ ــةً فِ ــدْتُ نعِْمَ ــى الآن: »إنِْ وَجَ موس
ــكًا«  ــا مُلْ ــا وَٱتَّخِذْنَ ــا وَخَطِيَّتنََ ــرْ إثِْمَنَ ــةِ. وَٱغْفِ قبََ ــبُ ٱلرَّ ــعْب صُلْ ــهُ شَ ــطِناَ، فإَنَِّ  وَسَ
إســرائيل،  بنــي  يفُــنِ  لــم  الــرب  أن  بالملاحظــة  والجديــر   .)9  :3٤  )خــر 
ب؛  علــى الرغــم مــن صناعتهــم للعِجــل الذهبــي؛ وعبادتــه؛ مــا يعنــي تركهــم الــرَّ
ــاءِ«  ــانِ وَٱلْوَفَ حْسَ ــرُ ٱلْإِ ــبِ وَكَثيِ ــيءُ ٱلْغَضَ ــمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِ ــهٌ رَحِي ــه »إلَِ ذاك لأن
)خــر 3٤: ٦؛ راجِــع نــح 9: ١٦-١9(. ونحــن أيضًــا نركــع لهــذا الإلــه ونعبــده.

ــة  خــذ وقتـًـا لقــراءة خــر 3٢-3٤. لا تضُيــع هــذه الفرصــة، بــل دع هــذه القصَِّ
ب الإلــه، الــذي يغفــر آثــام  ــل فــي شــخصيَّة الــرَّ تختــرق قلبــك ونفســك وعقلــك. تأمَّ
ب الإلــه  شَــعْبه، حتــى عندمــا يحيــدون عنــه، ويعبــدون آلهــة غريبــة. هــذا هــو الــرَّ

ف عليــه فــي جميــع أنحــاء صفحــات العَهْــد القديــم. الــذي ســنتعرَّ

بينمــا نتجــول فــي رحلــة خــلال العَهْــد القديــم، سنكتشــف أن وجــود إســرائيل 
ســيعتمد فقــط علــى شــخصيَّة الله الرحيــم )عــد ١٤: ١8، ١9؛ نــح 9: ١٦-
3٧(. بعــد ألــف ســنة تقريبـًـا، فــي لحظــة يــأس تــام، وخــلال أحلــك الأيــام ســوادًا 
 فــي تاريــخ إســرائيل، ســيحفظ الرجــاءُ فــي نعمــة الله ورحمتــه، شَــعْبَ الله 
)مــرا 3: ١9-٢٦(. لــم يحفظهــم الله فــي أثنــاء أيــام موســى فحســب، بل ســيوُاصل 
فعِــل ذلــك أيضًــا لســنوات عديــدة آتيــة. ســندرك تمامًــا أن العِجــل الذهبــي الــذي 
د البدايـَـة لســنوات عديــدة مــن عِبــادة  صنعــه شــعب إســرائيل، للأســف، كان مُجــرَّ
ــا بأنفســهم  ــي صنعوه ــان الت ــادة الأوث ــي عِب ــو إســرائيل ف ــان. سيســتمر بن الأوث
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ب الإلــه. بينمــا يفعلــون ذلــك، سيكشِــفون عــن أنهــم،  بــدلًا مــن عِبــادة خالقِهــم الــرَّ
ــى،  ــذِي يفَْنَ ــانِ ٱلَّ نْسَ ــورَةِ ٱلْإِ ــبْهِ صُ ــد الله »بشِِ ــة، مَجْ ــي الجن ــل آدم ف ــوا، مِث ل بدَّ
إســرائيل  مُشــكِلةَ  كانــت  افـَـاتِ« )رو ١: ٢3(.  حَّ وَٱلزَّ  ، وَٱلــدَّوَابِّ  وَٱلطُّيـُـورِ، 
أن آدم يســكن فيهــم. كشــف النامــوس عــن القلــب البشــري، وأظهــر أن المُشــكِلةَ 
ــمة  ــة الحاسِ ــي اللحظ ــك، وف ــع ذل ــى الله. م ــم عل ــي تمرده ــريَّة ه ــة للبش  الحقيقيَّ
فــي تاريــخ إســرائيل، لــم تــأتِ الدينونــة علــى إســرائيل؛ لأن الله الــذي فــي عَلاقــة 
عَهْــد معهــم كان هــو يهــوه، الإلــه الرحيــم والــرؤوف بطــيء الغضــب، وكثيــر 

الإحســان والوفــاء. 

الجدول الزمني للعهد القديم

إذا انتقلــت إلــى الجــدول الزمنــي، ســتلُاحِظ صــورة »العِجــل الذهبــي« التــي 
ــة العِجــل الذهبي  ــة العِجــل الذهبــي الــذي درســناه للتــو. كمــا حدثــت قصَِّ تمُثِّــل قصَِّ
أيضًــا فــي فتــرة »الملــوك«، حيــث بنــى يربعــام أول مَلـِـك فــي الممكلــة الشــماليَّة، 
ــص الجــزء الخلفــي  عِجليــن مــن الذهــب، عندمــا أسَّــس مملكتــه فــي الشــمال. يلُخِّ

مــن الجــدول الزمنــي المغــزى والأهميَّــة اللاهوتيَّــة لهــذه الصــورة.

الله لا يزال يسكن مع الخطاة

بعــد تجديــد العهــد، أعطــى الله تعليمــات لموســى عــن خيمــة الاجتمــاع؛ 
لأن الله الــذي فــي عَلاقــة عَهْــد مــع إســرائيل قــال لموســى إنــه يرُيــد أن يســكن 
مــع شَــعْبه، وسيســتمر فــي ذلــك، مــع أنهــم شَــعْب عنيــد وصَلِــب الرقبــة. لذلــك 
ــذا  ــا ه ــه. يذُكِّرن ــة الله ورحمت ــاع بســبب نعم ــة الاجتم ــى خيم ــل عل  اســتمر العَمَ
 بــأن حضــور الله مــع شَــعْبه يكشــف بعمــق أن إســرائيل قــد وجــدت نعمــة 
ة إســرائيل، يســتحق  فــي عينــي الله )خــر 3٤: 9(. بينمــا نحــن مســتمرون فــي قصَِّ
ــح  ــام الذبائ ــاع، ونظ ــة الاجتم ــي خيم ــر ف ــت للتفكي ــض الوق ــذ بع ــر أن نأخ الأم
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ــعْبه )الخاطــئ( يتطلــب  ــه قــدوس يســكن فــي وســط شَ والكهنــوت. إن وجــود إل
ــة، والعديــد مــن التقَدِمــات. قواعــد خاصَّ

كانــت خيمــة الاجتمــاع مــكان حضــور الله بيــن شَــعْبه. إنهــا محوريَّــة لحيــاة 
إســرائيل وهويتــه )خــر ٢5-٤٠(. أوصــى الله موســى أن يبنــي خيمــة الاجتمــاع 
»لِأسَْــكُنَ فـِـي وَسَــطِهِمْ« )خــر ٢5: 8(. وأعطــى الله لموســى رســم لخيمــة 
ــع عــب 8: 5(. نجــد الوصــف  ــا )خــر ٢5: 9، ٤٠؛ راجِ ــي يبنيه ــاع الت الاجتم
ــا،  ــغ ذروته ــروج 3٢-3٤(، وتبل ــتثناء خ ــروج ٢5-٤٠ )باس ــي خ ــي ف التفصيل
باكتمــال خيمــة الاجتمــاع، ومجــد الله يملأهــا )خــر ٤٠: 3٤-38(. وهــذا يذُكِّرنــا 
ــة؛ حتــى يــروا مجــده، أي المَجْــد  ــة يفــدي شَــعْبه مــن العبوديَّ بــأن الله مــن البدايَ
ــف  ــة، سنكتش ــتنا الكامِل ــي دراس ــيناء. ف ــل سَ ــى جَبَ ــى عل ــذي رآه موس ــه ال نفس
أننــا أيضًــا ســنقول: »رَأيَْنـَـا مَجْــدَهُ، مَجْــدًا كَمَــا لوَِحِيــدٍ مِــنَ ٱلْبِ، مَمْلـُـوءًا نعِْمَــةً 

ــام. ــا فــي يــوم مــن الأي ــا« )يــو ١: ١٤(؛ لأن يســوع سيســكن فين وَحَقًّ

جنــة  فــي  كانــا  فــي حضــور الله عندمــا  كانــا  آدم وحــواء  أن  ســتتذكر 
ــة  ــردا مــن الجن ــة، وطُ  عــدن؛ لكنهمــا انفصــلا عــن حضــور الله، بســبب الخطيَّ
 )تــك 3: ٢٤(. وبعــد أن قتــل قاييــن أخــاه، طـُـرد أيضًــا مــن محضــر الله 
)تــك ٤: ١٤، ١٦(. لكــن الله قــد بــدأ فــي اســتعادة مــا فقُــد فــي جنــة عــدن عندمــا 
وعــد بــأن يكــون مــع إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب )تــك ٢٦: 3؛ ٢8: ١5؛ 3١: 
3-8(. يســتمر إدراك هــذا الموعــد خــلال فتــرة »سَــيناء«، حيــث يســكن الله الآن 

مــع شَــعْبه فــي خيمــة الاجتمــاع.

ــاع مفصــلًا ومســتفيضًا  ــة الاجتم ــا ورســمًا لخيم أعطــى الله لموســى نموذجً
ــن مذبحًــا للمُحرقــة،  مــع أوصــاف مُطولــة واردة فــي خــر ٢5-٤٠. إنهــا تتضمَّ
 والمرحضــة، ومذبــح البخــور، ومائــدة الخبــز، والمنــارة. وتصُنــع الأســتار 
ـة وبــوص مبــروم )كتــان(، بمــا فــي ذلــك خيــط مبــروم   مــن ألــوان زاهيّـَ
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مــن الأزرق والقرمــزي والأرجوانــي. وتصُنــع العناصــر الموجــودة فــي خيمــة 
الاجتمــاع مِثــل التابــوت والكروبيــم والمائــدة والمنــارة ومذبــح البخور مــن الذهب 
الخالــص، وحتــى الــرزز )المشــابك(، وأعمــدة الحجــاب، والســجف )الســتائر( 
تصُنــع أيضًــا مــن الذهــب. وكان الكتــان والألــوان الزاهيَّــة والمــواد باهظــة الثمــن 
تسُــتخدم أيضًــا فــي ملابــس الكهنــوت التــي تصُنــع »للِْمَجْــدِ وَٱلْبهََــاءِ«. والأهــم 
مــن ذلــك أن خيمــة الاجتمــاع لهــا دار داخليَّــة تسُــمَّى قــدس الأقــداس وهــو أقــدس 
مــكان، ومنفصــل عــن الأماكــن الأخــرى فــي خيمــة الاجتمــاع بحجــاب. وتوضــع 
الوصايــا العشــر فــي تابــوت الشــهادة )المعــروف أيضًــا بتابــوت العهــد(، الــذي 
يوُضــع عليــه مــا يسُــمَّى »بالغطــاء« )كرســي الرحمــة( الــذي يمُثِّــل عــرش الله. 
يتحــدث النمــوذج المفصــل لخيمــة الاجتمــاع والمــواد الغاليَّــة الثمــن المُســتخدمَة 
سًــا لله القــدوس،  فــي بنائــه عــن المَجْــد والقداســة. إنــه يكُــرس بصفتــه مســكناً مُقدَّ
ــاع  ــة الاجتم ــاء خيم ــل بن ــا اكتم ــي. عندم ــوب لله الح ــيء مطل ــل ش ــث أفض حي
ــحَابةَُ  أخيــرًا، وعندمــا أعِــدَّ كُل شــيء حســب تعليمــات الله، نقــرأ: »ثـُـمَّ غَطَّــتِ ٱلسَّ
ــفر  ــم سِ ــر ٤٠: 3٤(. يخُت ــكَنَ« )خ بِّ ٱلْمَسْ ــرَّ ــاءُ ٱل ــأََ بهََ ــاعِ وَمَ ــةَ ٱلِجْتمَِ خَيْمَ

الخــروج بسُــكنى الله بيــن شَــعْبه.

عك أن تقــرأ سِــفر الخــروج إن لــم تكــن فعلــت ذلــك بالفعِــل. فهــذا  أشــجِّ
ــفر لــه أهميَّــة كبيــرة فــي العَهْــد القديــم. إنــه يســتحق أن تقضــي وقتًــا إضافيًّــا   السِّ

في قراءته بعناية، بما أننا سنشُير له خلال دراستنا.

الجدول الزمني للعهد القديم

ــكل  ــورة الهي ــتلُاحِظ ص ــم، س ــد القدي ــي للعه ــدول الزمن ــى الج ــت إل إذا انتقل
ــة  ــيناء« وفوقــه ســحابة. تحــدث هــذه الصــورة الخاصَّ فــي القســم الخــاص »بسَ
بالهيــكل فــي مــكان آخــر علــى الجــدول الزمنــي؛ لذلــك قــد تحتــاج إلــى تحديــد 
ــة الأكبــر للفـِـداء.  مــكان تكــراره؛ لأنــه سيســاعدك أن تضــع نصُــب عينيــك القصَِّ
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ــة  ــة اللاهوتيَّ ــزى والأهميَّ ــي المغ ــدول الزمن ــن الج ــي م ــزء الخلف ــص الج يلُخِّ
للصــورة.

ة والنجاسة تقديم الذبائح عن الخطيَّ

ــعْبه،  ــكنى مجــد الله وســط شَ ــاع وسُ ــة الاجتم ــاء مــن خيم ــد الانته الآن، وبع
ــدَّم  ــي تقُ ــة الت ــح المُختلفِ ــواع الذبائ ــات مُحــدَّدة عــن أن أعطــى الله لموســى تعليم
ــا لخطــاة  ــن به ــي يمُكِ ــة والنجاســة )لا ١-٧(. هــذه هــي الوســيلة الت عــن الخطيَّ
ــن  ــفر اللاويي ــن سِ ــى م ــات الأول م الأصحاح ــدِّ ــدوس. تقُ ــه ق ــع إل ــوا م أن يعيش
ــة  ــة )لا ١(، وتقدِم ــح: المحرق ــن الذبائ ــة م ــواع خمس ــن أن ــدَّدة ع ــل مُح تفاصي
الدقيــق/ الحبــوب )لا ٢(، والشــركة أو ذبيحــة الســلامة )لا 3(، ذبيحــة الخطيَّــة/ 
التطهيــر )لا ٤(، وذبيحــة الإثــم )لا 5(. قــدَّم الله تعليمــات بخصــوص نــوع 
الحيوانــات ومنتجــات الحبــوب المســتخدمَة، والإجــراءات المُحــدَّدة المتبعــة عِنــد 
ذبــح الحيــوان )أو عِنــد تقديــم تقدِمــة الحبــوب(، وكذلــك تقديــم الاهتمــام الخــاص 

ــح. ــدم فــي الذبائ ــد اســتخدام ال عِن

ــي:  ــا يل ــي لا ٤ كم ــة ف ــة الخطيَّ ــة لذبيح ــد التنظيميَّ ــدأ القواع ــك، تب ــا لذل وفقً
بِّ ٱلَّتِــي لَا ينَْبغَِــي  »إذَِا أخَْطَــأتَْ نفَْــسٌ سَــهْوًا فِــي شَــيْءٍ مِــنْ جَمِيــعِ مَناَهِــي ٱلــرَّ
ــات  ــك تعليم ــد ذل ــت بع م ــا قدُِّ ــا« )لا ٤: ٢(. كم ــدَةً مِنْهَ ــتْ وَاحِ ــا، وَعَمَل عَمَلهَ
 بشــأن الأشــخاص المُختلفِيــن الذيــن يخُطئــون بهــذه الطريقــة مِثــل الجماعــة 
)لا ٤: ١3-٢١(، والقائــد )لا ٤: ٢٢-٢٦(، والشــخص العــادي )لا ٤: ٢٧-
35(. علــى الكاهــن أن يكُفــر عــن الشــخص الــذي فعــل هــذه الخطيَّــة، وبالتالــي 
 ينــال الغفــران مــن خــلال نظــام الذبائــح الــذي وضعــه الله. تغُطــي ذبائــح الإثــم 
ـة«   فــي لاوييــن 5 كلّاً مــن الخطايــا التــي وقعــت عمــدًا والخطايــا »الخفيّـَ
ــأَ أحََــدٌ  فــي البدايَــة عــن المخطــئ. أعطــى موســى التعليمــات التاليَــة: »وَإذَِا أخَْطَ
ــمْ،  ــمْ يعَْلَ ــا، وَلَ ــي عَمَلهَ ــي لَا ينَْبغَِ بِّ ٱلَّتِ ــرَّ ــي ٱل ــعِ مَناَهِ ــنْ جَمِي ــدَةً مِ ــل وَاحِ  وَعَمَ
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ــا  ــب الخطاي ــوت، تتطل ــام الكهن ــي نظ ــهُ« )لا 5: ١٧(. ف ــلَ ذَنْبَ ــا وَحَمَ كَانَ مُذْنبًِ
التــي ترُتكــب دون قصــد تقدِمــة؛ إذ لا يــزال المخطــئ يحمــل ذنبــه. كمــا يغُطــي 
ــة )لا 5: ١؛ ٦: ١-٧(، لكــن هــذه الفصــول  ــدة معين ــح أعمــالًا متعمَّ نظــام الذبائ
تركــز فــي الأســاس علــى الخطايــا التــي ارتكُبــت ســهوًا )راجِــع عــد ١5: ٢٢-

ــب 9: ٦، ٧(. ٢9؛ ع

ــدَة، يذكــر الخــروج واللاوييــن  علــى النقيــض مــع هــذه الخطايــا غيــر المُتعمَّ
العديــد مــن التعديــات التــي تتطلــب عقوبــة المــوت. تشــمل الخطايــا التــي تتطلــب 
المــوت، الزنــا )لا ٢٠: ١٠؛ تــث ٢٢: ٢٢(، أو الرجــل الــذي يدخــل فــي عَلاقــة 
جنســيَّة مــع زوجــة أبيــه )لا ٢٠: ١١(، أو ابنــة زوجتــه )لا ٢٠: ١٢(، أو رجــل 
ــذي  ــوان )خــر ٢٢: ١9؛ لا ٢٠: ١5(، أو الرجــل ال آخــر )لا ٢٠: ١3(، أو حي
يتــزوج امــرأة وأمهــا )لا ٢٠: ١٤(، أو اختطــاف شــخص آخــر )خــر ٢١: ١٦(، 
ــم شــخص  ب )خــر ٢٢: ٢٠(، أو تقدي ــرَّ ــر ال ــة أخــرى غي ــح لآله ــم ذبائ  أو تقدي
مــا لأحــد أبنائــه ذبيحــة لملــوك )لا ٢٠: ٢-5(، أو أن يكــون فــي شــخص جــان 
ــع )لا ٢٠: ٦(،  ــى الجــان أو التواب ــات شــخص إل ــع )لا ٢٠: ٢٧(، أو التف أو تاب
أو التجديــف علــى الله )لا ٢٤: ١٠-١٦، ٢3(، أو ســب أبــاه أو أمــه )لا ٢٠: 9(، 
ــة،  أو ضــرب رجــلًا آخــر فمــات )خــر ٢١: ٢3(. بينمــا نســتعرض هــذه القائمِ
ــا  ــب أعمــالًا متعمــدة ينبغــي تمييزهــا عــن الخطاي ــا تتطل ــظ أن هــذه الخطاي لاحِ
ــدد ١5.  ــفر الع ــي سِ ــز ف ــذا التميي ــد أوضــح موســى ه ــب ســهوًا. وق ــي ترُتك الت
بعــد أن لخــص إجــراءات الخطايــا غيــر المقصــودة )عــد ١5: ٢٧-٢9(، وجــه 

التحذيــر التالــي:

ٱلْوَطَنيِِّيــنَ  مِــنَ  رَفيِعَــةٍ  بيِـَـدٍ  تعََمَــل  ٱلَّتـِـي  ٱلنَّفْــسُ  ــا   »وَأمََّ
ــسُ  ــكَ ٱلنَّفْ ــعُ تلِْ . فتَقُْطَ بِّ ــرَّ ــزْدَرِي بٱِل ــيَ تَ ــاءِ فهَِ ــنَ ٱلْغُرَبَ  أوَْ مِ
بِّ وَنقَضََــتْ وَصِيَّتـَـهُ.  مِــنْ بيَْــنِ شَــعْبهَا، لِأنََّهَــا ٱحْتقَـَـرَتْ كَلَامَ ٱلــرَّ
قطَْعًــا تقُْطَــعُ تلِْــكَ ٱلنَّفْــسُ. ذَنْبهَُــا عَليَْهَــا« )عــد ١5: 3٠، 3١(.
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ــدَة فــي جماعــة العهــد.  الله لــن يتســاهل مــع هــذه الأنــواع مــن الخطايــا المُتعمَّ
ــى موســى بخصــوص رجــل  ــة عل ــرَة، عُرضــت حال ــر مُباشَ ــذا التحذي ــد ه وبع
كان يجمــع حطبـًـا فــي يــوم الســبت )عــد ١5: 3٢-3٦(. مــع أن هــذا الفعِــل 
ــذه  ــي ه ــت ف ــي تضمن ــاه، الت ــة لوصاي ــة كامِل ــب طاع ــا، كان الله يطل ــدو تافهً يب
ــل  ــذا الرج ــع ه ــد وُض ــر ٢٠: 8-١١(. وق ــة )خ ــة الرابع ــر الوصيَّ ــة كس  الحال
يرَْجُمُــهُ  جُــلُ.  ٱلرَّ يقُْتـَـلُ  لموســى: »قتَْــلًا  قــال  ب  الــرَّ لكــن  المحــرس،  فــي 
ـةِ« )عــد ١5: 35(. وحســب كَلمَِــة الله،  بحِِجَــارَةٍ كُل ٱلْجَمَاعَــةِ خَــارِجَ ٱلْمَحَلّـَ
ــا  ــإذا فعــل إنســان أيًّ ــة الله )خــر ٢٠: 8-١٠(. ف ــه كســر وصيَّ ــل الرجــل؛ لأن  قتُ
مــن هــذه الخطايــا المذكــورة ســابقِاً، يعُاقــب بالموت. لا تقُــدَّم ذبيحــة ولا تدُفع فدية 
 عنهــا. ســيأُكد بعدهــا بســنوات عديــدة النبــي حزقيــال علــى مســألة كســر الســبت 
)نــح ١٠: 3١؛  )حــز ٢٠: ١٢، ١3، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٤(، وكذلــك نحميــا 
ــد تكــرر  ــظ الســبت ق ــي حف  ١3: ١5-٢٢(. وسنكتشــف أن فشــل هــذا الرجــل ف

من شَعْب الله طوال تاريخهم.

ســنتعلَّم فــي دراســتنا للعهــد القديــم أن شَــعْب إســرائيل سيكســر وصايــا 
ــة أول وصيتيــن؛ إذ تحظــران عِبــادة الأوثــان.   الله، مــرارًا وتكــرارًا، خاصَّ
لكــن مــن الملاحــظ أن معاييــر الله المُقدَّســة والبــارة لــم تفنهــم. وقــد رأينــا ذلــك 
ــعْبه،  ــي شَ ــوي الله أن يفن ــي، كان ين ــل الذهب ــرائيل العِج ــو إس ــع بن ــا صن عندم
 ولكــن بســبب رحمتــه لــم يفعــل ذلــك. بالرغــم أن الله، بــكل تأكيــد، يغفــر الإثــم، 
ــة. تغاضــى الله عــن  ــلا عقوب ــب ب ــوال الذن ــن الأح ــال م ــأي ح ــرك ب ــه لا يت فإن
 إثــم شَــعْبه ســنوات عديــدة، لكننــا نحتــاج أن نضــع فــي أذهاننــا أن هــذه الخطايــا 
فــي يــوم مــن الأيــام ســتوضع فــي الحســبان علــى الصليــب عندما ينســكب غضب 
ــلال  ــن خ ــد م ــد الجدي ــب العَهْ ــران بموج ــيلة الغف ــدِّم الله وس ــوع. ق ــى يس الله عل
ذبيحــة حَمَــل الله الــذي بــلا عيــب. إن موتــه الكفــاري هــو الوســيلة التــي يتصالـِـح 
بهــا الخطــاة مــع الله. لكــن خــلال فتــرة العَهْــد القديــم، قــدَّم الله ذبائــح معينــة ليكُفــر 

عــن الخطايــا، مــع أن خطايــا عديــدة كانــت تتطلــب عقوبــة المــوت كمــا رأينــا.
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ارة يوم الكفَّ

يقودنــا ذلــك إلــى النظــر فــي الحــدث الســنوي فــي حيــاة إســرائيل عندمــا تقُــدَّم 
ــة فــي يــوم الكفَّــارة )لا ١٦(. أعطــى موســى لهــارون تعليمــات  ذبائــح عــن الأمَّ
 بالتفصيــل، ووصــف كيــف يقــوم بالطقــوس، ومــن الــذي يؤديهــا، وتحــت 
ضــوا  بالتفاصيــل ضروريـًّـا حتــى لا يتعرَّ أي ظــروف. كان هــذا الاهتمــام 
ــه قــدوس )لا ١٦: ١، ٢؛ راجِــع لا ١٠(.   لخطــر المــوت عِنــد الاقتــراب مــن إل
ــداس  ــدس الأق ــى ق ــول إل ــه بالدخ ــموح ل ــد المس ــو الوحي ــة ه ــس الكهن كان رئي
ــن هــارون  ــة م ــع عــب 9: ٧(، بدايَ ــي الســنة )لا ١٦: 3٤؛ راجِ ة واحــدة ف ــرَّ مَ
 أخــو موســى )لا ١٦: ١-3(، ثــم ابنــه ألعــازار )خــر ٦: ٢3؛ عــد 3: ٢، 3؛ 
م كفَّــارة عــن الخطايــا )لا ١٦: 3٤؛ راجِــع   تــث ١٠: ٦(. كان رئيــس الكهنــة يقُــدِّ
ــح  ــام الذبائ ــور نظ ــارة مح ــدم للكفَّ ــم ال ــر أن تقدي ــد تذك ــن الجي ــب 9: ٧(. م  ع
ــا لذلــك، أعلــن كاتــب العِبرانييــن بعدهــا بســنوات عديــدة أنــه  )لا ١٧: ١١(. وفقً
»بـِـدُونِ سَــفْكِ دَمٍ لَا تحَْصُــلُ مَغْفـِـرَةٌ!« )عــب 9: ٢٢(. حتــى رئيــس الكهنــة 
المكــرس الــذي يرتــدي ثيــاب الكهنــوت المفصلــة لــم يكــن قــادرًا علــى الدخــول 
مهــا أولًا عــن خطايــاه وخطايــا  للقــدس بــدون دم، أي دم ثيــران وتيــوس، التــي يقُدِّ

ــعْب. بيتــه ثــم عــن خطايــا الشَّ

ــي إســرائيل  ــع بن ــكنى الله م ــن سُ ــم م ــى الرغ ــه عل ــارة بأن ــوم الكفَّ ــا ي  يذُكِّرن
لمحضــره  الدخــول  فــإن  الهيــكل،  فــي  ذلــك  وبعــد  الاجتمــاع،   فــي خيمــة 
كان مقصــورًا علــى رئيــس الكهنــة فقــط، المســموح لــه وحــده بــأن يدخــل وراء 
الحجــاب. يذكــر كاتــب العِبرانييــن أهميَّــة ذلــك: »أنََّ طَرِيــقَ ٱلْأقَْــدَاسِ لَــمْ يظُْهَــرْ 
ــدُ« )عــب 9: 8(. ومــع ذلــك، ســيقُام، فــي يــوم مــن الأيــام، الكاهــن الأعظــم  بعَْ
)عــب ٤: ١٤-١٦؛ 5: ١-9؛ ٧: ٢٦-٢8؛ 8: ١-٧(. ســيدخل إلــى الحجــاب 
 والمســكن الســماوي المُقــدَّس، وليــس بــدم تيــوس وعجــول، بــل بــدم نفســه 
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)عــب ٦: ١9، ٢٠؛ 9: ١١-١٤(. تذُكِّرنــا دراســتنا الكامِلــة أن دم التيــوس 
 والثيــران بموجــب العَهْــد القديــم لا يســتطيع البتــة أن ينــزع هــذه الخطايــا 
)عــب 9: ١3؛ ١٠: ١-٤، ١١(، لكــن دم المســيح أفضــل بمقــدار؛ لأن بذبيحتــه 
الوحيــدة تعامَــل مــع الخطيَّــة، وطهَّــر شَــعْبه. ونتيجــة العَمَــل الكفــاري الــذي قــام 
بــه يســوع، اســتطاع شَــعْب الله الدخــول إلــى محضره بثقــة )عــب ١٠: ١9-٢٢(. 
وهــذه بالحقيقــة هــي الطريقــة الجديــدة والحيَّــة. يوُجهنــا النظــام الكهنوتــي للذبائــح 
ـة »للقبــر الفــارغ«؛   الــذي كشــفه الله لموســى مُباشَــرَة إلــى الفكــرة الجوهريّـَ
لأن علاقتنــا مــع الله لــم تســترد ســوى مــن خــلال العَمَــل الكفــاري لرئيــس الكهنــة 

الأعظــم. فدمــه بــكل تأكيــد أفضــل مــن دم التيــوس والثيــران.

ــن ١-8،  ــرأ لاويي عك أن تق ــي، أشــجِّ ــي القســم التال ــة دراســتنا ف ــل مواصل قب
ــا  ــن الخطاي ــوع ع ــر يس ــد كف ــن ٧-١٠. فق ــع العِبرانيي ــب م ــى جن ــا إل ١٦ جنبً
ة واحــدة بذبيحــة نفســه، فهــو حَمَــل الله الكامِــل الــذي بــلا عيــب، الــذي قــدَّم  مَــرَّ
ــة الروعــة،  ــا. وهــذه المفاهيــم فــي غايَ ــة نيابــة عَنَّ ــة كذبيحــة خطيَّ  نفســه طواعيَّ
ولا يمُكِــن المــرور عليهــا بســرعة. خــذ وقتـًـا لقــراءة هــذه النصــوص، ودع كَلمَِــة 

الله تســتحوذ علــى قلبــك وذهنــك.

ذبائح تقدم عن النجاسة من ناحيَة الطقس

جانــب مُهِــم آخــر لنظــام الذبائــح هــو دوره فــي طهــارة الجَسَــد. تحــرم نجاســة 
الجَسَــد الإنســان مؤقتـًـا مــن الدخــول للمَقــدِس. فقــد كانــت خيمــة الاجتمــاع مــكان 
حضــور الله؛ ولا يمُكِــن بالتالــي أن يتشــارك فيهــا أي شــيء نجــس. فقــد صُنفــت 
 بعــض الحيوانــات المعينــة نجســة )لا ١١(، كمــا يمُكِــن لمجموعــة متنوعــة 
مــن الأشــياء أن تجعــل الإنســان نجسًــا )لا ١٢-١5(. علــى ســبيل المثــال، بعدمــا 
تلــد المــرأة طفــلًا، فإنهــا تعُتبــر نجســة لفتــرة مُحــدَّدة مــن الوقــت. وبعــد انتظــار 
ــر  ــى تتطه ــح حت ــات كذبائ ــن الحيوان ــن م م اثني ــدِّ ــا أن تقُ ــام، عليه عــدد مــن الأي
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 )لا ١٢: ١-8(. تعُــدُّ المصــادر الرئيســة للنجاســة هــي المــرض والمــوت. 
ــب  ــت تطل ــان. وكان ــة الإنس ــن جث ــة م ــورة للنجاس ــر خط ــدر الأكث ــي المص يأت
ـف  يصُنّـَ حتــى  الشــخص،  مــن  الغســيل  الذبائــح، وطقــوس  مــن   مجموعــة 
ــة؛ لأن الله  ــة ضروريَّ ــروط الصارم ــت الش ــر«. وكان ــه »طاه ــن بأن ــن الكاه م

ــث ٢3: ١٤(. ــة )ت ــط الخيم ــي وس ــكن ف ــدوس يس الق

يبُــرِز العَهْــد الجديــد فــي رســالة العِبرانييــن هــذا التأكيــد علــى الذبائــح لأجــل 
طهــارة الجَسَــد، حيــث يصــف الذبائــح التــي قدُمــت فــي العَهْــد القديــم كمــا يلــي: 
م قرََابيِــنُ وَذَباَئِــحُ، لَا يمُكِــن   »ٱلَّــذِي هُــوَ رَمْــزٌ للِْوَقْــتِ ٱلْحَاضِــرِ، ٱلَّــذِي فيِــهِ تقُــدِّ
ـذِي يخَْدِمُ، وَهِــيَ قائمِــةٌ بأِطَْعِمَــةٍ وَأشَْــرِبةٍَ  ــلَ ٱلّـَ مِيــرِ أنَْ تكَُمِّ مِــنْ جِهَــةِ ٱلضَّ
صْــلَاحِ«  ــتِ ٱلْإِ ــى وَقْ ــةٍ إلَِ ــطْ، مَوْضُوعَ ــضَ جَسَــديَّة فقََ ــةٍ وَفرََائِ وَغَسَــلَاتٍ مُختلفِ
م الذبائــح فــي العَهْــد القديــم عــن النجاســة  ــعْب يقُــدِّ )عــب 9: 9-١٠(. اســتمر الشَّ
ــد كاتــب العِبرانييــن عــدم كفايـَـة هــذه  والخطايــا غيــر المقصــودة، لكــن يؤُكِّ
ــدَةِ لَا نفَْــسُ صُــورَةِ  ــهُ ظِــلُّ ٱلْخَيْــرَاتِ ٱلْعَتيِ الذبائــح، إذ يقــول إن النامــوس: »إذِْ لَ
وَامِ،  باَئِــحِ كُل سَــنةٍَ، ٱلَّتِــي يقُدِّمونهََــا عَلَــى ٱلــدَّ ٱلْأشَْــياَءِ، لَا يقَْــدِرُ أبََــدًا بنِفَْــسِ ٱلذَّ
مــونَ« )عــب ١٠: ١(. وفقـًـا لذلــك، كُل كاهــن »يقَـُـومُ  ــلَ ٱلَّذِيــنَ يتَقُدِّ  أنَْ يكَُمِّ
باَئـِـحَ عَيْنهََــا، ٱلَّتـِـي لَا تسَْــتطَِيعُ ٱلْبتََّــةَ  م مِــرَارًا كَثيِــرَةً تلِْــكَ ٱلذَّ كُل يـَـوْمٍ يخَْــدِمُ وَيقُــدِّ
ــذي  ــل الله ال ــدم المســفوك مــن حَمَ ــة« )عــب ١٠: ١١(. كان ال ــزِعَ ٱلْخَطِيَّ  أنَْ تنَْ

بلا عيب والكامِل هو الدم الوحيد الذي نزع الخطيَّة وتخلص منها.

الجدول الزمني للعهد القديم

ــح  ــورة »مذب ــتلُاحِظ ص ــم، س ــد القدي ــي للعه ــدول الزمن ــى الج ــت إل إذا انتقل
ــي  ــزء الخلف ــص الج ــم. يلُخِّ ــد القدي ــي العَهْ ــح ف ــتخدم للذبائ ــة« يسُ ــرون أربع بق

ــورة. ــذه الص ــة له ــة اللاهوتيَّ ــزى والأهميَّ ــي المغ ــدول الزمن للج



133  سَيناء

الكهنة من سبط لاوي

ــص الله هــارون وأبنــاءه، الذيــن كانــوا مــن ســبط  خــلال فتــرة »سَــيناء«، خصَّ
ــع  ــر ٢8: ١-٤؛ راجِ ــاع )خ ــة الاجتم ــي خيم ــة ف ــم كهن ــوا بصفته  لاوي ليخدم
ــة مطلوبــة   عــد 3: ٢، 3، ١٦-٢٠(. كانــت بعــض طقــوس الطهــارة الخاصَّ
ــداء ملابــس مُقدَّســة، وطقــوس تكريــس  لكــي يكونــوا مكرســين، وتضمنــت ارت
لمــدة أســبوع )خــر ٢8، ٢9؛ لا 8، 9، ٢١، ٢٢(. كان ينبغــي أن يفُــرزوا كقـُـدس 
للــرب )خــر ٢8: 3٦-39(. بالرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن الكهنــة الذيــن 
يخدمــون فــي خيمــة الاجتمــاع، لــم يعُيــن سِــوى رئيــس كهنــة واحــد هــو هــارون 
ــث  ــد 3: ٢، 3؛ ١٧: ١٧-٢٦؛ ت ــر ٦: ٢3؛ ع ــه )خ ــازار ابن ــده ألع ــى بع ــم أت ث
ــة مــن القداســة  ١٠: ٦(. أعطــت طقــوس التقديــس وملابــس الكهنــوت حالــة خاصَّ
نهــم ذلــك مــن التواجــد فــي حضــور الله القــدوس دون  للكهنــة، وبالتالــي كان يمُكِّ

ضــوا لخطــر المــوت. أن يتعرَّ

ـن الله اللاوييــن الذيــن مــن ســبط لاوي لمســاعدة الكهنــة فــي الخِدمَــة  عيّـَ
بخيمــة الاجتمــاع )عــد 8: 5-٢٦(. فقــد كان اللاويــون هــم مــن أظهــروا اهتمامًــا 
 بقداســة الله عندمــا قتلــوا بنــي إســرائيل الــذي اشــتركوا فــي بنــاء العِجــل الذهبــي 
)خــر 3٢: ٢٦-٢9(. كان عليهــم أن يحرســون خيمــة الاجتمــاع مــن التدنيــس، 
ــى نقــل خيمــة الاجتمــاع )عــد 3، ٤؛ ١8:  ــد الحاجــة إل مــون المســاعدة عِن ويقُدِّ
ــع  ــة )عــد ٤: ١5؛ راجِ ــود المعين ١-٧(، لكــن كانــت توضــع عليهــم بعــض القي
عــد ١٦، ١٧(. وكانــت واجباتهــم تــوزع علــى العشــائر الثــلاث مــن ســبط لاوي 
التــي تعُــرف بأســماء أبنــاء لاوي الثلاثــة وهــم جرشــون وقهــات ومــراري 
)خــر ٦: ١٦-٢5؛ عــدد ٤؛ راجِــع تــك ٤٦: ١١(. ولــم يعُــدوا مــن بيــن الأســباط 
الاثنــي عشــر فــي إســرائيل؛ لأنهــم كانــوا يعمَلــون فــي خِدمَــة خيمــة الاجتمــاع 
د وصولهــم  لهــم أن يمتلكــوا أي أرض بمُجــرَّ لــم يكــن   )عــد ١: ٤٧-5٤(. 
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بالرغــم   )٢٠  :١8 )عــد  ميراثهــم  كان  الله  لأن  المَوعِــد؛  أرض   إلــى 
مــن أنهــم أخــذوا مــدن معينــة ليعيشــوا فيهــا )لا ٢5: 3٢-3٤؛ عــد 35: ١-8(. 
ــة  ــا كُل عائلِ مه ــي تقُدِّ ــور الت ــلال العش ــن خ ــدث م ــن تح ــة باللاويي ــت العنايَ  كان
ــدَّم تعويضًــا عــن خدمتهــم )عــد ١8: ٢٠- مــن بنــي إســرائيل، والتــي كانــت تقُ
ــوى  ــد سِ ــة العه ــم جماع ــذي يحك ــوت المفصــل ال ــام الكهن ــف نظ ــم نصِ 3٢(. ل
ــك  ــدوس؛ لذل ــه ق ــن إل ــرب م ــش بالق ــيطاً أن تعي ــر بس ــن الأم ــم يك ــاز. إذ ل بإيج
 كُل الاحتيــاط كان ضروريـًّـا للحفــاظ علــى الطهــارة فــي الخيمــة وحمايتهــا 

من التدنيس.

س الناموس أعطي لشعب مُقدَّ

عندمــا دعــا الله بنــي إســرائيل إلــى عَلاقــة عهــد، شــرح لهــم أنهــم مدعــوون 
ــط ٢: 5، 9(.  ــع ١ب ــر ١9: ٦؛ راجِ ــة )خ ــة مُقدَّس ــة وأمَّ ــة الكهن ــوا مَملكََ  ليكون
كان يطُلــب مــن الكهنــة أن يمُيِّــزوا بيــن المُقــدَّس والعــادي، والطاهــر والنجــس. 
كان عليهــم أن يعُلِّمــوا شَــعْب الله الوصايــا والنامــوس )لا ١٠: ١٠(. لذلك، أعطى 
ــا  ــد أســاس وصاي ــا )لا ١١-٢5(. ويعُ ــا لشــعب مدعــو ليكــون قدوسً الله الوصاي
ــي أن  ــذا ينبغ ــدوس، ل ــو أن الله ق ــدد ه ــن والع ــروج واللاويي ــي الخ ــارة ف الطه
ــم.  يكــون شَــعْبه قدوسًــا أيضًــا. وعليهــم أن يعكســوا مَجْــد الله وقداســته فــي العَالَ
ــم  ــن الأم ــز ع ــعب ممي ــش كش ــة للعي ــا جوهريَّ ــن والوصاي ــذه القوانيي ــدُّ ه وتعُ
ــلَ  بُّ إلِهَُكُمْ. مِثْ ــا ٱلــرَّ المحيطــة. قــال الله لبنــي إســرائيل مــن خــلال موســى: »أنََ
ــانَ  ــل أرَْضِ كَنْعَ ــلَ عَمَ ــوا، وَمِثْ ــا لَا تعََمَل ــكَنْتمُْ فيِهَ ــي سَ ــر ٱلَّتِ ــل أرَْضِ مِص عَمَ
 ٱلَّتـِـي أنَـَـا آتٍ بكُِــمْ إلِيَْهَــا لَا تعَمَلــوا« )لا ١8: ٢، 3(. وعلــى النقيــض مــع الأمــم، 
ــونَ  ــى: »فتَحَْفظَُ ــول موس ــه. يق ــاه وناموس ــع وصاي ــعْب الله أن يتب ــى شَ كان عل
 ». بُّ ٱلــرَّ أنَـَـا  بهَِــا.  يحَْيـَـا  نْسَــانُ  ٱلْإِ فعََلهََــا  إذَِا  ٱلَّتـِـي  وَأحَْكَامِــي،   فرََائضِِــي 
 )لا ١8: 5(. يعُلــن النبــي حزقيــال لاحقـًـا أن الــذي يطُيــع وصايــا الله بــار 
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ــم؛  ــن الأم ــعْب الله م ــرز شَ ــي أن يفُ ــز ١8: 5-9، ١٤-١٧، ١9، ٢٠(. ينبغ )ح
لأنهــم فــي عَلاقــة عَهْــد مــع الله القــدوس. كانــت طاعــة وصايــا الله مطلوبــة؛ حتــى 
ــة إســرائيل أن شَــعْب الله،  يعيشــوا أمــام الله فــي القداســة والبــر. ولكــن تكشــف قصَِّ
بــدلًا مــن أن يعيشــوا مُختلفِيــن عــن الأمــم، تصرفــوا، مــرارًا وتكــرارًا، مثلهــم. 
م نظــام الذبائــح العنايـَـة والغفــران لبنــي إســرائيل، صــار  وهكــذا بــدلًا مــن أن يقُــدِّ
ــوت  د م ــن مُجــرَّ ــر م ــب أكث ــه يتطل ــتأتي؛ لأن ــي س ــة الت ــال الصالحِ ــلّاً للأعم ظِ

حيــوان لاســترداد القلــب البشــري.

ـم مــن سِــفر العــدد. يبُــرِز  عك أن تقــرأ سِــفر اللاوييــن قبــل أن نتعلّـَ أشــجِّ
الوصــف التفصيلــي لنظــام الذبائــح مــا هــو مطلــوب لتعيــش إســرائيل فــي عَلاقــة 

ــدوس. ــع الله الق م

شعب الله يستعدُّ لدخول الأرض

ــنة  ــي الس ــيناء ف ــل سَ ــد جَبَ ــكام عِن ــا والأح ــعْب الله الوصاي ــتلم شَ ــد أن اس بع
الثانيَــة بعــد الخــروج، اســتعدَّ بنــو إســرائيل إلــى المغــادرة بينمــا كانــت الســحابة 
تحُركهــم. وقــد بــدأ بنــو إســرائيل فــي رحلتهــم إلــى بريَّــة فــاران )عــد ١٠: ١٢(، 
لكــن حــدث الكثيــر مــن التذمــر طــوال الطريــق )عــد ١١، ١٢(. وصــارت 
ـة: فتذكــروا الســمك والخيــار والبطيــخ والكــراث والبصــل  ذاكرتهــم انتقائيّـَ
ــم  ــدو أنه ــن يب ــد ١١: 5(، لك ــر )ع ــي مِص ــوه ف ــادوا أن يأكل ــذي اعت ــوم ال والث
ــم  ــل أبنائه ــون قت ــف حــاول المِصري ــدة، وكي ــة العدي ــد نســيوا ســنوات العبوديَّ  ق
لذلــك  علــى موســى؛  ثقيــلًا  عبئـًـا  ــعْب  الشَّ هــذا  قيــادة  )خــر ١(. صــارت 
ــي  ــول بن د وص ــرَّ ــد ١١: ١٠-3٠(. وبمُج ــاعدته )ع ــيخًا لمس ــبعين ش ــار س اخت
ــة فــاران )عــد ١٢: ١٦(، قــال الله لموســى أن يرُسِــل رجــالًا   إســرائيل فــي بريَّ
 .)١٤  ،١3 )عــد  كنعــان  أرض  ليتجسســوا  ســبطاً  عشــر  الاثنــي   مــن 
 وكان على هؤلاء القادة الاثني عشر أن يقُدِّموا تقريرًا عن الأرض والشَّعْب والمدن 



136                                                                                                            القبر الفارغ

ـة عــن الأربعيــن ســنة   )عــد ١3: ١٧-٢٠(. تقُــدَّم نتيجــة هــذا الحــدث خلفيّـَ
من التيهان في البريَّة.

فترة التيهان في البريَّة

كان علــى الاثنــي عشــر جاسوسًــا - واحــد مــن كُل ســبط من أســباط إســرائيل- 
أن يستكشــفوا الأرض ويتجسســوها )عــد ١3(. فاختــاروا بعــض العنــب وحملــوه 
معهــم علــى عمــود مــن خشــب؛ لأن موســى كان قــد طلــب منهــم أن يحُضــروا 
 بعــض الثمــار مــن الأرض؛ كمــا جــاءوا أيضًــا ببعــض الرومّــان والتيــن. 
وفــي نهايَــة الأربعيــن يومًــا عــادوا وقدمــوا تقريــرًا بــأن الأرض بالفعِــل تفيــض 
لبنـًـا وعســلًا. لكنهــم قالــوا أيضًــا لبنــي إســرائيل إنهــم لــن يســتطيعوا أن يصعــدوا 
ــد ١3: ٢٧،  ــة )ع ــدن محصن ــزون والم ــم معت ــذه الأرض؛ لأنه ــعْب ه ــد شَ ض
ــر!  ــى مِص ــودة إل ــر، وأرادوا الع ــي التذم ــرائيل ف ــو إس ــدأ بن ٢8، 3١-33(. ب
ــدًا. قــال  ــرًا جي ــان مــن الجواســيس همــا كالــب ويشــوع تقري ــدَّم اثن ومــع ذلــك ق
بُّ يدُْخِلْنَــا إلَِــى هَــذِهِ ٱلْأرَْضِ وَيعُطينَــا إيَِّاهَــا«  يشــوع للشــعب: »إنِْ سُــرَّ بنَِــا ٱلــرَّ
ــرة  ــي وجــود الجباب ــة ليســت ف ــة المحوريَّ ــم يشــوع أن القضيَّ )عــد ١٤: 8(. فهَ
 فــي الأرض، بــل إن الله وعــد أن يعُطــي هــذه الأرض لشــعبه الــذي عليــه 
ــى المعوقــات  ــعْب عل ــة فــي الله، ركــز الشَّ ــدلًا مــن الثق أن يأخذهــا بالإيمــان. وب
 التــي أمامهــم، ونســوا أن الله هــو مُخلِّصهــم. قــال موســى لهــم ألا يخافــوا؛ 
لأن الله نفســه ســيحارب عنهــم كمــا فعــل فــي مِصــر )راجِــع تــث ١: ٢١-3١(، 

ــعْب رفــض الثقــة فــي الله. لكــن الشَّ

غضــب الله مــن شَــعْبه؛ لأنهــم لــم يؤُمِنــوا بــه علــى الرغــم مــن كُل المعجــزات 
التــي صنعهــا )عــد ١٤: ١١؛ راجِــع عــب 3: ١9(. وكان الله يرُيــد أن يفنــي 
ة أخــرى صلــى وتضــرع لله لأجل ســمعة الله وشــخصيته  شَــعْبه، لكــن موســى مَــرَّ
ــيناء:  ــل سَ ــى جَبَ ــه عل ــا الله ل ــي أعلنه ــات الت ــاد الكلم ــد ١٤: ١3-١٦(. وأع )ع
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ــيِّئةََ« )عــد ١٤: ١8(.  نْــبَ وَٱلسَّ حْسَــانِ، يغَْفـِـرُ ٱلذَّ وحِ كَثيِــرُ ٱلْإِ بُّ طَوِيــلُ ٱلــرُّ »ٱلــرَّ
ــذَا  ــرْتَ لهَِ ــا غَفَ ــه »كَمَ ــب رحمت ــعْبه حس ــم شَ ــن إث ــو ع ــن الله أن يعف ــب م وطل
ــا« )عــد ١٤: 9؛ راجِــع مــز ٧8: 3٧، 38(. كمــا  ــعْبِ مِــنْ مِصــر إلَِــى هَهُنَ ٱلشَّ
ــم.  ــد القدي ــي حفظــت إســرائيل طــوال العَهْ ــا شــخصيَّة الله الت ــا ســابقِاً، إنه ذكرن
 قــال الله لموســى إنــه لــن يفُنــي بنــي إســرائيل تمامًــا، لكــن الجيــل الحالــي يجــب 
أن يتــوه فــي البريَّــة أربعيــن ســنة، حامليــن ذنبهــم ســنة عــن كُل يوم مــن الأربعين 
يومًــا، الذيــن تجســس فيهــا قادتهــم الأرض )عــد ١٤: 3٤(. ســيموت هــذا الجيــل 
ــعْب لــم يؤُمِــن بــالله )تــث ١: ١9-3٦؛ مــز 95: ١٠- كلــه فــي البريَّــة؛ لأن الشَّ
١٢؛ عــب 3: ٦-٤: ١١(. كان كالــب ويشــوع همــا الجسوســان الوحيــدان اللــذان 
ــول الأرض،  ــم الله بدخ ــمح له ــك سيس ــناً؛ لذل ــرًا حس ــا تقري ــي الله، وقدم ــا ف  وثق

مع الجيل الجديد.

ـة  البريّـَ فــي  تائهيــن  كانــوا  بينمــا  التذمــر  فــي  إســرائيل  شَــعْب   اســتمر 
ة علــى قادتهــم. غضــب الله عليهــم وأرســل  )مــز ٧8(، لكنهــم تذمــروا هــذه المَــرَّ
ــعْب )عــد ١٦(. وعندمــا  أوبئــة، لكــن موســى وهــارون تدخــلا وكفــرا عــن الشَّ
ــعْب علــى قلــة المــاء، واشــتكوا   وصــلا إلــى قــادش )عــد ٢٠: ١-5(، تذمــر الشَّ
ــا  ــذ العص ــى خ ــال الله لموس ــد ٢٠: 5(. ق ــر )ع ــن مِص ــم م ــى أصعده أن موس
وتكلَّــم إلــى الصخــرة حتــى تخــرج المــاء )عــد ٢٠: ٧، 8(. فأخــذ موســى العصــا 
ــت  ــن. خرج ــا مرتي ــرة، ضربه ــم للصخ ــن التكلُّ ــدلًا م ــن ب ــاه الله، لك ــا أوص كم
ــا  ــارون؛ لأنهم ــى موســى وه ــه عل ــن دينونت ــن الله أعل ــن الصخــرة، لك ــاء م  الم
ــم  ــعْب. وبالرغــم مــن أن أفعاله ــام الشَّ ــا أم ــا قدوسً ــه إلهً ــه بصفت ــم يتعامــلا مع ل
تبــدو أخطــاء بســيطة، كان الله يطلــب الطاعــة الكامِلــة لوصايــاه. وقــد فشــل أكبــر 
ــعْب المدعويــن لقيادتــه؛ ونتيجــة لذلــك منعهمــا  اثنيــن قــادة فــي إســرائيل أمــام الشَّ
الله مــن دخــول الأرض )عــد ٢٠: 8-١3، ٢٤؛ تــث ١: 3٧؛ 3٢: ٤8-5٢(. 
يذُكِّرنــا ذلــك بــأن جيــل البريَّــة ليــس هــو الوحيــد الــذي مُنــع مــن دخــول الأرض، 
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لكــن الله منــع أيضًــا القــادة موســى وهــارون مــن دخــول الأرض )عــد ٢٠: ٢٤-
٢9؛ ٢٧: ١٢-١٤(.

ــار  ــوا الثم ــكرياًّ، وجن ــا عس ــرائيل نجاحً ــو إس ــق بن ــارون، حق ــوت ه ــد م بع
الأولــى للانتصــار )عــد ٢١(. وقــد وصلــوا إلــى ســهول مــوآب حيــث عســكروا 
أنــه  إســرائيل  بنــي  أكــد الله علــى  تــث ٢3: 5(.  هنــاك )عــد ٢٢؛ راجِــع 
ــعْبه، ولا  ــى شَ ــة الله عل ــد أن يبطــل برك ــن لأح ــد. ولا يمُكِ ــكل تأكي ــيبُارِكهم ب س
ــث ٢3: 5(.  ــد ٢٢-٢٤؛ ت ــرائيل )ع ــى إس ــة عل ــل لعن ــذي أرس ــام، ال ــى بلع  حت
ــام  ــم بلع ــوآب، باركه ــك م ــه مَلِ ــب من ــا طل ــرائيل كم ــي إس ــه بن ــن لعن ــدلًا م  وب
)عد ٢3: ١١(. وتنبأ أن المكان الذي يســكن فيه يعقوب ســيكون مثمرًا، ويتســامى 
ــركات  ــن بلعــام الب ــم يعل ــه )عــد ٢٤: 5-٧(. ل ــع مملكت ــى أجــاج وترتف  ملكــه عل
علــى إســرائيل فحســب، بــل كان لــه أيضًــا رؤيَّــة للمســتقبل. فــي الأيــام المقبلــة، 
يبُــرِز »كوكــب« مــن يعقــوب ويقــوم »قضيــب« مــن إســرائيل، »وَيتَسََــلَّطُ ٱلَّــذِي 
ــس  ــي ويعك ــك يأت ــام لمل ــة بلع ــت رؤي ــد ٢٤: ١٧-١9(. كان ــوبَ« )ع ــنْ يعَْقُ مِ
صــدى بركــة يعقــوب علــى يهــوذا فــي تــك ٤9: ١٠. كمــا تنبــأ بقيــام مَملكََــة داود 

فــي النهايَــة مــن خــلال مَلِــك المســيح.

ــة الله  ــرَة ببرك ــق مُباشَ ــد النط ــوآب، وبع ــي م ــرائيل ف ــعْب إس ــا كان شَ بينم
ــاتِ  ــعَ بنََ ــونَ مَ ــعْبُ يزَْنُ ــدَأَ ٱلشَّ ــاب: »وَٱبْتَ ــول الكت ــام، يق ــن خــلال بلع ــم م عليه
وَسَــجَدُوا  ــعْبُ  ٱلشَّ فـَـأكََلَ   ، آلهَِتهِِــنَّ ذَباَئـِـحِ  إلِـَـى  ــعْبَ  ٱلشَّ مُوآبَ. فدََعَــوْنَ 
ــز ١٠٦:  ــع م ــد ٢5: ١-3؛ راجِ ــورَ« )ع ــلِ فغَُ ــرَائيِلُ ببِعَْ ــقَ إسِْ . وَتعََلَّ لِلهَِتهِِنَّ
ــاء  ــرى أثن ــة أخ ــدوا آله ــرائيل عب ــي إس ــف أن بن ــو ١١: ١، ٢(. ونكتش ٢8؛ ه
وقتهــم فــي البريَّــة )تــث 3٢: ١٦-٢١؛ حــز ٢٠: ١٠-١٧؛ عــا 5: ٢5، ٢٦؛ أع 
٧: ٤٢، ٤3(. وهــذا يعَنــي أن عِبــادة العِجــل الذهبــي عِنــد جَبَــل سَــيناء لــم تكــن 
ــى لا يتنجــس  ــعْبه لأجــل اســمه حت ــن الله شَ ــم يف ــك، ل ــع ذل ــدة. م ــة الوحي  الحادث

بين الأمم )راجِع حز ٢٠: ١٠-١٧(.
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لكــن الله غضــب. وقــال لموســى أن يقتــل القــادة، مــا يذُكِّرنــا بــأن قــادة 
ــعْب؛  ــى الشَّ ــديد عل ــاء ش ــى وب ــة. وأت ــن الخطيَّ ــن م ــوا معفيي ــم يكون ــرائيل ل إس
لأنهــم أكلــوا مــن ذبائــح الموتــى )مــز ١٠٦: ٢8-3١(. لكــن فينحــاس أحــد الكهنــة 
 وحفيــد هــارون غــار علــى قداســة الله. فأخــذ رُمحًــا فــي يــده وقتــل الإســرائيلي 
ــة  ــاء نتيج ــف الوب ــد توق ــة. وق ــه الخيم ــت مع ــي دخل ــة الت ــرأة الميدانيَّ ــع الم م
 عَمَــل فينحــاس علــى الرغــم مــن مــوت الآلاف مــن الشَّــعْب بســبب الوبــاء 
)عــد ٢5: ٦-9(. ثــم قــال الله لفينحــاس إنــه ســيعُطيه هــو ونســله ميثــاقَ كهنــوتٍ 
أبديـًّـا )عــد ٢5: ١٠-١3(. بعــد أخــذ تعــداد الجيــل الجديــد )عــد ٢٦(، صــار بنــو 
إســرائيل علــى اســتعداد للدخــول فــي أرض المَوعِــد، لكــن قبــل أن يفعلــوا ذلــك، 
أعطاهــم موســى كلمتــه الأخيــرة علــى ســهول مــوآب. ونحــن الآن علــى اســتعداد 
ــة بينمــا كان  ــد فــي سِــفر التثنيَ ــى التعــرف علــى كلمــات موســى للجيــل الجدي إل
ــدأ القســم  ــل أن نب ــن قب ــد. لك ــى وشــك الدخــول لأرض المَوعِ ــو إســرائيل عل بن

عك أن تقــرأ سِــفر العــدد. التالــي، أشــجِّ

موسى يشرح الناموس للجيل الجديد

ل سِــفر التثنيـَـة كلمــات موســى الأخيــرة إلــى شَــعْب إســرائيل قبــل   يسُــجِّ
 أن يمــوت. وقــد أعــاد موســى التأكيــد علــى العَهْــد الــذي قطعــه الله معهــم 
 فــي جَبـَـل سَــيناء، وطبَّقــه علــى الجيــل الجديــد. فــي الأصحاحــات الأولــى 
مــن سِــفر التثنيـَـة، اســترجع موســى تاريــخ إســرائيل المتــزن )تــث ١-3(، 
 وختــم بتحريــض علــى طاعــة وصايــا الله )تــث ٤: ١-٤٠(. وفيمــا يلــي اقتبــاس 

من حديث موسى للجيل الجديد:

ـذِي قطََعَــهُ  بِّ إلِهَِكُــمُ ٱلّـَ »احِْتـَـرِزُوا مِــنْ أنَْ تنَْسَــوْا عَهْــد ٱلــرَّ
صُــورَةَ  مَنْحُوتـًـا،  تمِْثـَـالًا  لأنْفسُِــكُمْ  وَتصَْنعَُــوا؛   مَعَكُــمْ، 
بَّ إلِهََــكَ هُــوَ نـَـارٌ آكِلـَـةٌ،  بُّ إلِهَُــكَ. لِأنََّ ٱلــرَّ كُل مَــا نهََــاكَ عَنْــهُ ٱلــرَّ
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مَــانَ   إلِـَـهٌ غَيـُـورٌ. إذَِا وَلدَْتـُـمْ أوَْلَادًا وَأوَْلَادَ أوَْلَادٍ، وَأطََلْتـُـمُ ٱلزَّ
صُــورَةَ  مَنْحُوتـًـا  تمِْثـَـالًا  وَصَنعَْتـُـمْ  وَفسََــدْتمُْ  ٱلْأرَْضِ،  فـِـي 
أنََّكُــمْ  وَٱلْأرَْضَ  ــمَاءَ  ٱلسَّ ٱلْيـَـوْمَ  عَليَْكُــمُ  أشُْــهِدُ  ــا...  مَّ شَــيْءٍ 
ــعُوبِ،  بُّ فِــي ٱلشُّ دُكُــمُ ٱلــرَّ تبَيِــدُونَ سَــرِيعًا عَــنِ ٱلْأرَْضِ... وَيبُدَِّ
ــا«  بُّ إلِيَْهَ ــرَّ ــوقكُُمُ ٱل ــي يسَُ ــمِ ٱلَّتِ ــنَ ٱلْأمَُ ــلًا بيَْ ــدَدًا قلَيِ ــوْنَ عَ  فتَبَْقَ

)تث ٤: ٢3-٢٧(.

ــدْ  ــكَ قَ ــه الحــي: »إنَِّ ــع الإل ــد م ــة عَهْ ــي عَلاق ــم ف ــعْب أنه ــر موســى الشَّ يذك
ــرة  ــث ٤: 35(، وم ــوَاهُ« )ت ــرَ سِ ــسَ آخَ ــهُ. ليَْ لَ ــوَ ٱلْإِ بَّ هُ ــرَّ ــمَ أنََّ ٱل ــتَ لتِعَْلَ أرُِي
ــمَاءِ  لَــهُ فِــي ٱلسَّ بَّ هُــوَ ٱلْإِ ــكَ أنََّ ٱلــرَّ دْ فِــي قلَْبِ ــوْمَ وَرَدِّ ــمِ ٱلْيَ أخــرى يقــول: »فٱَعْلَ
مِــنْ فـَـوْقُ، وَعَلـَـى ٱلْأرَْضِ مِــنْ أسَْــفلَُ. ليَْــسَ سِــوَاهُ« )تــث ٤: 39(. تذكــر 
ــة الخليقــة فــي تكويــن ١، ٢ تبُــرِز أن إلــه إســرائيل هــو الله الخالـِـق  أن قصَِّ
ــا  ــا موســى به ــا لشــعب الله، ويذُكِّرن ــة تمامً ــة حيويَّ ــذه المعرف ــس ســواه. وه ولي
ــمَعْ   فــي هــذه الأصحاحــات. إذ يقــول للشــعب فــي هــذا النَّــص المعــروف: »اسِْ
قلَْبـِـكَ  كُل  مِــنْ  إلِهََــكَ  بَّ  ٱلــرَّ وَاحِدٌ. فتَحُِــبُّ  رَبٌّ  إلِهَُنـَـا  بُّ  ٱلــرَّ إسِْــرَائيِلُ:   يـَـا 
ــا أوُصِيــكَ بهَِــا  ــي أنََ ــاتُ ٱلَّتِ ــنْ هَــذِهِ ٱلْكَلمَِ ــكَ. وَلْتكَُ تِ وَمِــنْ كُل نفَْسِــكَ وَمِــنْ كُل قوَُّ
ــد أن الله  ــل الجدي ــى الجي ــث ٦: ٤-٦(. يشــرح موســى إل ــكَ« )ت ــى قلَْبِ ــوْمَ عَلَ ٱلْيَ
قــد اختارهــم وأحبهــم )تــث ٧: ٦-١٠(. فــي ضــوء محبــة العَهْــد التــي قدمهــا الله 
ــوا  ــم أن ينزع ــرائيل وطالبه ــي إس ــرارًا، بن ــرارًا وتك ــى، م ــذر موس ــعبه، ح لش
ــوا  ــل يطُيع ــي ولا ينســوه. ولا يفتخــروا، ب ــد الإله ــوا عــن العَهْ ــن. ولا يتخل الوث
وصايــاه حتــى تأتــي البــركات عليهــم. وحــذر موســى بنــي إســرائيل مــن الغيــرة 

د. ــد ومُتمــرِّ ــعْب عني ــرَة أن الشَّ ــه كان يعــرف مُباشَ الشــديدة؛ لأن

م  ــدِّ ــا تقُ ــة الأصحاحــات ١-١١(؛ لأنه ــة )خاصَّ ــفر التثنيَ ــرأ سِ عك أن تق أشــجِّ
لــك رؤيَّــة ممتــازة ومتزنــة لأيــن وصلنــا فــي خُطــة الفـِـداء الإلهــي عبــر التاريــخ. 

هــذه الأصحاحــات غنيَّــة مــن الناحيــة اللاهوتيــة وينبغــي قراءتهــا بعنايَّــة.
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ــوا  ــم كان ــرب؛ لأنه ــن الح ــة ع ــم خاصَّ ــد تعالي ــل الجدي ــى للجي ــى موس  أعط
ــة الأساســيَّة للحــرب   علــى وشــك امتــلاك أرض كنعــان )تــث ٢٠(. إن الفرضيَّ
ســوا الأرض مــن خــلال رجاســاتهم؛ وبالتالــي الأرض تقــذف  أن الأمــم نجَّ
 ســكانها )لا ١8: ٢٤-3٠(. وليــس غريبـًـا أن وصايــا الحــرب تســعى إلــى التأكيــد 
علــى عــدم اتبــاع بنــي إســرائيل لرجســات الأمــم. كان الكثيــرون علــى المحــك؛ 
 لذلــك كان يجــب اتخــاذ كُل الاحتياطــات. وكان يجــب علــى بنــي إســرائيل 
ــدون  ــم يحي ــذه الأم ــتجعلهم ه ــم، س ــم يفنوه ــا. إن ل ــم الأرض تمامً ــوا أم أن يفن
إســرائيل  الله  ســيفني  الحالــة  هــذه  وفــي  أخــرى  آلهــة  ويتبعــون  الله   عــن 
)خــر 3٤: ١١-١٧؛ تــث ٧: ٤-٦(. كان ينبغــي عليهــم القضــاء علــى ســبع أمم هم 
تحديــدًا: الحثييــن والجرجاشــيين والأمورييــن والكنعانييــن والفرزييــن والحوييــن 
واليبوســيين )تــث ٧: ١، ٢؛ ٢٠: ١٧، ١8(. ويجــب أيضًــا علــى بنــي إســرائيل 
ــرى  ــة أخ ــدون آله ــم  فيعب ــلا يضلوه ــم لئ ــدًا أو يصاهروه ــم عه ــوا له  ألا يقطع

)تث ٧: 3، ٤(.

ــا  مــوا عــرض ســلام وصلحً ــي إســرائيل أن يقُدِّ ــك، كان مســموحًا لبن مــع ذل
مــع الأمــم الأخــرى. وعلــى هــؤلاء الذيــن يقبلــون العــرض أن يصُبحــوا عبيــدًا 
لبنــي إســرائيل، لكــن إذا لــم يقبلــوا العــرض، فــإن كُل رجالهــم يقُتلــون والنســاء 
ــى بنــي إســرائيل  ــات تأخــذ غنيمــة )تــث ٢٠: ١٠-١5(. عل ــال والحيوان والأطف
ب هــو مــن يحــارب عنهــم فــي المعــارك. الله ســيعُطيهم   أن يتذكــروا أن الــرَّ
أن يمتلكــوا الأرض علــى الرغــم مــن أن ذلــك ليــس بســبب برهــم؛ لأنهــم شَــعْب 
ــده  ــق مواعي ــة الله لتحقي ــم وأمان ــر الأم ــبب ش ــن بس ــة، لك ــب الرقب ــد وصَلِ  عني

)تث 9: ٤-٦(. 
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تجدد العهد، لكن إسرائيل ترك الله

بمــا  والتعليمــات  التحذيــرات  مــن  العديــد  إســرائيل  بنــي  إعطــاء   بعــد 
 فــي ذلــك قائمِــة بــركات العَهْــد ولعناتــه )تــث ٢٧-٢8(، جــدد بنو إســرائيل عهدهم 
مــع الله )تــث ٢9(. وحثهــم موســى »فٱَحْفظَـُـوا كَلمَِــاتِ هَــذَا ٱلْعَهْــدِ وَٱعَمَلــوا بهَِــا 
لكَِــيْ تفَْلحَُــوا فِــي كُل مَــا تفَْعَلـُـونَ« )تــث ٢9: 9(. دخــل الجيــل الجديــد فــي هــذا 
العهــد، وتعهــدوا بالالتــزام فــي اتبــاع وصايــا الله. قبــل مــوت موســى، قــال الله لــه 
بــأن بنــي إســرائيل سيســقطون، ويتركــون الله ويعبــدون آلهــة أخــرى وينكثــون 
ــة العَهْــد القديــم هنــا؛ حتــى نتعلَّــم  العَهْــد )تــث 3١: ١٤-٢9(. قدُمــت ملامــح قصَِّ
مــن البدايـَـة أنــه علــى الرغــم مــن وعــود الله، وبركتــه لشــعبه إذا طاعــوا وصاياه، 
فــي النهايـَـة ســيضع النامــوس شَــعْب الله تحــت الغضــب الإلهــي. لــم تكن المُشــكِلةَ 
ــعْب الــذي لــم يكــن قــادرًا علــى تلبيَّــة متطلبــات البِــر  فــي النامــوس، بــل فــي الشَّ
الإلهيَّــة. ســيدين الله بنــي إســرائيل وفقـًـا لشــروط هــذا العهــد، وهــي الدينونــة التــي 

ــبي عــام 58٦ ق. م. بلغــت ذروتهــا فــي السَّ

ــروط  ــق ش ــي تحقي ــلون ف ــرائيل سيفش ــي إس ــى إن بن ــال لموس ــع أن الله ق م
ــة. ولــم يكــن لخطيَّــة إســرائيل  العهــد، لــم تكــن دينونــة الله عليهــم هــي نهايـَـة القصَِّ
ــبب  ــة بس ــعب الله وراء الدينون ــاء لش ــد رج ــزال يوُجَ ــرة. كان لا ي ــة الأخي الكَلمَِ
أمانــة الله لمواعيــده مــع الآبــاء. بعــد أن حــاد بنــو إســرائيل عــن الله وحلــت عليهــم 
ــم وســمعوا  ب إلهه ــرَّ ــى ال ــوا إل ــم إذا رجع ــات، أوضــح موســى أنه ــع اللعن جمي
ــث 3٠: ١-3؛  ــم )ت ــن عليه ــبي ويتحن ــن السَّ ب سيســتردهم م ــرَّ ــإن ال ــه، ف صوت
راجِــع لا ٢٦: ٤٠-٤٦(. لــن ينســى الله العَهْــد مــع الآبــاء، ولــن يفنيهــم. ســيجمع 
ــي  ــل داخل ــم )بعَمَ ــن قلبه ــى الأرض، ويخت ــم إل ــم ويرُجعه ــن الأم ــعْبه م  الله شَ
ــم  ــى الرغ ــث 3٠: ٦(. عل ــم )ت ب إلهه ــرَّ ــوا ال ــى يحب ــدس( حت وح الق ــرُّ ــن ال  م
العَهْــد معهــم؛  ينكــث الله  لــن  العهــد،  إســرائيل سيكســرون  شَــعْب  أن   مــن 
ــا  ــزال أمامن ــه، لكــن لا ي ــا لتحقيــق مــا وعــد ب ب إلههــم. وســيبقى أمينً ــرَّ ــه ال لأن
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ــرائيل  ــي إس ــال لبن ــوت، ق ــك الم ــى وش ــى عل ــا كان موس ــة. وبينم ــة طويل  رحل
ــم  ــة، وتضــرع إليه ــة واللعن ــوت، والبرك ــاة والم ــم الحي ــد وضــع أمامه  إن الله ق
ــت  ــث 3٤(، انتقل ــى )ت ــوت موس ــد م ــث 3٠: ١9(. وبع ــاة )ت ــاروا الحي أن يخت

ــش ١: ١-9(. ــث 3١: ٢3؛ ي ــه )ت ــوع، خليفت ــى يش ــعْب الله إل ــادة شَ قي

ــم هــذه الفتــرة بمــوت موســى، نتذكــر أن شــخصيَّة موســى كانــت  بينمــا نخت
محوريَّــة فــي هــذه الأســفار القليلــة مــن الكِتــاب المُقــدَّس. لــم تكــن ولادتــه عاديَّــة، 
ــادى  ــد ن ــاء. وق ــش للدم ــر المتعط ــك مِص ــن مَلِ ــه م ــذ حيات ــل الله لينق ــد تدخ فق
 عليــه الله بصــوت مســموع عندمــا ظهــر لــه فــي العليقــة المحترقــة. كان موســى 
هــو أداة الله المُختــارة لقيــادة شَــعْبه للخــروج مــن العبوديَّــة فــي مِصــر. وقــد صنــع 
ــه.  آيــات وعجائــب بقــوة الله. وقــد أعطــى الله كلمتــه لشــعب إســرائيل مــن خلال
ــى طــرف أرض  ــعْب حت ــاد الشَّ ــر الله للشــعب. وق ــى يغف كمــا تشــفع موســى حت
ــة الفِــداء. وقــرب  المَوعِــد. وقــد ســمح لــه أن يــرى مشــورة الله وخطتــه فــي قصَِّ
نهايـَـة حياتــه، تكلَّــم بوضــوح لشــعب إســرائيل عــن مســتقبلهم. ونجــد نــص رئيــس 
عــن هــذا المســتقبل فــي تثنيـَـة ١8، حيــث يعــد الله أنــه يــوم مــن الأيــام ســيقيم نبيـًّـا 

مِثــل موســى مــن بيــن شَــعْبه. فيمــا يلــي مــا قالــه موســى:

ــي. ــكَ مِثْلِ ــنْ إخِْوَتِ ــنْ وَسَــطِكَ مِ ــا مِ ــكَ نبَيًِّ بُّ إلِهَُ ــكَ ٱلــرَّ ــمُ لَ  »يقُيِ
بِّ إلِهَِــكَ فـِـي   لـَـهُ تسَْمَعُونَ. حَسَــبَ كُل مَــا طَلبَْــتَ مِــنَ ٱلــرَّ
بِّ  ــرَّ ــمَعُ صَــوْتَ ٱل ــودُ أسَْ ــلًا: لَا أعَُ ــاعِ قاَئِ ــوْمَ ٱلِجْتمَِ ــبَ يَ حُورِي
إلِهَِــي وَلَا أرََى هَــذِهِ ٱلنَّــارَ ٱلْعَظِيمَــةَ أيَْضًــا لئِـَـلاَّ أمَُوتَ. قـَـالَ لِــيَ 
ــدْ أحَْسَــنوُا فِــي مَــا تكلَّموا. أقُيِــمُ لهَُــمْ نبَيًِّــا مِــنْ وَسَــطِ  : قَ بُّ ٱلــرَّ
ــا  ــكُلِّ مَ ــمْ بِ ــهِ، فيَكَُلِّمُهُ ــي فمَِ ــي فِ ــلُ كَلَامِ ــكَ، وَأجَْعَ ــمْ مِثْلَ إخِْوَتهِِ
نْسَــانَ ٱلَّــذِي لَا يسَْــمَعُ لكَِلَامِــي ٱلَّــذِي  أوُصِيــهِ بهِِ. وَيكَُــونُ أنََّ ٱلْإِ

ــهُ« )تــث ١8: ١5-١9(. ــا أطَُالبُِ ــهِ بٱِسْــمِي أنََ ــم بِ يتكلَّ



144                                                                                                            القبر الفارغ

ــوت موســى ســيتكلَّم  ــد م ــل موســى« وســيقيمه الله بع ــذي »مث ــي ال ــذا النب ه
ة أخــرى. وســيكون وســيط العهــد. وســيطلب مــن الجميــع الاســتماع  بكَلمَِــة الله مَــرَّ
ــد وســيصُبح  ــد الجدي ــى العَهْ ــؤ إل ــع هــذا التنب ــم، يتطل ــد القدي ــه. فــي إطــار العَهْ ل
ــر  ــاح الأخي ــي الأصح ــتياق ف ــرأ باش ــيانيَّة. نق ــؤات المس ــن النب ــة م ــمة مُهِمَّ  س
مــن سِــفر التثنيَــة: »وَلَــمْ يقَـُـمْ بعَْــدُ نبَِــيٌّ فِــي إسِْــرَائيِلَ مِثــل مُوسَــى ٱلَّــذِي عَرَفَــهُ 

بُّ وَجْهًــا لوَِجْــهٍ« )تــث 3٤: ١٠(. ٱلــرَّ

عك  قبــل أن نتعــرف علــى امتــلاك الأرض فــي سِــفر يشــوع والقضــاة، أشــجِّ
ــفر أســاس لفهَــم العَهْــد القديــم   أن تقــرأ سِــفر التثنيـَـة حتــى نهايتــه. هــذا السِّ

لا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة.

امتلاك الأرض تحت قيادة يشوع

تبــدأ حقبــة جديــدة بقيــادة يشــوع فــي حوالــي ١٤٠٠ ق. م. كان يشــوع رجــل 
ــد.  ــى أرض المَوعِ ــرائيل إل ــعْب إس ــود شَ ــه الله ليق ــد ١3، ١٤(، عين ــان )ع إيم
بعــد أن حــث الله يشــوع بــأن يطُيــع وصايــاه )يــش ١: ١-9(، أخــذ يشــوع زمــام 
ــى الأرض، أرســل  ــى وشــك الدخــول إل ــعْب إســرائيل عل ــا كان شَ ــادة. بينم القي
يشــوع اثنيــن مــن الجواســيس اللذيــن ســاعدتهما امــرأة زانيَّــة فــي أريحــا تدعــى 
رحــاب )يــش ٢(. ومــع أن هــذه المــرأة لــم تكــن مــن بنــي إســرائيل، ولا تخضــع 
لمتطلبــات النامــوس، انضمــت رحــاب إلــى شَــعْب الله بالإيمــان )عــب ١١: 3١؛ 

يــع ٢: ٢5(.

ــدأوا أولًا  ــلاك الأرض. ب ــي امت ــدأوا ف ــر الأردن وب ــرائيل نه ــو إس ــر بن  عب
ــم عــاي  ــش ٦(، ث ــدأوا بأريحــا )ي ــث ب ــش ٦-9(، حي ــي الوســط )ي ــة ف ــي حمل ف
)يــش ٧، 8(. وبعــد هزيمــة مَدينــة عــاي، بنــى يشــوع مذبحًــا للــرب علــى جَبَــل 
عيبــال، وكتــب وصايــا الله علــى أحجــار )يــش 8: 3٠-35(. ثــم فعــل كمــا أوصى 
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ــف  ــر وق ــف الآخ ــال والنص ــل عيب ــى جَبَ ــعْب عل ــف الشَّ ــف نص ــى، فوق  موس
ــد الموســوي  ــركات العَهْ ــاك بصــوت عــال ب ــرأ هن ــث ق ــم حي ــل جرزي ــى جَبَ عل
ولعناتــه. وبعــد أن خُدعــوا وعَمَلــوا معاهــدة صلــح مــع أهــل جبعــون )يــش 9(، 
ــدن  ــن الم ــدد م ــى ع ــتيلاء عل ــلاك الأرض بالاس ــي امت ــو إســرائيل ف ــتمر بن اس
فــي الجنــوب )يــش ١٠(، وتبــع ذلــك حملــة فــي الشــمال )يــش ١١(. قســم يشــوع 
الأرض بيــن الأســباط الاثنــي عشــر )يــش ١3-٢٢(، ونصبــوا خيمــة الاجتمــاع 
فــي شــيلوه )يــش ١8: ١(. وهــذا يعَنــي أن بنــي إســرائيل امتلكــوا الأرض التــي 

ــاء )تــك ١3: ١٧؛ ١5: ١8-٢١(. وعــد بهــا الله للآب

ــي إســرائيل بعــد  ــى بن ــر إل ــه الأخي ــل خطاب ــى يشــوع بعــد أن شــاخ بالفعِ ألق
ــذي  ــأن الله هــو ال ــرف ب ــد اعت ــي عشــر. وق ــن الأســباط الاثن ــع الأرض بي  توزي
كان يحــارب عنهــم فــي المعــارك )يــش ٢3: 3(، وأن الله قــد حقــق بالفعِــل 
مواعيــده )يــش ٢١: ٤٤، ٤5؛ راجِــع نــح 9: ٢3-٢5(. حــث يشــوع بنــي 
ــم  ــروا اس ــى يذك ــم أو حت ــوا بالأم ــرق الله، وألا يرتبط ــاع ط ــى اتب ــرائيل عل إس
ــم.  ب إلهه ــرَّ ــوا بال ــم أن يلتصق ــرائيل عليه ــي إس ــش ٢3: ٧(؛ لأن بن ــم )ي  آلهته
ــم  ــرد الأم ــن يط ــإن الله ل ــرى، ف ــة أخ ــوا آله ــم إذا اتبع ــوع أنه ــم يش ــا حذره كم
الباقيــة مــن أمامهــم، ولــن يغفــر تعدياتهــم وخطاياهــم )يــش ٢٤: ١9(. فقــد كان 
ــا مــع شَــعْب إســرائيل، لكــن يشــوع حذرهــم مــن عــدم اتبــاع وصايــا  الله صالحًِ
ــي  ــدات الت ــإن كُل التهدي ــة أخــرى، ف ــد وســجدوا لآله ــه إذا كســروا العَهْ الله؛ لأن
جــاءت فــي النامــوس ســتحل عليهــم، وســيفنون مــن الأرض )يــش ٢3: ١٢-١٦؛ 
٢٤: ١-٢٦(. ينتهــي سِــفر يشــوع بجيــل جديــد يدخــل فــي عَهْــد مــع الله، ويعــد 
ــات  ــد، م ــد العه ــد تجدي ــش ٢٤: ٢٤-٢٧(. بع ــه )ي ــع صوت ــأن يخــدم الله ويطُي ب
يشــوع )يــش ٢٤: ٢9، 3٠؛ قــض ٢: ٦-9(، وهــذا مــا يأخذنــا إلــى فتــرة القضاة.
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شعب إسرائيل يعبد الأوثان مِثل الأمم

 ،)١ )قــض  القيــادة  دور  يهــوذا  ســبط  وأخــذ  الأرض  امتــلاك   اســتمر 
لكــن لــم يكتمــل امتــلاك الأرض. وصــارت العَمَليَّــة ببــطء؛ لأن عــددًا مــن المــدن 
ــع، اســتمر  ــي الواق ــك كمــا أوصــى الله )قــض ١: ٢٧-3٦؛ ٢: ١-5(. ف ــم تمتل ل
 الكنعانيــون والأموريــون اللذيــن كانــوا مــن ضمــن الأمــم الســبع التــي كان 
مــن المفتــرض علــى بنــي إســرائيل أن يفنوهــم، فــي الســكن فــي الأرض وكانــوا 
ـة )قــض ١: ٢٧-35(. ويقــول لنــا الكِتــاب إن الله ســمح لســكان  تحــت الجزيّـَ
 الأرض أن يبقــوا؛ لأن شَــعْب إســرائيل لــم يطعــه. لــم يكــن مــن المفتــرض 
 أن يقطعــوا أي عهــود مــع الكنعانييــن أو الأمورييــن أو أي شــعوب أخــرى 
فــي الأرض )تــث ٧: ١، ٢(، لكــن بنــي إســرائيل تزوجــوا مــن نســاء هــذه الأمــم 
وعبــدوا آلهتهــم )قــض 3: 5، ٦(. علــى الرغــم مــن أن شَــعْب إســرائيل قــد عبــد 

الله فــي أيــام يشــوع، هــذا مــا حــدث بعــد موتــه:

وَعَبـَـدُوا  بِّ  ٱلــرَّ عَيْنـَـيِ  فـِـي  ــرَّ  ٱلشَّ إسِْــرَائيِلَ  بنَـُـو  »وَفعََــلَ 
أخُْــرَى  آلهَِــةٍ  وَرَاءَ  وَسَــارُوا   … بَّ ٱلــرَّ ٱلْبعَْليِمَ. وَترََكُــوا 
ــوا  ــا وَأغََاظُ ــجَدُوا لهََ ــمْ، وَسَ ــنَ حَوْلهَُ ــعُوبِ ٱلَّذِي ــةِ ٱلشُّ ــنْ آلهَِ مِ
وَعَشْــتاَرُوثَ«  ٱلْبعَْــلَ  وَعَبـَـدُوا  بَّ  ٱلــرَّ . ترََكُــوا  بَّ  ٱلرَّ

)قض ٢: ١١-١3(.

د أيضًــا  لا تلُخــص هــذه الآيــة مــا حــدث أثنــاء فتــرة القضــاة فحســب، بــل تحُــدِّ
ــة المتبقيَّــة فــي العَهْــد القديــم؛ لأن شَــعْب إســرائيل تصــرف، مــرارًا  سِــياق القصَِّ
ــي الأرض  ــاء ف ــة بالبق ــم معين ــمح الله لأم ــك س ــع ذل ــم. وم ــل الأم ــرارًا، مِث وتك
فــي ذلــك الوقــت ليختبــر بنــو إســرائيل حتــى يــرى إن كانــوا ســيطُيعون وصايــاه 
ــن  ــوا، لك ــرَزوا وينعزل ــرائيل أن يفُ ــي إس ــى بن ــب عل ــض 3: ١-٤(. كان يج  )ق
ة أخــرى بعدمــا  لــم يســتغرق الأمــر وقتـًـا طويــلًا قبــل أن يفُضــح قلبهــم الوثنــي مَــرَّ

اتبعــوا الممارســات البغيضــة للأمم.
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الله يقيم قضاة لتحرير إسرائيل

الملــوك  فتــرة  بدايـَـة  حتــى  التاليـَـة  الثلاثمائــة  القضــاة  فتــرة   تغطــي 
ــة، وكان يحــدث  ــادة الوثنيَّ ــررت العب ــرة، تك ــذه الفت ــي ١٠5٠ ق. م. خــلال ه ف
ــود  ــاضٍ ليق ــن ق ــدورة، كان الله يعي ــي هــذه ال ــدورة القضــاة«. وف مــا يعــرف »ب
ــان الأمــم.  ــادة أوث ــى عِب ــعْب يرجــع إل ــعْب، ولكــن بعــد أن يمــوت، كان الشَّ الشَّ
 ثــم يرُسِــل الله أعــداء مُختلفِيــن ليعُاقــب إســرائيل )ربمــا تتذكــر أن الهزيمــة 
ــد  ــدد ي ــا كان الله يش ــد الموســوي(. عندم ــات العَهْ ــن لعن ــدة م ــداء واح ــن الأع م
الأعــداء علــى بنــي إســرائيل، كانــوا يصرخــون لــه بســبب الظلــم والاضطهــاد. 
ــاضٍ ليخُلِّصهــم ويحررهــم.  ــدًا عســكرياًّ أو ق ــم لهــم قائ وفــي رحمــة الله كان يقي
أعدائهــم،  مــن  ــعْب  الشَّ ليحــرر  الله  يعينــه  عســكري  قائــد  هــو   والقاضــي 
ة أخــرى،  ــعْب يعبــدون الأوثــان مَــرَّ لكــن عندمــا يمــوت القاضــي، كان الشَّ

وتســتمر الــدورة الأساســيَّة )مــع بعــض الاختــلاف(.

يمُكِــن أن نــرى مثــالًا علــى هــذه الــدورة فيمــا حــدث خــلال أيــام أحــد القضــاة 
ــي إســرائيل  ــون يســتعبدون بن ــذي يدُعَــى جدعــون )قــض ٦-8(. كان المدياني ال
علــى مــدار ســبع ســنين. فصــرخ بنــو إســرائيل إلــى الله فــي محنتهــم، وأرســل 
 الله لهــم نبيـًّـا يقــول لهــم إن ظروفهَــم غيــر المواتيــة تحــدث بســبب فشــلهم 
فــي طاعــة صــوت الله. وقــد أقــام الله جدعــون كقاضــي ليحررهــم، لكــن عندمــا 
مــات جدعــون، نقــرأ أن بنــي إســرائيل »رَجَعُــوا وَزَنَــوْا وَرَاءَ ٱلْبعَْليِــمِ، وَجَعَلـُـوا 

لهَُــمْ بعََــلَ برَِيــثَ إلِهًَــا« )قــض 8: 33(.

ــض ١٠: 5-3(،  ــر )ق ــوت يائي ــد م ــدث بع ــط ح ــذا النم ــى ه ــر عل ــال آخ مث
ــول  ــه، يق ــد موت ــنة. وبع ــرين س ــن وعش ــدار اثنتي ــى م ــرائيل عل ــاد إس ــذي ق ال
ــدُوا  ، وَعَبَ بِّ ــيِ ٱلــرَّ ــي عَيْنَ ــرَّ فِ ــرَائيِلَ يعمَلــونَ ٱلشَّ ــو إسِْ ــا الكِتــاب: »وَعَــادَ بنَُ لن
ــي  ــةَ بنَِ ــوآبَ وَآلهَِ ــةَ مُ ــدُونَ وَآلهَِ ــةَ صِي ــةَ أرََامَ وَآلهَِ ــتاَرُوثَ وَآلهَِ ــمَ وَٱلْعَشْ ٱلْبعَْليِ
ــض ١٠: ٦(.  ــدُوهُ« )ق ــمْ يعَْبُ بَّ وَلَ ــرَّ ــوا ٱل ــطِينيِِّينَ، وَترََكُ ــةَ ٱلْفلِسِْ ــونَ وَآلهَِ عَمُّ
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وحمــى غضــب الله علــى إســرائيل بســبب عبادتهــم للأوثــان، وباعهــم بيــد 
الفلســطينيين )قــض ١٠: ٧(. فتضايــق شَــعْب إســرائيل علــى مــدار ثمانــي عشــرة 
ــدْ  ــمْ قَ ــال للشــعب: »وَأنَْتُ ة أخــرى يصرخــون لله، لكــن الله ق ــرَّ ســنة، وعــادوا مَ
ــودُ أخَُلِّصُكُمْ. امِْضُــوا وَٱصْرُخُــوا  ــكَ لَا أعَُ ــرَى. لذَِلِ ــةً أخُْ ــمْ آلهَِ ــي وَعَبدَْتُ ترََكْتمُُونِ
إلَِــى ٱلْلهَِــةِ ٱلَّتِــي ٱخْترَْتمُُوهَــا، لتِخَُلِّصَكُــمْ هِــيَ فِــي زَمَــانِ ضِيقكُِــمْ« )قــض ١٠: 
١3، ١٤(. حــذر يشــوع بنــي إســرائيل بــأن هــذا بالتحديــد مــا ســيحدُث إذا عصــوا 
ــم  ــعْب بخطاياه ــرف الشَّ ــخ الله، اعت ــماع توبي ــد س ــش ٢3: ١٢، ١3(. بع الله )ي
 وأزالــوا الأوثــان )قــض ١٠: ١5، ١٦(. فأقــام الله قاضيـًـا آخــر ليحررهــم، 

وهذا النمط استمر على مدار سِلسِلةَ من اثنى عشر قاضٍ.

تتميــز هــذه الفتــرة بخيانــة العهــد، حيــث عبــد بنــو إســرائيل، مــرارًا وتكــرارًا، 
مُختلفِــة  أعمــالًا  القضــاة  سِــفر  )مــز ٧8: 5٤-58(. يصــور  الأمــم   أوثــان 
ــض ١٧- ــفر )ق ــة السِّ ــي نهايَ ــرة ف ــت شــديدة ومؤث ــي كان ــة الت ــن عــدم الأمان م
ــكٌ لإســرائيل، وفعــل كُل واحــد مــا يحســن  ــم يكــن فــي هــذا الوقــت مل  ٢١(. ول
 فــي عينيــه. لكــن الله لــم ينــسَ شَــعْبه. واســتمر يســمع لهــم بســبب رحمتــه العظيمــة 
ــة،  ــدة بعناي ــة واح ــي عائلِ ــل الله ف ــاة، عَمَ ــام القض ــلال أي ــح 9: ٢٧-3١(. خ )ن
ــفر  ــداء. كان سِ ــة الفِ ــق خُط ــى يحُق ــوث؛ حت ــا راع ــي، وكنته ــة نعم ــي عائلِ وه
راعــوث الــذي ســنلقي عليــه النظــر بعــد قليــل يشــكل جســرًا بيــن فتــرة القضــاة 
وفتــرة الملــوك. لــم يكــن ملــكٌ فــي إســرائيل، لكــن بــكل تأكيــد كان الملــك ســيأتي. 

ــلةَ النســب الأخيــرة. ــأ سِــفر راعــوث بــه فــي سِلسِ فقــد تنب

ملك يأتي من نسل يهوذا

ــوذا، أرض  ــم يه ــت لح ــن بي ــك م ــل أليمال ــرك رج ــاة، ت ــرة القض ــلال فت خ
ــوع  ــدوث ج ــبب ح ــوآب بس ــب لم ــه، ليذه ــى، وابني ــه نعم ــع امرأت ــرائيل، م إس
ــة  ــى أرمل ــرك نعم ــك وت ــات أليمال ــوآب، م ــي م ــوا ف ــا كان ــوث ١(. بينم )راع
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ــركا  ــان، وت ــات الابن ــا م ــرى عندم ــاة أخ ــت مأس ــا. وحدث ــه وزوجاتهم ــع ابني م
ــل  ــن قب ــى أن ترجــع لإســرائيل، لك ــررت نعم ــل. ق ــن أرام ــا الموآبيتي زوجاتهم
ــعْبهم.  ــن شَ ــوآب، ويتزوجــا م ــي م ــا ف ــا أن يبقي ــي ابنيه ــت لأرملت ــادر قال أن تغ
قــررت واحــدة منهمــا وهــي عرفــة أن تبقــي فــي مــوآب، لكــن الأخــرى وتدعــى 
ــي الأرض،  ــة ف ــى إســرائيل مــع نعمــى. وكغريب ــارت أن تعــود إل راعــوث اخت
تخلــت راعــوث عــن آلهتهــا وصــارت جــزءًا مــن جماعــة العهــد، وقالــت لنعمــى: 

ــي« )را ١: ١٦(. ــكِ إلِهَِ ــعْبيِ وَإلِهَُ ــعْبكُِ شَ »شَ

ــن )را ١:  ــن فقيرتي ــت لحــم كأرملتي ــى بي ــا عــادت نعمــى وراعــوث إل عندم
١٤-٢٢(، أخــذت راعــوث علــى عاتقهــا أن تجمــع الحبــوب فــي أحــد الحقــول، 
حيــث كان بدايـَـة حصــاد الشــعير، وكانــت الشــريعة فــي إســرائيل تعتنــي بالفقيــر 
ــل  ــي حق ــث ٢٤: ١9-٢٢(. وجــدت راعــوث نفســها ف ــع ت ــة )راجِ بهــذه الطريق
رجــل يدُعَــى بوعــز. عندمــا رآهــا، ســأل عــن تاريــخ عائلِتهــا، وســمح لهــا بلطــف 
أن تأخــذ أكبــر قــدر مــن المحصــول كمــا تحتــاج. عندمــا قالــت راعــوث لحماتهــا 

ت نعمــى؛ لأن بوعــز كان واحــدًا مــن أقاربهــا. مــا حــدث، سُــرَّ

لكنــه كان أكثــر مــن قريــب، فقــد كان ثانــي وليهــم )را ٢: ٢٠(. وفقـًـا لشــريعة 
ــك؛  ــة أليمال ــه يســترد ملكيَّ ــة تجعل ــي مكان ــا ف ــي إســرائيل، كان بوعــز قانونيًّ بن
لأنــه كان قريبــه المقــرب. وقــد فعــل بوعــز ذلــك، وبالتالــي أمــن الأرض. وقــد 
ــة )را ٤: ١-١5(.  أخــذ راعــوث زوجــة لــه، ومكَّنهــم مــن اســتمرار اســم العائلِ
ــه  ــركات علي ــق بالب ــد ونط ــمه عوبي ــا اس ــوث ابن ــز وراع ــى الله لبوع ــم أعط  ث

)را ٤: ١3-١٧(.

 ينتهــي سِــفر راعــوث بسِلسِــلةَ نســب تتتبــع نســل عوبيــد مــن فــارص 
 )را ٤: ١8-٢٢؛ راجِــع مــت ١: 3-٦(، ابــن يهــوذا مــن ثامــار كمــا ورد 
ذلــك أن عوبيــد،  ـة  أهميّـَ )تــك 38: ٢٧-٢9(. وتتمثــل  التكويــن  سِــفر   فــي 



150                                                                                                            القبر الفارغ

وهــو ابــن بوعــز وراعــوث، مــن ذريَّــة يهــوذا مُباشَــرَة. قــد تتذكــر مــن دراســتنا 
ــه: »لَا  ــال ل ــع، ق ــه الراب ــوذا، ابن ــارك يه ــا ب ــوب عندم ــن أن يعق ــفر التكوي لس
يَــزُولُ قضَِيــبٌ مِــنْ يهَُــوذَا« )تــك ٤9: ١٠(، وبالتالــي أشــار إلــى أن يهــوذا هــو 
 نســل الملــوك المعيــن مــن الله. توضــح سِلسِــلةَ النســب فــي نهايَــة سِــفر راعــوث 
أن عوبيــد ذريَّــة مُباشَــرَة مــن يهــوذا. كمــا تكشــف أيضًــا عــن أن عوبيــد ولد يســى 
ويســى ولــد الملــك داود )١صــم ١٦(. وفقـًـا لذلــك، فــي الأيــام التاليـَـة ســيدعو الله 
نبيًّــا اســمه صموئيــل حتــى يذهــب إلــى بيــت يســى فــي بيــت لحــم؛ ليمســح داود 
ــوح  ــا تل ــوذا )١صــم ١٦(. بينم ــن ســبط يه ــك م ــار المَل ــن يســى؛ لأن الله اخت اب

فتــرة الملــوك فــي الأفــق، ندعونــا نســتعد لمواصلــة الدراســة.

ــوث.  ــاة وراع ــفر القض ــرأ سِ عك أن تق ــجِّ ــي، أش ــل التال ــدأ الفص ــل أن نب  قب
قــد تحتــاج أيضًــا أن تراجِــع الأحــداث الرئيســة التــي حدثــت فــي فتــرة »سَــيناء« 

باســتخدام الجــدول الزمنــي للعهــد القديــم كمُرشِــدٍ لــك.



الفصل الرابع

الملوك: المملكة المتحدة

شرح مبسط لفترة »الملوك« 

ــي  ــك لتولِّ ــوك«؛ وذل ــم »المل ــم بحك ــد القدي ــن العه ــة م ــرة الرابع ــمَّى الفت تسُ
الملــوك حكــم إســرائيل خــلال هــذه الفتــرة. بــدأت هــذه الفتــرة بطلــب بنــي 
إســرائيل مــن رجــل يدُعَــى صموئيــل، الــذي كان نبيـًّـا وقاضيـًـا أن يعيِّــن لهــم ملــكًا 
كســائر الأمــم، فأقــام الله لهــم ملــكًا يدُعــى »شــاول« حســبما طلبــوا، لكنَّــه لــم يطُِــع 
ــار   الله فأخُِــذت منــه المملكــة. كان شــاول مــن ســبط بنياميــن بينمــا الملــك المُختَ
ــم بخصــوص  ــد الله لإبراهي ــوذا، حســب وع ــل يه ــن نس ــيأتي م ــل الله س ــن قبَِ م
ملــوك إســرائيل. أمــر الــربُّ صموئيــلَ أن يذهــب الــي بيــت يسَّــى فــي بيــت لحــم 
ــر »داود«،  ــنَ الأصغ ــلُ الاب ــل مســح صموئي ــكًا، وبالفع ــه مل ــد أبنائ ــح أح ليمس
لكــي يكــون ملــكًا مــن ســبط يهــوذا. وقــد قطــع الله معــه عهــدًا بــأن يثبِّــت عرشــه 
ومملكتــه إلــى الأبــد. بعــد وفــاة داود، تولــى »ســليمان« الملــك، وقــد شــيَّد هيــكلًا 
ــد. وســكن شــعب إســرائيل  ــلأ مــن حضــور الله المجي ــي أورشــليم امت ــا ف ضخمً
ــاء  ــا القض ــن الله لاحقً ــك، أعل ــع ذل ــم. م ــن أعدائه ــتراحوا م ــي الأرض، واس  ف

على سليمان؛ لأنه تزوج من نساء غريبات وعبد آلهتهن.

المتحــدة؛  المملكــة  »الملــوك«  حكــم  مــن  الأول  القســم  علــى   يطُلـَـق 
ــكًا واحــدًا كان يحكــم الاثنــي عشــر ســبطاً فــي أورشــليم، وهــذا لتمييزهــا   لأن مَلِ
ــوك  ــة مل ــم ثلاث ــد حك ــام 93٠ ق. م. وق ــدأت ع ــي ب ــمة الت ــة المنقس عــن المملك
ــاول )١٠5٠-١٠١٠ ق.  ــدة: ش ــة المتح ــرة المملك ــلال فت ــليم خ ــن أورش متعاقبي



152                                                                                                            القبر الفارغ

م(، وداود )١٠١٠-9٧٠ ق. م(، وســليمان )9٧٠-93٠ ق. م(. وتولــى رحبعــام 
ــرب  ــت الح ــرة، اندلع ــرة قصي ــك بفت ــد ذل ــليمان. وبع ــه س ــاة أبي ــد وف ــك بع المل
الأهليــة ممــا أدَّى إلــى تقســيم المملكــة؛ حيــث انتقــل عشــرة أســباط إلــى الشــمال 
تحــت قيــادة رجــل عســكري يدعــي يربعــام، بينمــا ظــل ســبطَا يهــوذا وبنياميــن 
ــة  ــيم المملك ــك أن تقس ــبط لاوي. لا ش ــى س ــة إل ــليم بالإضاف ــوب أورش ــي جن ف
عــام 93٠ ق. م حــدث كنتيجــةٍ مباشــرةٍ لقضــاء الله علــى ســليمان بســبب عبادتــه 
للأوثــان. مــن هــذا الوقــت فصاعــدًا تزامــن حكــم مملكتيــن تعُرَفــان »بإســرائيل 
فــي الشــمال« »ويهــوذا فــي الجنــوب«. وســنبدأ فــي هــذا الفصــل بدراســة فتــرة 

»المملكــة المتحــدة«. 

الجدولُ الزمنيُّ للعهد القديم

ــدول  ــظ بالج ــك أن تحتف ــم ل ــن المه ــابقة، م ــي الفصــول الس ــا ف ــا أوضحن كم
الزمنــي للعهــد القديــم أمامــك خــلال قــراءة هــذا الفصــل. ســتلاحظ فــي الجــدول 
الزمنــي أن تــاج شــاول أحمــر اللــون كمــا هــو الحــال مــع تــاج ابنــه إيشبوشــث. 
ــر  ــوك غي ــى المل ــل مملكــة الشــمال أيضًــا- إل ــذي يمث ــاج الأحمــر- ال ويشــير الت
الشــرعيين؛ لأن شــاول وملــوك الشــمال لــم يكونــوا مــن ســبط يهــوذا. كان تــاج 
الملــك داود أزرق اللــون، كمــا أنَّــه يمثــل المملكــة الجنوبيــة التــي ترمــز للنســل 
الملكــي المُعيَّــن مــن قبِـَـل الــرب، الذي ســيأتي من ســبط يهــوذا )تــك ٤9: 8-١٠(. 
ويؤكــد التــاج الأزرق فــي الجــدول الزمني والنســل الــذي باللــون الأزرق للمملكة 
الجنوبيــة أن داود وســليمان )وكل ملــوك الجنــوب( مــن ســبط يهــوذا. وهــذا يعنــي 

وجــود تعاقــب لســلالة الأســرة الحاكمــة فــي المملكــة الجنوبيــة.

خريطة توضيحية لهذا الفصل

 تمثــل المملكــة المتحــدة بدايــة هــذه الفتــرة المهمــة مــن حكــم »الملــوك« 
فــي العهــد القديــم التــي تعَُــد العصــر الذهبــي لمملكــة إســرائيل. فــي هــذا 
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ــي  ــليمان الت ــاول وداود وس ــاة ش ــي حي ــة ف ــداث الرئيس ــنغطي الأح ــل، س الفص
ــى الرغــم  ــه عل ــح أن ــي بإيجــاز. مــن الضــروري توضي  يتناولهــا الجــدول الزمن
ســتنتهي  فإنهــا  قادمــةٍ،  عديــدةٍ  لســنوات  »الملــوك«  فتــرة  اســتمرار   مــن 
 فــي 58٦ ق. م. لــم تغــطِّ وعــودُ الله لــداود الملــك مئــات الســنوات القليلــة القادمــة 
 مــن التاريــخ فحســب، بــل تطلَّعــت أيضًــا بأكثــر عمــقٍ إلــى مــا هــو أبعــد 
ــيثبِّت  ــذي س ــن داود ال ــر اب ــيا المنتظ ــث المس ــي 58٦ ق. م. حي ــاء ف ــن القض م
٧؛   ،٦  :9 إش  ١3؛   :١٤5 )مــز  الســرمدي  وعرشــه  الأبديــة  الله   مملكــةَ 
ــو  ــب بن ــا طل ــمياًّ عندم ــدة رس ــة المتح ــدأت المملك ــت ١٦: ١8(. ب دا ٢: ٤٤؛ م
ــكًا )١صــم 8(، لكــن وقعــت أحــداثٌ  إســرائيل مــن صموئيــل أن يمســح لهــم مل
ــةٌ قبــل هــذه المرحلــة ممــا يســاعدنا علــى اســتيعاب الحالــة الروحيَّــة لشــعب  مهمَّ
الله فــي هــذا الوقــت. تغطــي هــذه الفتــرة الســنوات التــي تتخلَّــل عصــرَ القضــاة، 

وتولــي الملــك شــاول الســلطة.

فترة ما قبل المملكة المتحدة 

ــة  ــبق المملك ــي تس ــرة الت ــذه الفت ــن ه ــاتٍ ع ــم ١-٧( معلوم ــا )١ص م لن ــدِّ يق
ــة،  ــا ألقان ــة وزوجه ــى حنَّ ــرأةٍ تدُعَ ــة ام ــل بقص ــفرُ صموئي ــدأ س ــدة. ويب المتح
ــي شــيلوه )١صــم ١(.  ــح ف ــا الذبائ ــان كل ســنة ليســجدا ويقدم ــا يذهب ــذان كان الل
ة النفــس لأنهــا عاقــرٌ بينمــا زوجــة ألقانــة الأخــرى لديهــا العديــد  وكانــت حنــة مُــرَّ
بِّ أن يعطيهــا طفــلًا  ا - مــن الــرَّ مــن الأولاد. فســألت حنَّــة - وهــي تبكــي بــكاءً مُــرًّ
س ذلــك الطفــل لــه إذا اســتجاب لصلاتهــا.  ونــذرت نــذرًا أمــام الــرب أنهــا ســتكرِّ
ــة، وحبلــت وولــدت طفــلًا، ودعــت اســمه  وبالفعــل اســتجاب الــربُّ لصــلاةِ حنَّ
صموئيــل )١صــم ١: ٢٠(. عندمــا جــاء وقــت فطــام الطفــل، أوفــت حنــة بنذرها، 

وقدمتــه لخدمــة الســيد الــرب )١صــم ١(.
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تزامنـًـا مــع هــذه الفتــرة، كان عالــي الكاهــن وولــداه حفنــي وفينحــاس يخدمــون 
ــي إســرائيل،  ــات بن ــل كلِّ تقدم ــيهما أوائ ــاهُ يدَّخــران لنفس ــيلوه. وكان ابن ــي ش ف
لذلــك حمــي غضــبُ الــرب علــى بيــت عالــي. وقــال الله لعالــي إن ابنيه ســيموتان؛ 
ــذي  ــل ال ــيَّ صموئي ــربُّ الصب ــا ال ــح الله )١صــم ٢(. ودع ــتهانا بذبائ ــا اس  لأنهم
كان يخــدم فــي شــيلوه، وقــال لــه إنــه ســيقيم القضــاء علــى بيــت عالــي الكاهــن 
ــي الكاهــن  ــر عال ــه أن يخب ، كان علي ــربِّ ــيٌّ لل ــل نب (١صــم 3(. بمــا أن صموئي
ــتٍ  ــا بوق ــت المأســاة بعده ــم حدث ــك ث ــل ذل ــه الله. وفع ــذي أعلن ــكلام ال ــع ال بجمي
قصيــرٍ. فهــزم الفلســطينيُّون بنــي إســرائيل، وســرقوا تابــوت الــرب، وأتــوا بــه 
ــي  ــا عال ــات أبوهم ــاس، وم ــي وفينح ــات حفن ــطين. وم ــدن فلس ــدى م ــى إح إل
عندمــا ســمع خبــر مــوت ابنيــه والاســتيلاء علــى تابــوت الــرب. وكانــت امــرأة 
ــل ميعادهــا عندمــا ســمعت مــا حــدث، واحتضــرت  ــدت قب ــى، فول فينحــاس حُبل
ــدى  ــس م ــة؛ إذ تعك ــاويةً للغاي ــا مأس ــداث حقًّ ــذه الأح ــت ه ــا. وكان ــاء ولادته أثن
ــتيلاء  ــي الاس ــت. يعن ــك الوق ــي ذل ــرائيل ف ــي إس ــة لبن ــة الروحيَّ ــور الحال  تده
ــيلوه )١صــم ٤، 5؛  ــي ش ــكنه ف ــن مس ــى ع ــد تخلَّ ــرب أن الله ق ــوت ال ــى تاب عل
مــز ٧8: ٦٠، ٦١؛ إر ٧: ١٢-١٤؛ ٢٦: ٦(. دُعِــي الصبــيُّ الــذي ولدتــه امــرأةُ 

ــود، أي »زال المجــد« )١صــم ٤: ٢١(. فينحــاس إيخاب

حدثــت كلُّ هــذه الضربــات؛ لأن الله أقــام القضــاء علــى بنــي إســرائيل 
وأدانهــم بســبب خطاياهــم. مــع ذلــك، غضــب الله أيضًــا مــن الفلســطينيين؛ لأنهــم 
ــير،  ــم بالبواس ــم وضربه ــربِّ عليه ــدُ ال ــت ي ــرب. فثقلُ ــوت ال ــى تاب ــتولوا عل اس
ــيُّ  ــن النب ــم 5-٦(. أعل ــرائيل )١ص ــرى لأرض إس ــرةً أخ ــوت م ــادوا التاب فأع
ــةٍ  ــم لآله ــت بســبب عبادته ــرة حدث ــات المدمِّ ــذه الضرب ــلُ للشــعب أنَّ ه صموئي
ــنَ  ــمْ رَاجِعِي ــكُلِّ قلُوُبكُِ ــمْ بِ ــلًا: »إنِْ كُنْتُ ــم صموئيــل بنــي إســرائيل قائ ــةٍ. فكل غريب
وا  ــدُّ ــطِكُمْ، وَأعَِ ــنْ وَسْ ــتاَرُوثَ مِ ــةَ وَالْعَشْ ــةَ الْغَرِيبَ ــوا الْلهَِ ، فاَنْزِعُ بِّ ــرَّ ــى ال إلَِ
بِّ وَاعْبـُـدُوهُ وَحْــدَهُ، فيَنُْقذَِكُــمْ مِــنْ يَــدِ الْفلِسِْــطِينيِِّينَ« )١صــم ٧: 3؛   قلُوُبكَُــمْ للِــرَّ



155  الملوك: المملكة المتحدة

ــلال  ــةٍ خ ــةٍ غريب ــرائيل لآله ــي إس ــادة بن ــررت عب ــض ١8: 3١(. تك ــع ق راج
ــي.  ــل النب ــام صموئي ــلال أي ــة خ ــم الوثنيَّ ــي عبادته ــتمروا ف ــاة، واس ــام القض أي
ــده  ــربَّ وح ــدوا ال ــة وعب ــة الغريب ــوا الآله ــه ونزع ــتجابوا لدعوت ــك اس ــع ذل  وم
ــح  ــدَّم الذبائ ــل وق ــاه، وصــرخ صموئي ــرف الشــعب بخطاي  (١صــم ٧: ٤(. واعت
 مــن أجلـِـه، فاســتجاب لــه الــربُّ وانكســر الفلســطينيون أمــام بنــي إســرائيل 
ــرائيل،  ــاةً لإس ــا قض ــل وأبي ــه يوئي ــل بني ــن صموئي ــم عيَّ ــم ٧: 5-١3(. ث (١ص
القبيــح  الربــح  وراء  وسَــعَياَ  رشــوةً،  وأخــذا  القضــاء،  عوجــا   لكنهمــا 

(١صم 8: ١-3(.

الملك شاول )١٠٥٠-١٠١٠ ق. م(

ــرائيل  ــو إس ــب بن ــا طل ــم 8( عندم ــي )١ص ــدة ف ــة المتح ــرة المملك ــدأ فت  تب
 مــن صموئيــل الــذي كان نبيـًّـا وقاضيـًـا )١صــم 3: ٢٠، ٢١؛ ٧: ٦، ١5(، 
أن يمســح لهــم ملــكًا كســائر الأمــم. أخبــر صموئيــل بنــي إســرائيل أن الله 
ــعب أراد  ــن الش ــم ٧: 3(، لك ــه )١ص ــوا إلي ــم إذا رجع ــن أعدائه ــيخلِّصهم م س
ــكًا بشــرياًّ يحــارب عنهــم. رفــض بنــو إســرائيل اللهَ بطلبهــم أن يملــك عليهــم  مل
قائــدٌ بشــريٌّ لكــي يخلِّصهــم )١صــم 8: ٧؛ ١٠: ١9(. فســاءَ الأمــرُ فــي عينــيّ 
ــن  صموئيــل، فصلَّــى إلــى الــربِّ الــذي قــال لــه إن يفعــل لهــم مــا طلبــوه؛ ويعيِّ
ــبَ  ــكًا، الــذي يأتــي اســمُه مــن الفعــل العبــري المُترجَــم إلــى »طَلَ  لهــم شــاول مل

أو سَألََ« )١صم 9(.

شاول يأتي من سبط بنيامين 

ــم 9: ١، ٢١؛  ــن )١ص ــبط بنيامي ــن س ــاء م ــاول ج ــم إدراك أن ش ــن المه م
راجــع أع ١3: ٢١(، ولــم يكــن هــذا اختيــار الله لســلالة الملــوك. حســب البركــة 
النبويــة التــي أعلنهــا يعقــوب علــى أبنائــه، فالملــك المُختَــار مــن قبَِــل الله ســيأتي 
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ــد  ــد ٢٤: ٧، ١٧(. يؤك ــع ع ــك ٤9: 8-١٢؛ راج ــوذا )ت ــع، يه ــن الراب ــن الاب م
مجــيء شــاول مــن ســبط بنياميــن فــي بدايــة القصــة أن مُلكَــه لــن يحقِّــق وعــدَ الله 
للآبــاء بخصــوص المُلــك )تــك ١٧: ٦، ١٦؛ ٤9: ١٠(. مــن المؤكــد أن ارتفــاع 
ـة والعســكريَّة  قامــة شــاول ومظهــره الخارجــي يشــيران إلــى مكانتــه البدنيّـَ
نــه  ـة التــي تمُكِّ ـلات الخارجيّـَ  (١صــم 9: ١، ٢(. فقــد حظــي شــاول بالمؤهّـِ
مــن قيــادة الشــعب، لكــن الله لا يبحــث عــن القــدرات العســكرية فــي اختيــار مَلكِِهِ، 
ــبٍ كامــلٍ، ويثــق بــه فــي خــلاص شــعبه؛ فالمعركــة  ــكًا يخدمــه بقل ــد مَلِ بــل يري
للــرب، وبالتالــي الملــك الــذي يــدرك ذلــك ســينجح. سيمَسَــحُ صموئيــلُ فــي وقــتٍ 
لاحــق الملــكَ المُختَــار مــن قبَِــل الله مــن دون التركيــز علــى مظهــره الخارجــي؛ 
ــن  ــاء أعل ــي هــذه الأثن ــك، ف ــب )١صــم ١٦: ٧(. مــع ذل ــى القل لأن الله ينظــر إل

شــاول ملــكًا )١صــم 9، ١٠(.

عصيان شاول ورفض الله له كملك 

أصبــح شــاول ملــكًا وفعََــل مــا أمــرَه بــه الشــعبُ تمامًــا: وقادهــم فــي المعركــة 
ــر الله،  ــع أوام ــم يطُِ ــه ل ــم ١١(، لكن ــن )١ص ــةً بالعمونيي ــم، بداي ــزم أعداءَه  وه
ــم يتبــع تعليماتــه، وهــذا يتضــح مــن ثــلاث قصــص  ولــم يضــع ثقتــه فــي الله ول
علــى وجــه الخصــوص. القصــة الأولــى ذُكــرت فــي )١صــم ١3(، حيــث 
ــرض  ــن المفت ــطينيين، وكان م ــة الفلس ــك محارب ــى وش ــه عل ــاول وجيش  كان ش
أن ينتظــر شــاول وصــول صموئيــل، وبعــد انتظــار شــاول لمــدة ســبعة أيــام دون 
ــا شــديدًا  ــق شــاول والشــعب معــه قلقً ــل، قل وجــود أيّ مؤشــرٍ لوصــول صموئي
ف  مــن عظمــة الجيــش الفلســطيني. وبــدلًا مــن انتظــار وصــول صموئيــل، تصــرَّ
ــل  ــل صموئي ــا وص ــة. عندم ــل المعرك ــلامة قب ــح الس ــدَّم ذبائ ــه وق ــاول بنفس ش
ــظ  ــم يحف ــه ل ــه؛ لأن ــتؤُخذ من ــه س ــه إن مملكت ــال ل ــاول ق ــه ش ــا فعل ــف م واكتش
ــاول  ــل أحصــى ش ــل صموئي ــد رحي ــرب )١صــم ١3: ١3، ١٤(. بع ــة ال وصي
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رجــال جيشــه )١صــم ١3: ١5(، معتقــدًا أن النصــرة ســتتحقق عــن طريــق القــوة 
العســكرية، مــع أن الله كان يريــد مــن ملكــه وشــعبه أن يثقــوا فيــه لكــي يخلِّصهــم 

)راجــع خــر ١٤: ١3(.

يتَّضــح لنــا فــي فتــرة حكــم »الملــوك« أن النصــرة علــى الأعــداء حتمًــا ســتأتي 
ــه  ــم في ــه ووضعــوا ثقتهَ ــكُ والشــعبُ فــي طرُقِ ــل الله وحــده إذا ســلك المل مــن قبَِ
ــهُ  ــرْ لَ ــنْ لَا يكَُثِّ ــوك: »وَلكَِ ــر الشــريعة المهمــة الخاصــة بالمل لخلاصهــم، ولنتذكَّ
ــمْ:  ــالَ لكَُ ــدْ قَ بُّ قَ ــلَ، وَالــرَّ ــرَ الْخَيْ ــيْ يكَُثِّ ــى مِصْــرَ لكَِ ــعْبَ إلَِ ــرُدُّ الشَّ ــلَ، وَلَا يَ  الْخَيْ
ــذه الدعــوة  ــث ١٧: ١٦(. ه ــا« )ت ــقِ أيَْضً ــذِهِ الطَّرِي ــي هَ ــونَ فِ ــودُوا ترَْجِعُ لَا تعَُ
للثقــة فــي الله تكــررت مــرارًا فــي ســفر المزاميــر؛ فعلــى ســبيل المثــال، يقــول 
بِّ إلِهَِنـَـا  ــا نحَْــنُ فاَسْــمَ الــرَّ مــز ٢٠: ٧: »هَــؤُلَاءِ باِلْمَرْكَبـَـاتِ وَهَــؤُلَاءِ باِلْخَيْــلِ، أمََّ
نذَْكُــرُ«، ونجــد تعبيــرًا رائعًــا يدعــم أهميــة الثقــة فــي الله فــي )مــز 33: ١٦-٢٢(:

ـارُ لَا ينُْقـَـذُ بعِِظَــمِ  »لـَـنْ يخَْلـُـصَ الْمَلـِـكُ بكِِثْــرَةِ الْجَيْــشِ. الْجَبّـَ
تـِـهِ  ةِ قوَُّ ةِ. باَطِــلٌ هُــوَ الْفـَـرَسُ لِأجَْــلِ الْخَــلَاصِ، وَبشِِــدَّ  الْقـُـوَّ
ــهُ،  ــنَ رَحْمَتَ اجِي ــهِ الرَّ ــى خَائفِيِ بِّ عَلَ ــرَّ ــنُ ال ــوَذَا عَيْ ــي. هُ لَا ينُجَِّ
ــيَ مِــنَ الْمَــوْتِ أنَْفسَُــهُمْ، وَليِسَْــتحَْييِهَُمْ فـِـي الْجُــوعِ. أنَْفسُُــناَ  ليِنُجَِّ
. مَعُونتَنُـَـا وَترُْسُــناَ هُــوَ. لِأنََّــهُ بـِـهِ تفَْــرَحُ قلُوُبنُـَـا،  بَّ انْتظَـَـرَتِ الــرَّ
لِأنََّنـَـا عَلـَـى اسْــمِهِ الْقـُـدُّوسِ اتَّكَلْنـَـا. لتِكَُــنْ يـَـا رَبُّ رَحْمَتـُـكَ عَليَْنـَـا 

حَسْــبمََا انْتظََرْنـَـاكَ«. 

ـى بقــوةٍ فــي قصــة حيــاة القاضــي  ـك تتذكَّــر أنَّ هــذا الحــقَّ قــد تجلّـَ لعلّـَ
ن ســوى مــن ثــلاث مئــة رجــل   جدعــون الــذي هــزم الميديانييــن بجيــشٍ لا يتكــوَّ
)قــض ٦، ٧(. فــي الواقــع، كان جيــش جدعــون فــي البدايــة بــالآلاف، لكــن قـَـالَ 
ــعْبَ الَّــذِي مَعَــكَ كَثيِــرٌ عَلَــيَّ لِأدَْفَــعَ الْمِدْياَنيِِّيــنَ بيِدَِهِــمْ، لئَِــلاَّ  بُّ لــه: »إنَِّ الشَّ الــرَّ
ــان  ــض ٧: ٢(. أدرك يوناث ــي« )ق ــدِي خَلَّصَتْنِ ــلًا: يَ ــرَائيِلُ قاَئِ ــيَّ إسِْ ــرَ عَلَ يفَْتخَِ
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ابــن شــاول هــذه الحاجــة الجوهريَّــة للثقــة فــي الله عندمــا تقــدَّم بمفــرده مــع حامــل 
ــفِ،  ــؤُلَاءِ الْغُلْ ــفِّ هَ ــى صَ ــرْ إلَِ ــالَ نعَْبُ ــلًا: »تعََ ــطينيين قائ ــاة الفلس  ســلاحه لملاق
بِّ مَانـِـعٌ عَــنْ أنَْ يخَُلِّــصَ باِلْكَثيِــرِ أوَْ باِلْقلَيِلِ«  لعََــلَّ اللهَ يعَْمَــلُ مَعَنـَـا، لِأنََّــهُ ليَْــسَ للِــرَّ
ــق النصــرة  ــان يعــرف قيمــةَ مــن معــه وكيــف تتحقَّ (١صــم ١٤: ٦(. كان يوناث
فــي المعركــة. اســتند شــاول علــى قوتــه العســكرية بينمــا كان الله يريــد مــن شــعبه 

أن يضعــوا ثقتهــم فيــه وحــده.

ــب اللهُ  ــث طل ــاول؛ حي ــان ش ــن عصي ــة ع ــة الثاني ــم ١5 القص ــجل ١ص  يس
ــى شــعب  ــي المعركــة؛ لأنَّهــم قســوا عل ــق ف مــن شــاول أن يمحــو شــعبَ عمالي
ــن مصــر )خــر ١٧: 8-١٦؛ عــد ٢٤: ٢٠؛ راجــع  ــم م ــد خروجه إســرائيل عن
تــك ١٢: 3 »وَلاعَِنـَـكَ ألَْعَنـُـهُ«(. مــع ذلــك، عندمــا هــزم شــاول عماليــق، اســتبقى 
أجــاج ملكَهــم علــى قيــد الحيــاة، وكذلــك أفضل الأغنــام والثيــران. وبهــذه الأفعال، 
ر بنفســه مــا يعتقــد أنــه  لــم يعــصَ شــاولُ أوامــرَ الله الصارمــة فحســب، بــل قــرَّ
ــأ عــن ملــك إســرائيل  صــوابٌ، بــدلًا مــن طاعــة كلمــة الله. مــع أن بلعــام قــد تنبَّ
ــهُ«  ــعُ مَمْلكََتُ ــاجَ وَترَْتفَِ ــى أجََ ــهُ عَلَ ــامَى مَلكُِ ــلًا: »يتَسََ ــدة، قائ ــنوات عدي ــل س  قب
)عــد ٢٤: ٧(. ولكــن برغــم تاريــخ الصــراع بيــن إســرائيل وعماليــق، وكذلــك 
ــا. لكــن النبــي صموئيــل  وصيــة الله المباشــرة، اســتبقى شــاول الملــك أجــاج حيًّ
ــتمزق  ــي س ــة، وبالتال ــه للوصي ــبب عصيان ــك بس ــاول كمل ــض الله لش ــن رف أعل
مملكتــه )١صــم ١5: ٢٢، ٢8(. وشــبَّه صموئيــلُ عصيــان شــاول بالعَرَافـَـةِ 
ــا يفســر مفارقــة  والوَثـَـن. وتلُقـِـي هــذه النبــوةُ الضــوءَ علــى زوال مملكــة شــاول ممَّ
روح الله لــه )١صــم ١٦: ١3، ١٤(. دائمًــا مــا يكــون عصيــان الله مكلفـًـا للغايــة. 
فــي وقــت لاحــق مــن تاريــخ إســرائيل، كان هامــان، الــذي خطَّــط لإبــادة شــعب 
ــا يعيــد مشــهد الصــراع  الله مــن علــى وجــه الأرض، يعُــرَف »بالأجاجــي«، ممَّ
ــم  ــاول ل ــن أن ش ــم م ــرى )أس 3: ١(. بالرغ ــرةً أخ ــق م ــرائيل وعمالي ــن إس بي
ــح أجــاج )١صــم ١5: 3٢، 33(. ــل وذب ــل صموئي ــد تدخَّ يســتمع لكلمــة الله، فق
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حــدث الموقــف الثالــث الــذي أتــى بالقضــاء علــى شــاول عندمــا أخــذ مشــورة 
روح عرَافــة )١صــم ٢8(. كان شــاول علــى وشــك محاربــة الفلســطينيين، لكنــه 
افــةً لكــي تكــون وســيطاً بينــه وبيــن صموئيل،  ا لذلــك استشــار عَرَّ خــاف منهــم جــدًّ
ــع بشــدة شــعب  ــت تمن ــد مــات بالفعــل. مــع أن شــريعة موســى كان ــذي كان ق ال
إســرائيل مــن الالتفــات إلــى التوابــع أو الأرواح )لا ١9: 3١( أو استشــارة أحــد 
الموتــى )تــث ١8: ١١(. فــي الواقــع، لــم يكــن أرواح بيــن شــعب إســرائيل؛ حيــث 
ضــون للرجــم حتــى المــوت؛ لأن مثــل هــذه الأفعــال  كان هــؤلاء الأشــخاص يتعرَّ
مــةً فــي إســرائيل )لا ٢٠: ٢٧؛ تــث ١8: ١٠، ١٢(. يعَُــدُّ لجوء شــاول  كانــت مُحرَّ
ــد أيضًــا عــدم ثقتــه  إلــى روح عرافــة مثــالًا آخــر علــى عــدم طاعتــه لله، لكنَّــه يؤكِّ

فــي خــلاص الله لــه. 

ــد  ــل الأول الصــراع المتزاي ــن ســفر صموئي ــةُ م ل الأصحاحــاتُ الباقي تســجِّ
بيــن بيــت شــاول وبيــت داود. ســنعرف أنــه علــى الرغــم مــن أن داود قــد مُســح 
ملــكًا، فإنــه اضُطــرَّ للهــروب لســنواتٍ طويلــةٍ لكــي ينجــو بحياتِــه. ويخُتتَـَـم ســفر 
ــي معركــة ضــد الفلســطينيين )١صــم  ــه ف ــل الأول بمــوت شــاول وأبنائ صموئي
3١؛ ١أخ ١٠(. وقتــل الفلســطينيون ثلاثــة مــن أبنــاء شــاول هــم يوناثــان، 
 وأبينــاداب، وملكيشــوع، وأصُيــب شــاول إصابــةً شــديدةً، وخاف من الفلســطينيين 
ــاة  ــذا انتهــت حي ــه، وهك ــك اســتل ســيفه وســقط علي ــه لذل ــزوأ ب ــوه ويه أن يقبحّ
شــاول نهايــةً مأســاويةً )١صــم 3١: 3، 5؛ ٢صــم ١: ١، ١٠(. فــي اليــوم التالــي، 
وجــد الفلســطينيون جســد شــاول، فنزعــوا ســلاحه منــه، وقطعوا رأســه وأرســلوه 
 إلــى أرض فلســطين كغنيمــة حــربٍ، وســمَّروا جســده علــى ســور المدينــة 
ــه  ــوا رأس ــم، وثبت ــت آلهته ــي بي ــلاحَه ف ــوا س ــم 3١، ١أخ ١٠(، ووضع (١ص
ــاد  ــه الفلســطينيين )أخ ١٠: 9، ١٠(. وبحســب اعتق ــت داجــون إل ــي بي ــا ف أيضً
الفلســطينيين، فــإنَّ إلههــم قــد أعطاهــم النصــرة، ولكــن يقــدم ســفر أخبــار الأيــام 
أســباباً مختلفــةً أدَّت إلــى مــوت شــاول: »فمََــاتَ شَــاوُلُ بخِِياَنتَِــهِ الَّتِــي بهَِــا خَــانَ 



160                                                                                                            القبر الفارغ

ــهِ إلَِــى الْجَــانِّ  ــمْ يحَْفظَْــهُ. وَأيَْضًــا لِأجَْــلِ طَلبَِ بِّ الَّــذِي لَ بَّ مِــنْ أجَْــلِ كَلَامِ الــرَّ الــرَّ
ــى«  لَ الْمَمْلكََــةَ إلَِــى دَاوُدَ بْــنِ يسََّ ، فأَمََاتَــهُ وَحَــوَّ بِّ ــؤَالِ، وَلَــمْ يسَْــألَْ مِــنَ الــرَّ للِسُّ
ــه ضــد  ــاء قتال ــا أثن ــا مهينً ــكٍ لإســرائيل موتً (١أخ ١٠: ١3، ١٤(. مــات أولُ مَلِ
ل جســدُه إلــى أشــلاء وصــار غنيمــة حــربٍ. يمكنــك أن تقــرأ  أعدائــه؛ فقــد تحــوَّ

ــي )١صــم 9-3١؛ ١أخ ١٠: ١-١٤(.  ــك شــاول ف عــن المل

الملك داود )١٠١٠-٩٧٠ ق. م(

م )١صــم ١٦( شــخصية داود لأول مــرةٍ، بعــد أن أشــار ســفر راعــوث  ــدِّ يق
 فــي )را ٤: ٢٢( إلــى ولادتــه. بالطبــع تتذكَّــر أن شــاول كان لا يــزال ملــكًا 
ــك  ــى نراجــع دعــوة الله للمل ــف حت ــلًا للخل ــا ســنرجع قلي ــت، لكنن ــك الوق ــي ذل ف
داود. بعــد أن أعلــن النبــيُّ صموئيــل القضــاء علــى شــاول بســبب عصيانــه 
(١صــم ١5(، أمــر اللهُ صموئيــلَ أن يذهــبَ إلــى بيــت يسَّــى فــي بيــت لحــم حتــى 
ــى، علــى الرغــم مــن أن شــاول كان لا يــزال  ــدًا مــن أبنــاء يسَّ ــكًا جدي يمَسَــحَ مل
جالسًــا علــى العــرش! لا بــد أن اســم يسَّــى صــار مألوفـًـا لــك مــن خــلال دراســتنا 
فنــا عليــه بصفتــه أبــا داود وحفيــد بوعــز وراعــوث  لســفر راعــوث، حيــث تعرَّ

)را ٤: ١8-٢٢(.

الله  قِبَــل  مــن  المُختَــار  الملــك  يمســح   صموئيــل 
في بيت لحم

كان يسَّــى وعائلتــه يعيشــون فــي بيــت لحــم )١صــم ١٦: ٤( فــي مدينــة تابعــة 
ــا بالفعــل أن الكثيــر مــن الأحــداث  لســبط يهــوذا )قــض ١٧: ٧؛ را ١: ١(. رأين
التــي يســجلها ســفر راعــوث حدثــت فــي بيــت لحــم )را ١: ١، ٢، ١9؛ ٢: ٤(، 
ــث إنهــا مســقط  ــدس؛ حي ــاب المق ــي الكت ــت لحــم فيمــا بعــد ف ــةُ بي وتتَّضــح أهميَّ
رأس الســيد المســيح )مــي 5: ٢؛ مــت ٢(، ولكــن تظهــر أهميــة بيــت لحــم هنــا 
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فــي حيــاة داود )را ٤: ١٧-٢٢؛ ١صــم ١٦(. فــالله ســيعطي وعــودًا غيــر عاديــة 
لــداود بشــأن مملكتــه )٢صــم ٧: 8-١٧(. هــذه الوعــود ســتكتمل بمجــيء يســوع 

المســيح مــن نســل داود )مــت ١: ١-١٧(. 

مــن المهــم أن تضــع هــذه الخلفيــة فــي الاعتبــار، أن المســيح ســيوُلدَ فــي بيــت 
لحــم )مــي 5: ٢(، وهــو المــكان نفســه الــذي مُسِــح فيــه داود ملــكًا )١صــم ١٦: 
ــا  ــدةٍ عندم ــنواتٍ عدي ــد س ــد. بع ــد الجدي ــراءة العه ــد ق ــا عن ١٢، ١3(، خصوصً
ســمع هيــرودس الملــك عــن ولادة يســوع، جمــع رؤســاء الكهنــة والكتبــة وســألهم 
عــن المــكان الــذي ســيولد فيــه المســيح )مــت ٢: ١-٤(. فأخبــروه »فــي بيــت لحــم 
ــكًا  ــن أن مل ــذي أعل ــي ميخــا، ال ــات النب ــة« )مــت ٢: 5(، مقتبســين كلم اليهودي
ســيخرج رأسًــا مــن بيــت لحــم )مــي 5: ٢(. وبالمثــل، عندمــا حــدث جــدال بشــأن 
مــا إذا كان يســوع هــو المســيح أم لا، ســأل أحدهــم: »ألََــمْ يقَُــلِ الْكِتَــابُ إنَِّــهُ مِــنْ 
ــيحُ؟«  ــي الْمَسِ ــا، يأَتِْ ــي كَانَ دَاوُدُ فيِهَ ــةِ الَّتِ ــمٍ، الْقرَْيَ ــتِ لحَْ ــنْ بيَْ ــلِ دَاوُدَ، وَمِ نسَْ
)يــو ٧: ٤٢(. فميــلاد يســوع فــي بيــت لحــم حقيقــةٌ غيــر قابلــة للشــك! ســندرس 
أن يســوع حقـًّـا هــو »ابــن داود« المُنتظََــر، الآتــي مــن ســبط يهــوذا )مــت ١: ١؛ 
ــو ٧: ٤٢؛ أع ١3: ٢3؛ رو ١: 3؛ رؤ ٢٢: ١٦(. ــو ١: 3٢، ٦9؛ ي 9: ٢٧؛ ل

ــدَّم  ــت لحــم، وق ــي بي ــى ف ــت يسَّ ــى بي ــذي أرســله الله إل ــل، ال وصــل صموئي
ــا  ــال. عندم ــذا الاحتف ــى لحضــور ه ــاء يسَّ ــن أبن ــبعة م ــه س ــة. وانضــمَّ إلي ذبيح
أنــه الممســوح  أليــآب، اعتقــد خطــأً   رأى صموئيــل الابــن الأكبــر ليسَّــى، 
 مــن الــرب، لكن الله أخبــر صموئيل ألا ينظر إلى مظهره الخارجي؛ لأن الله ينظر 
إلــى القلــب )١صــم ١٦: ٧(. وبعــد مــرور ســبعة مــن أبنــاء يسَّــى أمــام صموئيــل، 
ســأل النبــيُّ يسَّــى مــا إذا كان لديــه أي أبنــاء آخريــن، فأجابــه: بقــي الابــنُ الأصغر 
وهــو يرعــى الغنــم. وبحســب ثقافــة هــذا الوقــت، يحظــى الابــن الأكبــر بالمكانــة 
الأولــى، لذلــك لــم يكــن غريبًــا أن يظــل داود الابــن الأصغــر ذو الثمانيــة أعــوام 
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ــة  ــر أن الأعــراف الثقافي ــد تذكُّ ــك، مــن الجي ــع ذل ــم. وم ــل يرعــى الغن ــي الحق ف
والمكانــة العائليــة لا تؤثــر فــي اختيــارات الله ودعوتــه. فــي الحقيقــة يعلِّمنــا 
ــق  الكتــاب المقــدس أن الله يسَُــر باختيــار غيــر المؤهليــن والمُســتبَعَدين لتحقي

مقاصــده؛ لأنَّ قــوة الله فــي الضعــف تكمــل. 

ــذٍ فتُحَِــت  ــه الابــن الأصغــر، وعندئ ــى أن يحُضــر ل ــلُ مــن يسَّ طلــب صموئي
عينــاه ليــرى مــا يفعلــه الله، ويســتوعب أن الله قــد اختــار الراعــي الصغيــر الــذي 
كان صبيـًّـا ليملــك علــى إســرائيل. بينمــا كان صموئيــل يمســح داود بالدهــن 
)تأتــي كلمــة المســيح مــن الفعــل العبــري »يمســح«(، حــل روحُ الله عليــه )١صــم 
١٦: ١3؛ مــز 89: ٢٠(. وهكــذا أخــذ الله داود مــن حظيــرة الغنــم ليرعــى 
شــعبه )١أخ ١٧: ٧؛ مــز ٧8: ٧٠-٧٢(. اختــار الله داود مــن ســبط يهــوذا 
ــت  ــذا الوق ــي ه ــارق روح الله شــاول ف ــد ف ــكًا )أع ١3: ٢٢(. وق  لكــي يكــون مل
ذلــك،  ومــع  داود.  إلــى  شــاول  مــن  المملكــة  وانتقلــت   (١صــم ١٦: ١٤(، 

لن يجلس داود على العرش إلا بعد عدَّة سنوات. 

ــا يكشــف  ــي موقفً ــك مباشــرةً، واجــه الراعــي الصب ــح داود للمُل ــد أن مُسِ بع
عــن إيمانــه واتِّكالــه علــى الله الــذي وضــع ثقتــه فيــه )١صــم ١٧(. خــرج بطــلٌ 
ــدة  ــرائيل لم ــعب إس ــر ش ــات«؛ ظــل يعُيِّ ــمُه »جُلي ــطينيين اس ــن الفلس ــارزٌ م مب
ــه  ــه بســبب براعت ــي إســرائيل لقتال ــدَّم أحــدٌ مــن بن ــم يتق ــا، ولكــن ل ــن يومً أربعي
ــم  ــى الرغ ــه عل ــتعداده لقتال ــدى داود اس ــك، أب ــع ذل ــه. م ــوة بنيان ــكرية وق  العس
قائــلًا:  شــاول  حــذره  وقــد  العســكرية.  للقــوة  وافتقــاره  ســنه  صغــر   مــن 
ــهُ لِأنََّــكَ غُــلَامٌ وَهُــوَ رَجُــلُ  ــى هَــذَا الْفلِسِْــطِينيِِّ لتِحَُارِبَ »لَا تسَْــتطَِيعُ أنَْ تذَْهَــبَ إلَِ
 حَــرْبٍ مُنْــذُ صِبـَـاهُ« )١صــم ١٧: 33(. أدرك داود أن المعركــة ليســت لــه، 

بل لله، وهكذا هزم داودُ جلياتَ بالإيمان قائلًا: 

ــكَ  ــي إلِيَْ ــا آتِ ــرْسٍ، وَأنََ ــحٍ وَبتُِ ــيْفٍ وَبرُِمْ ــيَّ بسَِ ــي إلَِ ــتَ تأَتِْ »أنَْ
باِسْــمِ رَبِّ الْجُنـُـودِ إلِـَـهِ صُفـُـوفِ إسِْــرَائيِلَ الَّذِيــنَ عَيَّرْتهَُــمْ. 
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ــكَ.  ــعُ رَأْسَ ــكَ وَأقَْطَ ــدِي، فأَقَْتلُُ ــي يَ بُّ فِ ــرَّ ــكَ ال ــوْمَ يحَْبسُِ ــذَا الْيَ هَ
لطِيُـُـورِ  الْيـَـوْمَ  هَــذَا  الْفلِسِْــطِينيِِّينَ  جَيْــشِ  جُثـَـثَ  وَأعُْطِــي 
يوُجَــدُ  ـهُ  أنَّـَ الْأرَْضِ  كُلُّ  فتَعَْلـَـمُ  الْأرَْضِ،  وَحَيوََانـَـاتِ  ــمَاءِ  السَّ
ــيْفٍ  ــسَ بسَِ ــهُ ليَْ ــا أنََّ ــذِهِ الْجَمَاعَــةُ كُلُّهَ ــمُ هَ سْــرَائيِلَ. وَتعَْلَ ــهٌ لِإِ  إلَِ
بِّ وَهُــوَ يدَْفعَُكُمْ ليِدَِناَ«  ، لِأنََّ الْحَرْبَ للِرَّ بُّ  وَلَا برُِمْــحٍ يخَُلِّــصُ الــرَّ

(١صم ١٧: ٤5-٤٧(.

أعلــن داودُ أن الــربَّ ســيعطيه النصــرة علــى جليــات، وهــذا مــا حــدث بالفعل. 
لــم يقتــل هــذا الراعــي الصغيــر الــذي كان صبيـًـا البطــل الفلســطيني ســوى بمقلاعٍ 

وحجــر؛ لأنَّ الــربَّ كان معــه. 

ــا بيــن الشــعب،  بعــد هزيمــة جُليــات باســم ربِّ الجنــود، أصبــح داود معروفً
ــعبيَّة داود  ــادةُ ش ــبَّبت زي ــد تس ــم ١8: 5، ٦(. وق ــاء )١ص ــن النس ــا بي  خصوصً
فــي صــراعٍ دائــمٍ مــع شــاول اســتمرَّ علــى مــدار ســنواتٍ عديــدةٍ )١صــم 
ــا  ــدةً، مم ــراتٍ عدي ــل داود م ــرة، وأراد أن يقت ــن الغي ــلأ شــاول م ١8-3٠(. امت
ــم يأخــذ داود  ــك، ل ــه. بالرغــم مــن ذل اضطــر داود أن يهــرب لكــي ينجــو بحيات
المملكــة بالقــوة، ولــم يمــد يــده علــى شــاول، لكــن الله ســيعُطيه المملكــة بحســب 
ــاول  ــى ش ــي القضــاء عل ــد أن يأت ــوى بع ــذا س ــدث ه ــن يح ــة. ول ــة الإلهي  الخط
ــك داود فــي ســفر صموئيــل الثانــي،  (١صــم 3١(. قبــل معرفــة المزيــد عــن مُلْ

عك أن تقــرأ ســفر صموئيــل الأول إن لــم تكــن قــد فعلــت ذلــك.  أشُــجِّ

داود يصبح ملكًا على كل إسرائيل

ــاول  ــوت ش ــد م ــة داود. بع ــرد قص ــي س ــي ف ــل الثان ــفر صموئي ــتمر س  يس
(٢صــم ١(، مُســح داود ملــكًا فــي حبــرون علــى بيــت يهــوذا، لكــن أبنيــر، رئيــس 
جيــش شــاول، جعــل إيشبوشــث بــن شــاول )معنــى اســمه حرفيـًّـا »رجــل خزي«( 
ــى إســرائيل ســنتين  ــك إيشبوشــث عل ــد مل ــى إســرائيل )٢صــم ٢(. وق ــكًا عل مل
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بينمــا كان داود ملــكًا علــى يهــوذا. لاحــظ أن تــاج إيشبوشــث أحمــر علــى الجــدول 
ــوذا.  ــي ليه ــن النســل الملك ــس م ــه لي ــى أن ــا يشــير إل ــم، بم ــد القدي ــي للعه الزمن
ــم ٢،  ــث )٢ص ــل إيشبوش ــث وداود، وقتُ ــت إيشبوش ــن بي ــة بي ــورت المنافس تط
3(. وذهبــت أســباط إســرائيل إلــى داود، حيــث أدركــوا أنــه الملــك الــذي اختــاره 
 الله؛ وهكــذا جعلــوه ملــكًا علــى كل إســرائيل )٢صــم 5: ١-5(. يمكنــك أن تقــرأ 

عن المنافسة بين بيت شاول وداود في )٢صم ١-٤(.

أورشليم تصبح المدينة المقدسة

عندمــا أصبــح داود ملــكًا، حــارب هــو وجيشــه اليبوســيين، الشــعب الكنعانــي 
 الــذي ظــل فــي أورشــليم )يــش ١5: ٦3؛ قــض ١: ٢١؛ ٢صــم 5: ٦-9؛ 
١أخ ١١: ٤-9(. ونجــح فــي الاســتيلاء علــى معقل أورشــليم لأن الــرب الإله كان 
معــه. ويبــرز هــذا الانتصــار الانتهــاء مــن الاســتيلاء علــى أرض الموعــد التــي 
وعــد بهــا الله إبراهيــم. كمــا يشــير إلــى بدايــة تحقيــق خطــة الفــداء الإلهــي عبــر 
التاريــخ. ســيطر داود علــى أورشــليم التــي تدعــى أيضًــا صهيــون وانتقــل إليهــا. 
ومــن هــذا الوقــت فصاعــدًا، ســتصبح أورشــليم هــي العاصمــة، لكــن لــن تكتمــل 
ــا  ــليم بصفته ــس أورش ــي تؤسَّ ــا، وبالتال ــد فيه ــوت العه ــوا بتاب ــى يأت ــة حت المدين
المدينــة المقدَّســة، مــكان مســكن الله فــي الأرض. بعــد هزيمــة الفلســطينيين 
ــوه  ــرب، ويضع ــوت ال ــوا بتاب ــأن يأت ــه ب ــر داود رجال  (٢صــم 5: ١٧-٢5(، أم
ــرح داود  ــوت أورشــليم، ف ــا وصــل التاب ــة )٢صــم ٦: ١-١٢(. عندم ــي المدين ف
مــت الذبائــح، وقــدَّم الشــعبُ الشــكرَ للــربِّ )٢صــم ٦: ١3- ــا، وقدُِّ فرحًــا عظيمً
١9؛ ١أخ ١٦(. يعنــي وصــول تابــوت الــرب أن أورشــليم أصبحــت الآن المدينــة 
المقدَّســة، حيــث يمثــل التابــوتُ حضــورَ الله )خــر ٢5: ١٠-٢٢؛ 3٠: ٦؛ ١صــم 
٤: ٤-8، ٢١، ٢٢؛ 5، ٦(. لذلــك توصــف أورشــليم بأنهــا »مَدِينـَـةَ اللهِ، مَقْــدِسَ 

مَسَــاكِنِ الْعَلِــيِّ اللهُ فِــي وَسَــطِهَا« )مــز ٤٦: ٤، 5(.
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تعَُــدُّ مدينــة أورشــليم محوريَّــةً فــي قصــة الفــداء بالكتــاب المقــدس. إذ كانــت 
ــد  ــى ي ــي 58٦ ق. م عل ــر ف ــى تعرضــت للتدمي ــة حت ــة الجنوبي ــة المملك عاصم
ــا؛ لأن  ــد دماره ــى بع ــليم حت ــي أورش ــاء ف ــتمر الرج ــك اس ــع ذل ــن. وم البابليي
ــن الاســترداد. وقــد أعيــد بنــاء أورشــليم بعــد الســبي  خطــة الفــداء الإلهــي تتضمَّ
المهــم  فــي دورهــا  بحســب قصــد الله )إش ٤٤: ٢٤-٤5: ١3(. وستســتمر 
ــرت المدينــة مــرة أخــرى فــي ســنة ٧٠ بعــد الميــلاد علــى يــد  حتــى بعــد أن دُمِّ
ــة الله  ــا مدين ــا يخــص أورشــليم بصفته ــوي فيم ــان. ســيتحقق الرجــاء النب  الروم
الســماء كمــا يصورهــا  الجديــدة مــن  تنــزل أورشــليم  النهايــة عندمــا   فــي 
رؤيــا ٢١، ٢٢. فــي ذلــك اليــوم، ســتكون حــدود أورشــليم الجديــدة هــي الخليقــة 
الجديــدة نفســها. وســوف تسُــتجََاب الصــلاة الربانيــة اســتجابةً كاملــةً فــي النهايــة 
عَلـَـى الْأرَْضِ«  كَذَلـِـكَ  ــمَاءِ  السَّ فـِـي  كَمَــا  مَشِــيئتَكَُ  لتِكَُــنْ  مَلكَُوتـُـكَ.   »ليِـَـأتِْ 
ــةً مُقدَّســةً بســبب حضــور الله.  ــدة مدين  )مــت ٦: ١٠(. وســتكون أورشــليم الجدي
ره ســفر الرؤيــا، ســيقول صــوت عظيــم عــن أورشــليم:  فــي مشــهد مثيــرٍ يصــوِّ
»هُوَذَا مَسْــكَنُ اللهِ مَعَ النَّاسِ، وَهُوَ سَيسَْــكُنُ مَعَهُمْ، وَهُمْ يكَُونوُنَ لهَُ شَــعْباً، وَاللهُ 
 نفَْسُــهُ يكَُــونُ مَعَهُــمْ إلِهًَــا لهَُــمْ« )رؤ ٢١: 3(. وهــذا مــا يقودنــا إليه تاريــخ الفداء، 
ــة،  ــة أورشــليم الأرضي ــى مدين ــة ســنركز عل ــن الرواي ــذا الجــزء م ــي ه ــن ف لك

ــا. ــرب فيه ــوت ال ــةً مُقدَّســةً لأن تاب ــي أصبحــت مدين الت

العهد مع داود

مــع وجــود تابــوت الــرب فــي أورشــليم، كشــف داود عــن خطتــه إلــى ناثــان 
ــره  ــان وأخب ــه. لكــن الله ظهــر لناث ــكلًا لله يســكن في ــي هي ــأن يبن النبــي وســعيه ب
بــأن داود لــن يبنــي الهيــكل، لكــن ابنـَـه ســيحقِّق هــذه المهمــة. وفــي هــذا الوقــت، 
ــع داود  ــد م ــرِف بالعه ــا عُ ــو م ــم ٧(، وه ــداود )٢ص ــدة ل ــودًا ع ــع اللهُ عه  قط
 (٢صــم ٢3: 5؛ مــز 89: 3٤-3٧؛ إر 33: ١٤-٢٦(. وكمــا فــي عهــود الله 
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مــع إبراهيــم وموســى، يقــدم العهــد مــع داود إطــارًا لفهــم الكتــاب المُقــدَّس 
ــيأتي  ــوك«. س ــرة »المل ــةَ فت ــع داود خلفي ــود الله م ــكِّل عه ــث تشُ ــل، حي بالكام
ــيَّةً،  ــت أساس ــود كان ــذه العه ــد؛ لأن ه ــذا العه ــرٍ له ــقٍ مباش ــيح كتحقي ــكُ المس  مُلْ
مــن المفيــد لــك أن تفتــح كتابــك المُقــدَّس علــى )٢صــم ٧: 8-١٧(. تذكرنــا 
العهــود التــي قطعهــا الله مــع داود عــن كثــب بالعهــود مــع إبراهيــم، فقــد دعــا اللهُ 
داودَ مــن بيــت ابيــه ورفعــه، وقــد وعــد بحضــوره فــي العهــد، فــالله ســيجعل اســم 
ــا )أرضًــا( لشــعبه، وســيريح شــعبه مــن أعدائهــم.  ــا، وســيعيِّن مكانً  داود عظيمً
كمــا حــدث مــع إبراهيــم، يركــز العهــد الحاســم والمهــم مــع داود علــى »نســله«، 
 أي الذريــة الجســدية مــن نســل داود. وهــذا النســل الموعــود ســيكون ملكــه 
يَّــة داود الملكيَّــة،  إلــى الأبــد. وســيقطع اللهُ المزيــدَ مــن العهــود بالإشــارة إلــى ذرِّ
ــى كلِّ  ــنلقي النظــر باختصــار عل ــه. س ــه ومملكت ــة حكم ــى طبيع ــز عل ــا يرك بم
عهــدٍ مــن هــذه العهــود الــواردة فــي جــدول العهــد القديــم تحــت الجــزء الخــاص 

بالعهــد مــع داود. 

داود سيكون له عرش وملك أبدي

ــم داود عــن خططــه لبنــاء »مســكن« لله )كلمــة أخــرى للهيــكل(،  عندمــا تكلَّ
وعــده الله فــي المقابــل بأنــه ســيبني »بيــت« داود، بمعنــى أســرته وســلالته. وهــذا 
مــا قالــه الله لــه: »مَتـَـى كَمُلـَـتْ أيََّامُــكَ وَاضْطَجَعْــتَ مَــعَ آباَئـِـكَ، أقُيِــمُ بعَْــدَكَ نسَْــلكََ 
الَّــذِي يخَْــرُجُ مِــنْ أحَْشَــائكَِ وَأثُبَِّــتُ مَمْلكََتـَـهُ. هُــوَ يبَْنـِـي بيَْتـًـا لِاسْــمِي، وَأنَـَـا أثُبَِّــتُ 
ــور 89: 3، ٤  ــر مزم ــدِ« )٢صــم ٧: ١٢، ١3(. يذك ــى الْأبََ ــهِ إلَِ ــيَّ مَمْلكََتِ  كُرْسِ
هْــرِ  هــذه المواعيــد: »قطََعْــتُ عَهْــدًا مَــعَ مُخْتـَـارِي، حَلفَْــتُ لـِـدَاوُدَ عَبْــدِي: إلِـَـى الدَّ
ــد المزمــور علــى العهــد  أثُبَِّــتُ نسَْــلكََ، وَأبَْنـِـي إلِـَـى دَوْرٍ فـَـدَوْرٍ كُرْسِــيَّكَ«. ثــم يؤكِّ
ةً حَلفَْتُ بقِدُْسِــي، أنَِّي لَا أكَْــذِبُ لدَِاوُدَ: نسَْــلهُُ  مــرةً أخــرى بعدهــا بعــدة آيــات: »مَــرَّ
ــمْسِ أمََامِــي« )مــز 89: 35، 3٦(. وعــد اللهُ  هْــرِ يكَُــونُ، وَكُرْسِــيُّهُ كَالشَّ إلِـَـى الدَّ
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داودَ بــأن ذريتــه )نســله( ســيكون لــه مُلــكٌ ومَمْلكَــةٌ أبديَّــةٌ. فــي الســياق المباشــر 
مــن المملكــة، يظهــر هــذا الموعــد ليضــع ســليمان ابــن داود فــي الاعتبــار لأنــه 
ســيكون الملــك التالــي الــذي يملــك علــى عــرش داود، والابــن الــذي يبنــي الهيــكل 
ــذي  ــد ال ــر العه ــكل، تذكَّ ــليمان الهي ــا دشــن س ــك، عندم ــا لذل ــليم. وفقً ــي أورش ف
ــرَائيِلَ«  ــيِّ إسِْ ــى كُرْسِ ــسُ عَلَ ــلٌ يجَْلِ ــي رَجُ ــكَ أمََامِ ــدَمُ لَ ــه: »لَا يعُْ قطعــه الله لأبي

(١مــل 8: ٢5(. وطلــب ســليمان مــن الله أن يحفــظ هــذا العهــد.

ــر.  ــذي اســتقبل وعــدَ الله ســيحكم بالب ــن داود ال ــر أن اب ــك، يجــب تذكُّ مــع ذل
ج فــي نهايــة  بالرغــم مــن أن ســليمان كان ملــكًا حكيمًــا فــي بدايــة مُلكِــهِ، فإنــه تــزوَّ
ــه  . وقــد أعلــن اللهُ أن مملكتَ ــات وعبــد آلهتهــنَّ حياتــه العديــد مــن النســاء الأجنبيَّ
ــي أن ســليمان  ــن. وهــذا القضــاء يعن ــه للوث ق )١مــل ١١( بســبب عبادت  ســتتَمَزَّ
ــا. كيــف يمكــن لملــك  ــداود الــذي ســيكون ملكــه أبديًّ ــم يكــن النســلَ الموعــودَ ل ل

ــي ملكــوت الله؟ ــان أن يحكــم ف ــد الأوث يعب

بينمــا نقــرأ عــن ملــوك داود المتعاقبيــن الذيــن ملكوا على أورشــليم، سنكتشــف 
ــل  ــا الله )مث ــاع وصاي ــى اتب ــوك إل ــن المل ــددٍ م ــعي ع ــن س ــم م ــى الرغ ــه عل أن
ــاه.  ــوك وصاي ــرُ مــن المل ــع الكثي ــم يتب ــا، ويوشــيا(، ل آســا، ويهوشــافاط، وحزقي
ــب  ــا ارتك ــان، كم ــدوا الأوث ــن عب ــوك الذي ــوأ المل ــن أس ــدًا م ــى واح ــدُّ مَنسََّ يعَُ
ــة القتــل والالتفــات إلــى التوابــع والجــان، وعمــل جميــع الرجاســات أســوأ   خطيَّ
 مــن الأمــم! ونتيجــةً لذلــك، جــاء قضــاء الله أخيــرًا علــى المملكــة الجنوبيــة 
فــي يهــوذا عــام 58٦ ق. م، حيــث تحطَّــم الهيــكل والمدينــة، وأخــذ نبوخذنصــر 
ــاءه وأعمــاه.  ــل أبن ــى الســبي بعــد أن قت ــر إل ــكَ يهــوذا الأخي ــل معــه مل ــكُ باب مل
وتبــدأ فتــرة الملــوك فــي ١٠5٠ ق. م وتنتهــي فــي 58٦ ق. م ومــن هــذا الوقــت 
فصاعــدًا، لــم يكــن ملــكٌ مــن نســل داود يملــك علــى أورشــليم. يبــدو أن عهــود الله 

لــداود قــد فشــلت بحســب كل المقاصــد والأهــداف البشــرية. 
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ــاويَّة  ــداث المأس ــط الأح ــي وس ــى ف ــا حت ــك داود حيًّ ــاء للمل ــلَّ الرج ــن ظ لك
ــى عــرش  ا ســيملك عل ــارًّ ــكًا ب ــيقيم مل ــه س ــن الله أن ــث أعل ــام 58٦ ق. م؛ حي ع
ــال،  ــى ســبيل المث ــع داود. عل ــد الله م ــا لعه ــةً تحقيقً ــه أبديَّ داود. وســتكون مملكت
يعلــن الملــك إرميــا الــذي يــرى مباشــرةً تدميــر أورشــليم أنــه ســتأتي أيَّــامٌ »أقُيِــمُ 
، فيَمَْلـِـكُ مَلـِـكٌ وَينَْجَــحُ« )إر ٢3: 5؛ راجــع إر 33: ١5(. وفقـًـا  لـِـدَاوُدَ غُصْــنَ بـِـرٍّ
 : بُّ ــرَّ ــالَ ال ــذَا قَ ــهُ هَكَ ــد: »لِأنََّ ــى وعــد الله الأكي ــيٌّ عل ــاء مَبن ــذا الرج ــا، ه لإرمي
ــرَائيِلَ« )إر 33: ١٧؛  ــتِ إسِْ ــيِّ بيَْ ــى كُرْسِ ــسُ عَلَ ــانٌ يجَْلِ ــدَاوُدَ إنِْسَ ــعُ لِ لَا ينَْقطَِ
ــد إرميــا علــى يقيــن عهــد الله  راجــع ٢صــم ٧: ١٦؛ أع ٢: 3٠، 3١(. ويؤكِّ
لــداود بمقارنــة ذلــك مــع اســتمراريَّة النهــار والليــل، اللذيــن يحدثــان فــي أوقاتهمــا 
ــو كان أحــدٌ يســتطيع أن ينقــض عهــد الله مــع  ــه ل ــول إن ــة. ويق المُحــدَّدة والمُعيَّنَ
ــد  ــض عه ــن أن ينق ــه يمك ــه- فإن ــا لا يســتطيع أحــد فعل ــو م ــل- وه ــار واللي النه
ــكٌ علــى كرســيه )إر 33: ٢٠،  ــنٌ مال ــداود اب ــي لا يكــون ل الله مــع داود، وبالتال
ــن  ــول ع ــا يق ــد الله عندم ــتمراريَّة عه ــا اس ــور أيضً ــب المزم د كات ــردِّ ٢١(. وي
ــمْسِ أمََامِــي. مِثْــلَ  هْــرِ يكَُــونُ، وَكُرْسِــيُّهُ كَالشَّ ذريــة داود: »نسْــلهُُ إلِـَـى الدَّ
ــمَاءِ أمَِيــنٌ« )مــز 89: 3٦، 3٧(.  ــي السَّ ــاهِدُ فِ ــرِ. وَالشَّ هْ ــى الدَّ ــتُ إلَِ ــرِ يثُبََّ  الْقمََ
ــنٌ  ــه اب ــأن داود ســيكون ل ــا ب ــع إرمي ــل كاتــب المزمــور، اقتن ــك مث ــي ذل ــه ف مثل
ــك داود  ــال إن المل ــي حزقي ــول الله للنب ــا يق ــد. كم ــى الأب ــى عرشــه إل ــس عل يجل
ســيملك علــى شــعبه )حــز 3٤: ٢3، ٢٤؛ 3٧: ١5-٢8(. وســيتكلم النبــي زكريــا 
ــع  ــه )زك ٦: ١١-١5؛ راج ــى عرش ــيملك عل ــن« س ــمه »الغص ــكٍ اس ــن مَلِ ع
ــون وســيمتدُّ  ــى صهي ــكَ الله ســيأتي إل ــا أن مَلِ ــن زكري رؤ 5: 5؛ ٢٢: ١٦(. أعل
ســلطانهُ إلــى أقاصــي الأرض )زك 9: 9، ١٠(. لكــن عندمــا تنتهــي قصــة 
 العهــد القديــم فــي حوالــي ٤3٠ ق. م، لــن يكــون فــي ذلــك الوقــت ملــكٌ يجلــس 

على عرش داود. 
ــك  ــى مجــيء المل ــنة أخــرى عل ــة س ــى شــعب الله الانتظــار أربعمائ كان عل
ــن ســيأتي  ــي مصــر، لك ــة ســنة ف ــا انتظــروا أربعمائ ــن نســل داود كم ــي م الآت
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بــكل تأكيــد متواضعًــا وراكبًــا علــى جحــش مثلمــا تنبَّــأ زكريــا )زك 9: 9، ١٠؛ 
ــنِ دَاوُدَ!«  ــا لِابْ ــومٍ مــا »أوُصَنَّ  راجــع مــت ٢١: 5(. وســتصرخ الجمــوع فــي ي
)مــت ٢١: 9(، لكــن هــذا الملــك ســيتعرض للاســتهزاء. وســيجعله الجنــود 
الرومــان يرتــدي اللبــاس الملكــي، ويضعــون إكليــلًا مــن الشــوك علــى رأســه، 
ــلَامُ يــا مَلـِـكَ الْيهَُــودِ!«   ويركعــون أمامــه ويسَــخَرُون منــه ويقولــون: »السَّ
)مــت ٢٧: ٢8-3١(. وعنــد الصليــب، ســتكُتبَ علامــةٌ فــوق رأسِــه تقُــرَأ: »هَــذَا 
ــيا  ــوع، المس ــرض يس ــا تع ــت ٢٧: 3٧(. عندم ــودِ« )م ــكُ الْيهَُ ــوعُ مَلِ ــوَ يسَُ هُ
ــد  ــة ق ــو أن القص ــا ل ــدو كم ــب، يب ــى الصلي ــوت عل ــتهزاء والم ــر، للاس المُنتظََ
انتهــت نهايــةً مأســاويَّةً. ومــع ذلــك، وعــد الله بــأن »يقيــم« يســوع مــن الأمــوات 
)أع ٢: ٢3، ٢٤، 3٠-3٢؛ 3: ١5؛ ١3: 33- 3٧(، وبالتالــي يبرئــه بصفتــه 
الملــك البــار مــن نســل داود. قبــل أكثــر مــن ألــف عــام، كان داود يتطلَّــع بطريقــةٍ 
ــادًا«  ــرَى فسََ ــكَ يَ ــدَعَ تقَيَِّ ــنْ تَ ــال لله »لَ ــا ق ــيح عندم ــة المس ــى قيام ــةٍ إل  ملحوظ
)مــز ١٦: 8-١١؛ راجــع أع ٢: ٢5-3١؛ ١3: 35- 3٧(. لذلــك، هــذا هــو يســوع 
ابــن داود الــذي »أقامــه« الله مــن الأمــوات ورفعــه عــن يميــن الآب )أع ٢: 33-
3٦؛ 5: 3٠، 3١؛ عــب ١: 3(. وهــذا بالضبــط مــا نتوقعــه مــن الله الخالــق القــادر 
وحــده علــى إخــراج حيــاة مــن هــذا المــوت. وبعــد قيامــة يســوع مــن الأمــوات، 
ــو ١8: 3٦؛ عــب ١:  ــو ٢٢: ٢9، 3٠؛ ي ــة )ل ــه الأبدي ــى مملكت ــك يســوع عل مل
ــا  ــد تحقــق تحقيقً ــي قيامــة المســيح أن وعــد الله بإقامــة نســل داود ق 8-١3(. تعن
ــرَ  ــاره جوه ــدث باعتب ــذا الح ــى ه ــارغ« إل ــر الف ــار »القب ــير اختص ــا. يش رائعً

قصــة الفــداء فــي الكتــاب المقــدس. 

ابن الله سيكون من نسل داود  

ــا« لذريــة  ــن العهــدُ مــع داود وعــدًا آخــر هــو وعــد الله بــأن يكــون »أبً تضمَّ
داود وهكــذا ســيعُرَف نســلهُ بأنــه »ابــن« الله )٢صــم ٧: ١٤(. فــي ســفر الخروج، 
ــع إر 3١: 9(،  ــر ٤: ٢٢؛ راج ــر )خ ــن البك ــن الله، الاب ــرائيل اب ــو إس ــي بن دُعِ
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ــار،  ــي الاعتب ــروج ف ــة الخ ــع رواي ــر. وبوض ــن مص ــنُ الله م ــرج اب ــذا خ وهك
يصــف النبــي هوشــع الخــروج مــن مصــر بهــذه الطريقــة »مِــنْ مِصْــرَ دَعَــوْتُ 
ابْنـِـي« )هــو ١١: ١(. عرفنــا الآن أنَّ نســلَ الملــك داود يعُــرَف أيضًــا بابــن 
ــير  ــرش، يش ــى الع ــوس الله عل ــور جل ــبُ المزم ر كات ــوِّ ــا يص ــك عندم الله، لذل
ــلِ  ــوْنَ جَبَ ــى صِهْيَ ــدْ مَسَــحْتُ مَلكِِــي عَلَ ــا فقََ ــا أنََ إليــه باســتخدام لغــة البنــوة: »أمََّ
ــوْمَ  ــا الْيَ ــالَ لِــي: »أنَْــتَ ابْنِــي، أنََ : قَ بِّ ــرُ مِــنْ جِهَــةِ قضََــاءِ الــرَّ قدُْسِــي. إنِِّــي أخُْبِ
ــع  ــد م ــي العه ــر ف ــا نفكِّ ــت 3: ١٧(. بينم ــع م ــز ٢: ٦، ٧؛ راج ــكَ«« )م وَلدَْتُ
ــه  ــد يدعــو يســوع بصفت ــد الجدي ــنتعلَّم أن العه ــة، س ــتنا الكامل داود خــلال دراس
ــى  ــس مت ــال، يقتب ــبيل المث ــى س ــادَة. عل ــوص المُعتَ ــذه النص ــا ه ــن الله مُقتبَسًِ  اب
يســوع  ليصــف رحلــة  ابْنـِـي«،  دَعَــوْتُ  مِصْــرَ  )هــو ١١: ١(: »مِــنْ   مــن 
ــق  ــذي يتحقَّ ــوظ ال ــد الملح ــح التأكي ــرودس، ويوض ــام هي ــلال أي ــر خ ــن مص  م
ــز ٢:  ــن )م ــا م ــى أيضً ــس مت ــا يقتب ــت ٢: ١5(. كم ــدس )م ــاب المق ــي الكت ف
٧(: »هــذا هــو ابنــي الحبيــب«. فــي معموديَّــة يســوع )مــت 3: ١٧(، مســتخدمًا 
ــى يســوع. كمــا يقتبــس  ــم فــي الإشــارة إل ــك مــن العهــد القدي بوضــوح لغــة المل
الرســول بولــس عندمــا يتكلــم عــن يســوع بصفتــه مــن ذريــة داود فــي )أع ١3: 
ــع  ــه م ــذي قطع ــده ال ــق وع ــد حقَّ ــدًا أن الله ق ــز ٢: ٧(، مؤك ــن )م ٢٢، ٢3( م
ــتَ  ــي: أنَْ ــورِ الثَّانِ ــي الْمَزْمُ ــا فِ ــوبٌ أيَْضً ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــوعَ كَمَ ــامَ يسَُ ــاء: »إذِْ أقََ الآب
ــن  ــب العبرانيي ــس كات ــا اقتب ــكَ« )أع ١3: 3٢، 33(. كم ــوْمَ وَلدَْتُ ــا الْيَ ــي، أنََ ابْنِ
 أيضًــا مــن )مــز ٢: ٧( بمــا يتماشــى مــع وعــد الله الــذي أعطــاه إلــى داود 
فــي )٢صــم ٧: ١٤( مــع فهــم أن كلمــة »الابــن« فــي هــذه النصــوص الخاصــة 
بالملــك تشــير إلــى يســوع »لِأنََّــهُ لمَِــنْ مِــنَ الْمَلَائكَِــةِ قـَـالَ قـَـطُّ: »أنَْــتَ ابْنِــي، أنَـَـا 
ــا  ــا«؟ وَأمََّ ــيَ ابْنً ــونُ لِ ــوَ يكَُ ــا، وَهُ ــهُ أبًَ ــونُ لَ ــا أكَُ ــا: »أنََ ــكَ«؟ وَأيَْضً ــوْمَ وَلدَْتُ الْيَ
هُــورِ. قضَِيــبُ اسْــتقِاَمَةٍ قضَِيــبُ مُلْــكِكَ« )عــب ١: 5،  عَــنْ الِابْــنِ: إلَِــى دَهْــرِ الدُّ
8(. لذلــك، ابــن الله هــو الــذي ســيملك علــى عــرش الله إلــى الأبــد. ويشــهد العهــد 
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ــو ٢٠: 3١؛ أع 9: ٢٠(.  ــر ١: ١؛ ي ــنُ الله )م ــل اب ــو بالفع ــد أن يســوع ه  الجدي
إنه الله الملك الذي سيأتي من سبط يهوذا ليملك ملكوتاً أبدياًّ. 

ابن داود يبني الهيكل

ــا  ــي بيَْتً ــة داود: »يبَْنِ ــال عــن ذري ــكل، وق ــنَ داود ســيبني الهي ــدَ اللهُ أنَّ اب وَعَ
لِاسْــمِي« )٢صــم ٧: ١3(. فــي الســياق المباشــر للملــك، اختــار الله ســليمان، ابــن 
داود بيولوجيـًّـا، ليبنــي الهيــكل فــي أورشــليم فــي الفتــرة مــن 9٦٦ إلــى 959 ق. م 
(١مــل ٦؛ راجــع أع ٧: ٤٧(. عنــد تدشــين الهيــكل، أكــد ســليمان أن الله قــد حقَّــق 
بُّ إلَِــهُ إسِْــرَائيِلَ  وعــده لــداود، وبــارك الــربَّ إلــهَ إســرائيل، قائــلًا: »مُبَــارَكٌ الــرَّ
ــر  ــدِهِ« )١مــل 8: ١5(. بعــد أن تذكَّ ــي وَأكَْمَــلَ بيَِ ــى دَاوُدَ أبَِ ــهِ إلَِ ــمَ بفِمَِ الَّــذِي تكََلَّ
ــهِ،  ــمَ بِ ــذِي تكََلَّ ــهُ الَّ بُّ كَلَامَ ــرَّ ــامَ ال ــه )١مــل 8: ١9(، قــال: »أقََ عهــد الله مــع أبي
 ، بُّ وَقـَـدْ قمُْــتُ أنَـَـا مَــكَانَ دَاوُدَ أبَـِـي وَجَلسَْــتُ عَلـَـى كُرْسِــيِّ إسِْــرَائيِلَ كَمَــا تكََلَّــمَ الــرَّ
ــد تأســيسُ الهيــكل  بِّ إلِـَـهِ إسِْــرَائيِلَ« )١مــل 8: ٢٠(. يؤكِّ وَبنَيَْــتُ الْبيَْــتَ لِاسْــمِ الــرَّ
فــي أورشــليم أن الله قــد حفــظ عهــدَه )١مــل 8: ٢3، ٢٤؛ راجــع أع ٧: ٤٦-5٠(. 

ــكل، حــذَّره  ــل اســتكمال ســليمان للهي ــه قب ــك، مــن المهــم ملاحظــة أن مــع ذل
ــه إلا إذا ســلك فــي طــرق الله وحفــظ  ــداود مــن خلال ــق وعــده ل ــن يحقَّ ــه ل الله أن
ــكل.  ــد تدشــين الهي ــرًا آخــر بع ــا حــذَّره تحذي ــاه )١مــل ٦: ١٢، ١3(. كم وصاي
، وفعــل كل مــا أوصــاه بــه،  وعــدَ اللهُ ســليمانَ بأنَّــه إذ ســلك معــه باســتقامةٍ وبــرٍّ
ــل 9: ٤،  ــاه داود )١م ــد أب ــا وع ــد كم ــرائيل للأب ــى إس ــه عل ــيقيم عرش ــه س فإن
5(. لكــن إذا لــم يحفــظ ســليمان أو أولاده وصايــا الله، ســيقطع إســرائيل، ويفُنِــي 
ــا  ــظ وصاي ــم يحف ــليمان ل ــتنا أن س ــي دراس ــنتعلَّم ف ــل 9: ٧(. وس ــكل )١م الهي
ــر  ــك، ســيعصى الكثي ــه. فضــلًا عــن ذل ــة حيات ــي نهاي ــان ف ــدَ الأوث ــه عَبَ  الله؛ لأن
ــر قضــاء الله بســبب  غــم مــن تأخُّ مــن ملــوك المملكــة الجنوبيــة وصايــا الله، وبالرَّ
 عهــوده مــع داود )١مــل ١١: ١٢، ١3؛ ١5: ٤(، ســيصبُّ غضبـَـه أخيــرًا 
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علــى المملكــة الجنوبيَّــة فــي 58٦ ق. م. وســيأخذ البابليــون الشــعب إلــى الســبي، 
ويدمــرون الهيــكل.

ــاد  ــا ع ــا عندم ــل جزئيًّ ــى الأق ــكل عل ــاء الهي ــادة بن ــي إع ــةُ ف غب ــت الرَّ تحقَّق
 بنــو إســرائيل إلــى أورشــليم بعــد الســبي، وقــد أعُِيــد بنــاءُ الهيــكل فــي أورشــليم 
فــي 5١٦ ق. م، تحــت قيــادة زربابــل ويشــوع علــى الرغــم مــن صغــره بالمقارنة 
مــع الهيــكل الــذي بنــاه ســليمان. ونتعلَّــم كذلــك أن الرجــاء النبــويَّ لمجــد الله الــذي 
ــة،  ــي الحقيق ــت. ف ــذا الوق ــي ه ــق ف ــون عــن أن يتحق ــا يك ــد م ــكل أبع ــلأ الهي  يم
لا يوجــد دليــلٌ علــى عــودة حضــور الله للهيــكل الــذي أعيــد بنــاؤه. ومــع 
ــعبه  ــط ش ــام وس ــن الأي ــومٍ م ــي ي ــكن ف ــأن الله سيس ــا ب ــاء حيًّ ــك، يظــل الرج  ذل
 )زك ٢: ١-١٢(. يكشــف العهــد الجديــد عــن أن رغبــة الله فــي السَّــكن مــع شــعبه 
ــدٍ  ــي بأي ــكل المبن ــن الهي ــة جــدران م ــس داخــل أربع ــة لي ــي النهاي ــت ف ــد تحقَّق ق
بشــريَّةٍ )أع ٧: ٤8-5٠(، بــل فــي البشــر المبنييــن فــي بيــتٍ روحــيٍّ مــن خــلال 
سُــكنىَ روح الله. وفقـًـا لذلــك، يشــهد يســوع بأنــه ســيبني الهيــكل بنفســه )مــت ٢٦: 
٦١؛ ٢٧: ٤٠؛ مــر ١٤: 58؛ ١5: ٢9؛ يــو ٢: ١9-٢٢(. ويوضــح ذلــك الحــقُّ 
البــارزُ أنَّ المؤمنيــن قــد أصبحــوا مكانًــا لسُــكنى الله مــن خــلال حضــور روحــه 
ــن  ــم يك ــك ل ــط ٢: ٤-8(. لذل ــو 3: ١٦، ١٧؛ ٦: ١9؛ أف ٢: ١9-٢٢؛ ١ب (١ك
الهيــكل الــذي بنــاه ســليمان ســوى ظــلّاً للأشــياء الجيــدة الآتيــة )عــب 8: ١-5؛ 

 .)٢5 :١-١٠ :9

العهد مع داود لا يمكن نقضه

ــد  لاحظنــا بالفعــل أن إرميــا النبــي يتكلَّــم عــن وعــود الله الأكيــدة لــداود، ويؤكِّ
 أنَّ العهــد لا يمكــن أن ينُقـَـض ويقُــارِن ذلــك مــع اســتمرارية النهــار والليــل 
ــى  ــسُ عَلَ ــدَاوُدَ إنِْسَــانٌ يجَْلِ ــعُ لِ ــه »لَا ينَْقطَِ )إر 33: ٢٠، ٢١(. ويشــهد النبــيُّ أنَّ
كُرْسِــيِّ بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ« )إر 33: ١٧(. وســيتحقَّق ذلــك لأنَّــه مبنــيٌّ علــى عهــودٍ 
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أكيــدةٍ مــن الله. وهــذا يعنــي أنَّــه علــى الرغــم مــن ارتــكاب الملــك داود الزنــا مــع 
بثشــبع وتنســيقه وترتيبــه لمــوت زوجهــا )٢صــم ١١، ١٢(، لا تــزال عهــود الله 
ــر عهــود الله مــع  ثابتــةً. يؤكــد مزمــور 89 علــى يقيــن عهــود الله لــداود؛ فبعــد تذكُّ
ــد كاتــب المزمــور مــا ســيحدث لأولاد داود: داود )مــز 89: ١-٤، ٢٦-٢9(، يؤكِّ

ــلكُُوا بأِحَْكَامِــي، إنِْ نقَضَُــوا  ــمْ يسَْ ــوهُ شَــرِيعَتيِ وَلَ ــرَكَ بنَُ »إنِْ تَ
ــمْ،  ــا مَعْصِيتَهَُ ــدُ بعَِصً ــايَ، أفَْتقَِ ــوا وَصَايَ ــمْ يحَْفظَُ ــي وَلَ فرََائضِِ
ــذِبُ  ــلَا أنَْزِعُهَــا عَنْــهُ، وَلَا أكَْ ــي فَ ــا رَحْمَتِ ــاتٍ إثِْمَهُــمْ. أمََّ وَبضَِرَبَ
ـرُ مَــا خَــرَجَ   مِــنْ جِهَــةِ أمََانتَـِـي. لَا أنَْقـُـضُ عَهْــدِي، وَلَا أغَُيّـِ
لـِـدَاوُدَ:  أكَْــذِبُ  لَا  ـي  أنَّـِ بقِدُْسِــي،  حَلفَْــتُ  ةً  مَــرَّ  . مِــنْ شَــفتَيََّ
ــلَ  ــي. مِثْ ــمْسِ أمََامِ ــيُّهُ كَالشَّ ــونُ، وَكُرْسِ ــرِ يكَُ هْ ــى الدَّ ــلهُُ إلَِ نسَْ
أمَِيــنٌ«  ــمَاءِ  السَّ فـِـي  ــاهِدُ  وَالشَّ هْــرِ.  الدَّ إلِـَـى  ـتُ  يثُبَّـَ  الْقمََــرِ 

)مز 89: 3٠- 3٧(. 

 يظُهِــر كاتــبُ المزمــور أنَّ الله لــن ينقــضَ عهــدَه مــع داود علــى الرغــم 
ــة.  ــى الخطي ــاب عل ــب أو العق ــتتعرَّض للتأدي ــة داود س ــر أن ذريَّ ــا نتذكَّ ــن أنن  م
كان اســتمرار محبــة الله الثابتــة لنســل داود علــى النقيــض مــع شــاول الذي ســتقود 
ــوره.  ــة وحض ــة الله الثابت ــك وزوال محب ــه كمل ــى رفض ــة إل ــي النهاي ــه ف خطيت
ف علــى ملــوك المملكــة الجنوبيَّــة.  ق عهــودِ الله مــع داود عندمــا نتعــرَّ ســنرى تفــوُّ
وعلــى الرغــم مــن أن الكثيــر منهــم لــم يحفظــوا وصايــا الله بدايــة مــن ســليمان، 
ــتنفدها.  ــة الله أو يس ــزع رحم ــم ين ــع داود، ول ــد الله م ــض عه ــم ينق ــك ل ــإن ذل  ف
بــكلِّ تأكيــد ســيعُاقبَ هــؤلاء الملــوك علــى خطاياهــم، لكــن سيســتمرُّ نســلُ يهــوذا 
لأجــل عهــود الله مــع داود )١مــل ١١: ١١-١3؛ ١5: ١-3؛ ٢مــل 8: ١٦-١9؛ 
٢أخ ٢١: 5-٧(. حتــى عندمــا تنتهــي المملكــة أخيــرًا فــي 58٦ ق. م، لــن يســتنفد 
ذلــك محبــة الله ورحمتــه الثابتتيــن؛ لأن داود ســيكون لــه ابــن ســيملك فــي مملكــة 

الله الأبديــة. 
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لــه، ســيطر  الملــك وعــود الله  إلــى قصــة داود، عندمــا ســمع  بالعــودة 
؟  بَّ ــرَّ ــيِّدِي ال ــا سَ ــا يَ ــنْ أنََ ــلًا: »مَ ــدم الجــدارة والاســتحقاق قائ ــه شــعورٌ بع  علي
ـى أوَْصَلْتنَـِـي إلِـَـى هَهُنـَـا؟ وَقـَـلَّ هَــذَا أيَْضًــا فـِـي عَيْنيَْــكَ   وَمَــا هُــوَ بيَْتـِـي حَتّـَ
ــلٍ،  ــانٍ طَوِي ــى زَمَ ــدِكَ إلَِ ــتِ عَبْ ــةِ بيَْ ــنْ جِهَ ــا مِ ــتَ أيَْضً ، فتَكََلَّمْ بَّ ــرَّ ــيِّدِي ال ــا سَ يَ
« )٢صــم ٧: ١8، ١9(. أعلــن داود  بَّ نْسَــانِ يـَـا سَــيِّدِي الــرَّ وَهَــذِهِ عَــادَةُ الْإِ
ا علــى هــذه الوعــود البــارزة والدائمــة، واعتــرف بــأن الله  عــن ثقتــه فــي الله ردًّ
 ســيفعل كل شــيء الله وعــد بــه )٢صــم ٧: ٢١، ٢٢(. وقــد انعكــس إيمانُــه بــالله 
لـَـهُ أقَـِـمْ إلِـَـى الْأبَـَـدِ الْــكَلَامَ الَّــذِي تكََلَّمْــتَ  بُّ الْإِ فــي هــذه الصــلاة: »وَالْنَ أيَُّهَــا الــرَّ
ــتَ« )٢صــم ٧: ٢5(. واعتــرف  ــا نطََقْ ــلْ كَمَ ــهِ، وَافْعَ ــنْ بيَْتِ ــدِكَ وَعَ ــنْ عَبْ ــهِ عَ بِ
ــتَ  ــدْ كَلَّمْ ، وَقَ ــقٌّ ــوَ حَ ــكَ هُ ــوَ اللهُ وَكَلَامُ ــتَ هُ بَّ أنَْ ــرَّ ــيِّدِي ال ــا سَ داود: »الْنَ يَ
 عَبْــدَكَ بهَِــذَا الْخَيْــرِ« )٢صــم ٧: ٢8(. بينمــا نواصــل فتــرة »الملــوك«، ســنتذكَّر 
ــم فحســب،  ــد القدي ــي العه ــس ف ــة لي ــم المملك ــع داود جوهــريٌّ لفه ــد م ــأن العه  ب
بــل فــي الكتــاب المقــدس كلــه أيضًــا. ســيخُتتَمَُ العهــدُ القديــم تقريبًــا فــي ٤3٠ ق. 
ــنٌ.  ــنفهم أن الله أمي ــا س ــرش، لكنن ــى الع ــل داود عل ــن نس ــك م ــد مل م دون تواج
ــث ينتظــر الشــعب مــن الله  ــرة »التوقعــات« حي ــى فت ــم إل  وســيقودنا العهــد القدي
ــق وعــده. يمكنــك أن تقــرأ عــن العهــد مــع داود فــي )٢صــم ٧: 8-١٧؛  أن يحقِّ

١أخ ١٧: ٧-١5؛ مــز 89، ١3٢؛ إر 33: ١٤-٢٦(. 

نعمة الله رغم الخطية

بعــد أن قطــع اللهُ هــذه العهــود، حقَّــق داودُ عــددًا مــن الانتصــارات العســكريَّة 
علــى الأمــم المحيطــة )٢صــم 8-١٠(. مــع أن جيشــه كان يحــارب العمونييــن، 
ظــل داود فــي أورشــليم، وفــي هــذا الوقــت ارتكــب خطيَّــة الزنــا مــع امــرأةٍ تدعــى 
بثشــبع، التــي كان زوجهــا أوريــا أحــد أفــراد جيــش داود. وكان أوريــا فــي القتــال 
بعيــدًا عــن زوجتــه )٢صــم ١١(. عندمــا اكتشــف داود أن بثشــبع حبلــى، حــاول 
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أن يغطــي علــى خطيتــه. بعــد أن فشــلت كل خُطَطِــه فــي مناســبتين، كتــب رســالةً 
ــل  ــا فــي الخــط الأمامــي حتــى يقُتَ ــد الجيــش يأمــره بوضــع أوري  إلــى يــوآب قائ
ــا، لكــن الله أرســل  ــل أوري فــي المعركــة، وفــي هــذه المــرة نجحــت الخطــة وقتُ

ــه.  ــداود ليفضــح خطيت ــان النبــي ل ناث

ــذَ النعجــة  ــيٍّ أخ ــا عــن رجــلٍ غن ــلًا مُقنعًِ ــه مث ــانُ داودَ وضــرب ل واجــه ناث
الوحيــدة التــي يمتلكهــا رجــلٌ فقيــرٌ )٢صــم ١٢(. وبعــد ســماع القصــة، غضــب 
داودُ مــن الرجــل الغنــيّ، وأعلــن حكمًــا بــأن هــذا الرجــل يســتحق المــوت. فقــال 
ــيفَ لــن يفــارقَ بيتهَ  ناثــان لــه بعــد ذلــك بأنــه هــو هــذا الشــخص، وأخبــره بــأن السَّ
ــى لآخريــن؛  إلــى الأبــد؛ لأنَّــه قتــل أوريــا، كمــا أن نســاءه ســتؤُخَذ أيضًــا وتعُطَ
لأنَّــه قــد أخــذ زوجــة أوريــا )ولتحقيــق هــذه النبــوة راجــع ٢صــم ١٦: ٢١، ٢٢(. 
كان ردُّ فعــل داود الفــوري هــو الاعتــراف بخطيتــه وإدراك أنــه قــد أخطــأ ضــد 
ــل اســم  ــه جع ــه ســيموت؛ لأن ــان إن ابن ــه ناث ــال ل ــا ق الله )٢صــم ١٢: ١3(. كم
ــل عــن داود  ــد نق ــه ق ــي نعمت ــي أن الله ف ــن النب ــان وســط الأمــم، لكــن أعل الله يهَُ

خطيتــه. 

ــم  ــا يرُجَ ــة الزن ــذي يرتكــب خطي بحســب شــريعة موســى، كان الشــخص ال
 حتــى المــوت )لا ٢٠: ١٠؛ تــث ٢٢: ٢٢(، والقاتــل يقُتـَـل )خــر ٢١: ١٢؛ 
لا ٢٤: ١٧(. وبنــاءً علــى المتطلِّبــات القانونيَّــة فــي النامــوس، كان داود يســتحقُّ 
ــه،  يات ــل بســبب تعدِّ ــدلًا مــن أن يقُتَ ــك، ب ــن. ومــع ذل ــن الفعلي المــوتَ بســبب هذي
حمــةَ الإلهيَّــة، وأبقــى الله علــى حياتــه، ونقــل عنــه خطايــاه. ولــم يكــن هــذا  نــال الرَّ
ــة. اختبــر داود فــي حياتــه غفــران الله الــذي  بالفعــل ســوى عمــل النعمــة المذهل
ر الفاجــر. تكلــم داود عــن غفــران الله فــي )مــز 3٢: ١، ٢( قائــلًا: »طوُبَــى  يبــرِّ
بُّ خَطِيَّــةً«.  للَِّــذِي غُفـِـرَ إثِْمُــهُ وَسُــترَِتْ خَطِيَّتـُـهُ. طوُبـَـى لرَِجُــلٍ لَا يحَْسِــبُ لـَـهُ الــرَّ
ــن الله  ــز 5١: ١-٤(، لك ــم ١٢: 5، ١3؛ م ــئ )٢ص ــه خاط ــرف أن  كان داود يع

من رحمته لم يحَسِب له خطيته. 
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فــي هــذه الدراســة الكاملــة، ســنتعلَّم أن الرســول بولــس يقتبــس مــن مزمــور 
رَ  3٢ ليبيــن كيــف يمكــن لشــخصٍ تحــت نامــوس موســى لــم يحقِّــق البــرَّ أن يتبــرَّ
ــذي  ــم، ال ــث عــن إبراهي ــد الحدي ــع الله )رو ٤: ١-8(. بع ــةٍ م ــي علاق ــون ف ويك
تبــرر بأعمــال النامــوس )رو ٤: ١-5(، اســتمر بولــس فــي حجتــه بهــذه الطريقــة: 
ا«  ـذِي يحَْسِــبُ لـَـهُ اللهُ بـِـرًّ نْسَــانِ الّـَ  »كَمَــا يقَـُـولُ دَاوُدُ أيَْضًــا فـِـي تطَْوِيــبِ الْإِ
ا بحســب النامــوس )لأنــه عصــى النامــوس عمــدًا  )رو ٤: ٦(. لــم يكــن داود بــارًّ
ــوسِ«.  ــالِ النَّامُ ــدُونِ أعَْمَ ا »بِ ــرًّ ــه ب ــبَ ل ــن(، لكــن الله بســخاء حَسَ ــي الحادثتي ف
، ولا واحــدٌ، فالجميــع أعوزهــم  ناقــش بولــس بالفعــل هــذه النقطــة بأنَّــه لا أحــد بــارٌّ
ـهُ بأِعَْمَــالِ  ــص بولــسُ الأمــرَ قائــلًا: »لِأنَّـَ مجــدُ الله )رو 3: ١٠، ٢3(. ويلخِّ
رُ أمََامَــهُ« )رو 3: ٢٠؛ راجــع غــل ٢: ١٦؛ 3:  النَّامُــوسِ كُلُّ ذِي جَسَــدٍ لَا يتَبََــرَّ
ا لأن »أعمالــه« لــم تقَـُـد إلــى حُكــمٍ بــارٍّ وفقـًـا  ١٠؛ 5: 3(. لــم يكــن الملــك داود بــارًّ
ــسٌ  ــوذجٌ رئي ــو نم ــك داود ه ــز ١8: 5-9(، لذل ــع ح ــوس )راج ــات النام لمتطلَّب
ــر ٢١: ١٢؛  ــى )خ ــوس موس ــب نام ــوت حس ــه بالم ــم إدانت ــدِّي«. ورغ  »للمتع
لا ٢٠: ١٠؛ ٢٤: ١٧؛ تــث ٢٢: ٢٢؛ ٢٧: ٢٦(، فقــد وجــد نعمــة وغفــران. 
ــد )تــث ٢٧: ٢٦(،  وبــدلًا مــن أن يأتــي عليــه غضــب الله بســبب عصيانــه المتعمَّ
ــوس.  ــرت النام ــي كَسَ ــه الت ــرت أعمالُ ــا غُفِ ــن الله عندم ــا م انً ــرَّ مجَّ ــتقبل الب اس
 لذلــك كشــفت نقطــة بولــس بقــوة فــي الفصــول الأولــى مــن رســالة روميــة أن كلّاً 
ــا  انً روا »مَجَّ ــرَّ ــد تب ــام الله )رو 3: 9-٢٠(، وق ــون أم ــم مذنب ــود والأم ــن اليه م
بنِعِْمَتـِـهِ« )رو 3: ٢٤(. قــال بولــس فــي مــكانٍ آخــر »لِأنََّكُــمْ باِلنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، 
ــرَ  ــلَا يفَْتخَِ ــالٍ كَيْ ــنْ أعَْمَ ــسَ مِ ــةُ اللهِ. ليَْ ــوَ عَطِيَّ ــمْ. هُ ــسَ مِنْكُ ــكَ ليَْ ــانِ، وَذَلِ يمَ باِلْإِ
ــلَ  ــف أنَّ فش ــم، سنكتش ــد القدي ــي العه ل ف ــوَّ ــا نتج ــدٌ« )أف ٢: 8، 9(. وبينم أحََ
ــة المملكــة  ــى نهاي ــي إل ــدًا مــن نوعــه؛ فعندمــا نأت داود فــي طاعــة الله ليــس فري
إســرائيلَ تحــت غضــب الله؛  وَضَــع  قــد  النامــوس  أن  ـة، ســنعرف   الجنوبيّـَ
ــة  ــى طاع ــادرًا عل ــن ق ــم يك ــر( ل ــع البش ــل جمي ــك مث ــي ذل ــه ف ــعبهَ )مثل لأنَّ ش
انــيّ مــن الله.  النامــوس؛ فقــد كانــوا أيضًــا فــي حاجــة إلــى عطيَّــةِ الخــلاص المجَّ
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علــى الرغــم مــن أن داود نفســه نــال رحمــةً، فــإن ابنــه المولــود مــن بثشــبع 
مــرض ومــات بســبب خطيَّــةِ داود )٢صــم ١٢: ١5-٢3(. وحملــت بثشــبع مــرةً 
ــا«  ــا »يديدي ــي أيضً ــذي دُعِ ــليمان« ال ــمه »س ــت اس ــا ودع ــدت ابنً ــرى وول  أخ
ــة  ــه الباقي ــي حيات ــى داودُ ف ــم ١٢: ٢٤، ٢5(. عان ــهُ« )٢ص بُّ أحََبَّ ــرَّ  إذ أن »ال
ــد  ــى ي ــه ثامــار للاغتصــاب عل ــد تعرضــت ابنت ــة؛ فق مــن عــدة مشــكلات عائلي
أمنــون - ابــن داود- أخيهــا مــن الأب )٢صــم ١3(، كمــا حــاول أبشــالوم ابــن داود 
ــى أورشــليم )٢صــم ١5-١8(.  ــى الهــرب إل ــاه عل ــر أب أن يأخــذ العــرش، وأجَْبَ
وأدى هــذا الصــراعُ إلــى حــربٍ أهليَّــةٍ قتُِــل فيهــا أبشــالوم )٢صــم ١8(. ورغــم 
ــدَ مــن الصــراع )٢صــم ١9-٢١(.  ــه واجــه المزي إن داود اســتعاد العــرش، فإن
مــع ذلــك اعتــرف وســط ظروفــه بــأن الله قــد أعطــاه النصــرة، وأن الــرب وحــده 

هــو الله )٢صــم ٢٢: 3٢(.

ــى  ــأن يحصــي عــدد الشــعب حت ــش ب ــد الجي ــاة داود، أمــر قائ ــة حي ــي نهاي ف
يكتشــف الحجم الحقيقي لجيشــه )٢صم ٢٤: ١-9؛ ١أخ ٢١: ١-١٧(. اســتغرقت 
هــذه العمليــة أكثــر مــن تســعة أشــهر وتطلبــت إحصــاءً ومســحًا لــلأرض مــن دان 
إلــى بئــر ســبع. وأخيــرًا قــدم يــوآب تقريــرًا أوضــح فيــه أن: »كَانَ إسِْــرَائيِلُ ثمََــانَ 
ــفِ  ــةِ ألَْ ــسَ مِئَ ــوذَا خَمْ ــالُ يهَُ ــيْفِ، وَرِجَ ــتلَِّ السَّ ــأسٍْ مُسْ ــلٍ ذِي بَ ــفِ رَجُ ــةِ ألَْ مِئَ
ــر أن شــاولَ أيضًــا قــد عَــدَّ جيشَــه )١صــم  رَجُــلٍ« )٢صــم ٢٤: 9(، وهنــا نتذكَّ
ــا كشــف عــن أنَّــه يثــق فــي قــوةِ جيشِــه بــدلًا مــن الله. بعيــدًا عــن جميــع  ١3(، ممَّ
الشــعب، كان علــى داود أن يعــرف مــن شــبابه أن المعــارك لا يفــوز بهــا بقــوة 
جيشــه، بــل بقــوة الــربِّ الإلــه. بعــد أن عــد داود الشــعب، ضربــه قلبـُـه؛ إذ شــعر 
ــة  ــن الله الدينون ــم ٢٤: ١٠(، وأعل ــام الله )٢ص ــه أم ــرف بخطيت ــب، واعت بالذن
عليــه، لكنــه ســمح برأفتــه لــداود أن يختــار العقــاب بنفســه مــن بيــن: ســبع ســنين 
ــرب.  ــاء مــن ال ــام وب ــة أي ــه، أم ثلاث ــام أعدائ ــة شــهور يهــرب أم جــوع، أم ثلاث
اختبــر داود نعمــة الله ورحمتــه طــوال حياتــه؛ لذلــك قــال: »قـَـدْ ضَــاقَ بـِـيَ الْأمَْــرُ 
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ــدِ إنِْسَــانٍ«  ــي يَ ــرَةٌ وَلَا أسَْــقطُْ فِ ، لِأنََّ مَرَاحِمَــهُ كَثيِ بِّ ــدِ الــرَّ ــي يَ ا. فلَْنسَْــقطُْ فِ جِــدًّ
(٢صــم ٢٤: ١٤(. وخــلال دينونــة الله المُحــدَّدة، كلفــت خطيــة داود مــوت الآلاف 

مــن شــعبه. 

ع داود لله حتــى يتراجــع، واعتــرف  بعــد مقتــل الآلاف بســبب الوبــاء، تضــرَّ
بأنَّــه هــو نفســه الــذي أخطــأ وليــس الشــعب )٢صــم ٢٤: ١5- ١٧(. امــر النبــيُّ 
جــاد داودَ لكــي يبنــي مذبحًــا حتــى يتوقَّــف الوبــاءُ عــن الشــعب. وكان ينبغــي أن 
يبنــي المذبــح فــي بيــدر أرونــة اليبوســي حســب تعليمــات الله التــي ذكرهــا جــاد. 
كان أرونــة يريــد أن يعطــي داود البيــدر مجانــا، لكــن داود أصــرَّ أن يدفــع ثمنــه؛ 
لأنــه لــم يقبــل أن تقُــدَّم للــربِّ ذبائــحُ مجانيَّــةٌ لا تكلِّفــه شــيئاً. وهكــذا اشــترى داود 
البيــدر والبقــر مقابــل خمســين شــاقل مــن الفضــة، وبنــى مذبحًــا وقــدم محرقــات 
ــرائيل )٢صــم ٢٤: ١8-٢5(.  ــن إس ــاءُ ع ــف الوب ــرب، فتوقَّ ــح ســلامة لل وذبائ
ــكان  ــه الم ــي أن ــاه ف ــذي بن ــح ال ــتراه داود والمذب ــذي اش ــدر ال ــةُ البي ــل أهميَّ تتمثَّ

الــذي ســيبُنىَ فيــه الهيــكل فيمــا بعــد. 

عندمــا كان داود علــى وشــك المــوت، أعلــن أدونيــا نفســه ملــكًا، لكــن صادوق 
الكاهــن وناثــان النبــي كانــا قلقيــن بشــأن ذلــك، وأخبــرا بثشــبع أم ســليمان التــي 
ــد لهــا وعــده الســابق بــأن ســليمان ســيصير  تكلمــت إلــى داود؛ ونتيجــة لذلــك أكَّ
 ملــكًا، وأمــر صــادوق وناثــان بــأن يمَسَــحَا ســليمان ملــكًا فــي ذلــك اليــوم. 
ــة فــي شــريعة  ــا الله المكتوب ــأن يطيــع وصاي ــه ســليمانَ ب وقبــل مــوت داود، وجَّ
ــه  ــاه بــأنَّ الطاعــةَ مطلوبــةٌ حتــى تتحقَّــق وعــودُ الله مــن خلالِ رًا إيَّ موســى محــذِّ
ــن إذا  ــع داود، لك ــود الله م ــا لعه ــليمان وريثً ــيصير س ــذا س ــل ٢: ٤(. وهك (١م
 ســلك بأمانــةٍ أمــام الله )١مــل ٢: 3-٤؛ ١أخ ٢٢: ٦-١3(. مــات داود ودُفـِـن 
فــي مدينتــه بعــد أن ملــك علــى إســرائيل أربعيــن ســنة. يمكنــك أن تقــرأ عــن داود 

فــي )١صــم ١٦-3١؛ ٢صــم ١-٢٤؛ ١مــل ١، ٢؛ ١أخ ١١-٢9(.
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الملك سليمان )٩٧٠-٩٣٠ ق. م(

ز مملكتــه  ـى العــرش، عــزَّ  مَلـَـكَ ســليمان علــى إســرائيل، وبعــدَ أن تولّـَ
ــبَّ  ــة حكمــه »أحََ ــي بداي ــدَّس عــن ســليمان ف ــابُ المق ــا الكت ــول لن (١مــل ٢(. يق
بَّ سَــائرًِا فـِـي فرََائـِـضِ دَاوُدَ أبَيِــهِ« )١مــل 3: 3(. ظهــر اللهُ لســليمان  سُــليَْمَانُ الــرَّ
ــى  ــا إل ــي أظهره ــةَ الله الت ــليمانُ رحم ــر س ــب. ذك ــه أن يطل ــال ل ــمٍ وق ــي حل ف
ــى العــرش.  ــس عل ــا يجل ــداود ابنً ــه؛ إذ أعطــى ل ــة الله مع ــى أمان ــد عل ــه وأكَّ  أبي
ــب مــن الله  ــى هــذه المســؤولية وطل ــرُ الســنِّ عل ــه صغي لكــن ســليمان شــعر بأن
حكمــةً )١مــل 3: 5-9(. اســتجاب الله لصــلاة ســليمان وأعطــاه قلبـًـا حكيمًــا 
ــي  ــياء الت ــي الأش ــوك وه ــة المل ــى وكرام ــا غن ــاه أيضً ــن الله أعط ــزًا، لك  ومميِّ
ــي  ــي طَرِيقِ ــلكَْتَ فِ ــإنِْ سَ ــليمان: »فَ ــي لس ــدَ التال ــع اللهُ العه ــم قط ــا. ث ــم يطلبه ل
ــكَ«  ــلُ أيََّامَ ــي أطُِي ــوكَ، فإَنِِّ ــلكََ دَاوُدُ أبَُ ــا سَ ــايَ، كَمَ ــي وَوَصَايَ ــتَ فرََائضِِ وَحَفظِْ
(١مــل 3: ١٤(. عنــد ســماع الوعــد، اســتيقظ ســليمان وأدرك أنَّــه كان فــي حلــمٍ. 

اشــتهر ســليمانُ بحكمتــه حتــى بيــن شــعوب الأمــم المحيطــة بــه )١مــل ٤(. 
وكتــب حوالــي ثلاثــة آلاف مثــل، وكان يعــرف العديــد مــن الأغانــي، وقــد فاقــت 
حكمتـُـه جميــعَ حكمــة مصــر )١مــل ٤: 3٠، 3٢(. ليــس مــن الغريــب أن العديــد 
ــه )أم ١: ١؛ ١٠: ١؛ ٢5:  ــب ل ــال تنُسَ ــفر الأمث ــي س ــة ف ــوال الحكيم ــن الأق م
ــد  ــد يكــون ســليمان أيضًــا هــو كاتــب ســفر الجامعــة، لكــن لا يمكــن التأكُّ  ١(. ق
ــكٌ  ــه مل ف نفســه بأن ــه عــرَّ ــم يذكــر اســمَه، رغــم إن ــب ل ــا أن الكات ــك بم مــن ذل
مملكــة  امتــدت  )جــا ١: ١، ١٢(.  أورشــليم  فــي  داود وعرشُــه  نســل  مــن 
إســرائيل تحــت حكــم ســليمان، وقدَّمــت الأمــمُ المحيطــة هدايــا للملــك )١مــل ٤: 
ــدأ  ــليمان أن يب ر س ــرَّ ــد ق ــلام؛ فق ــع بالسَّ ــت تتمتَّ ــا أن الأرض كان  ٢٠-٢5(. وبم
 فــي بنــاء الهيــكل بحســب كلام الله بــأنَّ ابــنَ داود ســيبني بيــت الله )٢صــم ٧: ١3؛ 

١مل 5: 5؛ ١أخ ٢٢(.
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سليمان يبني الهيكل في أورشليم

ملكــه  مــن  الرابعــة  الســنة  فــي  الهيــكل  فــي  العمــلَ  ســليمانُ   بــدأ 
(١مــل ٦: ١( بعــد خــروج بنــي إســرائيل مــن مصــر بحوالــي ٤8٠ ســنة. وبما أن 
 بدايــة مُلْــكِ ســليمان كانــت فــي 9٧٠ ق. م، فــإن ذلك يشــير إلى أنَّ بنــاء الهيكل بدأ 
ــه؛  ــب عيني ــذا نص ــم ه ــاء الضخ ــروع البن ــليمان مش ــع س ــي 9٦٦ ق. م. وض ف
لذلــك قطــع عهــدًا مــع ملــك صــور الــذي وافــق علــى توفيــر خشــب مــن لبنــان 
لبنــاء الهيــكل )١مــل 5(. بينمــا كان ســليمان فــي مرحلــة البنــاء، قطــع الله عهــدًا 

معــه قائــلًا لــه: 

ـذِي أنَْــتَ باَنيِــهِ، إنِْ سَــلكَْتَ فـِـي فرََائضِِــي  »هَــذَا الْبيَْــتُ الّـَ
بهَِــا،  ــلوُكِ  للِسُّ وَصَايـَـايَ  كُلَّ  وَحَفظِْــتَ  أحَْكَامِــي  وَعَمِلْــتَ 
ــكَ،  ــى دَاوُدَ أبَيِ ــهِ إلَِ ــتُ بِ ــذِي تكََلَّمْ ــي الَّ ــكَ كَلَامِ ــمُ مَعَ ــي أقُيِ فإَنِِّ
 وَأسَْــكُنُ فـِـي وَسْــطِ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ، وَلَا أتَْــرُكُ شَــعْبيِ إسِْــرَائيِلَ« 

(١مل ٦: ١٢، ١3(. 

ــام  ــو النظ ــيناء ه ــلِ س ــي جَبَ ــس ف ــذي تأسَّ ــد ال ــارُ العه ــدُّ إط ــا، يعَُ ــا رأين كم
يملــك  الملــك  أن  وبمــا  الــرب.  مــع  إســرائيل  يحــدِّد علاقــة  الــذي   الحاكــم 
ــة  ــة طاع ــوص أهمي ــة بخص ــرات مُعيَّن ــاه الله تحذي ــد أعط ــعب الله، فق ــى ش عل

وصايــا الله. 

مجد الله يملأ الهيكل

ــل  ــن العم ــنين م ــبع س ــد س ــي 959 ق. م، بع ــكل ف ــاءُ الهي ــل بن ــد أن اكتم بع
ــر  ــت الكثي ــد ذُبحِ ــرب. وق ــه لل س ــكل وكرَّ ــليمان الهي ــن س ــل ٦: 38(، دشَّ  (١م
مــن التيــوس والثيــران فــي ذلــك اليــوم، لكــن حدثــت ذروة الاحتفــال عندمــا جــاء 
الكهنــة بتابــوت العهــد إلــى قــدس الأقــداس )١مــل 8: ٦(. عندمــا خــرج الكهنــةُ 
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ــالَ  ــليمان: »قَ ــال س ــكلَ. وق ــد الهي ــحابةُ المج ــلأت س ــدس، م ــكان المق ــن الم م
بـَـابِ. إنِِّــي قـَـدْ بنَيَْــتُ لـَـكَ بيَْــتَ سُــكْنىَ، مَكَانـًـا لسُِــكْناَكَ  بُّ إنَِّــهُ يسَْــكُنُ فـِـي الضَّ  الــرَّ
 إلِـَـى الْأبَـَـدِ« )١مــل 8: ١٢، ١3(. وتعَُــد هــذه اللحظــة الرائعــة والحاســمة 
ــفر  ــي س ــر ف ــد تتذكَّ ــعبه. ق ــط ش ــكن وس ــرائيل؛ لأن الله الآن يس ــخ إس ــي تاري ف
الخــروج أن حضــور الله فــي وســط شــعبه كان مرئيـًّـا فــي الســحابة التــي قادتهــم 
للخــروج مــن مصــر )خــر ١3: ٢١، ٢٢؛ ١٤: ١9(. إنهــا الســحابة نفســها 
ـت علــى جبــل ســيناء )خــر ٢٤: ١٦-١8(. عندمــا انتهــى موســى   التــي حلّـَ
المقــدس  المــكانَ  مــلأت ســحابةُ حضــور الله  الاجتمــاع،  بنــاء خيمــة   مــن 
)خــر ٤٠: 3٤، 35(؛ فقــد كان حضــور الله بالفعــل مــا يميــز إســرائيل باعتبــاره 
ــروج  ــد الخ ــكلَ بع ــليمانُ الهي ــن س ــا دشَّ ــر 33: ١٤-١٦(. عندم ــعب الله )خ ش

ــكلَ.  ــدُ لله الهي ــي خمســمائة ســنة، مــلأ الحضــورُ المجي ــا بحوال تقريبً

 بــكل تأكيــد، كانــت هــذه لحظــةً حاســمةً فــي تاريــخ إســرائيل، ســيكون 
ــا أنَّ الله قــد وعــد ســليمان بأنــه سيســكن مــع شــعبه إذا مــا  رْن ــد إن تذكَّ مــن الجي
ســار ســليمان وأبنــاؤه فــي طــرق الله )١مــل ٦: ١٢، ١3(. وبالمثــل وعــد الله بنــي 
إســرائيل فــي العهــد الموســوي أنــه سيســكن معهــم إذا أطاعــوا وصايــاه )لا ٢٦: 
3، ١٢(، مــع ذلــك ظهــرت مؤشــرات بالفعــل أن شــعب الله غيــر أميــن )عــد ٢5: 
١-3؛ تــث 3٢: ١٦-٢١؛ قــض ٢: ١١-١3؛ ١صــم ٧: ١-٤؛ نــح 9: ١٦-١8، 

٢٦-٢9؛ مــز ١٠٦: ١9-٤3؛ حــز ٢٠: 5-3٢... وهكــذا(.

فــي رحلتنــا خــلال العهــد القديــم، سنكتشــف أنــه فــي أيــام حزقيــال، ســنوات 
قليلــة قبــل دمــار إســرائيل، كانــت الأوثــان تعُبـَـد فــي الهيــكل الــذي بنــاه ســليمان، 
ــكل بســبب رجاســات إســرائيل )حــز ١٠، ١١(. وبالرغــم  ــس الهي ــي تدنَّ وبالتال
ــخ  ــي تاري ــمةً ف ــةً حاس ــدُّ لحظ ــليم يعَُ ــي أورش ــكل ف ــليمان للهي ــاء س ــن أن بن م
إســرائيل، فــإن رحيــل حضــور الله ودمــار الهيــكل ســيمثِّل أشــدَّ انحطــاطٍ معنــويٍّ 
فــي تاريــخ إســرائيل. ســيقودُنا ذلــك فــي النهايــة إلــى الصليــب؛ لأن الاســترداد 
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ــه  ــه. إن ــوع وعمل ــخص يس ــلال ش ــن خ ــيتحقَّق م ــيّ س ــور الإله ــل للحض الكام
ــا«.  ــذي يعنــي »الله معن ــل ال عمانوئي

بينمــا نواصــل رحلتنــا فــي قصــة العهــد القديــم خــلال تدشــين الهيــكل، ســنرى 
 ســليمان يســبِّح اللهَ الــذي حفــظ عهــدَه وأظهـَـرَ رحمتـَـه. وقــد طلــب ســليمانُ
ــلٌ  ــي رَجُ ــكَ أمََامِ ــدَمُ لَ ــال: »لَا يعُْ ــربِّ أن يحفــظ عهــدَه مــع داود عندمــا ق مــن ال
ــى  ــمْ حَتَّ ــونَ طرُُقهَُ ــاَ يحَْفظَُ ــوكَ إنَِّم ــرَائيِلَ، إنِْ كَانَ بنَُ ــيِّ إسِْ ــى كُرْسِ ــسُ عَلَ يجَْلِ
يسَِــيرُوا أمََامِــي كَمَــا سِــرْتَ أنَْــتَ أمََامِــي« )١مــل 8: ٢5(. خلال تدشــين الهيكل، 
ــرًا الشــعب أنَّــه عندمــا يأتــي قضاءُ  أكــد ســليمانُ أهميَّــةَ الصــلاة والاعتــراف، مذكِّ
الله عليهــم بســبب خطاياهــم )حيــث اعتــرف ســليمانُ بــأنَّ الجميــعَ يفعــل الخطية(، 
ــمَاءِ  ــنَ السَّ ــتَ مِ ــمَعْ أنَْ ــوا غفــران الله. وســأل الله: »اسْ ــوا ويطلب ينبغــي أن يصل

وَاغْفِــرْ خَطِيَّــةَ شَــعْبكَِ«. وأخيــرًا بــارك ســليمانُ اللهَ قائــلًا: 

بُّ الَّــذِي أعَْطَــى رَاحَــةً لشَِــعْبهِِ إسِْــرَائيِلَ حَسَــبَ كُلِّ  »مُبـَـارَكٌ الــرَّ
الـِـحِ  مَــا تكََلَّــمَ بـِـهِ، وَلـَـمْ تسَْــقطُْ كَلمَِــةٌ وَاحِــدَةٌ مِــنْ كُلِّ كَلَامِــهِ الصَّ
بُّ إلِهَُنـَـا مَعَنـَـا  الَّــذِي تكََلَّــمَ بـِـهِ عَــنْ يـَـدِ مُوسَــى عَبْــدِهِ. ليِكَُــنِ الــرَّ
ــا  ــلَ بقِلُوُبنَِ ــا. ليِمَِي ــا وَلَا يرَْفضَُنَ ــلَا يتَْرُكَنَ ــا فَ ــعَ آباَئنَِ ــا كَانَ مَ كَمَ
إلِيَْــهِ لكَِــيْ نسَِــيرَ فـِـي جَمِيــعِ طرُُقـِـهِ وَنحَْفـَـظَ وَصَايـَـاهُ وَفرََائضَِــهُ 

وَأحَْكَامَــهُ الَّتِــي أوَْصَــى بهَِــا آباَءَنَــا« )١مــل 8: 58-5٦(. 

تذكِّرنــا صــلاة ســليمان أنَّ غفــرانَ الخطيــة فــي أيــدي الــرب. هــذه الصــلاة 
ــل )١مــل 8: ٢٢-٦١؛ راجــع  ــا بالكام ــي قراءته ــت ف تســتحقُّ أن تصــرف الوق

٢أخ ٦: ١٢-٤٢(. 

ــه  ــال ل ــمٍ، وق ــي حل ــرةً أخــرى ف ــليمان م ــر الله لس ــكل، ظه ــين الهي ــد تدش  بع
ــا فــي ١مــل 9: ٤-9،  إن صلاتــه قــد سُــمِعت. وقــد أعطــى الله لــه تحذيــرًا متزنً

وفيمــا يلــي اقتبــاسٌ منــه: 
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»وَأنَْــتَ إنِْ سَــلكَْتَ أمََامِــي كَمَــا سَــلكََ دَاوُدُ أبَـُـوكَ بسَِــلَامَةِ قلَْــبٍ 
وَاسْــتقِاَمَةٍ، وَعَمِلْــتَ حَسَــبَ كُلِّ مَــا أوَْصَيْتـُـكَ وَحَفظِْــتَ فرََائضِِــي 
وَأحَْكَامِــي، فإَنِِّــي أقُيِــمُ كُرْسِــيَّ مُلْــكِكَ عَلَــى إسِْــرَائيِلَ إلِـَـى الْأبَـَـدِ 
ــيِّ  ــنْ كُرْسِ ــلٌ عَ ــكَ رَجُ ــدَمُ لَ ــلًا: لَا يعُْ ــاكَ قاَئِ ــتُ دَاوُدَ أبََ ــا كَلَّمْ كَمَ
إسِْــرَائيِلَ. إنِْ كُنْتـُـمْ تنَْقلَبِـُـونَ أنَْتـُـمْ أوَْ أبَْناَؤُكُــمْ مِــنْ وَرَائـِـي، 
ــلْ  ــمْ، بَ ــا أمََامَكُ ــي جَعَلْتهَُ ــيَ الَّتِ ــايَ، فرََائضِِ ــونَ وَصَايَ وَلَا تحَْفظَُ
ــعُ  تذَْهَبُــونَ وَتعَْبُــدُونَ آلهَِــةً أخُْــرَى وَتسَْــجُدُونَ لهََــا، فإَنِِّــي أقَْطَ
ــتُ  ــا، وَالْبيَْ ــمْ إيَِّاهَ ــي أعَْطَيْتهُُ ــهِ الْأرَْضِ الَّتِ ــنْ وَجْ ــرَائيِلَ عَ إسِْ
ــرَائيِلُ  ــونُ إسِْ ــي، وَيكَُ ــنْ أمََامِ ــهِ مِ ــمِي أنَْفيِ ــتهُُ لِاسْ سْ ــذِي قدََّ الَّ
ــعُوبِ، وَهَــذَا الْبيَْــتُ يكَُــونُ عِبْــرَةً.  مَثَــلًا وَهُــزْأةًَ فِــي جَمِيــعِ الشُّ
ــلَ  ــاذَا عَمِ ــونَ: لمَِ ــرُ، وَيقَوُلُ ــبُ وَيصَْفِ ــهِ يتَعََجَّ ــرُّ عَليَْ ــنْ يمَُ كُلُّ مَ
ــل 9: ٤-8؛  ــتِ؟« )١م ــذَا الْبيَْ ــذِهِ الْأرَْضِ وَلهَِ ــذَا لهَِ بُّ هَكَ ــرَّ ال

راجــع ٢أخ ٧: ١٢-٢٢(

أعــاد الله التأكيــد علــى حقيقــة أنــه إذا اتبــع ســليمانُ طــرقَ الله، ســيمتدُّ 
ــم  ــه إذا ل ــدةٍ وواضحــةٍ أنَّ ــاراتٍ أكي ــا بعب ــد. لكــن الله حــذَّره أيضً ــى الأب ــه إل ملكُ
 يحفــظ هــو أو أبنــاؤه وصايــاه وإذا عبــدوا آلهــةً أخــرى، فــإن إســرائيل ســيقُطَع 
ــدُّ  ــم. ويعُ ــر الشــعبُ موضــعَ ســخريةِ الأم ــكلُ ويصي ــن الأرض وســيفَنىَ الهي م
مجــيءُ ذلــك مباشــرةً بعــد وقــتٍ عظيــمٍ مــن الاحتفــال تحذيــرًا شــديدًا لســليمان، 
ــد أنَّ المســتقبل لمواعيــد داود مَرهــونٌ بطاعــة وصايــا الله والحكــم بالعــدل  ليؤكِّ
ـة.   والبــر. وفــي النهايــة، ســيأتي هــذا الملــك ليملــك علــى مملكــة الله الأبديّـَ

هل سيظهر شخصٌ من قبيلة يهوذا يستحق الجلوس على عرش الله الأبدي؟



184                                                                                                            القبر الفارغ

ــز بالحكمــة لكــن لــه العديد مــن الزوجات  ســليمان يتميَّ
الأجنبيات

مــع اكتمــال بنــاء القصــر والهيــكل بعــد ســنواتٍ عديــدةٍ مــن العمــل )١مــل ٦، 
٧(، نــال ســليمانُ تقديــرًا واســع النطــاق وعُــرِف فــي المنطقــة بثرواتــه وحكمتــه 
 (١مــل ٤، 9، ١٠(. فقــد ســمع الله بالفعــل صلاتــه )١مــل 3: 5-9( وأعطــاه 
»قلَْبًــا حَكِيمًــا وَمُمَيِّــزًا حَتَّــى إنَِّــهُ لَــمْ يكَُــنْ مِثْلـُـكَ قبَْلَــكَ وَلَا يقَـُـومُ بعَْــدَكَ نظَِيــرُكَ« 
ــع  ــليم م ــى أورش ــباَ إل ــةُ سَ ــافرت ملك ــكل، س ــين الهي ــد تدش ــل 3: ١٢(. بع (١م
موكبهــا حتــى تســمع حكمتــه مباشــرةً )١مــل ١٠: ١-١3(. وعنــد ســماعه، 
ــد  ــت بالتأكي ــك الوق ــا. كان ذل ــن الهداي ــد م ــه العدي ــه وأعطت ــن حكمت اندهشــت م

ــل ١٠(. ــه )١م ــليمان ومملكت ــم لس ــار العظي ــز بالازده يتميَّ

ج ســليمانُ العديــدَ مــن النســاء الأجنبيَّــات كوســيلة لتأميــن  لكــن للأســف تــزوَّ
 التحالفــات السياســيَّة مــع الأمــم المحيطــة )١مــل 3: ١؛ ١١: ١-١٠(. تذكَّــر 
أجنبيــات؛  نســاء  مــن  يتزوجــوا  ألا  إســرائيل  شــعب  أوصــى  قــد  الله  أن 
 لأنهــنَّ ســيجعلنَ قلوبهَــم تحيــد عــن الــرب )خــر 3٤: ١٢-١٦؛ تــث ٧: 3؛ 
١مــل ١١: ٢(. لــم يكــن لســليمان ســبع مائــة زوجــة وثــلاث مائــة مــن الســراري 
ــة معهــن. وعندمــا  ــن بآلهتهــن الوثني ــات، جئ ــد منهــن أجنبي ــل كان العدي فقــط، ب
شــاخ ســليمان، أمََلْــنَ قلبــه لعبــادة آلهــةٍ غريبــةٍ مثــل عشــتاروث وملكــوم وكمــوش 
ومولــك. وبنــى مرتفعــات حتــى يذُبـَـح لكمــوش ومولــك. وغضــب الله مــن ســليمان 

« )١مــل ١١: ٦(.  بِّ ــرَّ فـِـي عَيْنـَـيِ الــرَّ لأنــه فعــل ذلــك إذ »عَمِــلَ سُــليَْمَانُ الشَّ

تمزيق المملكة من رحبعام ابن سليمان

أعلن اللهُ الدينونةَ على سليمان بسبب عبادته للأوثان قائلًا: 

»مِــنْ أجَْــلِ أنََّ ذَلـِـكَ عِنْــدَكَ، وَلـَـمْ تحَْفـَـظْ عَهْــدِي وَفرََائضِِــيَ الَّتـِـي 
ــا  ــا وَأعُْطِيهَ ــكَ تمَْزِيقً ــةَ عَنْ قُ الْمَمْلكََ ــزِّ ــي أمَُ ــا، فإَنِِّ ــكَ بهَِ أوَْصَيْتُ
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لعَِبْــدِكَ. إلِاَّ إنِِّــي لَا أفَْعَــلُ ذَلـِـكَ فـِـي أيََّامِــكَ، مِــنْ أجَْــلِ دَاوُدَ أبَيِــكَ، 
ــةَ  ــكَ الْمَمْلكََ قُ مِنْ ــزِّ ــي لَا أمَُ ــى أنَِّ ــا. عَلَ قهَُ ــكَ أمَُزِّ ــدِ ابْنِ ــنْ يَ ــلْ مِ بَ
ــدِي،  ــلِ دَاوُدَ عَبْ ــكَ، لِأجَْ ــدًا لِابْنِ ــبْطاً وَاحِ ــي سِ ــلْ أعُْطِ ــا، بَ كُلَّهَ

ــا« )١مــل ١١: ١١-١3(. ــي اخْترَْتهَُ ــليِمَ الَّتِ ــلِ أوُرُشَ وَلِأجَْ

لاحــظ أن الله لــن ينــزع المملكــة مــن ســليمان، لكــن مــن ابنــه. علــى الرغــم 
مــن خطايــا ســليمان الشــنيعة، ستســتمر المملكــة الجنوبيــة لأجــل داود وأورشــليم. 
ــلا يســتطيع البشــر  ــخ؛ ف ــر التاري ــداء الإلهــي عب ــد خطــة الف ــكل تأكي ســتتحقق ب

إحبــاط هــذه الخطــة.

أخيــا  النبــي  ـم  تكلّـَ الحيــاة،  قيــد  علــى  يــزال  لا  كان  ســليمان  إن   رغــم 
 إلى قائدٍ عســكري اســمه »يربعام« الذي كان مســؤولًا عن عمل الشــغل لســليمان. 
قـَـه إلــى اثنتــي عشــرة قطعــة وأعطــى يربعــام عشــر قطــع،  كان مــع أخيــا رداءٌ مزَّ

ثــم شــرح ليربعــام مغــزى حصولــه علــى عشــر قطــع مــن الــرداء، قائلًا: 

إلِـَـهُ  بُّ  الــرَّ قـَـالَ  هَكَــذَا  ـهُ  لِأنَّـَ قطَِــعٍ،  عَشَــرَ  لنِفَْسِــكَ  »خُــذْ 
ــكَ  ــليَْمَانَ وَأعُْطِي ــدِ سُ ــنْ يَ ــةَ مِ قُ الْمَمْلكََ ــزِّ ــذَا أمَُ ــرَائيِلَ: هَأنََ إسِْ
 عَشْــرَةَ أسَْــباَطٍ. وَيكَُــونُ لَــهُ سِــبْطٌ وَاحِــدٌ مِــنْ أجَْــلِ عَبْــدِي دَاوُدَ 
ــباَطِ  ــنْ كُلِّ أسَْ ــا مِ ــي اخْترَْتهَُ ــةِ الَّتِ ــليِمَ الْمَدِينَ ــلِ أوُرُشَ ــنْ أجَْ وَمِ
إلِهََــةِ  لعَِشْــتوُرَثَ  وَسَــجَدُوا  ترََكُونـِـي  لِأنََّهُــمْ  إسِْــرَائيِلَ، 
ــي  ــهِ بنَِ ــومَ إلَِ ــنَ، وَلمَِلْكُ ــهِ الْمُوآبيِِّي ــوشَ إلَِ ــنَ، وَلكَِمُ يدُونيِِّي الصِّ
ــونَ، وَلـَـمْ يسَْــلكُُوا فـِـي طرُُقـِـي ليِعَْمَلـُـوا الْمُسْــتقَيِمَ فـِـي  عَمُّ
 عَيْنـَـيَّ وَفرََائضِِــي وَأحَْكَامِــي كَــدَاوُدَ أبَيِــهِ .وَلَا آخُــذُ كُلَّ الْمَمْلكََــةِ 
مِــنْ يـَـدِهِ، بـَـلْ أصَُيِّــرُهُ رَئيِسًــا كُلَّ أيََّــامِ حَياَتـِـهِ لِأجَْــلِ دَاوُدَ عَبْــدِي 
الَّــذِي اخْترَْتـُـهُ الَّــذِي حَفـِـظَ وَصَايـَـايَ وَفرََائضِِــي. وَآخُــذُ الْمَمْلكََــةَ 
ــرَةَ. وَأعُْطِــي  ــباَطَ الْعَشْ ــا، أيَِ الْأسَْ ــكَ إيَِّاهَ ــهِ وَأعُْطِي ــدِ ابْنِ ــنْ يَ مِ
ــامِ  ــدِي كُلَّ الْأيََّ ــدَاوُدَ عَبْ ــرَاجٌ لِ ــونَ سِ ــدًا، ليِكَُ ــبْطاً وَاحِ ــهُ سِ ابْنَ
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ــعَ  ــي لِأضََ ــا لنِفَْسِ ــي اخْترَْتهَُ ــةِ الَّتِ ــليِمَ الْمَدِينَ ــي أوُرُشَ ــي فِ أمََامِ
ــكَ،  ــتهَِي نفَْسُ ــا تشَْ ــبَ كُلِّ مَ ــكُ حَسَ ــذُكَ فتَمَْلِ ــا. وَآخُ ــمِي فيِهَ اسْ

ــرَائيِلَ« )١مــل ١١: 3١-3٧(. ــى إسِْ ــكًا عَلَ ــونُ مَلِ وَتكَُ

ــا؛ إذ ستنقســم المملكــة وســتنتقل عشــرة أســباط  تنبــأ أخيــا بمــا ســيحدث قريبً
إلــى مملكــة الشــمال، فــي حيــن ســيظل ســبطان همــا يهــوذا وبنياميــن فــي المملكــة 

الجنوبيــة. 

ــم الله:  ــد أن أوصاه ــى بع ــة حت ــةً غريب ــد آله ــرائيل يعب ــعب إس ــظ أن ش  لاح
ــعبَ  ــى ش ــذَّر موس ــد ح ــر ٢٠: 3(. فق ــي« )خ ــرَى أمََامِ ــةٌ أخُْ ــكَ آلهَِ ــنْ لَ »لَا يكَُ
إســرائيل مــرارًا وتكــرارًا بــألا يصنعــوا تمثــالًا منحوتـًـا ولا صــورة أو يعبدوهــم 
)خــر ٢٠: 5؛ 3٤: ١٤-١٧؛ لا ١9: ٤؛ تــث ٤: ١٦-٢٠؛ 5: ٧-9؛ 9: ١٦؛ 
١١: ١٦؛ ١٢: 3٠، 3١؛ ١3: ١-8؛ ٢٧: ١5؛ 3١: ١٦، ٢9؛ 3٢: ١5-٢١(. 
ــا وعــد اللهُ  ــث ٤: 35، 39؛ ٦: ٤، 5(. كم ــربَّ وحــده )ت ــدوا ال ــم أن يعب وعليه
أيضًــا شــعبَ إســرائيل بأنهــم إذا لــم يطيعــوا وصايــاه، ســيدينهم ويرســل لعناتــه 
عليهــم )لا ٢٦: ١٤-39(. لــم تكــن عبــادةُ الأوثــان تنقـُـضُ أول وصيَّتيــن فحســب، 
بــل تشــكل خرقـًـا فظيعًــا لعلاقــة العهــد. فقــد اختيــر شــعبُ إســرائيل ليكــونَ شــعبَ 
ــع  ــنصارع م ــم، س ــد القدي ــي العه ل ف ــوَّ ــا نتج ــم. وبينم ــو إلههَُ ــون اللهُ ه الله ويك
ــرائيل  ــةُ إس ــتفضح قص ــان. س ــب الإنس ــي قل ــةٌ ف ق ــا متعمِّ ــة؛ لأنَّه ــكلةٍ الوثنيَّ مش

ــة ليســت ببســاطة مشــكلتهم، بــل مشــكلتنا أيضًــا.  الأمــر لأن هــذه الوثنيَّ

ــامَ  ــرأ: »وَأقََ ــة نق ــد هــذه الدينون ــه. وبع ق مملكت ــه ســيمزِّ ــال الله لســليمان إن ق
ــا بالفعــل  ــد رأيْنَ « )١مــل ١١: ١٤(. فقَ ــيَّ ــدَدَ الْأدَُومِ ــليَْمَانَ: هَ ــا لسُِ بُّ خَصْمً ــرَّ ال
ــدون آلهــةً  ــرة القضــاة. عندمــا كان شــعب إســرائيل يعب هــذا النمــوذج خــلال فت
ا يذلُّهــم )قــض ٢: ١١-٢١(. وهــذا الشــكل مــن العقــاب  أخــرى، كان الله يقيــم عــدوًّ
ــر  ــي العهــد الموســويّ؛ لأن موســى أخب ــواردة ف ــات ال ــةٌ مــن اللعن ــه خلفيَّ كان ل
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بنــي إســرائيل أنهــم إذا عصــوا نامــوس الله وشــريعته، فــإن الله ســيجعل أعداءهــم 
يهزمونهــم )لا ٢٦: ١٧(. وقــد حــدث هــذا مــرارًا وتكــرارًا فــي فتــرة الملــوك، 
وســيصل إلــى أقصــى درجــةٍ بهزيمــة الأشــوريين للمملكــة الشــمالية فــي ٧٢٢ ق. 

م، وكذلــك هزيمــة البابلييّــن للمملكــةِ الجنوبيَّــة فــي 58٦ ق. م.

ســتتمزق  مملكتــه  إنَّ  لســليمان  الله  قــال  المتَّحــدة،  المملكــة  نهايــة   فــي 
 مــن ابنــه. ولــن يمتــدَّ ملكُــه إلــى الأبــد. ملــك ســليمانُ أربعيــن ســنةً علــى إســرائيل 
(١مــل ١١: ٤٢(، وقــد ختــم موتـُـه فتــرةَ المملكــة المتَّحــدة. ويمكنــك أن تقــرأ عــن 
مُلْــكِ ســليمان، وبنــاء الهيــكل وتدشــينه، والســنوات الباقيــة مــن حيــاة ســليمان فــي 

(١مــل ٢-١١ و٢أخ ١-9(.

تقسيم المملكة )٩٣٠ ق. م(

ــكَ فــي أورشــليم )١مــل ١٢(.  ــه المُلْ ــى رحبعــام ابن  بعــد مــوت ســليمان، تولَّ
وقــد ذهــب يربعــام والشــعب إلــى رحبعــام وطالبــوه بــأن يخفِّــف النيــر مــن عليهم؛ 
ــيوخه،  ــورةَ ش ــام مش ــب رحبع ــلًا. طل ــا ثقي ــم عبئً ــع عليه ــد وض ــليمان ق لأن س
لكنَّــه لــم يســتمع لهــم. وبــدلًا مــن ذلــك اســتمع إلــى الأحــداث فــي إســرائيل الذيــن 
قالــوا لــه أن يزيــدَ النيــرَ علــى الشــعب، وقالــوا لــه إن ســليمان أدَّبهــم بالســياط، 
بهــم بالعقــارب. وعنــد ســماع مشــورتهم، قــال  لكــن رحبعــام ينبغــي أن يؤدِّ
رحبعــام للشــعب إنــه ســيزيد مــن نيرهــم. ومــع ذلــك يقــول لنــا الكتــاب إن هــذه 
الأحــداث كانــت مــن الــرب ليقيــم كلامــه الــذي تكلــم بــه مــن خــلال أخيــا النبــي. 
ــباط  ــرة أس ــام عش ــيأخذ يربع ــليمان وس ــن س ــن اب ــة م ــتتمزق المملك ــذا س  وهك
ــكًا  د الشــعبُ علــى رحبعــام وأقامــوا يربعــام مل (١مــل ١٢: ١5(. وبالفعــل تمــرَّ
ــن هــذه  ــع بي ــى وشــك أن تندل عــةٌ عل ــت معركــةٌ مروِّ عليهــم )١مــل ١٢(، وكان
ــن أن يحــارب  ــا اســمه شــمعيا حــذر الشــعب م ــن نبيًّ الجماعــات المتنافســة، لك
إخوتــه. ونتيجــةً لذلــك ظلــت عشــرة أســباط مــع يربعــام فــي الشــمال، لكــن بقــي 
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ســبطا يهــوذا وبنياميــن مــع رحبعــام فــي أورشــليم. وبــدأ الانقســام فــي المملكــة 
ــي إســرائيل  ــةً مــن 93٠ ق. م فصاعــدًا، كان ف ــت. وبداي ــذا الوق ــن ه رســمياًّ م
 مملكتــان متزامنتــان، واحــدة فــي الشــمال والأخــرى فــي الجنــوب. ويمكــن 
ف  أن تقــرأ عــن انقســام المملكــة فــي )١مــل ١٢ و٢أخ ١٠(. وسنســتعد الآن للتعرُّ

علــى المملكة الشــمالية. 



الفصل الخامس

ة الملوك: المملكة الشماليَّ

ط للمملكة الشماليَّة شرح مُبسَّ

أســباط  عشــرة  تنتقــل  عندمــا  م  ق.   93٠ فــي  الشــماليَّةُ  المملكــةُ   تبــدأ 
إلــى المنطقــة الشــماليَّة مــن إســرائيل تحــت قيــادة رجــلٍ عســكريٍّ يدُعَــى يربعــام 
ــاف  ــا، خ ــام به ــكيم وأق ــة ش ــام مدين ــى يربع ــد أن بن ــكًا. وبع ــه الله مل ــذي يقيم  ال
ــب،  ــي ذه ــع عجل ــك صن ــح؛ لذل ــم الذبائ ــليم لتقدي ــى أورش ــعب إل ــود الش أن يع
وقدَّمهمــا إلــى إســرائيل بصفتهمــا الآلهــة التــي أصعدتهــم مــن مصــر، ووضــع 
ــان  ــادةِ الأوث ــنَ لعب ــى أماك ــذا بنََ ــل، وهك ــت إي ــي بي ــي دان، والآخــر ف ــدًا ف واح
ــي  ــةِ العهــد الت ــي المملكــة الشــماليَّة. شــكَّلت هــذه الأفعــالُ نقضًــا شــنيعًا لعلاق ف
ــي  ــن خــلال المئت ــن العجلي ــي ســيناء. وللأســف، ســيعبد الشــعبُ هذي تأسَّســت ف
ســنة التاليــة، وسيســتمر كلُّ مَلـِـكٍ فــي المملكــة الشــماليَّة فــي عمــل الخطايــا مثــل 
يربعــام حتــى تنتهــي أخيــرًا المملكــة فــي ٧٢٢ ق. م. وتتميَّــز هــذه الفتــرة أيضًــا 
بعبــادة كنعــان لإلــهٍ يدُعَــى البعــل. ويعَُــد أخــآب أســوأ ملــك فــي المملكــة الشــماليَّة، 
ــةً اســمها »إيزابــل«،  ــرةً أجنبيَّ ج أمي ــزوَّ ــع بســمعةٍ ســيئةٍ. كمــا ت حيــث كان يتمتَّ

ــامرة العاصمــة.  ــدًا للبعــل فــي السَّ وبنــى معب

أرســل اللهُ الأنبيــاء، إيليــا وأليشــع، لإســرائيل فــي القــرن التاســع ق. م، 
وهوشــع وعامــوس فــي القــرن الثامــن ق. م. كان هــؤلاء الأنبيــاء رســلًا تكلَّمــوا 
للملــوك ولشــعب إســرائيل ودعوهــم للعــودة إلــى الشــريعة والوصايــا، وحذروهــم 
مــن قضــاء الله إذا لــم يتوبــوا. وكشــفوا كذلــك عــن عــدم أمانــة شــعب إســرائيل 
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للعهــد مــع الله الظاهــر مــن خــلال عبادتهــم للآلهــة الغريبــة. واســتنكر عامــوس 
غيــاب العــدل والرحمــة عــن إســرائيل، ويظهــر ذلــك فــي تحقيقهــم للثــروة وســوء 
ــوريين  ــى الأش ــيَّ إل ــان النب ــل الله يون ــا أرس ــن. كم ــراء والمحتاجي ــة الفق  معامل
فــي نينــوى خــلال القــرن الثامــن. وقــد تابــت الأمــم فــي نينــوى عندمــا ســمعوا 
كلمــة الله مــن خــلال النبــي، لكــن بنــي إســرائيل لــم يعطــوا اهتمامًــا للأنبيــاء مثــل 
ــرات الله المتكــررة لهــم. واســتمر الشــعب  هوشــع وعامــوس بالرغــم مــن تحذي
ــدل.  ــر والع ــن الب ــي ع ــان والتخل ــادة الأوث ــوس الله وعب ــى نام ــرد عل ــي التم ف
 وجــاء قضــاء الله أخيــرًا فــي ٧٢٢ ق. م، عندمــا هــزم الأشــوريون ملــكَ الشــمال. 
وفــي كل مــرةٍ كان الكثيــرون مــن شــعب الله يتركــون الأرض ويتشــتتون بعيــدًا. 
وهكــذا أعيــد توطيــن المنطقــة الشــمالية مــن الأجانــب، ويمثِّــل ذلــك نهايــة المملكة 

الشمالية. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــع  ــك أن تض ــد ل ــن المفي ــيكون م ــماليَّة، س ــة الش ــن المملك ف ع ــرَّ ــا نتع بينم
ــد مــن الأشــياء  ــاج أن تعــرف العدي ــم أمامــك. تحت ــد القدي ــيَّ للعه الجــدولَ الزمن
ــك  ــاعدك ذل ــي. سيس ــدول الزمن ــا الج ــف يعرضه ــمالية، وكي ــة الش ــن المملك  ع

أن تسير في رحلتك خلال هذا الفصل وتفهم الرواية الأكبر. 

أولًا: فــي الجــدول الزمنــي للعهــد القديــم، لاحــظ أن التــاج الــذي بجــوار 
يربعــام باللــون الأحمــر مــا يــدلُّ علــى أن ملــوك المملكــة الشــمالية ملــوك 
 غيــر شــرعيين؛ لأنهــم ليســوا مــن ســبط يهــوذا )الــذي ســيكون باللــون الأزرق 

على الجدول الزمني(. 

ثانيًــا، يذكــر الجــدول الزمنــي للعهــد القديــم فــي الجــزء الخــاص »بالملــوك« 
ــذا  م ه ــدِّ ــى ٧٢٢ ق. م. يق ــن 93٠ حت ــدأت م ــي ب ــة الشــمالية الت ــخ المملك تواري
منــي لــم يذكــر  ــمال، لكــن الجــدولَ الزَّ الفصــلُ تواريــخَ كلِّ ملــكٍ مــن ملــوك الشَّ
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هــذه التواريــخ. لاحــظ أيضًــا أن الجــدول الزمنــي يشــير إلــى المملكــة الشــمالية 
المملكــة  أن  إلــى  »الشــمال«  كلمــة  تشــير  إســرائيل«.  »الشــمال:  بعنــوان: 
ــا الســامرة.  ــي عاصمتهُ ــن إســرائيل الت ــة الشــمالية م ــي المنطق ــا ف ــع جغرافيًّ  تق
يت بإســرائيل بعــد أن انتقلــت عشــرة أســباط مــن إســرائيل إلــى الشــمال  وقــد سُــمِّ

مــع يربعــام عندمــا انقســمت المملكــة. 

ثالثـًـا: ســتلاحظ وجــود رمــوز بجانــب ملــوك المملكــة الشــمالية )ســواء 
ف  للتعــرُّ الصــور  هــذه  ستســاعدك  ســيفان(.  أو  ســيف  أو  للعائلــة   صــورة 
علــى الملــوك. تعنــي صــورةُ العائلــة أنَّ الملــك هــو ابــن )أو أخــو( الملــك الســابق. 
فــي حيــن يعنــي الســيف أن الملــك الجديــد قــد قتــل الملــك الســابق، ويعني الســيفان 
أن الملــك الجديــد قــد قتــل الملــك الســابق وكذلــك قتــل كل عائلتــه الملكيــة، دعونــا 
ــاداب  ــوار ن ــي بج ــة الت ــي صــورة العائل ــة. تعن ــعا كأمثل ــاداب وبش ــي ن ــر ف نفك
فــي الجــدول الزمنــي أنــه ابــن يربعــام بينمــا يعنــي الســيفان اللــذان بجــوار بعشــا 
ــكًا بعــد  ــح مل ــد أصب ــة(. فق ــه لا توجــد صــورة للعائل ــاداب )لأن ــن ن ــس اب ــه لي أن
قتــل الملــك )يمثــل الســيف الأول هــذه الحادثــة(. كمــا أنــه قتــل الأســرة الملكيــة، 
التــي كانــت فــي هــذه الحالــة بيــت يربعــام )يمثــل الســيف الثانــي هــذه الحادثــة(. 
ــم طــوال  ــك، ويشــار إليه ــكل مل ــي ل ــي الجــدول الزمن ــذه الصــور ف ــتخَدَم ه تسُ

الفصــل. سيســاعدك ذلــك أن تتذكــر كيــف جــاء كلُّ ملــكٍ للســلطة. 

رابعًــا: تولــى تســعة عشــر ملــكًا الســلطة فــي المملكــة الشــمالية، وقــد ذكرهــم 
جميعًــا الجــدولُ الزمنــي للعهــد القديــم. وفيمــا يلــي تواريــخ كلِّ ملــكٍ كمرجــعٍ: 

يربعــام الأول )93٠-9٠9 ق. م(، نــاداب )9٠9-9٠8 ق. م(، 
بعشــا )9٠8-88٦ ق. م(، أيلــة )88٦-885 ق. م(، زمــري 
(885 ق. م(، عمــري )885-8٧٤ ق. م(، أخــآب )853-8٧٤ 
ق. م(، أخزيــا )853-85٢ ق. م(، يهــورام )85٢-8٤١ ق. 
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م(، ياهــو )8٤١-8١٤ ق. م(، يهوآحــاز )8١٤-٧98 ق. م(، 
يهــوآش )٧98-٧8٢ ق. م(، يربعــام الثانــي )٧93-٧53 ق. 
ــم )٧5٢- ــا )٧53 ق. م(، شــلوم )٧5٢ ق. م(، منحي م(، زكري
ــح )٧٤٠-٧3٢ ق.  ــا )٧٤٢-٧٤٠ ق. م(، فق ٧٤٢ ق. م(، فقحي

م(، هوشــع )٧3٢-٧٢٢ ق. م(. 

ــكل  ــخ الخاصــة ب ــدرك أن التواري ــوك، مــن المهــم أن ت ــرأ عــن المل بينمــا تق
ــم.  ــدرس العهــد القدي ــي ت ــب الت ــي الكت ــرًا ف ــا كبي ــف اختلافً ــك يمكــن أن تختل مل
ويعتمــد ذلــك علــى كيفيَّــة حســاب التواريــخ، بمــا فــي ذلــك إذا مــا كانــت تواريــخ 
 الملــك )الحكــم( المُشــترََك قــد وُضِعــت فــي الاعتبــار أم لا. وقــد اعتمدنــا 
ــح   فــي ذلــك علــى وجهــة النظــر الشــائعة عــن التواريــخ، كمــا هــو مُوضَّ
ــن آر  ــتخدم إدوي ــد اس ــة )‘NIV’( وق ــزي لترجم ــدس الإنجلي ــاب المق ــي الكت ف
 ثيــل )E.R. Thiele( وجهــة النظــر هــذه بخصــوص التسلســل الزمنــي للملــوك. 
لا تعكــس التواريــخ الســابقة تواريــخ الحكــم المشــترك، ولكنهــا تذكــر فــي النــص 
ــذه  ــاول ه ــي تتن ــى الشــروحات الت ــى الرجــوع إل ــا إل ــاج أيضً ــد تحت ــي. وق التال

الفتــرة. 

أخيــرًا، ظهــر خمســة أنبيــاء فــي المملكــة الشــمالية هــم إيليــا وأليشــع وهوشــع 
ــرأ  ــن أن تق ــن يمك ــفار، لك ــع أي أس ــا وأليش ــب إيلي ــم يكت ــان. ل ــوس ويون وعام
عنهمــا فــي ١مــل ١٧-٢٢ و٢مــل ١-١3. وقــد خــدم أنبيــاء آخــرون فــي المملكــة 
الشــمالية خــلال هــذه الفتــرة، لكــن لــم يذكــر الجــدول الزمنــي ســوى أهــم 
ــرن التاســع،  ــي الق ــآ ف ــد تنب ــا وأليشــع ق ــر أن إيلي ــد تذكُّ ــاء. مــن الجي  خمســة أنبي
ـأ هوشــع وعامــوس ويونــان فــي القــرن الثامــن. قــد تحتــاج   فــي حيــن تنبّـَ
 إلــى تحديــد مــكان هــؤلاء الأنبيــاء علــى الجــدول الزمنــي قبــل الاســتمرار 

في قراءة هذا الفصل. 
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خريطة توضيحية لهذا الفصل

ــن  ــمالية، لك ــة الش ــي المملك ــك ف ــى كل مل ــنتعرف عل ــل، س ــذا الفص ــي ه ف
ــام  ــو ويربع ــام وأخــآب وياه ــوك: يربع ــم ســتة مل ــا لأه ــا خاصًّ ســنعطي اهتمامً
ــز انتباهــك  ــاج لتركي ــد تحت ــذا الفصــل، ق ــرأ ه ــا تق ــح وهوشــع. بينم ــي وفق  الثان
ــة  ــة الروحي ــى فهــم الحال ــك سيســاعدك عل ــوك الســتة؛ لأن ذل ــى هــؤلاء المل عل
ــوك  ــوك الأول ومل ــة. يســجل ســفر مل ــي ســنة التالي ــر المائت ــى م لإســرائيل عل
عــدة  تذكــر  كمــا  الشــمالية،  بالمملكــة  المتعلقــة  المعلومــات   ١-١٧ الثانــي 
ــي بعــض المعلومــات عــن المملكــة الشــماليَّة  ــام الثان ــار أي أصحاحــات مــن أخب
ــع  ــت الله يض ــي جعل ــباب الت ــل ١٧( الأس ــرح )٢م ــاه، ويش ــن أدن ــو مُبيَّ ــا ه كم

ــماليَّة.  ــة الش ــةً للمملك نهاي

لاحظنــا أن ملــوك الشــمال يمكــن أن يأتــوا مــن أي ســبط، فــي حيــن لــم يكــن 
ــك  ــع ذل ــم أن نض ــن المه ــوذا. وم ــبط يه ــن س ــوى م ــون س ــوب يأت ــوك الجن  مل
ــة.  ــمالية والجنوبي ــن الش ــن المملكتي ــرًا بي ــا كبي ــل فارقً ــه يمث ــار؛ لأن ــي الاعتب  ف
ــى المملكــة الشــمالية  ــك عل ــدُّ أول مل ــذي يعَُ ــال، كان يربعــام ال ــى ســبيل المث عل
واحــدًا مــن خــدام ســليمان مــن ســبط أفرايــم )١مــل ١١: ٢٦(. وبمــا أن الملكيــة 
ــخص  ــن لأي ش ــرِيَّة، كان يمك ــة الأسَُ ــلال الخلاف ــن خ ــن م ــم تك ــمال ل ــي الش ف
ــكًا  ــا صــار مل ــال، بعش ــبيل المث ــى س ــم. عل ــك الحاك ــل المل ــكًا بقت ــح مل أن يصب
ــة  ــل أيل ــد قت ــكًا بع ــح مل ــري أصب ــل ١5: ٢8(، وزم ــاداب )١م ــل ن ــد أن قت  بع
(١مــل ١٦: 9، ١٠(. ليــس مــن الغريــب أن يكــون الملــك الجديــد قائــدًا عســكرياًّ. 
تلــوح فــي الأفــق بــكل تأكيــد أســبابٌ لاهوتيَّــةٌ لعمليــات القتــل هــذه، لكنــك تحتــاج 
ــة. ســنبدأ  ــي الشــمال مــن أســباط مختلف ــوك ف ــة أن المل ــى معرف ــكل بســاطة إل ب

رحلتنــا بالمملكــة الشــمالية مــع أول الملــك وهــو يربعــام.
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يربعام )٩٣٠-٩٠٩ ق. م(

ــام  ــليمان. وكان يربع ــا لس ــم وخادمً ــبط أفراي ــن س ــاط م ــن ناب ــام ب كان يربع
ــال كل ســبط يوســف  ــى أعم ــا عل ــه ســليمان رقيبً ــد أقام ــأس، وق ــار ب رجــل جب
ــام  ــابُ إن يربع ــا الكت ــول لن ــن يق ــع. لك ــيّ الشاس ــاء الملك ــج البن ــف ببرنام المُكلَّ
د علــى ســليمان بعــد أن أنهــى بنــاء التحصينــات لمدينــة داود فــي أورشــليم.  تمــرَّ
وبينمــا يربعــام يغــادر المدينــة، قابلــه أخيــا النبــي الــذي مــزق رداءه إلــى اثنتــي 
ق   عشــرة قطعــة، وأعطــى عشــر قطــع إلــى يربعــام شــارحًا لــه أن المملكة ســتتمزَّ
ــوب  ــي الجن ــام عشــرة أســباط. وســيبقى ســبطان ف مــن ســليمان، وســيأخذ يربع
ــرداء بســبب عهــد الله مــع داود )١مــل ١١: ٢9-39(.  ــان مــن ال ــا قطعت  تمثلهم
لكنــه هــرب  يقتــل يربعــام،  النبــوة، حــاول ســليمان أن   بعــد معرفــة هــذه 
ــك  ــة مــن شيشــق فرعــون مصــر حتــى يمــوت المل إلــى مصــر، وطلــب الحماي
ســليمان. وهكــذا صــار يربعــام أول ملــكٍ علــى المملكــة الشــمالية. وأعلــن أخيــا 

النبــي كلمــة الله لــه: 

ــكًا  ــكُ حَسَــبَ كُلِّ مَــا تشَْــتهَِي نفَْسُــكَ، وَتكَُــونُ مَلِ »وَآخُــذُكَ فتَمَْلِ
ــلكَْتَ  ــهِ، وَسَ ــكَ بِ ــا أوُصِي ــكُلِّ مَ ــمِعْتَ لِ ــإذَِا سَ ــرَائيِلَ. فَ ــى إسِْ عَلَ
ــتَ  ، وَحَفظِْ ــيَّ ــي عَيْنَ ــتقَيِمٌ فِ ــوَ مُسْ ــا هُ ــتَ مَ ــي، وَفعََلْ ــي طرُُقِ فِ
فرََائضِِــي وَوَصَايـَـايَ كَمَــا فعََــلَ دَاوُدُ عَبْــدِي، أكَُــونُ مَعَــكَ وَأبَْنـِـي 
لـَـكَ بيَْتـًـا آمِنـًـا كَمَــا بنَيَْــتُ لـِـدَاوُدَ، وَأعُْطِيــكَ إسِْــرَائيِلَ. وَأذُِلُّ نسَْــلَ 
ــامِ« )١مــل ١١: 39-3٧(.  ــنْ لَا كُلَّ الْأيََّ ــذَا، وَلكَِ ــلِ هَ ــنْ أجَْ دَاوُدَ مِ

ــا دائمًــا إذا ســلك فــي طــرق الله. بعــد انتقــال  وعــد اللهُ بــأن يبنــي ليربعــام بيتً
الأســباط العشــرة إلــى الشــمال، كان يربعــام قلقـًـا مــن عــودة الشــعب إلــى رحبعــام 
 فــي الجنــوب عندمــا يســافرون إلــى أورشــليم لتقديــم الذبائــح والتقديمــات. 
وقــد حــاول أن يمنعهــم لذلــك قــرر أن يصنــع عجليــن مــن الذهــب مثــل العجــل 
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ــر 3٢: ٤(.  ــيناء )خ ــي س ــوا ف ــا كان ــرائيل عندم ــو إس ــه بن ــذي صنع ــي ال الذهب
وبعــد أن صنــع أوثانـًـا، قــال للشــعب: »كَثيِــرٌ عَليَْكُــمْ أنَْ تصَْعَــدُوا إلِـَـى أوُرُشَــليِمَ. 
 هُــوَذَا آلهَِتـُـكَ يـَـا إسِْــرَائيِلُ الَّذِيــنَ أصَْعَــدُوكَ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ« )١مــل ١٢: ٢8(. 
ثــم وضــع يربعــام واحــدًا فــي دان فــي المنطقــة الشــمالية مــن إســرائيل، والآخــر 
 فــي بيــت آيــل قــرب أورشــليم. كمــا بنــى مرتفعــات فــي كل مــكانٍ منهمــا. 
ــح، وعمــل  ــى الذبائ ــرِفوا عل ــوا مــن ســبط لاوي ليشُ ــم يكون ــةً ل ــر كهن ــد صيَّ وق
ــل بهــا أورشــليم )١مــل ١٢:  ــي تحتف ــاد الت ــك الأعي ــل تل ــادًا فــي الشــمال مث أعي

3١، 3٢؛ ٢أخ ١١: ١٤، ١5؛ ١3: 9(. 

كانــت أعمــال يربعــام تشــكل بوضــوح نقضًــا خطيــرًا لعلاقــة العهــد الحصرية 
ــروط  ــن الش ــدةً م ــد واح ــي الوحي ــه الحقيق ــادة الإل ــت عب ــه. كان ــرب الإل ــع ال م
الجوهريــة للعهــد الموســويّ؛ فقــد حــذَّر اللهُ بصرامــةٍ مــن عبــادة أي آلهــةٍ غيــره 
)خــر ٢٠: 3-5؛ تــث ٤: ١٦، ٢3(. وقــد ذكــر النامــوس بعبــاراتٍ لا لبــس فيهــا 
أن الــذي يعبــد الأوثــان ســيكون تحــت لعنــة الله )تــث ٢٧: ١5(. ومــن المحــزن 
ــا  ــي عبادته ــد اســتمر الشــعب ف ــام ق ــا يربع ــي بناه ــان الت ــذه الأوث ــة أن ه  معرف

على مدار مائتي سنة في المملكة الشمالية.  

تبــدو خطيــة يربعــام بعمــل عجلــيّ الذهــب هــي البدايــة التــي أدَّت فــي النهايــة 
إلــى قضــاء الله وانتهــت المملكــة الشــماليَّة بالوقــوع فــي الســبي. إذا وضعنــا هــذه 
ــك  ــال مــرارًا وتكــرارًا عــن كل مل ــاب ق ــار، ســنجد أن الكت ــي الاعتب ــة ف  الخطيَّ
، وَسَــارَ  بِّ ــرَّ فـِـي عَيْنـَـيِ الــرَّ  مــن ملــوك المملكــة الشــمالية: »وَعَمِــلَ الشَّ
فـِـي طَرِيــقِ يرَُبْعَــامَ وَفـِـي خَطِيَّتـِـهِ الَّتـِـي جَعَــلَ بهَِــا إسِْــرَائيِلَ يخُْطِــئُ« )١مــل ١5: 
ــل 3: 3؛ ١3:  ــل ١5: ٢٦، 3٠؛ ١٦: ١9، 3١؛ ٢٢: 5٢؛ ٢م ــع ١م 3٤؛ راج
 ٢، ٦، ١١؛ ١5: 9، ١8، ٢٤، ٢8؛ ١٧: ١٦، ٢١-٢3(. كانــت خطيــة إســرائيل 
الله  بقضــاء  أتــت  التــي  الأســباب  أهــم  مــن  واحــدةً  الأوثــان  عبــادة   فــي 
علــى المملكــة الشــمالية )٢مــل ١٧: ٢١، ٢٢(. لذلــك، يمكن اســتنتاج أن الأســباط 



196                                                                                                            القبر الفارغ

العشــرة لا يختلفــون عــن شــعب إســرائيل فــي جبــل ســيناء؛ فقــد كان شــعباً عنيــدًا 
لــوا ســريعًا لعمــل عجــلٍ ذهبــيّ وعبادتــه )خــر 3٢(. مثلــه  وصلــب الرقبــة تحوَّ
فــي ذلــك مثــل إســرائيل فــي ســيناء، تبــادل شــعبُ الله الآلهــةَ وعبــدوا المخلــوقَ 

دون الخالــق )مــز ١٠٦: ١9، ٢٠؛ إر ٢: ١١؛ راجــع رو ١: ٢3، ٢5(.

غضــب الله مــن يربعــام بســبب ممارســاتهِ الوثنيَّــة، فأرســل لــه نبيـًّـا مــن يهــوذا 
ــل ١3(.  ــام )١م ــاه  يربع ــذي بن ــح ال ــى المذب ــن القضــاء عل ــل ليعل ــت آي ــى بي  إل
وقــد دعــا الله هــذا النبــي غيــر المعــروف ليتكلــم بــكلام الله للملــك جنبـًـا إلــى جنــب 

مــع آيــات تثبــت كلامــه. وصــرخ علــى المذبــح قائــلًا: 

: هُــوَذَا سَــيوُلدَُ لبِيَْــتِ  بُّ »»يـَـا مَذْبـَـحُ، يـَـا مَذْبـَـحُ، هَكَــذَا قـَـالَ الــرَّ
دَاوُدَ ابْــنٌ اسْــمُهُ يوُشِــيَّا، وَيذَْبـَـحُ عَليَْــكَ كَهَنـَـةَ الْمُرْتفَعََــاتِ الَّذِيــنَ 
ـاسِ«. وَأعَْطَــى   يوُقـِـدُونَ عَليَْــكَ، وَتحُْــرَقُ عَليَْــكَ عِظَــامُ النّـَ
فـِـي ذَلـِـكَ الْيـَـوْمِ عَلَامَــةً قاَئـِـلًا: »هَــذِهِ هِــيَ الْعَلَامَــةُ الَّتـِـي 
ــذِي  ــادُ الَّ مَ ــذْرَى الرَّ ــحُ ينَْشَــقُّ وَيُ ــوَذَا الْمَذْبَ : هُ بُّ ــا الــرَّ ــمَ بهَِ تكََلَّ

عَليَْــهِ«« )١مــل ١3: ٢، 3(.

ــه.  ــى بيت ــه إل ــق عودت ــي طري ــاتَ ف ــه اللهَ، ومَ ــيُّ نفسُ ــع النب ــم يطُِ ــف ل للأس
ــرأ:  ــذا نق ــريرة، وهك ــه الش ــن طرق ــا ع ــع أيضً ــم يرج ــك ل ــن أن المل ــلًا ع فض
باَدَتِــهِ وَخَرَابِــهِ عَــنْ وَجْــهِ  »وَكَانَ مِــنْ هَــذَا الْأمَْــرِ خَطِيَّــةٌ لبِيَْــتِ يرَُبْعَــامَ، وَكَانَ لِإِ
الْأرَْضِ« )١مــل ١3: 3٤(. تتنبَّــأ هــذه الآيــةُ بقضــاء الله علــى بيــت يربعــام الــذي 
ســينفذه بعشــا )١مــل ١5: ٢9، 3٠(. فــي هــذا الوقــت قــال الله علــى لســان أخيــا 
النبــي لزوجــة يربعــام إن قضــاء الله ســيأتي بــكل تأكيــد علــى الملــك؛ لأنــه أغــاظ 

الله وأغضبــه. وهــذا مــا قالــه النبــي: 

ا عَلَــى بيَْــتِ يرَُبْعَــامَ، وَأقَْطَــعُ ليِرَُبْعَــامَ  »لذَِلِــكَ هَأنََــذَا جَالِــبٌ شَــرًّ
كُلَّ باَئِــلٍ بحَِائِــطٍ مَحْجُــوزًا وَمُطْلقًَــا فِــي إسِْــرَائيِلَ، وَأنَْــزِعُ آخِــرَ 
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بيَْــتِ يرَُبْعَــامَ كَمَــا ينُْــزَعُ الْبعَْــرُ حَتَّــى يفَْنَــى. مَــنْ مَــاتَ ليِرَُبْعَــامَ 
فـِـي الْمَدِينـَـةِ تأَكُْلـُـهُ الْــكِلَابُ، وَمَــنْ مَــاتَ فـِـي الْحَقْــلِ تأَكُْلـُـهُ طيُوُرُ 

بَّ تكََلَّــمَ« )١مــل ١٤: ١٠، ١١(.  ــمَاءِ، لِأنََّ الــرَّ السَّ

ــور  ــكلاب والطي ــن أن ال ــذي أعل ــاء، ال ــذا القض ــة أن ه ــم ملاحظ ــن المه م
ســتأكل مــن يمــوت مــن بيــت يربعــام، هــو لغــة لعنــة. إنهــا تؤكــد أن بيــت يربعــام 
قــد لعُِــن مــن قبِـَـل الله بســبب عبادتــه للأوثــان. لــم يكــن ذلــك غريبـًـا لأن النامــوس 
ــث ٢٧: ١5(.  ــة )ت ــت اللعن ــيقع تح ــا س ــع أوثانً ــذي يصن ــخص ال ــذَّر أن الش  ح
وقــد لاحظنــا أيضًــا أن الله ســيدين بنــي إســرائيل بحســب أحــكام العهــد الموســوي. 
ــاه كمــا وعــد )تــث ٢8: ١5- ــات عندمــا لا يطيعــوا وصاي وســيأتي عليهــم بلعن
ــم  ــة طــوال العهــد القدي ــوع مــن لغــة اللعن ــتخَدَم هــذا الن ٦8؛ ٢9: ٢5-٢8(. يسُ
ــم بالكامــل. وبمــا  م ملامــحَ فهــم العهــد القدي ــدِّ ــأنَّ العهــد الموســويَّ يق ــا ب ويذكِّرن
ــد  أن الخلفيَّــة اللاهوتيَّــة لفهــم قضــاء الله ضــد شــعبه هــي العهــد الموســوي، يؤكِّ
ــفياًّ، بــل يتَّســق مــع الشــروط  ذلــك أن غضــب الله ضــد شــعبه ليــس متقلِّبـًـا أو تعسُّ

المنصــوص عليهــا فــي العهــد. 

أثــارت أفعــالُ يربعــام الوثنيــة وعــدم مراعاتــه لكلمــة الله مــن خــلال الأنبيــاء 
ــه،  ــيأتي علي ــذي س ــاء ال ــن القض ــامَ م ــيُّ يربع ــا النب ــذَّر أخي ــذا ح ــبَ الله. ل غض
وأخبــره أن الله ســيقيم ملــكًا يقضــي علــى بيتــه )١مــل ١٤: ١٤(. وســيحدث ذلــك 
ــةَ يربعــام حتــى  ــك الملــك بعشــا الــذي ســيقتلُُ عائل ــةٍ خــلال مُلْ بعــد ســنواتٍ قليل
لا يبقــى منهــا أحــدٌ )١مــل ١5: ٢9، 3٠(. كمــا قــال أخيــا أيضًــا ليربعــام إن الله 
ــةٍ؛  ــي أراضٍ غريب ــتِّتهُم ف ــدة، ويشُ ــذه الأرض الجي ــن ه ــتأصل إســرائيلَ م سيس
لأنهــم أغاظــوه بعبــادة الأوثــان )١مــل ١٤: ١5(. يعَُــدُّ هــذا الإعــلان عــن القضــاء 
ــا؛ حيــث يذكِّرنــا هــذا القضــاءُ المُحــدَّد »بالاســتئصال والتشــتيت«  الوشــيك مهمًّ
ــث ٢8: ٦٤؛  ــد الموســوي )ت ــا العه ــي ذكره ــات الت ــذي ســيحدث نتيجــة اللعن ال
ــي ٧٢٢ ق.  ــمالية ف ــة الش ــةَ المملك ــك نهاي ــس ذل ــي يعك ٢9: ٢٧، ٢8(، وبالتال
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ـذِي  م، كمــا أعلــن أخيــا أن الله »يدَْفـَـعُ إسِْــرَائيِلَ مِــنْ أجَْــلِ خَطَايـَـا يرَُبْعَــامَ الّـَ
ــرارًا  ــرارًا وتك ــل ١٤: ١٦(. وسأشــير م ــئُ« )١م ــرَائيِلَ يخُْطِ ــلَ إسِْ ــأَ وَجَعَ  أخَْطَ
إلــى الأوثــان التــي عملهــا يربعــام باعتبارهــا »خطايــا يربعــام« )١مــل ١٤: ١٦؛ 

١5: 3٠؛ ١٦: ٢؛ ٢مــل ١٧: ٢١، ٢٢(. وســيأتي القضــاء بــكل تأكيــد قريبـًـا. 

ــة  ــة الجنوبيَّ ــه والمملك ــن مملكت ــت حــربٌ بي ــام، حدث ــكِ يربع ــرة مُلْ خــلال فت
التــي كان يملــك عليهــا الملــك أبيــا فــي أورشــليم )٢أخ ١3(. وقــد أخــذ يربعــام 
عجلــي الذهــب معــه فــي المعركــة! وقــد أعطــى الله النصــرة لأبيــا علــى يربعــام 
لأن شــعب المملكــة الجنوبيــة وضعــوا ثقتهــم فــي الله. وقــد عانت المملكة الشــمالية 
مــن الهزيمــة العســكرية ونتيجــةً لذلــك قتُِــل الآلاف. لــم يســتطع يربعــام التعافــي 
ــى  ــد تول ــات )٢أخ ١3: ٢٠(، وق ــك فم ــرًا المل ــة، وضــرب الله أخي ــد المعرك بع
ــي )١مــل ١١: ٢٦-٤٠؛  ــام ف ــرأ عــن يربع ــك أن تق ــده. يمكن ــاداب الســلطة بع ن

١٢: ٢-١٤: ٢٠؛ ١5: ٢9، 3٠؛ ٢أخ ١١: ١٤، ١5؛ ١3: ١-٢٠(. 

الملــوك الخمســة التالــون هــم نــاداب وبعشــا وأيلــة وزمــري وعمــري. ســنلقي 
يــن مقارنــةً  النظــر بإيجــاز علــى هــؤلاء الملــوك؛ لأنهــم إلــى حــد مــا غيــر مهمِّ
بالملــوك الآخريــن فــي المملكــة الشــمالية. ستســاعدك الصــورة بجانــب كلِّ اســم 
ــة أو ســيف أو ســيفين لتتذكــر  ــي ســواء كانــت صــورةً لعائل ــي الجــدول الزمن ف

كيــف وصــل كلُّ ملــكٍ منهــم للســلطة. 

الجدول الزمني للعهد القديم

 قبــل القــراءة عــن الملــوك التاليــن، قــد تحتــاج أن تراجــع الأحــداث الرئيســة 
ــاطُ  ــوك الشــمال. ستســاعدك النق ــن أهــم مل ــه واحــدٌ م ــا أنَّ ــام بم ــاة يربع ــي حي ف
ــر  الموجــزة عــن يربعــام الأول الموجــودة علــى الجــدول الزمنــي فــي تذكُّ
الأحــداث التــي حدثــت فــي أثنــاء ملكــه. كمــا ســتذكِّرك صــورة عجلــي الذهــب 

ــه.  ــي مُلكِ ــس ف ــدث الرئي ــا الح بأنَّه
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ناداب )٩٠٩-٩٠٨ ق. م(

 تشــير صــورةُ العائلــة التــي بجــوار اســم نــاداب إلــى أنــه ابــن يربعــام 
(١مــل ١5: ٢5-٢8(. وقــد فعــل الشــر فــي عينــي الــرب. وبعــد فتــرةٍ قصيــرةٍ 

مــن تولِّيــه المُلْــك، قتلــه رجــلٌ يدُعَــى بعشــا. 

بعشا )٩٠٨-٨٨٦ ق. م(

ــس  ــه لي ــةً بجــوار اســم بعشــا؛ لأن ــيُّ صــورةً عائليَّ ــم يضــعِ الجــدولُ الزمن ل
ابــن نــاداب. بعــد أن تولــى المُلْــك بقتــل نــاداب الملــك )ويمثِّــل الســيفُ الأول هــذه 
الحادثــة(، قتــل بعشــا جميــعَ بيــت يربعــام )ويمثــل الســيف الثانــي هــذه الحادثــة(، 
وهكــذا لــم يبــقَ أحــدٌ مــن بيــت يربعــام. وقــد حــدث ذلــك لتحقيــق كلمــة الله التــي 
 قالهــا ليربعــام مــن خــلال النبــي أخيــا )١مــل ١٤: ٧-١١؛ ١5: ٢9، 3٠(. 
كان مــوت عائلــة يربعــام بالكامــل نتيجــةً لقضــاء الله عليــه بســبب عبادتــه 
للأوثــان. ونعــرف أيضًــا أنــه خــلال هــذه الفتــرة، قامــت حــربٌ بيــن بعشــا وآســا 
ــوريا )آرام(،  ــك س ــدد مل ــا وبنه ــن آس ــف بي ــدث تحال ــا ح ــوب. عندم ــك الجن مل
الكتــاب  يقــول  بعشــا )١مــل ١5: ١٦-٢٢، 3٢؛ ٢أخ ١٦: ١-٦(.   انســحب 
، وَسَــارَ فـِـي طَرِيــقِ يرَُبْعَــامَ وَفـِـي خَطِيَّتهِِ  بِّ ــرَّ فـِـي عَيْنـَـيِ الــرَّ إن بعشــا »عَمِــلَ الشَّ
الَّتـِـي جَعَــلَ بهَِــا إسِْــرَائيِلَ يخُْطِــئُ« )١مــل ١5: 3٤(. وقــد أعلــن الله كلمــة قضــاء 

عليــه مــن خــلال ياهــو النبــي: 

ـي قـَـدْ رَفعَْتـُـكَ مِــنَ التُّــرَابِ وَجَعَلْتـُـكَ رَئيِسًــا   »مِــنْ أجَْــلِ أنَّـِ
ــتَ  ــامَ وَجَعَلْ ــقِ يرَُبْعَ ــي طَرِي ــرْتَ فِ ــرَائيِلَ، فسَِ ــعْبيِ إسِْ ــى شَ عَلَ
شَــعْبيِ إسِْــرَائيِلَ يخُْطِئـُـونَ وَيغُِيظوُننَـِـي بخَِطَاياَهُــمْ، هَأنَـَـذَا أنَْــزِعُ 
نسَْــلَ بعَْشَــا وَنسَْــلَ بيَْتـِـهِ، وَأجَْعَــلُ بيَْتـَـكَ كَبيَْــتِ يرَُبْعَــامَ بْــنِ نبَـَـاطَ. 
ــهُ  ــةِ تأَكُْلُــهُ الْــكِلَابُ، وَمَــنْ مَــاتَ لَ فمََــنْ مَــاتَ لبِعَْشَــا فِــي الْمَدِينَ

ــمَاءِ« )١مــل ١٦: ٢-٤(.  فِــي الْحَقْــلِ تأَكُْلُــهُ طيُُــورُ السَّ



200                                                                                                            القبر الفارغ

مــات بعشــا )١مــل ١٦: ٦(، لكــن ســيأتي القضــاءُ علــى بيتــه؛ لأنــه هــو وابنــه 
قــد اغاظــا اللهَ مــن خــلال أصنامهمــا )١مــل ١٦: ٧، ١٠-١3(. يمكنــك أن تقــرأ 

عنــه فــي )١مــل ١5: ٢5-١٦: ١3(. 

أيلة )٨٨٦-٨٨٥ ق. م(

بعــد مــوت بعشــا، تقلــد أيلــة ابنــه العــرش. تشــير صــورةُ العائلــة التــي بجانــب 
أيلــة إلــى أنــه ابــن بعشــا، لكــن مُلْكَــه انتهــى نهايــةً مفاجئــةً عندمــا قتُِــل علــى يــد 

قائــدٍ عســكريٍّ يدُعــى زِمــري )١مــل ١٦: 9، ١٠(. 

زمري )٨٨٥ ق. م(

ــب زِمــري نفسَــه  ـل أول ســيف هــذه الحادثــة(، نصَّ بعــد قتــل أيلــة )يمثّـِ
ــل  ــة )١م ــي ترص ــام ف ــبعة أي ــرائيل س ــى إس ــك عل ــنة 885 ق. م، ومل ــكًا س مل
ــم  ــة(، ول ــل الســيفُ الثانــي هــذه الحادث ١٦: 9-٢٠(. وقتــل كلَّ بيــت بعشــا )يمثِّ
ــرب  ــة ال ــق كلم ــك لتحقي ــدث ذل ــد ح ــاة. وق ــد الحي ــى قي ــبٍ عل ــه أيَّ قري ــقِ ل  يبُ
قضــاءه  الله  ـذ  نفّـَ وهكــذا   .)١٢  ،٧  :١٦ )١مــل  النبــي  ياهــو  لســان   علــى 
علــى بعشــا وأيلــة ابنــه بســبب عبادتهمــا للأوثــان )١مــل ١٦: ١١-١3(. عندمــا 
ســمع الشــعبُ أن زِمــري قتــل أيلة، أعلنــوا عُمري )الذي كان رئيسًــا للجيش( ملكًا 
علــى إســرائيل. حاصــر عُمــري ترصــة فانعــزل زِمــري فــي قصــر بيــت الملــك. 
 ولمــا أدرك زِمــري أن المدينــة قــد أخُِــذت، أحــرق البيــت الــذي كان مقيمًــا فيــه 
، وَسَــيْرِهِ  بِّ ــرَّ فـِـي عَيْنيَِ الرَّ ومــات »مِــنْ أجَْــلِ خَطَايـَـاهُ الَّتـِـي أخَْطَــأَ بهَِا بعَِمَلهِِ الشَّ
ــرَائيِلَ يخُْطِــئُ«  ــهِ إسِْ ــلَ بجَِعْلِ ــي عَمِ ــهِ الَّتِ ــلِ خَطِيَّتِ ــنْ أجَْ ــامَ، وَمِ ــي طَرِيــقِ يرَُبْعَ  فِ
(١مــل ١٦: ١9(. مــن الواضــح مــن هــذه الأحــداث أن الله يتعامــل مــع الخطيــة 
ــل هــؤلاء الملــوك مســؤوليَّةَ قيــادة إســرائيل إلــى فعــل  ـةٍ، وأنــه يحمِّ يّـَ بجدِّ
 الخطيَّــة. وكمــا حــدث مــع يربعــام، فأجــرة الخطيَّــة هــي مــوت. يمكنــك أن تقــرأ 

عن زِمري في )١مل ١٦: 9-٢٠(. 
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تِبنــي  مــع  مُلْكُــه  وتداخــل  م؛  ق.   ٨٨٥-٨٧٤(  عُمــري 
٨٨٥-٨٨٠ ق. م(

ــم  ــد انقس ــعب ق ــذا الش ــإن ه ــكًا، ف ــري مل ــنَ عُم ــعب عيَّ ــن أن الش ــم م بالرغ
وأراد البعــضُ أن يملــك رجــلٌ يدُعَــى تبِنــي )١مــل ١٦: ٢١، ٢٢(. وبعــد ســنواتٍ 
ــك، مــات تبِنــي، وأصبــح عُمــري الملــك الوحيــد  ــةٍ مــن الصــراع علــى المُلْ  قليل
ــترى  ــكًا، اش ــري مل ــح عُم ــا أصب ــل ١٦: ٢١، ٢٢(. عندم ــرائيل )١م ــى إس عل
 قطعــةَ أرضٍ فــي الشــمال مــن رجــل يدُعَــى شــامر. وبنــى عليهــا مدينــةً 
علــى جبــل ودعاهــا الســامرة )١مــل ١٦: ٢٤(.  سيشُــار إلــى الســامرة وســكانها 
يومًــا مــا بالســامريين )٢مــل ١٧: ٢9؛ يــو ٤: 9(. أصبحــت الســامرةُ عاصمــة 
ــك أشــور عــام  ــلْمَنْأصََرُ الخامــس مل ــا شَ ــى اســتولى عليه ــة الشــمالية حت المملك
ــاءَ  ــي الله »وَأسََ ــي عين ــر ف ــري الش ــل عُم ــل ١٧: ١-٦(. وعم ٧٢٢ ق. م )٢م
ــام،  ــي طــرق يربع ــار ف ــل ١٦: ٢5(. وس ــهُ« )١م ــنَ قبَْلَ ــعِ الَّذِي ــنْ جَمِي ــرَ مِ أكَْثَ
ــان )١مــل ١٦: ٢5، ٢٦(.  ــه للأوث ــرب بعبادت ــي إغاظــة ال فاســتمر إســرائيل ف
ــة  ــوك الثلاث ــة أن المل ــم ملاحظ ــن المه ــه. م ــآب ابن ــك أخ ــري ومل ــات عُم وم
ــم  ــة لأنه ــورة العائل ــمائهم ص ــب أس ــام( بجان ــا، ويربع ــآب، وعزي ــن )أخ  التالي
ــرة  ــرة بأســرة عُمــري. وســتنتهي هــذه الفت مــن نســل عُمــري. تعــرف هــذه الفت
عندمــا يقتــل ياهــو الملــك يهــورام ويقيــم نفســه ملــكًا. يمكنــك أن تقــرأ عــن عُمــري 

فــي )١مــل ١٦: ١٦-٢8(. 

أخآب )٨٧٤-٨٥٣ ق. م(

عندمــا ملــك أخــآب، كان قــد مــرَّ علــى انقســام المملكــة أقــل مــن ســتين عامًــا. 
ــة  ــي خطي ــار ف ــمالية س ــة الش ــن المملك ــك م ــرة، كل مل ــرة القصي ــذه الفت ــي ه ف
يربعــام، فاســتمر إســرائيل فــي إغاظــة الرب بعبــادة الأوثــان. ويســتحيل أن يترك 
ــبِ،  ــيءُ الغض ــمٌ وبط ــربَّ رؤوفٌ ورحي ــن لأنَّ ال ــابٍ، لك ــبَ دون عق  اللهُ المذن
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ــلال الفتــرة التاليــة، ازدادت  ــق قضــاءه ضــد إســرائيل حتــى الآن. خ ــم يطُلِ ل
خطيــةُ إســرائيل زيــادةً مثيــرةً تحــت قيــادة أخــآب الملــك. فبعــد مــوت عُمــري، 
ــى 853 ق. م. كان أخــآب  ــك مــن عــام 8٧٤ حت ــه العــرشَ ومَلَ ــد أخــآبُ ابنُ تقلَّ
ــه ســبعة أصحاحــات  ــص ل ــد خُصِّ ــن، وق ي ــة الشــمالية المهمِّ ــوك المملك أحــد مل
(١مــل ١٦-٢٢(. وقــد صــار أخــآب أســوأ ملــوك الشــمال؛ حيــث كان »سُــلوُكُهُ 
ج  « )١مــل ١٦: 3١( يبــدو كأنــه أمــرٌ زهيــدٌ. وتــزوَّ فـِـي خَطَايـَـا يرَُبْعَــامَ بْــنِ نبَـَـاطَ
ــم أدخــل  ــن. ث ــك الصيدونيي ــل، مل ــة أثبع ــل، ابن ــى إيزاب ــةٍ تدُعَ ــرأةٍ أجنبيَّ ــن ام م
 أخــآب عبــادةَ إلــه الكنعانييــن الــذي يدعــى البعــل فــي حيــاة إســرائيل، بمــا 
ــلَ  ــابَ أو تماثي ــى أقط ــامرة، وبن ــي الس ــل ف ــكل للبع ــح وهي ــاء مذب ــك بن ــي ذل ف
ز العبــادةَ لهــذه الإلهــة. ويقــول الكتــابُ إن أخــآب زادَ »فـِـي الْعَمَــلِ  الســواري ليعــزِّ
ــوا  ــنَ كَانُ ــرَائيِلَ الَّذِي ــوكِ إسِْ ــعِ مُلُ ــنْ جَمِي ــرَ مِ ــرَائيِلَ أكَْثَ ــهِ إسِْ بِّ إلَِ ــرَّ ــةِ ال غَاظَ لِإِ
قبَْلـَـهُ« )١مــل ١٦: 33(. وكانــت هــذه بــلا شــك أســوأ نقطــة فــي تاريــخ المملكــة 
الشــمالية، حيــث كان الشــعب يعبــد عجلــي الذهــب بالفعــل، لكــن الآن بالإضافــة 
إلــى عجلــي الذهــب، أدخــل أخــآب عبــادة البعــل التــي انتشــرت انتشــارًا واســعًا 

فــي إســرائيل. 

إيليا النبي

ــا ليســتردَّ  ــا فــي القــرن التاســع بالمملكــة الشــمالية. دعــا اللهُ إيلي ــا نبيًّ كان إيلي
ــهلة؛ً  ــة س ــذه المهم ــن ه ــم تك ــك، ل ــع ذل ــرةً أخــرى. وم ــه م ــرائيل إلي ــوبَ إس  قل
لأن عبــادة الأوثــان ترسَّــخت بعمــقٍ فــي قلــبِ إســرائيل. واجــه إيليــا النبــيُّ أخــآبَ 
ــهُ  بُّ إلَِ ــرَّ ــوَ ال ــيٌّ هُ ــرائيل: »حَ ــي إس ــدوث ف ــك الح ــى وش ــو عل ــا ه ــه بم ف وعرَّ
ــنيِنَ  ــذِهِ السِّ ــي هَ ــرٌ فِ ــلٌّ وَلَا مَطَ ــونُ طَ ــهُ لَا يكَُ ــهُ، إنَِّ ــتُ أمََامَ ــذِي وَقفَْ ــرَائيِلَ الَّ إسِْ
ــر أن منــعَ الله للمطــرِ واحــدةٌ مــن  إلِاَّ عِنْــدَ قوَْلِــي« )١مــل ١٧: ١(. جيِّــد أن نتذكَّ
ــث ٢8: ٢3،  ــان الشــعب )ت ــي تحــدث بســبب عصي ــات نامــوس موســى الت لعن
ــه )لا ٢٦: ٤؛  ــي أوان ــر ف ــم المط ــيباركهم ويعطيه ــعبهُ س ــه ش ــإذا أطاع  ٢٤(. ف
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ــةً  ــت علام ــذا الوق ــي ه ــرائيل ف ــن إس ــر ع ــابُ المط ــل غي ــث ٢8: ١٢(. يمثِّ ت
ــا  ــى الله إيلي ــة، أخف ــذه المواجه ــد ه ــرائيل. بع ــان إس ــة عصي ــد حقيق ــةً تؤكِّ  نبويَّ
فــي البريــة وســدَّد احتياجاتــه بطريقــةٍ مميَّــزةٍ. وقــد صنــع اللهُ المزيــدَ مــن الآيــات 
والمعجــزات عــن طريــق مضاعفــة خبــز الأرملــة وزيتهــا، كمــا أقــام بعــد ذلــك 
ابنهَــا مــن الأمــوات. وأكــدت هــذه العلامات للمــرأة أن إيليــا »رَجُــلُ اللهِ، وَأنََّ كَلَامَ 
« )١مــل ١٧: ٢٤(. بعــد ثــلاث ســنوات ونصــف، قــال الله  بِّ فِــي فمَِــكَ حَــقٌّ الــرَّ
لإيليــا أن يذهــب إلــى أخــآب، لأنــه سيرســل مطــرًا )١مــل ١8(. قابــل إيليــا أخــآبَ 
وقــال لــه أن يجمــع جميــع إســرائيل فــي جبــل الكرمــل، بالإضافــة إلــى أربــع مئــة 
ــا مــن أنبيــاء البعــل وأربــع مئــة نبــيٍّ مــن أنبيــاء الســواري الذيــن  وخمســين نبيًّ
ــادة  ــي عب ــق ف ــر لبضــع دقائ ــل )١مــل ١8: ١9(. فك ــدة إيزاب ــى مائ ــون عل يأكل
الأوثــان. يطعــم ملــك إســرائيل ويعــول مــا يقــرب مــن ألــف نبــيٍّ كاذب فــي بيتــه! 
بُّ هُــوَ  تحــدَّى إيليــا الشــعبَ: »حَتَّــى مَتَــى تعَْرُجُــونَ بيَْــنَ الْفرِْقتَيَْــنِ؟ إنِْ كَانَ الــرَّ
اللهَ فاَتَّبعُِــوهُ، وَإنِْ كَانَ الْبعَْــلُ فاَتَّبعُِــوهُ« )١مــل ١8: ٢١(. يدعــو إيليــا إســرائيلَ 
ــارٍ  ــه الحقيقــي الوحيــد، وســيفعل هــذا مــن خــلال اختب ــادة الإل للرجــوع إلــى عب

فيعرفــون أن الــربَّ هــو الله.  

كان علــى أنبيــاء البعــل أن يقطعــوا ثــورًا ويضعــوه علــى المذبــح، ويدعــون 
ــاله  ــي إرس ــة، وبالتال ــه العاصف ــل إل ــارٍ. كان البع ــة بن ــى التقدم ــي عل ــم ليأت إلههَُ
للبــرق ســيظُهِر قوتَــه. وســيفعل إيليــا الشــيءَ نفســه )علــى الرغــم مــن أنــه مــلأ 
مذبحــه بالمــاء!(، ولــم يسُــمَح لأحــد بإشــعال نــار. بــل كان علــى كلِّ نبــيٍّ أن يدعو 
لإلــهٍ، والإلــه الــذي يســتجيب بنــار هــو الله. دعــا أنبيــاءُ البعــل باســم إلههــم طــوال 
اليــوم، مــن الصبــاح إلــى المســاء، لكــن لــم يسُــمَع صــوت مــن الســماء ولــم يجُِــب 
أحــدٌ، ورقصــوا حــول المذبــح، لكــن دون إجابــةٍ. فســخر إيليــا مــن إلههــم، قائــلًا 
ــمٌ.  ــفرٍَ أو نائ ــي سَ ــم مســتغرقٌ أو ف ــلَّ إلهه ــى لع ــم أن يصرخــوا بصــوتٍ أعل له
ــدم،  ــى إنهــم قطعــوا أنفســهم حتــى ســال منهــم ال ــى، حت فصرخــوا بصــوتٍ أعل
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ــبٌ وَلَا  ــنْ صَــوْتٌ وَلَا مُجِي ــمْ يكَُ ــه »لَ ــةٍ مــن إلههــم، إلاَّ أن ــن فــي ســماع إجاب آملي
مُصْــغٍ« )١مــل ١8: ٢9(. 

ــلُ  ــبٌ، عَمَ ــةٌ وَذَهَ ــام: »فضَِّ ــر للأصن ــب المزامي ــف كات ــك بوص ــا ذل يذكِّرن
أيَْــدِي النَّــاسِ. لهََــا أفَْــوَاهٌ وَلَا تتَكََلَّــمُ. لهََــا أعَْيـُـنٌ وَلَا تبُْصِــرُ لهََــا آذَانٌ وَلَا تسَْــمَعُ« 
)مــز ١١5: ٤-٦(. لــم يكــن البعــل قــادرًا علــى الســمع مهمــا كان صــوت صــراخ 
ــد إنســانٍ. إذا كان البعــل ببســاطةٍ صناعــةً  ــم، عمــل ي د صن ــه مجــرَّ ــه، لأن أنبيائ
 بشــريَّةً، عمــلَ أيــدي الإنســان، فلمــاذا انتشــرت عبــادة البعــل فــي إســرائيل 
ــه  ــادة إل ــوا عب ــر أحب ــرائيل أن البش ــة إس ــن قص ــف م ــت؟ نكتش ــذا الوق ــي ه  ف
لا يتكلَّــم؛ لأن هــذا يســمح لهــم أن يملــوا علــى الإلــه مــا يفعــل، بــدلًا مــن أن يقــول 

لهــم الإلــه مــا ينبغــي عليهــم فعلــه. وهــذا يثيــر تســاؤلًا: مــن هــو الإلــه حقـًّـا؟

ــر وراء عبــادة الأوثــان؛ إذ يوحــي ذلــك بعبــادة  يبــدو أنــه يوجــد بعُــدٌ آخ
الشــيطان مــن خــلال عبــادة الأوثــان. ولــم يذكــر هــذا المفهــوم ســوى باختصــارٍ 
ــو  ــع ١ك ــز ١٠٦: 3٦-38؛ راج ــث 3٢: ١٦، ١٧؛ م ــدس )ت ــاب المق ــي الكت ف
١٠: ٢٠(، لكنــه يذكِّرنــا بالحيَّــة القديمــة التــي ســعت لتحويــل قلــوب البشــر بعيــدًا 
عــن عبــادة الــربِّ الإلــه. كمــا يشــير الكتــاب المقــدس إلــى أنَّ الشــيطان اســتمر 
ل  ــي أن الشــعب يتحــوَّ ــان تعن ــادة الأوث ــان؛ لأن عب ــه مــن خــلال الأوث ــي عمل ف
عــن الإلــه الحــي ويعبــد المخلــوق دون الخالــق. ويعَُــدُّ هــذا تذكــرةً لقصــد الحيَّــة 

الخبيــث منــذ البدايــة. 

علــى عكــس أنبيــاء البعــل، عبــد إيليــا الإلــهَ الحــيَّ الحقيقــيَّ اللهَ الخالــقَ كلِّــيَّ 
ــق كلامَــه. إنــه الإلــه الــذي يســمع ويســتجيب الصــلاة  ــم ويحقِّ القــدرةِ الــذي يتكلَّ
فَ النــاسَ بالإلــه الــذي  لأنــه الإلــه الحــي. والآن أتُيحــت لإيليــا الفرصــة كــي يعــرِّ
ــح  ــاءً حــول المذب ــح. كمــا صــب م ــى المذب ــورًا ووضعــه عل ــد أعــد ث ــده. فق يعب
ــى  ــا إل ــى إيلي ــم صلَّ ــة البشــرية(. ث ــر اســتحالةً )مــن الناحي ــار أكث ليجعــل الاختب
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الــرب، إلــه إبراهيــم، وإســحاق، وإســرائيل. وطلــب مــن الله أن يعلــن عــن نفســه 
ل قلوبهَــم رجوعًا إليــه. في هــذه اللحظة،  للشــعب، فيعرفــوا أنــه هــو الله، وأنــه حــوَّ
ــرابَ.  ــةَ، والحطــبَ، والحجــارةَ، والت ــت المحرق ــارٌ مــن الســماء وأكل ســقطت ن
حتــى إنهــا لحســت الميــاه التــي مــلأت القنــاة! فســقط الشــعبُ علــى وجهــه، معلنـًـا: 

بُّ هُــوَ اللهُ!« )١مــل ١8: 39(.  بُّ هُــوَ اللهُ! الــرَّ »الــرَّ

يومًــا مــا، بعــد ســنواتٍ كثيــرةٍ، ســيدعو الله نبيـًّـا »مثــل إيليــا«، يلبــس 
ــل ١: 8؛  ــر ٢م ــه )انظ ــى حقوي ــد عل ــن جل ــة م ــل ومنطق ــر الإب ــن وب ــا م  لباسً
 مــت 3: ٤؛ مــر ١: ٦(. وســيعلن مــلاكًا عــن مجيئــه مســبقاً لكاهــن يدُعَــى زكريــا 
)لــو ١: 5-٢5، 5٧-8٠(. هــذا النبــيُّ ســيعظ فــي البــراري ليــردَّ قلــوبَ شــعبِ 
ــو ١: ١٦، ١٧، ٧٦-8٠؛ راجــع مــلا ٤: ٦(.  إســرائيل إلــى الله مــرةً أخــرى )ل
ــقَ  ــدان(، وســيهيِّئ الطري ــا المعم ــا )وســيعُرَف بيوحن ــيُّ يوحن ســيدُعَى هــذا النب

 . أمــام الــربِّ

ــة  ــربَّ هــو الله مــن خــلال خدم ــرف شــعبُ الله أن ال ــاء، اعت ــك الأثن ــي تل  ف
 إيليــا. وقتُـِـل أنبيــاء البعــل الوثنيــون )١مــل ١8: ٤٠(، فأرســل الله مطــرًا 
ــر  ــا أخب ــع 5: ١٧، ١8(. عندم ــع ي ــل ١8: ٤١-٤5؛ راج ــرائيل )١م ــى إس عل
أخــآبُ إيزابــلَ امرأتـَـه بــكلِّ مــا فعلــه إيليــا، أقســمت أن تقتــل النبــيَّ خــلال 
 أربــعٍ وعشــرين ســاعةً. مــع ذلــك، حفــظ اللهُ حيــاةَ إيليــا الــذي كان غيــورًا 
 علــى الله فــي جيلــه )١مــل ١9(. مــرَّ الله علــى إيليــا بينمــا كان مختبئـًـا فــي كهــف 
علــى الجبــل، كمــا فعــل ســابقاً مــع موســى )خــر 3٤(. وهكــذا تقابــل إيليــا مــع 
ــه لا يــزال يوجــد آخــرون  حضــور الله المجيــد، وســمع صوتــه، وأكــد لــه الله أنَّ
لــم تجثــوا رُكَبهُــم للبعــل )١مــل ١9: ١٤-١8(. وكان أليشــع بــن شــافاط واحــدًا 
 منهــم. وقــد طــرح إيليــا رداءَه عليــه، لأنــه ســيخلفه وســيكون النبــيَّ التالــي 

في إسرائيل )١مل ١9: ١9-٢١(. 
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القضاء يأتي على أخآب 

حــارب الملــكُ أخــآبُ بعــد ذلــك فــي معركتيــن ضــد بنهــدد، ملــك آرام، الــذي 
يرًا )ســوريا؛ ١مــل ٢٠(. علــى الرغــم مــن عــدد جيــش آرام،  كان متكبِّــرًا وســكِّ
ــآب  ــيعرف أخ ــيعطيه النصــرة، وس ــآب إن الله س ــال لأخ ــاء وق ــد الأنبي ــاء أح  ج
أن الــربَّ هــو اللهُ )١مــل ٢٠: ١3، ١٤، ٢٦-٢8(. لكــن بــدلًا مــن أن يقتــل أخــآبُ 
بنهــددَ، أبقــاه علــى قيــد الحيــاة وقطــع أيضًــا عهــدًا معــه )١مــل ٢٠: ٤3-3٠(، 
ويذكِّرنــا ذلــك بعــدم طاعــة شــاول لوصيَّــة الله بقتــل الملــك أجــاج )١صــم ١5(. 
فأخبــر أحــدُ الأنبيــاء شــاول بــأن حياتــه ســتكون بــدلًا مــن حيــاة ملــك آرام )١مــل 
٢٠: ٤٢(. وهــذا مــا ينــذر بهزيمــة أخــآب فيمــا بعــد وموتــه علــى يــد الآرامييــن 

(١مــل ٢٢: ٢9-٤٠(. 

بعــد أن حقــق أخــآب هذيــن الانتصاريــن العســكريين علــى الآرامييــن، ســعى 
إلــى الحصــول علــى كَــرْمٍ يملكــه نابــوت اليزرعيلــي )١مــل ٢١(. لكــن لــم يكــن 
نابــوت يريــد أن يبيــع كَرْمَــه؛ لأنــه كان يريــد الاحتفــاظَ بــه داخــل عائلتــه بحســب 
قوانيــن الميــراث فــي إســرائيل )لا ٢5: ٢3؛ عــد 3٦: ٧(. غضبــت إيزابــلُ 
زوجــةُ أخــآب بســبب ذلــك وتولــت إدارة هــذا الأمــر. وكتبــت رســائل باســم أخآب 
جــمِ والمــوتِ بعــد  وأقامــت شــهودَ زورٍ ليشــهدوا علــى نابــوت الــذي تعــرَّض للرَّ
ــد مــات. لكــن الله نطــق  ــرْمَ لأنَّ نابــوت ق ــك الكَ ــم قالــت لأخــآب أن يمتل ــك. ث ذل
بالقضــاء علــى أخــآب وتكلــم علــى لســان إيليــا النبــي: »فـِـي الْمَــكَانِ الَّــذِي لحََسَــتْ 
فيِــهِ الْــكِلَابُ دَمَ ناَبـُـوتَ تلَْحَــسُ ألْــكِلَابُ دَمَــكَ أنَْــتَ أيَْضًــا« )١مــل ٢١: ١9(. كمــا 
قــال اللهُ المزيــدَ مــن القضــاء علــى أخــآب ووصــل ذلــك مــن خــلال إيليــا النبــي: 

ــآبَ كُلَّ  ــعُ لِأخَْ ــلكََ، وَأقَْطَ ــدُ نسَْ ا، وَأبُيِ ــرًّ ــكَ شَ ــبُ عَليَْ ــذَا أجَْلِ »هَأنََ
ــكَ  ــلُ بيَْتَ ــرَائيِلَ. وَأجَْعَ ــي إسِْ ــقٍ فِ ــوزٍ وَمُطْلَ ــطٍ وَمَحْجُ ــلٍ بحَِائِ باَئِ
غَاظَةِ  كَبيَْــتِ يرَُبْعَــامَ بْــنِ نبَـَـاطَ، وَكَبيَْــتِ بعَْشَــا بْنِ أخَِيَّــا، لِأجَْــلِ الْإِ
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الَّتِــي أغََظْتنَِــي، وَلجَِعْلِــكَ إسِْــرَائيِلَ يخُْطِــئُ... مَــنْ مَــاتَ لِأخَْــآبَ 
فـِـي ألْمَدِينـَـةِ تأَكُْلـُـهُ الْــكِلَابُ، وَمَــنْ مَــاتَ فـِـي الْحَقْــلِ تأَكُْلـُـهُ طيُوُرُ 

ــمَاءِ« )١مــل ٢١: ٢١، ٢٢، ٢٤(. السَّ

ــر  فــي هــذا الإعــلان، اســتدعى إيليــا قضــاءَ الله علــى يربعــام وبعشــا. قــد تتذكَّ
ــة ولــم يبــقَ أحــدٌ منهــم حيًّــا )١مــل ١5:  أن عائلتهمــا قــد تعرضــت للإبــادة التامَّ
ــا.  ــادة أيضً ــتتعرض للإب ــآب س ــة أخ ــا أن عائل ــن إيلي ٢9؛ ١٦: ١١، ١٢(. أعل
وقــد حــدث ذلــك بعــد ســنواتٍ قليلــةٍ عندمــا قتــل الملــك ياهــو أبنــاء أخــآب 
 الســبعين )٢مــل 9: ٦- ١٠؛ ١٠: ١- ١٧(. كمــا نطــق إيليــا أيضًــا بالقضــاء 
يزَْرَعِيــلَ«  مِتْرَسَــةِ  عِنْــدَ  إيِزَابـَـلَ  تـَـأكُْلُ  الْــكِلَابَ  »إنَِّ  إيزابــل:   علــى 
(١مــل ٢١: ٢3(. ولــن تهــرب إيزابــلُ بــكل تأكيــد مــن قضــاء الله، بــل سيدوســها 
ــة  ــوى الجمجم ــا س ــى منه ــن يتبقَّ ــا، ول ــكلابُ جثَّتهَ ــتأكل ال ــل، وس ــكُ بالخي المل
جليــن وكفَّــي اليديــن )٢مــل 9: 33- 3٧(. وهكــذا ســتقع هــذه المــرأة تحــت  والرِّ

يَّــةٍ.  غضــب الله؛ فــالله يتعامــل مــع الخطيَّــة بــكل جدِّ

ــاعَ نفَْسَــهُ  ــذِي بَ ــآبَ الَّ ــنْ كَأخَْ ــمْ يكَُ ــال عــن أخــآب: »وَلَ بعــد قتــل نابــوت، يقَُ
ا  ــدًّ ــسَ جِ ــهُ. وَرَجِ ــلُ امْرَأتَُ ــهُ إيِزَابَ ــذِي أغَْوَتْ ، الَّ بِّ ــرَّ ــيِ ال ــي عَيْنَ ــرِّ فِ ــلِ الشَّ لعَِمَ
بُّ  ــرَّ ــمُ ال ــنَ طَرَدَهُ ــونَ الَّذِي ــلَ الْأمَُورِيُّ ــا فعََ ــبَ كُلِّ مَ ــامِ حَسَ ــهِ وَرَاءَ الْأصَْنَ  بذَِهَابِ
أخــآب  أفعــال  تقُــارَن   .)٢٦  ،٢5  :٢١ )١مــل  إسِْــرَائيِلَ«  بنَـِـي  أمََــامِ  مِــنْ 
بالأمورييــن الشــعب الــذي كان يعيــشُ فــي أرض كنعــان وقــد جعــل الله الأرض 
تقذفهــم بســبب رجاســاتهم )تــك ١5: ١٦؛ لا ١8: ٢5، ٢٦(. وبــدلًا مــن أن 
ــك، تواضــع أخــآب  ــم. مــع ذل يظــل إســرائيلُ منفصــلًا عــن الأمــم، صــار مثله
ــل قضــاءُ الله الكامــلُ علــى بيتــه،   أمــام الله )١مــل ٢١: ٢8(. ونتيجــةً لذلــك، تأجَّ
أيامــه  خــلال  وليــس  أبنائــه  أيــام  خــلال  القضــاء  هــذا   وســيقع 

(١مل ٢١: ٢8، ٢9(. 
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ــل ٢٢: ٢9- ــن )١م ــارب الآراميي ــا كان يح ــة بينم ــي معرك ــآب ف ــات أخ م
ــل  ــات الله بقت ــه لتعليم ــدم اتِّباع ــبب ع ــده بس ــق كلام الله ض ــي تحقَّ ٤٠(، وبالتال
ــهمٍ  ــن س ــةٍ م ــةٍ قاتل ــآبُ بضرب ــب أخ ــل ٢٠: ٤٢(. أصي ــك آرام )١م ــدد مل بنه
ــة،  ــوا ينظِّفــون المركب ــه، لكــن بينمــا كان ــد ســال دمُ ــه، وق بينمــا كان فــي مركبت
 لحســت الــكلابُ دمَ أخــآب )١مــل ٢٢: 38(. وقــد حــدث ذلــك لتحقيــق نبــوة إيليــا: 
ــتَ  ــكِلَابُ دَمَــكَ أنَْ ــوتَ تلَْحَــسُ الْ ــكِلَابُ دَمَ ناَبُ ــهِ الْ ــذِي لحََسَــتْ فيِ ــي الْمَــكَانِ الَّ »فِ
ــرَ  ــرِّ أكث ــن الش ــدَ م ــآبُ المزي ــكُ أخ ــل المل ــد فع ــل ٢١: ١9(. وق ــا« )١م  أيَْضً
ــرأ  ــك أن تق ــا. يمكن ــه أحزي ــك ابن ــه، مل ــد موت ــه. وبع ــن قبل ــوك الذي ــن كلِّ المل  م

عن أخآب في )١مل ١٦: ٢8-٢٢: ٤٠؛ ٢مل ١٠: ١- ١٧؛ ٢أخ ١8(. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــرُ  ــن، يســتحقُّ الأم ــن التالي ــوك القليلي ــع المل ــا م ــي رحلتن ــل الاســتمرار ف قب
أن نراجــع الجــدولَ الزمنــيَّ ونلقــي النظــر علــى القســم ذي الصلــة؛ فقــد 
ــا مــا يقــرب   درســنا الملــوك الســبعة الأوائــل مــن يربعــام حتــى أخــآب، وغطَّين
ــره  ــذي يذكُ ــص ال ــة الملخَّ ــة لمراجع ــق قليل ــاج لدقائ ــد تحت ــا. ق ــن عامً ــن ثماني م
ــر  ــى تذكُّ ــه سيســاعدك عل ــيُّ عــن يربعــام وعُمــري وأخــآب؛ لأن الجــدولُ الزمن

ــم.  ــت خــلال مُلكِه ــي حدث الأحــداث الرئيســة الت

أخزيا )٨٥٣-٨٥٢ ق. م(

بعــد مــوت أخــآب، ملــك ابنــه أخزيــا مــن 853 حتــى 85٢ ق. م. وقــد 
صنــع الشــرَّ فــي عينــي الله واتَّبــع خطايــا يربعــام وعبــد البعــل مثلمــا فعــل 
ــب  ــن طل ــدلًا م ــن ب ــا، ولك ــرض أخزي ــل ٢٢: 5١-53(. وم ــوه )١م ــآب أب أخ
إلــه عقــرون  زَبـُـوب  بعــلَ  ليســأل  أرســل رســلًا   الله بخصــوص مرضــه، 
(٢مــل ١: ٢(. أعلــن إيليــا القضــاءَ عليــه بســبب عبادتــه للأوثــان، وقــال للملــك 
 لأنــه ذهــب إلــى بعــل زبــوب بــدلًا مــن أن يطلــب مــن الله، لــن يشُــفىَ مــن مرضــه 
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بِّ الَّذِي تكََلَّمَ بهِِ إيِليَِّا«   (٢مــل ١: ١٦(. وهكــذا مــات أخزيا »فمََاتَ حَسَــبَ كَلَامِ الرَّ
(٢مــل ١: ١٧(. يمكنــك أن تقــرأ عــن أخزيــا فــي )١مــل ٢٢: 5١-53؛ ٢مــل ١؛ 

٢أخ ٢٠: 35(. 

يهورام )٨٥٢-٨٤١ ق. م(

ملــكَ ابــنٌ آخــر لأخــآب عوضًــا عــن أخــوه؛ لأن أخزيــا مــات ولــم يكــن لــه 
ابــنٌ. وقــد ملــك يهــورام )الــذي يعُــرَف أيضًــا بيــورام( مــن 85٢ حتــى 8٤١ ق. 
ــا يرَُبْعَــامَ بْــنِ نبََــاطَ«،   م. وقــد عمــل الشــرَّ فــي عينــي الله »إلِاَّ أنََّــهُ لصَِــقَ بخَِطَايَ
ــك  ــوه. وخــلال مُلْ ــه أب ــذي عمل ــل ال ــال البع ــد أزال تمث ــه ق ــن أن ــى الرغــم م عل
ــه  ــةً ل ــح أليشــع خليف ــةٍ وأصب ــةٍ ناريَّ ــي مركب ــا مباشــرةً ف ــذ الله إيلي ــورام، أخ يه
ــذا  ــوآب، ل ــكُ م ــه ميشــع مل ــورام، عصــى علي ــك يه ــة مُلْ ــي بداي ــل ٢(. وف (٢م
جمــع يهــورام جيشَــه للمعركــة، ودعــا يهوشــافاط ملــك يهــوذا وملــك أدوم 
ــوا إذا  ــع ليعرف ــن أليش ــوا م ــد طلب ــل 3(. وق ــوآب )٢م ــد م ــه ض ــوا مع ليحارب
ــرة  ــيعطيهم النص ــع إن الله س ــم أليش ــال له ــرة أم لا. فق ــيعطيهم النص  كان الله س
ــافاط  ــه يهوش ــع وج ــك ليرف ــل 3: ١8، ٢٤، ٢٦، ٢٧(، وذل ــوآب )٢م ــى م عل

ــوذا(.  ــي يه ــي ف ــدأ الإصــلاح الدين ــه ب ــوب لأن ــي الجن ــك ف ــذي كان يمل )ال

أليشع النبي

أليشــع هــو نبــيُّ المملكــة الشــماليَّة فــي القــرن التاســع، وكان نبيـًّـا نشــطاً خــلال 
ــك  ــات ومعجــزات الشــفاء بمــا فــي ذل ــد مــن الآي ــع العدي ــد صن ــرة، وق هــذه الفت
ــرٌ  ــرأةٌ عاق ــأنَّ ام ــؤ ب ــل ٤: ١-٧(، والتنبُّ ــرة )٢م ــة الفقي ــت الأرمل ــة زي مضاعف
ــن المــوت )٢مــل ٤: ١8-3٧(،  ــا م ــة ابنه ــا )٢مــل ٤: 8-١٧(، وإقام ســتلد ابنً
ومضاعفــة الطعــام حتــى إن عــددًا قليــلًا مــن الأرغفــة والحبــوب قــد أطعــم مائــة 
رجــل )٢مــل ٤: 38-٤٤(، وشــفاء نعمــان، الــذي كان رئيــس جيــش آرام، 
ــم يكــن مــن بنــي  ــذي ل مــن البــرص )٢مــل 5: ١-١٤(. وكان شــفاء نعمــان )ال
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ــلًا:  ــة كبيــرة إذ اعتــرف شــخصٌ مــن »قبائــل الأرض«، قائ ــه أهمي إســرائيل( ل
»هُــوَذَا قَــدْ عَرَفْــتُ أنََّــهُ ليَْــسَ إلَِــهٌ فِــي كُلِّ الْأرَْضِ إلِاَّ فِــي إسِْــرَائيِلَ« )٢مــل 5: 

ــك ١٢: 3(.  ١5؛ راجــع ت

ــف يتعامــل الله  ــة كي ــي رؤي ــدأ ف ــة، نب ــا وأليشــع النبوي  مــن خــلال خدمــة إيلي
ــي مجلســه  ــف ف ــيُّ شــخصٌ دعــاه الله ليق ــوك؛ فالنب ــرة المل ــع شــعبه خــلال فت م
ــر أنبيــاءُ الكتــاب المقــدس ظروفهَــم التاريخيَّــة مــن منظــور  ويتكلَّــم بكلمتــه. يفسِّ
ــه  ــع مثل ــف أليش ــد وق ــعب الله. وق ــرب« لش ــول ال ــذا يق ــوا: »هك ــد أعلنَُ  الله، فق
ــم  ــرب ويتكل ــةَ ال ــمِع كلم ــس الله ليسُ ــي مجل ــن ف ــاء الآخري ــل الأنبي ــك مث ــي ذل ف
بجــرأة وشــجاعة للمعاصريــن لــه. فقــد رأى مقاصــد الله بيــن الأمــم وصلَّــى حتــى 

يفتــح اللهُ عيــونَ رجــال المدينــة )٢مــل ٦: ١٧(.

ياهو يُمسَح ملكًا

فــي هــذا الوقــت حدثــت مجاعــةٌ عظيمــةٌ فــي الســامرة، كانــت شــديدةً وقاســيةً 
ا حتــى إن اثنتيــن مــن النســاء أكلتــا أحــد أطفالهمــا )٢مــل ٦: ٢٤-3٠(.   جــدًّ
ــر أن هــذه إحــدى لعنــات العهــد الموســوي )لا ٢٦: ٢٧-٢9؛ تــث ٢8:  قــد تتذكَّ
5٢، 53(. وهكــذا نعلــم أن المجاعــة ستســتمر حوالــي ســبع ســنين )٢مــل 8: ١(. 
بالرغــم مــن أن يهــورام كان لا يــزال ملــكًا علــى إســرائيل، مســح أليشــعُ ياهــو 
ملــكًا بحســب كلمــة الله لــه. وهكــذا أرَسَــل نبيـًّـا إلــى رامــوث جلعــاد بقنيّنــة الزيــت 

 : فــي يــده )٢مــل 9: ١(. وعندمــا مســح ياهــو ملــكًا، أعلــن النبــيُّ

عَبيِــدِيَ  لدِِمَــاءِ  وَأنَْتقَـِـمُ  سَــيِّدِكَ.  أخَْــآبَ  بيَْــتَ  »فتَضَْــرِبُ 
ــدُ  ــلَ. فيَبَيِ ــدِ إيِزَابَ ــنْ يَ بِّ مِ ــرَّ ــدِ ال ــعِ عَبيِ ــاءِ جَمِي ــاءِ، وَدِمَ الْأنَْبيَِ
ــطٍ وَمَحْجُــوزٍ  ــلٍ بحَِائِ كُلُّ بيَْــتِ أخَْــآبَ، وَأسَْــتأَصِْلُ لِأخَْــآبَ كُلَّ باَئِ
وَمُطْلـَـقٍ فـِـي إسِْــرَائيِلَ. وَأجَْعَــلُ بيَْــتَ أخَْــآبَ كَبيَْــتِ يرَُبْعَــامَ 
ـا. وَتـَـأكُْلُ الْــكِلَابُ إيِزَابـَـلَ   بْــنِ نبَـَـاطَ، وَكَبيَْــتِ بعَْشَــا بْــنِ أخَِيّـَ
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 فـِـي حَقْــلِ يزَْرَعِيــلَ وَليَْــسَ مَــنْ يدَْفنِهَُــا. ثـُـمَّ فتَـَـحَ الْبـَـابَ وَهَرَبَ« 
(٢مل 9: ٧-١٠(. 

ــب  ــذي أصُي ــورام ال ــى يه ــو عل ــر ياه ــكًا، تآم ــو مل ــيُّ ياه ــد أن مســح النب بع
 بجــروحٍ أثنــاء القتــال ضــد الآرامييــن )الســوريين(. فركــب ياهــو مركبتــه 
إلــى يزرعيــل، حيــث كان يهــورام يبــرأ مــن جروحــه. وكان أخزيــا ملــك يهــوذا 
)ينبغــي ألا تخلــط بينــه وأخزيــا ملــك الشــمال فــي إســرائيل( فــي يزرعيــل أيضًــا 
ــأتِ للســلام، فاســتدعى  ــم ي ــك المصــاب. عــرف يهــورام أن ياهــو ل ــزور المل ي
ــوت  ــرم ناب ــي ك ــن ف ــل الملكي ــو قاب ــن ياه ــا بســرعة. لك ــا مركباتهم ــو وأخزي ه
ــذه اللحظــة  ــي ه ــا«، وف ــا أخزي ــة ي ــلًا: »خيان ــورام قائ ــي. فصــرخ يه اليزرعيل
ضُــرِب يهــورام بســهم ومــات، وضُــرِب أيضًــا أخزيــا أثنــاء هروبــه )٢مــل 9: 
ــا  ١٤-٢٦(. قــد تتذكــر أن الله نطــق بالقضــاء علــى بيــت أخــآب مــن خــلال إيلي
(١مــل ٢١: ٢١-٢٤(. قــال ياهــو للــذي معــه أن يلقــي بجثــة يهــورام بــن أخــآب 
فــي حقــل نابــوت، فــي المــكان نفســه الــذي سُــكِب فيــه دم نابــوت! بعــد أن مــات 
يهــورام، صــار ياهــو الملــك التالــي علــى إســرائيل. يمكنــك أن تقــرأ عــن يهــورام 

ــل ١: ١٧؛ 3: ١-٢٧؛ 9: ١٤-٢٦(.  ــي )٢م ف

مراجعة لأول مائة عام من المملكة الشمالية

بوفــاة يهــورام، الملــك التاســع للمملكــة الشــمالية، نكــون قــد غطَّينــا مــا 
يقــرب مــن مائــة عــام مــن هــذه المملكــة. ومــن الضــروري أن نتوقــف للحظــات 
ــمال  ــة الش ــك الأول لمملك ــام المل ــر أن يربع ــته. تتذكَّ ــبق دراس ــا س ــة م  لمراجع
ــة المملكــة  ــى نهاي ــي عبادتهمــا حت ــي الذهــب، واســتمر الشــعب ف ــى عجل ــد بن ق
ــذي  ــآب ال ــد أخ ــي عه ــة ف ــرائيل الوثني ــات إس ــام ٧٢٢ ق. م. وزادت ممارس ع
أسَّــس عبــادة البعــل فــي الســامرة فــي بيــت البعــل. وهــذا يعنــي أن شــعب 
ــا  ــدوا أيضً ــل عب ــب، ب ــب فحس ــي الذه ــادة عجل ــفِ بعب ــم يكت ــمال ل ــي الش الله ف
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البعــل إلــه الكنعانييــن والســواري. فنــاح النبــيُّ إيليــا فــي آســا أمــام الله قائــلًا إن 
ــيْفِ«  ــاءَكَ بالسَّ ــوا أنَْبيَِ ــكَ، وَقتَلَُ ــوا مَذَابحَِ ــدَكَ، وَنقَضَُ ــوا عَهْ ــدْ ترََكُ ــعب »قَ  الش
ــى،  ــريعة موس ــرًا لش ــاكًا مباش ــكِّل انته ــم تش ــا أن أفعاله ــل ١9: ١٠(. وبم (١م
ــم،  ــداد العظي ــرة الارت ــي فت ــى ف ــم. حت ــاء الله عليه ــذ قض ــع تنفي ــي أن نتوقَّ ينبغ
ــى نعمــة  ــح إل ــا المُلِ ــدار احتياجن ــى كشــف مق ــا شــعب إســرائيل عل تعمــل خطاي
ــهِ المملكــة فــي هــذا الوقــت، بــل  ــم ين ــه. مــن اللافــت للنظــر أن الله ل الله ورحمت
تحنَّــن عليهــم. وأرســل اثنيــن مــن الأنبيــاء همــا هوشــع وعامــوس لتحذيــر شــعب 
ــال  ــذا نســتعد للانتق ــوا. وبه ــم يتوب ــم إذا ل ــأن قضــاء الله ســيأتي عليه  إســرائيل ب

إلى الملك التالي لمملكة الشمال. 

ياهو )٨٤١-٨١٤ ق. م(

بعــد مقتــل يهــورام )يمثــل الســيف الأول هــذه الحادثــة(، تولَّــى ياهــو المُلْــكَ، 
وقــد حكــمَ فــي الفتــرة مــن 8٤١ حتــى 8١٤ ق. م. عندمــا ســمعت إيزابــل بوجــود 
لــت عينيهــا، وزينــت رأســها، وعنــد  الملــك ياهــو فــي يزرعيــل )٢مــل 9(، كحَّ
ــه  ــر إلي ــا تنظ ــا رآه ــة، وعندم ــه التحيَّ ــت علي ــة ألق ــة المدين اب ــو بوَّ ــول ياه  دخ
مــن النافــذة، أمــر جنــودَه أن يطرحوهــا. فســال دمهــا علــى الحائــط وعلــى 
الخيــول فداســها المَلـِـكُ. بعــد هــذه الحادثــة، تقــدم الملــك ليتنــاول طعامــه. وعندمــا 
ــي  ــن، وكف ــة، والرجلي ــوى الجمجم ــا س ــدوا منه ــم يج ــا، ل ــدم ليدفنوه ــاد الخ ع
ــكِلَابُ  ــأكُْلُ الْ ــلَ تَ ــلِ يزَْرَعِي ــي حَقْ ــت كلمــةُ الله بالقضــاء »فِ ــن، وهكــذا تحقق اليدي
لحَْــمَ إيِزَابَــلَ« )٢مــل 9: 3٦(. قتلــت إيزابــلُ أنبيــاءَ الله، والآن قــد وقعــت تحــت 
م لنــا  غضــب الله )١مــل ٢١: ٢3(. هــذه القصــة البشــعة »للمــرأة الملعونــة« تقــدِّ
ــاه.  ــةً وواضحــةً للشــخص الــذي يقــع تحــت قضــاء الله بســبب خطاي صــورةً حيَّ

ــر أنــه عندمــا مســح خــادمُ  حــدث موقــفٌ آخــر مهــمٌّ فــي يزرعيــل. ربمــا تتذكَّ
ــأر  ــي يث ــل لك ــآب بالكام ــت أخ ــى بي ــأن يقضــي عل ــره ب ــكًا، أم ــو مل ــع ياه أليش
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ــبعون  ــآب الس ــاء أخ ــتمر أبن ــكًا، اس ــو مل ــح ياه ــد أن أصب ــد الله. بع ــاء عبي  لدم
فــي العيــش فــي الســامرة. فأرســل ياهــو رســالةً إلــى رؤســاء المدينــة، وأمرهــم 
أن يقتلــوا أبنــاء أخــآب، ويأتــوا برؤوســهم فــي ســلالٍ إلــى يزرعيــل )٢مــل ١٠(. 
وقــد فعلــوا ذلــك؛ حيــث وضعــوا رؤوسَ أبنــاء أخــآب عنــد مدخــل بــاب المدينــة. 
ثــم قتــل ياهــو بعــد ذلــك كلَّ مــن بقــي مــن بيــت أخــآب، ولــم يبُــقِ منهــم أيَّ أحــدٍ 
ــل الســيفُ  ــادة )يمثِّ ــةُ أخــآب للإب (٢مــل ١٠: ١١، ١٧(. وهكــذا تعرَّضــت عائل
ــل 9: 9(.  ــام وبعشــا )٢م ــة يربع ــع عائل ــا حــدث م ــةَ(، مثلم ــذه الحادث ــي ه الثان
وحــدث ذلــك تنفيــذًا لقضــاء الله الــذي أعُلنــه النبــيُّ إيليــا علــى أخــآب وأهــل بيتــه 

(١مــل ٢١: ٢١؛ ٢مــل ١٠: ١٠(. 

ــادةَ البعــل أيضًــا  ــل أزال عب ــة أخــآب فحســب، ب ــى عائل ــضِ ياهــو عل ــم يق ل
ــيّ  ــي عين ــه )٢مــل ١٠: ١8-٢8(. فعــل ياهــو المســتقيمَ ف ــل كلِّ مــن يعبدون بقت
الــرب، لذلــك وعــده الله أن أبنــاءه حتــى الجيــل الرابــع سيجلســون علــى عــرش 
إســرائيل )٢مــل ١٠: 3٠(. ســتلاحظ فــي الجــدول الزمنــي للعهــد القديــم أن 
ــث اســتمرَّ نســلُ ياهــو  ــة، حي ــن بجوارهــم صــورة العائل ــة التالي ــوك الأربع  المل
فــي المُلْــكِ حتــى الجيــل الرابــع )يهوآحــاز، ويــوآش، ويربعــام، وزكريــا(. بالرغم 
ت  ــر عجلـَـيّ الذَّهــب، لذلــك اســتمرَّ مــن أن ياهــو أزال عبــادة البعــل، فإنَّــه لــم يدمِّ
ــو  ــاب إن »ياَهُ ــا الكت ــول لن ــل ١٠: 3١(. ويق ــه )٢م ــةُ خــلالَ مُلْكِ ــادةُ الوثنيَّ العب
ــدْ  ــمْ يحَِ ــهِ. لَ ــنْ كُلِّ قلَْبِ ــرَائيِلَ مِ ــهِ إسِْ بِّ إلَِ ــرَّ ــرِيعَةِ ال ــي شَ ــلوُكِ فِ ــظْ للِسُّ ــمْ يتَحََفَّ لَ
ــرَائيِلَ يخُْطِــئُ« )٢مــل ١٠: 3١(. وبنظــرةٍ  ــلَ إسِْ ــذِي جَعَ ــامَ الَّ ــا يرَُبْعَ عَــنْ خَطَايَ
ــرات تــدلُّ علــى اقتــراب نهايــة المملكــة   عامــة علــى تلــك الخطايــا، نجــد أن المؤشِّ
ــه.  ــا عن ــه عوضً ــاز ابنُ ــكَ يهوآح ــو، مَل ــاة ياه ــد وف ــل ١٠: 3٢، 33(. بع (٢م

يمكنــك أن تقــرأ عــن ياهــو فــي )٢مــل 9، ١٠؛ ١5: ١٢(. 
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يهوآحاز )٨١٤-٧٩٨ ق. م(

عَيْنـَـيِ  فـِـي  ــرَّ  الشَّ »عَمِــلَ  حيــث  أجــداده  طريــق  فــي  يهوآحــاز  ســلك 
ــئُ«  ــرَائيِلَ يخُْطِ ــلَ إسِْ ــذِي جَعَ ــاطَ الَّ ــنِ نبََ ــامَ بْ ــا يرَُبْعَ ــارَ وَرَاءَ خَطَايَ ، وَسَ بِّ ــرَّ  ال
ــن لشــنِّ حــرب  ــه وأرســل الآراميي ــربِّ علي (٢مــل ١3: ٢(. فحمــي غضــبُ ال
ع يهوآخــاز إلــى الــرب الــذي تحنَّــن عليــه وخلَّــص شــعبهَ  علــى إســرائيل. فتضــرَّ
ــيّ الذهــب!  ــادة عجل ــي عب ــك اســتمرَّ الشــعبُ ف ــن. بالرغــم مــن ذل مــن الآراميي
ــكًا. يمكنــك أن تقــرأ عــن يهوآحــاز  ــه مل ــاة يهوآحــاز، أصبــح يــوآش ابن  بعــد وف

في )٢مل ١3: ١-9، ٢٢(. 

يهوآش )٧٩٨-٧٨٢ ق. م(

ــرَّ  ــل الش ــام، وعم ــا يربع ــي خطاي ــوآش( ف ــى ي ــذي يدُعَ ــوآش )ال ــتمرَّ يه اس
فــي عينــيّ الله )٢مــل ١3: ١٠-٢5؛ ١٤: 8-١٦؛ ٢أخ ٢5: ١٧-٢٤(. كمــا 
ــةَ  ــدَ آله ــا كان يعبُ ــك يهــوذا، وهزمــه لأن أمصي ــا، مل أن يهــوآش حــارب أمصي
ــن ســور  ــزءًا م ــدم ج ــليمَ، وه ــوآش أورش ــل يه أدوم )٢أخ ٢5: ١٤-٢8(. ودخ
المدينــة، ونهــب الهيــكل ورجــع إلــى الســامرة )٢أخ ٢5: ١٧-٢5(. خــلال هــذا 
ــه.  ــات ب ــذي م ــه ال ــرض مرض ــذي م ــع ال ــارة أليش ــوآش لزي ــب يه ــت ذه الوق
 وقبــل مــوت أليشــع، أخبــر يهــوآش بــأن الله ســيعطيه النصــرة علــى الآرامييــن 
(٢مــل ١3: ١٤-١9(. وبعــد مــوت أليشــع، اضطهــد الآراميــون إســرائيلَ »فحََــنَّ 
ــحَاقَ  ــمَ وَإسِْ ــعَ إبِْرَاهِي ــدِهِ مَ ــلِ عَهْ ــمْ لِأجَْ ــتَ إلِيَْهِ ــمْ وَالْتفََ ــمْ وَرَحِمَهُ بُّ عَليَْهِ ــرَّ ال
ــى الْنَ«  ــهِ حَتَّ ــنْ وَجْهِ ــمْ عَ ــمْ يطَْرَحْهُ ــتأَصِْلهَُمْ، وَلَ ــأْ أنَْ يسَْ ــمْ يشََ ــوبَ، وَلَ وَيعَْقُ
(٢مــل ١3: ٢3؛ راجــع ٢مــل ١٤: ٢٧(. ورغــم إن شــعبَ الله اســتمرَّ فــي 
ــا عليهــم بســبب عهــدِهِ مــع الآبــاء منــذ ألــف  عبــادة الأوثــان، فــإنَّ الله كان رؤوفً
ر! وبالرغــم  ــظ اللهُ وعــودَه رغــم فشــل إســرائيل المتكــرِّ ــد حف ــي ســنة. وق ومئت
ــى عــددٍ  ــد اســتعاد الســيطرةَ عل ــا يربعــام؛ فق مــن أن يهــوآش اســتمرَّ فــي خطاي
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ــريكٍ  ــي كش ــامُ الثان ــه يربع ــكَ ابنُ ــه، مَلَ ــد موت ــدُنِ لأنَّ اللهَ رؤوفٌ. وبع ــن المُ  م
ــك أن  ــك. ويمكن ــد ذل ــردًا بع ــكًا منف ــح مل ــم )٧93-٧8٢ ق. م(، وأصب ــي الحك ف
تقــرأ عــن يهــوآش فــي )٢مــل ١3: ١٠-٢5؛ ١٤: 8-١٦؛ ٢أخ ٢5: ١٧-٢٤(. 

الحكــم  فــي  شــريكٌ  م؛  ق.   ٣٩٣-٧٥٣( الثانــي   يربعــام 
مع يهوآش،٧٩٣-٧٨٢ ق. م(

رغــم إنَّنــا لا نعــرف الكثيــر عــن يربعــام الثانــي )٢مــل ١٤: ١٦، ٢3-٢9(، 
يقــول لنــا الكتــابُ إنَّــه عمــلَ الشــرَّ فــي عينــيّ الله باســتمرارِهِ فــي خطايــا يربعــام 
ــام  ــة يربع ــلا شــك خطــورةَ خطي ــا أدركــت الآن ب ل )٢مــل ١٤: ٢٤(. ربم الأوَّ
الخاصــة بعبــادة الأوثــان، التــي تصــف تاريــخَ المملكــة الشــمالية بالكامــل. ومــع 
ذلــك، ظــل اللهُ رؤوفًــا علــى شــعبه خــلال حكــم يربعــام الثانــي؛ فقــد رأى البــلاءَ 
ــل ١٤:  ــت )٢م ــذا الوق ــي ه ــا ف ــومَ إســرائيل مؤقَّتً ــداؤه وردَّ تخ ــبَّبه أع ــذي س ال
ــه علــى يــد يربعــام الثانــي، حيــث  ــذ شــعبُ الله مــن يــدِ أعدائِ ٢5، ٢٦(. وقــد أنُقِ
ــمَاءِ«  ــتِ السَّ ــنْ تحَْ ــرَائيِلَ مِ ــمِ إسِْ ــوِ اسْ بُّ بمَِحْ ــرَّ ــمِ ال ــمْ يتَكََلَّ ــاب: »لَ ــول الكت  يق
ــاء  يــن لأنَّ أنبي (٢مــل ١٤: ٢٧(. كان يربعــام الثانــي أحــد ملــوك الشــمال المهمِّ

الشــمال الثلاثــة )هوشــع، وعامــوس، ويونــان( تنبــأوا خــلال حكمــه. 

ــراءة  ــلال الق ــن خ ــت م ــذا الوق ــي ه ــدث ف ــا كان يح ــى م ــر عل ــرف أكث  نتع
ــر أن النبــيَّ شــخصٌ  عــن النبيَّيــن هوشــع وعامــوس علــى وجــه الخصــوص. تذكَّ
ــه  دعــاه الله ليقــفَ فــي مجلسِِــه، ويعُلــن كلمــةَ الله للشــعب. لا يتكلــم النبــيُّ بكلماتِ
ــذِي أرَْسَــلهَ )انظــر يــو ١٢: ٤٤، ٤5(. يكشــف وجــود الأنبيــاء  إنمــا بكلمــات الَّ
عــن رحمــة الله الــذي يســعى لاســترداد الشــخص أو الأمــة مــن خلالهــم. إن عــدم 
ب الــذي أرســلهم. كمــا أن  الاســتماع لــكلام الأنبيــاء بمثابــة عــدم ســماع كلام الــرَّ
ــع مجــيء نبــيٍّ »مثــل موســى«، الــذي ســتكون كلمتــه  خدمتهــم مبنيَّــةٌ علــى توقُّ
ــوك  ــتنا عــن المل ــة دراس ــل مواصل حاســمةً لشــعب الله )خــر ١8: ١5-١8(. قب
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ف علــى الأنبيــاء الثلاثــة لمملكــة الشــمال  الســتة التاليــن لمملكــة الشــمال، ســنتعرَّ
ــي  ــام الثان ــن يربع ــرأ ع ــك أن تق ــي. يمكن ــام الثان ــام يربع ــي أي ــوا ف ــن خدم  الذي

في )٢مل ١٤: ١٦، ٢3-٢9(. 

هوشع النبي

يعَُــدُّ هوشــع واحــدًا مــن أنبيــاء القــرن الثامــن فــي المملكــة الشــمالية، وقــد تنبَّــأ 
فــي أيــام »عزيــا، ويوثــام، وآحــاز، وحزقيــا، وملــوك يهــوذا، وفــي أيــام يربعــام 
ــيِّ القــرن الثامــن  ــك إســرائيل« )هــو ١: ١(. عُــرِف هوشــع بنب ابــن يــوآش، مل
فــي المملكــة الشــمالية لأن يربعــام الثانــي ملــك مــن ٧93 حتــى ٧53 ق. م. وكمــا 
رأينــا، يعَُــدُّ جوهــر المشــكلة الروحيــة فــي مملكــة الشــمال هــو عبــادة الأوثــان. 
كشــف هوشــع عــن خطيــة إســرائيل بعبــادة آلهــة أخــرى، ووصفهــا »بالعهــارة« 

أو »الزنــا«. وهــذه هــي الفكــرة الرئيســة فــي ســفر هوشــع. 

ــي  ــرائيل الت ــن الله وإس ــد بي ــة العه ــار أنَّ علاق ــي الاعتب ــع ف ــاج أن نض نحت
واج )التــي هــي أيضًــا عهــدٌ، مــلا  تأسَّســت علــى جبــل ســيناء تشُــبهِ علاقــةَ الــزَّ
ــد الله  ــى عه ــد إل ــا بع ــي م ــي ف ــا النب ــير إرمي ــك، يش ــى ذل ــاءً عل ٢: ١٤(. وبن
ــيدهم )إر 3١: 3٢؛  ــه كان س ــع أن ــده م ــم نقضــوا عه ــرًا أنه ــرائيل، ذاك ــع إس م
راجــع حــز ١٦: 8(. بمــا أن علاقــة العهــد التــي أسَّســها الله فــي ســيناء تتطلَّــب 
ــف  ــة يوُصَ ــذه العلاق ــض له ــزواج(، إذًا أي نق ــل ال ــد )مث ــريك العه إخــلاصَ ش
بمصطلحــات مثــل »العهــارة« أو »الزنــى« أو »الخيانــة« أو »الدعــارة«. تشــير 
هــذه اللغــة إلــى أن شــعب الله تخلَّــى عــن العهــد الــذي أقامــه مــع إلهــه وخدمــوا 
»مُحبِّيــن« آخريــن، أي آلهــة غريبــة. كان علــى بنــي إســرائيل ألا يصنعــوا 
أصنامًــا لأنفســهم وألا يعبدوهــا )خــر ٢٠: ٤، 5؛ تــث ١3: ١-8(. وكان عليهــم 
أن يعبــدوا الإلــه الحقيقــي الوحيــد، ولا يعبــدوا ســواه )تــث ٦: 5؛ هــو ١3: ٤(. 
ــتخَدَمُ  ــا« هــي صــورة مؤلمــة تسُ إن لغــة »العهــارة،« أو »الدعــارة،« أو »الزن
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لوصــف خيانــة إســرائيل لله. وبالنظــر إلــى عبــادة إســرائيل للأوثــان، يجــب توقُّــع 
ــد )لا ٢٦: ١٤-39؛  ــا وع ــعبه، كم ــى ش ــد عل ــذا العه ــات ه ــل لعن  أن الله سيرس
ــن خــلال  ــرارًا م ــرارًا وتك ــث ٢٧: ١5؛ ٢8: ١5-٦8(. حــذر اللهُ إســرائيلَ م ت
ــوا  ــم يرجع ــي( إن ل ــى الروح ــم )الزن ــبب زناه ــيدينهم بس ــه س ــي أن ــع النب  هوش
)هــو ١: ٢؛ ٢: ١-١3؛ 3: ١-٤؛ ٤: ١١-١9؛ 5: 3، ٤؛ ٦: ١٠؛ 8: 5، ٦؛ 9: 

١؛ ١١: ١، ٢؛ ١3: ١، ٢؛ ١٤(. 

ـةٍ، تتضمــن  عــادةً مــا كان الله يأمــر الأنبيــاء أن يتصرفــوا بطــرقٍ رمزيّـَ
معظمهــا أفعــالًا عامــة قــد تثيــر الســخرية والازدراء. علــى ســبيل المثــال، مشــى 
إشــعياء عاريـًـا وحافيـًـا كعلامــةٍ علــى قضــاء الله الوشــيك )إش ٢٠: ٢-٤(. وحمــل 
إرميــا نيــرًا حــول عنقــه حتــى يظهــر للشــعب أنهــم يجــب أن يخضعــوا لقضــاء 
ــام  ــى الأرض أم ــام عل ــال ون ــط حزقي ــا رُب ــن )إر ٢8(. كم ــد البابليي ــى ي الله عل
الشــعب لأكثــر مــن عــام، يخبــز خبــزه علــى الخُــرْءِ الــذي يخــرج مــن الإنســان 
أمــام عيــون الشَّــعب )حــز ٤(. وخــلال هــذه الفتــرة فــي المملكــة الشــماليَّة، دُعِــي 
ــة  ــة الروحي ــى الحال ــز إل ــر ليرم ــى جوم ــرةٍ تدُعَ ــن عاه ج م ــزوَّ ــع أن يت هوش
ــم  للأمــة. قــد تحــدث بعــض الأشــياء الأكثــر تدميــرًا للــزواج مــن الخيانــة. صمَّ
اللهُ الــزواجَ ليعكــس علاقتــه بشــعبه )أف 5: 3٢؛ رؤ ٢٢: ١٧(. ومــع ذلــك 
دُعِــي هوشــع ليتــزوج مــن امــرأة خائنــة؛ لأن زواجــه يمثــل علاقــة عهــد الله مــع 

ــة.  إســرائيل الخائن

»امْــرَأةََ  بأنهــا  وُصِفــت  التــي  جومــر،  ج  يتــزوَّ أن  لهوشــع  الله  قــال 
 » بَّ ــرَّ ــةً ال ــى تاَرِكَ ــتْ زِنً ــدْ زَنَ ــى، لِأنََّ الْأرَْضَ قَ ــه »أوَْلَادَ زِنً ــون ل ــى«، ويك  زِنً
)هــو ١: ٢(. كانــت جومــر مثــل أي إســرائيلي حــادت أشــواقه عــن الله. اســتخدم 
ــا إســرائيل  ــال لغــة العهــارة هــذه بعــد عــدة ســنوات عندمــا وصف ــا وحزقي إرمي
ويهــوذا كأختيــن خائنتيــن وزانيتيــن )إر 3: ١-١٤؛ حــز ١٦: ١-59؛ ٢3: 
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١-٤٧(. يعكــس تشــبيه شــعب الله بالزوجــة الزانيــة أو العاهــرة أن خطيــة عبــادة 
الأوثــان نقــضٌ شــنيعٌ بعلاقــة العهــد أو إخــلالٌ بــه. 

حنــا أيضًــا أن طاعــة شــروط العهــد ســتؤدِّي إلــى إرســال بركــة الله   وضَّ
علــى شــعبه )لا ٢٦: ١-١٤؛ تــث ٢8: ١-١٤(، ولكــن الفشــل فــي طاعــة 
نامــوس الله ســيؤدِّي إلــى إرســال اللعنــات علــى إســرائيل )لا ٢٦: ١٤-39؛ 
حــة   تــث ٢٧: ١-٢٦؛ ٢8: ١5-٦8(. وهــذا يعنــي أن خيانــة إســرائيل لله المُوضَّ
لهِــم إلــى محبِّيــن أجانــب، ســتؤدِّي إلــى عواقــب كارثيــةٍ. حــذر موســى  فــي تحوُّ
ــجَدْتَ  ــتَ وَسَ ــلْ غَوَيْ ــمَعْ، بَ ــمْ تسَْ ــكَ وَلَ ــرَفَ قلَْبُ ــلًا: »إنِِ انْصَ ــرائيل قائ ــي إس بن
تهَْلكُِــونَ«  مَحَالـَـةَ  لَا  أنََّكُــمْ  الْيـَـوْمَ  أنُْبئِكُُــمُ  ـي  فإَنِّـِ وَعَبدَْتهََــا،  أخُْــرَى   لِلهَِــةٍ 
ــه بســبب نقضهــم للعهــد  ــن هوشــع لإســرائيل أن ــث 3٠: ١٧، ١8(. كمــا أعل )ت
دهــم علــى وصايــاه، ســيأتي قضــاءُ الله وفقـًـا لشــروط العهــد.   مــع الله وتمرُّ
وقــد نــاح هوشــع قائــلًا: »أنََّــهُ لَا أمََانـَـةَ وَلَا إحِْسَــانَ وَلَا مَعْرِفـَـةَ اللهِ فـِـي الْأرَْض« 
ــعُ  ــثَّ هوش ــوس الله. وح ــة نام ــى طاع ــود إل ــرائيل ليع ــي إس ــو ٤: ١(، ودُعِ )ه
. لــم يــزنِ بنــو إســرائيل وراء آلهــةٍ أخــرى  بِّ الشــعبَ علــى الاســتماع لكلمــةِ الــرَّ
فحســب، بــل كان يوجــد أيضًــا »لعْــنٌ وَكَــذِبٌ وَقتَْــلٌ وَسِــرْقةٌَ وَفسِْــقٌ. يعَْتنَفُِــونَ، 
وَدِمَــاءٌ تلَْحَــقُ دِمَــاءً« )هــو ٤: ٢، 3(. وأنــذر هوشــعُ شــعبَ الله بأنهــم ينقضــون 

د حياتهَــم.  شــريعة الله بمــا يهــدِّ

ي أطفال هوشع الثلاثة: يزرعيل، لورحامة، لوعمِّ

ــل كلمــاتِ  كان لــدى هوشــع وجومــر ثلاثــة أطفــال، وكانــت أســماؤهم توصِّ
القضــاء علــى إســرائيل؛ فالابــن الأول يدُعَــى »يزرعيــل« )هــو ١: ٤، 5(، 
ــوت  ــل ناب ــر قت ــك تذكُّ ــة. يمكن ــن الأحــداث الدَّامي ــددٍ م ــلٌ بع ــم متَّص ــو اس  وه
فــي يزرعيــل )١مــل ٢١: ١-٢3(؛ وقتــل ياهــو الملــك لإيزابــل فــي يزرعيــل، 
يهــورام  جســد  وإلقــاء  3٠-3٧(؛   :9 )٢مــل  هنــاك  الــكلاب  أكلتهــا   حيــث 
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علــى الأرض فــي يزرعيــل )٢مــل 9: ٢٤، ٢5(؛ وإرســال رؤوس أبنــاء أخــآب 
ف الآن لمــاذا وجــب  الســبعين إلــى يزرعيــل )٢مــل ١٠: ١-١١(. دعونــا نتعــرَّ
ــت  ــى بي ــيحكم عل ــه س ــي إن ــال الله للنب ــل! ق ــم يزرعي ــع باس ــن هوش ــمية اب تس
ــي وادي  ــة إســرائيل »ف ــه ســينهي مملك ــفكِت، وإن ــي سُ ــاء الت ياهــو بســبب الدم

ــا بعــد بضــع ســنوات.  ــل زكري ــتُ ياهــو بقت ــد ســينتهي بي ــل«. وبالتأكي يزرعي

ــلاد  ــميتَ »لورحامــة« )هــو ١: ٦، ٧(. بمي ــا سُ ــت بنتً ــانٍ، وكان ــلٌ ث ــد طف وُلِ
»لورحامــة«، أعلــن الله أنــه لــن يعــود يرحــم بيــت إســرائيل؛ فقــد عبــدت المملكــةُ 
الشــماليَّةُ الأوثــانَ لأكثــر مــن مئتــي عــامٍ، لكــن الله كان رؤوفـًـا وبطــيءَ الغضــب. 
ــيأتي  ــاء س ــعبه. فالقض ــى ش ــفقِ عل ــود يشُ ــن يع ــه ل ــن الآن أن ــك، أعل ــع ذل وم

بالتأكيــد. 

ــي« )هــو ١: 8- 9(. وعــد اللهُ  ووُلـِـد طفــلٌ ثالــثٌ، وكان ولــدًا، ودُعِــي »لوعمِّ
ــه ســيكون إلههــم وهــم ســيكونون شــعبه  ــت موســى أن ــي إســرائيل خــلال وق  بن
ــن الله أن إســرائيل ليســوا شــعبه. وهــذا يعكــس نقــض  )لا ٢٦: ١٢(. والآن يعل

ربــاط العهــد الــذي حــدث بســبب عبــادة إســرائيل للآلهــة الغريبــة. 

رجاء الاسترداد بعد القضاء

ــا وكلمــة رجــاء تعــود  ــا رائعً ــن هوشــع إعلانً ــي ســياق هــذا القضــاء، أعل ف
بالذاكــرة إلــى العهــد مــع إبراهيــم. إذ يعلــن أنَّــه علــى الرغــم مــن خطية إســرائيل، 
فإنَّــه فــي يــومٍ مــن الأيــام »يكَُــونُ عَــدَدُ بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ كَرَمْــلِ الْبحَْــرِ الَّــذِي لَا يـُـكَالُ 
، وَيكَُــونُ عِوَضًــا عَــنْ أنَْ يقُـَـالَ لهَُــمْ: لسَْــتمُْ شَــعْبيِ، يقُـَـالُ لهَُــمْ: أبَْنـَـاءُ اللهِ  وَلَا يعَُــدُّ
ــك ٢٢: ١٧؛ 3٢: ١٢(. رغــم انطــلاق غضــب  « )هــو ١: ١٠؛ راجــع ت ــيِّ الْحَ
الله، فإنــه يوجــد رجــاء لاســترداد شــعب الله )هــو ٢: ١٤-٢3(. لــن تنتهــي خطــةُ 
الفــداء الإلهــي عبــر التَّاريــخ بالقضــاء، بــل ســتنتصر رحمــةُ الله الــذي ســيصنع 
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طريقًــا حتــى يغفــر خطايــا شــعبه، وســتمتدُّ بركتُــه إلــى جميــع الأمــم كمــا وعــد 
منــذ فتــرة طويلــةٍ. 

ــا  ــد ألقين ــارغ«؛ فق ــر الف ــي دراســة »القب ــا بالكامــل ف ــك واضحً وســيصير ذل
 نظــرةً علــى ذلــك مــن خــلال الإشــارة إلــى الرســول بولــس الــذي اقتبــس 
)هــو ١: ١٠( بعــد ســنواتٍ عديــدةٍ فــي إشــارةٍ إلــى الأمــم الذيــن صــاروا جــزءًا 
مــن شــعب الله. وقــد لاحــظ أن أولئــك الذيــن لــم يكونــوا »شــعبه« تحديــدًا الأمــم، 
ــر  ــة أن يصي ــن البداي ــد صــاروا شــعب الله )رو 9: ٢5، ٢٦(. إن خطــة الله م ق
الأمــم جــزءًا مــن شــعب الله فــي جميــع أنحــاء العالــم )تــك ١٢: ١-3؛ ١٧: ١-8(، 
ــك ١3: ١٦؛  ــل رمــل شــاطئ البحــر« )ت ــدد »مث ــي الع ــث ســيزداد شــعبه ف حي
١5: 5؛ ٢٦: ٤؛ ٢8: ١٤؛ خــر 3٢: ١3؛ تــث ١: ١٠؛ ١٠: ٢٢(. وقــد رأى 

هوشــع النبــي ذلــك مــن بعيــد.  

 بعــد وضــع خطــة الفــداء فــي الاعتبــار، يوجــد رجــاءٌ وراء القضــاء؛ 
لأنَّ هوشــع أعلــن وقــت الاســترداد )هــو ١: ١٠-٢: ١؛ ٢: ١٤-٢3؛ 3: 5؛ 
 ٦: ١-3؛ ١٠: ١٢، ١١: 8-١١؛ ١٤: ١-8(. وفيمــا يلــي نــصٌّ مؤثــرٌ للغايــة 

في هوشع ٢: ١٤-٢3:

، أنََّــكِ تدَْعِيننَـِـي: رَجُلـِـي، وَلَا تدَْعِيننَـِـي بعَْــدُ بعَْليِ.  بُّ »يقَـُـولُ الــرَّ
وَأنَْــزِعُ أسَْــمَاءَ الْبعَْليِــمِ مِــنْ فمَِهَــا، فـَـلَا تذُْكَــرُ أيَْضًــا بأِسَْــمَائهَِا... 
وَأخَْطبُُــكِ لنِفَْسِــي إلَِــى الْأبََــدِ. وَأخَْطبُُــكِ لنِفَْسِــي باِلْعَــدْلِ وَالْحَــقِّ 
فتَعَْرِفيِــنَ  باِلْأمََانـَـةِ  لنِفَْسِــي  أخَْطبُـُـكِ  وَالْمَرَاحِــمِ.  حْسَــانِ  وَالْإِ
ــعْبيِ،  ــتَ شَ ــي: أنَْ ــولُ للِوُعَمِّ ــةَ، وَأقَُ ــمُ لوُرُحَامَ ... وَأرَْحَ بَّ ــرَّ ال

ــتَ إلِهَِــي« )هــو ٢: ١٤-٢3(.  ــولُ: أنَْ ــوَ يقَُ وَهُ

عندمــا يأتــي وقــت الاســترداد، ســيخطب الله شــعبه إلــى الأبــد بالأمانــة والبــر. 
ــدة.  ــة الجدي ــزواج، وفجــر الخليق ــل ال ــي، وحف ــو الخــروج الثان ــك ه ســيكون ذل
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ــة  ــي حقيق ــش ف ــه يجــب أن يعي ــدةٍ، لكنَّ ــام مــن مســافةٍ بعي رأى هوشــع هــذه الأي
ــر وأولاده  ــن جوم واج م ــزَّ ــلال ال ــن خ ــه م ــز ل ــذي يرم ــيك ال ــاء الله الوش  قض

من الزنا، يزرعيل، ولورحامة، ولوعمي. 

الجدول الزمني للعهد القديم

د موقــعَ هوشــع علــى الجــدول الزمنــي وتلاحــظ صــورة  مــن المهــم أن تحــدِّ
خاتــم الــزواج الــذي يمثِّــل هــذا النبــي. خاتــم الــزواج هــو تذكــرة بــزواج هوشــع 
مــن جومــر، الــذي يمثِّــل عهــد الله مــع شــعبه، وهــو محــور ســفر هوشــع. يمكنــك 

أن تجــد ملخصًــا عــن هوشــع فــي نهايــة الجــدول الزمنــي. 

 نحــن الآن بصــدد دراســة عامــوس النبــي، الــذي كان معاصــرًا لهوشــع. 
ــه إلــى عامــوس، أنصحــك أن تقــرأ ســفرَ هوشــع إذا لــم تكــن قــد  لكــن قبــل التوجُّ
ــة،  ــات المهمَّ ــى وضــع خــطٍّ تحــت الآي ــاج إل ــل أن تحت ــه بعــد. مــن المُحتمََ  قرأت
أو تحفــظ فــي ذهنــك بعــضَ الأفــكار الرئيســة التــي ذكرناهــا. وخــلال قراءتــك 
ــر  ــي تعبِّ ــم الت ــد القدي ــي العه ــرًا ف ــرات تأثي ــر الفق ــتقابل أكث ــع، س ــفر هوش لس
بأســلوبٍ رائــعٍ عــن محبَّــة الله القويَّــة والثابتــة فــي عهــده مــع شــعبه. تأمــل كلمــة 

ــا.  ــذي أحــبَّ شــعباً خائنً ــم ال ــد القدي ــهَ العه ــد إل الله واكتشــف مــن جدي

عاموس النبي

عامــوس هــو أحــد أنبيــاء الشــمال فــي القــرن الثامــن، وكان معاصــرًا لهوشــع 
ـم بكلمــة الله إلــى المملكــة الشــمالية؛ فقــد اســتقبل رؤيــا   النبــي المدعــو ليتكلّـَ
ــي  ــن عام ــه بي ــت خدمت ــي كان ــامَ« )عــا ١: ١(، وبالتال ــامِ يرَُبْعَ ــي أيََّ مــن الله »فِ
٧93 و٧53 ق. م. نتعلَّــم مــن ســفر عامــوس أن هــذا الوقــت كان يتميَّــز برخــاءٍ 
ر الجــدولُ الزمنــيُّ ذلــك بصــورةِ عمــلاتٍ ذهبيَّــةٍ  عظيــمٍ فــي إســرائيل )وقــد صــوَّ
ــل  ــروة، ويصــف بالتفصي ــألةَ الث ــوس مس ــش عام ــي(. يناق ــام الثان ــب يربع بجان
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حيــاة التســاهل التــي كانــت تعيشــها المملكــةُ الشــماليةُ. نــرى بوضــوح أن 
ــذه  ــت ه ــيّ. كان ــم الروح ــى فقره ــوى إل ــؤدِّ س ــم ت ــة ل ــرائيل الماديَّ ــة إس رفاهي
ــوس.  ــدة لعام ــرًا بش ــذي كان منفِّ ــر ال ــو الأم ــديد، وه ــم الش ــمُ بالظل ــرة تتَّسِ  الفت
ــارٍّ ضــد  ــي غضــبٍ ب ــد ف ــر كأس ــرب يزمج ــي كان ال ــوس النب ــن خــلال عام م
 ســلوك شــعبهِ )عــا ١: ٢؛ 3: ٤، 8؛ 5: ١9(. بعــد أن أعلــن عامــوس قضــاءَ الله 
علــى عــددٍ مــن الأمــم القريبــة مــن إســرائيل، مــن بينهم: دمشــق، وغــزة، وصور، 
 وأدوم، وعمــون، ومــوآب )عــا ١: 3-٢: 3(، أعلــن كذلــك القضــاء علــى يهــوذا 
ــا فــي إعــلان اتِّهــام الله لإســرائيل  ــى ذروتهِ )عــا ٢: ٤، 5(. وتصــل رســالتهُ إل
ــر عــادل )عــا ٢: ٦-١٦(.  ــن واســتخدامهم لكســبٍ غي ــراء والمحتاجي ــم الفق بظل
أعلــن النبــيُّ قضــاءَ الله علــى شــعبه الــذي يتضمــن »كُلِّ الْقبَيِلَــةِ الَّتِــي أصَْعَدْتهَُــا 
مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ« )عــا 3: ١(. كمــا أعلــن الــرب لإســرائيل: »إيَِّاكُــمْ فقَـَـطْ عَرَفْتُ 

مِــنْ جَمِيــعِ قبَاَئِــلِ الْأرَْضِ، لذَِلِــكَ أعَُاقبِكُُــمْ عَلَــى جَمِيــعِ ذُنوُبكُِــمْ« )عــا 3: ٢(. 

عــةً  متنوِّ ـةً  أوليّـَ أحكامًــا  بالفعــل  أرســل  قــد  الله  أن  عامــوس   يتذكــر 
ــيف  ــان، والس ــر، واليرق ــع المط ــوع، ومن ــك الج ــا فــي ذل ــرائيل، بم ــى إس  عل
إســرائيلُ  لــم يرجــع  المصائــب،   )عــا ٤: ٦-١١(، وبالرغــم مــن كل هــذه 
ع عامــوس إلــى شــعب الله كــي يطلبــوا الله فيحيــوا، لكــن  . وقــد تضــرَّ إلــى الــربِّ
ــاتٍ  ــارًا وغرام ــوا إيج ــال، وفرض ــرَّ بالم ــوا الب ــرةً: وباع ــم كثي ــت خطاياه ظل
ــوا  ــار وقبل ــن، وكــدَّروا الب ــراء والمحتاجي ــوا الفق ــراء، وتجاهل ــى الفق باهظــةً عل
الرشــاوى، وأســرفوا فــي الطعــام، والخمــر، والزيــت، والبيــوت المُترَفــة، بينمــا 
ــد  ــذي أكَّ ــك أن تراجــع نامــوس موســى ال ــي وســطهم. ويمكن كان المحتاجــون ف
ــث ٢5: ١3-١٦(.  ــة )لا ١9: 35، 3٦؛ ت ــدل والعدال ــن الع ــة موازي ــى أهميَّ  عل
الله لا يتهــاون مــع هــذا الظلــم وانتهــاك الفقــراء )تــث ٢٧: ١9، ٢5(. كانــت هــذه 
ــى أنَّ شــعبَ  ــا فــي إســرائيل، لكــن يشــير ســفرُ عامــوس إل ــرةً مزدهــرةً ماديًّ فت
إســرائيل قــد كســب ثروتــه بينمــا كان يتجاهــل الفقــراء والمحتاجيــن الذيــن كانــوا 

وســطهم. 
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التفــت عامــوس أيضًــا إلــى عبــادة إســرائيل. ظــل الشــعب يعبــد عجلــي 
الذهــب اللذيــن صنعهمــا يربعــام فــي دان وبيــت إيــل مركــزي العبــادة فــي وقــت 
ــوس  ــار عام ــد أش ــرب. وق ــح لل ــدم ذبائ ــعب الله يق ــل ش ــك ظ ــع ذل ــوس. م عام
ــن  يه »بالتوفيقيَّــة« )الجمــع بيــن معتقــدات متعارضــة، التــي تتضمَّ إلــى مــا نســمِّ
عبــادةَ الله والأوثــان مــن قبِـَـل الشــعب نفســه. وأعلــن أن الله يكــره عبــادة إســرائيل 
 )عــا 5: ٢١-٢٤(، واســترجع مــا حــدث عندمــا كان بنــو إســرائيل تائهيــن 
معهــم  أصنامهــم  يحملــون  كانــوا  حيــث  ســنةً،  أربعيــن  لمــدَّة  البريــة   فــي 
ــاء  ــيأتي قض ــان، س ــتمرة للأوث ــم المس ــوء عبادته ــي ض ــا 5: ٢5، ٢٦(. وف )ع
ــا 3؛ 5: ٢٧؛ ٦: ٧؛ ٧: ١١، ١٧؛ 9:  ــبي )ع ــى الس ــرائيل إل ــل إس الله، وسيرُسَ
لِ الْمَسْــبيِِّينَ،  ١-١٠(. يقــول الــربُّ علــى لســان النبي: »لذَِلـِـكَ الْنَ يسُْــبوَْنَ فيِ أوََّ
ــهُ  بُّ إلَِ ــرَّ ــولُ ال ــهِ، يقَُ بُّ بنِفَْسِ ــرَّ ــيِّدُ ال ــمَ السَّ ــدْ أقَْسَ ــنَ. قَ دِي ــاحُ الْمُتمََدِّ ــزُولُ صِيَ وَيَ
 الْجُنـُـودِ: إنِِّــي أكَْــرَهُ عَظَمَــةَ يعَْقـُـوبَ وَأبُْغِــضُ قصُُــورَهُ، فأَسَُــلِّمُ الْمَدِينـَـةَ وَمِأْهََــا« 
ــة  ــم الله الإمبراطوري ــا يقي ــذا عــام ٧٢٢ ق. م عندم )عــا ٦: ٧، 8(. ســيتحقَّق ه
إســرائيل  ســيزُال  الوقــت  هــذا  فــي  الشــمالية.  المملكــة  لتهــزم   الأشــورية 
مــن الأرض ويتشــتَّت بعيــدًا )٢مــل ١٧(. يصــور القضــاء المُرعِــب مثــل هــذه 
 الانتكاســات المفاجئــة؛ لأن الشــمس ســتغيب فــي الظهــر، وســتقتم الأرضُ 
ــي،  ــي مراث ــتصبح الأغان ــوحٍ، وس ــى ن ــراح إل ل الأف ــتتحوَّ ــور، وس ــوم ن ــي ي ف

ــا 8: 9، ١٠(.  ا )ع ــرًّ ــا م ــيكون يومً ــد، وس ــن الوحي ــى الاب ــة عل كالمناح

كمــا حــدث مــع الأنبيــاء الآخريــن، رأى عامــوس أن قضــاء الله البــار بالســبي 
ــن  ــلال زم ــن خ ــاء م ــود رج ــن وج ــن ع ــل أعل ــرة، ب ــه الأخي ــونَ كلمت ــن يك ل
الاســترداد فــي المســتقبل قائــلًا إن الله »لَا يبيِــدُ بيَْــتَ يعَْقـُـوبَ تمََامًــا« )عــا 9: 8(. 
رفعــت »كلمــة الــرب الأخيــرة« مــن خــلال عامــوس التوقُّعــات »فـِـي ذَلـِـكَ الْيـَـوْمِ 
ــامِ  ــا كَأيََّ ــا، وَأبَْنيِهَ ــمُ رَدْمَهَ ــقوُقهََا، وَأقُيِ ــنُ شُ ــاقطَِةَ، وَأحَُصِّ ــةَ دَاوُدَ السَّ ــمُ مِظَلَّ أقُيِ
هْــرِ. لكَِــيْ يرَِثـُـوا بقَيَِّــةَ أدَُومَ وَجَمِيــعَ الْأمَُــمِ الَّذِيــنَ دُعِــيَ اسْــمِي عَليَْهِــمْ، يقَـُـولُ  الدَّ
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ــة«  ــام آتي ــن عامــوس أن »الأي ــذَا« )عــا 9: ١١، ١٢(. وأعل ــعُ هَ انِ ، الصَّ بُّ ــرَّ ال
 ، ــيُّ ــا النب ــا يتركن ــم. وهن ــي أرضه ــم ف ــعبه ويزرعه ــرَ ش ــتردُّ اللهُ أس ــا يس عندم
ــن الاســترداد  ــي زم ــن الرجــاء ف ــا. لك ــلٌ لقضــاء الله أمامن ــاسٌ كام ــا مقي وأمامن

ســيحدث بعــد ذلــك. 

قــراءة  فــي  قبــل أن تســتمر  بالكامــل  تقــرأ ســفر عامــوس  عك أن  أشــجِّ
ــدول  ــى الج ــوس عل ــكان عام ــد م ــى تحدي ــاج إل ــد تحت ــي. ق ــمال التال ــيّ الش نب
ــم،  ــص رســالته: »الظل ــي تلخِّ ــم. وهــذه بعــض الكلمــات الت ــي للعهــد القدي  الزمن
والرشــوة، والاســاءة إلــى الفقــراء«. أثنــاء قراءتــك لســفر عامــوس، خــذ دقائــق 
ــل فــي عــدل الله ومعاييــر البــر التــي يتطلَّبهــا مــن شــعبه الــذي   قليلــة لتتأمَّ
ــالة الله  ــاوية برس ــر المتس ــس غي ــورةُ المقايي ــتذكِّرك ص ــد. س ــة العه ــي علاق  ف
ــدم الجــزءُ الخلفــيُّ مــن الجــدول الزمنــي ملخصًــا  مــن خــلال عامــوس. كمــا يق

موجــزًا عــن النبــي. 

يونان النبي

يونــان أحــد أنبيــاء الشــمال فــي القــرن الثامــن. ودُعــي ليكــون نبيـًّـا أيــام يربعام 
الثانــي )يــون ١: ١؛ راجــع ٢مــل ١٤: ٢5(، وهــو مــا يضــع رســالته بيــن عامــي 
٧93 و٧53 ق. م. أرســل الله يونــان إلــى مدينــة نينــوى التــي يقــال عنهــا: »مَدِينةًَ 
ـامٍ« )يــون ١: ٢؛ 3: 3(. كانــت نينــوى مدينــةً  عَظِيمَــةً لِلهِ مَسِــيرَةَ ثلََاثـَـةِ أيَّـَ
ــع  ــورية تتمتَّ ــة الأش ــت الإمبراطوري ــت. وكان ــذا الوق ــي ه ــرةً ف ــوريةً مزده أش
بقــوةٍ كبيــرةٍ فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأدنــى القديــم. وتولــي الملــك الأشــوري 
تغلــث فلاســر الثالــث )٧٤5-٧٢٧ ق. م( المُلْــكَ يبــرز ازدهــار الإمبراطوريــة، 
ــة  ــت للهزيم ــى تعرض ــة حت ــذه المنطق ــى ه ــيطرة عل ــي الس ــتمرت ف ــي اس  الت

على يد البابليين عام ٦١٢ ق. م عندما سقطت نينوى. 
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إرسال يونان إلى نينوى 

أرســل الله يونــان ليعــظ برســالة التوبــة للأشــوريين الذيــن ســيهزمون المملكــة 
ــل  ــذِّر أه ــان إن يح ــال الله ليون ــام ٧٢٢ ق. م. ق ــةٍ ع ــنواتٍ قليل ــد س ــمالية بع الش
نينــوى مــن أن مدينتهــم ستســقط بعــد أربعيــن يومًــا إذا لــم يرجعــوا عــن طرقهــم 
ــدلًا مــن طاعــة أمــر الله،  ــا ب ــة ياف ــاء مدين ــى مين ــان هــرب إل ــن يون ــة. لك الرديَّ
وهنــاك دفــع أجــرة ســفينة ذاهبــة إلــى ترشــيش )فــي الاتجــاه المعاكــس لنينــوى!(. 
ــفينة،  ــوف الس ــي ج ــان ف ــام يون ــا، ن ــي رحلته ــفينة ف ــت الس ــرد أن تحرك وبمج
حيــن. وصــرخ الرجــال  لكــن الله أرســل عاصفــةً تســبَّبت فــي خــوفٍ عظيــمٍ للملاَّ
ــه أن  ــال ل ــديدٍ وق ــأسٍ ش ــي ي ــان ف ــة يون ــس النوتي ــظ رئي ــرًا، أيق ــم، وأخي لآلهته
ــكَ« )يــون ١: ٦(.  ــلَا نهَْلِ ــا فَ ــرَ فيِنَ يصلــي إلــى إلهــه. آمــلًا أن إلــه يونــان »يفَْتكَِ
ــارون  مــع ذلــك، لــم يقــدم يونــان أي صلــوات لأجــل هــؤلاء الأجانــب. فألقــى البحَّ
 قرعــةً واكتشــفوا أن يونــان هــو ســبب بليتهــم. وعندمــا ســألوه، اعتــرف: 
 » ــمَاءِ الَّــذِي صَنـَـعَ الْبحَْــرَ وَالْبـَـرَّ بِّ إلِـَـهِ السَّ ، وَأنَـَـا خَائِــفٌ مِــنَ الــرَّ »أنَـَـا عِبْرَانِــيٌّ
ــك، فشــل  ــة، ومــع ذل ــدٌ بلاهــوت الخليق ــمٌ جي ــان عل ــدى يون )يــون ١: 9(. كان ل
ــك  ــل، وإن ذل ــم بالكام ــدي العال ــد أن يف ــذي يري ــق ال ــد الله الخال ــي إدراك قص ف

نُ خــلاصَ شــعوب مــن كل الأمــم حتــى الأجانــب مثــل أهــل نينــوى! ســيتضمَّ

ــه  ــون الآن اســمَ إل ــن يعرف ــب )الذي ــةُ، نجــد أن الأجان ــف الرواي ــا تتكشَّ عندم
، مصلِّيــن بجِــد ألا يدعهــم يهلكــون )يــون ١: ١٤(. وأخيــرًا  يونــان( طلبــوا الــربَّ
ألقــى البحــارون يونــان فــي البحــر بنــاءً علــى طلبــه بالرغــم مــن أنهــم فعلــوا ذلــك 
علــى مضــض. كان الله بالتأكيــد يهتــم بالأجانــب الذيــن علــى المركــب يهلكــون، 
لــذا أوقــف هيجــان البحــر. فقــدم البحــارون ذبائــح للــرب، ونــذروا نــذورًا 
ــر،  ــي البح ــان ف ــوا يون ــا ألق ــاعدة. عندم ــا للمس ــم طلبً ــمع صراخه ــه س ــه؛ لأن ل
رحمــه الله وأرســل حوتًــا ابتلعــه. وبذلــك حُفظِــت حياتُــه، حتــى وجــد نفســه فــي 
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ــون ١: ١٧؛ راجــع مــت ١٢: 39؛  ــال )ي ــام وثــلاث لي ــة أي  جــوف الحــوت ثلاث
لــو ١١: 3٠(. صلَّــى يونــان إلــى الله عندمــا كان فــي جــوف الحــوت )يــون ٢(، 

فأمــر الله الحــوت أن يقــذف يونــان إلــى أرض يابســة. 

ةً ثانيــةً إلــى يونــان قائــلًا لــه أن يذهــب إلــى نينــوى  ثــم جــاءت كلمــة الله مــرَّ
ويعلــن رســالة الــرب التــي أعطاهــا لــه )3: ١-٤(. وهــذه المــرة أطــاع يونــان، 
ــدُّ هــذه  ونتيجــة إعلانــه رســالة الله، آمــن شــعب نينــوى بــالله )يــون 3: 5(. وتعَُ
ــم. تواضــع شــعبُ  ــك ١5: ٦( مــع إبراهي ــي )ت اللغــة هــي نفســها المُســتخَدَمة ف
نينــوى )الأجانــب( أمــام الله ورجعــوا عــن طرقهــم الرديَّــة. فنــدم الله عــن الهــلاك 

الــذي كان ينــوي أن يجلبــه علــى المدينــة )يــون 3: ٦-١٠(. 

وإمهالــه  الســخي  كــرم الله  مــن  يونــان غضــب  أن  للدهشــة  يدعــو   مــا 
علــى هــؤلاء الأجانــب. حــزن لأن أهــل نينــوى لــم يهُلكَــوا. يبــدو مــن الواضــح 
أنــه لــم يــرد أن يذهــب إلــى نينــوى لهــذا الســبب؛ لأنــه عــرف أن الــرب »رَؤُوفٌ 
« )يــون ٤: ٢؛ راجــع  ــرِّ حْمَــةِ وَنـَـادِمٌ عَلـَـى الشَّ وَرَحِيــمٌ بطَِــيءُ الْغَضَــبِ وَكَثيِــرُ الرَّ
ــى إرســال القضــاء  ــدم عل ــان بوضــوح لأن الله ن خــر 3٤: ٦، ٧(. غضــب يون

علــى الأشــوريين. مــع ذلــك، لا يــزال يوجــد الكثيــر فــي هــذه القصــة. 

شفقة يونان في غير محلها

تعطينــا نهايــة ســفر يونــان لمحــةً عــن عالــم النبــي الداخلــي )يــون ٤: 5-١١(. 
ــا ســيحدث  ــرى م ــان ينتظــر أن ي ــا كان يون ــات الأحــداث بينم ــذه الآي تصــف ه
للمدينــة. بالرغــم مــن أنهــا ليســت حســب الترتيــب الزمنــي، فــإن وجودهــا 
ــس  ــان يجل ــا. كان يون ــى أهميته ــوء عل ــي الض ــفر يلق ــة الس ــي نهاي ــي ف  الحرف
فــي شــرق المدينــة تحــت الشــمس المحرقــة منتظــرًا أن يــرى مــا ســيحدث 
لنينــوى. أعــد الله يقطينــةً لتكــون ظــلًاّ ليونــان مــن الشــمس، وكانــت ســبباً لفــرح 
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النبــي بوضــوح، الــذي »فـَـرِحَ مِــنْ أجَْــلِ الْيقَْطِينـَـةِ فرََحًــا عَظِيمًــا« )يــون ٤: ٦(. 
وكانــت هــذه أول مــرة يفــرح فيهــا يونــان فــي القصــة! لكــن فــي الصبــاح التالــي، 
أعــد الله دودةً لتــأكل اليقطينــة، فيبســت اليقطينــة وماتــت، وأعــد الله أيضًــا »رِيحًــا 
ــاور الله  ــرى، وتح ــرةً أخ ــان م ــب يون ــون ٤: ٧، 8(. غض ةً« )ي ــارَّ ــرْقيَِّةً حَ  شَ
ــاب  ــةِ؟« فأج ــلِ الْيقَْطِينَ ــنْ أجَْ ــوَابِ مِ ــتَ باِلصَّ ــلِ اغْتظَْ ــائلًا: »هَ ــان س ــع يون م
ــوْتِ« )يــون ٤: 9(. فأكــد الله علــى هــذه  ــى الْمَ ــوَابِ حَتَّ ــتُ باِلصَّ يونــان: »اغْتظَْ
الحقيقــة أكثــر: »أنَْــتَ شَــفقِْتَ عَلَــى الْيقَْطِينَــةِ الَّتِــي لَــمْ تتَْعَــبْ فيِهَــا وَلَا رَبَّيْتهََــا، 
الَّتـِـي بنِْــتَ ليَْلـَـةٍ كَانـَـتْ وَبنِْــتَ ليَْلـَـةٍ هَلكََــتْ. أفَـَـلَا أشَْــفقَُ أنَـَـا عَلـَـى نيِنـَـوَى الْمَدِينـَـةِ 
ـاسِ؟«   الْعَظِيمَــةِ الَّتـِـي يوُجَــدُ فيِهَــا أكَْثـَـرُ مِــنِ اثْنتَـَـيْ عَشَــرَةَ رِبْــوَةً مِــنَ النّـَ
)يــون ٤: ١٠، ١١(. هــذا الجــدال القصيــر يكشــف حقيقــة أن يونــان يهتــم 
ــون 3: 9(.  ــك )ي ــي تهل ــة الله الت ــر مــن البشــر، خليق ــي يبســت أكث ــة الت باليقطين

ــة(،  ــي المــرة الثاني ــه ف ــا عن ــة الله )رغمً ــان أطــاع وصي  بالرغــم مــن أن يون
ــا  ــد رأين ــم يتســم بشــفقة الله. وق ــذي ل ــه، ال ــي قلب ــا بالكشــف عمــا ف كان الله مهتمًّ
ــن  ــن الذي ــا بالبحاري ــم يكــن مهتمًّ ــي الســفينة، ل ــان ف ــا كان يون ــه عندم بالفعــل أن
يهلكــون، وظهــر هــذا فــي عــدم صلاتــه لهــم. ومــع ذلــك، تذكرنــا قصــة يونــان أن 
الله مهتــمٌّ بالبحاريــن كمــا أنــه مهتــمٌّ بأهــل نينــوى الذيــن ســيهلكون إن لــم يهتمــوا 

بكلمتــه. يريــد الله مــن النبــي أن يفهــم قلــب إلهــه. 

كان قصــد الله مــن بركــة إبراهيــم أن يكــون بركــة للأمــم )تــك ١٢: 3؛ ٢٢: 
١8(. وبصفتنــا أولاد إبراهيــم، لا بــد أن يكــون هــذا هــو اهتمامنــا. لكــن الحقيقــة 
هــي أننــا كثيــرًا مــا نهتــم بالأشــياء التــي تؤثــر فينــا )مثــل يونــان واليقطينــة التــي 
كانــت تظلــل عليــه( أكثــر مــن اهتمامنــا بالأمــم، أو حتــى جيراننــا الذيــن يهلكــون. 
ــا  ــا علين ــا أيضً ــا بأنن ــي تذكِّرن ــان الت ــة يون ــي قص ــالية الله ف ــر إرس ــرى جوه  ن

أن نشارك الله في اهتمامه بالعالم الضال. 
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ــان،  ــاة يون ــي حي ــا الله بالطاعــة ف ــذان أعدهم ــة والحــوت الل   جــاءت العاصف
لكــن الــدودة التــي أعدهــا الله أيضًــا، كشــفت عن قيِـَـم يونــان، وأولويَّاته، والأشــياء 
التــي يهتــم بهــا. فــي قصــة يونــان، أظهــر الله اهتمامــه بأهــل نينــوى - الشــعب 
ــدف  ــذا اله ــدُّ ه ــلاك. يعَُ ــرَّض لله ــرائيل- المُع ــدود إس ــف ح ــاكن خل ــدو الس  الع
مــن الإرســالية محوريـًّـا فــي خطــة الفــداء الإلهــي عبــر التاريــخ. دعــا الله 
 إبراهيــم مــن أجــل العالــم. يظهــر اهتمــام الله بالهالكيــن أكثــر عمقـًـا فــي الصليــب؛ 
لأن يســوع جــاء ليطلــب ويخلــص مــا قــد هلــك. هــذا التعبيــر الســخي عــن محبــة 
الله يجــب أن يؤثــر فــي قيِمَِنــا، وأولويَّاتنــا، واهتماماتنــا؛ لأن هــذا يذكِّرنــا بــأن الله 

يهتــمُّ بعمــق بالهالكيــن. 

عك أن تقــرأ ســفر يونــان، وتتأمــل خصوصًــا فــي الآيــات الأخيــرة   أشــجِّ
 مــن هــذا الســفر عندمــا تكلــم الله إلــى النبــي. يلُزِمُنــا حديــثُ الله مــع يونــان 
تحنُّنـِـه  فــي  الله  نشــارك  كنــا  إذا  مــا  فــي  ونفكــر  قلوبنــا،  فــي  ــل  نتأمَّ  أن 
ــل؛ لأن الله  تَ هــذه اللحظــات مــن التأمُّ علــى العالــم الضــال أم لا. يجــب ألاَّ نفــوِّ

يريــد أن تختــرق كلمتُــه قلوبنَــا وأرواحَنــا. 

الجدول الزمني للعهد القديم

قــد تحتــاج إلــى تحديــد موقــع يونــان علــى الجــدول الزمنــي بجــوار صــورة 
الشــجرة مــع الــدودة. تذكِّرنــا هــذه الصــورة بالمشــهد الأخيــر مــن ســفر يونــان، 
ــوى  ــر مــن شــعب نين ــي يبســت أكث ــة الت ــم باليقطين ــي يهت ــأن النب ــا ب ــا تذكِّرن كم
الــذي ســيهلك. يقــدم الجــزء الخلفــي مــن الجــدول الزمنــي تلخيصًــا لســفر يونــان. 

زكريا )٧٥٣ ق. م(

بعــد مــوت يربعــام، مَلَــكَ زكريــا ابنـُـه فــي ٧53 ق. م، لكنــه لــم يملــك ســوى 
ســتة أشــهر فقــط. وعمــل الشــر فــي عينــي الله، وعبــد الأوثــان كمــا فعــل يربعــام 
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(٢مــل ١5: 9(. ربمــا تتذكَّــر أن الله قــال لياهــو إن أولاده ســيبقون علــى العــرش 
إلــى الجيــل الرابــع لأنــه نفَّــذ قضــاء الله علــى بيــت أخــآب )٢مــل ١٠: 3٠؛ ١5: 
١٢(. مــع ذلــك، أعلــن الله أيضًــا علــى لســان هوشــع النبــي الدينونــة علــى بيــت 
ــوك بعــد  ــة مل ــد جــاء أربع ــل )هــو ١: ٤(. وق ــاء يزرعي ياهــو بســبب ســفك دم
ياهــو )يهوآحــاز، ويــوآش، ويربعــام الثانــي، وزكريــا(، وكلهــم مــن نســل ياهــو، 
لكــن بمــا أن زكريــا هــو الجيــل الرابــع، فسيســقط تحــت القضــاء. ســيحدث هــذا 
عندمــا يأتــي رجــلٌ يدعَــى شَــلُّوم ويقتــل زكريــا، ويقيــم نفســه ملــكًا، وهكــذا تنتهي 

الســلالةُ الملكيَّــةُ لياهــو. يمكنــك أن تقــرأ عــن زكريــا فــي )٢مــل ١5: 8-١١(.

وم )٧٥٢ ق. م( شلُّ

ــام نفســه  ــة(، أق ــذه الحادث ــل ســيف واحــد ه ــا )يمث ــل شــلُّوم زكري ــد أن قت بع
ملــكًا. ولــم يحكــم ســوى شــهرًا واحــدًا فــي ســنة ٧5٢ ق. م )٢مــل ١5: ١٠-١5(، 

وفــي هــذا الوقــت قتلــه مَنْحِيــم )٢مــل ١5: ١٤(. 

مَنْحِيم )٧٥٢-٧٤٢ ق. م(

ــد  ــيف واح ــل س ــلوم )يمث ــابق، ش ــك الس ــل المل ــد قت ــك بع ــم المل ــى مَنْحِي تول
هــذه الحادثــة(. وحكــم عشــر ســنوات فــي الســامرة، مــن عــام ٧5٢ إلــى ٧٤٢ 
ق. م. وعمــل الشــر فــي عينــي الله بالاســتمرار فــي خطايــا يربعــام )٢مــل ١5: 
ــا  ــث حربً ــر الثال ــث فلاس ــى تغل ــوريٌّ يدع ــكٌ أش ــن مل ــه، ش ــلال مُلْك  ١8(. وخ
علــى المملكــة الشــماليَّة. وهــذا الملــك نفســه يدُعَــى أيضًــا »فــول« فــي الكتــاب 
المقــدس )٢مــل ١5: ١9(. وكان ملــكًا نشــيطاً وكفئـًـا وقــد أحيــا المملكة الأشــورية 
واســترد قوتهــا بعــد فتــرة مــن التدهــور. كمــا أثبــت أنــه واحــدٌ مــن أنجــح القــادة 
العســكريين فــي التاريــخ بعــد أن هــزم معظــم دول العالــم المعروفــة للأشــوريين 

القدامــى قبــل موتــه. 
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ــم أن نتعــرف  ــة الشــماليَّة، مــن المه ــرة للمملك ــدرس الســنوات الأخي ــا ن بينم
علــى ثــلاث إمبراطوريــات رئيســة كانــت لهــا الســيادة خــلال ثــلاث مئــة ســنة 
ـات الثــلاث المتتاليــة  ــر الإمبراطوريّـَ فــي تاريــخ العهــد القديــم. يمكنــك تذكُّ
والإمبراطوريــة  الأشــورية،  الإمبراطوريــة  الأبجديــة:  الحــروف  باســتخدام 
ــع  د مواق ــدِّ عك أن تح ــجِّ ــية. أش ــة الفارس ــك الإمبراطوري ــورش، مل ــة، وك البابلي
ــة  ــم )الإمبراطوري ــد القدي ــي للعه ــى الجــدول الزمن ــلاث عل ــات الث الإمبراطوري
ــية  ــة الفارس ــع المملك ــا تق ــوك، بينم ــم المل ــي قس ــان ف ــة تقع ــورية والبابلي  الأش
فــي قســم الهيــكل تحــت اســم كــورش(. ســنتقابل مــع الإمبراطوريــة الأشــورية 
ــث  ــر الثال ــث فلاس ــن تغل ــةً م ــة، بداي ــة الجنوبي ــمالية والمملك ــة الش ــي المملك ف
(٧٤5-٧3٢ ق. م(. ســيهزم الأشــوريون المملكــة الشــمالية عــام ٧٢٢ ق. م 

ــي.  ــرجون الثان ــك س ــس والمل ــلمنأصر الخام ــك ش ــادة المل ــت قي تح

ــة  أجبــر الملــكُ تغلــث فلاســر الثالــث منحيــم علــى دفــع ألــف وزنــةٍ مــن الفضَّ
ــرَ الملــكُ الأشــوريُّ المملكــة الشــماليَّةَ. ســتتذكَّر وعــد  كجزيــةٍ علــى أمــل ألا يدمِّ
ــث ٢8: ٧(.  ــم إذا أطاعــوه )لا ٢٦: ٦، ٧؛ ت ــة أعدائه ــي إســرائيل بهزيم  الله لبن
كان الله ســيهزم الأشــوريين بالنيابــة عــن منحيــم بالتأكيــد لــو اتبــع منحيــم وصايــا 
ــم للأشــوريين  ــع منحي ــه، دف ــة من ــب الحماي ــالله وطل ــة ب ــدلًا مــن الثق ــه ب الله. لكن
ــا  ــة أيضً ــذه الحقيق ــرت ه ــد ذُكِ ــم. وق ــب دعمه ــال ليكس ــن الم ــرًا م ــدارًا كبي مق
ت التاريخيَّــة للملــك الأشــوري. وبذلــك قلَّــت  ــجلاَّ خــارج الكتــاب المقــدس فــي السِّ
مكانــة منحيــم ليصبــح ملــكًا تابعًــا يخــدم ملــكًا ســيدًا أعظــم منــه. وقــد أبعــد ذلــك 
الأشــوريين بضــع ســنواتٍ عــن المملكــة الشــمالية، لكــن لــن يســتمرَّ هــذا الأمــرُ 
ــم،  ــات منحي ــا م ــع. عندم ــم هوش ــلال حك ــمال خ ــة الش ــة مملك ــل نهاي ــرًا قب  كثي
ــم فــي )٢مــل ١5:  ــه. ويمكنــك أن تقــرأ عــن منحي ــه عوضًــا عن ــا ابن ملــك فقحي

 .)١٤-٢٢
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فقحيا )٧٤٢-٧٤٠ ق. م(

ــي الله، واســتمر  ــي عين ــل الشــر ف ــى إســرائيل ســنتين. وعم ــا عل ــك فقحي  مل
 فــي طريــق يربعــام. وقتلــه ضابــطٌ يدعــى فقــح، وتولــى المُلــكَ بــدلًا منــه 

(٢مل ١5: ٢3-٢٦(. 

فقح )٧٤٠-٧٣٢ ق. م، ملك منفرد(

ــردًا بعــد  ــكًا منف ــح مل ــه أصب ــم، لكن ــة حكــم منحي ــي بداي ــح الســلطة ف أخــذ فق
ــام  ــن ع ــرد م ــه المنف ــدأ حكم ــة ســيف واحــد(. ب ــذه الحادث ــل ه ــا )يمث ــل فقحي قت
ــل الشــر  ــام وعم ــاع طــرق يربع ــي اتب ــح ف ــى ٧3٢ ق. م. واســتمر فق ٧٤٠ حت
فــي عينــي الله. وقــد وقعــت بعــضُ الأحــداث المهمــة خــلال حكــم فقــح. اســتمر 
الأشــوريون تحــت حكــم تغلــث فلاســر الثالــث فــي الضغــط علــى إســرائيل خــلال 
هــذه الفتــرة. ولكــن فقــح عمــل تحالفـًـا مــع رصيــن، ملــك آرام )ســوريا( علــى أمل 
تعزيــز وضعــه ضــد الأشــوريين. فهاجمــوا مملكــة يهــوذا الجنوبيــة معًــا )خــلال 
حكــم آحــاز(، وقتلــوا الآلاف مــن الشــعب )٢أخ ٢8: ٦، ٧(. لكــن عوديــد النبــي 
حــذَّر فقــح مــن قتــل أقاربــه )٢أخ ٢8: 8-١5(. والتمــس آحــاز الملــك مســاعدة 
الأشــوريين، عكــس نصيحــة إشــعياء النبــي )إش ٧، 8(. فهــزم الأشــوريون عــددًا 
مــن المــدن الشــمالية وســبوا بعــض الســكان )٢مــل ١5: ٢9؛ ١٦: 9(. وتآمــر 
رجــلٌ يدعــى هوشــع بــن أيلــة ضــد فقــح، وقتلــه، ثــم أقــام نفســه ملــكًا )٢مــل ١5: 
ــل ١5: ٢5-3١، 3٧؛ ١٦: 5؛ ٢أخ  ــي )٢م ــح ف ــن فق ــرأ ع ــك أن تق 3٠(. يمكن

٢8: 5-١5؛ إش ٧، 8(. 

هوشع بن أيلة )٧٣٢-٧٢٢ ق. م(

ــة(.  ــيف واحــد هــذه الحادث ــل س ــح )يمث ــل فق ــد قت ــك بع  تولــى هوشــع المل
وكان ملــكًا تابعًــا قــدم ولاءه للأشــوريين ودفــع الجزيــة لهــم، دفــع أولًا إلــى تغلــث 
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ــتمرَّ  ــل ١٧: 3(. اس ــس )٢م ــلمنأصر الخام ــه، ش ــى خليفت ــم إل ــث ث ــر الثال فلاس
ــتٍ  ــي وق ــلمنأصر ف ــى ش د عل ــرَّ ــن تم ــنة، ولك ــة كل س ــع الجزي ــي دف ــع ف هوش
ــن مصــر، وأرســل  ــب مســاعدة م ــرر أن يطل ــة الســنويَّة، وق ــع الجزي ــا، ومن م
رســلًا إلــى سَــوَا، ملــك مصــر )٢مــل ١٧: ٤(. وهكــذا ســجن شــلمنأصرُ هوشــعَ 
دة )٢مــل ١٧: ٤(، وحاصــر الســامرة ثــلاث  ــه المتمــرِّ ــه غضــب مــن أعمال لأنَّ
ســنوات )٧٢5-٧٢٢ ق. م(. وأخيــرًا، اســتولى شــلمنأصر علــى مدينــة الســامرة 
عــام ٧٢٢ ق. م. ثــم أرســل ســكان المملكــة الشــمالية إلــى الســبي، حيــث ذهبــوا 
ــل ١٧: 5، ٦(.  ــن )٢م ــن النهري ــا بي ــلاد م ــي شــرق ب ــدن الأشــوريَّة ف ــى الم إل
ثــم مــات شــلمنأصر عــام ٧٢٢ ق. م، وأكمــل خليفتــه، ســرجون الثــان، عمليــة 
الترحيــل والســبي. وقــد أتــى الأشــوريون بشــعوب مــن الأمــم المحيطــة ليســتقروا 
ــت  ــة، كان ــي الحقيق ــل ١٧: ٢٤-٤١(. ف ــرائيل )٢م ــمالية لإس ــة الش ــي المملك ف
هــذه اســتراتيجيَّةً عســكريَّةً خطيــرةً مــن الأشــوريين أن يعيــدوا توزيــع الشــعوب 
ــن  المهزومــة فــي أراضٍ أخــرى )فيمــا يعُــرَف بتغييــر المجتمــع(، ممــا كان يمكِّ
ــي  ــة الت ــذه المناطــق المهزوم ــى ه ــى الســيطرة عل ــاظ عل ــن الحف الأشــوريين م
ــةً بشــعوبٍ  ــةً أشــوريةً مليئ ــذا أصبحــت الســامرة مقاطع ــرًا. وهك ــا مؤخ فتحوه

ــةٍ.  مُختلَطََ

زت فكــرةُ خلــط الأجانــب مــع الشــعب الســاكن فــي الســامرة مــن فلســفة   عــزَّ
ــة )الموجــودة بالفعــل فــي مملكــة الشــمال(، لأن الأجانــب حملــوا معهــم  التوفيقيَّ
آلهتهــم. وهــؤلاء هــم الســامريون الذيــن ســتقابلهم فيمــا بعــد فــي الكتــاب المقــدس 
ــر أن  )لــو ١٠: 33؛ ١٧: ١٦؛ يــو ٤: 9؛ 8: ٤8؛ أع 8: ٢5(. ومــع ذلــك نتذكَّ
ــة  ــى المجموع ــعوب، حت ــن كل الش ــخ تتضمَّ ــر التاري ــي عب ــداء الإله ــة الف خط
ــا  ــاس خطــة الله للخــلاص. عندم ــارج مقي ــامريين ليســت خ ــن الس ــة م المختلط
ــف  ــرة، كش ــنوات كثي ــد س ــر بع ــد البئ ــامرية عن ــرأة الس ــع الم ــوع م ــل يس تقاب
ــاه  ــا إي ــاء الحــي« ليعطيه ــه »الم ــي، وأن لدي ــد أن يأت ــه هــو المســيا العتي ــا أن  له
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)يــو ٤: ١-38(. لــم تؤمــن فقــط، بــل تســببت أيضًــا شــهادتهُا فــي إيمــان الكثيــر 
مــن الســامريين بيســوع )يــو ٤: 39-٤٢(. وأعلنــوا بحــق أن يســوع هو »مخلص 

العالم«. 

بعــد ســنواتٍ قليلــةٍ، خــدم فيلبــس فــي الســامرة وبشَّــر بالمســيح وشــفى 
كثيريــن )أع 8: ٤-8(، وكان فرحًــا عظيمًــا فــي المدينــة، حتــى إن ســاحرًا 
ــةَ اللهِ«  ــتْ كَلمَِ ــدْ قبَلَِ ــامِرَةَ قَ ــد ســماع ذلــك »أنََّ السَّ ــا آمــن واعتمــد! وعن معروفً
)أع 8: ١٤(، أرســل الرســل الذيــن فــي أورشــليم بطــرس ويوحنــا إلــى المدينــة، 
 ووضعــوا أيديهــم علــى المؤمنيــن فــي الســامرة وصلُّــوا ليســتقبلوا الــروح القــدس 
الأوثــان  فيهــا  تعُبـَـد  كانــت  التــي  نفســها  المدينــة  هــذه   .)١٤-١٧  :8  )أع 
ــة التــي صــارت  علــى مــدار مئتــي عــام خــلال فتــرة الملــوك! كمــا أنهــا المدين
موقعًــا للأجانــب عــام ٧٢٢ ق. م، لكننــا فــي ســياق دراســتنا، نــرى أن حتــى هــذه 
المدينــة ليســت خــارج رحمــة الله. وهــذا باختصــار مــا تقودنــا إليــه خطــة الفــداء 
الإلهــي عبــر التاريــخ؛ لأن الله مهتــمٌّ بــكلِّ الأمــم فــي خطتــه! لذلــك، ليــس مدهشًــا 
ــا مــا ســيقول يســوع لتلاميــذه إنهــم يجــب أن يصنعــوا تلاميــذًا  أن نتعلــم أن يومً
فــي كل الأمــم. وهكــذا ستســتمر خطــة الفــداء الإلهــي التــي بــدأت بعهــد الله مــع 

إبراهيــم مــن خــلال أتبــاع يســوع وقــوة الــروح القــدس. 

ــام الأخيــرة  يمكنــك أن تقــرأ عــن هوشــع فــي )٢مــل ١٧: ١-٦(، وعــن الأي
للمملكــة الشــمالية فــي )٢مــل ١٧(. خــذ بضــع دقائــق لتقرأ عــن الكــرازة بالإنجيل 

للســامرة فــي )أع 8( وتأمــل روعــة البشــارة المُعلنَــة لــكل الأمــم!

لماذا انتهت المملكة الشمالية؟

صًــا   مــن المهــم لــك أن تقــرأ )٢مــل ١٧( بالكامــل لأنــه ســيقدم لــك مُلخَّ
ــمالية  ــة الش ــة المملك ــباب نهاي ــاح أس ــرح الأصح ــمالية. ويش ــة الش ــن المملك ع
بِّ إلِهَِهِــمِ الَّــذِي أصَْعَدَهُــمْ  ــأوُا إلَِــى الــرَّ  كمــا يلــي: »وَكَانَ أنََّ بنَِــي إسِْــرَائيِلَ أخَْطَ
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ــرَى«  ــةً أخُْ ــوْا آلهَِ ــرَ، وَاتَّقَ ــكِ مِصْ ــوْنَ مَلِ ــدِ فرِْعَ ــتِ يَ ــنْ تحَْ ــرَ مِ ــنْ أرَْضِ مِصْ مِ
(٢مــل ١٧: ٧(. يصــف خطايــا إســرائيل بتفصيــلٍ كبيــرٍ بمــا فــي ذلــك عبادتهــم 
أخــرى )عــدد ٧(، وســلوكهم فــي فرائــض الأمــم )عــدد 8(، وبنــاء  آلهــةً 
)عــدد ١٠-١٢(.  مــكان  كل  فــي  الأصنــام  وعبــادة   ،)9 )عــدد   المرتفعــات 
ــوا  ــلًا: »ارْجِعُ ــه قائ ــن خــلال أنبيائ ــرارًا م ــرارًا وتك ــرائيل م ــذر الله إس ــد ح وق
ــرِيعَةِ  دِيئـَـةِ وَاحْفظَـُـوا وَصَايـَـايَ، فرََائضِِــي، حَسَــبَ كُلِّ الشَّ عَــنْ طرُُقكُِــمُ الرَّ
ــاءِ«  ــدِي الْأنَْبيَِ ــدِ عَبيِ ــمْ عَــنْ يَ ــي أرَْسَــلْتهَُا إلِيَْكُ ــمْ، وَالَّتِ ــا آباَءَكُ ــتُ بهَِ ــي أوَْصَيْ  الَّتِ
)عــدد ١3(. وجــاءت تحذيــرات الله الهائلــة للمملكــة الشــمالية علــى لســان أنبيــاء 
ــع  ــن هوش ــرن الثام ــاء الق ــن خــلال أنبي ــك م ــع وكذل ــا وأليش ــع إيلي ــرن التاس الق
ــوك  ــذروا مل ــن ح ــن الذي ــاء الآخري ــن الأنبي ــد م ــن العدي ــلًا ع ــوس، فض وعام
إســرائيل. وبــدلًا مــن الاســتماع إلــى الأنبيــاء »لَــمْ يسَْــمَعُوا بَــلْ صَلَّبُــوا أقَْفيِتَهَُــمْ 
بِّ إلِهَِهِــمْ« )عــدد ١٤(. لــم يقســوا رقابهــم  كَأقَْفيِـَـةِ آباَئهِِــمِ الَّذِيــنَ لـَـمْ يؤُْمِنـُـوا باِلــرَّ
ــمْ  ــعَ آباَئهِِ ــهُ مَ ــذِي قطََعَ ــدَهُ الَّ ــهُ وَعَهْ ــروا ورفضــوا »فرََائضَِ ــل احتق فحســب، ب
ــو  ــم صلب ــمْ« )عــدد ١5(. إن تصويرهــم بأنه ــا عَليَْهِ ــهِدَ بهَِ ــي شَ ــهَادَاتهِِ الَّتِ وَشَ
ل« والتوبــة أمــام الله، وبــدلًا مــن ذلــك اتَّبعــوا فرائض  الرقبــة يمنعهــم مــن »التحــوُّ

الأمــم: 

لِأنَْفسُِــهِمْ  وَعَمِلـُـوا  إلِهَِهِــمْ  بِّ  الــرَّ وَصَايـَـا  جَمِيــعَ  »وَترََكُــوا 
مَسْــبوُكَاتٍ عِجْليَْــنِ، وَعَمِلُــوا سَــوَارِيَ، وَسَــجَدُوا لجَِمِيــعِ جُنْــدِ 
ــي النَّــارِ،  ــمْ فِ ــلَ. وَعَبَّــرُوا بنَيِهِــمْ وَبنَاَتهِِ ــدُوا الْبعَْ ــمَاءِ، وَعَبَ السَّ
ــرِّ   وَعَرَفـُـوا عِرَافـَـةً وَتفَاَءَلـُـوا، وَباَعُــوا أنَْفسَُــهُمْ لعَِمَــلِ الشَّ
ا عَلـَـى إسِْــرَائيِلَ  بُّ جِــدًّ غَاظَتِــهِ. فغََضِــبَ الــرَّ بِّ لِإِ فِــي عَيْنـَـيِ الــرَّ
يهَُــوذَا وَحْــدَهُ«  اهُــمْ مِــنْ أمََامِــهِ، وَلـَـمْ يبَْــقَ إلِاَّ سِــبْطُ   وَنحََّ

(٢مل ١٧: ١٦-١8(. 
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كمــا رأينــا فــي دراســتنا للمملكــة الشــمالية، كســر شــعبُ الله وصايــا الله بعــد 
أن صنــع الملــك يربعــام الأول عجلــي ذهــب وقــال: »هُــوَذَا آلهَِتُــكَ يَــا إسِْــرَائيِلُ 
الَّذِيــنَ أصَْعَــدُوكَ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ« )١مــل ١٢: ٢8(. ومنــذ هــذه الفتــرة 
 فصاعــدًا، ذبــح إســرائيلُ لآلهــةٍ غريبــةٍ وزنــا وراءَهــم. رفضــت الأســباط العشــرة 
، وبعــدم مبــالاةٍ لــم يطيعــوا وصايــاه ولــم يعبــدوا الإلــه الحقيقي  فــي الشــمال الــربَّ
الوحيــد الــذي كان محــور شــريعة موســى. كان مــن المفتــرض أن يحبــوا الــربَّ 
ــرارًا  ــد م ــت مشــاعرهم تحي ــن كان ــم، لك ــم ونفســهم وقدرته ــن كل قلبه ــم م إلهه
ــى  ــاء حت ــه كان يرســل أنبي ــه ورحمت ــي حنان ــكانٍ آخــر. والله ف ــى م ــرارًا إل وتك
يدعوهــم للرجــوع إلــى طرقــه، لكــن الشــعب كان عنيــدًا وصلــب الرقبــة ورفــض 
بُّ إسِْــرَائيِلَ مِــنْ أمََامِــهِ كَمَــا تكََلَّــمَ  ــى الــرَّ التوبــة. وأخيــرًا، نقــرأ أن الله »حَتَّــى نحََّ
ــة  ــى نهاي ــك إل ــا ذل ــل ١٧: ٢3(. ويقودن ــاءِ« )٢م ــدِهِ الْأنَْبيَِ ــعِ عَبيِ ــدِ جَمِي ــنْ يَ عَ
المملكــة الشــمالية. والآن ينبغــي أن تقــرأ عــن المملكــة الشــمالية فــي )١مــل ١١-
 ٢٢؛ ٢مــل ١-١٧(، وتقــرأ كذلــك الأســفار النبويــة لهوشــع وعامــوس ويونــان. 
ــل  ــك قب ــل ذل عك أن تفع ــجِّ ــة، أش ــراءات الكتابي ــذه الق ــرأت ه ــد ق ــن ق ــم تك إذا ل

ــة.  ــي الدراس ــتمرار ف الاس





الفصل السادس

ة الملوك: المملكة الجنوبيَّ
)الجزء الأول(

ة ط للمملكة الجنوبيَّ شرح مُبسَّ

ــر الأحــداث المصاحبة لانقســام المملكة  ســنبدأ دراســتنَا للمملكــة الجنوبيَّــة بتذكُّ
عــام 93٠ ق. م. بعــد مــوت الملــك ســليمان، أصبــح ابنـُـه رحبعــام ملــكًا عوضًــا 
ج نســاءً أجنبيــاتٍ وعَبَــدَ  ق مملكتَــه لأنــه تــزوَّ عنــه. أخبــر اللهُ ســليمانَ أنَّــه ســيمزِّ
قت  . وحــدث هــذا فــي أيــام رحبعــام عندمــا اندلعــت الحــرب الأهليــة. وتمزَّ آلهتهــنَّ
ــادة يربعــام. ومــع  ــمال تحــت قي المملكــةُ عندمــا انتقلــت عشــرة أســباطٍ إلــى الشَّ
ق المملكــة كليـًّـا؛ حيــث ظــلَّ ســبطا يهــوذا وبنياميــن فــي الجنــوب  ذلــك، لــم تتمــزَّ
مــع ســبط الكهنــوت المعــروف بـ»ســبط لاوي«. وعندمــا أصبــح رحبعــام ملــكًا، 
نــت هــذه الممارســات عبــادة  أقــام ممارســاتٍ وثنيَّــةً مثــل الأمــم المحيطــة، وتضمَّ
ــل  ــوذا فع ــة أن يه ــفنا حقيق ــد اكتش ــة أخــرى. وق ــا وراء آله ــةٍ، والزن ــةٍ غريب آله
ــا فعــل آباؤهــم. ولــم تكــن هــذه بدايــةً واعــدةً للمملكــة  الشــرَّ فــي عينــيّ الله أكثــر ممَّ
ــةٍ ســوى عــددًا قليــلًا مــن الملــوك مثــل: آســا،  بَّ بأمانَ ــد الــرَّ ــة! ولــم يعَبُ الجنوبيَّ
ويهوشــافاط، وحزقيــا، ويوشــيا، ولكــن معظــم ملــوك المملكــة الجنوبيَّــة عملــوا 
ــةً  الشــرَّ فــي عينــيّ الله. بالرغــم مــن حــدوث فتــراتٍ مــن الإصــلاح الدينــيّ، خاصَّ
فــي عهــدَي حزقيــا المَلـِـك ويوشــيا المَلـِـك، ســنواجه الكثيــرَ مــن الفتــراتِ المُظلمِــة 
ــةً فــي حكــم الملــوك: آحــاز،  التــي تكثــر فيهــا الخطيــة علــى نحــوٍ صــارخٍ، وخاصَّ

ــى، ويهوياقيــم، وصدقيــا.  ومَنسَّ
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ـة، ودعــا الملــوكَ  أرســلَ اللهُ العديــدَ مــن الأنبيــاء إلــى المملكــة الجنوبيّـَ
لــوا عــن طرقهــم الشــريرة، وأعلــن أنَّ القضــاءَ ســيأتي عليهــم  والشــعبَ أن يتحوَّ
إن لــم يتوبــوا. أقــام اللهُ أنبيــاءً مثــل إشــعياء، وميخــا، وإرميــا، وحزقيــال وآخريــن 
ــح  ــد فض ــوق. وق ــل، وحبق ــا، ويوئي ــل صفني ــه مث ــدر نفس ــن بالق ــر معروفي غي
ــكلِّ  ــل ب ــةَ يهــوذا بســردِ التَّفاصي ــى وجــه الخصــوص خطي ــالُ عل ــا وحزقي إرمي
عنايــةٍ وتدقيــقٍ. ووصفــا إســرائيل فــي الشــمال ويهــوذا فــي الجنــوب علــى أنهمــا 
ــل هــذان النبيَّــان  ــاقٍ لهــم. وتوصَّ  أختــان زانيتــان لأنَّهمــا اتَّخذَتـَـا آلهــةً أجنبيَّــةً كعُشَّ
ــرائيل،  ــا، إس ــل أختهَ ــوب جَعَ ــي الجن ــوذا ف ــى يه ــوظٍ أنَّ زن ــتنتاجٍ ملح ــى اس  إل
ةً! ونظــرًا لمــا حــدث فــي المملكــة الشــمالية علــى مــر مئتي  فــي الشــمال تبــدو بــارَّ
عــام، لــم يكــن ذلــك شــيئاً يســيرًا. وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة الجنوبيَّــة ظلَّــت 
ــام 58٦ ق.  ــرًا ع ــتنتهي أخي ــا س ــام، فإنَّه ــة ع ــلاث مائ ــاوزُ ث ــدةً تتج ــدةً م صام
دِهــم وعصيانهــم، وســيطلق اللهُ  م؛ لأن شــعب الله سيكســر نامــوسَ موســى بتمرُّ
عليهــم لعنــاتِ هــذا النامــوس، ويســتخدم البابلييّــن الوثنييّــن كأداةٍ لتنفيــذ قضائــه. 
وقــد تعــرَّض الهيــكلُ للتدميــر عــام 58٦ ق. م، وأحُرِقـَـت أورشــليمُ بالنــار، 
وأخُِــذ الملــك صدقيــا- آخــر ملــوك المملكــة الجنوبيــة- إلــى الســبي بعدمــا أصبــح 
ــبي فــي بابــل،   أعمــى. كمــا تعــرض الكثيــرون للذَّبــح، وآخــرون أخُِــذوا إلــى السَّ
ولــم يظــل ســوى الفقــراء فــي أورشــليم. وانتهــت المملكــة رســمياًّ فــي هــذا الوقــت 

لأنــه لــم يعــد هنــاك ملــكٌ يحكــم علــى عــرش داود فــي أورشــليم. 

الجدول الزمني للعهد القديم

أولًا، ســيكون مــن المفيــد أن تضــع الجــدولَ الزمنــيَّ أمامــك خــلال دراســتنا 
للمملكــة الجنوبيَّــة. ســتحتاج لمعرفــة أشــياء عــدَّة عــن المملكــة الجنوبيَّــة تســاعدك 
فــي رحلتــك خــلال هــذا الفصــل )والفصــل التالــي(، حتــى تســتطيع فهــمَ كيــف 
ــذي  ــاج ال ــظ أن التَّ ــر. أولًا، لاح ــة الأكب ــع الرواي ــةُ م ــةُ الجنوبي ــق المملك تتواف
بجــوار رحبعــام، أول ملــك للمملكــة الجنوبيــة، لونــه أزرق فــي الجــدول الزمنــي. 
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ــارة  ــلالة المخت ــن الس ــوب م ــوك الجن ــى أن كلَّ مل ــذا عل ــدلُّ ه ــرنا، ي ــا أش  وكم
ــم  ــةِ إبراهي يَّ ــوك مــن ذرِّ ــة المل ــا بوعــد الله بإقام ــذي يذكِّرن ــوذا، ال  مــن ســبط يه
)تــك ١٧: ٦، ٤9: ١٠(. يعتمَِــدُ المُلْــكُ فــي الجنــوب علــى تعاقــب الســلالة 

ــلالة نســب ســبط يهــوذا.  المَلكَيــة، ويــدلُّ ذلــك علــى اســتمرار س

ثانيًــا، ينبغــي أن تحَفــظَ بالفعــل التواريــخَ الخاصــة بالمملكــة الجنوبيَّــة 93٠-
م الجــدولُ الزمنــيُّ للعهــد القديــم هــذه التواريــخ فــي قســم الملــوك.  58٦ ق. م. يقــدِّ
ــة  ــة بالمملكــة الجنوبيَّ ــة الخاصَّ ــة التالي ــخ الثلاث وينبغــي أيضًــا أن تحفــظ التواري

التــي تشــير إلــى أحــداثٍ رئيســةٍ. 

٦٠5 ق. م: السبي الأول إلى بابل، يتضمَّن دانيال. 

59٧ ق. م: السبي الثاني، يتضمَّن يهوياقين وحزقيال. 

58٦ ق. م: السبي الأخير، يتضمَّن تدميرَ الهيكل. 

هــذه التواريــخ الثلاثــة مذكــورةٌ فــي الجــدول الزمنــيّ فــي قســم الملــوك. يقــدِّم 
هــذا الفصــلُ والفصــلُ التالــي التواريــخَ الخاصــة بملــوك الجنــوب كأفــرادٍ، لكنَّهــا 

ليســت مذكــورةً فــي الجــدول الزمنــيّ. 

ف المملكــةَ الجنوبيَّةَ بعنــوان »الجنوب:  ثالثـًـا، لاحــظ أن الجــدولَ الزمنــيَّ يعــرِّ
ــع  ــي تق ــة الت ــيّ للمملك ــع الجغراف ــى الموق ــوب إل ــح الجن ــوذا«. يشــير مصطل  يه
يتَ المملكــةُ  فــي المنطقــة الجنوبيــة لإســرائيل، وعاصمتهــا أورشــليم. سُــمِّ
للمَلـِـك الأول الــذي كان   »يهــوذا« علــى اســم ســبط يهــوذا، وهــذه تذكــرةٌ 

من العائلة الملكيَّة وهو المَلكُِ داود الذي كان من ذات السبط. 

رابعًــا، يصــل عــددُ ملــوك المملكــة الجنوبيــة إلــى تســعة عشــر ملــكًا، وملكــة 
ــا  ــد ذَكَرْن ــيّ، وق ــل الزمن ــيُّ بالتسلس ــدولُ الزمن لهم الج ــجِّ ــا(. ويس ــدة )عثلي واح

ــك:  ــا ل ــكٍ لتكــون مرجعً ــخَ كلِّ مَلِ تواري
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رحبعــام )93٠-9١3 ق. م(، أبيــام )9١3-9١٠ ق. م(، آســا 
(9١٠-8٦9 ق. م(، يهوشــافاط )8٧٢-8٤8 ق. م(، يهــورام 
(853-8٤١ ق. م(، أخزيــا )8٤١ ق. م(، عثليــا )835-8٤١ 
ق. م(، يــوآش )835-٧9٦ ق. م(، أمصيــا )٧9٦-٧٦٧ ق. م(، 
عزيــا )٧9٢-٧٤٠ ق. م(، يوثــام )٧5٠-٧3٢ ق. م(، آحــاز 
(٧35-٧١5 ق. م(، حزقيا )٧٢9-٦8٦ ق. م(، منســى )٦9٧-
٦٤٢ ق. م(، آمــون )٦٤٢-٦٤٠ ق. م(، يوشــيا )٦٤٠-٦٠9 
ق. م(، يهوآحــاز )٦٠9 ق. م(، يهوياقيــم )٦٠9-598 ق. م(، 

ــا )59٧-58٦ ق. م(. ــن )598-59٧ ق. م(، صدقي يهوياكي

ــأنَّ  ــي ب ــدول الزمن ــي الج ــام ف ــم رحبع ــت اس ــة تح ــورةُ العائلي ــا الص تذكِّرن
المَلِــك هــو ابــنٌ أو أخٌ للملــك الســابق )فيمــا عــدا الملكــة عثليــا(. كمــا هــو الحــال 
فــي المملكــة الشــماليَّة، لــم تسُــرَد معلومــات عــن الحكــم المُشــترََك أعــلاه، ولكنهــا 

مذكــورةٌ فــي النــص التالــي. 

خريطة توضيحية لهذا الفصل

ف فــي هــذا الفصــل والفصــل التالــي علــى كلِّ ملــوك المملكــة  ســنتعرَّ
ــام،  ــعة: رحبع ــوك التس ــؤلاء المل ــا به ــا خاصًّ ــنولي اهتمامً ــن س ــة، ولك الجنوبيَّ
ــى، ويوشــيا، ويهوياقيــم، وصدقيــا.  وآســا، ويهوشــافاط، وآحــاز، وحزقيــا، ومَنسَّ
ل ســفرا  قــد تحتــاج لتركيــز اهتمامِــك عليهــم خــلال دراســتك لهــذا الفصــل. يســجِّ
ــة  ملــوك الأول والثانــي، وأخبــار الأيــام الأول والثانــي، المعلومــات الخاصَّ
ــت الله  ــي جعل ــر )٢أخ 3٦( الأســباب الت ــة. كمــا يذك ــة الجنوبيَّ ــخ المملك بتاري

ــة.  ــذه المملك ــى ه يقضــي عل

بمــا أن كلَّ ملــكٍ مــن ملــوك الجنــوب هــو اســتمرار لســلالة يهــوذا، إذًا 
تظهــر صــورةُ العائلــة بجانــب رحبعــام علــى الجــدول الزمنــي. مــن المهــم 
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 للغايــة ملاحظــة عــدم وجــود صــورة لســيفين بجانــب هــؤلاء الملــوك؛ لأنَّ الله - 
ـةٍ مــن نســل داود   علــى عكــس مملكــة الشــمال لــم يســمح لأيّ عائلــةٍ مَلكَيّـَ
 أن تمُحَــى كليـًّـا، حتــى عندمــا كان الملــك يعمــل رجاســات، وحتــى عندمــا 
ــذا النســب  ــي اســتمرار ه ــون(. والســبب ف ــا وآم ــل: أخزي ــل )مث ــك يقُتَ  كان المل

هو العهد الذي قطعه اللهُ مع داود بمُلْكِ أحد أبنائه دائمًا على العرش. 

أنبياء الجنوب

القــرون  التالييــن، وســنقدم  أنبيــاء الجنــوب فــي الفصليــن  ســنتعلَّم عــن 
والتواريــخ المُحــدَّدة التــي خدمــوا خلالهــا. ينبغــي أن تحُــدَّد أيضًــا أماكــنُ أنبيــاء 
الجنــوب التالييــن علــى الجــدول الزمنــي: ميخــا، وإشــعياء، وناحــوم، وصفنيــا، 
وإرميــا، ويوئيــل، وحبقــوق مــع ملخــص حياتهــم المذكــور فــي الجــزء الخلفــيّ 
 مــن الجــدول الزمنــيّ. وقــد خــدم أنبيــاء آخــرون خــلال هــذه الفتــرة، لكــن 
لا يظهــر علــى الجــدول الزمنــيّ ســوى الأنبيــاء الأكثــر أهميَّــةً. ويمكــن الخلط بين 
أنبيــاء الجنــوب بســهولة لأنَّ عددهــم كبيــرٌ. ستســاعدك الصــور المتعلِّقــة بالعديــد 
ــة  ــن الوســائل التذكاريَّ ــم، ولك ــر رســالة كلٍّ منه ــى تذكُّ ــوب عل ــاء الجن ــن أنبي م
: إشــعياء: فقــدان البصيرة )إســرائيل  ــر كلِّ نبــيٍّ الآتيــة ستســاعدك أيضًــا علــى تذكُّ
أعمــى لا يــرى طــرق الله(، ميخــا: عــدم إقامــة العــدل، صفنيــا: القضــاء وشــيكٌ، 
ــليم،  ــزو أورش ــز )الجــراد( وتغ ــات تقف ــل: كائن ــليم ستســقط، يوئي ــا: أورش إرمي
ــوى،  ــيدُِين نين ــوم: الله سَ ــان(، ناح ــا بالإيم ــار يحي ــان )الب ــع بالإيم ــوق: تمت حبق

حزقيــال: الســبي إلــى بابــل، دانيــال: هزيمــة الممالــك الأرضيَّــة. 

بمــا أن عــدد أنبيــاء المملكــة الجنوبيــة أكثــر مــن عــدد أنبيــاء المملكة الشــمالية، 
وبمــا أن بعــض أســفار هــؤلاء الأنبيــاء طويلــة كإشــعياء )٦٦ أصحاحــا( وإرميــا 
ــزء  ــيغطي الج ــن: س ــى جزئي ــة عل ــة الجنوبي ــندرس المملك ــا(، س (5٢ أصحاح
ــك  ــا، وســيتضمَّن ذل ــام حزقي ــى أي ــام رحبعــام إل ــة مــن أي الأول المملكــة الجنوبي
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ــا ٢3٠ ســنة )93٠-٦9٦ ق.  ــرة تقريبً ، وهــذه الفت ــيَّ ــيَّ وميخــا النب إشــعياءَ النب
ــى إلــى أيــام  م(. وســيركز الجــزءُ الثانــي علــى المملكــة الجنوبيــة مــن أيــام مَنسَّ
ــن الأنبيــاء: صفنيــا، وإرميــا، ويوئيــل، وحبقــوق، وناحــوم.  صدقيــا، ويتضمَّ
وســيغطِّي هــذا القســمُ آخــرَ مائــة ســنة )٦9٦-58٦ ق. م( بما أن مَنسَّــى هو أســوأ 
مَلـِـكٍ حكــم المملكــة الجنوبيَّــة، وذُكــرَت مــرارًا وتكــرارًا الرجاســات التــي عملهــا 
علــى أنهــا ســببٌ مــن أســباب قضــاء الله علــى أورشــليم، ســيكون مــن المفيــد لــك 
ــى، فهــذا يعنــي أن نهايــة المملكــة  د بدايــة الجــزء الثانــي بمَنسَّ ــر أنــه بمجــرَّ تذكُّ

الجنوبيــة تقتــرب. دعونــا الآن نســتعدُّ لبدايــة دراســتنا عــن ملــوك الجنــوب. 

رحبعام )٩٣٠-٩١٣ ق. م(

ــه؛ وحكــم مــن ســنة 93٠  ــكًا بعــد مــوت أبي ــن ســليمان مل أصبــح رحبعــام ب
مــن الإنصــات  فبــدلًا  التصــرف؛  أســاء  ملــك،  م. وعندمــا   حتــى 9١3 ق. 
ــل  ــد ثقَِ ــأن يزي ــوه ب ــن نصح ــداث الذي ــورة الأح ــى مش ــعى إل ــيوخ، س ــى الش إل
 العمــل علــى الشــعب. وكان يتفاخــر بــأن خنصــره أغلــظ مــن متنــي أبيــه 
بكَُــمْ  (١مــل ١٢: ١٠( قائــلًا: »أبَِــي ثقََّــلَ نيِرَكُــمْ وَأنََــا أزَِيــدُ عَلَــى نيِرِكُــمْ. أبَِــي أدََّ
ــت  ق ــك، تمزَّ ــةً لذل ــل ١٢: ١٤(. ونتيج ــارِبِ« )١م ــمْ باِلْعَقَ بكُُ ــا أؤَُدِّ ــياَطِ وَأنََ باِلسِّ
ــن ســبطَي  ــادة يربعــام، تاركي ــى الشــمال بقي ــت عشــرةُ أســباطٍ إل المملكــةُ وانتقل
يهــوذا وبنياميــن فــي الجنــوب بالإضافــة إلــى ســبط اللاوييــن )١مــل ١٢، 
ــرًا ليهاجــم أســباطَ الشــمال. كان  ــا كبي ١3، ٢أخ ١٠(. لكــن رحبعــام جمــع جيشً
بَّ منعــه مــن أن يفعــل ذلــك  قــت. لكــن الــرَّ  ينــوى أن يســتعيد المملكــة التــي تمزَّ
بِّ  ــره بــأن الانقســام جــاء مــن عنــد الــرَّ علــى لســان شــمعيا، رجــل الله الــذي ذكَّ
(١مــل ١٢: ٢٤(. وهــذه كانــت بدايــة انقســام المملكــة رســمياًّ، وقــد حــدث هــذا 
بســبب قضــاء الله علــى ســليمان نتيجــةً لعبــادة الأصنــام )١مــل ١١: ١١-١3(، 
وتحقيقـًـا أيضًــا لكلمــة الله إلــى يربعــام علــى لســان أخيــا النبــي. وكان العهــد الــذي 
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ــى أورشــليم هــو ســبب عــدم تمزيــق  ــأن نســله ســيملك عل قطعــه اللهُ مــع داود ب
مملكــة رحبعــام بالكامــل )٢صــم ٧: ١٢-١٦، ١مــل ١١: ١3(. 

ــدن  ــاء م ــق بن ــن طري ــة ع ــة المملك ــى تقوي ــل عل ــام عم ــك رحبع ــا مل عندم
ــه  ــا أنَّ ــرة )٢أخ ١١: 5-١٢(. كم ــدًا وإمدادهــا بأســلحة وفي ــة جي ــة مُحصَن دفاعي
ف علــى أم  أيضًــا أقــام أبنــاءه قــادةً علــى هــذه المــدن )٢أخ ١١: ١8-٢3(. ونتعــرَّ
رحبعــام التــي تدُعَــى »نعمــة العمونيَّــة« )١مــل ١٤: ٢١، 3١(. وكانــت واحــدةً 
ــل ١١: ١(.  ــة )١م ــم المحيط ــن الأم ــليمان م ــن س ــي تزوجه ــاء اللات ــن النس  م
وكان إلــه العمونييــن، ملكــوم، واحــدًا مــن الآلهــة الغريبــة التــي كانــوا يعبدونهــا 
وقــت حكــم ســليمان )١مــل ١١: 5(. ولــم يكــن غريبًــا فــي مــكان ملــيء بعبــادة 

الأوثــان كهــذا أن نقــرأ مــا كان يحــدث خــلال مُلــك رحبعــام: 

أكَْثـَـرَ  وَأغََــارُوهُ  بِّ  الــرَّ عَيْنـَـيِ  فـِـي  ــرَّ  الشَّ يهَُــوذَا   »وَعَمِــلَ 
ــا.  ــأوُا بهَِ ــي أخَْطَ ــمُ الَّتِ ــمْ بخَِطَاياَهُ ــلَ آباَؤُهُ ــا عَمِ ــعِ مَ ــنْ جَمِي مِ
وَسَــوَارِيَ  وَأنَْصَابـًـا  مُرْتفَعََــاتٍ  لِأنَْفسُِــهِمْ  أيَْضًــا  هُــمْ  وَبنَـَـوْا 
ــتَ كُلِّ شَــجَرَةٍ خَضْــرَاءَ. وَكَانَ أيَْضًــا  ــعٍ وَتحَْ ــلٍّ مُرْتفَِ ــى كُلِّ تَ عَلَ
مَأبْوُنُــونَ فِــي الْأرَْضِ، فعََلُــوا حَسَــبَ كُلِّ أرَْجَــاسِ الْأمَُــمِ الَّذِيــنَ 
ــل ١٤: ٢٢-٢٤(.  ــرَائيِل« )١م ــي إسِْ ــامِ بنَِ ــنْ أمََ بُّ مِ ــرَّ ــمُ ال طَرَدَهُ

 بــدلًا مــن أن يكــون يهــوذا نــورًا للأمــم، أصبــح لا يمُكــن تفرقتــه فعليـًّـا 
ــور  ــى الذك ــة، والســواري، وزن ــات، والأنصب ــت المرتفع ــم. كان ــة الأم عــن بقيَّ
مهــا نامــوسُ موســى  ــةٍ بعبــادة الأوثــان يحرِّ تتَّصــل كلُّهــا بممارســاتٍ دينيَّــةٍ خاصَّ
ــا. رواج هــذه الممارســات الوثنيــة، فضــلًا عــن عبــادة الأوثــان التــي  تحريمًــا تامًّ
ــزداد. وأن الشــعب  ــت ت ــوذا كان ــا يه ــي أن خطاي ــام ســليمان، تعن ــي أي ــت ف حدث
ــل ١٤: ٢٢(.  ــمْ« )١م ــلَ آباَؤُهُ ــا عَمِ ــعِ مَ ــنْ جَمِي ــرَ مِ ــرةَ الله »أكَْثَ ــار غي ــد أث ق
ــرك بــأن الله أدان ســكان كنعــان بســبب »نجاســتهم« )لا ١8: ٢٤،  وهــذا يذكِّ
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ــذَّر موســى  ــم« الأرض )لا ١8: ٢8(. وح ــك »قذفته ــث 9: ٤، 5(، ولذل ٢5؛ ت
 بنــي إســرائيل مــرارًا وتكــرارًا عندمــا دخلــوا هــذه الأرض، ألاَّ يفعلــوا أيـًّـا 
مــن الرجاســات التــي فعلهــا هــؤلاء الأمــم، لئــلاَّ تقذفهــم الأرضُ كمــا قذفــت الأمــمَ 
ــارة الصاعقــة بــأن شــعب الله  الســابقة )لا ١8: ٢٦-3٠(. والآن نحــن نقــرأ العب

عمــل الشــر »حســب كلِّ رجاســات الأمــم«. 

ــر أنــه عندمــا يعمــل ملــكٌ مــن نســل يهــوذا رجاســاتٍ،   مــع ذلــك، يمكنــك تذَكُّ
ق اللهُ العائــلاتِ بأكملهــا، كمــا فعــل مــع بعــض ملــوك الشــمال وعائلاتهــم  لا يمــزِّ
ــوب  ــوك الجن ــا لمل ــر لينً ــة الأكث ــذه المعامل ــآب. وه ــا، وأخ ــام، وبعش ــل يربع مث
ــه  ــع داود، بأن ــد الله م ــل بســبب عه ــدة، ب ــم الجي ــم أو أخلاقه ليســت بســبب بره
ــز 89: ٤؛  ــم ٧: ١٢-١٦؛ ٢أخ ١3: 5؛ م ــك )٢ص ــنٌ يمل ــه اب ــا ل ــيكون دائمً س
ــا  ــاءه عندم ــيعاقب أبن ــه س ــد اللهُ داودَ بأنَّ إر 33: ١٧، ٢٠، ٢١، ٢5، ٢٦(. وع
لا يحفظــون وصايــاه، ولكنــه لــن ينــزع رحمتــه عنهــم كمــا نزعهــا عــن شــاول 
ــة داود،  ــى ذريَّ ــةُ الله إل ــتمتدُّ رحم ــز 89: 3٠-3٧(. س ــم ٧: ١٤، ١5؛ م (٢ص
حتــى عندمــا يتصرفــون مثــل الأمــم الوثنيَّــة. إن اســتمرار نســل يهــوذا لا يســتند 
ــة الله وحفظــه لوعــود  ــى أمان ــل يعتمــد عل ــوك، ب ــى طاعــة أو اســتحقاق المل عل

ــع داود )٢صــم ٧: ١٢- ١٦(.  ــد م العه

ــف  ــوح كي ــنرى بوض ــوب، س ــوك الجن ــن مل ــكٍ م ــع كلِّ مل ــل م ــا نتقاب عندم
تحقَّقــت عهــودُ الله لــداود، حتــى عندمــا لــم يكونــوا أمنــاء. علــى ســبيل المثــال، 
ــه قاتــلٌ، ومتــزوجٌ مــن ابنــة  ق عائلــةُ يهــورام بالكامــل، بالرغــم مــن أنَّ لــم تمُــزَّ
أخــآب، وعمــل الشــرَّ فــي عينــيّ الله، وبنــى مرتفعــاتٍ لعبــادة الأوثــان، وجعــل 
يهــوذا يزنــي وراء آلهــة أخــرى مثلمــا فعــل أخــآب فــي الشــمال )٢أخ ٢١: ١-٧، 
١١-١5(. فضــرب اللهُ يهــورامَ بمــرضٍ ليــس لــه دواء أدَّى إلــى موتــه قبــل 
ــد  ــى قي ــه عل ــنٌ واحــدٌ ل ــتَ يهــورام بالكامــل، وظــل اب ــد بي ــم يبُِ الأوان، ولكــن ل
ــمْ يشََــإِ أنَْ يبُيِــدَ بيَْــتَ دَاوُدَ لِأجَْــلِ  الحيــاة. وحفــظ اللهُ »نســل« يهــورام لأنَّ الله »لَ
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الْعَهْــدِ الَّــذِي قطََعَــهُ مَــعَ دَاوُدَ، وَلِأنََّــهُ قـَـالَ إنَِّــهُ يعُْطِيــهِ وَبنَيِــهِ سِــرَاجًا كُلَّ الْأيََّــام« 
ــك، ســتأتي  (٢أخ ٢١: ٧؛ ١مــل ١5: ٤؛ ٢مــل 8: ١9؛ ٢أخ ٢3: 3(. ومــع ذل
الأيــام التــي ســتنتهي فيهــا مملكــةُ الجنــوب وسيسُــبىَ الشــعبُ إلــى بابــل. ولكــن 
الله ســيحافظ علــى البقيــة لكــي يضمــن اســتمراريَّة نســل يهــوذا )مــت ١: ١-١٧(. 
وعــد اللهُ أن يقيــمَ ابنـًـا لــداود مــن ســبط يهــوذا ليحكــم إلــى الأبــد )٢صــم ٧: ١٢؛ 

ــةٌ بشــريَّةٌ.  ١أخ ١٧: ١١؛ ٢3: 5(، وهــذا الوعــد الإلهــي لــن تعوقــه خطيَّ

ــك  ــق، مل ــل الله شيش ــام، أرس ــم رحبع ــلال حك ــوذا خ ــة يه ــدم أمان ــبب ع بس
ونجــح شيشــق  والفرســان.  المركبــات  مــن  بــآلاف  يهــوذا  ليغــزو   مصــر، 
ــم شــمعيا  نــة ووصــل إلــى أورشــليم. وتكل فــي أســر بعــض مــدن يهــوذا المُحصَّ
: أنَْتـُـمْ  بُّ النبــي إلــى رحبعــام وإلــى المجتمعيــن فــي المدينــة قائــلًا: »هَكَــذَا قـَـالَ الــرَّ
ترََكْتمُُونِــي وَأنََــا أيَْضًــا ترََكْتكُُــمْ ليَِــدِ شِيشَــقَ« )٢أخ ١٢: 5(. وبعــد ســماع هــذه 
الكلمــات، تواضــع رحبعــام وأمــراء يهــوذا أمــام الله. واســتجابةً لهــم، أعلن شــمعيا 
ــد شيشــق )٢أخ ١٢: 5-١٢(.  ــى ي ــى أورشــليم عل ــه عل ــن يصــبَّ غضبَ أن الله ل
ــن  ــوز م ــذ الكن ــليم وأخ ــى أورش ــر عل ــك مص ــق مل ــوم شيش ــن هج ــم م وبالرغ
ــر المدينــة فــي هــذا الوقــت وظــل نســل يهــوذا محفوظًــا. وبعــد  بيــت الله، لــم تدُمَّ
 مــوت رحبعــام، ملــك أبيــام ابنــه عوضًــا عنــه. يمكنــك أن تقــرأ عــن رحبعــام فــي 

(١مل ١٢: ١-٢٤؛ ١٤: ٢١- 3١؛ ٢أخ ١٠-١٢(.

أبيام )٩١٣ – ٩١٠ ق. م(

ملــك أبيــام ابــن رحبعــام مــن 9١3 إلــى 9١٠ ق. م. وســار فــي جميــع خطايــا 
أبيــه )١مــل ١5: ١-٧( وكان مختلفـًـا اختلافـًـا ســلبياًّ عــن أبيــه داود »وَلـَـمْ 
ــع  ــل ١5: 3(. وم ــهِ« )١م ــبِ دَاوُدَ أبَيِ ــهِ كَقلَْ بِّ إلِهَِ ــرَّ ــعَ ال ــلًا مَ ــهُ كَامِ ــنْ قلَْبُ يكَُ
 ذلــك، حفظــه اللهُ لتحقيــق وعــده مــع داود »إذِْ أقََــامَ ابْنَــهُ بعَْــدَهُ وَثبََّــتَ أوُرُشَــليِمَ. 
ــا  ــيْءٍ مِمَّ ــنْ شَ ــدْ عَ ــمْ يحَِ بِّ وَلَ ــرَّ ــيِ ال ــي عَيْنَ ــتقَيِمٌ فِ ــوَ مُسْ ــا هُ ــلَ مَ لِأنََّ دَاوُدَ عَمِ
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« )١مــل ١5: ٤، 5(.  ــهِ، إلِاَّ فِــي قضَِيَّــةِ أوُرِيَّــا الْحِثِّــيِّ ــهِ كُلَّ أيََّــامِ حَياَتِ أوَْصَــاهُ بِ
ــي الشــمال  ــام ف ــه ومملكــة يربع ــن مملكت ــام بي ــم أبي واندلعــت حــربٌ خــلال حك
ــر  ــد ذك ــام. وق ــش يربع ــه نصــف جي ــة وجيش ــام المعرك ــل أبي (٢أخ ١3(. ودخ
يربعــام وجيشــه بــأن الله أعطــى المُلــكَ لــداود ونســله ولــن يبيــدَ هــذا المُلــكَ أبــدًا 
(٢أخ ١3: 5(. وبالرغــم مــن أن جيــش يربعــام كان أكبــر حجمًــا إلــى حــدٍّ كبيــر، 
فإنَّــه جهَّــز كمينـًـا لجيــش أبيــام الــذي كان واثقـًـا فــي الله وفــي انتصارهــم. وهكــذا 
ــة،  ــى الهزيم ــة إل ــي المعرك ــي الذهــب ف ــذي أخــذ معــه عجل ــام ال تعــرَّض يربع
وقتُـِـل الآلاف مــن شــعب الشــمال. ولــم يتعــافَ يربعــام مــن هــذه الهزيمــة. 

ــل ١5: ١-8؛ ٢أخ ١3(. ــي )١م ــام ف ــراءة عــن أبي ــك الق ويمكن

آسا )٩١٠- ٨٦٩ ق. م( 

ــا،  ــن عامً ــر مــن أربعي ــه لأكث ــا عن ــه عوضً ــك آســا ابنُ ــام، مل ــد مــوت أبي بع
ــك مــن الجنــوب يعمــل مــا هــو  مــن ســنة 9١٠ حتــى 8٦9 ق. م. وكان أول مل
صالــح ومســتقيم فــي عينــي الله؛ فقــد نــزع المذابــح الغريبــة والمرتفعــات، وكســر 
التماثيــل، وقطــع الســواري )٢أخ ١٤: ٢،-3(، وأزال الأصنــام، وعبــادة الآلهــة 
ــوذا  ــر يه ــك، أم ــث ٢3: ١٧(. فضــلًا عــن ذل ــل ١5: ١٢، ١3؛ ت ــة )١م الغريب
ــا  ــا )٢أخ ١٤: ٤(. وأيضً ــوا حســبَ الشــريعة والوصاي ــربَّ ويعمل ــوا ال أن يطلب
ى الجيــش، وبــدأ مُلْكُــه بفتــرة من الإصــلاح »اسْــترََاحَتِ  ــن مــدن يهــوذا وقـَـوَّ حصَّ

ــهُ« )٢أخ ١٤: 5، ٦(. ــةُ أمََامَ الْمَمْلكََ

ف أكثــر علــى آســا مــن خــلال ملاحظــة مــا حــدث عندمــا هاجمــه زارح  نتعــرَّ
وجيشــه الأثيوبــي )٢أخ ١٤: 8-١5(. وكان عــدد الجيــش الأثيوبــي يفــوق عــدد 
جيــش آســا الملــك بوضــوح، لكــن صــرخ الملــك آســا إلــى الله فــي وســط المعركــة 
ــمْ  ــسَ لهَُ ــاعِدَ الْكَثيِرِيــنَ وَمَــنْ ليَْ ــدَكَ أنَْ تسَُ ــا عِنْ ــسَ فرَْقً ، ليَْ بُّ قائــلًا: »أيَُّهَــا الــرَّ
بُّ إلِهَُنَــا لِأنََّنَــا عَليَْــكَ اتَّكَلْنَــا وَباِسْــمِكَ قدَُمْنَــا عَلَــى هَــذَا  ةٌ. فسََــاعِدْناَ أيَُّهَــا الــرَّ قُــوَّ
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بُّ أنَْــتَ إلِهَُنـَـا. لَا يقَْــوَ عَليَْكَ إنِْسَــانٌ« )٢أخ ١٤: ١١(. يســر الله  الْجَيْــشِ. أيَُّهَــا الــرَّ
أن يســتجيب لمثــل هــذه الصــلاة، عندمــا يصــرخ إليــه مــن ليــس لــه قــوة ويضــع 
ثقتــه فيــه. وبالرغــم مــن أن جيــش الأثيوبييــن يفــوق عــدد جيــش آســا، خلَّــص اللهُ 
شــعبهَ وأعطاهــم النصّــرةَ لأنَّهــم وثقــوا بــه وطلبــوا مســاعدته. وبمــا أنهــم وثقــوا 

ــح أنهــم يؤمنــون بــأن الــربَّ هــو الله.  فــي الله فــي المعركــة، هــذا يوضِّ

بُّ  »الــرَّ إن  وللشــعب  للملــك  ليقــولَ  عزريــا  يدعــى  نبيـًّـا  الله  أرســل 
 مَعَكُــمْ مَــا كُنْتـُـمْ مَعَــهُ، وَإنِْ طَلبَْتمُُــوهُ يوُجَــدْ لكَُــمْ، وَإنِْ ترََكْتمُُــوهُ يتَْرُكْكُــمْ« 
سْرَائيِلَ أيََّامٌ كَثيِرَةٌ بلَِا إلِهٍَ حَقٍّ وَبلَِا كَاهِنٍ مُعَلِّمٍ   (٢أخ ١5: ٢(. وسنقرأ أيضًا أن »لِإِ
ــرَائيِلَ  ــهِ إسِْ بِّ إلَِ ــرَّ ــى ال ــوا إلَِ ــا تضََايقَُ ــوا عِنْدَمَ ــا رَجَعُ ــنْ لمََّ ــرِيعَة. وَلكَِ ــلَا شَ وَبِ
ا فــي لاهــوت  ــا جــدًّ وَطَلبَـُـوهُ وُجِــدَ لهَُــمْ« )٢أخ ١5: 3، ٤(، ويعَُــدُّ هــذا جانبـًـا مهمًّ
ــك. وجــد شــعبُ اللهِ نفسَــه فــي ضيــقٍ حينمــا كانــوا لا يتعلَّمــون أو يؤمنــون  المُلْ
ــي.  ــى لســان النب ــا لكلمــة الله المُرســلة عل بكلمــة الله، ولكــن آســا أعطــى اهتمامً
ونعــرف أيضًــا أنَّــه أصلــح الهيــكل الــذي فــي أورشــليم، وأزال الأصنــام، وأعــاد 
ــه  ــذي صنعت ــال الســارية ال ــادة، كمــا قطــع ودقَّ وحــرقَ أيضًــا تمث تأســيسَ العب
ــا  ــليم، وأيضً ــي أورش ــن ف ــوذا وبنيامي ــا كلَّ يه ــع آس ــه )٢أخ ١5: ١٦(. وجم أمُّ
ــوا إليــه؛ لأنهــم أدركــوا أن الله مــع آســا.  بعــضَ أهــل الشــمال الذيــن لجــأوا وانضمُّ
ــكُلِّ  ــمْ بِ ــهَ آباَئهِِ بَّ إلَِ ــي عَهْــدٍ أنَْ يطَْلبُُــوا الــرَّ وقــدَّم الشــعبُ ذبائــحَ لله »وَدَخَلُــوا فِ
ــزِل المرتفعــاتِ  ــمْ وَكُلِّ أنَْفسُِــهِمْ« )٢أخ ١5: ١٢(. وبالرغــم أن آســا لــم يُ قلُوُبهِِ

ــا كبيــرًا فــي يهــوذا.  ــس إصلاحًــا دينيًّ بالكامــل، فإنَّــه أسَّ

أورشــليم  الشــمال، حربـًـا ضــد  ملــكُ  بعشــا،   بعــد ســنواتٍ عــدَّة، شــنَّ 
(١مــل ١5: ١٧-٢٢؛ ٢أخ ١٦: ١-١٠(. ودخــل آســا فــي عهــدٍ مــع بنهــدد ملــك 
أرام، طالبـًـا منــه أن ينقــض عهــده مــع بعشــا. ونتيجــةً لذلــك انســحب بعشــا، ولكــن 
لــم يكــن الله مســرورًا بمــا فعلــه آســا؛ لأنَّــه التمــسَ معونــة بنهــدد الملــك الأرامــي 
ــدلًا مــن الثقــة فــي الــرب. وأرســل الله حنانــي النبــيَّ ليواجــه آســا. وأعلــن الله  ب
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ــا  ةٍ. تذكِّرن ــي حــروبٍ مســتمرَّ ــالله، ســيدخل ف ــوق ب ــه بســبب عــدم الوث ــك أن للمل
ــي  ــي النب ــن حنان ــده. وأعل ــه وح ــوا في ــاءه أن يثق ــد أبن ــأن الله يري ــذه القصــةُ ب  ه
تجَُــولَانِ  بِّ  الــرَّ عَيْنـَـيِ  نحــوه: »لِأنََّ  قلوبهــم  الذيــن   أن الله ســيقوي هــؤلاء 

دَ مَعَ الَّذِينَ قلُوُبهُُمْ كَامِلةٌَ نحَْوَهُ« )٢أخ ١٦: 9(.  فيِ كُلِّ الْأرَْضِ ليِتَشََدَّ

ا،  فــي العهــد القديــم، كان ملــوك إســرائيل يثقــون بــالله عندمــا يواجهــون عــدوًّ
ــاركُ  ــذه المع ــت ه ــم. أعط ــن قوته ــر م ــكرية أكب ــه العس ــت قوت ــةً إذا كان خاصَّ
الــرب وحــده هــو الله، وأنهــم يجــب  الفرصــة كــي يدركــوا أن   شــعبَ الله 
ــو  ــرياًّ. وكان بن ــتحيلة بش ــروف المس ــط الظ ــي وس ــة ف ــذه الحقيق ــوا ه أن يعيش
ــم  ــد أن يعلمه ــوق عددهــم لأن الله كان يري ــا تف ــا يواجهــون جيوشً إســرائيل دائمً
تهــم أو قدرتهــم العســكرية. وطبــع  الاعتمــاد عليــه، بــدلًا مــن الثقــة فــي قوَّ
الخــروجُ مــن أرض مصــر هــذه الحقيقــةَ فــي تاريــخ إســرائيل منــذُ البدايــة؛ فقــد 
هــزم شــعبٌ مــن العبيــد بــدون جيــشٍ، أو أســلحةٍ، أو مركبــات، أو خيــل أقــوى 
ــمُهُ«  بُّ اسْ ــرَّ ــرْبِ. ال ــلُ الْحَ بُّ رَجُ ــرَّ ــت لأن »ال ــذا الوق ــي ه ــم ف ــي العال ــش ف جي
ــة بــأن الله يحــارب مــع إســرائيل.   )خــر ١5: 3(. هــذا الإعــلان هــو تذكــرةٌ قويَّ

لم تكن المعركة معركتهم بل معركته. 

كان علــى شــعب الله ألا يثــق ســوى فــي الله، حتى إن كان الغربــاء ضدهم؛ فالله 
ــر ســفرُ المزاميــر  دائمًــا يخطِّــط بهــذه الطريقــة كــي يتعلمــوا الاعتمــاد عليــه. يذُكِّ
مــرارًا وتكــرارًا شــعبَ إســرائيل بــأن الله عونهُــم وحصنهُــم، ومخلِّصُهــم الوحيــد، 
ــا  ــوف لن ــور المأل ــر المزم ــن أن نتذكَّ ــه. ويمك ــم في ــوا ثقته ــك يجــب أن يضع لذل
ةِ. باَطِــلٌ  ــوَّ ــمِ الْقُ ــذُ بعِِظَ ــارُ لَا ينُْقَ ــرَةِ الْجَيْــشِ. الْجَبَّ ــكُ بكِِثْ ــنْ يخَْلُــصَ الْمَلِ الآن: »لَ
ــز 33: ١٦، ١٧(.  ــي« )م ــهِ لَا ينُجَِّ تِ ةِ قوَُّ ــدَّ ــلَاصِ، وَبشِِ ــلِ الْخَ ــرَسُ لِأجَْ ــوَ الْفَ هُ
ــا بالنصــرة كمــا  ــم يعَِدْن ــا لا نواجــه المعــارك العســكريَّة نفســها، والله ل رغــم إنن
فعــل مــع شــعب إســرائيل فــي شــريعة موســى، يظــل الشــيء الثابــت أن الله يريــد 
شــعبه أن يثــق بــه كل الأوقــات حتــى إن كانــت تواجهنــا صعوبــاتٌ. الله لا يريــد 
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ــرب تجــولان  ــا ال ــه وحــده. عين ــل علي ــا، ب ــا أو قدراتن ــى قوتن ــاد عل ــا الاعتم من
فــي الأرض لتشــدد وتدعــم الذيــن يثقــون بــه. وكلمــا وثــق شــعب الله بــه وســط 

الظــروف الصعبــة، برهنــوا بحــق علــى إيمانهــم بــأن الــرب هــو الله.

النبــي،  لســان حنانــي  توبيــخ الله علــى  يســتقبل  أن  آســا  يــرِد  لــم  لكــن 
 وغضــب ووضــع حنانــي فــي الســجن. وبعــد هــذه الأحــداث مــرض آســا، لكــن 
ــدو أن  ــاءَ« )٢أخ ١٦: ١٢(. يب ــلِ الْأطَِبَّ بَّ بَ ــرَّ ــبِ ال ــمْ يطَْلُ ــا لَ ــهِ أيَْضً ــي مَرَضِ »فِ
ــك  ــم إن مُل ــن. ورغ ــد عامي ــات بع ــه وم ــي مرض ــى ف ــر حت ــم يتغيَّ ــا ل ــب آس قل
ــح  ــا هــو صال ــل م ــوب يفع ــن الجن ــك م ــه أول مل ــةٍ لأن ــةٍ عظيم ــدأ بطريق ــا ب آس
ــة  ــه قــرب نهاي ــةً عظيمــةً، فإنَّ ومســتقيم فــي عينــي الله، وعمــل إصلاحــاتٍ دينيَّ
حياتــه، فشــل فــي الثقــة بــالله. وبــدلًا مــن ذلــك اعتمــد علــى التحالــف السياســي 
مــع ملــك أجنبــي، وحتــى عندمــا مــرض لــم يطلــب الله لكنــه وثــق بالأطبــاء. بينمــا 
 نــدرس كل ملــك مــن المملكــة الجنوبيــة، سنكتشــف أن الأفضــل بينهــم قــد فشــل 
ا لــداود ذات يــوم، وهــذا الملــك   فــي شــيء. مــع ذلــك، ســيقيم الله ابنـًـا بــارًّ
لــن يفشــل فــي شــيء. ســيكون طائعًــا حتــى المــوت، وبهــذا سيؤسِّــس الله المملكــة 
الأبديــة حســب وعــده القديــم. ويمكنــك أن تقــرأ عــن آســا فــي )١مــل ١5: 8-٢٤؛ 

٢أخ ١٤-١٦(. 

ــا  ــع آس ــكِ م ــي المُلْ ــريكٌ ف ــافاط )٨٧٢ -٨٤٨ ق. م، ش يهوش
٨٧٢- ٨٦٩ ق. م(

تولــى يهوشــافاط ابــنُ آســا المُلْــكَ بصفتــه الــوارث الوحيــد بعــد مــوت أبيــه، 
ـد الســلطة، أزال المرتفعــات  واســتمر ملكــه حتــى 8٤8 ق. م. وعندمــا تقلّـَ
يهوشــافاط  مــع  وكان الله   .)١-٦ )٢أخ ١٧:  وتبــع وصايــا الله  والســواري، 
لأنــه لــم يطلــب البعليــم مثــل داود الملــك قبلــه )٢أخ ١٧: 3(. وأمــر يهوشــافاط 
ــه  ــت مملكت ــوذا. وقوي ــدن يه ــي م ــوا شــريعة الله ف ــن أن يعلم ــاء واللاويي الرؤس



250                                                                                                            القبر الفارغ

 فــي هــذا الوقــت، حتــى أن الفلســطينيين والعــرب أحضــروا لــه غنائــم. وكان الله 
مع يهوشافاط، وكانت الأمم المحيطة تهابه.

 لكــن تحالــف يهوشــافاط مــع أخــآب ملــك إســرائيل، ليــس فقــط بزواجــه 
مــن إحــدى بناتــه، بــل أيضًــا بموافقتــه أن ينضــم إليــه فــي معركــة ضــد الأرامييــن 
(٢أخ ١8(. وعندمــا طلــب أخــآب مــن يهوشــافاط أن يدخــل معــه الحــرب، رفض 
ــار  ــرب. واستش ــأل ال ــد أن يس ــه لا ب ــة لأن ــي البداي ــة ف ــى المعرك ــب إل أن يذه
أخــآب أربــع مائــة نبــي كاذب تنبــأوا أنــه ســينتصر، لكــن ســأل يهوشــافاط إن كان 
يوجــد نبــيٌّ للــرب يمكنهــم أن يســألوه )١مــل ٢٢: ٧(. فقيــل لــه إنــه يوجــد نبــيٌّ 
ــك. وميخــا  ــى المل ــرًا عل ــأ خي ــه لا يتنبَّ ــه لأن يدعــى ميخــا، ولكــن أخــآب لا يحب
ــهُ  ــا يقَوُلُ ، إنَِّ مَ بُّ ــرَّ ــوَ ال ــيٌّ هُ ــلًا: »حَ ــف قائ ــورة الله حل ــب مش ــيٍّ يطل كأي نب
ــآب، وأدان  ــة أخ ــا بهزيم ــأ ميخ ــل ٢٢: ١٤(. وتنب ــمُ« )١م ــهِ أتَكََلَّ بُّ بِ ــرَّ ــيَ ال لِ
 بشــدة الملــك الشــرير قائــلًا: »رَأيَْــتُ كُلَّ إسِْــرَائيِلَ مُشَــتَّتيِنَ عَلـَـى الْجِبـَـالِ كَخِــرَافٍ 
: ليَْــسَ لهَِــؤُلَاءِ أصَْحَــابٌ، فلَْيرَْجِعُــوا كُلُّ وَاحِــدٍ  بُّ  لَا رَاعِــيَ لهََــا. فقَـَـالَ الــرَّ
ــهِ بسَِــلَامٍ« )١مــل ٢٢: ١٧(. وتنعكــس هــذه الصــورةُ فــي أماكــن عــدَّة  إلَِــى بيَْتِ
ــكٍ بــار  ــل مَلِ فــي الكتــاب المقــدس لتبــرز اشــتياق شــعب الله إلــى رعايــةٍ مــن قبَِ
)حــز 3٤: ١-٦؛ زك ١٠: ٢؛ مــت 9: 3٦؛ يــو ١٠: -١8(. ســجن أخــآب ميخــا 

ا علــى كلمــة الله، كمــا فعــل آســا بحنانــي النبــي قبــل ســنواتٍ قليلــةٍ.  ردًّ

ــة؛  ــة النبوي ــية للخدم ــر أساس ــض مظاه ــاة والرف ــة أن المعان ــي رؤي ــدأ ف نب
ــاء  ــوا يرفضــون الأنبي ــم يكون ــة أن شــعب الله ل ــة الكامن ــى الحقيق إذ يشــيرون إل
فحســب، بــل يرفضــون الله نفســه الــذي أرســلهم. وســيتعرَّض الأنبيــاءُ للاضطهاد 
 بالفعــل علــى مــدار ســنواتٍ عــدَّة قادمــة؛ لأن قلــب إســرائيل كان غليظـًـا 
ولا يهتــم بصــوت الله علــى لســان رســله )٢أخ 3٦: ١٦(. وهــذه المعاملــة القاســية 
 لأنبيــاء الله، التــي كان يمكــن أن تــؤدي إلــى موتهــم، ستســتمر فــي العهــد الجديــد؛ 
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لأن شــعب الله ســيرفض إعطــاء أولويــة لكلمــة الله المُرســلة علــى لســان خُدَّامــه 
ــت ٢3: ٢9-3٧، أع ٧: 5٢(.  )م

إلــى المعركــة  الملــك  بأنــه ســيهُزَم، ذهــب   بعــد تحذيــر ميخــا لأخــآب 
ــل  ــه قتُِ ــمال، فإنَّ ــك الش ــآب، مل ــك أخ ــر المل ــن تنكُّ ــم م ــال. وبالرغ ــى أي ح  عل
ــة الله  ــة، تحقيقـًـا لكلم ــن علــى المركب ــه م ــكلابُ دمَ ــة ولحســت ال  فــي المعرك
علــى لســان النبــي )١مــل ٢٢: ٢9-٤٠؛ ٢أخ ١8: ٢8- 3٤(. وفــي وســط 
المعركــة، اعتقــد الأراميــون أن يهوشــافاط هــو ملــك إســرائيل وطــاردوه، لكــن 
فــي اللحظــة الأخيــرة صــرخ ملــك الجنــوب إلــى الله طالبـًـا معونــةً، فاســتجاب الله 
ليهوشــافاط وحفــظ حياتــه علــى الرغــم مــن ذلــك وبَّخــه ياهــو النبــي علــى تحالفــه 

ــك )٢أخ ١9: ١-3(. مــع أخــآب المل

ــوذا  ــي يه ــيَّةً ف ــةً أساس ــاتٍ دينيَّ ــافاط إصلاح ــام يهوش ــداث أق ــذه الأح ــد ه بع
ــت أيضًــا دور  ــا الله. وثبََّ ــر حســب وصاي ــام قضــاةً ليحكمــوا بالب (٢أخ ١9(. فأق
اللاوييــن ورؤســاء الكهنــة ليقضــوا فــي الأمــور المتعلقــة بالــرب فــي أورشــليم. 
وبعــد إقامــة هــذه الإصلاحــات، شــن أعــداء يهوشــافاط حربـًـا ضــده )٢أخ ٢٠(، 
ــمَاءِ،  لكــن صلــى الملــك إلــى الله: »يَــارَبُّ إلَِــهَ آباَئنَِــا، أمََــا أنَْــتَ هُــوَ اللهُ فِــي السَّ
ةٌ وَجَبَــرُوتٌ وَليَْــسَ مَــنْ  وَأنَْــتَ الْمُتسََــلِّطُ عَلَــى جَمِيــعِ مَمَالِــكِ الْأمَُــمِ، وَبيَِــدِكَ قُــوَّ
يقَـِـفُ مَعَــكَ؟« )٢أخ ٢٠: ٦(. فــي مواجهــة هــذا الجيــش العظيــم، أقــرَّ يهوشــافاط 
ةٌ أمََــامَ هَــذَا  ـهُ ليَْــسَ فيِنـَـا قـُـوَّ بضعفــه: »يـَـا إلِهََنـَـا أمََــا تقَْضِــي عَليَْهِــمْ، لِأنَّـَ
 الْجُمْهُــورِ الْكَثيِــرِ الْتـِـي عَليَْنـَـا، وَنحَْــنُ لَا نعَْلـَـمُ مَــاذَا نعَْمَــلُ وَلكَِــنْ نحَْــوَكَ أعَْينُنُـَـا« 
(٢أخ ٢٠: ١٢(. وبعــد هــذه الصــلاة، جــاء روح الله علــى يحزئيل بكلمة تشــجيع: 
»لَا تخََافـُـوا وَلَا ترَْتاَعُــوا بسَِــببَِ هَــذَا الْجُمْهُــورِ الْكَثيِــرِ، لِأنََّ الْحَــرْبَ ليَْسَــتْ لكَُــمْ 
بـَـلْ لِلهِ« )٢أخ ٢٠: ١5(. عبــد يهوشــافاطُ والشــعبُ اللهَ وســبَّحوه عندمــا اســتقبلوا 
ــثَّ  ــي، ح ــوم التال ــة الي ــى المعرك ــوا إل ــا ذهب ــي. وعندم ــان النب ــى لس ــه عل كلمت
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ــذ  ــع الأخ ــبِّح الله، م ــي ويس ــعب يغنِّ ــدأ الش ــالله. وب ــة ب ــى الثق ــعبَ عل ــكُ الش  المل
بَّ  فــي الاعتبــار أنهــم لــم يكونــوا قــد فــازوا بالمعركــة بعــد قائليــن: »احْمَــدُوا الــرَّ
ــدَأوُا  ــا ابْتَ ــه »وَلمََّ ــاب إن ــول الكت ــهُ« )٢أخ ٢٠: ٢١(. يق ــدِ رَحْمَتَ ــى الْأبََ  لِأنََّ إلَِ
ــلِ  ــوآبَ وَجَبَ ــونَ وَمُ ــي عَمُّ ــى بنَِ ــةً عَلَ بُّ أكَْمِنَ ــرَّ ــلَ ال ــبيِحِ جَعَ ــاءِ وَالتَّسْ ــي الْغِنَ فِ
ــوذَا فاَنْكَسَــرُوا« )٢أخ ٢٠: ٢٢(. ســمع الله صراخهــم  ــى يهَُ ــنَ عَلَ سَــاعِيرَ الْتيِ
وهــزم أعداءهــم وعــاد يهوشــافاط إلــى أورشــليم منتصــرًا، ومســبِّحًا الله. ونحــن 
نتعلــم ثانيــةً أن الله يسَُــرُّ عندمــا يثــق بــه شــعبه. فاللغــة التــي اســتخدمها يهوشــافاط 
عندمــا حــثَّ يهــوذا علــى »الإيمــان بالــرب« )٢أخ ٢٠: ٢٠( هــي الفعــل العبــري 
نفســه المســتخدم فــي )تــك ١5: ٦( عندمــا آمــن أبــرآمُ بالــرب. يريــد الله أن يؤمــن 
بــه شــعبه، حتــى فــي وســط الظــروف التــي تبــدو مســتحيلةً. يذكــر كاتــب رســالة 

العبرانييــن أنــه: »بِــدُونِ إيِمَــانٍ لَا يمُْكِــنُ إرِْضَــاؤُهُ« )عــب ١١: ٦(. 

آسَــا  أبَيِــهِ  فـِـي طَرِيــقِ  ـه »سَــارَ  بأنّـَ الملــك  الكتــاب يهوشــافاط   يصِــف 
« )٢أخ ٢٠: 3٢(. فضــلًا  بِّ وَلَــمْ يحَِــدْ عَنْهَــا إذِْ عَمِــلَ الْمُسْــتقَيِمَ فِــي عَيْنَــيِ الــرَّ
ــزَعْ،  ــمْ تنُْتَ ــاتِ لَ ــا أن »الْمُرْتفَعََ ــاج أن نضــع فــي أذهانن عــن هــذا الوصــف، نحت
ف  لـَـهِ آباَئهِِــمْ« )٢أخ ٢٠: 33(. ونتعــرَّ وا بعَْــدُ قلُوُبهَُــمْ لِإِ ــعْبُ لـَـمْ يعُِــدُّ بـَـلْ كَانَ الشَّ
أيضًــا فيمــا بعــد مــن خــلال حيــاة يهوشــافاط أنــه اتَّحــد مــع أخزيــا ملــك إســرائيل 
ليعمــل ســفناً ليجــد ذهبًــا، لكــن أقــام الله أليعــزر النبــي ليوبــخ يهوشــافاط، وهكــذا 
ــل  ــك فش ــل مل ــى أفض ــرْنا، حت ــا أشََ ــفنهُ )٢أخ ٢٠: 35- 3٧(. كم ــرت س  انكس
 فــي شــيءٍ مــا. ومــات يهوشــافاط وملــك يهــورام ابنـُـه الــذي كان شــريكًا 
يهوشــافاط  عــن  تقــرأ  أن  ويمكنــك  م(.  ق.   8٤8-  853( المُلْــك   فــي 

في )١مل ١5: ٢٤؛ ٢٢: ١-5٠؛ ٢أخ ١٧-٢٠(. 
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يهــورام )٨٥٣- ٨٤١ ق. م، شــريكٌ فــي المُلْــك مع يهوشــافاط 
٨٥٣ – ٨٤٨ ق. م(

لــت الأمــور إلــى الأســوأ مــع يهــورام ابــن يهوشــافاط الــذي مَلَــك وحــدَه  تحوَّ
مــن 8٤8 حتــى 8٤١ ق. م؛ فبعــد أن اعتلــى العــرش قتــل إخوتــه بالســيف 
ــوكِ  ــقِ مُلُ ــي طَرِي ــارَ فِ ــه »سَ ــه إن ــاب عن ــول الكت ــه. ويق ــس ل ــي أيَّ مناف ليمح
إسِْــرَائيِلَ كَمَــا فعََــلَ بيَْــتُ أخَْــآبَ، لِأنََّ بنِْــتَ أخَْــآبَ كَانـَـتْ لـَـهُ امْــرَأةًَ. وَعَمِــلَ 
ــن أخــآب ويهــورام  ــة بي ــرز العلاق « )٢أخ ٢١: ٦(. تب بِّ ــرَّ ــيِ ال ــي عَيْنَ ــرَّ فِ الشَّ
ــا أن تقــرأ أن  بحقيقــة زواج يهــورام مــن إحــدى بنــات أخــآب. لذلــك ليــس غريبً
انَ أوُرُشَــليِمَ يزَْنـُـونَ« كمــا فعــل إســرائيل   يهــورام أقــام المرتفعــات وجعــل »سُــكَّ
فــي الشــمال فــي أيــام أخــآب )٢أخ ٢١: ١١(. وأعلــن الله قضــاءه علــى يهــورام 
مــن خــلال إيليــا النبــي؛ لأنــه جعــل يهــوذا يزنــي وراء آلهــة أخــرى وقتــل إخوتــه. 
ــوذا ويأخــذوا كلَّ  ــت، أهــاج الله الفلســطينيين والعــرب ليغــزوا يه ــي هــذا الوق ف
ممتلــكات بيــت الملــك وأبنائــه وزوجاتــه )٢أخ ٢١: ١٢-٢٠(. ولــم يبــقَ ســوى 
 ابنــه الأصغــر يهوآحــاز )الــذي يدُعَــى أيضًــا أخزيــا(، الــذي أصبــح الملــك التالــي 
ــة  ــظ الله عائل ــد، حف ــة العه ــان وخيان ــادة الأوث ــن عب ــم م (٢أخ ٢٢: ١(. وبالرغ
يهــورام بســبب عهــده مــع داود الملــك )٢أخ ٢١: ٧(. لكــن يهــورام مــات 
ــبَ  ــه »ذَهَ ــابُ إن ــا الكت ــول لن ــاء حســب كلمــة الله، ويق ــي الأمع ــمٍ ف بمــرضٍ مؤل
 غَيْــرَ مَأسُْــوفٍ عَليَْــهِ، وَدَفنَـُـوهُ فـِـي مَدِينـَـةِ دَاوُدَ، وَلكَِــنْ ليَْــسَ فـِـي قبُـُـورِ الْمُلـُـوكِ« 
١٦-٢٤؛   :8 )٢مــل  فــي  يهــورام  عــن  تقــرأ  أن  يمكنــك   .)٢٠  :٢١  (٢أخ 

٢أخ ٢١(. 

أخزيا )٨٤١ ق. م(

مُسِــح أخزيــا ملــكًا فــي ســن الثانيــة والعشــرين بعــد مــوت أبيــه، ولــم يملــك 
ــة بمملكــة الشــمال مــن خــلال أمــة  ــى صل ــا عل ســوى ســنةً واحــدةً. وكان أخزي
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ــيِ  ــي عَيْنَ ــرَّ فِ ــا »الشَّ ــل أخزي ــك )٢أخ ٢٢: ٢(. فع ــري المل ــدة عُم ــا، حفي عثلي
ــهِ«  باَدَتِ ــهِ لِإِ ــاةِ أبَيِ ــدَ وَفَ ــيرِينَ بعَْ ــهُ مُشِ ــوا لَ ــمْ كَانُ ــآب لِأنََّهُ ــتِ أخ ــلَ بيَْ بِّ مِثْ ــرَّ  ال
ــرائيل-  ــك إس ــورام مل ــآب- يه ــن أخ ــع اب ــا م ــف أيضً ــد تحال (٢أخ ٢٢: ٤(؛ فق
الملــك  يهــورام  وجُــرِح   .)5  :٢٢ )٢أخ  الأرامييــن  ضــد  معًــا   ليحاربــا 
فــي المعركــة وطلــب مــأوى فــي يزرعيــل. وذهــب أخزيــا إلــى يزرعيــل لزيارتــه 
ــورام(.  ــف يه ــذي خَلَ ــمال ال ــك الش ــو )مل ــد ياه ــا ض ــن حربً ــه ليشُِ ــمَّ إلي وانض
ــع  ــا(، م ــوب )أخزي ــك الجن ــورام(، ومل ــك الشــمال )يه ــن، مل ــل ياهــو الاثني وقت
ــت كلَّ النســل  ــد مــات، قتل ــا أمــه أن ابنهــا ق ــا. ولمــا رأت عثلي ــي إخــوة أخزي بن
أخزيــا  تقــرأ عــن  أن  العــرش )٢أخ ٢٢: ١٠(. ويمكنــك   الملكــي واعتلــت 

في )٢مل 8: ٢٤-٢9؛ 9: ١٦-٢9؛ ٢أخ ٢٢: ١-9(. 

عثليا )٨٤١-٨٣٥ ق. م(

ــوذا  ــى يه ــرائيل- عل ــك إس ــري، مل ــك عُم ــدة المل ــة- حفي ــا الملك ــت عثلي  ملك
مــن 8٤١ حتــى 835 ق. م. وعبــدت البعــل كمــا فعــل أخــآب فــي الشــمال 
(٢أخ ٢٤: ٧(. وكانــت قاتلــة؛ً حيــث حاولــت قتــل عائلــة أخزيــا بأكملهــا، لكــن 
ــرأةٌ  ــوآش«. ونجحــت ام ــدٌ يدُعــى »ي ــنٌ واح ــرب اب ــة، ه ــة الإلهي بفضــل العناي
تدُعــى يهوشــبع فــي إخفــاء الطفــل ابــن أخزيــا فــي بيــت الــرب. وكانــت يهوشــبع 
ــا  ــك، وأخــت أخزي ــورام المل ــة يه ــا ابن ــا أيضً ــن، ولكنَّه ــاداع الكاه زوجــة يهوي
ــا ســت ســنوات عندمــا  الملــك )٢أخ ٢٢: ١٠-١٢(. وظــل الطفــل يــوآش مُختبئًِ
كانــت عثليــا ملكــة يهــوذا. نــرى فــي هــذه القصــة حمايــة الله لنســل داود حســب 
 وعــده )٢صــم ٧: ١٢-١5(، حتــى عندمــا حاولــت عثليــا إبادتهــا. وفــي الســبت 
فــي الســنة الســابعة، وفــي مجاهــرةٍ ملحوظــة مليئــة بالشــجاعة، جمــع يهويــاداع 
الكاهــن اللاوييــن ورؤوس آبــاء إســرائيل ليمســحوا يــوآش ملــكًا )٢أخ ٢3(. 
ــال:  ــه ق ــة يــوآش كانــت لتحقيــق عهــد الله مــع داود لأن ــاداع أن حماي أدرك يهوي
ــي دَاوُدَ« )٢أخ ٢3: 3(.  ــنْ بنَِ بُّ عَ ــرَّ ــمَ ال ــكُ كَمَــا تكََلَّ ــكِ يمَْلِ ــنُ الْمَلِ ــوَذَا ابْ »هُ
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وفــرح كلُّ الشــعب عندمــا مُسِــح يــوآش ملــكًا، لكــن عندمــا جــاءت عثليــا، تســبب 
 يهويــاداع فــي قتلهــا )٢أخ ٢3: ١١- ١5(. يمكنــك أن تقــرأ عــن عثليــا فــي 

(٢مل ١١: ١-١٦؛ ٢أخ ٢٢: ١٠-١٢؛ ٢3: ١٢-١5(. 

يوآش )٨٣٥-٧٩٦ ق. م(

ــن  ــابعة م ــي الس ــو ف ــكًا وه ــوآش- مل ــا يه ــى أيضً ــذي يدع ــوآش- ال ــح ي مُسِ
عمــره ومَلـَـك مــن ســنة 835 حتــى ٧9٦ ق.م. وخــلال مُلــكِ يــوآش، قطــع 
 يهويــاداع الكاهــن عهــدًا بيــن الــرب، والشــعب، والملــك، أن يكونــوا شــعباً للــرب 
(٢أخ ٢3: ١٦(. وفــورًا بعــد قطــع هــذا العهــد، أبــاد الشــعبُ عبــادةَ البعــل عــن 
ــل )٢أخ ٢3: ١٦-٢١(،  ــة البع ــوا كهن ــه، وقتل ــل وتماثيل ــت البع ــدم بي ــق ه طري
وأبــادوا عبــادةَ البعليــم وفقـًـا للعهــد الــذي قطعــوه. وفــي ضــوء هــذه الإصلاحــات 
بِّ  ــرَّ ــيِ ال ــي عَيْنَ ــتقَيِمَ فِ ــلَ الْمُسْ ــه »عَمِ ــوآش أن ــن ي ــاب ع ــول الكت ــة، يق الديني
ــاداع الشــعب  ــوآش ويهوي ــر ي ــنِ« )٢أخ ٢٤: ٢(. وأم ــادَاعَ الْكَاهِ ــامِ يهَُويَ كُلَّ أيََّ

ــرب )٢أخ ٢٤: ٤-١٤(. ــت ال ــوارد لإصــلاح بي بإحضــار م

ــاداع الكاهــن )٢أخ ٢٤: ١5-١٧(.  ــات يهوي ــا م ــر عندم ــن كل شــيء تغيَّ لك
ــوَارِيَ وَالْأصَْنـَـامَ،  بِّ إلِـَـهِ آباَئهِِــمْ وَعَبـَـدُوا السَّ نقــرأ أن الشــعب »ترََكُــوا بيَْــتَ الــرَّ
فَــكَانَ غَضَــبٌ عَلَــى يهَُــوذَا وَأوُرُشَــليِمَ لِأجَْــلِ إثِْمِهِــمْ هَــذَا. وَأرَْسَــلَ إلِيَْهِــمْ أنَْبيَِــاءَ 
ــوا« )٢أخ ٢٤: ١8، ١9(.  ــمْ يصُْغُ ــمْ فلََ ــهَدُوا عَليَْهِ ، وَأشَْ بِّ ــرَّ ــى ال ــمْ إلَِ رْجَاعِهِ لِإِ
وعــاد شــعب الله ســريعًا إلــى عبــادة الأوثــان، لكــن الله أقــام زكريــا ابــن يهويــاداع 
وْنَ  الــذي لبســه روح الله وتكلــم إلــى الشــعب قائــلًا: »هَكَــذَا يقَـُـولُ اللهُ: لمَِــاذَا تتَعََــدَّ
ــمْ« )٢أخ ٢٤: ٢٠(.  ــدْ ترََكَكُ بَّ قَ ــمُ الــرَّ ــمْ ترََكْتُ ــلَا تفُْلحُِــونَ؟ لِأنََّكُ بِّ فَ ــا الــرَّ وَصَايَ
وبــدلًا مــن اســتماع الشــعب لزكريــا، رجمــوه حتــى المــوت بموجــب أمــر يــوآش 
الملــك! بالرغــم مــن خدمــة يهويــاداع- والــد زكريــا- بأمانــة ككاهــن عندمــا كان 
يــوآش طفــلًا صغيــرًا، حــرض يــوآش علــى قتــل ابنــه. وبعــد رجــم زكريــا حتــى 
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المــوت، أقــام الله الأرامييــن ليهاجمــوا يهــوذا. وبالرغــم مــن صغــر جيــش أرام، 
هزمــوا يهــوذا لأن الــرب اســتخدمهم ليأتــي بالقضــاء علــى يــوآش. وجُــرِح 
امُــه  رؤســاء يــوآش، والملــك، لكــن فــي الوقــت الــذي كان يتعافــى فيــه، قتلــه خدَّ
بســبب الدمــاء التــي ذرفهــا. ويمكنــك أن تقــرأ عــن يــوآش فــي )٢مــل ١١، ١٢؛ 

٢أخ ٢٢: ١٠- ٢٤: ٢٧(. 

أمصيا )٧٩٦-٧٦٧ ق. م(

ــى  ــن ســنة ٧9٦ حت ــك م ــكَ ومل ــه المُلْ ــا ابن ــى أمصي ــوآش، تول ــل ي ــد مقت بع
 ٧٦٧ ق. م. وعمــل المســتقيم فــي عينــي الــرب، ولكــن ليــس كــداود الملــك 
ــان  ــادة الأوث ــا لعب ــات مكانً ــت المرتفع ــث ظل ــل ١٤: 3؛ ٢أخ ٢5: ٢(، حي (٢م
 فــي وقــت مُلْكِــه. وأول شــيء فعلــه أمصيــا عندمــا أصبــح ملــكًا هــو قتــل 
ــاة أبنائهــم، وأظهــر بذلــك  مــن كانــوا ســبباً فــي قتــل أبيــه، لكنــه أبقــى علــى حي
ــا  تمســكه بالنامــوس )٢أخ ٢5: ٤؛ تــث ٢٤: ١٦(. ثــم شــدَّد مملكتــه وشــن حربً
ــم  ــم، وأقامه ــى بآلهته ــن، أت ــة الأدوميي ــد هزيم ــك، بع ــع ذل ــن. وم ضــد الأدوميي
فغضــب اللهُ  )٢أخ ٢5: ١٤-١٦(!  لهــم  وأوقــد  أمامهــم،  وســجد  آلهــةً،   لــه 
ــا ليوبِّخــه، لكــن رفــض أمصيــا أن يســمع لــه وأمــره   علــى أمصيــا، وأرســل نبيًّ
ــدٌّ بنفســه. وبحســب كلمــة  ــا مملكــة الشــمال وهــو مُعتَ ــم. وحــارب أمصي ألا يتكل
 الله، ســيهُزَم ســريعًا فــي معركــة بيــت شــمس أثنــاء محاربــة يــوآش ملــك إســرائيل 
ــكُ  ــوآش مل ــدم ي ــد ه ــوذا(. وق ــابق ليه ــك الس ــوآش المل ــن ي ــه وبي ــط بين )لا تخل
ــت  ــرب وبي ــكل ال ــب هي ــليم، ونه ــور أورش ــن س ــا م ــة قدمً ــت مئ ــرائيل س إس
 الملــك، ثــم عــاد إلــى الســامرة. وأخيــرًا، هــرب أمصيــا إلــى لخيــش، وقتُـَـل هنــاك 
 (٢أخ ٢5: ٢٧-٢8( يمكنــك أن تقــرأ عــن أمصيــا فــي )٢مــل ١٤: ١-٢٠؛ 

٢أخ ٢5(. 
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ــا ٧٩٢-  ــع أمصي ــك م ــي المل ــريكٌ ف ــا )٧٩٢ -٧٤٠ ق. م ش عزي
٧٦٧ ق. م(

ــك  ــا( المُلْ ــى أيضًــا عزري ــذي يدُعَ ــه )ال ــا ابنُ ــى عزي ــا، تول ــل أمصي بعــد مقت
بصفتــه المَلـِـك الوحيــد، واســتمر مُلكُــه حتــى ٧٤٠ ق. م. وعمــل مــا هــو مســتقيم 
ــدَّد  ــات. وش ــزِل المرتفع ــم يُ ــه ل ــن أن ــم م ــه بالرغ ــة ملك ــي بداي ــي الله ف ــي عين ف
ــه  ــا مملكتــه، وأعطــاه الله نصــرةً علــى الفلســطينيين. وأعطــى العمونييــن ل عزي
ــا،  ــليم، وكان غنيًّ ــن أورش ــى حــدود مصــر. وحصَّ ــدت شــهرته إل ــةً، وامت جزي
وكان لديــه جيــش قــويٌّ مســتعدٌّ لأي معركــة. وســاعده الله وأصبــح ناجحًــا، 
ــلك  ــع )٢أخ ٢٦: ١-٦(. وس ــه ارتف ــقوطه لأن قلب ــبب س ــتكون س ــه س ــن قوت لك
 بخيانــةٍ عندمــا دخــل الهيــكل بجســارةٍ ليوقــد بخــورًا علــى المذبــح. وتبعــه 
إلــى الهيــكل عزريــا الكاهــن ومعــه ثمانــون كاهنـًـا وحــذروه مطالبيــن إيــاه 
 بالخــروج فــورًا مــن هنــاك؛ لأنَّ هــذا العمــل مقصــورٌ علــى الكهنة وحدهــم )انظر 
٢أخ ٢3: ٦(، لكــن عزيــا غضــب عليهــم. وفــي هــذا الوقــت، بــدأ ينتشــر مــرضُ 
البــرص علــى جبهتــه حيــث رآه الكهنــة. فأخرجــوه ســريعًا مــن الهيــكل؛ لأنهــم 
 أدركــوا أن قضــاء الله نــزل عليــه )٢أخ ٢٦: ١٧-٢١(. وظــل عزيــا الملك أبرصًا 
ــا  ــه نجسً ــع مــن بيــت الله لكون ــتٍ منفصــلٍ وقطُِ ــه. وعــاش فــي بي ــى يــوم وفات إل
ــي )٢مــل ١٢: ٢١، ٢٢؛ ١5:  ــا ف ــرأ عــن عزي ــك أن تق ــوس. يمكن حســب الطق

١-٧؛ ٢أخ ٢٦(. 

ــا ٧٥٠-  ــع عزي ــك م ــي المل ــريكٌ ف ــام )٧٥٠ –٧٣٢ ق. م، ش يوث
٧٤٠ ق. م(

ــكَ الوحيــد بعــد مــوت أبيــه؛ وملــك حتــى ســنة  أصبــح يوثــام ابــن عزيــا المَلِ
ت الممارســات  ٧3٢ ق. م. وتبــع الله، لكــن لــم يـُـزِل المرتفعــات، واســتمرَّ
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ى مُلكــه.  ــن يوثــام المــدن فــي يهــوذا وقــوَّ الدينيــة الوثنيــة )٢مــل ١5: 35(. حصَّ
ونجــح عســكرياًّ، حتــى إن العمونييــن دفعــوا لــه الجزيــة. ويقــول الكتــاب لنــا إن 
ــم  ــهِ« )٢أخ ٢٧: ٦(. وبالرغ بِّ إلِهَِ ــرَّ ــامَ ال ــهُ أمََ ــأَ طرُُقَ ــهُ هَيَّ دَ لِأنََّ ــدَّ ــام »تشََ يوث
 مــن أن المَلـِـك عمــل مــا هــو مســتقيم فــي عينــي الــرب، اســتمر الشــعبُ 
فــي اتبــاع ممارســاتٍ فاســدةٍ )٢أخ ٢٧: ٢(. ومــات يوثــام، وأصبــح ابنُــه آحــاز 
ملــكًا. يمكنــك أن تقــرأ عــن يوثــام فــي )٢مــل ١5: 3٢-38؛ ٢أخ ٢٧: ١-9(. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــاج  ــد تحت ــادم المهــم، ق ــك الق ــى آحــاز المل ــي التعــرف عل ــل الاســتمرار ف قب
بعــض الدقائــق كــي تراجــع الجــدول الزمنــي للملــوك الذيــن درســناهم حتــى الآن. 
ــر الأحــداث الرئيســة  صــات الموجــزة عــن كل ملــك علــى تذكُّ ستســاعدك الملخَّ
ع لأننــا  ــا كبيــرًا فــي دراســة كل ملــك، تشــجَّ فــي حياتهــم. رغــم إننــا قضينــا وقتً
ــل  ــذا الفص ــي ه ــة! ف ــة الجنوبي ــخ المملك ــن تاري ــام م ــي ع ــي مئت ــا حوال غطين
يْــن التالييَْــن، آحــاز وحزقيــا، وأنبيــاء القــرن الثامــن،  ســندرس عــن المَلكَِيْــن المهمَّ
إشــعياء وميخــا. لــذا واصــل القــراءة فــي هــذا الفصــل. لــم يتبــقَّ لنــا ســوى مَلـِـكان 

فقــط أمامنــا!

آحــاز )٧٣٥-٧١٥ ق. م شــريكٌ فــي الملــك مــع يوثــام ٧٣٥-
٧٣٢ ق. م(

ــة  ــخ المملك ــي تاري ــة ف ــة الأهمي ــرةٍ بالغ ــي فت ــول الآن ف ــدد الدخ ــن بص  نح
ــرن  ــاء الق ــة أنبي ــك، بصحب ــا المل ــك وحزقي ــاز المل ــي بآح ــث نلتق ــة، حي الجنوبي
ــن  ــة بهذي الثامــن، إشــعياء وميخــا. وســنختم الجــزء الأول مــن المملكــة الجنوبي
آحــاز  فــي عهــد  إلــى الأســوأ  النبييــن. صــارت الأمــور  الملكيــن وهذيــن 
ــى ٧١5 ق. م؛  ــك حت ــد عــام ٧3٢ ق. م ومل ــك الوحي ــح المل ــذي أصب ــك، ال  المل
فقــد كان آحــاز واحــدًا مــن أســوأ ملــوك الجنــوب، حيــث »سَــارَ فـِـي طَرِيــقِ مُلـُـوكِ 
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إسِْــرَائيِلَ، حَتَّــى إنَِّــهُ عَبَّــرَ ابْنَــهُ فِــي النَّــارِ حَسَــبَ أرَْجَــاسِ الْأمَُــمِ الَّذِيــنَ طَرَدَهُــمُ 
ــلَالِ  ــى التِّ ــاتِ وَعَلَ ــى الْمُرْتفَعََ ــدَ عَلَ ــحَ وَأوَْقَ ــرَائيِلَ. وَذَبَ ــي إسِْ ــامِ بنَِ ــنْ أمََ بُّ مِ الــرَّ
وَتحَْــتَ كُلِّ شَــجَرَةٍ خَضْــرَاءَ« )٢مــل ١٦: 3، ٤(. لــم يذبــح آحــاز فقــط للأوثــان، 
بــل قــدَّم لهــم أبنــاءه ذبائــح أيضًــا. كان تقديــم الأبنــاء كذبيحــةٍ معروفـًـا فــي العالــم 
القديــم، لكــن الله كان يــرى هــذا الفعــل رجسًــا )تــث ١٢: 3١(. ســلك آحــاز كمــا 

ســلكت الأمــم التــي طردهــا الله مــن أرض كنعــان. 

فــي هــذا الوقــت، هجــم رصيــن- ملــك أرام )ســوريا(- وفقــح- ملــك إســرائيل- 
علــى آحــاز )٢مــل ١٦: ١-٦؛ ٢أخ ٢8: 5-١5(. وقتُـِـل الآلاف مــن شــعب 
يهــوذا، وتعــرَّض آلاف آخــرون للســبي، مــن بينهــم نســاء وأطفــال، إلــى الســامرة 
بَّ إلَِــهَ آباَئهِِــمْ« )٢أخ ٢8: ٦(.  كعبيــدٍ. حدثــت هــذه المأســاة لأنهــم »ترََكُــوا الــرَّ
ــدوا المســبيين  ــم أن يعي ــادة إســرائيل، وأمره ــح وق ــي حــذَّر فق ــد النب ــن عودي لك
ــة الشــمالية بســبب  ــى المملك ــد حمــى عل ــم؛ لأن غضــب الله ق ــم أقاربه ــن ه الذي
ــلبوها.  ــي س ــة الت ــع الغنيم ــوذا م ــى يه ــلوهم إل ــم، فألبســوا الأســرى وأرس  آثامه
الجبهــات؛  كل  مــع  مشــكلات  مــن  يعانــي  الملــك  آحــاز  كان  ذلــك،   مــع 
ــوذا  ــا بعــض الأراضــي. وأذل الله يه ــن والفلســطينيين أخــذوا أيضً لأن الأدوميي

فــي ذلــك الوقــت بســبب عــدم أمانتهــم. 

أقــام اللهُ إشــعياءَ النبــيَّ ليتكلــمَ إلــى آحــاز الملــك عندمــا هاجمــه رصيــن 
ــح  ــن وفق ــأن رصي ــأ ب ــكَ، إذ تنبَّ ــازَ المل ــعياءُ آح ع إش ــجَّ ــح )إش ٧، 8(. وش وفق
لــن ينجحــا. كان علــى آحــاز أن يثــق فــي الله. وقــال لــه إشــعياء إن الله ســيعطيه 
ــا«  ــيره »الله معن ــذي تفس ــل«، ال ــمه »عمانوئي ــى اس ــدٌ، يدُعَ ــيولد ول ــةً: س  علام
ــق  ــد أن يث ــه لا ب ــاز؛ لأن ــان آح د إيم ــدِّ ــل ستش ــذا الطف )إش ٧: ١٤(، وولادة ه
بــالله فــي مواجهــة المعارضــة العســكرية. لكــن آحــاز لــم يثــق بــالله، ولــم يـُـرِد أيَّ 
علامــةٍ لأنــه كان قــد اتَّخــذ قــراره. وبــدلًا مــن الاعتمــاد علــى الله فــي الخــلاص، 
ــب  ــا للمســاعدة )٢أخ ٢8: ١٦-٢١(. فطل ــة طلبً ــى أشــور الوثني ل آحــاز إل تحــوَّ
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ــول،  ــا ف ــى أيضً ــذي يدع ــث )ال ــرُ الثال ــثُ فلِْناَسِ ــوري تلِْغَ ــك الأش ــاعدة المل  مس
ــدى  ــرة الم ــة والقصي ــج الفوري ــض النتائ ــود بع ــم وج ــر(، ورغ ــث فلاس أو تغل

(٢أخ ١٦: 9(، لــم يتلــقَّ آحــاز المســاعدة التــي توقعهــا )٢أخ ٢8: ٢١(. 

فــي هــذه الأزمــة، زاد يــأس آحــاز وخيانتــه؛ فذبــح لآلهــة دمشــق معلِّــلًا بأنهــم 
ســاعدوا ملــوك أرام الذيــن هاجمــوه، فربَّمــا يســاعدوه الآن )٢أخ ٢8: ٢3(. 
وكمــا رأينــا قدمــت المعــارك العســكرية فرَُصًــا للملــوك ليثقــوا بــالله، إلا أن آحــاز 
طلــب مســاعدة آلهــة دمشــق الوثنيــة. وتكلــم النبــي إشــعياء الــذي اســتمرت خدمتــه 
فــي هــذا الوقــت عــن حماقــة مــن يثقــون فــي الأصنــام المصنوعــة بيــد الإنســان 
 )إش ٤٤: 9-٢٠؛ راجــع إر ١٠: ١-١٦(. ويســتهزئ إشــعياء بمــن يصلُّــون 
نـِـي لِأنََّــكَ أنَْــتَ إلِهَِــي« )إش ٤٤: ١٧(. لكــن فــي الحقيقــة  إلــى أصنــام قائــلًا: »نجَِّ
ــعياءُ  ــث إش ــدًا. ح ــي أح ــان أن تنجِّ ــد الإنس ــةُ بي ــامُ المصنوع ــتطِع الأصن ــم تس ل
آحــازَ علــى الثقــة بــالله الحــي، لكــن الملــك طلــب معونــةً مــن الأصنــام، حتــى إنــه 
أغلــق أبــواب الهيــكل مــا أدَّى لعــدم إمكانيــة تقديــم ذبائــح لإلــه إســرائيل! وقطــع 
ــه  ــةٍ أخــرى. وبفعل ــد لآله ــات ليوق ــى مرتفع ــكل وبن ــي الهي ــة المُســتخدَمة ف الآني
هــذا، أثــار غضــب الــرب )٢أخ ٢8: ٢٤، ٢5(. كشــفت الأزمــةُ العســكريَّةُ التــي 
ــرى  ــل إســرائيل لا ي ــه مث دٌ؛ لأن ــرِّ ــظٌ ومتم ــه غلي ــدت أن قلب ــازُ وأكَّ ــا آح واجهه
ــام مجموعــةً مــن الممارســات  ولا يســمع كلمــة الله )انظــر إش ٦: 9، ١٠(. وأق
الوثنيَّــة )٢أخ ٢8: ٢٤، ٢5(، وقــد مــات آحــاز ودُفِــن فــي أورشــليم )٢أخ ٢8: 
٢٦، ٢٧(. يمكنــك أن تقــرأ عــن آحــاز فــي )٢مــل ١٦؛ ٢أخ ٢8؛ إش ٧، 8(.

الجدول الزمني للعهد القديم

ــاء  ــن أنبي ــنتعلم ع ــة، س ــة الجنوبي ــة للمملك ــنوات الباقي ــتكمل الس ــل أن نس قب
ــر أن  ــد تتذك ــا. ق ــعياء وميخ ــت: إش ــذا الوق ــي ه ــوا ف ــن خدم ــن الذي ــرن الثام الق
ــرى  ــى« لا ي ــرة )إســرائيل »أعم ــدان البصي ــارة الرئيســة عــن إشــعياء: فق العب
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ــر الفكــرة الرئيســة الآتيــة عــن ميخــا: عــدم إقامــة العــدل.  طـُـرُقَ الله(. يمكنــك تذكُّ
الصــورة التــي تمثــل إشــعياء هــي صــورة شــخص أعمــى، بينمــا الصــورة التــي 

تمثــل ميخــا هــي صــورة ميــزان غيــر مســتوٍ. 

إشعياء النبي

إشــعياء أحــد أنبيــاء القــرن الثامــن، وقــد رأى رؤيــا »تخص يهوذا وأورشــليم« 
ــوك يهــوذا« )إش ١: ١(.  ــا، مل ــام، وآحــاز، وحزقي ــا، ويوث ــم »عزي خــلال حك
د  ــا يحــدِّ يقــول )إش ٦: ١( إن إشــعياء اســتقبل دعوتــه فــي ســنة مــوت عزيــا، ممَّ
ــنرجع  ــا س ــي أنَّن ــذا يعن ــا. وه ــام ٧٤٠ ق. م تقريبً ــت ع ــة كان ــه للخدم أن دعوت
ــةِ خــلال حُكــم الملــوك  ســنواتٍ قليلــةً، لكــن إشــعياء سيســتمرُّ فــي خدمتــه النبويَّ
ــي أن  ــذا يعن ــام ٦8٦ ق. م، فه ــي ع ــا ينته ــم حزقي ــا إن حك ــن. بم ــة التاليي الثلاث

خدمــة إشــعياء كانــت بيــن عامــي ٧٤٠-٦8٦ ق. م. 

الله يدعو إشعياء ليتكلم إلى شعب متمرد

تصــف مقدمــةُ ســفر إشــعياء أســلوب رســالة النبــي؛ الله يشــتكي علــى شــعبه 
ــعْبِ الثَّقيِلِ  لأنَّهــم تمــردوا عليــه. وصــف إشــعياءُ إســرائيلَ بالأمــة »الْخَاطِئـَـةِ، الشَّ
« )إش ١: ٤(. فــي أول خمســة أصحاحــات، يصــف  ــرِّ ــي الشَّ ــلِ فاَعِلِ ــمِ، نسَْ ثْ الْإِ
دٌ،  النبــيُّ يهــوذا وأورشــليمَ بالعديــدِ مــن الصفــات المُشــينة، مــن بينهــم: طفــلٌ متمرِّ
ــرٌ  ومدينــةٌ مليئــةٌ بالإثــمِ، وزانيــةٌ خائنــةٌ، وأرضٌ مليئــةٌ بالأوثــانِ، وشــعبٌ متكبِّ
ــة  ــد هــذه الأصحاحــات الافتتاحي ــرٍ. وتؤكِّ ــرُ مثم ــرْمٌ غي ــرًا كَ ومتعجــرفٌ، وأخي
 بــرَّ الله فــي تنفيــذ قضائــه علــى يهــوذا إذ ســيتُلف كَرْمُــه، وســيذهب شــعبهُ 
ــه فــي دعــوة النبــي عندمــا أخــذ  ــغ قضــاء الله علــى شــعبه ذروت ــى الســبي. بل إل
 إشــعياءَ فــي رؤيــا ســماويَّةٍ )إش ٦(، حيــث رأى اللهَ جالسًــا علــى العــرش 
فــي هيكلــه الســماويّ، والملائكــة تصــرخُ: »قـُـدُّوسٌ، قـُـدُّوسٌ، قـُـدُّوسٌ رَبُّ 
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ــة الله،  ــع قداس ــل م ــا تقاب ــلْءُ كُلِّ الْأرَْضِ« )إش ٦: 3(. عندم ــدُهُ مِ ــودِ. مَجْ الْجُنُ
ــفتيَْن ولا يســتحق أن يقــف فــي محضــر  أدرك النبــيُّ بعمــق أنــه إنســانٌ نجــسُ الشَّ
ــمُ  ــزِع إث ــه، انتُ ــع خطيت ــل م ــا تقاب ــودِ. وعندم ــكَ، ربَّ الجن ــه رأى المَلِ الله؛ لأنَّ

إشــعياء، وغفــر اللهُ خطيتـَـه برحمتــه الرائعــة )إش ٦: ٧؛ إش ٤3: ٢5(. 

بعــد تطهيــر إشــعياء مــن الخطيــة، كلَّفــه اللهُ أن يعلــن كلمــةَ الــربِّ لإســرائيل، 
الشــعب المتمــرد الــذي لــن يســمع لرســالته. وهــذا مــا ســتتطلَّبه إرســاليةُ إشــعياء، 
ــعْبِ: اسْــمَعُوا سَــمْعًا وَلَا تفَْهَمُوا،  : »اذْهَــبْ وَقـُـلْ لهَِــذَا الشَّ كمــا وصفهــا لــه الــربُّ
ــهِ وَاطْمُــسْ  ــلْ أذُُنيَْ ــعْبِ وَثقَِّ ــبَ هَــذَا الشَّ ــظْ قلَْ ــوا. غَلِّ وَأبَْصِــرُوا إبِْصَــارًا وَلَا تعَْرِفُ
ــفىَ«  ــعَ فيَشُْ ــهِ، وَيرَْجِ ــمَ بقِلَْبِ ــهِ وَيفَْهَ ــمَعَ بأِذُُنيَْ ــهِ وَيسَْ ــرَ بعَِيْنيَْ ــلاَّ يبُْصِ ــهِ، لئَِ عَيْنيَْ
د رســالتهُ غلاظــةَ قلوبهــم  )إش ٦: 9، ١٠(. ســيعظ إشــعياءُ إســرائيلَ، لكــن ســتؤكِّ
وعماهــم الروحــي. وهــذه الصــورةُ المهمــةُ متَّصلــةٌ بالخطيــة الأساســية المتمثلــة 
ــأي  ــةَ ب ــان الثق ــادة الأوث ــتلزم عب ــدس. تس ــاب المق ــي الكت ــان ف ــادة الأوث ــي عب ف
ــي  ــة ه ــذه الخطي ــي، وه ــه الح ــدا الإل ــا ع ــم، م ــي العال ــيءٍ ف ــخصٍ أو أي ش ش

بالتأكيــد الفكــرة الرئيســة فــي ســفر إشــعياء. 

شعب الله أعمى وأصمّ كالأصنام التي يعبدونها

ــةٍ وذهــب، صنعوهــا بأنفســهم  عبــد شــعبُ الله فــي الجنــوب أصنامًــا مــن فضَِّ
)إش ٢: 8، ٢٠؛ ١٠: ١١؛ ٤٠: ١8-٢٠؛ ٤٢: ١٧؛ ٤٤: 9-٢٠؛ ٤٦: ١-٧(. 
ــرارًا عــدمَ  ــرارًا وتك ــيُّ م ــن النب ــان، أعل ــادة الأوث ــذا الســياق لعب ــي وســط ه وف
وجــود إلــهٍ آخــر غيــر الــربِّ الإلــه )إش ٤٠-٤8(. أرعــد اللهُ فــي ســفر إشــعياء 

متســائلًا: 

 »»فبَمَِــنْ تشَُــبِّهُوننَيِ فأَسَُــاوِيهَ؟ُ« يقَـُـولُ الْقـُـدُّوسُ. ارْفعَُــوا 
مَــنِ  هَــذِهِ؟  خَلـَـقَ  مَــنْ  وَانْظـُـرُوا،  عُيوُنكَُــمْ  الْعَــلَاءِ  إلِـَـى 
بأِسَْــمَاءٍ؟  كُلَّهَــا  يدَْعُــو  جُنْدَهَــا،  بعَِــدَدٍ  يخُْــرِجُ  ـذِي  الّـَ
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أحََــدٌ«  يفُْقـَـدُ  لَا  الْقـُـدْرَةِ  شَــدِيدَ  وَكَوْنـِـهِ  ةِ  الْقـُـوَّ  لكَِثْــرَةِ 
)إش ٤٠: ٢5، ٢٦(. 

حِــم )إش ٤٤: ٢؛ ٢٤(.  يهــوه هــو الإلــهُ الخالــقُ، الــذي جَبـَـلَ إســرائيلَ مــن الرَّ
ــكُ إسِْــرَائيِلَ  بُّ مَلِ إنــه الإلــهُ الوحيــد. قــال إشــعياء عــن يهــوه: »هَكَــذَا يقَُــولُ الــرَّ
ــي؟  ــنْ مِثْلِ ــرِي. وَمَ ــهَ غَيْ ــرُ، وَلَا إلَِ ــا الْخِ لُ وَأنََ ــا الْأوََّ ــودِ: »أنََ ــهِ، رَبُّ الْجُنُ وَفاَدِي
ينُـَـادِي، فلَْيخُْبـِـرْ بـِـهِ«« )إش ٤٤: ٦، ٧(. وبهــذه المعرفــة للإلــه الحقيقــي الوحيــد، 
ــةِ، والذَّهـَـب  ـم إشــعياءُ عــن حماقــة صُنْــعِ أصنــامٍ مــن الخشــب، والفضَِّ  تكلّـَ
 )إش ٤٤: 9-٢٠(، وحماقــة شــخص يصنــع صنمًــا، ويســجد لــه، ويعبــده، 

نيِ لِأنََّكَ أنَْتَ إلِهَِي« )إش ٤٤: ١٧(.  بل ويصلي له أيضًا، قائلًا: »نجَِّ

كمــا رأينــا خــلال العهــد القديــم، أحــبَّ النــاسُ عبــادةَ إلــهٍ لا يتكلَّــم، مــا يعنــي 
ــذه  ــنَّ ه ــهُ! لك ــم الإل ــول له ــن أن يق ــدلًا م ــه ب ــا يجــب فعل ــه م ــون للإل ــم يقول أنه
ــبُ  ــا شــهدَ كات ــا، كم ــي يعبدونه ــان الت ــت شــعب الله كالأوث ــة جعل ــادة الكاذب العب

ــلًا:  ــر قائ المزامي

ـمُ.  ـاسِ. لهََــا أفَْــوَاهٌ وَلَا تتَكََلّـَ ــةٌ وَذَهَــبٌ، عَمَــلُ أيَْــدِي النّـَ »أصَْناَمُهُــمْ فضَِّ
ــدٍ  ــا أيَْ . لهََ ــمُّ ــرُ وَلَا تشَُ ــا مَناَخِ ــمَعُ. لهََ ــا آذَانٌ وَلَا تسَْ ــرُ. لهََ ــنٌ وَلَا تبُْصِ ــا أعَْيُ  لهََ
يكَُــونُ  مِثْلهََــا  بحَِناَجِرِهَــا.  تنَْطِــقُ  وَلَا  تمَْشِــي،  وَلَا  أرَْجُــلٌ  لهََــا  تلَْمِــسُ.  وَلَا 

)مــز ١١5: ٤-8(.  عَليَْهَــا«  ـكِلُ  يتَّـَ مَــنْ  كُلُّ  بـَـلْ  صَانعُِوهَــا، 

ــرائيلَ  ــعياءُ إس ــك وصــف إش ــه، لذل ــى وأصــمَّ كأوثانِ ــعبُ الله أعم ــح ش أصب
ــمُّ اسْــمَعُوا. أيَُّهَــا الْعُمْــيُ انْظـُـرُوا لتِبُْصِــرُوا. مَــنْ هُــوَ  بهــذه الطريقــة: »أيَُّهَــا الصُّ
ــلِ،  ــى كَالْكَامِ ــوَ أعَْمَ ــنْ هُ ــلهُ؟ُ مَ ــذِي أرُْسِ ــوليِ الَّ ــمُّ كَرَسُ ــدِي، وَأصََ ــى إلِاَّ عَبْ أعَْمَ
ــمَعُ«  ــنِ وَلَا يسَْ ــوحُ الْأذُُنيَْ ــظُ. مَفْتُ ــرًا وَلَا تلَُاحِ ــرٌ كَثيِ ؟ ناَظِ بِّ ــرَّ ــدِ ال ــى كَعَبْ  وَأعَْمَ
عُيـُـونٌ،  )إش ٤٢: ١8-٢٠(. وأعلــن إشــعياءُ أن شــعب الله »الْأعَْمَــى وَلـَـهُ 
وَالْأصََــمَّ وَلـَـهُ آذَانٌ« )إش ٤3: 8(. يمكنــك أن تتذكــر مــن خــلال دراســتنا لســفر 
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التكويــن أنــه عندمــا خلــق الله آدم، شــكَّله ليكــن صــورةً حيَّــةً، لــه عيــون، وأذان، 
وفــم، وكانــت فيــه نســمة الله؛ لأن آدَمَ صُنـِـع علــى صــورة الله الحــيّ. والآن 
هت هــذه الصــورةُ بســبب الخطيَّــة.  أصبــح الإنســانُ أعمــى وأصــمَّ روحيـًّـا وتشــوَّ
ــاء الله.  ــبب قض ــرائيل بس ــبِ إس ــةُ قل ــزداد غلاظ ــعياء، ت ــة إش ــلال عظ ــن خ  م
إســرائيل:  عــن  إشــعياء  يقــول  مباشــرةً،  الأصنــام  صناعــة  وصــف   بعــد 
ــمْ  بْصَــارِ، وَقلُوُبهُُ ــمْ عَــنِ الْإِ ــدْ طَمَسَــتْ عُيوُنهُُ ــهُ قَ ــونَ وَلَا يفَْهَمُــونَ لِأنََّ »لَا يعَْرِفُ

ــلِ« )إش ٤٤: ١8(.  ــنِ التَّعَقُّ عَ

ســيصف إرميــا النبــي وحزقيــال النبــيُّ شــعبَ الله بالوصــف ذاتــه فيمــا 
 بعــد. يصــف إرميــا إســرائيل بأنَّهــم: »لهَُــمْ أعَْيـُـنٌ وَلَا يبُْصِــرُونَ. لهَُــمْ آذَانٌ 
دٍ،  ــرِّ ــتٍ مُتمََ ــم »بيَْ ــالُ بأنه ــم حزقي ــا يشــير إليه ــمَعُونَ« )إر 5: ٢١(، كم وَلَا يسَْ
ــمَعُونَ،  ــمَعُوا وَلَا يسَْ ــمْ آذَانٌ ليِسَْ ــرُونَ. لهَُ ــرُوا وَلَا ينَْظُ ــنٌ ليِنَْظُ ــمْ أعَْيُ ــنَ لهَُ الَّذِي
ــيترك  ــة، س ــرة الرئيس ــذه الفك ــب ه ــز ١٢: ٢(. بحس دٌ« )ح ــرِّ ــتٌ مُتمََ ــمْ بيَْ لِأنََّهُ
ــو  ــم - أورشــليم وه ــد القدي ــي العه ــن نســل داود ف ــك م ــك- آخــر مل ــا المل صدقي
ــل ٢5:  ــبيه )٢م ــل س ــه قب ــيقلع عيني ــل، س ــك باب ــر، مل ــى، لأن نبَوُخَذناصَّ أعم
٦، ٧؛ إر 39: ٦، ٧(. ســيذهب آخــر ملــك ليهــوذا إلــى الســبي »فــي العتمــة«، 
ــعياءُ  ــن إش ــز ١٢: ١-١3(. أعل ــة )ح ــي الظلم ــالك ف ــعب الس ــل الش ــى مث  أعم

عن سبي إسرائيل، وهذا ما حدث بالضبط عام 58٦ ق. م.

الله سيسترد شعبه بعد القضاء

ــد  ــبي؛ فق ــدوث الس ــد ح ــترداد بع ــرة الاس ــعياء فت ــر، رأى إش ــيٍّ آخ كأيِّ نب
 تطلَّــع للمســتقبل بتوقُّــعٍ عظيــم للوقــت الــذي ســيحكم فيــه بــرُّ الله. فــي هــذا الوقــت 
ــى« )إش 3٢: 3؛ راجــع  ــامِعِينَ تصَْغَ ــنَ، وَآذَانُ السَّ ــونُ النَّاظِرِي ــرُ عُيُ »لَا تحَْسِ
إش ٢9: ١8(. ســيقيم اللهُ خادمَــه المَلكَِــي، والنــورُ سيشُــرِقُ فــي الظُّلمــة. أعلــن 
ــي  ــاء، وأن العُمْ ــد القض ــترداد بع ــدوث الاس ــمَ بح ــاءَ العظي ــذا الرج ــعياءُ ه إش
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ــمَّ سيســمعون )إش ٢9: ١8؛ 3٢: 3، ٤؛ 35: 5، ٦؛ ٤٢:  ســيبصرون والصُّ
 .)٦، ٧

عندمــا نضــع هــذا الرجــاءَ النبــويَّ فــي الاعتبــار، نعــرف فــي ســياق دراســتنا 
ــع،  ــي المجم ــي إشــعياء ف ــن النب ــرأ م ــة، ق ــه العامَّ ــدأ يســوعُ خدمتَ ــا ب ــه عندم أنَّ
ــلنَيِ  ــاكِينَ، أرَْسَ ــرَ الْمَسَ ــهُ مَسَــحَنيِ لِأبُشَِّ ، لِأنََّ ــيَّ بِّ عَلَ ــرَّ ــلًا: »رُوحُ ال ــن قائ وأعل
طْــلَاقِ وللِْعُمْــيِ باِلْبصََــرِ، وَأرُْسِــلَ الْمُنْسَــحِقيِنَ فـِـي  لِأنُـَـادِيَ للِْمَأسُْــورِينَ باِلْإِ
ــهُ  ــفْرَ، قــال: »إنَّ ــةِ )لــو ٤: ١8؛ إش ٦١: ١(. وبعــد أن طــوى يســوعُ السِّ يَّ الْحُرِّ
 الْيـَـوْمَ قـَـدْ تـَـمَّ هَــذَا الْمَكْتـُـوبُ فـِـي مَسَــامِعِكُمْ« )لــو ٤: ٢١(. ليســت صدفــةً 
أن عــددًا كبيــرًا مــن معجــزات الشــفاء التــي صنعهــا يســوع جعلــت العمــي 
يبصــرون )إش ٤٢: ٦، ٧؛ مــت 9: ٢٧-3١؛ ١١: ٤، 5؛ ١٢: ٢٢-٢٤؛ ٢٠: 
٧: ٢١، ٢٢؛ ١8: 35-٤3؛  لــو  8: ١٧-٢٦؛ ١٠: ٤٦-5٢؛  مــر   ٢9-3٤؛ 
ــن إشــعياءُ أن خــلاص الله يســتلزم اســتردادًا، حتــى  يــو 9؛ أع 9: ١- ١8(. أعل
إن العُمــي يبُصِــرون. عندمــا أرســل يوحنــا المعمــدان رســلًا ليســألوا يســوع أهــو 
الآتــي أم ينتظــروا آخــر، أجابهــم يســوع أن يخبــروا يوحنــا بمــا رأوه: »إنَِّ الْعُمْــيَ 
ــمَّ يسَْــمَعُونَ، وَالْمَوْتـَـى  يبُْصِــرُونَ، وَالْعُــرْجَ يمَْشُــونَ، وَالْبـُـرْصَ يطَُهَّــرُونَ، وَالصُّ
ــرُونَ« )لــو ٧: ٢٢؛ راجــع إش 35: 5؛ ٦١: ١(.  يقَوُمُــونَ، وَالْمَسَــاكِينَ يبُشََّ
ــي يبصــرون  ــت أن العُمْ ن ــي صنعهــا يســوعُ وتضمَّ كانــت معجــزات الشــفاء الت
ــو ٤: ١8؛  ــع ل ــعياء )إش 35: 5؛ ٤٢: ٦، ٧؛ راج ــوات إش ــا لنب ــد تحقيقً بالتأكي
 ٧: ١8-٢٢(. لكــن لــن »يبُصِــرَ« بالفعــل ســوى الذيــن يؤمنــون فقــط، وللأســف 
ــم.  ــام عيونه ــت أم ــي حدث ــاهدة الت ــات الش ــن الآي ــم م ، بالرغ ــكلُّ ــن ال ــن يؤم ل
وبالتالــي سيســتمرُّ تأثيــرُ العَمَــى القضائــي وغلاظــةُ القلــوبِ علــى الذيــن رفضــوا 
أن يؤمنــوا )مــت ١3: ١٠-١٧؛ مــر ٤: ١١، ١٢؛ يــو ١٢: 3٧-٤٠؛ أع ٢8: 

٢٤- ٢8؛ رو 9-١١(. 
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الجدول الزمني للعهد القديم

ــعياءَ  ــل إش ــي تمثِّ ــورة الت ــة أن الص ــذه النقط ــي ه ــظ ف ــم أن تلاح ــن المه  م
 فــي الجــدول الزمنــي للعهــد القديــم صــورة شــخص أعمــى. هــذا ســيذكِّرك 
بــأن شــعب الله أصــمُّ وأعمــى روحيًّــا. ســيتحقَّق اســتردادُ البصيــرة فــي يــومٍ مــا 

مــن خــلال المســيَّا.  

العبد المُتألم

ســتتحقَّق رؤيــا إشــعياء الخاصــة بالتجديــد الروحــي لشــعب الله الــذي ســيحدث 
أخيــرًا مــن خــلال شــخصية عبــد الله )إش ٤٢: ١-٧؛ ٤9: ١-٦( الــذي ســيعاني 
إلــى الله  يعقــوبَ  ويعُيــد  )إش 5٢: ١3- 53: ١٢(.  إســرائيل   بالنيابــة عــن 
ــم )إش ٤٢: ٦؛ ٤9: ٦؛ راجــع  ــورًا للأم ــه ســيكون ن ــا أن )إش ٤9: 5، ٦(. كم
ــق  ــي ويطُلِ ــون العُم ــيفتح عي ــو ٢: 3٢؛ أع ١3: ٤٦ ٤8؛ ٢٦: ١٧-٢3(. وس ل
ــو ٤: ١8، ١9؛  المأســورين )إش ٤٢: ٧؛ راجــع إش 35: 5، ٦؛ ٦١: ١، ٢؛ ل
٧: ١8-٢٢؛ أع ٢٦: ١8(. وســيعطي رجــاءً للأمــم )إش ٤٢: ١-٧؛ راجــع مــت 
ــم )إش 53: ١١(.  ــن ويحمــل آثامه ر كثيري ــرِّ ١٢: ١٧-٢١؛ رو ١5: ١٢(، ويب

فــي ســياق دراســتنا، ســنتقابل مــع الوزيــر الحبشــي بعــد مئــات الســنين، الــذي 
كان يقــود مركبتــه وهــو عائــدٌ مــن وقــت عبــادة فــي أورشــليم )أع 8: ٢٦-39(. 
ــق  ــذ يســوع- ليذهــب نحــو الطري ــد تلامي ــس - أح ــة فيلب ــدُ الملائك ــم أح ــد كلَّ وق
المنحــدرة مــن أورشــليم إلــى غــزة، وهنــاك تقابــل مــع الخصــي الحبشــي، الــذي 
كان جالسًــا فــي مركبتــه يقــرأ مــن النبــي إشــعياء. قــال الــروح لفيلبــس أن يقتــرب 
ــد  ــن العب ــرأ ع ــل يق ــمع الرج ــة، س ــى المركب ــه إل ــا توجَّ ــة، وعندم ــن المركب م
ــرُوفٍ  ــلَ خَ ــحِ، وَمِثْ بْ ــى الذَّ ــيقَ إلَِ ــاةٍ سِ ــلَ شَ ــرأه: »مِثْ ــا كان يق ــذا م ــم. وه المتأل
ــاؤُهُ،  ــزِعَ قضََ ــهِ انْتُ ــي توََاضُعِ ــاهُ. فِ ــحْ فَ ــمْ يفَْتَ ــذَا لَ هُ هَكَ ــزُّ ــذِي يجَُ ــامَ الَّ ــتٍ أمََ صَامِ
وَجِيلـُـهُ مَــنْ يخُْبـِـرُ بـِـهِ؟ لِأنََّ حَياَتـَـهُ تنُْتـَـزَعُ مِــنَ الْأرَْضِ« )أع 8: 3٢، 33؛ 
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راجــع إش 53: ٧، 8؛ فــي ٢: 8(، فســأله فيلبــس إذا كان يفهــم مــا يقــرأ، ثــم بــدأ 
ــره بالخبــر الســار عــن يســوع، بدايــةً مــن العبــد المذكــور فــي إشــعياء 53!   يبشِّ
ــأن يســوع  ( ب ــذي مــن الواضــح أنــه أجنبــيٌّ  وقــد اعتــرف الخصــي الحبشــيُّ )ال
ــب أن  ــاءً وطل ــس، رأى م ــه مــع فيلب ــي رحلت ــا هــو ســائرٌ ف ــنُ الله. وبينم هــو اب
ــده فيلبــس )أع 8: 3٦-٤٠(. هــذا مــا رآه إشــعياء مــن بعيــد أن  يعتمــد، فعمَّ
ــورًا للأمــم، وســيجعل العُمــي  ــن يســترَِدَّ يعقــوبَ فقــط، بــل ســيكون ن عبــد الله ل
 يبصــرون. كان هــذا الخصــي الحبشــيُّ واحــدًا مــن الأمــم الذيــن وضعــوا رجاءَهم 
ــرائيل؛  ــلاص إس ــةً لخ ــد جوهريَّ ــذا العب ــاليَّةُ ه ــدُّ إرس ــد الله. تعَُ ــوع، عب ــي يس ف
لأنَّــه لــن يتحقــق قصــدُ الله فــي اســترداد يعقــوب ســوى مــن خــلال مــوت يســوع 
الكفــاريّ فــي النهايــة. فــي هــذا الوقــت ســيمتدُّ خــلاصُ الله إلــى أقصــى الأرض؛ 
ــرأ  ــا كان يق ــيُّ عندم ــي الحبش ــف الخص ــا اكتش ــم، كم ــورًا للأم ــيكون ن ــه س  لأن

عن عبد الله. 

بركة الله ستمتد إلى الأمم

كان إشــعياءُ النبــيُّ يــرى رؤيــا رائعــةً بــأن الأمــم ســتصير جــزءًا مــن شــعب 
الله حســب مواعيــد الله لإبراهيــم منــذ ســنين عديــدةٍ )تــك ١٢: 3؛ ٢٢: ١8؛ 
٢٦: ٤؛ ٢8: ١٤؛ راجــع أع 3؛ ٢5، ٢٦(. وكمــا رأينــا، أعلــن إشــعياءُ أن 
عبــد الله ســيكون نــورًا للأمــم )إش ٤٢: ٦؛ ٤9: ٦؛ راجــع لــو ٢: 3٢؛ أع ١3: 
٤5-٤٧؛ ٢٦: ١٧-٢3(. تكلــم الله مــن خــلال النبــي عــن خادمــه: »فقََــدْ جَعَلْتُــكَ 
 نـُـورًا للِْأمَُــمِ لتِكَُــونَ خَلَاصِــي إلِـَـى أقَْصَــى الْأرَْضِ« )إش ٤9: ٦(. عندمــا نضــع 
ــم  ــعياء تكل ــر أن إش ــره، نتذكَّ ــم بأس ــي العال ــر ف ــار شــعب الله المنتش ــي الاعتب  ف

عن هذا الوقت الذي تتبارك فيه جميع الأمم، وتصير جزءًا من شعب الله. 

ــورَ، فيَجَِــيءُ  »فــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ تكَُــونُ سِــكَّةٌ مِــنْ مِصْــرَ إلَِــى أشَُّ
ــورَ، وَيعَْبـُـدُ  ــورِيُّونَ إلِـَـى مِصْــرَ وَالْمِصْرِيُّــونَ إلِـَـى أشَُّ الْأشَُّ
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ــرَائيِلُ  ــونُ إسِْ ــوْمِ يكَُ ــكَ الْيَ ــي ذَلِ ــورِيِّينَ. فِ ــونَ مَــعَ الْأشَُّ الْمِصْرِيُّ
ــورَ، برََكَــةً فـِـي الْأرَْضِ، بهَِــا يبُـَـارِكُ رَبُّ  ثلُثُـًـا لمِِصْــرَ وَلِأشَُّ
ــورُ،  ــدَيَّ أشَُّ ــلُ يَ ــرُ، وَعَمَ ــعْبيِ مِصْ ــارَكٌ شَ ــلًا: مُبَ ــودِ قاَئِ الْجُنُ

إسِْــرَائيِلُ« )إش ١9: ٢3-٢5(. وَمِيرَاثـِـي 

ــنة،  ــم والألس ــه ســيأتي الوقــتُ عندمــا يجمــع اللهُ كلَّ الأم يقــول إشــعياءُ إن
فيأتــون ويــرون مجــدَ الله )إش ٦٦: ١8(. 

عندمــا ننظــر إلــى المســتقبل مــن حوالــي قرابــة ســبع مئــة ســنة عندمــا كان 
س فــي الهيــكل، تنبَّــأ رجــلٌ اســمُه ســمعان بــأن الطفــل يســوع ســيكون  يســوع يكُــرَّ
»نُــورَ إعِْــلَانٍ لأِْمَُــمِ« )لــو ٢: 3٢(. رجــاء الأمــم ســيتحقق بالتأكيــد مــن خــلال 
الشــخص الموعــود الــذي ســيكون مــن أصــل يسَّــى )إش ١١: ١٠؛ رو ١5: ١٢(. 
ــى الأمــم الذيــن  ــى إســرائيل فحســب، بــل ســيمتدُّ إل ــن يقتصــر خــلاصُ الله عل ل
ــن الله )أع ١٠: 3٤-٤8؛ ١١: ١-١8؛ ١5؛  ــوا بيســوع، المدعــو المســيا واب آمن
١-35(. إن خطــة الله لدمــج اليهــود والأمــم فــي عائلــة الله، لكــي يكــون إبراهيــم 

أبًــا لأمــم كثيــرة، ســتتحقق علــى نحــو رائــع مــن خــلال يســوع!

اســتكمل الرســول بولــس هــذه الخدمــة للأمــم، مستشــهدًا بإشــعياء النبــي 
ــورًا  ــكَ نُ ــدْ أقَمَْتُ : قَ بُّ ــرَّ ــا ال ــذَا أوَْصَانَ ــه: »أنَْ هَكَ ــى خدمت ــير إل ــا كان يش عندم
ــى أقَْصَــى الْأرَْضِ« )أع ١3: ٤٧؛ راجــع أع 9:  ــتَ خَلَاصًــا إلَِ ــونَ أنَْ ــمِ، لتِكَُ لأِْمَُ
ــبُ البشــارةَ الخاصــة بيســوع، يؤمــن  ١5؛ ٢٦؛ ١٦-١8(. عندمــا يســمع الأجان
الكثيــر وتنتشــر كلمــة الله. كمــا اقتنــع بطــرس أن »ليَْــسَ بأِحََــدٍ غَيْــرِهِ الْخَــلَاصُ. 
ـاسِ، بـِـهِ ينَْبغَِــي  ــمَاءِ، قـَـدْ أعُْطِــيَ بيَْــنَ النّـَ  لِأنَْ ليَْــسَ اسْــمٌ آخَــرُ تحَْــتَ السَّ
 أنَْ نخَْلـُـصَ« )أع ٤: ١٢(، نعلــن نحــن أيضًــا الخــلاص الــذي فــي المســيح 
ــرَانَ  ــمِهِ غُفْ ــالُ باِسْ ــهِ ينََ ــنُ بِ ــنْ يؤُْمِ ــك »أنََّ كُلَّ مَ ــةً لذل ــم، ونتيج ــى كل الأم إل
كَثيِــرٌ  نــرى »جَمْــعٌ  حينمــا  الأيــام  هــذه  ســتأتي  )أع ١٠: ٤3(.   الْخَطَايـَـا« 
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ــعُوبِ وَالْألَْسِــنةَِ، وَاقفِوُنَ  لـَـمْ يسَْــتطَِعْ أحََــدٌ أنَْ يعَُــدَّهُ، مِــنْ كُلِّ الْأمَُــمِ وَالْقبَاَئـِـلِ وَالشُّ
ــعَفُ  ــمْ سَ ــي أيَْدِيهِ ــضٍ وَفِ ــابٍ بيِ ــرْبلِيِنَ بثِيَِ ــرُوفِ، مُتسََ ــامَ الْخَ ــرْشِ وَأمََ ــامَ الْعَ أمََ
ــسِ  ــا الْجَالِ لهَِنَ ــلَاصُ لِإِ ــنَ: »الْخَ ــمٍ قاَئلِيِ ــوْتٍ عَظِي ــونَ بصَِ ــمْ يصَْرُخُ ــلِ وَهُ  النَّخْ
١3-١٤؛   :٧ دا  راجــع  9-١٢؛   :٧ )رؤ  وَللِْخَــرُوفِ««  الْعَــرْشِ   عَلـَـى 
رؤ 5: ١-١٠(. ســتصل خطــةُ الفــداء الإلهــي عبــر التاريــخ إلــى ذروتهــا عندمــا 
تســجد كل الأمــم أمــام الله. وهــذا ســيتحقق مــن خــلال المســيح، عبــد الله، الــذي 

رأى إشــعياءُ النبــيُّ مجــدَه وتكلــم عنــه بوضــوح )يــو ١٢: ٤١(!

مستقبل صهيون المجيد

ل أكثــر الأصحاحــات تأثيــرًا فــي العهــد القديــم بالكامــل وصــفَ إشــعياء  تســجِّ
ــأن الله  ــا ب ــع توقُّعاتن ــدةً ليرف ــكارًا عدي ــوةٍ أف ــي بق ــع النب ــق للاســترداد. يجم الدقي
وحــده يســتحقُّ التمجيــد، حيــث ســيعرف إســرائيلُ والأمــمُ الــربَّ الإلــهَ ويســجدوا 
لــه. وســيغفر اللهُ خطايــا شــعبهِ، وســيكون الأمــرُ مثــل الخــروج الثانــي مــن أرض 
مِصْــر، لــن يكــن أقــلَّ مــن الخليقــة الجديــدة. كمــا تعــرف حتــى الآن، أن كلَّ هــذه 
ــم،  ــة رئيســة موجــودة فــي الخليقــة، وإبراهي ــى أفــكارٍ كتابي ــةٌ عل التوقُّعــات مبني
 وســيناء، والملــوك. وهــذا يذكِّرنــا أن العهــد القديــم ليــس ببســاطة مجموعــةً 
ــم  ــم قصــةَ العال ــي نفه ــوى والصــور ك ــا بالمحت ــا أيضً ن ــل يمدُّ ــن القصــص، ب م
الحقيقيــة. وكمــا قــاد اللهُ شــعبهَ للخــروج مــن أرض مصــر فــي ســفر الخــروج، 
ــروج  ــعبهَ للخ ــيقود ش ــث س ــدٍ، حي ــروجٍ جدي ــرى لخ ــرةً أخ ــقَ م ــيمهِّد الطري س
مــن الســبي البابلــي، والعــودة لأورشــيم )إش ٤٠؛ ٤3: ١٤-٢١؛ ٤٤: ٢٤-
ــع اللهُ خيــمَ إســرائيل،  ٢8(. وســتلد العاقــرُ أولادًا كثيريــن وتغنِّــي بفــرح! وسيوسِّ
ه )إش 5٤: ١-8(،  ويضاعف نســلهم. وســيرحم مخلِّصُ إســرائيل شــعبهَ ويســتردُّ
ســيدعم اللهُ حبَّــه الثابــت لــداود، وســيخَرجُ إســرائيلُ بفــرح وبســلام يحضــرون. 
إن اســترداد صهيــون ســيتضمَّن الأجانــبَ الذيــن ســيصبحون جــزءًا مــن شــعب 
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ون إلــى إســرائيل ويســجدون لله فــي الجبــل المقــدَّس )إش 5٦:  الله؛ لأنهــم ســينضمُّ
3-8(، وســينجذبون إلــى نــور الله الــذي يشــرق أمامهــم ويتدفَّقــون إلــى أورشــليم 

بهداياهــم مــن بعيــدٍ )إش ٦٠(. 

ــل  ــا الكام ــى مجده ــتعود إل ــون س ــيُّ أن صهي ــن النب ــك، أعل ــن ذل ــلًا ع  فض
ــا،  ــكِ مُضِيئً ــرُ لَ ــرُ ينُيِ ــارِ، وَلَا الْقمََ ــي النَّهَ ــورًا فِ ــمْسُ نُ ــدُ الشَّ ــكِ بعَْ ــونُ لَ »لا تكَُ
بُّ يكَُــونُ لـَـكِ نـُـورًا أبَدَِيـًّـا وَإلِهَُــكِ زِينتَـَـكِ« )إش ٦٠: ١9(. ســيرى النبــيُّ  بـَـلِ الــرَّ
الاســتردادَ المجيــد لصهيــون عندمــا يأتــي الله بالخــلاص، الــذي ينتظــر الســماء 
الجديــدة والأرض الجديــدة )إش ٦٢(. يصــف النبــي اســترداد خليقــة الله الجديــدة 
ــقٌ سَــمَاوَاتٍ جَدِيــدَةً وَأرَْضًــا جَدِيــدَةً، فَــلَا تذُْكَــرُ الْأوُلَــى  ــذَا خَالِ هكــذا: »أنَِّــي هَأنََ
ــقٌ،  ــا خَالِ ــا أنََ ــي مَ ــدِ فِ ــى الْأبََ ــوا إلَِ ــوا وَابْتهَِجُ ــلِ افْرَحُ ــال. بَ ــى بَ ــرُ عَلَ وَلَا تخَْطُ
 لِأنَِّــي هَأنَـَـذَا خَالـِـقٌ أوُرُشَــليِمَ بهَْجَــةً وَشَــعْبهََا فرََحًــا« )إش ٦5: ١٧، ١8؛ راجــع 
الكــون  اســترداد  رؤيــة  عــن  الأخيــرة  الأصحاحــات  تعلــن   .)٢٢  ،٢١ رؤ 
ــدَةَ  ــدَةَ وَالْأرَْضَ الْجَدِي ــمَاوَاتِ الْجَدِي ــا أنََّ السَّ ــهُ كَمَ ــي: »لِأنََّ ــن النب ــل. يعل بالكام
ــمُكُمْ«  ــلكُُمْ وَاسْ ــتُ نسَْ ــذَا يثَْبُ ، هَكَ بُّ ــرَّ ــولُ ال ــي، يقَُ ــتُ أمََامِ ــعٌ تثَْبُ ــا صَانِ ــي أنََ  الَّتِ
)إش ٦٦: ٢٢(. فــي هــذا الوقــت ســتمتلئ الأرض كلهــا بمجــد الله. رأى إشــعياء 
ــدُهُ  ــودِ. مَجْ ــدُّوسٌ رَبُّ الْجُنُ ــدُّوسٌ، قُ ــدُّوسٌ، قُ هــذا عندمــا صــرخ الســرافيم: »قُ
مِــلْءُ كُلِّ الْأرَْضِ« )إش ٦: 3(. وهــذه الرؤيــا المجيــدة التــي رآهــا النبــيُّ ســتتحقق 

عندمــا يعمــل الله علــى اســترداد كل شــيء فــي التاريــخ. 

لشــعبه  الله  اســترداد  أن  نجــد  ـة،  التاريخيّـَ الروايــة  إلــى  نرجــع   عندمــا 
ــك الفارســي، الراعــي  ــد كــورش المل ــى ي ــة عل ــي البداي ــن الســبي ســيحدث ف م
التابــع لله. وقــد مســحه الله ليحقــق خطتــه )إش ٤٤، ٤5(. هــذا ســيحدث فــي فتــرة 
ــلَ ســنة 539 ق.  ــكُ باب ــا لنبــوات إشــعياء، ســيهَزِمُ كــورشُ المل الهيــكل. وتحقيقً
م. وبموجــب مرســوم مــن كــورش، ســيبدأ شــعب الله المســبي فــي بابــل يرجــع 
 إلــى أورشــليم، ويعيــدوا بنــاء الهيــكل )٢أخ 3٦: ٢٢، ٢3؛ عــز ١: ١-٤(. 
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ــه رأى  ــد ســنة 538 ق. م لأن ــا بع ــى م ــا إشــعياء إل ــد رؤي ــا، تمت ــا رأين لكــن كم
 اســترداد الكــون بالكامــل الــذي ســيمتلئ مــن مجــد الله. وقبــل أن نتعــرف 
ــعياء  ــفر إش ــرأ س عك أن تق ــجِّ ــي، أش ــة التال ــة الجنوبي ــي المملك ــا، نب ــى ميخ عل
ــم تكــن قــد فعلــت هــذا. لا تفــوت فرصــة قــراءة هــذا الســفر! إنــه  بالكامــل إذا ل
واحــدٌ مــن جواهــر العهــد القديــم، وواحــد مــن أكثــر الأســفار التــي اقتبــس منهــا 

ــد.  ــد الجدي العه

ميخا النبي

ميخــا أحــد أنبيــاء القــرن الثامــن، وقــد تنبــأ فــي أيــام يوثــام، وآحــاز، وحزقيــا 
ــي ٧٤٠- ٦8٦ ق. م؛ وكان معاصــرًا لإشــعياء.  ــن عام ــي ١: ١(، وخــدم بي )م
وقــدم رســالته إلــى الســامرة وأورشــليم )مــي ١: ١(. وأعلــن أن مدينــة الســامرة 
فــي الشــمال ســتصير خربــةً، وســيحطم اللهُ أصنامَهــا لأنهــا كانــت تزنــي وراءهــم 
)مــي ١: ٦، ٧(. وكمــا رأينــا، ســيتحقق هــذا القضــاء ســنة ٧٢٢ ق. م عندمــا أقــام 
ــه  اللهُ الأشــوريين ليهزمــوا مملكــة الشــمال. وتنبــأ ميخــا عــن هــذا الحــدث. توُجَّ
رســالة ميخــا فــي الأســاس ضــد مملكــة الجنــوب، التــي أشــار إليهــا بأورشــليم 
ويهــوذا. ويعَُــدُّ إعــلان القضــاء )مــي ١: ١- ٢: ١١؛ 3: ١-١٢؛ ٦: ١- ٧: ٦(، 
واســترداد الشــعب )مــي ٢: ١٢، ١3؛ ٤: ١- 5: ١5؛ ٧: ٧-٢٠( هــو النمــط 

ر فــي ســفره.  المتكــرِّ

كلمات القضاء

فــي رســائل ميخــا عــن القضــاء، تكلَّــم بالتفصيــل عــن خطايــا يهــوذا، إذ يبــدأ 
ف  ــرِّ ــا ليع ــي ميخ ــي ١: ٢؛ 3: ١؛ ٦: ١(. ودُع ــمعوا« )م ــر »اس ــم بأم كل قس
 شــعبَ يهــوذا بأعمالهــم المتمــردة وآثامهــم )مــي ١: 5، ١3؛ 3: 8؛ ٦: ٧(. 
فقــد كشــف ميخــا خطاياهــم التي تتضمــن الظلــم، والرشــوة، والموازيــن الخاطئة، 
والخــداع، وإراقــة دمــاء. وهــذه الأعمــال مضــادة لمبــادئ البــر الإلهــي، كمــا هــو 
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ــي  ــوْرًا فِ ــوا جَ ــرائيل: »لَا ترَْتكَِبُ ــي إس ــى لبن ــال موس ــوس. ق ــي النام ــوب ف مكت
، وَوَزْنـَـاتُ  الْقضََــاءِ، لَا فـِـي الْقيِـَـاسِ، وَلَا فـِـي الْــوَزْنِ، وَلَا فـِـي الْكَيْــلِ. مِيــزَانُ حَــقٍّ
« )لا ١9: 35، 3٦؛ راجــع خــر ٢3: ١-9؛ تــث ٢5: ١3-١٦(. كمــا يذكــر  حَــقٍّ
ــك،  ــع ذل ــث ٢٧: ١9، ٢5(، وم ــوج المســتقيم )ت ــن يع ــون م ــه ملع ــوس أن النام
ــب  ــي ٦: ١١(. يطل ــر غــش« )م ــن شــر« »ومعايي ــتخدم شــعب الله »موازي اس
ــه  ــع إله ــة، ويســلك بتواضــع م ــع الحــق، ويحــب الرحم  الله مــن شــعبه أن يصن
)مــي ٦: 8(. مــع ذلــك، عندمــا نظــر ميخــا إلــى يهــوذا، لــم يـَـرَ شــخصًا مســتقيمًا 
ــوْكِ« )مي ٧: ٤(.  بينهــم وأن »أحَْسَــنهُُمْ مِثْــلُ الْعَوْسَــجِ، وَأعَْدَلهُُــمْ مِــنْ سِــياَجِ الشَّ
وقــد وجــد مثــل هــذا الفجــور وســط القــادة، والأصدقــاء، وحتــى وســط العائــلات. 
ــي وســطهم، فالخــراب  ــا أن الله ف ــه بم ــوذا أن ــم يه ــم، توه ــن خطيته  وبالرغــم م
ــه بســبب  ــدة أن ــن ميخــا بمصطلحــات مؤكَّ ــم )مــي 3: ١١(. أعل ــي عليه ــن يأت ل
 خطيــة يهــوذا وآثامهــم، ســتصير إســرائيل خربــةً )مــي 3: ١٢(. كمــا تنبــأ 

عن سقوط أورشليم الذي كان عتيدًا أن يحدث سنة 58٦ ق. م. 

كلمات الاسترداد

د يهــوذا المســتمر، يتكلــم ميخــا مــرارًا وتكــرارًا عــن رجــاء  رغــم تمــرُّ
الاســترداد بعــد القضــاء. ســتظل مجموعــةٌ صغيــرةٌ مــن الشــعب داخــل إســرائيل 
تعُــرَف بأنهــا البقيَّــة لأن الله لــن يهُلِــكَ شــعبهَ بالكامــل )مــي ٢: ١٢، ١3؛ راجــع 
ــيكون  ــرة« س ــام الأخي ــي الأي ــه »ف ــا أن ــأ ميخ ــد تنب رو 9: ٢٧؛ ١١: ١-٦(. وق
جبــل بيــت الله ثابتـًـا علــى رأس الجبــال وتســير إليــه أمــمٌ كثيــرةٌ )مــي ٤: ١-5(. 
ــس صهيــونَ. وفــي وقــت الاســترداد، ســيعيِّن الله  وسيســتردُّ اللهُ شــعبهَ ويؤسِّ

ــا، يأتــي مــن بيــت لحــم ويحكــم شــعب الله، وهــذا مــا أعلنــه ميخــا:  قاضيً

ــي  ــرَةٌ أنَْ تكَُونِ ــتِ صَغِي ــةَ، وَأنَْ ــمِ أفَْرَاتَ ــتَ لحَْ ــا بيَْ ــتِ يَ ــا أنَْ »أمَّ
ــلِّطاً  ــونُ مُتسََ ــذِي يكَُ ــي الَّ ــرُجُ لِ ــكِ يخَْ ــوذَا، فمَِنْ ــوفِ يهَُ ــنَ ألُُ بيَْ
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ـامِ الْأزََلِ.  أيَّـَ مُنْــذُ  مُنْــذُ الْقدَِيــمِ،  عَلـَـى إسِْــرَائيِلَ، وَمَخَارِجُــهُ 
ــدَةٌ، ثُــمَّ ترَْجِــعُ  ــدْ وَلَــدَتْ وَالِ ــكَ يسَُــلِّمُهُمْ إلَِــى حِينمََــا تكَُــونُ قَ لذَِلِ
إخِْوَتـِـهِ إلِـَـى بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ. وَيقَـِـفُ وَيرَْعَــى بقِـُـدْرَةِ  ـةُ  بقَيِّـَ
ــمُ  بِّ إلِهَِــهِ، وَيثَْبتُُــونَ. لِأنََّــهُ الْنَ يتَعََظَّ ، بعَِظَمَــةِ اسْــمِ الــرَّ بِّ  الــرَّ

إلِىَ أقَاَصِي الْأرَْضِ« )مي 5: ٢-٤(. 

رغــم إن عــدة ملــوك مــن نســل داود ســيملكون علــى عــرش أورشــليم، 
فــإن القاضــي الــذي يصفــه ميخــا لــم يــأتِ حتــى نهايــة العهــد القديــم. ولــم 
ــنواتٍ  ــد س ــن كان شــعب الله ينتظــره. وبع ــات. لك ــرة التوقُّع ــي فت ــا ف ــأتِ أيضً ي
عديــدةٍ، عندمــا ســمع هيــرودس عــن مولــد طفــل فــي بيــت لحــم، طلــب رؤســاء 
الكهنــة والكتبــة ليســألهم أيــن يولــد المســيح، فأجابــوه أنــه ســيولد فــي بيــت لحــم 
اليهوديــة، واستشــهدوا بميخــا النبــي )مــت ٢: 5، ٦؛ راجــع مــي 5: ٢(. ســافر 
المجــوس إلــى بيــت لحــم ليــروا الطفــل المولــود وعنــد رؤيتــه خــروا وســجدوا 
ا  ــرًّ ــا ومُ ــا ولبانً ــك: ذهبً ــق بالمل ــا تلي ــه هداي ــوا ل ــم وقدم ــوا كنوزه ــم فتح ــه. ث  ل
)مــت ٢: ١-١٢(. يســوع هــو القاضــي الــذي ســيأتي مــن بيــت لحــم. إنــه مســيح 
ــيكون  ــوة الله، وس ــرب بق ــعَ ال ــيرعى قطي ــدم. وس ــذ الق ــل من ــرائيل، المتأصِّ إس
اســمُه ممجــدًا إلــى أقصــى الأرض. وهــذا مــا رآه ميخــا النبــي مــن زمــنٍ بعيــدٍ. 
ــذي  ــت لحــم ال ــي بي ــود ف ــك المول ــل المجــوس سنســجد للمل ــك مث ــي ذل ــا ف ومثلن

اســمه يســوع لأنــه ســيخلِّص شــعبه مــن خطاياهــم. 

ــي  ــي الإله ــوه؟«( الوح ــل يه ــن مث ــمه »م ــى اس ــذي معن ــي )ال ــص النب يلخ
ــذي  ــؤال ال ــراءة الس ــى ق ــل إل ــذا ننتق ــه. وهك ــرب الإل ــخصية ال ــي ش ــل ف بالتأم
وضعــه ميخــا فــي آخــر الســفر: »مــن هــو إلــه مثلــك؟« بعــد عــرض آثــام شــعب 

ــده:  ــذي يعب ــه ال ــي مجــدًا للإل ده، أعطــى النب ــرُّ الله وتم
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ــةِ  ــبِ لبِقَيَِّ نْ ــنِ الذَّ ــحٌ عَ ــمَ وَصَافِ ثْ ــرٌ الْإِ ــكَ غَافِ ــهٌ مِثْلُ ــوَ إلَِ ــنْ هُ »مَ
أْفـَـةِ. يعَُــودُ  مِيرَاثـِـهِ! لَا يحَْفـَـظُ إلِـَـى الْأبَـَـدِ غَضَبـَـهُ، فإَنَِّــهُ يسَُــرُّ باِلرَّ
ــعُ  ــرِ جَمِي ــاقِ الْبحَْ ــي أعَْمَ ــرَحُ فِ ــا، وَتطُْ ــدُوسُ آثاَمَنَ ــا، يَ يرَْحَمُنَ
ــنِ  بْرَاهِيــمَ، اللَّتيَْ ــةَ لِإِ أْفَ ــوبَ وَالرَّ ــةَ ليِعَْقُ ــعُ الْأمََانَ ــمْ. تصَْنَ خَطَاياَهُ

ــدَمِ« )مــي ٧: ١8-٢٠(.  ــامِ الْقِ ــذُ أيََّ ــا مُنْ ــتَ لِباَئنَِ حَلفَْ

ــا ســيطرح  ــا م ــه؛ لأن يومً ــى رحمــة الله وغفران يعتمــد رجــاء شــعب الله عل
ــذي  ــم ال ــك يعتمــد حــلُّ مشــكلة الإث ــا إســرائيل فــي أعمــاق البحــر، لذل الله خطاي
ــق  ــرا بعم ــن ظه ــة، اللذي ــة الإلهي ــد الحــب والرحم ــى عه ــه شــعب الله عل ارتكب
ــا« )رو 5: 8(.  ــيحُ لِأجَْلنَِ ــاتَ الْمَسِ ــاةٌ مَ ــدُ خُطَ ــنُ بعَْ ــهُ وَنحَْ ــب »لِأنََّ ــي الصلي  ف
فــي النهايــة، ســيخلِّصنا الطفــل المولــود فــي بيــت لحــم مــن خطايانــا. وســنصرخ 

مــع ميخــا: »مــن هــو إلــه مثلــك؟« 

الجدول الزمني للعهد القديم

د مــكان ميخــا علــى الجــدول  قــد تحتــاج أن تأخــذ بعــض الدقائــق القليلــة لتحــدِّ
الزمنــي وتســترجع صــورة موازيــن الغــش التــي تمثــل رســالته. يمكنــك أيضًــا 
ــر الفكــرة الأساســية فــي ميخــا مــن خــلال وســيلة التذكــرة التاليــة: ميخــا: عــدم  تذكُّ

إقامــة العــدل. 

ــاز ٧٢٩- ــع آح ــك م ــي المُلْ ــريكٌ ف ــا )٧٢٩-٦٨٦ ق. م ش حزقي
٧١٥ ق. م(

نعــود الآن إلــى ملــوك يهــوذا؛ فقــد أصبــح حزقيــا ابــن آحــاز الملــك الوحيــد 
عــام ٧١5 ق. م، بعــد مــوت أبيــه. واســتمر حكمُــه حتــى عــام ٦8٦ ق. م. وأقــام 
حزقيــا إصلاحــاتٍ دينيَّــةً أساســيَّةً فــي يهــوذا )٢مــل ١8: ١-٦؛ ٢أخ ٢9-3١(. 
ــي أول ســنةٍ  ــة. ف ــة الجنوبي ــخ المملك ــي تاري ــرة ف ــه أفضــل فت ــه بأنَّ ــز ملكُ ويتميَّ
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ــن  ــة واللاويي ــع الكهن ــوه(، وجم ــه أب ــذي أغلق ــكل )ال ــواب الهي ــحَ أب ــه، فت لمُلْك
ــال:  ــاج إلــى تطهيــر؛ وق والشــعب ليقــولَ لهــم إن الهيــكل يحت

ــا  بِّ إلِهَِنَ ــرَّ ــيِ ال ــي عَيْنَ ــرَّ فِ ــوا الشَّ ــوا وَعَمِلُ ــا خَانُ »لِأنََّ آباَءَنَ
بِّ وَأعَْطَــوْا قفَـًـا،  لـُـوا وُجُوهَهُــمْ عَــنْ مَسْــكَنِ الــرَّ وَترََكُــوهُ، وَحَوَّ
ــدُوا  ــمْ يوُقِ ــرُجَ وَلَ ــأوُا السُّ وَاقِ وَأطَْفَ ــوَابَ الــرِّ وَأغَْلقَُــوا أيَْضًــا أبَْ
لـَـهِ إسِْــرَائيِلَ.  بخَُــورًا وَلـَـمْ يصُْعِــدُوا مُحْرَقـَـةً فـِـي الْقـُـدْسِ لِإِ
بِّ عَلَــى يهَُــوذَا وَأوُرُشَــليِمَ، وَأسَْــلمََهُمْ للِْقلََــقِ  فَــكَانَ غَضَــبُ الــرَّ
فيِــرِ كَمَــا أنَْتـُـمْ رَاؤُونَ بأِعَْينُكُِــمْ. وَهُــوَذَا قـَـدْ  هْــشِ وَالصَّ وَالدَّ
ــبْيِ  ــي السَّ ــاؤُناَ فِ ــا وَنسَِ ــا وَبنَاَتنَُ ــيْفِ، وَبنَوُنَ ــا باِلسَّ ــقطََ آباَؤُنَ سَ

لِأجَْــلِ هَــذَا« )٢أخ ٢9: ٦-9(. 

ــه عــن يهــوذا  ــردَّ حمــو غضب ــى قطــع عهــدٍ مــع الله كــي ي ــا عل صمــم حزقي
ــيعود  ــى الله، س ــعب إل ــاد الش ــه إذا ع ــا أن ــرف حزقي (٢أخ ٢9: ١٠، ١١(. وع
لُ  ــوِّ ــمٌ، وَلَا يحَُ ــانٌ وَرَحِي ــمْ حَنَّ بَّ إلِهََكُ ــرَّ ــا الشــعبَ أن: »ال ــر حزقي المســبيون. ذكَّ
وَجْهَــهُ عَنْكُــمْ إذَِا رَجَعْتـُـمْ إلِيَْــهِ« )٢أخ 3٠: 9(، كمــا عــرف حزقيــا أن نعمــة الله 
أســاس بقــاء إســرائيل. أرســل الملــكُ رســلًا إلــى أرض إســرائيل ويهــوذا يدعــو 
، فيَرَْجِــعَ إلِيَكــم«، كمــا أعلــن »لِأنََّــهُ برُِجُوعِكُــمْ  بِّ الشــعب أن يرجعــوا »إلِـَـى الــرَّ
بِّ يجَِــدُ إخِْوَتكُُــمْ وَبنَوُكُــمْ رَحْمَــةً أمََــامَ الَّذِيــنَ يسَْــبوُنهَُمْ، فيَرَْجِعُــونَ إلِـَـى  إلِـَـى الــرَّ
لُ وَجْهَــهُ عَنْكُــمْ إذَِا  ـانٌ وَرَحِيــمٌ، وَلَا يحَُــوِّ بَّ إلِهََكُــمْ حَنّـَ هَــذِهِ الْأرَْضِ، لِأنََّ الــرَّ
ــهِ« )٢اخ 3٠: ٦، 9(. سَــخَر البعــضُ مــن هــذه الكلمــات، فــي حيــن  ــمْ إلِيَْ رَجَعْتُ
ــكل  ــر الهي ــم تطهي ــذا ت ــكل أورشــليم، وهك ــي هي ــوا ف تواضــع آخــرون، واجتمع
وتقديــم الذبائــح، وكان وقــت فــرحٍ عظيــمٍ. أعــاد حزقيــا الاحتفــال بعيــد الفصــح، 
ــب الله )٢أخ 3٠: ١8-٢٠(.  ــه لطل ــأ قلب ــن هيَّ ــكلِّ م ــن الله ل ــران م ــب الغف وطل
ــرَحٌ عَظِيــمٌ فِــي أوُرُشَــليِمَ، لِأنََّــهُ مِــنْ أيََّــامِ سُــليَْمَانَ بْــنِ  يقــول الكتــاب: »وَكَانَ فَ
ــي أوُرُشَــليِمَ« )٢مــل 3٠: ٢٦(. بعــد هــذا  ــنْ كَهَــذَا فِ ــمْ يكَُ ــكِ إسِْــرَائيِلَ لَ دَاوُدَ مَلِ
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ــر  ــي العُش ــان. وأعُط ــحُ الأوث ــواري ومذاب ــاتُ والس ــرت المرتفع ــال، دُمِّ الاحتف
للكهنــة واللاوييــن ليقــدروا أن يخصصــوا أنفســهم لنامــوس الله. يقــول لنــا الكتــاب 
بِّ إلِهَِــهِ. وَكُلُّ عَمَــلٍ  إن حزقيــا »عَمِــلَ مَــا هُــوَ صَالِــحٌ وَمُسْــتقَيِمٌ وَحَــقٌّ أمََــامَ الــرَّ
ــا  ــهُ، إنَِّمَ ــبَ إلِهََ ــةِ ليِطَْلُ ــرِيعَةِ وَالْوَصِيَّ ــي الشَّ ــتِ اللهِ وَفِ ــةِ بيَْ ــي خِدْمَ ــهِ فِ ــدَأَ بِ ابْتَ
عَمِلـَـهُ بـِـكُلِّ قلَْبـِـهِ وَأفَْلـَـحَ« )٢أخ 3١: ٢٠، ٢١(. يعَُــدُّ مُلْــك حزقيــا مثــالًا ونموذجًا 
ــح كيــف ينبغــي أن يعيــش يهــوذا فــي محضــر الله القــدوس، ومــا الــذي يشــبه  يوضِّ

ملكــوت الله، والشــعب الــذي يعبــد الــرب الإلــه ويطيــع وصايــاه. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــيُّ  ــدولُ الزمن ــا الج مه ــي يقدِّ صــات الت ــعَ الملخَّ ــي تراج ــةٍ ك ــاج لدقيق ــد تحت ق
ــان. صــورة الــدَّرج المجــاور لحزقيــا هــو  عــن آحــاز وحزقيــا؛ لأن الملكيــن مهمَّ

تذكــرةٌ لتجديــد العهــد فــي هــذا الوقــت. 

الهجوم الأشوري ٧٠١ ق. م

ــرةً  بعــد الإصلاحــات الدينيــة الأساســية، واجــه حزقيــا الملــك أزمــةً مدمِّ
محتملــة؛ حيــث كانــت الإمبراطوريــة الأشــورية تتمتَّــع بالقــوة فــي العالــم القديــم، 
ــي الفصــل الســابق  ــر ف ــد تتذك ــا العســكرية. ق ــن قوته وبلغــت أقصــى درجــة م
ــة  ــا المملك ــي هزم ــن الأشــوريين شــلمأنصر الخامــس وســرجون الثان أن الملكي
ــوري  ــك الأش ــدأ المل ــا، ب ــرين عامً ــد عش ــي ٧٢٢ ق. م. والآن، بع ــماليَّة ف الش
ســنحاريب فــي مهاجمــة مــدن يهــوذا. كان حزقيــا يعــرف أن ســنحاريب ســيأتي 
 ســريعًا ليحــارب أورشــليم، فأرســل لــه غنيمــةً، وأعطــاه ثــلاث مئــة وزنــة 
ــذا كســب  ــل ١8: ١٤-١٦(. وبه ــب )٢م ــن الذه ــة م ــن وزن ــن الفضــة وثلاثي م
ــة الهجــوم الأشــوري.  ــى مواجه ــادرةً عل ــة لتكــونَ ق ــا ليجهــز المدين ــا وقتً  حزقي
بأورشــليم؛  الخاصــة  الميــاه  إمــدادات  حمايــة  هــو  فعلــه  شــيء  أول  كان 
ــة  ــى المدين ــون إل ــن وادي جيح ــاه م ــي المي ــاةً لتأت ــروا قن ــه أن يحف ــر رجال  فأم
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ــا  ــع حزقي ــاه، جم ــدادات المي ــن إم ــد تأمي ــل ٢٠: ٢٠؛ ٢أخ 3٢: ١-٤(. بع (٢م
ترَْتاَعُــوا  وَلَا  تخََافـُـوا  لَا  عُوا.  وَتشََــجَّ لهــم: »تشََــدَّدُوا  وقــال   رؤســاء شــعبه 
ــهُ«  ــا مَعَ ــرَ مِمَّ ــا أكَْثَ ــهُ، لِأنََّ مَعَنَ ــذِي مَعَ ــورِ الَّ ــنْ كُلِّ الْجُمْهُ ــورَ وَمِ ــكِ أشَُّ ــنْ مَلِ مِ
ع حزقيــا الشــعبَ علــى الثقــة بــالله، واعتــرف أن إلههــم أعظــم  (٢أخ 3٢: ٧(. شــجَّ
مــن قــوة أشــور. ونــرى قــوة إيمانــه فــي رده علــى الأشــوريين فــي هــذا الوقــت 

(٢مــل ١8، ١9؛ ٢أخ 3٢: ١-٢3؛ إش 3٦، 3٧(. 

بعيــدةً  تكــن  لــم  التــي  يهــوذا،  مدينــة  لخيــش،  الأشــوريون   حاصــر 
عــن أورشــليم. وخــلال الهجــوم الأشــوري علــى لخيش، أرســل ســنحاريب رســلًا 
قــوا حزقيــا، الــذي كان يحثُّهــم علــى الثقــة  إلــى أورشــليم يقولــون للشــعب ألاَّ يصدِّ
ســلُ الشــعبَ مــن أن إلههــم لــن يخلِّصهــم مــن الجيــش الأشــوري،  بــالله. حــذر الرُّ
كمــا أرســل أيضًــا إلــى أورشــليم خطابــاتٍ تســخر مــن إلــه إســرائيل. عندمــا ســمع 
ــا  ــى الله طالبً ــب إل ــوحٍ، وذه ــه، وتغطــى بمس ــزق ثياب ا، وم ــدًّ ــزن ج ــا، ح حزقي
معونتــه، وصلــى بأمانــةٍ طالبـًـا مــن الله أن يخلِّــص شــعبهَ مــن الأشــوريين، وأخــذ 
ــارَبَّ  ــا: »يَ ــربِّ مصلِّيً ــام ال ــرها أم ــوريون ونش ــلها الأش ــي أرس ــات الت الخطاب
ــكُلِّ  ــدَكَ لِ ــهُ وَحْ لَ ــوَ الْإِ ــتَ هُ ــمِ، أنَْ ــوْقَ الْكَرُوبيِ ــسَ فَ ــرَائيِلَ الْجَالِ ــهَ إسِْ ــودِ، إلَِ الْجُنُ
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ« )إش 3٧: ١٦(. كان حزقيــا  مَمَالـِـكِ الْأرَْضِ. أنَْــتَ صَنعَْــتَ السَّ
يعــرف أن الــربَّ وحــده هــو الله وأنــه خالــق كل الأشــياء. وأدرك الملــكُ أنَّ 
الــربَّ ليــس كآلهــةِ الأمــم الذيــن لديهــم أعيــن ولا يبصــرون، وأذان ولا يســمعون، 
، الــذي  ، الإلــهَ الحــيَّ وأفــواه ولا يتكلمــون. كان مــدركًا أنــه يعبــد الإلــهَ الحقيقــيَّ
ــمَعِ.  ــكَ وَاسْ ــا رَبُّ أذُُنَ ــلْ يَ ــلًا: »أمَِ ــى قائ ــه. فصلَّ ــه ويســمع صلوات ــرى ظروف ي
افْتـَـحْ يـَـا رَبُّ عَيْنيَْــكَ وَانْظـُـرْ، وَاسْــمَعْ كُلَّ كَلَامِ سَــنْحَارِيبَ الَّــذِي أرَْسَــلهَُ ليِعَُيِّــرَ اللهَ 
« )إش 3٧: ١٧(. اعتــرف حزقيــا فــي صلاتــه أن آلهــة الأمــم ليســوا آلهــةً،  الْحَــيَّ
ــل ١9:  ــارة )٢م ــن خشــب وحج ــة م ــان، مصنوع ــد إنس ــل ي ــرد عم ــم مج لكنَّه
١٤-١9؛ إش 3٧: ١9(. لــم يكــن هــذا الإعــلان ضعيفًــا نظــرًا لقــوة الأشــوريين 
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 وادعائهــم أن آلهتهــم ســتعطيهم النصــرة )٢مــل ١9: ١١-١3(. مــع ذلــك، 
ــم،  ــى كلِّ الأم ــلِّط عل ــق والمتس ــو الخال ــه ه ــرب الإل ــرف أن ال ــا يع كان حزقي
ــتَ  ــكَ أنَْ ــكُ الْأرَْضِ كُلِّهَــا أنََّ ــمَ مَمَالِ ــا الخــلاص قائــلًا: »فتَعَْلَ فصلــى إلــى الله طالبً

بُّ وَحْــدَكَ« )إش 3٧: ٢٠(.  الــرَّ

ــك  ــي للمل ــعياء النب ــد إش ــل ١9: ٢٠(، وأك ــا )٢م ــلاةَ حزقي ــتجاب اللهُ ص  اس
ف مــن خــلال  أن الله ســيهَزِم الأشــوريين، وهــذا بالضبــط مــا حــدث. نتعــرَّ
ــه رغــم إن الأشــوريين أخــذوا عــددًا مــن مــدن  ــة لأشــور أن ت التاريخي الســجلاَّ
ــوا  ــا يدع ــليم ممَّ ــوا أورش ــدروا أن يهزم ــم يق ــم ل ــت، فإنه ــذا الوق ــي ه ــوذا ف يه
 للدهشــة )نظــرًا لقوتهــم العســكرية(. علــى عكــس الملــك آحــاز، الــذي لجــأ 
إلــى الأشــوريين طلبًــا للمســاعدة ثــم عبــد أوثــان دمشــق، لجــأ حزقيــا إلــى الإلــه 
بِّ  الحــي، الــربِّ الإلــه، طلبـًـا للمســاعدة. يقــول الكتــاب عــن حزقيــا إنــه »عَلـَـى الرَّ
إلِـَـهِ إسِْــرَائيِلَ اتَّــكَلَ، وَبعَْــدَهُ لـَـمْ يكَُــنْ مِثْلـُـهُ فـِـي جَمِيــعِ مُلـُـوكِ يهَُــوذَا وَلَا فـِـي الَّذِينَ 
ــرَ  ــي أمََ ــاهُ الَّتِ ــظَ وَصَايَ ــلْ حَفِ ــهُ، بَ ــدْ عَنْ ــمْ يحَِ بِّ وَلَ ــرَّ ــقَ باِل ــهُ. وَالْتصََ ــوا قبَْلَ كَانُ
بُّ مُوسَــى« )٢مــل ١8: 5، ٦(. يعَُــد حزقيــا مثــالًا رائعًــا للملــك الــذي  بهَِــا الــرَّ
يثــق بــالله فــي وســط الأزمــة؛ فقــد كان يعيــش بالإيمــان. يذكــر الجــدولُ الزمنــيُّ 
ــم  ــد القدي ــفار العه ــن أس ــد م ــه العدي ــنة ٧٠١ ق. م وتصف ــوريين س ــومَ الأش هج
(٢مــل ١8، ١9؛ ٢أخ 3٢: ١-٢3؛ إش 3٦، 3٧(، كذلــك تصــف النصــوصُ 
 الملكيَّــةُ الأشــوريَّةُ هــذا الحــدثَ أيضًــا. كمــا أن معركــة لخيــش مرســومةٌ أيضًــا 

على الحائط الأشوري العظيم المعروض الآن بالمتحف البريطاني في لندن.

ا، فصلَّــى إلــى الله، وهكــذا أخبــره  فــي هــذا الوقــت، مــرض حزقيــا الملــك جــدًّ
ــل ٢٠: ١-١١؛ ٢أخ  ــا )٢م ــرَه خمســة عشــر عامً ــدَّ عم ــيُّ أنَّ الله م إشــعياءُ النب
3٢: ٢٤-٢٦؛ إش 38(. لــم يشــكر حزقيــا اللهَ فــي البدايــة علــى شــفائه لأنَّ قلبَــه 
ــا، لكنــه تواضــع أمــام الــرب، واســتكمل إشــعياء خدمتــه. بينمــا كان  كان مرتفعً
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ــدمِ  ــكل بع ــوز الهي ــل عــن كل كن ــك باب ــى مــن مرضــه، كشــف لمل ــا يتعاف حزقي
حكمــةٍ، فتســاءل إشــعياء عــن أفعــال حزقيــا وتنبَّــأ أنــه ســيأتي يــومٌ تؤُخَــذ فيــه كلُّ 
هــذه الكنــوز إلــى بابــل )٢مــل ٢٠: ١٢-١8؛ إش 39(، وهــو مــا يعنــي هزيمــة 
ــل  ــك باب ــر مل ــدم نبوخذناصَّ ــم يه ــث ل ــام 58٦ ق. م، حي ــة ع ــة الجنوبي المملك
الهيــكل فحســب، بــل أخــذ أيضًــا جميــع آنيــة بيــت الــربِّ إلــى بابــل )٢أخ 3٦: 
ــد واحــدًا  ــذي يعَُ ــا ال ــاة حزقي ــةً، خــلال حي ــت أورشــليم آمن ــك، كان  ١8(. مــع ذل
مــن أفضــل الملــوك فــي المملكــة الجنوبيــة؛ لأنــه حقَّــق إصلاحــاتٍ دينيَّــةً كبيــرةً، 
ــى ابنــه- الــذي ســيصبح الملــك التالــي- ســيهدمها ســريعًا. يــؤذن حكــمُ  لكــن مَنسََّ
ــةٌ  ــجُ مرعب ــتأتي نتائ ــة؛ إذ س ــة الجنوبيَّ ــخ المملك ــي تاري ــرةٍ ف ــوأ فت ــى بأس  مَنسََّ
ــي )٢مــل ١8-٢٠؛ ٢أخ ٢9-3٢؛  ــا ف ــرأ عــن حزقي ــك أن تق ــى يهــوذا. يمكن عل

 .)39-3٦ إش 

ــة.  ــا مــن الجــزء الأول الخــاص بالمملكــة الجنوبي ــد انتهين ــا نكــون ق ــى هن إل
ــن  ي ــوك المهمِّ عك أن تراجــع بعــضَ المل ــي، أشــجِّ ــل أن نســتكمل الفصــل التال قب
ــد أنــك قــرأت ســفري إشــعياء وميخــا. وقــد أنهينــا بأفضــل  فــي هــذه الفتــرة، وتتأكَّ
ــي وميخــا  ــن أن إشــعياء النب ــك، وبالرغــم م ــا المل ــك حزقي ــي مُلْ ــل ف ــرةٍ تتمثَّ فت
رُ صــدى الرجــاء فــي اســترداد الله لشــعبه  النبــي أعلنــا أن القضــاء قــادمٌ، ســيتكرَّ
فــي جميــع أنحــاء الســفرين. دع كلماتهــم النبويــة تكــون مصــدر التأمــل فــي قلبــك؛ 
لأنــه يومًــا مــا سيرســل الله عبــده ليســترد شــعبه ويخلِّصهــم مــن خطاياهــم. وهــذه 

أخبــار ســارة بالتأكيــد!





الفصل السابع

المملكة الجنوبية 
)الجزء الثاني(

غطَّينــا حتَّــى الآن مئتــي ســنة مــن المملكــة الجنوبيــة التــي بــدأت فــي 93٠ ق. 
ــى  م بمُلْــك رحبعــام. وقــد تدهــورت الحالــةُ الروحيَّــة للمملكــة عندمــا تولَّــى مَنسَّ
ــة؛  ــة الجنوبيَّ ــخ المملك ــي تاري لٍ ف ــوُّ ــةَ تح ــك نقط ــل ذل ــك، ويمثِّ ــا المل ــن حزقي  ب
لأن خطايــا مَنسَّــى لــن تمــرَّ دون عقــابٍ، وســيذهب شــعبُ الله إلــى الســبي بســبب 
ف علــى الســنوات الأخيــرة  الرجاســات التــي ارتكبوهــا. فــي هــذا الفصــل ســنتعرَّ

مــن المملكــة الجنوبيَّــة حتَّــى زوالهِــا فــي 58٦ ق. م. 

ــى )٦٩٧-٦٤٢ ق. م شــريكٌ فــي المُلْــك مــع حزقيــا ٦٩٧- مَنسَّ
٦٨٦ ق. م(

ـى منســى الســلطة بصفتــه الملــك الوحيــد بعــد مــوت أبيــه فــي ٦8٦  تولّـَ
ــيِ  ــي عَيْنَ ــرَّ فِ ــى »الشَّ ــل مَنسَّ ــد فع ــى ٦٤٢ ق. م. وق ــه حت ــتمر مُلكُ ق. م. واس
ــي إسِْــرَائيِلَ«  ــامِ بنَِ بُّ مِــنْ أمََ ــمِ الَّذِيــنَ طَرَدَهُــمُ الــرَّ بِّ حَسَــبَ رَجَاسَــاتِ الْأمَُ  الــرَّ
(٢مــل ٢١: ٢(؛ حيــث بنــى المرتفعــات التــي دمَّرهــا حزقيــا، وبنــى كذلــك 
 مذابــح للبعــل، وأســس عبــادة الســواري مثلمــا فعــل الملــكُ أخــآب ملــك إســرائيل 
فــي الســابق، كمــا بنــى مذابــح وثنيــة لجنــود الســماوات والشــمس والقمــر 
ــلَ للســواري  ــى تماثي ــليم، ووضــع مَنسَّ ــي أورش بِّ ف ــرَّ ــت ال والنجــوم داخــل بي
الهيــكل )٢مــل ٢١: 3-٧(، وقــد وضعهــم حيــث يســكن حضــور الله   فــي 
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(٢مــل ٢١: ٧؛ راجــع تــث ١٢: ١١( بالرغــم أن الله أمــر شــعبه قائــلًا: »لَا يكَُــنْ 
ــكل  ــي الهي ــام ف ــذه الأصن ــي« )خــر ٢٠: ٢(. ووجــود ه ــرَى أمََامِ ــةٌ أخُْ ــكَ آلهَِ لَ
ــا  ــن يشــارك مجــده مــع آخــر كم ــه للخطــر؛ لأن الله ل ــاة الشــعب كل عــرَّض حي
بُّ هَــذَا اسْــمِي، وَمَجْــدِي لَا أعُْطِيــهِ  تكلــم مــن قبــل علــى لســان إشــعياء: »أنَـَـا الــرَّ
ــى عــن عبــادة  لِخَــرَ، وَلَا تسَْــبيِحِي للِْمَنْحُوتَــاتِ« )إش ٤٢: 8(. لــم يتوقَّــف مَنسَّ
ــة  ــذه الآله ــار له ــي الن ــم ف ــاءه وعبَّره ــا أبن ــح أيضً ــه ذب ــة، لكن ــان المميت  الأوث
(٢مــل ٢١: ٦؛ راجــع لا ٢٠: ٢؛ تــث ١٢: 3١(، ومــارس الســحر، واســتخدم 
العرافــة، واستشــار الجــان والتوابــع )٢أخ 33: ٦؛ راجــع لا ١9: 3١؛ ٢٠: 
٦(، وســفك الكثيــر مــن الدمــاء البريئــة التــي امتــلأت بهــا أورشــليم. كمــا أغــرى 
بُّ )٢مــل ٢١:  منســى شــعبَ الله ليفعلــوا الشــرَّ أكثــر مــن الأمــم التــي دمَّرهــا الــرَّ
9-١١؛ ٢أخ 33: 9(. مــن المهــم أن نضــع فــي اعتبارنــا أن كلَّ الرجاســات التــي 

مَهــا نامــوسُ الله صراحــةً فــي ســيناء.  ــى قــد حرَّ فعلهــا منسَّ

لــن تمــرَّ خطايــا منسَّــى دون عقــاب؛ فقــد ذُكِــرت فــي مناســبات عــدة بصفتهــا 
ــة  ــة الجنوبي ــى المملك ــه عل ــة الله وقضائ ــة لدينون ــباب الرئيس ــن الأس ــدةً م واح

ــي:  ــا يل ــرأ فيم ــل ٢3: ٢٦، ٢٧؛ ٢٤: 3، ٤؛ إر ١5: ٤(، ونق (٢م

ــلِ أنََّ  ــنْ أجَْ ــلًا: »مِ ــاءِ قاَئِ ــدِهِ الْأنَْبيَِ ــدِ عَبيِ ــنْ يَ بُّ عَ ــرَّ ــمَ ال »وَتكََلَّ
ــرَ  ــاءَ أكَْثَ ــاسَ، وَأسََ ــذِهِ الْأرَْجَ ــلَ هَ ــدْ عَمِ ــوذَا قَ ــكَ يهَُ ــى مَلِ مَنسََّ
مِــنْ جَمِيــعِ الَّــذِي عَمِلـَـهُ الْأمَُورِيُّــونَ الَّذِيــنَ قبَْلـَـهُ، وَجَعَــلَ أيَْضًــا 
بُّ إلِـَـهُ إسِْــرَائيِلَ:  يهَُــوذَا يخُْطِــئُ بأِصَْناَمِــهِ، لذَِلـِـكَ هَكَــذَا قـَـالَ الــرَّ
كُلَّ  أنََّ  ـى  حَتّـَ وَيهَُــوذَا  أوُرُشَــليِمَ  عَلـَـى  ا  شَــرًّ جَالـِـبٌ   هَأنَـَـذَا 
أذُُنـَـاهُ. وَأمَُــدُّ عَلـَـى أوُرُشَــليِمَ خَيْــطَ  مَــنْ يسَْــمَعُ بـِـهِ تطَِــنُّ 
ــامِرَةِ وَمِطْمَــارَ بيَْــتِ أخَْــآبَ، وَأمَْسَــحُ أوُرُشَــليِمَ كَمَــا يمَْسَــحُ  السَّ
ــى وَجْهِــهِ. وَأرَْفُــضُ بقَيَِّــةَ  حْــنَ. يمَْسَــحُهُ وَيقَْلبُِــهُ عَلَ وَاحِــدٌ الصَّ
مِيرَاثـِـي، وَأدَْفعَُهُــمْ إلِـَـى أيَْــدِي أعَْدَائهِِــمْ، فيَكَُونـُـونَ غَنيِمَــةً 
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 ، ــرَّ فـِـي عَيْنـَـيَّ وَنهَْبـًـا لجَِمِيــعِ أعَْدَائهِِــمْ، لِأنََّهُــمْ عَمِلـُـوا الشَّ
ـذِي فيِــهِ خَــرَجَ آباَؤُهُــمْ   وَصَــارُوا يغُِيظوُننَـِـي مِــنَ الْيـَـوْمِ الّـَ

مِنْ مِصْرَ إلِىَ هَذَا الْيوَْمِ«« )٢مل ٢١: ١٠-١5(. 

لــن يحــدث قضــاء الله علــى أورشــليم ويهــوذا علــى الفــور، بــل ســيأتي بــكل 
تأكيــد. فــي غضــون ذلــك، بســبب كل هــذه الرجاســات، أقــام اللهُ الجيشَ الأشــوري 

ليشــن حربـًـا علــى أورشــليم؛ ونتيجــة لذلــك، أخــذوا منســى إلــى بابــل. 

ــى الله وتواضــع  ــى إل ــل، صلَّ ــي باب ــرب ف ــن الك ــي م ــا كان منســى يعان بينم
ــرأ  ــا نق ــة، فإنن ــوك المملكــة الجنوبي أمامــه. ومــع أن منســى واحــدٌ مــن أســوأ مل
عَــهُ« )٢أخ 33: ١3(. بعــد كل مــا فعلــه  أن الله »اسْــتجََابَ لـَـهُ وَسَــمِعَ تضََرُّ
 مَنسَّــى بوضــع الأوثــان فــي الهيــكل، وذَبْــح أبنائــه للبعــل، وعمــل رجاســات أكثــر 
ــم، فهــذه هــي شــخصيَّةُ  ــم، اســتجاب الله لتضــرع هــذا الإنســان. نع مــن الأم
الــذي يســمع لصــلاة الخاطــئ بوضــوح.   الــربِّ الإلــه الــرؤوف والرحيــم 
فــلا خاطــئ بعيــدٌ بالفعــل عــن نطــاق رحمــة الله. ســمع الله صــلاة منســى 
بَّ هُــوَ اللهُ«  ــى أعلــن »أنََّ الــرَّ  وأعــاده إلــى أورشــليم. وبعــد ذلــك نعــرف أن مَنسَّ
بَّ الإلــه الآن، فقــد أزال الآلهــة  ــى قــد عــرف الــرَّ (٢أخ 33: ١3(. بمــا أن مَنسَّ
الغريبــة والأوثــان مــن بيــت الــرب )٢أخ 33: ١5(. وكان عليــه تدميــر جميــع 

الأشــياء المتنافســة علــى العبــادة؛ لأن الــرب الإلــه قــد أصبــح إلهــه.

ــدم اســتردادُ  ــة، ق ــرة مــن المملكــة الجنوبي ــى الســنوات الأخي ــع إل بينمــا نتطلَّ
ــك  ــي ذل ــم ف ــن. ومثله ــد الوث ــذي يعب ــوذا ال ــن الرجــاء ليه الله لمنســى صــورةً م
ــان، لكــن الله ســيرجعهم  ــى الســبي وراء الأوث ــك، ســيذهب الشــعبُ إل ــل المل  مث
قــال  كمــا  الــرب  ويطلبــون  ويتوبــون  يتواضعــون  عندمــا  أورشــليم  إلــى 
ــوح  ــذا بوض ــنرى ه ــث 3٠: ١-٤(. س ــدة )ت ــنوات عدي ــذ س ــعبه من ــى لش  موس
 فــي خدمــة النبــي دانيــال الــذي صلَّــى واعتــرف بالنيابــة عــن المســبيِّين )دا 9(. 
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ــة  ــخ المملك ــي تاري ــرات ف ــوأ الفت ــن أس ــدةً م ــرة واح ــذه الفت ــت ه ــى إن كان حت
الجنوبيــة، لا يــزال يوجــد رجــاء بســبب طبيعــة شــخصية الله. لــن تعــوق الخطيــة 
ــد  ــن أن يج ــب يمك ــئ التائ ــى الخاط ــخ. حت ــر التاري ــداء عب ــه للف ــرية خطت البش
نعمــةً. يمكنــك أن تقــرأ عــن منســى فــي )٢مــل ٢١: ١-١8؛ ٢أخ 33: ١-٢٠(. 

آمون )٦٤٢-٦٤٠ ق. م(

ــك  ــة والعشــرين مــن عمــره، ومل ــكًا فــي الحادي أصبــح آمــون بــن منســى مل
مــن ســنة ٦٤٢ حتــى ٦٤٠ ق. م. وقــد عمــل الشــر فــي عينــي الــرب، مثلمــا فعــل 
أبــوه )٢أخ 33: ٢٢(؛ فذبــح للأوثــان والتماثيــل المنحوتــة التــي صنعهــا أبــوه، 
ــا« )٢أخ 33:  ــونُ إثِْمً ــم يتضــع مثلمــا فعــل منســى، بــل »ازْدَادَ آمُ وعبدََهــم. ول
ــد  ــك ســوى ســنتين. وق ــم يمل ــي ل ــوه، وبالتال ــه وقتل ــده علي ــد تآمــر عبي ٢3(. وق
 قتــل شــعبُ يهــوذا المتآمريــن وعيَّنــوا يوشــيا بــن آمــون ملــكًا. ويمكنــك أن تقــرأ 

عن آمون في )٢مل ٢١: ١9-٢٦؛ ٢أخ 33: ٢١-٢5(. 

يوشيا )٦٤٠-٦٠٩ ق. م(

امتــدَّ حكــمُ يوشــيا مــن ٦٤٠ حتــى ٦٠9 ق. م. ويعَُــدُّ حكمُــه مــن أفضــل 
ــت  ــرى تح ــةٌ كب ــاتٌ دينيَّ ــه إصلاح ــت في ــد أجُرِي ــة؛ فق ــة الجنوبي ــرات المملك فت
ــم  ــة مــن عمــره، ونعل ــي الثامن ــكًا ف ــح يوشــيا مل . أصب بَّ ــرَّ ــبَ ال ــكٍ طل ــادة مل  قي
، وَسَــارَ فـِـي طـُـرُقِ دَاوُدَ أبَيِهِ«  بِّ  مــن البدايــة أنــه »عَمِــلَ الْمُسْــتقَيِمَ فـِـي عَيْنـَـيِ الرَّ
، وفــي الســنة  (٢أخ 3٤: ٢(. وفــي الســنة الثامنــة مــن مُلْكــه، بــدأ يطلــب الــربَّ
ـة، وقضــى   الثانيــة عشــرة مــن مُلْكــه فــي ٦٢8 ق. م، بــدأ إصلاحاتــه الدينيّـَ
ــل، ودقَّ  ــواري والتماثي ــل والس ــح البع ــم مذاب ــوذا؛ فحطَّ ــي يه ــان ف ــى الأوث عل
ــا )٢أخ 3٤: ٤(،  ــوا له ــن ذَبحَُ ــور الذي ــى قب ــها عل ــا ورش ــبوكات وطحنه المس
ـر أورشــليم ويهــوذا.  وأحــرق عظــام كهنــة الأوثــان علــى مذابحهــم، وطهّـَ
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ــرى.  ــة الكب ــات الديني ــة الإصلاح ــز بداي ــه يمي ــا لأن ــام ٦٢8 ق. م مهمًّ ــدُّ ع  ويعَُ
 ومــن الملحــوظ أن إرميــا النبــي بــدأ خدمتــه فــي العــام التالــي ٦٢٧ ق. م 
)إر ١: ٢؛ ٢5: 3(. وســنتعرف علــى إرميــا بعــد قليــل، لكــن قبــل أن نفعــل ذلــك، 

مــن المهــم فهــم مــا حــدث بعدهــا بســنواتٍ قليلــةٍ فــي ٦٢٢ ق. م. 

العثور على سفر الشريعة

حدثــت إصلاحــاتٌ دينيَّــةٌ كبــرى فــي الســنة الثامنــة عشــرة مــن مُلْــك يوشــيا 
ــيا  ــكُ يوش ــر المل ــد أم ــل ٢٢، ٢3(؛ فق ــى ٦٢٢ ق. م )٢م ــا إل ــع تاريخه ويرج
ــود  ــال الموج ــه الم ــى يعطي ــن، حت ــا الكاه ــى حلقي ــب إل ــب أن يذه ــافانَ الكات  ش
فــي الهيــكل لكــي يدفــع إلــى الذيــن يعملــون علــى إصــلاح بيــت الله، وبينمــا كانــوا 
يخُرِجــون المــالَ مــن الهيــكل، وجــد حلقيــا ســفر شــريعة الله. كان مــن المفتــرض 
ــن كان  ــث ١٧: ١8-٢٠(، لك ــه )ت ــام حيات ــكُ ســفرَ الشــريعة كلَّ أي ــرأ المل  أن يق
ــج  ــى نتائ ــؤدِّي إهمــالُ كلمــة الله إل ــا مــا ي ــد. دائمً ــد فقُِ مــن الواضــح أن الســفر ق
ــافان  ــد أحضــره ش ــريعة، وق ــفر الش ــى س ــروا عل ــي ٦٢٢ ق. م، عث ــةٍ. ف  كارثي

إلى يوشيا، وقرأه للملك. 

ــة  ــى مســامعه، شــعر بالدينون ــرِأت عل ــي قُ ــا ســمع يوشــيا كلمــة الله الت عندم
العظيمــة التــي عليــه بســبب خطيــة الأمــة؛ فأظهــر توبــةً قلبيَّــةً عــن نفســه وشــعبه 
ــربَّ  ــأن يســألوا ال ــن ب ــادةً آخري ــا الكاهــنَ وق ــكُ حلقي ــه، وأمــر المل ــق ثياب بتمزي
ــذِي  بِّ الَّ ــرَّ ــوَ غَضَــبُ ال ــمٌ هُ ــه »عَظِي ــذي ســمعه. فهــم يوشــيا أن ــكلام ال لأجــل ال
ــوا  ــفْرِ ليِعَْمَلُ ــذَا السِّ ــكَلَامِ هَ ــمَعُوا لِ ــمْ يسَْ ــا لَ ــلِ أنََّ آباَءَنَ ــنْ أجَْ ــا، مِ ــتعََلَ عَليَْنَ اشْ
حَسَــبَ كُلِّ مَــا هُــوَ مَكْتـُـوبٌ عَليَْنـَـا« )٢مــل ٢٢: ١3(. وقــد ســأل يوشــيا بصــواب 
عــن نبــي يقــدم لــه مشــورة الــرب فــي الوقــت الحاضــر، لــذا استفســر حلقيــا وقــادةٌ 
ــب فــي الشــريعة، وقــد فســرت  آخــرون عــن خلــدة النبيَّــة لســؤالها حــول مــا كُتِ

الشــريعة لقــادة الديــن، وفيمــا يلــي مــا قالتــه: 
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ــعِ  ــذَا الْمَوْضِ ــى هَ ا عَلَ ــرًّ ــبٌ شَ ــذَا جَالِ : هَأنََ بُّ ــرَّ ــالَ ال ــذَا قَ »هَكَ
ــذِي  ــفْرِ الَّ ــي السِّ ــةِ فِ ــاتِ الْمَكْتوُبَ ــعَ اللَّعَنَ انهِِ، جَمِي ــكَّ ــى سُ وَعَلَ
ــدُوا  ــي وَأوَْقَ ــمْ ترََكُونِ ــلِ أنََّهُ ــنْ أجَْ ــوذَا. مِ ــكِ يهَُ ــامَ مَلِ ــرَأوُهُ أمََ قَ
ــكِبُ  ــمْ، وَينَْسَ ــالِ أيَْدِيهِ ــكُلِّ أعَْمَ ــي بِ ــيْ يغَِيظوُنِ ــرَى لكَِ ــةٍ أخُْ لِلهَِ
غَضَبـِـي عَلـَـى هَــذَا الْمَوْضِــعِ وَلَا ينَْطَفـِـئُ« )٢أخ 3٤: ٢٤، ٢5(. 

شــرحت خلــدة لهــم أن قضــاء الله علــى يهــوذا وأورشــليم لــن يأتــي فــي أيــام 
يوشــيا؛ لأن الملــك تواضــع أمــام الله. وهكــذا قــدَّم حلقيــا وقــادة الديــن الآخــرون 
ــة. وبعــد ســماع هــذه  ــدة النبي ــرًا للملــك عــن كلمــة الــرب التــي أعلنتهــا خل تقري
الكلمــات، جمــع يوشــيا كل شــعب يهــوذا، وقــرأ مــن ســفر العهــد الــذي عثــروا 

ــد العهــد:  عليــه. وقــاد بعــد ذلــك شــعب الله فــي وقــت لتجدي

هَــابِ  بِّ للِذَّ »وَوَقـَـفَ الْمَلـِـكُ عَلـَـى مِنْبـَـرِهِ وَقطََــعَ عَهْــدًا أمََــامَ الــرَّ
ــهِ  ــكُلِّ قلَْبِ ــاهُ وَشَــهَادَاتهِِ وَفرََائضِِــهِ بِ ــظِ وَصَايَ بِّ وَلحِِفْ وَرَاءَ الــرَّ
ــفْرِ.  وَكُلِّ نفَْسِــهِ، ليِعَْمَــلَ كَلَامَ الْعَهْــدِ الْمَكْتـُـوبِ فـِـي هَــذَا السِّ
انُ  وَأوَْقـَـفَ كُلَّ الْمَوْجُودِيــنَ فـِـي أوُرُشَــليِمَ وَبنَْياَمِيــنَ، فعََمِــلَ سُــكَّ
ــمْ« )٢أخ 3٤: 3١، 3٢(.  ــهِ آباَئهِِ ــدِ اللهِ إلَِ ــبَ عَهْ ــليِمَ حَسَ أوُرُشَ

فــي هــذا الاحتفــال المهيــب، التــزم الملــك والشــعب بشــروط العهــد، وتنفيــذ 
ــك لعــددٍ مــن الإصلاحــات  ــا ذل ــة فــي الشــريعة. ويقودن ــع الكلمــات المكتوب جمي
ــة عــام ٦٢8  ــل ســنوات قليل ــت قب ــي حدث ــة، فضــلًا عــن الإصلاحــات الت الدينيَّ

ق. م. 

بعــد التــزام الشــعب باتبــاع وصايــا الله، اتخــذ يوشــيا المزيــد مــن الإجــراءات 
ــل ٢3: ٤- ٢5؛ ٢أخ 3٤: 3١- ــوذا )٢م ــن يه ــان م ــادة الأوث ــى عب للقضــاء عل
33(؛ فأحــرق الأوانــي المُســتخدَمة فــي عبــادة الأوثــان، ولاشــى كهنــة الأصنــام 
الذيــن يوقــدون علــى المرتفعــات، وهــدم بيــوت المأبونيــن، ووضــع نهايــةً لذبــح 
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ــر أيضًــا  سَــةَ للشــمس عنــد مدخــل بيــت الــرب، ودمَّ الأطفــال، وأبــاد الخيــلَ المُكرَّ
ــى للآلهــة الغريبــة،  المذابــح التــي علــى ســطح العليــة التــي صنعهــا آحــاز ومَنسَّ
 وكذلــك المذابــح التــي صنعهــا ســليمانُ الملــك لجميــع الآلهــة التــي عبدَهــا، 
ــوش  ــتاروت وكم ــل عش ــة مث ــة الوثني ــا للآله ــي بناه ــح الت ــك المذاب ــي ذل ــا ف بم
ومالكــوم. مــن المذهــل ملاحظــة أن هــذه المذابــح لا تــزال موجــودةٌ فــي مكانهــا 
بعــد ســليمان بأربعمائــة ســنة. وقــد ســافر يوشــيا إلــى الشــمال، ودمر المذبــح الذي 
بنــاه رحبعــام فــي بيــت إيــل منــذ ثلاثمائــة ســنة جنبًــا إلــى جنــب مــع المرتفعــات 
ــي الســامرة  ــن ف ــام الذي ــةَ الأصن ــح كهن ــا ذب ــت إســرائيل يخطــئ، كم ــي جعل الت
ــابق  ــتٍ س ــي وق ــت ف ــي قيل ــوة الت ــم حســب النب ــى مذابحه ــم عل وحــرق عظامه
ــن يوشــيا  ــالَ الفصــح. لك ــع احتف ــى أورشــليم وصن ــم عــاد إل ــل ١3: ٢(، ث (١م
ــي  ــات الت ــع وكل الرجاس ــان والتواب ــد أزال الج ــب؛ فق ــك فحَسْ ــن ذل ــهِ م ــم ينت ل
ــة فــي ســفر العهــد )٢مــل ٢3(.  ــم كلامَ الشــريعة المكتوب ــى يقي فــي الأرض حت
ــات  ــدى الممارس ــن م ــف ع ــيا يكش ــا يوش ــي عمله ــات الت ــف الإصلاح إن وص
 المفزعــة ليهــوذا فــي عبــادة الأصنــام والأوثــان، ويزيــد علــى ذلــك حقيقــة 
ــون  ــا الله لتك ــي اختاره ــة الت ــليم المدين ــي أورش ــدث ف ــا كان يح ــر منه أن الكثي

ــمه. ــه اس ــكن في ــذي يس ــكان ال الم

ــل فــي القائمــة الطويلــة للممارســات المزعجــة التــي كانــت  خــذ لحظــات للتأمُّ
ــل  ــن يمارســون مث ــم شــعب الله الذي ــؤلاء ه ــوا ه ــيا. كان ــك يوش ــل مُلْ تحــدث قب
هــذه الرّجاســات، لكنَّنــا نتذكــر أنهــم مجموعــةٌ مــن البشــر. وفــي تاريــخ إســرائيل 
ســنواجه الحالــة الحقيقيــة للقلــب البشــري علــى نطــاق الأمــة، وهــذا يذكِّرنــا أننــا 

نحتــاج أيضًــا لمُخلِّــصٍ. 

ــمٌ. سيشــهد  ــرحٌ عظي ــدُ الموســوي، وحــدث ف ــام يوشــيا، تجــدَّد العه خــلال أي
تجديــدُ العهــد عــودةً مؤقَّتــةً لله، لكنــه لــن يغيِّــر الحالــة الداخليَّــة للقلــب البشــري؛ 
ــر  ــع، كان البش ــي الواق ــام. ف ــى الأصن ــرٍ إل ــتٍ قصي ــد وق ــيعود بع ــوذا س لأن يه
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يحتاجــون إلــى أكثــر مــن العهــد الموســوي حتــى يصيــرون أحــرارًا مــن الخطية؛ 
ــا. بينمــا نواصــل  ــا قريبً ــدًا كمــا ســيعلن إرمي فقــد كان الأمــر يتطلــب عهــدًا جدي
الروايــة التاريخيــة للعهــد القديــم، ســنعرف أن الإصلاحــات الدينيــة التــي حدثــت 
خــلال أيــام يوشــيا مــن أفضــل الفتــرات فــي المملكــة الجنوبيــة؛ فقــد نــال يوشــيا 

س نفســه بالكامــل لله )٢مــل ٢3: ٢5(.  المديــح بصفتــه ملــكًا كــرَّ

رغــم هــذه الإصلاحــات، ســيأتي غضــبُ الله علــى يهــوذا وأورشــليم بســبب 
خطايــا يهــوذا التــي وصلــت بالفعــل إلــى أقصــى حــدٍّ كمــا يشــهد الكتــاب المقــدس 

قائــلًا: 

الْعَظِيــمِ،  غَضَبـِـهِ  حُمُــوِّ  عَــنْ  يرَْجِــعْ  لـَـمْ  بَّ  الــرَّ  »وَلكَِــنَّ 
غَاظَــاتِ الَّتيِ  لِأنََّ غَضَبـَـهُ حَمِــيَ عَلـَـى يهَُــوذَا مِــنْ أجَْــلِ جَمِيــعِ الْإِ
ــزِعُ يهَُــوذَا أيَْضًــا  ــي أنَْ : »إنِِّ بُّ ــالَ الــرَّ ــى. فقََ ــهُ إيَِّاهَــا مَنسََّ أغََاظَ
مِــنْ أمََامِــي كَمَــا نزََعْــتُ إسِْــرَائيِلَ، وَأرَْفـُـضُ هَــذِهِ الْمَدِينـَـةَ الَّتـِـي 
ــهِ««  ــمِي فيِ ــونُ اسْ ــتُ يكَُ ــذِي قلُْ ــتَ الَّ ــليِمَ وَالْبيَْ ــا أوُرُشَ اخْترَْتهَُ

(٢مــل ٢3: ٢٦، ٢٧(. 

ــي  ــا النب ــل الله إرمي ــد أرس ــليم؛ فق ــة أورش ــوح نهاي ــق بوض ــي الأف ــوح ف  تل
إلــى يهــوذا فــي ٦٢٧ ق. م، بعــد ســنة واحــدة مــن الإصلاحــات الدينيــة التــي بدأها 
ــدأ  ــا ب ــن نلاحــظ الآن أن إرمي ــل، لك ــد قلي ــى رســالته بع يوشــيا، وســنتعرف عل
خدمتــه النبويــة بينمــا كان يوشــيا علــى العــرش. وســيدعو النبيُّ يهــوذا حتى يرجع 
عــن طرقــه الشــريرة لأنــه يجــب عليــه ألا يذهــب وراء آلهــةٍ أخــرى ويعبدهــا؛ 
لأن ذلــك يســتثير غضــب الله. لكــن يهــوذا رفــض الاســتماع إلــى تحذيــرات الله 
ــة  ــلاث والعشــرين التالي ــنوات الث ــدار الس ــى م ــا عل ــن خــلال إرمي ــررة م  المتك
ــيا  ــات يوش ــى أن إصلاح ــاء إل ــة بالقض ــه النبوي ــير كلمات )إر ٢5: 3-١١(. تش
ــتطِع  ــم يس ــيا ل ــم يوش ــك العظي ــى المل ــأن حت ــا ب ــر، ويذكِّرن ــتٍ قصي ــتمتدُّ لوق  س
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أن يقيــمَ البــرَّ الأبــدي. وســيتحقق ذلــك عندمــا يقيــم اللهُ لــداود غصــنَ البــر، الــذي 
لــن يصنــع العــدلَ والبــرَّ فحســب، بــل ســيدُعَى »الــرب برنــا« )إر ٢3: 5، ٦(. 
ــر الــذي ســيأتي قريباً على أورشــليم   حتــى ذلــك الحيــن، نســمع عــن القضــاء المدمِّ

على الرغم من أنه لن يحدث خلال حياة يوشيا لأنه تواضع أمام الله.

ــيَّةٌ أخــرى  ــداثٌ سياس ــت أح ــليم، كان ــي أورش ــدث ف ــك يح ــن كان ذل ــي حي ف
 تحــدث خــارج حــدود يهــوذا؛ فقــد انضمــت مصــرُ وأشــورُ ضــد البابلييــن. 
ــوريين،  ــاران لمســاعدة الأش ــى ح ــو إل ــون نخ ــب الفرع ــي ٦٠9 ق. م، ذه وف
وقابلــه يوشــيا الــذي كان يأمــل أن يوُقـِـف التقــدم المصــري. وقــد حــذَّر الفرعــون 
ــن يوشــيا  ــه. لك ــي حــرب مع ــس ف ــه لي ــه أن يكــف لأن ــب من نخــو يوشــيا، وطل
رفــض الرحيــل مــن أرض المعركــة مــع أن كلام نخــو كان »مــن فــم الله« )٢أخ 
ــث  ــي مجــدو حي ــارب ف ــب ليح ــيا، وذه ــر يوش ــك تنك ــن ذل ــدلًا م 35: ٢٢(. وب
أصُِيــب بســهم )٢أخ 35: ٢٠-٢٤(. وقــد مــات بعــد ذلــك بوقــت قصيــر، ونــاح 
ــذا  ــيا )٢أخ 35: ٢5(. وكان ه ــا يوش ــيُّ أيضً ــا النب ــى إرمي ــه، ورث ــعب علي الش
بالفعــل مــن أكثــر الأيــام المحزنــة فــي يهــوذا. وبعــد مــوت يوشــيا فــي ٦٠9 ق. م، 
صــار ســقوط يهــوذا وشــيكًا. ويمثــل موتــه بالفعــل بدايــة نهايــة المملكــة الجنوبيــة. 

ــي )٢مــل ٢٢: ١-٢3: 3٠؛ ٢أخ 3٤، 35(.  ــرأ عــن يوشــيا ف ــك أن تق يمكن

الجدول الزمني للعهد القديم

قــد تحتــاج أن تأخــذ دقيقــة لمراجعــة منســى ويوشــيا علــى الجــدول الزمنــي؛ 
لأن مُلكَهمــا يمثِّــل نقطتيــن مهمتيــن فــي المملكــة الجنوبيَّــة. يشــرح الجــزءُ الخلفــيُّ 
ــذي تجــدَّد فــي ملــك  ــدرج. إنهــا تذكــرةٌ للعهــد ال مــن الجــدول الزمنــي معنــى ال
ــاز،  ــة يهوآح ــة الجنوبي ــي المملك ــي ف ــك التال ــة المل ــودة لدراس ــل الع ــيا. قب يوش
ــن  ــاء اللذي ــن الأنبي ــن م ــى اثني ف عل ــرُّ ــي التع ــة ف ــق القليل ــض الدقائ ــنأخذ بع س

خدمــا خــلال أيــام يوشــيا وهمــا صفنيــا وناحــوم. 
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صفنيا النبي

ـأ خــلال  صفنيــا هــو أحــد أنبيــاء الجنــوب فــي القــرن الســابع؛ حيــث تنبّـَ
ــرة  ــت خــلال الفت ــه كان ــى أن خدمت ــذا يشــير إل ــك يوشــيا )صــف ١: ١(. وه  مُلْ
مــن ســنة ٦٤٠ ق. م وحتــى ســنة ٦٠9 ق. م. بــدأ صفنيــا رســالته بإعــلان قضــاء 
غــم  الله علــى كل الأرض فــي لغــةٍ تذكِّرنــا بالطوفــان )صــف ١: 3، ٤( علــى الرُّ

مــن تركيــزه علــى يهــوذا. وهــذا مــا يقولــه فــي البدايــة: 

أوُرُشَــليِمَ،  انِ  سُــكَّ كُلِّ  وَعَلـَـى  يهَُــوذَا  عَلـَـى  يـَـدِي  »وَأمَُــدُّ 
الْكَمَارِيــمِ،  اسْــمَ  الْبعَْــلِ،  ـةَ  بقَيِّـَ الْمَــكَانِ  هَــذَا  مِــنْ  وَأقَْطـَـعُ 
ــمَاءِ،  السَّ لجُِنْــدِ  ــطوُحِ  السُّ عَلـَـى  ــاجِدِينَ  وَالسَّ الْكَهَنـَـةِ.  مَــعَ 
يــنَ  ، وَالْحَالفِيِــنَ بمَِلْكُــومَ، وَالْمُرْتدَِّ بِّ ــاجِدِينَ الْحَالفِيِــنَ باِلــرَّ  وَالسَّ
بَّ وَلَا سَــألَوُا عَنْــهُ«  ــمْ يطَْلبُُــوا الــرَّ ، وَالَّذِيــنَ لَ بِّ  مِــنْ وَرَاءِ الــرَّ

)صف ١: ٤-٦(.

ــه  ــا قضــاء الله بصفت ــا، يصــف صفني ــار هــذه الخطاي ــي الاعتب ــا ف إذا وضعن
»يــوم الــرب« )صــف ١: ٧، ١٤(. ويعلــن النبــيُّ أنــه ســيكون يــوم ظــلام 
ــدًّا«  ــريع ج ــب وس ــا »قري ــوذا، ويومً ــى يه ــر عل ــاء المدمِّ ــوم القض ــام، وي  وقت

)صف ١: ١٤(. ويصف النبيُّ »يوم الرب« كما يلي: 

ــرَابٍ  ــوْمُ خَ ةٍ، يَ ــدَّ ــقٍ وَشِ ــوْمُ ضِي ــخَطٍ، يَ ــوْمُ سَ ــوْمُ يَ ــكَ الْيَ »ذَلِ
يـَـوْمُ  وَضَبـَـابٍ.  سَــحَابٍ  يـَـوْمُ  وَقتَـَـامٍ،  ظَــلَامٍ  يـَـوْمُ  وَدَمَــارٍ، 
ــرُفِ  الشُّ وَعَلـَـى  نـَـةِ  الْمُحَصَّ الْمُــدُنِ  علـَـى  وَهُتـَـافٍ  بـُـوقٍ 
ــأوُا  ــمْ أخَْطَ ــيِ، لِأنََّهُ ــاسَ فيَمَْشُــونَ كَالْعُمْ ــقُ النَّ ــةِ. وَأضَُايِ فيِعَ الرَّ
ـةِ«  كَالْجِلّـَ وَلحَْمُهُــمْ  كَالتُّــرَابِ  دَمُهُــمْ  فيَسُْــفحَُ   ، بِّ الــرَّ  إلِـَـى 

)صف ١: ١5- ١٧(.
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مــن الشــائع أن يصــفَ الأنبيــاءُ قضــاءَ الله فــي المســتقبل بأنَّــه »يــومُ الــرب« 
)يــؤ ١: ١5؛ ٢: ١، ٢، ١١؛ 3: ١٤؛ عــا 5: ١8-٢٠(. اســتمر صفنيــا فــي اتهــام 
ــوْتَ.  ــمَعِ الصَّ ــمْ تسَْ ــرَةِ! لَ ــةِ الْجَائِ ــةِ، الْمَدِينَ سَ دَةِ الْمُنجََّ ــرِّ ــلٌ للِْمُتمََ أورشــليم: »وَيْ
ــا« )صــف 3:  ــى إلِهَِهَ بْ إلَِ ــرَّ ــمْ تتَقََ . لَ بِّ ــرَّ ــى ال ــكِلْ عَلَ ــمْ تتََّ ــبَ. لَ ــلِ التَّأدِْي ــمْ تقَْبَ لَ
 ١، ٢(. وقــد انتقــد صفنيــا بشــدة قيــادة أورشــليم عندمــا أعلــن »رُؤَسَــاؤُهَا 
بـَـاحِ.  فـِـي وَسَــطِهَا أسُُــودٌ زَائـِـرَةٌ. قضَُاتهَُــا ذِئـَـابُ مَسَــاءٍ لَا يبُْقـُـونَ شَــيْئاً إلِـَـى الصَّ
ــرِيعَةَ«  سُــوا الْقـُـدْسَ، خَالفَـُـوا الشَّ  أنَْبيِاَؤُهَــا مُتفَاَخِــرُونَ أهَْــلُ غُــدْرَاتٍ. كَهَنتَهَُــا نجََّ
أعلــن  العهــد،  المتفشــية وخيانــة  الوثنيــة  وفــي خضــم  )صــف 3: 3، ٤(. 
ــك المجــد  ــطِهَا« )صــف 3: 5(؛ فيهــوه هــو مل ــي وَسَ ــادِلٌ فِ بُّ عَ ــرَّ ــا: »الَ صفني
ــن القضــاءَ المناســبَ   البــار صاحــب الســيادة، وســيصنع البــرَّ الــذي يتضمَّ
ت بــزوال شــعب الله وارتفعــت  ــةً تلــك التــي سُــرَّ علــى أورشــليم والأمــم، خاصَّ

ــاء )صــف ٢(.  فــي كبري

ــروه  ــى ينتظ ــعبهَ حت ــث ش ــوه يح ــزال يه ــاء، لا ي ــالة القض ــط رس ــي وس ف
ــل ســيجعلها  ــداء الإلهــي، ب ــةً لخطــة الف ــن يضــع القضــاءُ نهاي )صــف 3: 8(. ل
ضــرورةً ووســيلةَ تطهيــرٍ. يــرى صفنيــا النتيجــةَ النهائيــة فــي اســترداد شــعب الله 
فــي المســتقبل بعــد القضــاء لأنهــا: »مَلْنـَـةٌ كَذِبـًـا وَخَطْــفً« )صــف 3: ١٤، ١5(. 

الــربُّ شــعبهَ، وســيبتهج  اليــوم ســيخلص  أنــه فــي ذلــك  أعلــن صفنيــا 
ــرًا  ــرًا مثي ــا تصوي ــرة مــن صفني ــات الأخي ــي الآي ــا. وســنرى ف ــربُّ بهــم فرحً ال
للاســترداد، وعــودة حضــور الله ســتحل مشــكلة قضــاء الســبي، وســيخلِّص شــعبهَ 
ل العــار  ــم بهتــافٍ، ويجمــع لنفســه العــرج والمُشــتَّتين ويحــوِّ  ويبتهــج بهــم، ويرنِّ
ــا  ــطهم. إنه ــي وس ــرائيل ف ــك إس بُّ مل ــرَّ ــف 3: ١٤-٢٠(؛ فال ــبيح )ص ــى تس إل
مجموعــة مــن التوقعــات التــي يجــب أن نضعهــا فــي الاعتبــار بينمــا نقــرأ 

روايــات الأناجيــل عــن المســيح. 
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الجدول الزمني للعهد القديم

ــك أن تحــدد مــكان  ــي، مــن المهــم ل ــي التال ــة الدراســة عــن النب ــل مواصل قب
ــرك برســالته.  ــرةٌ لتذكِّ ــارةٌ قصي ــت عب ــد كُتبِ ــي؛ فق ــى الجــدول الزمن ــا عل  صفني
ــا  ــر صفني ــى تذك ــب« عل ــرب قري ــوم ال ــذه: »ي ــر ه ــيلة التذكي ــد تســاعدك وس ق

. ــيُّ ــه النب ــذي تناول ــس ال ــوع الرئي ــي والموض النب

ناحوم النبي

ناحــوم هــو أحــد أنبيــاء المملكــة الجنوبيــة فــي القــرن الســابع، وقــد دعــاه الله 
فــي هــذا الوقــت ليعلــن القضــاء علــى مدينــة نينــوى التــي كــرز لهــا يونــان بكلمــة 
ــون فــي ٦١٢  ــد دمَّرهــا البابليُّ ــة عــام. وبمــا أن نينــوى ق ــل أكثــر مــن مائ الله قب
ق. م، يمكننــا أن نضــع نبــوةَ ناحــوم قبــل هــذا التاريــخ؛ لأنَّــه ذكــرَ أيضًــا ســقوطَ 
ــا  ــك يمكنن ــي ٦٦3 ق. م؛ لذل ــدث ف ــذي ح ــا 3: 8-١٠(، ال ــة( )ن ــون )طيب نوأم
افتــراض أنــه يتنبــأ بعــد هــذا التاريــخ. يبــدأ ســفرُ ناحــوم بوصــفٍ ليهــوه الــوارد 
فــي الصــور التــي رســمها ســفر الخــروج )خاصــة خــر 3٤: ٦، ٧(، وتجلِّــي الله 

فــي ســيناء فــي )خــر ١9، ٢٠(. وفيمــا يلــي الطريقــة التــي بــدأ بهــا نبوتــه: 

ــرّبُّ  ــخَطٍ. ال ــمٌ وَذُو سَ ــرّبُّ مُنْتقَِ ــمٌ. ال ــورٌ وَمُنْتقَِ ــهٌ غَيُ بُّ إلَِ ــرَّ »الَ
بُّ  مُنْتقَـِـمٌ مِــن مُبْغِضِيــهِ وَحَافـِـظٌ غَضَبـَـهُ عَلـَـى أعَْدَائـِـهِ. الــرَّ
بُّ  ئُ الْبتََّــةَ. الــرَّ  بطَِــيءُ الْغَضَــبِ وَعَظِيــمُ الْقـُـدْرَةِ، وَلكَِنَّــهُ لَا يبَُــرِّ
ــحَابُ غُبـَـارُ رِجْليَْهِ...  وْبعََــةِ، وَفيِ الْعَاصِفِ طَرِيقهُُ، وَالسَّ فـِـي الزَّ
مَــنْ يقَـِـفُ أمََــامَ سَــخَطِهِ؟ وَمَــنْ يقَـُـومُ فـِـي حُمُــوِّ غَضَبـِـهِ؟ غَيْظـُـهُ 
 . بُّ ــرَّ ــوَ ال ــحٌ هُ ــهُ. صَالِ ــدِمُ مِنْ ــورُ تنَْهَ خُ ــارِ، وَالصُّ ــكِبُ كَالنَّ ينَْسَ
ليِــنَ عَليَْــهِ«  يــقِ، وَهُــوَ يعَْــرِفُ الْمُتوََكِّ  حِصْــنٌ فـِـي يـَـوْمِ الضَّ

)نا ١: ٢، 3، ٦، ٧(.
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ــب،  ــرائيل فحس ــى إس ــس عل ــاءَ، لي ــربِّ القض ــاءُ ال ــن أنبي ــا، أعل ــا رأين  كم
انيِـَـةِ  بــل علــى الأمــم المحيطــة أيضًــا. يصــف ناحــوم مدينــةَ نينــوى بصفتهــا »الزَّ
ــحْرِهَا«  ــلَ بسِِ ــا، وَقبَاَئِ ــا بزِِناَهَ ــةِ أمَُمً ــحْرِ الْباَئعَِ ــةِ السِّ ــالِ صَاحِبَ ــنةَِ الْجَمَ  الْحَسَ
)نــا 3: ١(، وهكــذا قــال الله إنــه ضــد المدينــة )نــا 3: 5(. قــد تتذكــر أن 
 الأشــوريين قــد هاجمــوا المملكــة الجنوبيــة فــي أيــام حزقيــا، وحاولــوا الاســتيلاء 
علــى أورشــليم. وقــد ســخر رســل الأشــوريين مــن الله، لكــن ناحــوم أعلــن أنــه 
قــد حــان الوقــت الآن لله أن ينتقــم مــن أعدائــه. ســيتخلص يهــوذا مــن الأشــوريين 
ــي  ــوم النب ــا ناح ــي أعلنه ــة« الت ــي »الراح ــذه ه ــق. وه ــه القل ــببون ل ــن يس الذي
ــه  ــعبه بصفت ــلاصَ الله لش ــور خ ــذي يص ــة«( ال ــري »راح ــمه بالعب ــى اس )معن
ــلَامِ!«  ــرٍ مُنـَـادٍ باِلسَّ ــرًا علــى الجبــال: »هُــوَذَا عَلـَـى الْجِبـَـالِ قدََمَــا مُبشَِّ  مبشِّ
)نــا ١: ١5؛ راجــع إش 5٢: ٧؛ لــو ٢: ١٠؛ أع ١٠: 3٦؛ رو ١٠: ١5(. ســينال 
ــلامُ  ــود الس ــا سيس ــومٍ م ــي ي ــيدَُانون، وف ــم س ــلاصَ؛ لأن أعداءه ــعبُ الله الخ ش

الأبــديُّ بيــن شــعب الله. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــرأ ســفر  عك أن تق ــي، أشــجِّ ــوب التال ــك الجن ــع مل ــتنا م ــة دراس ــل مواصل قب
ــارة  ــد العب ــم. تعَُ د مــكان النبــي علــى الجــدول الزمنــي للعهــد القدي ناحــوم وتحــدِّ
الموجــزة التــي يمكــن أن تســاعدك فــي تذكــر هــذا النبــي هــي: »ســقوط نينــوى«. 

يهوآحاز )٦٠٩ ق. م(

ــع  ــن الراب ــي ٦٠9 ق. م، مســح الشــعبُ يهوآحــاز- الاب ــد مــوت يوشــيا ف بع
ــغ  ــلاده. وكان يبل ــد مي ــلوم عن ــذي كان اســمه ش ــكًا )١أخ 3: ١5( ال ــيا- مل ليوش
 » بِّ ــرَّ ــيِ ال ــي عَيْنَ ــرَّ فِ ــلَ الشَّ ــد »عَمِ ــك، وق ــا مل ــنة عندم ــرين س ــلاث وعش  ث
(٢مــل ٢3: 3٢(. وكان إرميــا النبــي يخــدم فــي ذلــك الوقــت، وقــد قــال ليهــوذا 
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 أن يبكــوا يهوآحــاز؛ لأنــه ســيتعرَّض للأسَْــرِ ويمــوت هنــاك، ولــن يعــود 
إلــى أورشــليم )إر ٢٢: ١١، ١٢(. ولــم يملــك يهوآحــاز ســوى ثلاثــة أشــهر لأن 
الفرعــون نخــو هاجــم أورشــليم وعزلــه وســجنه فــي ربلــة، وفـَـرَضَ نخــو جزيــةً 
علــى الأرض، وأخــذ يهوآحــاز معــه إلــى مصــر حيــث مــات هنــاك. يمكنــك أن 
تقــرأ عــن يهوآحــاز فــي )٢مــل ٢3: 3٠-3٤؛ ٢أخ 3٦: ١-٤؛ إر ٢٢: ١١-١٧(.

يوئيل النبي

يوئيــل هــو أحــد أنبيــاء المملكــة الجنوبيــة الذيــن تنبــأوا قبــل دمــار أورشــليم 
فــي 58٦ ق. م. وقــد دعــا الله النبــي ليتكلــم إلــى يهــوذا خــلال هــذه الأيــام الأخيــرة 
قبــل نهايــة المملكــة الجنوبيــة. ولــم تذكــر تواريــخ محــددة فــي ســفر يوئيــل، لكــن 
بمــا إن النبــي قــد أعلــن عــن إحــدى الهجمــات علــى أورشــليم، علــى الأرجــح أنــه 
تنبــأ قبــل واحــد مــن الهجمــات البابليــة )٦٠5 ق. م، أو 59٧ ق. م، أو 58٦ ق. 
م(. يــرى يوئيــل أن وبــاء الجــراد الــذي يغــزو أورشــليم ويــأكل كل المحاصيــل 
ــن الجــراد،  ــا م ــاءً حرفيًّ ــك وب ــون ذل ــن أن يك ــؤ ١: ٤(، يمك ــر الأرض )ي ويدم
ــؤ ١: ٦، ٧؛  لكــن اللغــة مُســتخَدَمةٌ أيضًــا كاســتعارةٍ لجيــش يغــزو أورشــليم )ي
٢: ١-١١، ٢5(. يصــف النبــيُّ قضــاءَ الله، ويشــير إليــه بصفتــه »يــوم الــرب« 
القريــب والســريع )يــؤ ١: ١5؛ ٢: ١، ١١(. إنــه يــومٌ كئيــبٌ مــن الظــلام والقتــام 
ــمال،  ــن الش ــليم م ــى أورش ــيأتي عل ــه س ــشُ بأنَّ ــف الجي ــؤ ٢: ٢، ١٠(. يوُصَ )ي
وهــذه علــى الأرجــح إشــارة إلــى جيــش بابــل )يــؤ ٢: ٢٠؛ راجــع إر ١: ١٤؛ ٤: 

٦؛ ١٠: ٢٢(. 

فــي ضــوء قضــاء الله الوشــيك، يتضــرع يوئيــل إلــى يهــوذا للعــودة إلــى الــرب 
ــره بشــخصية الله الرؤوف:  ويذكِّ

وْمِ  ، ارْجِعُوا إلِـَـيَّ بكُِلِّ قلُوُبكُِــمْ، وَباِلصَّ بُّ »وَلكَِــنِ الْنَ، يقَـُـولُ الــرَّ
وَارْجِعُــوا  ثيِاَبكَُــمْ.  لَا  قلُوُبكَُــمْ  قـُـوا  وَمَزِّ ـوْحِ.  وَالنّـَ  وَالْبـُـكَاءِ 
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ــرُ  بِّ إلِهَِكُــمْ لِأنََّــهُ رَؤُوفٌ رَحِيــمٌ، بطَِــيءُ الْغَضَــبِ وَكَثيِ ــى الــرَّ إلَِ
ــيَ وَرَاءَهُ  ــدَمُ، فيَبُْقِ . لعََلَّــهُ يرَْجِــعُ وَينَْ ــرِّ ــدَمُ عَلَــى الشَّ ــةِ وَينَْ أْفَ الرَّ

ــمْ« )يــؤ ٢: ١٢-١٤(.  بِّ إلِهَِكُ ــرَّ ــةٍ وَسَــكِيباً للِ برََكَــةَ، تقَْدِمَ

 كانــت هــذه الدعــوة »للعــودة إلــى الــرب« التماسًــا قدمــه هوشــع أيضًــا 
)هــو ٦: ١؛ ١٤: ١، ٢؛ راجــع إر 3: ١١-١٤، ٢٢(. قــدم يوئيــل الدعــوة ليهــوذا 
ــة  ــز بالرأف ــخصية الله تتمي ــأن ش ــه ب ــرب لمعرفت ــة لل ــودة والتوب ــل الع ــن أج م
والرحمــة. ومــع ذلــك، كمــا رفــض إســرائيلُ العــودةَ إلــى الله، لــن يعــود يهــوذا 
أيضًــا )راجــع إر 5: 3؛ 8: 5(. فــي دراســتنا الكاملــة خــلال »القبــر الفــارغ«، 
ســنفهم أن التوبــة محوريــةٌ تمامًــا لخطــة الفــداء الإلهــي )مــت 3: ٢، ١١؛ مــر ١: 
٤، ١5؛ لو ١5: ٧؛ ٢٤: ٤٧؛ أع ٢: 38؛ 3: ١9؛ 5: 3١؛ ٧: 3٠؛ ٢٦: ٢٠(. 

ــك  ــي ذل ــاء. ف ــد القض ــن بع ــيحدث، لك ــترداد س ــت الاس ــلُ أن وق ــن يوئي أعل
الوقــت سيســترد الله مــا أكلــه الجــراد )يــؤ ٢: ٢١-٢٧(. كمــا حــدث مــع صفنيــا، 
 ســيحول الله اللعنــات المتعلقــة بالســبي إلــى بــركات. ولــن يخــاف شــعبهُ، 
بــل ســيفرحون )يــؤ ٢: ٢١-٢3(. ولــن يعانــوا مــن العــار مــرة أخــرى. وســيجعل 
قضــاءُ الله البــار وخلاصُــه الــرؤوف هــذا الشــعب يعــرف مــا قالــه الله عــن نفســه: 
ــؤ ٢: ٢٧(. ســيتميَّز الاســتردادُ بســكيبٍ  ــرِي« )ي ــسَ غَيْ ــمْ وَليَْ بُّ إلِهَُكُ ــرَّ ــا ال »أنََ
ـي أسَْــكُبُ رُوحِــي   مــن روح الله كمــا يشــرح يوئيــل: »وَيكَُــونُ بعَْــدَ ذَلـِـكَ أنَّـِ
عَلـَـى كُلِّ بشََــرٍ، فيَتَنَبََّــأُ بنَوُكُــمْ وَبنَاَتكُُــمْ، وَيحَْلـَـمُ شُــيوُخُكُمْ أحَْلَامًــا، وَيـَـرَى شَــباَبكُُمْ 
ــامِ«  ــكَ الْأيََّ ــي تلِْ ــي فِ ــكُبُ رُوحِ ــاءِ أسَْ مَ ــى الْإِ ــا وَعَلَ ــدِ أيَْضً ــى الْعَبيِ  رُؤًى. وَعَلَ
ــاء  ــادةٍ وأنبي ــى ق ــي عل ــم، كان روح الله يأت ــد القدي ــي العه ــؤ ٢: ٢8، ٢9(. ف )ي
 :١٠ ١صــم  3٤؛   :٦ قــض  ١٦-3٠؛   :١١ )نــا  لخدمتــه  يفرزهــم  مُعيَّنيــن 
 ٦؛ ١٦: ١3(، لكــن فــي هــذه النبــوة يعلــن يوئيــل أن الله سيســكب روحــه 

على كل الشعب. 
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مــن خــلال دراســتنا الكاملــة، ســنعرف أن الــروح القــدس بعــد ســنواتٍ عديــدةٍ 
ســيحلُّ علــى مجموعــةٍ مــن المؤمنيــن اجتمعــوا يــوم الخمســين منتظريــن تحقيــق 
موعــد الآب فــي أورشــليم )أع ١: ٤-8؛ ٢: ١-3٦(. وقــد شــرح بطرس أن حلول 
روح الله ســيحدث لتحقيــق نبــوة يوئيــل، حيــث اقتبــس )يــؤ ٢: ٢8-3٢(. وهــذا 
ــي  ــل تحــدث )أع ٢: ١٧(، وبالتال ــا يوئي ــي رآه ــرة« الت ــام الأخي ــد أن »الأي يؤك
ســيتوب الشــعب ويعتمــد لمغفــرة الخطايــا. وهكــذا أعلــن بطــرس أنهــم ســينالون 
موهبــة الــروح القــدس )أع ٢: 38(. وفقـًـا لنبــوة يوئيــل، سيسُــكب روحُ الله ليــس 
فقــط علــى اليهــود، بــل علــى الجميــع بمــا فــي ذلــك الأمــم )أع ١٠: ٤3-٤8؛ ١١: 
١-١8(. ورغــم إن يوئيــل النبــي لــم يـَـرَ تحقيــق هــذه النبــوة فــي حياتــه، فقــد شــهد 
أن الأيــام الأخيــرة ســتأتي بــكل تأكيــد. كمــا رأى أيضًــا فتــرةً فــي المســتقبل عندمــا 
يديــن اللهُ الأمــمَ التــي يشــير إليهــا »بيــوم الــرب« )يــؤ 3: ١٢-١٤(، لكــن شــعب 
الله ســيكونُ فــي أمــانٍ )يــؤ 3: ٦-٢١(. كمــا أعطــى يوئيــلُ لمحــةً عــن الاســترداد 
ــام القضــاء  فــي المســتقبل، لكــن فــي هــذا الوقــت، كان ينبغــي أن يعيــش فــي أي

الإلهــي لأن »الجــراد« ســيأتي بــكل تأكيــد ليغــزو أورشــليم. 

الجدول الزمني للعهد القديم 

عك أن  ــجِّ ــوق«، أش ــة »حبق ــة الجنوبي ــي المملك ــي ف ــي التال ــة النب ــل دراس قب
ــد  ــل ١، ٢. ق ــال الرس ــل وأعم ــفر يوئي ــراءة س ــي ق ــض اللحظــات ف تقضــي بع
تحتــاج أيضًــا لتحديــد مــكان يوئيــل علــى الجــدول الزمنــي. وستســاعدك صــورةُ 
الجــراد ووســيلة تذكــر هــذا النبــي »يوئيــل: المخلوقــات القافــزة، الجــراد« علــى 
ــر أنــه يصــف القضــاء الوشــيك علــى أورشــليم كالجــراد الــذي يغــزو المدينــة.  تذكُّ

حبقوق النبي

يعُــد حبقــوق أحــد أنبيــاء المملكــة الجنوبيــة فــي القــرن الســابع الذيــن عاصروا 
الســنوات القليلــة الأخيــرة مــن حُكــم المملكــة. رغــم عــدم وجــود تواريــخ مُحــدَّدة 
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لهــذا الســفر، تعكــس إشــارته إلــى هجــوم البابلييــن علــى يهــوذا أن الســفر كُتِــب 
ــوق  ــيُّ حبق ــأل النب ــام ٦٠5 ق. م. س ــي ع ــوم البابل ــل الهج ــةٍ قب ــرةٍ زمني ــي فت ف
ــرِيعَةُ  ــدَتِ الشَّ ــكَ جَمَ ــلًا: »لذِلِ ــوذا، قائ ــي يه ــراه ف ــذي ي ــم ال اللهَ بخصــوص الظل
ــلًا  ــرًا مذه ــه ســيصنع أم ــره اللهُ أنَّ ــةً« )حــب ١: ٤(. فأخب ــمُ بتََّ ــرُجُ الْحُكْ وَلاَ يخَْ
بخصــوص ذلــك خــلال حياتــه، ويرُســل الكلدانييــن )اســم آخــر للبابلييــن( لحكــم 
يهــوذا )حــب ١: 5-١١(. لــم يشــعر حبقــوق براحــة إزاء هــذا الــكلام، ولم يســتطِع 
ــةٍ شــريرةٍ مثــل بابــل كأداةٍ للإصــلاح والقضــاء علــى  فهــم ســبب اســتخدام الله لأمَُّ
ــه!  ــه في ــوقَ بضــرورةِ أن يضــع ثقت شــعبه )حــب ١: ١٢-١٧(. فأجــاب اللهُ حبق

وقــال لــه إن الأشــرار يعُاقبَــون أمــا الأبــرار فيحيــون بالإيمــان )حــب ٢: ٤(. 

 يخُتتــم ســفرُ حبقــوق باعتــراف النبــي حبقــوق بــأن قضــاء الله حتمًــا ســيأتي 
ــي  ــى ف ــب مــن الله الرحمــة حت ــه، وطل ــي داخل ــد ف ــد ارتع )حــب 3: ١-١٦(. فق
ــان؛  ــن بإيم ــر، ولك ــوق أن ينتظ ــى حبق ــي عل ــاء. والآن ينبغ ــذ القض ــت تنفي وق
ــنُ،  ــرُ التِّي ــهُ لَا يزُْهِ ــعَ أنََّ ــي: »فمََ ــه النهائ ــي إعلان ــي الله ف ــه ف ــى ثقت ــث تتجل  حي
ــي«  ــهِ خَلَاصِ ــرَحُ بإِلَِ بِّ وَأفَْ ــرَّ ــجُ باِل ــي أبَْتهَِ ــرُومِ... فإنِّ ــي الْكُ ــلٌ فِ ــونُ حَمْ وَلَا يكَُ
ــى  ــي الله، حت ــة المســتمرة ف ــان، والثق ــذا هــو الإيم ــا ه )حــب 3: ١٧، ١8(. حقًّ
عندمــا لا تثمــر الكرمــة. وهــذا مــا فعلــه إبراهيــم عندمــا وثــق بــالله رغــم عــدم 
ــهُ«  ــادِرٌ أنَْ يفَْعَلَ ــوَ قَ ــهِ هُ ــدَ بِ ــا وَعَ ــنَ أنََّ مَ ــه »تيَقََّ ــم لأن حِ ــي الرَّ ــل ف  وجــود طف
يثــق  أن  ينبغــي  أن شــعب الله لا  أخــرى  مــرةً  ذلــك  يذكِّرنــا   )رو ٤: ٢١(. 
فــي الأصنــام، أو القــوات الغريبــة، أو المركبــات، أو حجــم الجيــش، أو حكمتهــم 
 الخاصــة أو أي شــيء آخــر، بــل فــي الله وحــده. لا ينبغــي حتــى أن يثقــوا 
ــن. عــاش  ــم يزهــر التي ــو ل ــى ل ــرب، حت ــي ال ــل يفرحــوا ف ــي ثمــر الكرمــة، ب ف

ــان.  ــا بالإيم ــوق حقًّ حبق

بعــد مئــات الســنين، اقتبــس الرســول بولــس مــن )حــب ٢: ٤( قائــلًا: »البــار 
بالإيمــان يحيــا«، مؤكــدًا علــى جوهــر الإيمــان لشــعب الله. هــذا مــا افتتــح 
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ــتحَِي  ــتُ أسَْ ــي لسَْ ــلًا: »لِأنَِّ ــة قائ ــل رومي ــى أه ــالة إل ــس الرس ــول بول ــه الرس ب
ــمَّ  لًا ثُ ــودِيِّ أوََّ ــنُ: للِْيهَُ ــنْ يؤُْمِ ــكُلِّ مَ ــلَاصِ لِ ةُ اللهِ للِْخَ ــوَّ ــهُ قُ ــيحِ، لِأنََّ ــلِ الْمَسِ بإِنِْجِي
ــا  ــوبٌ: »أمََّ ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــانٍ، كَمَ يمَ ــانٍ، لِإِ ــرُّ اللهِ بإِيِمَ ــنٌ بِ ــهِ مُعْلَ . لِأنَْ فيِ ــيِّ للِْيوُناَنِ
يمَــانِ يحَْيـَـا«« )رو ١: ١٦، ١٧(. أكــد الرســول بولــس أن البــر ليــس  الْبـَـارُّ فبَاِلْإِ
بأعمــال النامــوس، بــل بالإيمــان )رو 3: ٢٠؛ غــل ٢: ١٦؛ 3: ١١، ١٢(. وهــذا 
ر بالإيمــان وليــس بالأعمــال   يؤكــد مــا لاحظنــاه فــي فتــرة »إبراهيــم« الــذي تبــرَّ
)تــك ١5: ٦(. وبالتالــي، يتميَّــز شــعبُ الله بالإيمــان )انظــر عــب ١١(. أوضــح 
يقـَـانُ بأِمُُورٍ لَا ترَُى.  يمَانُ هـُـوَ »الثِّقةَُ بمَِا يرُْجَى وَالْإِ  كاتــبُ ســفر العبرانييــن أن الْإِ
ــد  ــذا التقلي ــوق ه ــع حبق ــب ١١: ١، ٢(. اتب ــاءِ« )ع ــهِدَ للِْقدَُمَ ــذَا شُ ــي هَ ــهُ فِ فإَنَِّ
حيــث وضــع ثقتــه فــي الله رغــم عــدم وجــود ثمــار فــي الكرمــة؛ فقــد كان يثــق 

ــرَ بعــد.  فــي أمــور لــم تُ

الجدول الزمني للعهد القديم

 ربمــا تحتــاج لتحديــد مــكان »حبقــوق« علــى الجــدول الزمنــي؛ فهــذه الكلمات 
المختصــرة »قضــى البابليــون علــى يهــوذا! البــار بالإيمــان يحيــا«. ستســاعدك 
أيضًــا كوســيلة تذكــرة للفقــرة الرئيســة فــي هــذا الســفر )حــب ٢: ٤(: »حبقــوق: 
عك علــى قــراءة ســفر حبقــوق قبــل الانتقــال   يتمتــع بالإيمــان«. أود أن أشــجِّ
إلــى الملــك التالــي للمملكــة الجنوبيــة. دع وصيــة الله بالثقــة فيــه رغــم الظــروف 
المحيطــة تكــون مصــدرًا لتشــجيع قلبــك وروحــك؛ فــالله لــن يخُــزي أولئــك الذيــن 

يثقــون فيــه. 

يهوياقيم )٦٠٩-٥٩٨ ق. م(

ــد أن أزاح  ــراب؛ بع ــى الاقت ــة عل ــة الجنوبي ــرة للمملك ــامُ الأخي ــكت الأي أوش
الفرعــونُ نخــو الملــكَ يهوآحــاز مــن العــرش، ومَلَّــك أخــاه الأكبــر ألياقيــم )الابــن 
ــم«  ــى »يهوياقي ــمه ال ــر اس ــرش وغيَّ ــى الع ــيا، ١أخ 3: ١5(، عل ــي ليوش الثان
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(٢أخ 3٦: ٤(. تولــى يهوياقيــم الحكــم فــي فتــرة عصيبــة اســتمرت إحــدى عشــرة 
ســنة، مــن عــام ٦٠9 ق. م حتــى 598 ق. م. كان يهوياقيــم ملــكًا تابــع؛ لأنــه كان 
خادمًــا للفرعــون نخــو الأكثــر قــوةً ونفــوذًا. كانــت مكانتــه كملــك تابــع واضحــةً 
بقــوةٍ عندمــا فــرض عليــه ملــكُ مصــر ضرائــبَ ســنويَّةً باهظــةً تصــل إلــى مائــة 
ــم ولاءه  ــر يهوياقي ــب )٢أخ 3٦: 3(. أظه ــن الذه ــةٍ م ــة ووَزنَ ــن الفضَِّ ــةٍ م وزن
ــه )٢مــل ٢3:  ــا ل الواجــب إلــى نخــو مــن خــلال منحــه الذهــب والفضــة تكريمً
ــرَّ فِــي عَيْنَــيِ  35(. بجانــب هــذه التقدمــات، ذُكــر عــن يهوياقيــم أنــه »عَمِــلَ الشَّ
بِّ حَسَــبَ كُلِّ مَــا عَمِــلَ آبـَـاؤُهُ« )٢مــل ٢3: 3٧؛ ٢أخ 3٦: 5(. قــدم لنــا ســفرا  الــرَّ
ملــوك والأخبــار معلومــاتٍ بســيطةً عــن يهوياقيــم )٢مــل ٢3: 3٤-٢٤: ٦؛ ٢أخ 
ل عــدة أحــداثٍ رئيســةٍ حدثــت خــلال فتــرة  3٦: ٤-8(، لكــن النبــي إرميــا ســجَّ
ف أكثــر علــى يهــوذا والملــك يهوياقيــم، الــذي  حكمــه. وسيســاعدنا هــذا أن نتعــرَّ
ــدًا إر ٢٢،  ــا )انظــر تحدي ــي ســفر إرمي ــر مــن عشــرين مــرة ف ــر اســمه أكث ذُكِ

 .)3٧-35 ،٢8-٢٤

إرميا النبي 

ــرن الســابع؛  ــي الق ــة ف ــن للمملكــة الجنوبيَّ ي ــاء المهمِّ ــا أحــد الأنبي ــر إرمي يعتب
ــة  ــة الجنوبي ــر المملك ــن عم ــرة م ــا الأخي ــن عامً ــرة الأربعي ــلال فت ــأ خ ــد تنبَّ فق
ــن  ــة عشــرة م ــي الســنة الثالث ــه ف ــدأت خدمت ــل ســقوطها عــام 58٦ ق. م. وب قب
حكــم الملــك يوشــيا )٦٢٧ ق. م(، واســتمرت حتــى الســبي فــي 58٦ ق. م ومــا 
بعــده )إر ١: ١-3(. وقــد خــدم إرميــا خــلال فتــرة حكــم آخــر خمســة ملــوك فــي 
يهــوذا: يوشــيا )٦٤٠-٦٠9 ق. م(، ويهوآحــاز )٦٠9 ق. م(، ويهوياقيــم )٦٠9-
م(.  598 ق. م(، ويهوياكيــن )598-59٧ ق. م(، وصدقيــا )59٧-58٦ ق. 
خــلال قراءتــك لســفر إرميــا، مــن المهــم معرفــة أن الأصحاحــات ليســت كلهــا 
ــا  ــا. علــى ســبيل المثــال، نجــد أصحــاح ٢٤ مــن ســفر إرمي ــا زمنيًّ مُرتَّبــةً ترتيبً
ــي جــرت  ــن يصــف أصحــاح ٢5 الأحــداث الت يحــدث فــي 59٧ ق. م، فــي حي
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فــي ٦٠5 ق. م؛ لذلــك يجــب أن ننتبــه بشــدة إلــى أهميــة المراجــع الزمنيــة فــي 
 نبــوات إرميــا، التــي غالبًــا مــا ترتبــط بفتــرة حكــم ملــك مــا )علــى ســبيل المثــال 
إر ٢5: ١؛ ٢٦: ١؛ ٢٧: ١؛ ٢8: ١(. وهــذا ســينبِّهك إلــى الفتــرة الزمنيــة 

ـن.  المتعلقــة بأصحــاح مُعيّـَ

ــا  ــا؛ حيــث أفــرزه الله مــن الرحــم ليكــون نبيًّ دعــا اللهُ إرميــا عندمــا كان صبيًّ
للشــعوب. كانــت دعــوة إرميــا النبويــة أن يعلــن كلمــة الله لجيلــه، مثلــه فــي ذلــك 
مثــل موســى، وإشــعياء، والأنبيــاء الآخريــن، وقــد شــعر إرميــا بعــدم اســتحقاق 
 شــديد أن يصيــر نبــيَّ الله للعالــم، إلا أن يهــوه أخبــره ألا يخشــى قائــلًا لــه: 
»لَا تقَـُـلْ إنِِّــي وَلـَـدٌ، لِأنََّــكَ إلِـَـى كُلِّ مَــنْ أرُْسِــلكَُ إلِيَْــهِ تذَْهَــبُ وَتتَكََلَّــمُ بـِـكُلِّ مَــا آمُــرُكَ 
بُّ يَــدَهُ  ــهِ« )إر ١: ٧(. وفــي مشــهدٍ آخــر يذكِّرنــا بإشــعياء ٦ نقــرأ: »وَمَــدَّ الــرَّ بِ
بُّ لـِـي: »هَــا قـَـدْ جَعَلْــتُ كَلَامِــي فـِـي فمَِــكَ«« )إر ١: 9(.  وَلمََــسَ فمَِــي، وَقـَـالَ الــرَّ
تعــرَّض إرميــا للرفــض بشــدة خــلال خدمتــه؛ فقــد عانــى جســدياًّ واختبــر العــذاب 
الداخلــي حتــى يعلــن كلمــة الله لشــعب عــاصٍ. ومثــل باقــي الأنبيــاء، أعلــن إرميــا 
ــد  ــر؛ فق ــاء المُنتظََ ــيك والرج ــاء الوش ــن القض ــن كلٍّ م ــه ع ــلال كرازت ــن خ م
ــيَ وَتغَْــرِسَ«  ــكَ وَتنَْقُــضَ وَتبَْنِ ــدِمَ وَتهُْلِ ــعَ وَتهَْ  قــال لــه الله قــد وكَلتُــك لكــي »تقَْلَ
)إر ١: ١٠(. ومثــل تقليــد الأنبيــاء، أعلــن إرميــا كلمــةَ الــربِّ مســتخدمًا الأحــداث 
ــر  رت أكث ــي تكــرَّ ــة المهمــة الت ــب« مــن الصــور الرمزي ــة؛ فنجــد »القل  الرمزي
ــا  ــل إرمي ــي تمثِّ ــا. ســتلاحظ أن الصــورة الت ــي ســفر إرمي ــرةً ف ــن خمســين م  م
ــذه  ــزى ه ــيتَّضح مغ ــريعة. وس ــه الش ــب بداخل ــي قل ــي ه ــدول الزمن ــى الج عل

ــي.  ــذا النب ــن ه ــتنا ع ــلال دراس ــر خ ــورة أكث الص

إرميا يكشف خطايا يهوذا

فــي النصــف الأول مــن هــذا الســفر )إر ١: ٢٠(، يفضــح إرميــا خطايــا 
يهــوذا. أقــام يهــوه دعــواه، مــن خــلال هــذا النبــي، ضــد هــذا الشــعب الــذي نقــض 
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ــروا لآلهــةٍ أخــرى، وســجدوا  ــم، وبخَّ شــريعته؛ فقــد تــرك ســكَّانُ أورشــليم إلههَ
 لأعمــال أيديهــم )إر ١: ١٦(. ســتتذكَّر أن النبــيَّ إشــعياء قــد تحــدَّث بالفعــل 
عــن عبــادة يهــوذا للأوثــان، وأن شــعب الله صــار »أعمــى وأصــم« والآن، وبعــد 
ــةُ راســخةً فــي قلوبهــم. درســنا أن شــعب الله  ــة عــام، لا تــزال الوثنيَّ  مــرور مائ
فــي الجنــوب عبــدوا البعــل إله الكنعانييــن )٢: ٢3(، وقــد عبدت المملكةُ الشــماليةُ 
 الإلــهَ نفســه أيــام أخــآب )١مــل ١٦: 3١-33(. فقــد عبــدوا آلهــةً مصنوعــةً 
 مــن الأشــجار والحجــارة )إر ٢: ٢٧(، وعبــدوا جنــود الســماء )إر 8: ٢(، 
ــو إســرائيل  ــى بن ــةٍ )إر ٧: 3١(. وزن ــةٍ غريب ــح لِآله ــم كذبائ ــوا أطفاله ــا قدم كم
وراء آلهــةٍ أخــرى، وهكــذا فعــل يهــوذا أيضًــا )إر 3: ٦-١٠(، ولكننــا نجــد 
أن ممارســات يهــوذا الوثنيــة أســوأ مــن خطايــا إســرائيل. قــال إرميــا هــذه 
ــةِ  ــنَ الْخَائنَِ ــرَ مِ ــرَائيِلُ أكَْثَ ــةُ إسِْ ــهَا الْعَاصِيَ رَتْ نفَْسَ ــرَّ ــدْ بَ ــارزة: »قَ ــارة الب العب
 يهَُــوذَا« )إر 3: ١١(. رغــم ارتــكاب يهــوذا للمعاصــي مــع الأصنــام المصنوعــة 
مــن الحجــر، ومــع أشــجار الســواري المقدســة، ظــل الله يدعــو »العاصيــة 
إســرائيل« »والخائنــة يهــوذا« للرجــوع إليــه )إر 3: ١١-٢5(. ومــع ذلــك، ظــل 
ــك أوشــك  ــة، لذل ــم والتوب ــد رفضــوا التقوي دًا؛ فق ــرِّ ــب ومتم ــدَ القل شــعب الله عني
دمــارُ إســرائيل علــى الحــدوث؛ حيــث ســيأتي العــدو مــن الشــمال ليغــزو المدينــة، 
وسيقســو جيــشُ بابــل عليهــم ولــن يرحمَهــم، وسيســود الرعــبُ شــتى الأنحــاء، 
لذلــك ســينوح يهــوذا، ويتغطَّــى بالرمــاد، ويعُلــن الحــداد كمــا لوحيــدٍ؛ لأنــه بغتــةً 

ــلاك )إر 5، ٦(.  ــم اله يأتيه

إرميا يعظ على باب الهيكل

أمــر اللهُ إرميــا أن يعلــن كلمتـَـه ليهــوذا فــي بــاب الهيــكل )إر ٧(. أعلــن 
ـه إذا رجــع الشــعبُ عــن طرقهــم الشــريرة، وأقامــوا العــدلَ، فــإن  إرميــا أنّـَ
ــي  ــضَ الرّجاســات الت ــا بع ــح إرمي ــليم. وأوضَ ــي أورش الله ســيدعهم يســكنون ف
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ــا،  ــف كذبً ــا، والحل ــل، والزن ــرقة، والقت ــك الس ــي ذل ــا ف ــة بم ــي المدين ــدث ف تح
 وإصعــاد التقدمــات للبعــل، والســير وراء آلهــةٍ أخــرى، وعبــادة ملكــة الســماوات 
ــذه الممارســات  مَ كلَّ ه ــرَّ ــد حَ ــر أن الله ق ــن الضــروري تذكُّ )إر ٧: 9، ١8(. م
الســرقة  ذلــك  فــي  بمــا  فــي ســيناء،  للشــعب  التــي أعطاهــا   فــي شــريعته 
)خــر ٢٠: ١5(، والقتــل )خــر ٢٠: ١3(، والزنــا )خــر ٢٠: ١٤(، والحلــف 
ــادة آلهــة أخــرى )خــر ٢٠: 3، 5(. لكــن شــعب الله  ــا )خــر ٢٠: ١٦(، وعب كذبً
ــه الشــريرة.  ــض الرجــوع عــن طرق ــراتٍ عــدةً، ورف ــدَ م كســر بوضــوح العه
ــن يخدعــون  ــة الذي ــاء الكذب ــة والأنبي ــليم بالكهن ــلأت أورش ــد امت ــوا؛ فق ــن يتوب ل
 الشــعب حتــى لا يأخــذوا خطاياهــم علــى محمــل الجــد، مفترضيــن أن الله 
ــر مســكنه  لــن يأتــي بالقضــاء علــى بيتــه )إر ٧: ٤(. لكــن يهــوه يذكِّرنــا بأنــه دمَّ
ــلال  ــن خ ــن الله م ــذا أعل ــعبه )إر ٧: ١٤(. وهك ــان ش ــبب عصي ــيلوه بس ــي ش ف

إرميــا مــا يلــي:   

»بـَـلْ إنَِّمَــا أوَْصَيْتهُُــمْ بهَِــذَا الْأمَْــرِ قاَئـِـلًا: اسْــمَعُوا صَوْتـِـي 
ــمَعُوا  ــمْ يسَْ ــعْباً... فلََ ــي شَ ــونَ لِ ــمْ تكَُونُ ــا، وَأنَْتُ ــمْ إلِهًَ ــونَ لكَُ فأَكَُ
ــمِ  ــادِ قلَْبهِِ ــورَاتِ وَعِنَ ــي مَشُ ــارُوا فِ ــلْ سَ ــمْ، بَ ــوا أذُْنهَُ ــمْ يمُِيلُ وَلَ
ــرَجَ  ــذِي خَ ــوْمِ الَّ ــنَ الْيَ ــهَ. فمَِ ــا لَا الْوَجْ ــوْا الْقفََ يرِ، وَأعَْطَ ــرِّ الشِّ
ــمْ  ــوْمِ، أرَْسَــلْتُ إلِيَْكُ ــى هَــذَا الْيَ ــمْ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ إلَِ ــهِ آباَؤُكُ فيِ
ــمَعُوا  ــمْ يسَْ ــلًا. فلََ ــوْمٍ وَمُرْسِ ــرًا كُلَّ يَ ــاءِ، مُبكَِّ ــدِي الْأنَْبيَِ كُلَّ عَبيِ
ــرَ  ــاءُوا أكَْثَ ــمْ. أسََ ــوا رِقاَبهَُ ــلْ صَلَّبُ ــمْ، بَ ــوا أذُُنهَُ ــمْ يمُِيلُ ــي وَلَ  لِ

مِنْ آباَئهِِمْ« )إر ٧: ٢3-٢٦(. 

ــن أرض  ــه م ــذ خروج ــى الله من ــتماع إل ــض الاس ــدًا ورف كان شــعبُ الله عني
بِّ  ــةُ الَّتـِـي لـَـمْ تسَْــمَعْ لصَِــوْتِ الــرَّ مصــر. قــال إرميــا عــن يهــوذا: »هَــذِهِ هِــيَ الْأمَُّ
ــدن  ــي ع ــاره آدم ف ــذي اخت ــوت ال ــا« )إر ٧: ٢8(. فالم ــلْ تأَدِْيبً ــمْ تقَْبَ ــا وَلَ إلِهَِهَ
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عندمــا عصــي وصيــة الله )تــك ٢: ١٧(، اختــاره يهــوذا لأنــه رفــض أن يطيــع 
صــوتَ الله. كانــت المشــكلة أن آدم يعيــش فيهــم. 

 يؤكــد إرميــا أن كل شــعب الله قــد عصــوه )إر ٢: ٢9( بمــا فــي ذلــك 
ــيِّ إلَِــى الْكَاهِــنِ،  بْــحِ. مِــنَ النَّبِ ــعٌ باِلرِّ غِيــرِ إلَِــى الْكَبيِــرِ، كُلُّ وَاحِــدٍ مُولَ »مِــنَ الصَّ
ــا إن الأكثــر مــن ذلــك  ــذِبِ« )إر 8: ١٠(. كمــا يقــول إرمي ــلُ باِلْكَ ــدٍ يعَْمَ كُلُّ وَاحِ
ــهِ،  ــرِزُوا كُلُّ وَاحِــدٍ مِــنْ صَاحِبِ ــاةٌ، جَمَاعَــةُ خَائنِيِــنَ... احِْتَ هــو أنََّهُــمْ »جَمِيعًــا زُنَ
وَعَلـَـى كُلِّ أخٍَ لَا تتََّكِلـُـوا، لِأنََّ كُلَّ أخٍَ يعَْقـِـبُ عَقبِـًـا، وَكُلَّ صَاحِــبٍ يسَْــعَى فـِـي 
« )إر 9: ٢-5(. وعنــد  نْسَــانُ صَاحِبـَـهُ وَلَا يتَكََلَّمُــونَ باِلْحَــقِّ الْوِشَــايةَِ. وَيخَْتـِـلُ الْإِ
ــى  ــليِمَ« حت ــوَارِعِ أوُرُشَ ــي شَ ــوف »فِ ــأن يط ــا ب ــى الله إرمي ــة أوص ــة معين نقط
يــرى إن كان أحــد يقيــم العــدل، ويطلــب الحــق. ومــع ذلــك أخبــر اللهُ النبــيَّ بأنــه 
ا واحــدًا فيهــا. وهكــذا بحــث النبــي بيــن الفقــراء  سيســامح أورشــليم إذا وجــد بــارًّ

ــم يجــد هــذا الشــخص )إر 5: ١-9(.  والعظمــاء، لكــن مــن الواضــح أنــه ل

ــسُ الرســول للبشــرية  ــه بول ــذي قال ــم ال ــا لشــعب الله بالتقيي ــةُ إرمي ــأ إدان تتنب
ــبُ  ــنْ يطَْلُ ــسَ مَ ــمُ. ليَْ ــنْ يفَْهَ ــسَ مَ ــدٌ. ليَْ ــارٌّ وَلَا وَاحِ ــسَ بَ ــهُ ليَْ ــن: »أنََّ عندمــا أعل
ــسَ وَلَا وَاحِــدٌ«  ــسَ مَــنْ يعَْمَــلُ صَلَاحًــا ليَْ ــا. ليَْ اللهَ. الْجَمِيــعُ زَاغُــوا وَفسََــدُوا مَعً
ــلًا:  ــس قائ ــم الرســول بول ــز ١٤: ١-3(. ويخت ــن م ــا م )رو 3: ١٠-١٢، مقتبسً
ــمْ مَجْــدُ اللهِ« )رو 3: ٢3؛ راجــع رو 3: 9-٢3؛  ــأوُا وَأعَْوَزَهُ »إذِِ الْجَمِيــعُ أخَْطَ
ــد  ــم يج ــه ل ــةٍ عــن شــعب الله لأن ــة نظــرٍ مماثل ــا عــن وجه ــر إرمي  5: ١٢(. عبَّ
ــيَّ  ــاءٌ، وَعَيْنَ ــي مَ ــتَ رَأْسِ ــا ليَْ ــا صــرخ: »يَ ــب الله عندم ــدل ويطل ــم الع ــن يقي م
ــا  ــن مِنَّ ــعْبيِ« )إر 9: ١(. مَ ــتِ شَ ــى بنِْ ــلًا قتَْلَ ــارًا وَليَْ ــيَ نهََ ــوعٍ، فأَبَْكِ ــوعُ دُمُ ينَْبُ

ــي تبغــض مجــد الله؟ ــة الت ــى الخطي ــس نفســه عل ــم النف يشــعر بأل
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نقض العهد الموسوي

ــل؛ لأن شــعب الله اســتمر  ــة بالتفصي ــا ممارســاتِ يهــوذا الوثني وصــف إرمي
فــي عبــادة الأصنــام المصنوعــة بالأيــدي بــدلًا مــن عبــادة الــرب الإلــه الحقيقــي 
الوحيــد، خالــق العالــم وأبيهــم )إر ١٠: ١-١٦(. أكــد إرميــا الحقيقــة المُســلَّم بهــا 
بــأن شــعب الله نقــض العهــدَ الموســويَّ مباشــرةً بعــد إدانــة يهــوذا بســبب عبــادة 
الأوثــان )إر ١١: ١-١٧(؛ إذ ســيقعون تحــت اللعنــة بســبب عــدم حفظهــم وصايــا 
نْسَــانُ الَّــذِي  الله. وقــد اســترجع إرميــا مصطلحــات النامــوس مُعلنِـًـا: »مَلْعُــونٌ الْإِ
ــمْ مِــنْ أرَْضِ  ــوْمَ أخَْرَجْتهُُ ــمْ يَ ــهِ آباَءَكُ ــرْتُ بِ ــذِي أمََ ــمَعُ كَلَامَ هَــذَا الْعَهْــدِ، الَّ لَا يسَْ
ــا  ــبَ كُلِّ مَ ــهِ حَسَ ــوا بِ ــي وَاعْمَلُ ــمَعُوا صَوْتِ ــلًا: اسْ ــدِ قاَئِ ــورِ الْحَدِي ــنْ كُ مِصْــرَ، مِ
آمُرُكُــمْ بِــهِ، فتَكَُونُــوا لِــي شَــعْباً، وَأنََــا أكَُــونُ لكَُــمْ إلِهًَــا« )إر ١١: 3، ٤؛ راجــع 
ــا؛  ــا أن قضــاء الــرب علــى يهــوذا كان عــادلًا تمامً تــث ٢٧: ٢٦(. وشــهد إرمي
فــالله وعــد أن يبــارك شــعبه إذا أطاعــوه، بينمــا ســتأتي عليهــم اللعنــة إذا عصــوه. 
وأكــد إرميــا مــرارًا وتكــرارًا أن يهــوذا لــم يطُِــع صــوت الله )إر 3: ١3، ٢5؛ ٧: 
٢3-٢8؛ 9: ١3؛ ١١: ٤-8، ١٠؛ ١3: ١٠، ١١؛ ١٧: ٢3؛ 3٧: ٢؛ ٤3: ٤، 
٧؛ ٤٤: ١٦، ١٧(. تكلِّــم إرميــا عــن شــعب يهــوذا واصفـًـا إياهــم بأنهــم »البنــون 
العصــاة« الذيــن لــم يطيعــوا صوتــه )إر 3: ١١-١٤(. فالعقــاب حتمًــا ســيأتي. 

بنظــرة شــاملة علــى تمــرد إســرائيل وعصيانــه، يصــف إرميــا القضــاء الآتــي 
بذكــر لعنــات نامــوس موســى؛ إذ أوضــح أن غضــب الله ســيعُلن بأربــع وســائل: 
ــأْكَْلِ  ــمَاءِ وَوُحُــوشَ الْأرَْضِ لِ ــحْبِ، وَطيُُــورَ السَّ ــكِلَابَ للِسَّ ــلِ، وَالْ ــيْفَ للِْقتَْ »السَّ
هْــلَاكِ« )إر ١5: 3(. ســيتعرض شــعب الله لمِيتـَـاتِ »أمَْــرَاضٍ يمَُوتـُـونَ.  وَالْإِ
ــيْفِ  لَا ينُْدَبـُـونَ وَلَا يدُْفنَـُـونَ، بـَـلْ يكَُونـُـونَ دِمْنـَـةً عَلـَـى وَجْــهِ الْأرَْضِ، وَباِلسَّ
ــمَاءِ وَلوُِحُــوشِ الْأرَْضِ«   وَالْجُــوعِ يفَْنـَـوْنَ، وَتكَُــونُ جُثثَهُُــمْ أكُْلًا لطِيُـُـورِ السَّ
)إر ١٦: ٤(. حــذر موســى بنــي إســرائيل فــي ســهول مــوآب مــن عصيــان 
ــان إذ ســتصبح أجســادهم  ــات العصي ــن لعن ــم واحــدةٌ م ــا الله، ســتقع عليه وصاي
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ــمَاءِ وَوُحُــوشِ الْأرَْضِ« )تــث ٢8: ٢٦(. عنــد  الميتــة »طَعَامًــا لجَِمِيــعِ طيُـُـورِ السَّ
الانتبــاه إلــى هــذه اللعنــة )ولعنــات أخــرى كثيــرة(، يشــير إرميــا إلــى أن اللعنــات 
ــا  ــذر إرمي ــى يهــوذا، وهكــذا أن التــي قالهــا اللهُ مــن خــلال موســى ستنســكب عل

بحــدوثِ مجاعــةٍ شــديدة حتــى إن الآبــاء ســيأكلون أطفالهــم:

فيِــرِ. كُلُّ عَابـِـرٍ بهَِــا  هَــشِ وَالصَّ للِدَّ »وَأجَْعَــلُ هَــذِهِ الْمَدِينـَـةَ 
يدَْهَــشُ وَيصَْفـِـرُ مِــنْ أجَْــلِ كُلِّ ضَرَباَتهَِــا. وَأطُْعِمُهُــمْ لحَْــمَ بنَيِهِــمْ 
ــي الْحِصَــارِ  ــهِ فِ ــمَ صَاحِبِ ــونَ كُلُّ وَاحِــدٍ لحَْ ــمْ، فيَأَكُْلُ ــمَ بنَاَتهِِ وَلحَْ
ــهِمْ«  ــو نفُوُسِ ــمْ وَطَالبُِ ــهِ أعَْدَاؤُهُ ــمْ بِ ــذِي يضَُايقِهُُ ــقِ الَّ ي  وَالضِّ

)إر ١9: 8، 9(. 

ــر  ــومَ البش ــيأكُلون لح ــم س ــن أنَّه ــيناء م ــي س ــرائيل ف ــي إس ــى بن ــذَّر موس ح
اللعنــات  هــذه  باختصــار   .)53  :٢8 تــث  ٢9؛   :٢٦ )لا  العهــد  خالفــوا  إذا 
ــي نامــوس موســى  ــا للمصطلحــات المذكــورة ف ــوذا وفقً ــى يه ــا عل  ســتأتي قريبً
)تث ٢9: ٢5-٢8(، حيث ســيهُدَم الهيكل، وســتهُجَر الأرض، وســيذُبحَ الكثيرون 
مــن الشــعب، ويذهبــون إلــى الســبي. حــذَّر إرميــا يهــوذا مــن أن الأمــم ســتنظر 
إلــى أورشــليم وتصفــر، وســيهزون رؤوســهم لأن المدينــة ســتصبح مكانـًـا للذعــر 

والدهشــة )إر ١9: ٧، 8(. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــرة للعهــد الموســويّ فــي صــورة طائــرٍ  م الجــدولُ الزمنــيُّ اللعنــاتِ المدمِّ يقــدِّ
ــرة  ــي فت ــط ف ــن تجــده فق ــر الجــارح، ل ــكان الطائ ــد م ــاج لتحدي ــد تحت جــارحٍ. ق
ــيناء  ــي س ــي فترت ــي ف ــدول الزمن ــى الج ــوده عل ــتلاحظ وج ــل س ــوك«، ب »المل
ــى  ــا للمعن ــي ملخصً ــدول الزمن ــن الج ــي م ــزء الخلف ــدم الج ــا. يق ــبي أيضً والس

ــورة.  ــذه الص ــي له اللاهوت
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أورشليم أصبحت لعنةً

ــة.  ــم المحيط ــى الأم ــة الله عل ــر لعن ــار تأثي ــي الاعتب ــع ف ــم أن تض ــن المه م
ــأنَّ الأمــم ســتتبارك مــن خــلال نســله  ــمَ ب ــدة، وعــد اللهُ إبراهي ــذ ســنواتٍ عدي من
ــم  ــي وســط الأم ــرائيل ف ــد إس ــام الله بالتأكي ــك ١٢: 3؛ ٢٢: ١8؛ ٢٦: ٤(. أق )ت
حتــى يــروا بركاتــه، فيعبــدوا إلــه إســرائيل. مــع ذلــك ســيعاني ســكانُ أورشــليم 
ــون تجــارب  ــا يواجه ــن تصــوره عندم ــاب لا يمُكِ ــن عق ــي ســنة 58٦ ق. م م ف
مثــل: المجاعــة، والأوبئــة، وفقــدان الأطفــال علــى يــد الوحــوش المفترســة، وأكل 
ــيف،  ــل بالس ــن، والقت ــدون دف ــوت ب ــر، والم ــوم البش ــم، وأكل لح ــوارح له الج
والتشــتت فــي الأمــم، والهزيمــة علــى يــد البابلييــن، ورحيــل حضــور الله. وبــدلًا 
مــن أن تكــون أورشــليم بركــةً للأمــم، صــارت لعنــةً لهــم )إر ٢٤: 9؛ ٢5: 
١8؛ ٢٦: ٦؛ راجــع زك 8: ١3(. مــن المهــم ملاحظــة أن ســكب لعنــات الله 
ــلال  ــن خ ــمُ م ــتتباركُ الأم ــف س ــد الله. كي ــي مقاص ــكِّك ف ــرائيل سيش ــى إس عل
دِهــم وعصيانهــم؟  نســل إبراهيــم عندمــا يقــع شــعبُ الله تحــت غضبــه بســبب تمرُّ
ــركات؛ ونتيجــةً  ــاتٍ لا ب ــى لعن ــا إســرائيل أدَّت إل ــي أن خطاي ــن المشــكلة ف تكم
لذلــك، أصبحــت إســرائيلُ عاجــزةً عــن أن تكــون بركــةً للأمــم. تبيِّــن لنــا قصــةُ 
إســرائيل فــي العهــد القديــم أنَّ فشــل إســرائيل فــي طاعــة الله كان مــن المُحتمََــل أن 
 يحُبـِـطَ خطــةَ الله لبركــة الأمــم مــن خــلال نســل إبراهيــم. وبــدلًا مــن جــذب الأمــم 
ــس اســمُ الله بيــن  إلــى إلــه إســرائيل، سَــخَروا مــن شــعب الله وصفــروا لهــم، فتنجَّ
ــت  ــة. إذا كان ــة مهم ــة لاهوتي ــعبه نقط ــى ش ــة الله عل ــكابُ لعن ــار انس ــم. أث الأم
بركــة الله ســتمتد إلــى الأمــم مــن خــلال نســل إبراهيــم، فيجــب حــل مشــكلة تمــرد 

ــه.  إســرائيل وعصيان

المسيح المصلوب صار لعنةً
بينمــا نــدرس خطَّــة الفــداء الإلهــي فــي الكتــاب المقــدس بالكامــل، ســنجد لعنــة 
نامــوس موســى فــي رســالة بولــس إلــى أهــل غلاطيــة. يشــرح بولــسُ الرســول 
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ــعَ  ــة: »لِأنََّ جَمِي ــم تحــت اللعن ــوس ه ــن تحــت النام ــالته أن هــؤلاء الذي ــي رس ف
ــونٌ كُلُّ  ــوبٌ: مَلْعُ ــهُ مَكْتُ ــةٍ، لِأنََّ ــتَ لعَْنَ ــمْ تحَْ ــوسِ هُ ــالِ النَّامُ ــنْ أعَْمَ ــمْ مِ ــنَ هُ الَّذِي
ــهِ«  ــلَ بِ ــوسِ ليِعَْمَ ــابِ النَّامُ ــي كِتَ ــوبٌ فِ ــوَ مَكْتُ ــا هُ ــعِ مَ ــي جَمِي ــتُ فِ ــنْ لَا يثَْبُ  مَ
)غــل 3: ١٠(. اقتبــس بولــسُ الآيــة الــواردة فــي )تــث ٢٧: ٢٦(، التــي درســناها 
ــر أن )تــث ٢٧: ٢٦( عبــارةٌ مُوجــزةٌ وُضِعــت  فــي فتــرة »ســيناء«. ربمــا تتذكَّ
ــة  ــا هــذه الآي ــس إرمي ــث ٢٧: ١5-٢٦(. اقتب ــات العهــد )ت ــة قائمــة لعن ــي نهاي  ف
ــة  ــي طاع ــلهم ف ــبب فش ــوذا بس ــى يه ــيأتي عل ــذي س ــاء الله ال ــف قض ــي وص ف
ــنة،  ــتمئة س ــن س ــر م ــد أكث ــث ٢٧: ٢٦(. وبع صــوت الله )إر ١١: 3؛ راجــع ت
ـل المعنــى  اقتبــس بولــسُ النــصَّ نفسَــه ليصــف الذيــن تحــت النامــوس. يتمثّـَ
لا  تحــت غضــب الله؛ لأنَّ  بالشــعب  أتــى  قــد  النامــوسَ  أن  فــي  اللاهوتــيُّ 
ر بأعمــال النامــوس )رو 3: ١9-٢٠؛ ٤: ١5؛ ٧: ٧، ١٠، ١١؛   أحــد يتبــرَّ
غــل ٢: ١٦(. ليــس مــن الغريــب أن تقــرأ مــا يقولــه بولــس فــي رســالته إلــى أهــل 
روميــة: »الْيهَُــودَ وَالْيوُناَنيِِّيــنَ أجَْمَعِيــنَ تحَْــتَ الْخَطِيَّــةِ، كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ: أنََّــهُ 
ــوسِ  ــالِ النَّامُ ــهُ بأِعَْمَ ــد اســتنتج »أنََّ ــدٌ« )رو 3: 9، ١٠(؛ فق ــارٌّ وَلَا وَاحِ ــسَ بَ  ليَْ
ــةِ« )رو 3: ٢٠(  ــةَ الْخَطِيَّ ــوسِ مَعْرِفَ ــهُ. لِأنََّ باِلنَّامُ رُ أمََامَ ــرَّ ــدٍ لَا يتَبََ كُلُّ ذِي جَسَ
ــا  ــا تقودن ــذا م ــدُ اللهِ« )رو 3: ٢٢(. وه ــمْ مَجْ ــأوُا وَأعَْوَزَهُ ــعُ أخَْطَ وأن »الْجَمِي
لــه خطــةُ الفــداء الإلهــي عبــر التاريــخ؛ لأننــا سنكتشــف أن البشــر ســواء كانــوا 
يهــودًا أو أممًــا، غيــر قادريــن علــى تلبيــة متطلبــات بــر الله المعلنــة فــي وصايــاه؛ 

ونتيجــةً لذلــك، ســقطوا تحــت غضبــه. 

ــة »للقبــر الفــارغ«، سنكتشــف أن مســيحَ  ــع إلــى الفكــرة المحوريَّ بينمــا نتطلَّ
إســرائيل ســيصُلبَ علــى ســفح تــلٍّ خــارج أورشــليم. مــن المهــم للغايــة ملاحظــة 
ــد تتذكــر أن  ــة. ق ــة الإلهيَّ ــه كان تحــت اللعن ــة المــوت التــي مــات بهــا؛ لأن نوعيَّ
ــةٌ  ــانٍ خَطِيَّ ــى إنِْسَ ــدة »إذَِا كَانَ عَلَ ــنواتٍ ع ــذ س ــرائيل من ــي إس ــال لبن ــى ق موس
ــلَ وَعَلَّقْتَــهُ عَلَــى خَشَــبةٍَ« )تــث ٢١: ٢٢(، وأعطــى موســى  حَقُّهَــا الْمَــوْتُ، فقَتُِ
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تعليمــاتٍ إضافيــة بــأن الجســد لا يبقــى مــن المســاء إلــى الصبــاح »لِأنََّ الْمُعَلَّــقَ 
ــة كمرجــعٍ لمــوت  ــسُ هــذه الآي ــس بول ــث ٢١: ٢3(. واقتب ــنَ اللهِ« )ت ــونٌ مِ مَلْعُ
المســيح علــى الصليــب. بعــد إعــلان بولــس أن النامــوس وَضَــعَ شــعبَ الله 
ــا  ــذي »افْتدََانَ ــد فــي المســيح ال ــة وُجِ ــه، شــرح أن الحــلَّ لهــذه اللعن  تحــتَ غضبِ
كُلُّ  مَلْعُــونٌ  مَكْتـُـوبٌ:  ـهُ  لِأنَّـَ لِأجَْلنِـَـا،  لعَْنـَـةً  صَــارَ  إذِْ  النَّامُــوسِ،  لعَْنـَـةِ   مِــنْ 
ــى خَشَــبةٍَ« )غــل 3: ١3(. ونجــد حــلَّ نامــوس الخطيــة والمــوت  ــقَ عَلَ مَــنْ عُلِّ
ــل يســوعُ المســيحُ البــارُّ عقوبــةَ النامــوس لكــي  بعمــقٍ فــي الصليــب عندمــا تحمَّ
ــويّ.  ــد الموس ــات العه ــلًاّ للعن ــع ح ــذا وض ــوس. وهك ــت النام ــن تح ــدي الذي  يف

من خلال »تبادل اللعنة«، حيث مات البارُّ بدلًا من الخاطئ. 

د قلــب إســرائيل وعِنــاده )القلــب البشــري(  يذكِّرنــا هــذا أن حــلَّ مشــكلة تمــرُّ
 ليــس فــي تجديــد العهــد لطاعــة وصايــا الله؛ لأن البشــر فشــلوا فــي ذلــك، 
ــه الكفــاري لنــا  ــه وموتُ بــل الحــل فــي شــخص يســوع، الــذي قــد ضمنــت طاعتُ
ــن.  ــن يؤم ــةَ لم ــة النعم ــا كعطي ه مجانً ــرُّ ــا ب ــد أعطان ــرَّ )رو 5: ١٢-٢١(. فق  الب
ةٍ. ونلاحــظ فيمــا  ــذ ســنواتٍ عــدَّ ــم من ــر التــي نالهــا إبراهي ــة الب وهــذه هــي عطي
ــي  ــل كان أيضًــا الوســيلة الت ــة الله، ب ــا للعن ــط مكانً ــم يكــن فق ــب ل بعــد أن الصلي
أدركنــا بهــا بركــة الله للأمــم. يكمــن عمــقُ الصليــب فــي حقيقــة أن خطــة الفــداء 
الإلهــي عبــر التاريــخ تقودنــا بالتحديــد إلــى هــذه النقطــة. أعلــن بولــسُ أنَّ يســوع 
صــار لعنــةً »لتِصَِيــرَ برََكَــةُ إبِْرَاهِيــمَ لأِْمَُــمِ فـِـي الْمَسِــيحِ يسَُــوعَ« )غــل 3: ١٤(. 
ســتتحقَّق بركــةُ الله للأمــم مــن خــلال مــوت المســيح الكفــاري؛ لأن يســوع بالفعــل 
مــن ذريَّــة إبراهيــم الــذي أعُطَــي لــه الوعــد. لــذا ســيحقق مــا لــم يقــدر النامــوس 

علــى تتميمــه. 

بينمــا نختــم هــذا القســم، دع خطــورة خطيــة إســرائيل تهــزُّ قلبــك؛ لأننــا نــرى 
فــي قصــة إســرائيل، احتياجنــا لمُخلِّــصٍ. مــع ذلــك نــرى عنــد الصليــب أن الثمــن 
بالكامــل قــد دُفـِـع لأجــل فدائنــا. دع روعــة محبــة الله ورحمتــه يتــركان بصمتهمــا 
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الدائمــة داخلــك؛ لأنهــا عبــارةٌ تســتحقُّ كامــلَ القبــول، أن المســيح جــاء ليخُلِّــص 
الخطــاة، الذيــن أولهــم أنــا )١تــي ١: ١5(. هــل يوجــد أيُّ اندهــاش فــي أن بولــس 
الرســول، العبرانــي مــن العبرانييــن، حســب كل الأشــياء نفايــةً مــن أجــل فضــل 
معرفــة المســيح يســوع ربــه، وأن يوجــد فيــه، ليــس لديــه بــر فــي ذاتــه مؤسسًــا 
علــى النامــوس، بــل يأتــي مــن الله؟ يشــهد بولــس بــأن الحيــاة التــي يحياهــا الآن، 
يحياهــا بالإيمــان بابــن الله، الــذي أحبــه وبــذل نفســه لأجلــه! وهــذا بالتأكيــد الحــب 
العظيــم الــذي أحبنــا بــه اللهُ! دع مقــدارَ خطيتــك وغنــى محبــة الله ورحمتــه اللذيــن 

لا مثيــل لهمــا يســيطران علــى قلبــك وروحــك اليــوم. 

سبعون سنة في السبي

ــداء  ــا أن خطــة الف ــن إرمي ــار إســرائيل، أعل ــل دم ــا قب ــرة م ــى فت ــودة إل بالع
الإلهــي عبــر التاريــخ لــن تنتهــي بالســبي. تتخطــى كلمــةُ الــرب مــن خــلال إرميــا 
ــع التوقعــات عــن الرجــاء فــي المســتقبل بالاســترداد بعــد  مــا بعــد الســبي وترف
القضــاء؛ فقــد قــال ليهــوذا إن الســبي لــن يســتمر إلــى الأبــد، بــل ســيمتد »ســبعين 
ــا أن الله  ســنةً« )إر ٢5: ١١، ١٢؛ ٢9: ١٠(. والســبب فــي فتــرة الســبعين عامً
سيســترد ســنوات الراحــة. فقــد قــال الله لشــعب إســرائيل إنهــم يجــب أن يحصــدوا 
محاصيلهــم لمــدة ســت ســنوات، لكــن فــي الســنة الســابعة يعطــوا الأرض »ســبت 
عطلــة« )لا ٢5: ١-٧(. لكــن بنــي إســرائيل لــم يحفظــوا ســنوات الراحــة، فشــرح 
ــي  ــى أن بن ــه سيســترد هــذه الســنوات. يشــير حســاب الســنوات إل ــا أن الله لإرمي
إســرائيل لــم يحفظــوا »راحــة« الأرض حوالــي ٤9٠ ســنة، وتــدور بعــض 
المناقشــات حــول مــا إذا كانــت فتــرة الســبعين ســنة للســبي حرفيَّــةً )فــإذا كانــت 
كذلــك، ســيرجع تاريخــه إلــى ٦٠9-539 ق. م أو 58٦-5١٦ ق. م( أو مجازيــة 
ــرة الســبعين  ــت فت ــال(. عُرِف ــى الاكتم ــر شــمولًا تشــير إل ــرة أكث ــر عــن فت )تعبِّ
 ســنة بوضــوح فــي إســرائيل )٢أخ 3٦: ٢١؛ دا 9: ٢؛ زك ١: ١٢؛ ٧: 5(، 
ــةٍ ســيظهر  ــرة الســبي محــدودةٌ. وبعــد ســنواتٍ قليل ــأن فت وهــذا يعطــي رجــاءً ب
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ــا  ــق فيم ــرةً أعم ــه بصي ــي، ويعطي ــال النب ــى داني ــل« إل ــى »جبرائي ــلاكٌ يدُعَ م
يخــصُّ فتــرة الســبعين ســنة للســبي )دا 9(. وفــي ســياق القضــاء الوشــيك، أعلــن 
إرميــا أن وقــت الاســترداد ســيأتي بعــد ســبعين ســنةً، فــي هــذا الوقــت ســيصنع 
ا مــن نســل داود علــى شــعبه. وســندرس هــذه  الله عهــدًا جديــدًا، ويقيــم ملــكًا بــارًّ
ــاج  ــبي«. تحت ــرة »الس ــذي يغطــي فت ــي ال ــي الفصــل التال ــل ف ــود بالتفصي الوع
ببســاطة هنــا إلــى إدراك أن إرميــا لــم يتكلــم فقــط عــن قضــاء الله، بــل تكلــم أيضًــا 

عــن رجــاء الاســترداد فــي المســتقبل. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــم،  ــد القدي ــي للعه ــى الجــدول الزمن ــا عل ــع إرمي ــد موق ــى تحدي ــاج إل ــد تحت ق
بالإضافــة إلــى العبــارة الموجــزة عــن النبــي. وستســاعدك وســيلةُ التذكيــر هــذه 
ــي  ــدُّ الصــورة الت ــقط«. تعَُ ــليم ستس ــا: أورش ــي: »إرمي ــالة النب ــر رس ــى تذكُّ عل
تمثــل إرميــا هــي القلــب الــذي بداخلــه الوصايــا العشــر. وســيذكِّرك هــذا بوعــد 
العهــد الجديــد الــذي أعطــاه الله لشــعبه علــى لســان إرميــا. يقــدم الجــزءُ الخلفــيُّ 

ــي. مــن الجــدول الزمنــي ملخصًــا للنب

إرميا يحذر يهوياقيم الملك

اســتعرضنا الكلمــة النبويــة علــى لســان إرميــا خــلال الســنوات الأخيــرة فــي 
تاريــخ المملكــة الجنوبيــة. وســنتعلم أيضًــا أن إرميــا ســيواصل خدمتــه فــي أيــام 
يهوياقيــم الملــك، الــذي حكــم مــن ســنة ٦٠9 حتــى ســنة 598 ق. م. فــي بدايــة 
حكــم يهوياقيــم، قــال الله لإرميــا أن يقــف فــي ســاحة الهيــكل وينُــذِر الشــعبَ بــأن 
 قضــاء الله اقتــرب، ويجــب أن يعلــن أن الله ســيفعل فــي أورشــليم كمــا فعــل 
ــا،  ــر إرمي ــوا بتحذي ــن أن يهتم ــدلًا م ــي شــيلوه )إر ٢٦؛ راجــع ١صــم ٤(. وب ف
مَوْتـًـا!«  »تمَُــوتُ  قائليــن:  أورشــليم  وســكان  والأنبيــاء،  الكهنــة،   أجــاب 
ــم  ــد يهوياقي ــى ي ــي عل ــمعيا النب ــن ش ــا ب ــر أوري ــذا مصي  )إر ٢٦: 8(. وكان ه
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)إر ٢٦: ٢٠-٢3(. وهــذه ليســت أول مــرة يطلــب فيهــا شــعبُ الله قتــلَ الأنبيــاء، 
وبالتأكيــد لــن تكــون آخر مرة )مــت ٢3: 3٠-35؛ أع ٧: 5٢، 53(. بعد ســنواتٍ 
عــدة، نــاح يســوعُ علــى أورشــليم قائــلًا: »يَــا أوُرُشَــليِمُ، يــا أوُرُشَــليِمُ! يــا قاَتلَِــةَ 
ةٍ أرََدْتُ أنَْ أجَْمَــعَ أوَْلَادَكِ كَمَــا تجَْمَــعُ  الْأنَْبيِـَـاءِ وَرَاجِمَــةَ الْمُرْسَــليِنَ إلِيَْهَــا، كَــمْ مَــرَّ
 الدَّجَاجَــةُ فرَِاخَهَــا تحَْــتَ جَناَحَيْهَــا، وَلـَـمْ ترُِيــدُوا! هُــوَذَا بيَْتكُُــمْ يتُْــرَكُ لكَُــمْ خَرَابـًـا« 
ــا؛  ــل إرمي ــب الآن قت ــي تطل ــة نفســها الت )مــت ٢3: 3٧، 38(. هــذه هــي المدين
ــا اللهُ النبــيَّ فــي هــذا الوقــت  ــن كلمــة الله فــي ســاحة الهيــكل. وقــد أحي ــه أعل  لأن

)إر ٢٦: ١٦-٢٠، ٢٤(، فاستمر في إعلان كلمة الله ليهوذا. 

إرميا يحذر من مجيء القضاء )٦٠٥ ق. م(

فــي الســنة الرابعــة مــن حكــم يهوياقيــم عــام ٦٠5 ق. م، وقعــت بعــضُ 
ــذر  ــت. أن ــد اقترب ــة ق ــة الجنوبي ــة المملك ــدت أن نهاي ــي أكَّ ــة الت ــداث المهم الأح
ــه ظــل يحذرهــم  ــأن قضــاء الله آتٍ )إر ٢5: ١-١١(. وتأســف أن ــا يهــوذا ب إرمي
ــم  ــاءه له ــل اللهُ أنبي ــمعوا! وأرس ــوا أن يس ــم رفض ــنة، لكنه ــرين س ــلاث وعش ث
مــرارًا وتكــرارًا، لكنهــم عصــوا صوتــه بكامــل إرادتهــم. لكــن شــعب الله أحمــق 
»لهَُــمْ أعَْيـُـنٌ وَلَا يبُْصِــرُونَ. لهَُــمْ آذَانٌ وَلَا يسَْــمَعُونَ« )إر 5: ٢١؛ ٦: ١٠، 
ــي يعبدونهــا.  ــام الت ــرون ولا يســمعون، وأصبحــوا كالأصن ١٧-١9(. إنهــم لا ي
ــا،  ــك بابــل ليحــارب أورشــليم قريبً ــا أن الله سيرســل نبوخذنصــر مل ــن إرمي  أعل
وَدَهَشًــا« )إر ٢5: ١١؛ ٢9: ١٠(.  وأن الأرض بأكملهــا ســتصبح »خَرَابـًـا 
ــوذا  ــليم ويه ــى أورش ــه عل ــم ب ــذي تكل ــكلام ال ــب كل ال ــا أن يكت ــر الله إرمي وأم
فــي درج )إر 3٦: ١، ٢(. وهــذه هــي الكلمــات التــي بيــن أيدينــا الآن فــي ســفر 
إرميــا. وأرســل إرميــا بــاروخ كاتبــه ليقــرأ هــذه الكلمــات فــي الهيــكل )إر 3٦: 
 ٤-8(، وللمــرة الثانيــة يرفــض يهــوذا الاهتمــام بكلمــة الله والاســتماع إليهــا؛ لذلــك 

ا من قضاء الله.  لن يجدوا مفرًّ
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السبي الأول )٦٠٥ ق. م(

فــي ســنة ٦٠5 ق. م، الســنة الرابعــة ليهوياقيــم )إر ٤٦: ٢(، حقَّــق البابليُّــون 
ــا علــى المصرييــن؛ حيــث هجــم ولــيُّ العهــد، نبوخذنصــر الثانــي  انتصــارًا مهمًّ
 علــى الجيــش المصــري فــي مــكانٍ يدُعَــى كركميــش علــى ضفــة نهــر الفــرات 
 فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن. وأثمــر هــذا الهجــوم عــن انتصــارٍ حاســمٍ للبابلييــن 
علــى مصــر، يصفــه إرميا بالتفصيــل )إر ٤٦: ١-٢٦(. وعندما ســمع نبوخذنصر 
 خبــر مــوت أبيــه نبوبلاصــر، ذهــب إلــى بابــل ليعتلــي العــرش، وواصــل 
بعــد ذلــك حملاتــه ســريعًا علــى الغــرب وأورشــليم أيضًــا. وقــد حاصــر 
ــه كان أداة غضــب الله ضــد يهــوذا )٢مــل ٢٤: ١-٤(.  ــة لأن نبوخذنصــر المدين

نعلــم مــن ســفر دانيــال أن نبوخذنصــر أخــذ قــادة يهــوذا إلــى بابــل فــي هــذا 
ــوذَا  ــكَ يهَُ ــمَ مَلِ ــدِهِ يهَُوياَقيِ بُّ بيَِ ــرَّ ــلَّمَ ال ــكل: »سَ ــي الهي ــت، مــع بعــض أوان  الوق
مَــعَ بعَْــضِ آنيِـَـةِ بيَْــتِ اللهِ، فجََــاءَ بهَِــا إلِـَـى أرَْضِ شِــنْعَارَ إلِـَـى بيَْــتِ إلِهَِــهِ، 
د يهوياقيــمُ الملــك علــى  وَأدَْخَــلَ الْنيَِــةَ إلَِــى خِزَانَــةِ بيَْــتِ إلِهَِــهِ« )دا ١: ٢(. تمــرَّ
نبوخذنصــر الــذي قيَّــده بسلاســل وأخــذه إلــى بابــل )٢أخ 3٦: ٦، ٧(، ومــع ذلك، 
لــم يظــل هنــاك )٢مــل ٢٤: ٦(. وأخُِــذ أيضًــا عــددٌ مــن القــادة فــي هــذا الوقــت 
إلــى بابــل، مــن بينهــم أعضــاء الأســرة المالكــة، والنبــلاء، وبعــض الشــباب الذين 
ــال  ــك. وكان داني ــاحة المل ــي س ــوا ف ــوذا، ليخدم ــباب يه ــل ش ــن أفض ــدُّون م يعُ
 وأصدقــاؤه الثلاثــة: حنانيــا وميشــائيل وعزريــا بيــن هــذه الموجــة الأولــى 
مــن المســبييّن الذيــن أخُِــذوا مــن يهــوذا، وذهبــوا إلــى بابــل )دا ١: ١-٧(. 
وهــذا هــو أول ســبي إلــى بابــل، وقــد حــدث عــام ٦٠5 ق. م. وســيحدث الســبي 
ــك  ــن المل ــي ويهوياكي ــال النب ــذ أيضًــا حزقي ــا يؤُخَ ــي عــام 59٧ ق. م عندم  الثان

إلى السبي. 
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إرميا يحذر من سقوط أورشليم )٦٠٤ ق. م(

ــكل  ــى ســاحة الهي ــب إل ــاروخ الكات ــة، ٦٠٤ ق. م، ذهــب ب ــي الســنة التالي  ف
ــا،  ــا أمــام رؤســاء أورشــليم. وعندمــا ســمعوا مــا كان مكتوبً ــوات إرمي ــرأ نب ليق
ــوا اهتمامًــا شــديدًا، وقــرروا أن يخُبــروا يهوياقيــم الملــك. وكان الملــك   اهتمُّ
ــى  ــا دخــل رســولٌ يدُعَ ــارٍ مشــتعلةٍ عندم ــه الشــتوي، يســتدفئ بجــوار ن ــي بيت ف
»يهــودي بــن نثنيــا« وقــرأ الــدرج أمــام الملــك والرؤســاء الواقفيــن لديــه. وبالرغم 
مــن أن يهــودي لــم يقــرأ ســوى الســطور القليلــة الأولــى فقــط، فــإن يهوياقيــم قفــز 
مــن علــى مقعــده بينمــا هــو يقــرأ الــدرج، وانتزعــه منــه، وشــقه بمبــراة الكاتــب، 
وألقــاه فــي النــار! وبهــذا صعــدت كلمــة الله لهيبًــا، لكــن لــن تمحــو النــارُ قضــاءَ 

الله، الــذي حتمًــا ســيأتي ضــد شــعبه )إر 3٦(. 

بعــد هــذا الحــدث، قــال الله لإرميــا أن يأخــذ درجًــا آخــر، ويكتــب الرســالة 
 نفســها، لكــن فــي هــذه المــرة، أضــاف اللهُ كلمــةً للملــك. لــن يجلــس ابــنٌ ليهوياقيــم 
ــه ســيحكم لوقــتٍ قصيــر، فحكمــه  ــى العــرش )بالرغــم مــن أن يهوياكيــن ابن عل
لــن يســتمر ســوى ثلاثــة أشــهر فقــط(، وجثتــه ســتلُقىَ لقــوى الطبيعــة )إر 3٦: 
٢٧-3٢؛ راجــع ٢٢: ١8-٢3(. الله ســيعاقب خلفــاء يهوياقيــم، ويحاكــم أورشــليم، 
وســيموت مَلكُِهــم بــلا كرامــةٍ )إر ٢٢: ١8، ١9؛ 3٦: 3٠، 3١(. رغــم تحذيــر 
ــاه  ــذ صب ــمع؛ فمن ــكُ أن يس ــض المل ــي، رف ــا النب ــن خــلال إرمي ــم م  الله ليهوياقي
جَاسَــاتُ الَّتـِـي عَمِلهَــا  لــم يطُِــع صــوت الله )إر ٢٢: ٢١(. وبعــد كل هــذه الرَّ
ــل  ــرش )٢م ــى الع ــه عل ــن ابن ــك يهوياكي ــم، ومل ــات يهوياقي (٢أخ 3٦: 8(، م
ــرأ  ــك أن تق ا. يمكن ــدًّ ــرة ج ــتكون قصي ــه س ــدة حكم ــن أن م ــم م  ٢٤: ٦( بالرغ
عــن يهوياقيــم فــي )٢مــل ٢3: 3٤-٢٤: ٦؛ ٢أخ 3٦: ٤-8؛ إر ٢٢: ١8، ١9؛ 

.)3٢، ٢٦، ٦5
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يهوياكين )٥٩٨-٥٩٧ ق.م(

أصبــح يهوياكيــن بــن يهوياقيــم ملــكًا علــى يهــوذا )المعــروف أيضًــا بكنياهــو 
أو يكنيــا(، لكنــه لــم يملــك ســوى ثلاثة أشــهر. أعطــى اللهُ إرميــا كلامًــا ليهوياكين: 
ــن  ــلَّم يهوياكي ــى، ســينزعه! سيسَُ ــد الله اليمن ــى ي ــا عل ــك خاتمً ــى إذا كان المل حت
ــي ســنة 59٧ ق. م، حاصــر  ــد نبوخذنصــر )إر ٢٢: ٢٤، ٢5(. ف ــى ي ــا إل حتمً
ـاع،  نّـَ نبوخذنصــر مدينــةَ أورشــليم وأســر يهوياكيــن، والقــادة أيضًــا، والصُّ
والأقيــان، وأخذهــم جميعًــا إلــى بابــل )٢مــل ٢٤: ١٠-١٦؛ راجــع إر ٢٤: ١(، 
ــالُ  ــذ حزقي ــل. أخُِ ــى باب ــي إل ــوذا الثان ــو ســبي يه ــذا ه ــراء. ه ــقَ إلا الفق ــم يب ول
ــةٍ عــام 593  ــه بعــد ســنواتٍ قليل ــدأ خدمتَ ــل فــي هــذا الوقــت، وب ــى باب ــيُّ إل النب
ــنة  ــن س ــبع وثلاثي ــل س ــي باب ــجوناً ف ــن مس ــل يهوياكي ــز ١: ١-3(. ظ ق. م )ح
 حتــى أطُلـِـق ســراحه أخيــرًا. ولــم يرجــع إلــى أورشــليم، وبالتالــي مــات فــي بابــل 
)١أخ  أبنــاء  ســبعة  لديــه  كان  أنــه  ومــع  )إر ٢٢: ٢٤-3٠؛ 5٢: 3١-3٤(. 
 3: ١٧، ١8(، فإنــه كان »بــلا أولاد« مــن جهــة العــرش، حيــث لــم يملــك 
ــوذا  ــلُ يه ــتمرَّ نس ــك، اس ــع ذل ــه. م ــن أبنائ ــدٍ م ــرائيل أيُّ واح ــرش إس ــى ع  عل
ــةً من خلال حفيده، زربابل )١أخ 3: ١9؛ راجع   مــن خــلال أبناء يهوياكين، خاصَّ
حــج ١: ١(، الــذي ســيذُكر نســلهُ فــي العهــد الجديــد )مــت ١: ١٢-١٦(. يمكنــك 
أن تقــرأ عــن يهوياكيــن فــي )٢مــل ٢٤: ٦-١٦؛ ٢أخ 3٦: 8-١٠؛ إر ٢٢: ٢٤-

3٠؛ 5٢: 3١-3٤(. 

صدقيا )٥٩٧-٥٨٦ ق. م(

بعدمــا أخــذ نبوخذنصــر يهوياكيــن ورؤســاء قيادييــن آخريــن إلــى بابــل عــام 
59٧ ق. م، أقــام متنيــا- الابــن الثالــث ليوشــيا )١أخ 3: ١5(- علــى العــرش 
ــوذا وصــار  ــي عــرش يه ــك يعتل ــا. وكان آخــر مل ــح صدقي ــمه ليصب ــر اس وغيَّ
 ملــكًا فــي ســن الواحــد والعشــرين. وحكــم أحــد عشــر عامًــا فــي أورشــليم 



315  المملكة الجنوبية  )الجزء الثاني(

ــي  ــر الت ــا للســيادة الأكب ــكًا تابعً ــى ســنة 58٦ ق. م. وكان مل مــن ســنة 59٧ حت
ــة.  ــة الجنوبي ــرة للمملك ــي الســنوات الأخي ــل. ونحــن الآن ف ــكُ باب ــا مل ــع به يتمتَّ
بِّ إلِهَِــهِ، وَلـَـمْ يتَوََاضَــعْ أمََــامَ إرِْمِيـَـا  ــرَّ فـِـي عَيْنـَـيِ الــرَّ نعلــم أن صدقيــا »عَمِــلَ الشَّ
ــا  ــا صدقي ــذر إرمي ــد أن « )٢أخ 3٦: ١٢؛ إر 3٧: ٢(. وق بِّ ــرَّ ــمِ ال ــنْ فَ ــيِّ مِ النَّبِ
فــي مناســباتٍ عديــدةٍ مــن القضــاء الآتــي، محــذرًا الملــك والشــعب بأنهــم يجــب 
أن يخضعــوا لملــك بابــل ويخدمــوه )إر ٢٧، ٢8(. ومــع ذلــك، لــم يصــدق الملــكُ 

ــل الاســتماعَ إلــى الأنبيــاء الكذبــة.  كلامَ إرميــا، بــل فضَّ

ــأل  ــا أن يس ــن إرمي ــا م ــب صدقي ــليم، طل ــا حاصــر نبوخذنصــر أورش عندم
الــربَّ عــن البابلييــن، فأعلــن إرميــا أن الله بذاتــه شــن حربًــا ضــد الملــك، الــذي 
ــم  ــى خطاياه ــيعاقبهم عل ــد نبوخذنصــر؛ لأن الله س ــى ي ــو والشــعب إل ــلَّم ه سيسُ
 )إر ٢١(. أمــر الــربُّ صدقيــا »أجَْــرُوا حَقـًّـا وَعَــدْلًا، وَأنَْقـِـذُوا الْمَغْصُــوبَ 
راجــع  3؛   :٢٢ )إر  وَالْأرَْمَلـَـةَ«  وَالْيتَيِــمَ  وَالْغَرِيــبَ  الظَّالـِـمِ،  يـَـدِ   مِــنْ 
تــث ٢٤: ١٧(. إذا أطــاع الملــكُ كلمــةَ الله، ســيجلس علــى كرســي داود، لكــن إذ 
ــا )إر ٢٢: 5(. أعلــن إرميــا أيضًــا أن المدينــة  لــم يطُِــع، ســيصبح الهيــكل خرابً
ــرَى  ــةٍ أخُْ ــجَدُوا لِلهَِ ــمْ وَسَ بِّ إلِهَِهِ ــرَّ ــدَ ال ــوا عَهْ ــمْ ترََكُ ــلِ أنََّهُ ــنْ أجَْ ــتهلك »مِ س

وَعَبدَُوهَــا« )إر ٢٢: 9(. 

د صدقيــا علــى نبوخذنصــر وطلــب مســاعدةً مــن مصــر )إر 3٧: 5-٧؛  تمــرَّ
ــليم  ــل عــن حصــار أورش ــكُ باب ــت، تراجــع مل ــذا الوق ــاء ه حــز ١٧: ١5(. أثن
ــا أن  ــا صدقي ــر إرمي ــذه، أخب ــة ه ــرة الراح ــلال فت ــري. خ ــدم المص ــع التق ليمن
المصرييــن ســيرجعون إلــى مصــر، والبابلييــن )المدعويــن أيضًــا »الكلدانييــن«( 
ســيرجعون إلــى أورشــليم وســيأخذون المدينــة )إر 3٧:  ١-١٠(. وقــال حزقيــالُ 
ــل )حــز ١٧: ١8؛ راجــع  ــك باب ــى مل ــا عل د صدقي ــيُّ أيضًــا شــيئاً عــن تمــرُّ النب
مــع صدقيــا  أقــام عهــدًا  نبوخذنصــر  أن  يذكــر حزقيــال   ٢مــل ٢٤: ٢٠(. 
 )حــز ١٧: ١١-١5(. وتشــير التســجيلات إلــى أن صدقيــا ذهــب فــي رحلــةٍ 
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إلــى بابــل مــرةً واحــدةً علــى الأقــل )إر 5١: 59(. وقــد طــرح حزقيــالُ ســؤالًا 
د وكسَــرَ عهــدًا: »هَــلْ ينَْقـُـضُ عَهْــدًا وَيفُْلـِـتُ؟«  حــول مــا ســيحدث لشــخصٍ تمــرَّ
)حــز ١٧: ١5(. وفقـًـا للأســس السياســية للعالــم القديــم، لا بــد مــن معاقبــة 
ــر  ــع نبوخذنصــر، أخب ــده م ــا لعه ــر صدقي ــى كس ــة إل ــد. بالإضاف كاســري العه
ــيحُاكَم بســبب عــدم  ــك س ــع الله. ولذل ــدَه م ــا عه ــه كســر أيضً ــكَ أن ــالُ المل حزقي
ــربِّ  ــةَ ال ــا كلم ــن إرمي ــز ١٧: ١9، ٢٠(. أعل ــل )ح ــى باب ــبىَ إل ــه وسيسُ  أمانت

إلى صدقيا، ووُضِع في دار السجن وظل هناك إلى أن أخُِذت المدينة. 

الله يأمر إرميا بشراء حقل

جــاءت كلمــة الله لإرميــا عندمــا كان محبوسًــا فــي دار الســجن بــأن حنمئيــل 
 ابــن عمــه ســيأتي إليــه طالبـًـا منــه أن يشــتري حقلــه الــذي فــي عناثــوث 
)إر 3٢: ١-١5(. وفعــل حنمئيــل ذلــك بالفعــل، وكان إرميــا يعــرف أن هــذا مــن 
عنــد الــرب، فاشــترى الحقــل، ووقَّــع كلَّ الأوراق القانونيــة، ثــم أعطاهــا لبــاروخ 
ــل  . تخي ــربُّ ــره ال ــا أم ــرة، كم ــا كثي ــى أيامً ــن خــزف لتبق ــاءٍ م ــي إن ــا ف نه ليخزِّ
أنــك تشــتري ممتلــكات وأنــت تعــرف مــن الــرب أنهــا قريبًــا ســتتعرض للغــزو 
وللاســتيلاء عليهــا! بالرغــم مــن أن يهــوذا كان علــى وشــك الذهــاب إلــى الســبي، 
واقتــراب خــراب أورشــليم، فــإن الله وعــد أنهــم »سَيشَْــترَُونَ بعَْــدُ بيُوُتـًـا وَحُقـُـولًا 
وَكُرُومًــا فـِـي هَــذِهِ الْأرَْضِ« )إر 3٢: ١5(. الله سيســترد شــعبه، وقــد أدرك إرميــا 
أن الــرب هــو صانــع الســماوات والأرض، ولا يعســر عليــه أمــر )إر 3٢: ١٦، 
١٧(! وهكــذا ســرد إرميــا معامــلات الله مــع شــعبه، وأقــر بــأن مــا تكلــم بــه الــرب 

ســيحدث )إر 3٢: ١8-٤٤(. 

ــعبه،  ــيجمع ش ــده؛ لأن الله س ــاء بع ــد رج ــن يوج ــيأتي، لك ــا س ــاء حتمً فالقض
ــال الله  ــدًا معهــم. ق ــى الأرض مــرةً أخــرى، وســيقيم عهــدًا جدي وســيأتي بهــم إل
ــمُهُ  ــوَهُ اسْ ــا، يهَْ ــا ليِثُبَِّتهََ رُهَ بُّ مُصَوِّ ــرَّ ــا، ال بُّ صَانعُِهَ ــرَّ ــالَ ال ــذَا قَ ــا: »هَكَ لإرمي
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ادُْعُنـِـي فأَجُِيبـَـكَ وَأخُْبـِـرَكَ بعَِظَائـِـمَ وَعَوَائـِـصَ لـَـمْ تعَْرِفْهَــا« )إر 33: ٢، 3(. 
شــعبه  بتطهيــر  وعــد الله  تعَْرِفْهـَـا  لـَـمْ  التــي  والعََوَائـِـصَ  العَظَائـِـمَ  ــن   تتضمَّ
مــن خطاياهــم وغفــران كل ذنوبهــم )إر 33: 8(. هــذه بالتأكيــد هــي »العظائــم« 
مهــا ســوى الله الخالــق، وســيحقِّقها بالتأكيــد فــي الأيــام  التــي لا يقــدر أحــد أن يتمِّ

القادمــة، كمــا سنكتشــف فــي ســياق دراســتنا بالكامــل. 

سقوط أورشليم )٥٨٦ ق. م(

ــنتين  ــل دام س ــار طوي ــد حص ــام 58٦ ق. م، بع ــرًا ع ــليم أخي ــذت أورش أخُِ
ــا أدى إلــى مجاعــةٍ رهيبــةٍ فــي المدينــة )٢مــل ٢5: ١-5(. عندمــا ســقط ســور  ممَّ
ــي  ــش البابل ــن الجي ــليمَ، لك ــه أورش ــكُ وقواتُ ــا المل ــرك صدقي ــرًا، ت ــة أخي المدين
طــارد صدقيــا، وأدركــوه عنــد ســهول أريحــا عندمــا تشــتَّت جيشــه. ولــم يظهــروا 
ــام نبوخذنصــر ليقضــي  ــه أم ــوا ب ــك المأســور، وأت ــه؛ فأخــذوا المل ــة ل أي رحم
ــدوه  ــه، وقيَّ ــوا عيني ــم قلع ــه، ث ــام عيني ــا أم ــاء صدقي ــل أبن ــتأنفوا قت ــده. واس ض
بسلاســل نحــاس، وجــاءوا بــه إلــى بابــل )٢مــل ٢5: ٧؛ إر 5٢: ١٠، ١١(. وهــذا 
مــا حــدث لآخــر ملــوك يهــوذا الــذي صــار أعمــى بوحشــية علــى يــد نبوخذنصــر 
وتــرك أورشــليم، حرفيـًّـا، فــي الظــلام )كمــا أشُــيرِ إلــى ذلــك فــي حــز ١٢: ١٢، 
ــد  ــل شــعب الله العاب ــل، مث ــى باب ــه إل ــي طريق ــا أعمــى وهــو ف ١3(. كان صدقي
للأصنــام، الــذي ســيذهب للســبي بعيــونٍ لا تـَـرَى )حــز ١٢: ٢(. يمكنــك أن 
تقــرأ عــن صدقيــا فــي )٢مــل ٢٤: ١٧-٢5: ٧؛ ٢أخ 3٦: ١٠-٢١؛ إر ٢١: 
 ١-٢٢: 9، ١3-١٧؛ ٢٧، ٢8؛ 3٢: ١-5؛ 3٤؛ 3٧: ١-39: ١٠؛ 5٢: ١-١١؛ 

حز ١٢: ١٢-١٤؛ ١٧(. 

توقــف دقيقــة لتــدع هــذه الأحــداث المأســاوية تؤثــر فــي قلبــك وروحــك. هــذا 
مــا حــدث لآخــر ملــكٍ مــن نســل داود. هــذه القصــص تذكــرةٌ أليمــةٌ بــأن شــعب 
ــي المســيحُ ســيفتح  ــا يأت ــن نســل داود. عندم ــار م ــكٍ ب ــى مل ــاج بشــدة إل الله يحت
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ــي يســتطيع شــعبه أن يبصــر مــرةً أخــرى )إش ٤٢: ٧؛  ــونَ العمــي، وبالتال عي
مــت ١١: ٤، 5؛ ١٢: ٢٢، ٢3؛ ٢٠: ٢9-3٤؛ مــر 8: ١٧-٢٦؛ ١٠: ٤٦-
 5٢؛ لــو ٧: ٢١، ٢٢؛ ١8: 35-٤3؛ يــو 9؛ أع 9: ١-١8(. كمــا »يخُْــرِجَ 
ــجْنِ الْجَالسِِــينَ فـِـي الظُّلْمَــةِ« )إش ٤٢:  مِــنَ الْحَبْــسِ الْمَأسُْــورِينَ، مِــنْ بيَْــتِ السِّ
ــذي  ــك ال ــو المل ــيح؛ فه ــي المس ــا يأت ــديُّ إلا عندم ــلامُ الأب ــقَ الس ــن يتحقَّ ٧(. ل
ســيولد فــي بيــت لحــم، ويخلِّــصُ شــعبهَ مــن خطاياهــم، ويقُيــم مملكــةَ الله الأبديَّــة. 

آميــن تعــالَ أيهــا الــرب يســوع، آميــن تعــالَ. 

عك   نحــن الآن بصــدد أن نبــدأ الفتــرة التاليــة المعروفــة »بالســبي«. أشــجِّ
أن تقــرأ أخبــار الأيــام الأول وأخبــار الأيــام الثانــي وملــوك الأول وملــوك الثانــي، 
وخاصــةً الأصحاحــات الأخيــرة مــن هــذه الأســفار؛ لأنهــا ستســاعدك فــي فهــم 

الأحــداث التــي ســتؤدي إلــى نهايــة فتــرة الملــوك. 



امن الفصلُ الثَّ

بي السَّ

بي ط لفترة السَّ شرحٌ مُبسَّ

ــرت  ــبي« لأنَّ أورشــليم دُمِّ ــمِ »بالسَّ يت الفتــرةُ الخامســةُ مــن العَهــدِ القدَي سُــمِّ
وسُــبي شــعبُ يهــوذا إلــى بابــل عــام 58٦ ق. م. يجــب أن نعــود بالذَّاكــرة للــوراء 
ــا أخــذوا  ل عــام ٦٠5 ق. م عندم ــبي الأوَّ ــرة السَّ ــر فت ــى نتذكَّ ــةً حت ســنواتٍ قليل
انَ المدينــة والنبــلاء إلــى بابــل، ومــن بينهــم دانيــال وأصدقائــه الثلاثــة. ربمــا  سُــكَّ
ــر أيضًــا فتــرة الســبي الثانــي عــام 59٧ ق. م، عندمــا أتــى الملــك نبوخذنصر  تتذكَّ
بمجموعــةٍ أخــرى مــن يهــوذا إلــى بابــل، ومــن بينهــم الملــك يهوياقيــن والنبــي 
ل عــام 58٦ ق. م البدايــة الرســميَّة للســبي الــذي انتهــى جزئيًّــا  حزقيــال. ويســجِّ
ــةَ،  ــةَ البابليَّ عــام 539 ق. م عندمــا هــزم كــورشُ - ملــك فــارس - الإمبراطوريَّ
وســمح للمســبيين بالعــودة إلــى أورشــليم، وأعــاد بنــاء الهيــكل. ومــع ذلــك، 
ــي  ــعب. وبالتَّال ــن الش ــزء م ــوى ج ــى الأرض س ــد إل ــم يعُ ــه ل ــا أنَّ ــنرى لاحقً  س
لــم يتحقَّــق بعــد الرجــاء النبــويّ العظيــم بالاســترداد لأن إســرائيل لا تــزال تعيــش 
تحــت ســيطرة حكــمٍ أجنبــيّ. لذلــك، لا يــزال وضــعُ الســبي قائمًــا، حيــث يشــكِّل 
ذلــك أحــدَ أهــمِّ الفتــرات التــي ينبغــي وضعهــا فــي الاعتبــار عنــد دراســتنا للعهــد 

الجديــد. 

جــاء النبــيُّ حزقيــال مــن عائلــة الكهنــة، وبــدأ خدمتــه بعــد الســبي الثانــي عــام 
59٧ ق. م بفتــرةٍ قصيــرةٍ. بينمــا كان يعيــش حزقيــال بيــن المســبيين فــي بابــل، 
. فــي عــام 593 ق.  بِّ دعــاه الله مــن خــلال رؤيــةٍ واضحــةٍ ومتميِّــزةٍ لمجــد الــرَّ
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م، قبــل ســنواتٍ قليلــةٍ مــن دمــار أورشــليم، دُعــي النبــي لكــي يتحــدَّثَ بكلمــة الله 
إلــى بيــت إســرائيل، ولكــن للأســف نعــرف أن شــعب الله كان متمــردًا وعنيــدًا، 
وبالتالــي قيــل للنبــي إنَّهــم لــن يســتمعوا إليــه. أعطــى الله لحزقيــال رؤيــا للدمــار 
ــتُ إســرائيل.  ــا بي ــي ارتكبه ــكل بســبب الرجاســات الت الوشــيك لأورشــليم وللهي
ــوءَ  ــلِّط الض ــه يس ــد أنَّ ــود، نج ــعب الله الموع ــخَ ش ــيُّ تاري ــتعرض النب ــا يس  بينم
عامــةٍ  وبنظــرةٍ  وصايــاه.  اتِّبــاع  فــي  وفشــلهم  المســتمر،  دهــم  تمرُّ  علــى 
علــى خطايــا بنــي إســرائيل، يــرى حزقيــالُ رؤيــا عــن رحيــل الحضــور الإلهــيّ 
ــرٌ علــى أن الله سيســمح بتدميــر بيتــه. يمثِّــل زوالُ  مــن الهيــكل. وهــذا برهــانٌ مدمِّ
ــيَّ يتحــدث  ــخ إســرائيل، ولكــن النب ــي تاري ــر مأســاويَّةً ف مجــد الله الحــدثَ الأكث
ــم  أيضًــا عــن رجــوع شــعب الله بعــد الســبي، وعــودة الحضــور الإلهــي. ويخُتت
ســفر حزقيــال بثمانيــة أصحاحــات تصــف الاســترداد المجيــد للهيــكل، بالإضافــة 
ــرةً أخــرى  ــيعمل الله م ــاك«. وس ــرب هن ــارز أن »ال ــي الب ــى الإعــلان النهائ إل
بحســب عظمتــه، وســيطهِّر شــعبَ إســرائيل مــن خطاياهــم، ويعطيهــم قلبـًـا 
ا مــن نســل  ــارًّ ــكًا ب ــان، وســيقيم مل ــادة الأوث رهــم مــن عب ــدًا، ويحرِّ ــا جدي وروحً

ــد! ــترََدُّ بحضــورِه المجي ــذي سيسُ ــكلَ ال داود، ويمــلأ الهي

ــل الدمــار وبعــده  ــل، قب ــال يتحــدَّث بكلمــة الله فــي باب ــيُّ حزقي بينمــا كان النب
عــام 58٦ ق. م، واصــل النبــيُّ إرميــا خدمتـَـه فــي أورشــليم لســنواتٍ عديــدةٍ بعــد 
الغــزو البابلــي عــام 58٦ ق. م؛ فقــد كان فــي أورشــليم عندمــا اجتــاح البابليُّــون 
ل فــي ســفر  المدينــة. وقــد رأى بدايــة حمــو غضــب الله علــى أورشــليم، المُســجَّ
مراثــي إرميــا، لكنــه ســافرَ أيضًــا إلــى مصــر مــع البقيــة مــن شــعب يهــوذا العنيــد 
د، الــذي رفــض الاســتماع إلــى كلمــات إرميــا عندمــا أعلــنَ قضــاءَ الله  والمتمــرِّ
ــل والشــعوب المجــاورة  ــي مصــر، وضــدَّ باب ــة مــن يهــوذا ف ضــدَّ هــؤلاء البقيَّ
الأخــرى. كمــا شــرح النبــيُّ عوبديــا أن الأدومييــن لــن يفلتــوا مــن غضــب الله؛ 

لأنَّهــم فرحــوا بســقوط يهــوذا. 



بي 321  السَّ

 فــي حيــن كان إرميــا فــي أورشــليم )وبعــد ذلــك فــي مصــر(، وكان حزقيــال 
فــي بابــل، دعــا الله أيضًــا دانيــال النبــي ليتحــدث إلــى الملــك نبوخذنصــر. أخُِــذ 
ـم الخدمــة   دانيــالُ إلــى بابــل فــي فتــرة الســبي الأول عــام ٦٠5 ق. م، وتعلّـَ
فــي بــلاط الملــك نبوخذنصــر. وقــد أعطــاه اللهُ الحكمــةَ والبصيــرةَ لتفســير 
الأحــلام حتــى يــدرك الملــكُ نبوخذنصــر أن يهــوه هــو المتســلِّط علــى كلِّ 
ممالــك الأرض. رأى دانيــالُ مجموعــةً مــن الــرؤى المتعلِّقــة بالملــوك القادميــن 
وممالكهــم. وقــد رأى أنَّ الله قــد عيَّــن أربــع ممالــك مســتبدَّة ومتعاقبــة، وتعقبهــا 
ر الملــكُ  مملكــةٌ إلهيَّــةٌ. ويمثــل ملــوكُ الأرض أربعــةً مــن الوحــوش، بينمــا يصُــوَّ
الــذي يحكــم مملكــة الله الأبديَّــة فــي صــورة إنســانٍ. أعلــن اللهُ لدانيــال عــن ســيادته 
وقصــده. بعــد قيــام هــذه الممالــك الأرضيَّــة وســقوطها، ســيقيم اللهُ ابــنَ الإنســان 
ــتعبده كلُّ  ــكَ، وس ــدَ والمُلْ ــديَّ والمج ــلطانَ الأب ــيمنحه اللهُ الس ــه، وس ــى عرش عل
ــا،  الشــعوب والأمــم والألســنة. الشــخصيَّات الرئيســة فــي هــذه الفتــرة هــم إرمي
وحزقيــال، ودانيــال )مــع أصدقائــه الثلاثــة حنانيــا، وميشــائيل، وعزريــا(، وأيضًا 

ــورش.  نبوخذنصــر، وبلطشــاصر، وك

ة لهذا الفصل خريطة توضيحيَّ

ــذا الفصــل.  ــك له ــاء قراءت ــك أثن ــيّ أمام ــظ بالجــدول الزمن عك أن تحتف أشــجِّ
ســنبدأ هــذه الفتــرة بالعــودة للخلــف قليــلًا للتعــرف علــى النبــي حزقيــال، الــذي 
ــذا  ــي ه ــام 58٦ ق. م. ف ــار ع ــرة الدم ــن فت ــدَّة م ــنواتٍ ع ــل س ــه قب ــدأ خدمت ب
ــة، وســندرس أســفار  ــرة للمملكــة الجنوبيَّ ــام الأخي الفصــل، ســنراجع أيضًــا الأي

ــال.  ــا، وداني ــا، وعوبدي ــي إرمي مراث

النبيُّ حزقيال

ــد كان  ــة؛ فق ــة الجنوبيَّ ــرة للمملك ــام الأخي ــي الأي ــال ف ــيَّ حزقي ــا اللهُ النب دع
 مــن بيــن المســبيين إلــى بابــل عــام 59٧ ق. م، ومعهــم قــادة مــن المدينــة، 
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بمــا فــي ذلــك الملــك يهوياقيــن )٢مــل ٢٤: ١٠-١٧؛ ٢أخ 3٦: ١٠(. وهــذا 
يعنــي أن حزقيــال كان فــي بابــل أثنــاء حكــم الملــك صدقيــا فــي أورشــليم. وقــد 
 تكلــم النبــيُّ بكلمــة الله علــى فمــه لأول مــرة عــام 593 ق. م فــي الســنة الخامســة 
مــن ســبي الملــك يهوياقيــن )حــز ١: ٢(. الموضــوع الجوهــريّ فــي ســفر حزقيال 
هــو »الحضــور الإلهــي«. بــدأت دعــوة هــذا النبــي برؤيــة مجــد الــرب، واشــتد 
ألمُــه عنــد رحيــل حضــور الــرب؛ وكان أكبــر آمالــه هــو انتظــار عــودة حضــور 
يهــوه مــرةً أخــرى. وفــي ســفر حزقيــال، يتكــرر موضــوع أن يهــوه يعمــل دائمًــا 
لإظهــار مجــده ودعمــه، فقــد تــردَّدت كثيــرًا عبــارة »ســيعرفون أنــي أنــا الــرب« 

خــلال نبواتــه وخدمتــه لتأكيــد أن الله ســيعمل حتــى يعُــرَف مجــدُه. 

ســقوط  قبــل  حزقيــال  للنبــي  النبويــة  الخدمــة  مــن  كبيــرٌ  جــزءٌ  حــدث 
 أورشــليم، وكمــا أشــرنا مــن قبــل، كان هــذا خــلال فتــرة جلــوس الملــك صدقيــا 
علــى العــرش )حــز ١-٢٤(. فــي عــام 59٢ ق. م، أعطــى اللهُ للنَّبــي رؤيــا 
بخصــوص الرجاســات التــي تحــدث فــي إســرائيل، والتــي تســبَّبت فــي رحيــل 
ــد  ــال ض ــواتُ حزقي ــت نب ــز 8-١٠(. وبلغ ــكل )ح ــن الهي ــي ع ــور الإله الحض
ــليم  ــراب أورش ــبقت خ ــي س ــنة الت ــي الس ــام 58٧ ق. م، وه ــا ع ــوذا ذروتهَ يه
ــةُ  ــت زوج ــت، مات ــذا الوق ــي ه ــز ٢٤: ١(. ف ــام 58٦ ق. م )ح ــدث ع ــذي ح ال
 حزقيــال، وتبــدو هــذه المأســاة علامــةً أن الله علــى وشــك أن يزيــل الهيــكل 
فــي أورشــليم، الــذي كان مصــدرًا لفــرح إســرائيل وفخرهــا )حــز ٢٤: ١5-٢٧(. 
أعلــن حزقيــالُ أيضًــا قضــاءَ الله ضــدَّ الأمــم )حــز ٢5-3٢(. بعــد حــدوث الدمــار 
عــام 58٦ ق. م، أخبــر أحــدُ اللاجئيــن النبــيَّ أنَّ أورشــليم قــد ضُربــت )حــز 33: 
٢١(. وكانــت تلــك الأحــداث هــي التــي ســبق ودرســناها خــلال الأيــام الأخيــرة 
مــن حكــم »الملــوك«. بعــد مــرور ســنواتٍ عــدة، رأى حزقيــال رؤًى باســترداد 
الهيــكل، وعــودة حضــور المجيــد لله )حــز ٤٠-٤8(. بــدأت خدمــة حزقيــال عــام 
ت لســنواتٍ عديــدةٍ بعــد دمــار أورشــليم؛ لأنَّ الله ظــلَّ  593 ق. م، لكنَّهــا اســتمرَّ
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ــرة  ــام الأخي ــى يهــوذا خــلال الأي ــم إل ــه أن يتكل ــب من ــي. إذ طل ــى النب يتحــدَّث إل
للمملكــة الجنوبيَّــة؛ لذلــك عُــرِف كأحــد أنبيــاء المملكــة الجنوبيَّــة رغــم إنــه عــاش 

فــي الســبي بمدينــة بابــل. 

هــة لــكلِّ بيــت إســرائيل، وليســت  مــن المهــم معرفــة أن رســالة حزقيــال مُوجَّ
ــاء  ــن القض ــي يعل ــل الله لك ــن قبَِ ــال م ــي حزقي ــده. دُع ــوذا وح ــى يه ــاطة إل  ببس
د، لكــن لــم تخــلُ خدمتهُ مــن الرجاء؛ لأن الله سيســتردُّ  علــى بيــت إســرائيل المتمــرِّ
 شــعبهَ بعــد القضــاء )حــز 3٦: ٢٢-38؛ 3٧: ١-٢3(. وقــد وُصفــت العــودة 
ــا  ــكًا حقيقيًّ ــيقيم الله مل ــز 3٧(. س ــوات )ح ــن الأم ــن بي ــة م ــبي كالقيام ــن الس  م
مــن بيــت داود )حــز 3٧: ٢٤-٢8(، ويهــزم أعــداء إســرائيل )حــز 38، 39(، 
ــليم  ــى أورش ــد إل ــوره المجي ــود حض ــز ٤٠-٤8(، ويع ــكل )ح ــاء الهي ــد بن ويعي

)حــز ٤3: ١-5(. 

ــم  ــث يفُه ــن )حــز ١: ١(، حي ــى الســنة الثلاثي ــال بإشــارةٍ إل ــدأ ســفرُ حزقي يب
منهــا جيــدًا عمــرُ حزقيــال. كمــا نعــرف مــن الآيــات التمهيديَّــة لهــذا الســفر أنَّــه 
ــا  ــولَّ منصبً ــم يت ــه ل ــن أن ــم م ــز ١: 3(. بالرغ ــوت )ح ــة الكهن ــن عائل ــاء م  ج
 فــي الهيــكل )لأنــه عــاش فــي بابــل(، أعطــاه الله رؤًى بخصــوص الهيــكل، 
كمــا أنَّ ميراثــه الكهنوتــي يطُلعِنــا علــى كلٍّ مــن نبواتــه واللغــة التــي اســتخدمها 

فــي نبواتــه. 

دٍ تكليفُ حزقيال ليتكلَّم إلى شعبٍ متمرِّ

فــي بدايــة خدمــة حزقيــالُ، رأى رؤيــا مباشــرةً عــن الحضــور المجيــد 
ــرش  ــهد الع ــة مش ــد رؤي ــز ١: ٤-٢8(. بع ــة )ح ــةٍ إلهيَّ ــى مركب ــس عل لله الجال
 الســماوي وشــخصية لهــا »منظــر إنســان«، خــرَّ علــى وجهــه علــى الفــور 
)حــز ١: ٢8؛ 3: ٢3؛ ٤3: 3؛ ٤٤: ٤(، لكــن عندمــا تكلــم الله لحزقيــال، دخلــه 
روحُ الله، وأقامــه الــروحُ علــى قدمَيــه )حــز ٢: ١، ٢؛ 3: ١٢، ١٤، ٢٤؛ 
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 راجــع حــز 8: 3؛ ١١: ١، ٢٤؛ ٤3: 5(. بعــد أن نــال قــوةً مــن الــروح، صــار 
علــى اســتعداد أن يســتقبل التكليــف الإلهــي ويطيعــه؛ فقــد كان حضــور الله المجيــد 
مــع المســبيين فــي بابــل )حــز ١: ٤-٢8؛ 3: ١٢، ٢3(. يتنبَّــأ الــدورُ المحــوريُّ 
ــومٍ  ــي ي ــه ف ــرائيل لأنَّ ــترداد إس ــى اس ــير إل ــال ويش ــاة حزقي ــي حي ــروح الله ف  ل

من الأيام سيضع اللهُ روحَه فيهم )حز 3٦: ٢٦، ٢٧؛ 3٧: ١-٤(. 

ــم  ــيأتي عليه ــذي س ــن القضــاء ال ــتَ إســرائيل م ــذِّر بي ــال ليح ــا اللهُ حزقي دع
قريبـًـا، لكــن الله قــال للنبــيّ إنَّ الشــعبَ لــن يســتمع لــه: »يـَـا ابْــنَ آدَمَ، أنَـَـا مُرْسِــلكَُ 
. هُــمْ وَآباَؤُهُــمْ عَصَــوْا  دَتْ عَلَــيَّ دَةٍ قَــدْ تمََــرَّ ــةٍ مُتمََــرِّ إلَِــى بنَِــي إسِْــرَائيِلَ، إلَِــى أمَُّ
عَلَــيَّ إلَِــى ذَاتِ هَــذَا الْيَــوْمِ« )حــز ٢: 3(. كان علــى حزقيــال أن يتكلَّــم بكلمــات 
الله لإســرائيل ســواء اســتمعوا أو لــم يســتمعوا )حــز ٢: 5، ٧؛ 3: ١١، ٢٧؛ 
راجــع حــز ١٢: ٢(؛ فقــد أعطــاه اللهُ درجَ ســفرٍ كُتـِـب فيــه مــراثٍ ونحيــبٌ وويــلٌ 
ــت  ــم عــن بي ــث تكلَّ ــة قضــاء الله حي ــى كلم ــك عل ــوي كذل )حــز ٢: ١٠(، ويحت

إســرائيل قائــلًا: 

»يـَـا ابْــنَ آدَمَ، اذْهَــبِ امْــضِ إلِـَـى بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ وَكَلِّمْهُــمْ 
بكَِلَامِــي. لِأنََّــكَ غَيْــرُ مُرْسَــلٍ إلَِــى شَــعْبٍ غَامِــضِ اللُّغَــةِ وَثقَيِــلِ 
اللِّسَــانِ، بـَـلْ إلِـَـى بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ. لَا إلِـَـى شُــعُوبٍ كَثيِــرَةٍ غَامِضَةِ 
 اللُّغَــةِ وَثقَيِلـَـةِ اللِّسَــانِ لسَْــتَ تفَْهَــمُ كَلَامَهُــمْ. فلَـَـوْ أرَْسَــلْتكَُ 
إلِـَـى هَــؤُلَاءِ لسََــمِعُوا لـَـكَ. لكَِــنَّ بيَْــتَ إسِْــرَائيِلَ لَا يشََــاءُ أنَْ 
ــتِ  ــي. لِأنََّ كُلَّ بيَْ ــمَعُوا لِ ــاؤُونَ أنَْ يسَْ ــمْ لَا يشََ ــكَ، لِأنََّهُ ــمَعَ لَ يسَْ
إسِْــرَائيِلَ صِــلَابُ الْجِبـَـاهِ وَقسَُــاةُ الْقلُـُـوبِ« )حــز 3: ٤-٧(.

كان هــذا تقييــم الله لشــعبه الــذي افتــداه مــن عبوديَّــة مصــر منــذ ســنواتٍ عــدة. 
هــذا هــو الشــعب الــذي دخــل فــي عهــدٍ مــع الــربّ الإلــه، لكــنَّ وصــفَ الله لشــعبه 
ــا  ــوم عندم ــك الي ــى ذل ــع إل دٌ. ونحــن نتطلَّ ــدٌ ومتمــرِّ ــأن قلبهــم عني ــا ب الآن يذكِّرن
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يطهِّــر اللهُ قلــبَ شــعبهِ، ويعطيهــم قلبـًـا جديــدًا، ويضــع روحــه فــي داخلهــم. وهــذا 
بالتأكيــد مــا تحتاجــه إســرائيل، ومــا يحتاجــه كلُّ قلــبٍ بشــري. 

 دعــا الله حزقيــال ليكــون »رقيبـًـا« )حــز 3: ١٦-٢١؛ 33: ١-9؛ راجــع 
م العــدو، ويــدقُّ ناقــوسُ الخطــر عندمــا  إر ٦: ١٧(. ســيطَّلع حزقيــالُ علــى تقــدُّ
تتعــرَّض إســرائيلُ للهجــوم. وعنــد تكليــف الله لحزقيــال، ســنعرف أنَّ النبــيَّ 
ــليم،  ــقوط أورش ــد س ــن بع ــز 3: ٢٦، ٢٧(، لك ــة الله )ح ــوى بكلم ــم س ــن يتكل ل
ســيتكلَّم بكلماتــه مــرةً أخــرى )حــز ٢٤: ٢٧؛ 33: ٢٢(. وســيعلن للأشــرار 
أنهــم ســيموتون بــكلِّ تأكيــدٍ إذا لــم يتوبــوا لأن الــذي يخطــئ يمــوت، لكــن أولئــك 
الذيــن يطيعــون وصايــا الله سيحُسَــبون أبــرارًا ويحيــون بالتأكيــد )حــز 3: ١٧-
٢١؛ ١8: ١-٢8؛ 33: ١-١9(. ســيعلن حزقيــال كلمــة الله لإســرائيل ويذكرهــم 
 . ــارٌّ ــوَ بَ ــقِّ فهَُ ــلَ باِلْحَ ــي ليِعَْمَ ــظَ أحَْكَامِ ــي وَحَفِ ــي فرََائضِِ ــلكََ فِ ــن »سَ ــأن كلَّ مَ ب
ــا« )حــز ١8: 9؛ راجــع حــز ١8: ٢١، ٢٢(. ويذكِّرنــا هــذا التحذيــر  ــاةً يحَْيَ حَيَ
ــن خــلال موســى )لا ١8:  ــرائيل م ــى شــعب إس ــا إل ــم به ــي تكلَّ ــات الله الت بكلم
ــذَّر  ــد الموســويّ، ح 5؛ راجــع حــز ٢٠: ١١، ١3، ٢١(. بحســب شــروط العه
حزقيــالُ إســرائيلَ بالقضــاء الوشــيك إذا لــم يرجعــوا عــن طرقهــم الشــريرة، لكنَّــه 
ــد أنَّهــم إذا اتَّبعــوا وصايــا الله، ســيحيون. ومــع ذلــك، ســنعرف أن نامــوس الله  أكَّ
ســيجعل إســرائيلَ تحــت الدينونــة والمــوت؛ لأننــا نفهــم الآن أنَّ الخطيــة راســخةٌ 

بقــوةٍ فــي قلــب إســرائيل )وفــي القلــب البشــري(. 

ةَ إسرائيل حزقيال يفضح خطيَّ

ــي الجــزء الأول  ــة ف ــة ودقيق ــل حيَّ ــا إســرائيل بتفاصي ــال خطاي  فضــح حزقي
مــن ســفره )حــز ١-٢٤(. شــأنه فــي ذلــك شــأن أنبيــاء آخريــن، أعلــن حزقيــال 
ــد رســالته ووعظــه.  ف بطــرقٍ رمزيَّــةٍ تؤكِّ كلمــة الــرب حيــث دعــاه اللهُ ليتصــرَّ
علــى ســبيل المثــال، أمــره اللهُ أن يبنــي نموذجًــا لأورشــليم وحصارهــا. وســيرُبط 
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كذلــك علــى الأرض فــي الســاحة العامــة ليحمــل بطريقــةٍ رمزيَّــةٍ إثــمَ إســرائيل. 
وطلــب منــه الله أن يــأكل خبــزًا مصنوعًــا علــى الخــرء ليظهــر نجاســة إســرائيل 
ــا  ــق شــعره وشــاربه ويحــرق جــزءًا منهم ــا ســأله أن يحل )حــز ٤: ١-١5(. كم
ــكَّان أورشــليم  ــيُّ بوضــوح أن سُ ــد أظهــر النب ــي. وق ــى القضــاء الآت ــةً عل علام
ســيحُكَم عليهــم بالنــار والســيف والتشــتيت )حــز 5: ١-٤(. وضــع اللهُ أورشــليم 
فــي وســط الأمــم، لكنهــا »خَالفَـَـتْ أحَْكَامِــي بأِشََــرَّ مِــنَ الْأمَُــمِ، وَفرََائضِِــي 
وَفرََائضِِــي  رَفضَُوهَــا  أحَْكَامِــي  لِأنََّ  حَوَاليَْهَــا،  الَّتـِـي  الْأرََاضِــي  مِــنَ  بأِشََــرَّ 
ــليم  ــى أورش ــه عل ــينفِّذ اللهُ أحكامَ ــي س ــز 5: ٦(. وبالتال ــا« )ح ــلكُُوا فيِهَ ــمْ يسَْ  لَ
ــدسَ  ســوا مق ــد نجَّ ــا أن الشــعب ق ــيُّ أيضً ــم. وســيعلن النب ــى مــرأى مــن الأم عل
ــك ســيتخلَّى عنهــم الله   الله مــن خــلال مكرهاتهــم وجميــع رجاســاتهم؛ نتيجــة لذل
ــةٍ في حزقيال سنستكشــفهُا   )حــز 5: ١١(. تبُــرِز هــذه الآيــةُ عــدَّةَ موضوعاتٍ مهمَّ
ــرة  ــام الأخي ــذه الأي ــلال ه ــدث خ ــا ح ــم م ــي فه ــاعدنا ف ــا ستس ــل؛ لأنَّه بالتفصي

ـة. للمملكــة الجنوبيّـَ

ممارسات إسرائيل الوثنيَّة

ــد حزقيــالُ مــرارًا وتكــرارًا أنَّ بيــتَ إســرائيل قــد فعــل الشــرَّ بعبــادة آلهــةٍ  يؤكِّ
غريبــةٍ )حــز ٦؛ 8: 5-١٧؛ ١٤: 3-5؛ ١٦: ١5-٢٢؛ ٢٠: 8، ١٦، ٢٤، 3٠، 
ــاد  ــذي ح ــم ال ــبب قلبه ــزن اللهُ بس ــد ح 3١؛ ٢٢: 3، ٤، ٧، 3٠، 3٧، 39(. وق
عنــه وزنــا وراء آلهــةٍ أخــرى )حــز ٦: 9(. يظهــر مــدى عبــادة إســرائيل للأوثــان 
فــي انتشــار الأماكــن التــي تقــدم عليهــا الذبائــح لهــم؛ لأنَّهــم عبــدوا آلهــةً غريبــةً 
»علـَـى كُلِّ أكََمَــةٍ عَاليِـَـةٍ، وَفـِـي رُؤُوسِ كُلِّ الْجِبـَـالِ، وَتحَْــتَ كُلِّ شَــجَرَةٍ خَضْــرَاءَ، 
ر  ــاءَ« )حــز ٦: ١3؛ راجــع ١٦: ٢٤، ٢5، 3١(. ســيدمِّ ــةٍ غَبْيَ وَتحَْــتَ كُلِّ بلَُّوطَ
اللهُ أصنــامَ إســرائيل، ويجعــل أجســادَهم الميتــة تســقط أمــام آلهتهــم كقضاءٍ ســاخرٍ 

عليهــم )حــز ٦: ٤، 5، ١3(. 



بي 327  السَّ

فــي عــام 59٢ ق. م، قبــل دمــار أورشــليم بســنواتٍ قليلــةٍ، ظهــر اللهُ لحزقيــال 
وأخــذه فــي جولــةٍ ليــرى إثــمَ إســرائيل. وبيَّــن اللهُ للنبــيّ أنَّ عبــادةَ الأوثــان تحــدث 
فــي الهيــكل )حــز 8(. وقــد رأى مبدئيـًّـا ســبعين شــيخًا يشــاركون فــي الممارســات 
الوثنيَّــة، لكــن الله أخــذه إلــى دار بيــت الــرب الداخليَّة حيث رأى خمســةً وعشــرين 
ــرْقِ«  ــمْسِ نحَْــوَ الشَّ  رجــلًا ظهورهــم نحــو هيــكل الــرب »سَــاجِدُونَ للِشَّ
)حــز 8: ١٦(. لــم يكــن معقــولًا أن نــرى الشــعب يســجدون للشــمس الآن فــي هــذا 
ــن  ــال أن يعل ــى حزقي ــه لله. كان عل ــرَض أن يســبحوا في ــذي مــن المُفتَ  المــكان ال
بســبب  أورشــليم  علــى  ســيقع  الــذي  والوشــيك  الأكيــد  الله  غضــب   عــن 

كل الرجاسات التي تحدث في بيت الله. 
ــد  ــة الصادمــة لغضــب الله؛ فق ــم إســرائيل، وشــهد البداي ــى إث ــالُ عل ردَّ حزقي
ــرة.  رأى ســتة مُهلكِيــن مــن الملائكــة يقتربــون مــن المدينــة، وبيدهــم أســلحة مُدمِّ
ــا ومعــه دواة كاتــب وقــد دعــاه الــرب وقــال  وقــد رأى أيضًــا مــلاكًا يلبــس كتَّانً
ــاهِ  ــةِ، فِــي وَسْــطِ أوُرُشَــليِمَ، وَسِــمْ سِــمَةً عَلَــى جِبَ لــه: »اعْبُــرْ فِــي وَسْــطِ الْمَدِينَ
جَاسَــاتِ الْمَصْنوُعَــةِ فيِ وَسْــطِهَا«  جَــالِ الَّذِيــنَ يئَنُِّــونَ وَيتَنَهََّــدُونَ عَلـَـى كُلِّ الرَّ الرِّ
ــة أن  ــة المُهلكِ ــر اللهُ الملائك ــوا، أم ــم يئنّ ــن ل ــؤلاء الذي ــبة له ــز 9: ٤(. بالنس )ح
تذبــح الشــيوخ والشــباب والنســاء والأطفــال بالســيف )حــز 9(. علــى أن يبــدأوا 
مــن هيــكل الله بالشــيوخ الســبعين، لكــن عليهــم أيضًــا أن يمــروا فــي جميــع أنحــاء 
شــوارع أورشــليم، ويضربــوا جميــع مــن يجدونهــم. وهــذه هــي الرؤيــة المرعبــة 
ــة  ــن الرؤي ــا م ــال مرعوبً ــرخ حزقي ــعب. ص ــى الش ــيأتي عل ــذي س ــاء ال للقض
ــا  ــرَائيِلَ كُلَّهَ ــةَ إسِْ ــكٌ بقَيَِّ ــتَ مُهْلِ ــلْ أنَْ ! هَ بُّ ــرَّ ــيِّدُ ال ــا سَ ــلًا: »آهِ، يَ ــي رآهــا قائ الت
ــت  ــم بي ــال إن إث ــال الله لحزقي ــليِمَ؟« )حــز 9: 8(. ق ــى أوُرُشَ ــزِكَ عَلَ ــبِّ رِجْ بصَِ
ا. وعندمــا يعلــن قضــاءه بالســيف، لــن يشــفق عليهــم   إســرائيل ويهــوذا عظيــم جــدًّ
ولــن يعفــو عنهــم. حتــى إن صــرخ الشــعب لــه بصــوتٍ عــالٍ، لــن يســتمع لهــم 
)حــز 8: ١8؛ 9: ١٠(. وقــد رحــل مجــدُ الله مــن الهيــكل فــورًا بعــد هــذه الرؤيــا 

)حــز ١٠(. 
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حزقيال يرى رؤيا لرحيل حضور الله من الهيكل

ســت الهيــكل )حــز 5: ١١؛  أدرك حزقيــالُ أنَّ رجاســات إســرائيل قــد نجَّ
ــد  ــه؛ فق ــال ولاهوت 8-١٠(. وهــذا هــو الموضــوع الجوهــريُّ فــي دراســة حزقي
ــالله  ــيّ؛ ف ــور الإله ــى الحض ــرائيل عل ــال إس ــر أعم ــمُ تأثي ــي فه ــى النب  كان عل
لــن يشــارك مجــده مــع الأصنــام. يــرى حزقيــالُ حضــورَ الله مــن كرســي الرحمــة 
فــي قــدس الأقــداس، ويتحــرك إلــى عتبــة الهيــكل. ويــرى كذلــك مجــد الله يخــرج 
ابــة الشــرقية للمدينــة. وأخيــرًا، يقــول حزقيــال بشــفقة  مــن عتبــة الهيــكل إلــى البوَّ
بِّ مِــنْ عَلـَـى وَسْــطِ الْمَدِينـَـةِ وَوَقـَـفَ عَلـَـى الْجَبـَـلِ الَّــذِي  عظيمــة: »صَعِــدَ مَجْــدُ الــرَّ
ــى  ــال القضــاءَ عل ــا حزقي ــةِ« )حــز ١١: ٢3(. تعكــس رؤي ــرْقيِِّ الْمَدِينَ ــى شَ عَلَ
ــا  ــا تذكِّرن ــا أنه ــده )حــز 9(، كم ــي الأصحــاح الســابق وتؤك ــوارد ف أورشــليم ال
أيضًــا بالرؤيــا الافتتاحيَّــة عندمــا رأى مجــد الله الــذي ليــس لــه مثيــل )حــز ١(. 
فقــد كانــت مدينــة أورشــليم تتمتَّــع بالحمايــة حتــى الآن، ولكــن بســبب تخلِّــي الله 

عنهــا أصبــح الهــلاك أكيــدًا. 

كان الله قــد فــدى إســرائيل مــن العبوديــة حتــى يســكن فيهــم )خــر ٢5: 
ــرف  ــا اعت ــعبَ الله، كم ــه ش ــرائيلَ بصفت ــز إس ــا يميِّ ــو م 8(، وكان حضــوره ه
 موســى بذلــك علــى مــدار ســنواتٍ عــدةٍ )خــر 33: ١5، ١٦(. دون حضــور الله، 
لا شــيء ســيميِّز شــعبهَ علــى الأرض )خــر 33: ١٦(؛ فقــد كان الحضــور المجيــد 
ا مــع شــعبه فــي خيمــة الاجتمــاع )خــر ٤٠(، وفــي الهيــكل الــذي بنــاه  لله مســتمرًّ
ــور الله.  ــل حض ــى رحي ــرائيل إل ــةُ إس ــا قص ــن قادتن ــل ٦-8(، لك ــليمان )١م  س
ــه  ــد ل ــذي أكَّ ــد ال ــن عــرش الله المجي ــا ع ــال، رأى رؤي ــوة حزقي ــة دع ــي بداي ف
وجــودَ الحضــور الإلهــي بيــن المســبيين )حــز ١: ٤-٢8(. لكنــه يــرى الآن 
 المركبــة الســماويَّة نفســها المُســتخَدَمة كوســيلةٍ لنقــل مجــد الله مــن الهيــكل 
)حــز ١٠؛ ١١: ٢٢، ٢3(. لــم يعَُــد مــن الممكــن التكفيــر عــن خطيــة شــعب الله 
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ــد ضــد الله القــدوس. يمثــل رحيــل حضــور  بســبب هــذا التمــرد الصــارخ والمُتعمَّ
الله أكثــر اللحظــات المأســاويَّة فــي العهــد القديــم بالكامــل. 

الجدول الزمني للعهد القديم

م الجــدولُ الزمنــي للعهــد القديــم هــذا الحــدثَ المهــمَّ فــي صــورة ســحابةٍ  يقــدِّ
مــع ســهمٍ، ويشــير إلــى أنَّ حضــورَ الله الشــخصي قــد رحــل عــن شــعبه. ســنحتاج 
إلــى انتظــار ســت مائــة ســنة تقريبـًـا قبــل ســماع عــودة حضــور الله؛ لأن المســيح 

سيســكن وســط شــعبه، وســيرون مجــده عندمــا يأتــي )يــو ١: ١٤(. 

امرة زِنَى أورشليم أسوأ من زِنَى السَّ

ــكل،  ســت الهي ــي نجَّ ــة الت ــال ١٦ و٢3 عــن الممارســات الوثنيَّ يكشــف حزقي
ــم  ــي فه ــدأ ف ــم نب ــا ل ــة الله م ــم رحم ــن فه ــل مجــد الله. لا يمك ــي رحي وتســبَّبت ف
مــدى خطيَّــة إســرائيل. ســيعطينا حزقيــال الفرصــة حتــى نراجــع تاريــخ إســرائيل 
ا عــن أورشــليم بصفتهــا امــرأةً  ــدًّ ــلًا مُمتَ بتفصيــلٍ حــيٍّ ودقيــقٍ؛ فقــد اســتخدم مَثَ
ب علــى تعامــلات الله مــع شــعبه منــذ مولدها، مشــيرًا إلى أنَّ شــهرتها  زانيــةً تتــدرَّ
ــز ١٦: ١-١٤(.  ــا )ح ــف الله ناحيته ــبب لط ــةٍ بس ــاتٍ متواضع ــن بداي ــاءت م  ج
ــز ١٦:  ــرى )ح ــةٍ أخ ــون وراء آله ــدأوا يزن ــا وب ــي جماله ــق ف ــعبه وث ــن ش لك
ت  ـة التــي اســتمرَّ  ١5(. بــدأ حزقيــال فــي فضــح ممارســات إســرائيل الوثنيّـَ
 فــي التَّضاعــف، وأصبحــت وثنيَّتهُــم بــلا حــدود؛ فذبحــوا أبناءَهــم للأصنــام 
كلُّهــا  الأرضُ  وامتــلأت   ،)3٧  :٢3 3١؛   :٢٠ 3٦؛   ،٢١  ،٢٠  :١٦ )حــز 
والأشــوريين  المصرييــن  مــع  وزنــوا   ،)3١  ،٢5  :١٦ )حــز  بالمرتفعــات 
الــرب  مــن  بــدلًا  الغريبــة  والآلهــة  القــوى  علــى  واعتمــدوا  والكلدانييــن، 
الإلــه )حــز ١٦: ٢٦-٢9(. وقــد أطلــق حزقيــالُ علــى يهــوذا اســم »زانيــة 
 ســليطة«؛ لأنهــا بــدلًا مــن أن تحصــل علــى أجــرةٍ مــن محبِّيهــا، أعطتهــم أجــرةً 
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ــة أســوأ  ــوذا الوثنيَّ ــأنَّ ممارســات يه ــيُّ ب ــم النب )حــز ١٦: 3٠، 33، 3٤(. وخت
مــن ممارســات الســامرة وســدوم )حــز ١٦: ٤٤-59؛ راجــع تــك ١8: ٢٠-
ــاتٍ أكثــر بغضــةً مــن شــقيقتيها الســامرة وســدوم  ف فــت يهــوذا تصرُّ 33(. تصرَّ
تيَــن )حــز ١٦: 5١، 5٢؛ راجــع إر 3: ١١(.  لدرجــة أنَّهــا جعلتهمــا تبــدوان بارَّ
ــال  ــاكِ«، وق ــفَ خَطَايَ ــامِرَةُ نصِْ ــئِ السَّ ــمْ تخُْطِ ــال أيضًــا ليهــوذا: »لَ ــن حزقي أعل
. هُــنَّ أبََــرُّ مِنْــكِ« )حــز ١٦:  ــرَ مِنْهُــنَّ ــاكِ الَّتِــي بهَِــا رَجَسْــتِ أكَْثَ كذلــك: »بخَِطَايَ
ــع  ــد جمي ــك. بع ــن ذل ــر م ــام أكث ــذا الاته ــد ه ــكان تأكي ــن بالإم ــم يك 5١، 5٢(. ل
الممارســات الوثنيَّــة التــي حدثــت فــي المملكــة الشــماليَّة لأكثــر مــن مئتــي عــام 
ــوذا  ــالُ أن يه ــام، شــهد حزقي ــا رحبع ــن صنعهم ــي الذهــب اللذي ــةً مــن عجل بداي
ــن وســط  ــب إذَِن أن يرحــل الله م ــن الغري ــل م ــن الســامرة! ه ــر م رجســت أكث

شــعبه؟!

ــم عــن الســامرة وأورشــليم  ر حزقيــال اســتعارة الزنــى أكثــر عندمــا تكلَّ طــوَّ
فــي )حــز ٢3(. فقــد روى قصــةً عــن امرأتيــن ابنتيــن لأمٍّ واحــدةٍ. أهولــة الكبيــرة 
ـل أورشــليم )حــز ٢3: ١-٤(. وبــدأ بوصــف  تمثــل الســامرة، وأهوليبــة تمثّـِ
الذيــن كشــفوا  التــي زنــت وراء الأشــوريين والمصرييــن،  الزانيــة أهولــة 
ــذا  ــا بالســيف )حــز ٢3: 5-١٠(. وه ــا، وقتلوه ــا وبناته ــا، وأخــذوا بنيه عورته
ــال  ــظ حزقي ــي ٧٢٢ ق. م. لاح ــا ف ــماليَّة ودماره ــة الش ــعريٌّ للمملك ــفٌ ش وص
ــا  ــى أخته ــن زِنَ ــد زاد ع ــة( ق ــة الجنوبي ــي المملك ــل ف ــة )المتمثِّ ــى أهوليب أن زِنَ
ــا  )حــز ٢3: ١١، ١٤، ١9-٢١(؛ لذلــك ســيدُِينُ اللهُ أورشــليمَ لأنَّ شــعبهَا قــد زَنَ
ــدم لأنهــم  ــس بأصنامِهــم )حــز ٢3: 3٠(، وتلطَّخــت أيديهــم بال ــم وتنجَّ مــع الأمَُ
ذبحــوا أولادهــم للأصنــام. وقــد دخلــوا الهيــكل وفــي أيديهــم دم )حــز ٢3: 3٧-
ــهم  ــزوا أنفس ــكل ليجه ــورِ الهي ــتِ وبخ ــتخدام زي ــاء باس ــع الغرب ــوا م 39(. وزن
ــاقهم. أعلــن اللهُ مــن خــلال حزقيــال أنَّ شــعب الله ســيحُكَم عليهــم حُكــمَ زانيــةٍ  لعشَّ
ويرُجَمــون بالحجــارة حتــى المــوت )حــز ٢3: ٤5-٤9؛ راجــع ١٦: ٤3-35(. 

ــه.  ــذ قضائ ــاة كأداةٍ لتنفي ن ــن الزُّ ــتخدِمُ اللهُ البابليي سيسَ



بي 331  السَّ

ــس ســوى شــيء ســطحي.  ــة لي ــى الوثنيَّ ــلَ إســرائيل إل ــال أن مَيْ أدرك حزقي
ــا  ــب البشــريّ. يذكِّرن ــي القل ــوةٍ ف ــم بق ــان تقُي ــادة الأوث ــت عب ــى النقيــض، كان عل
حزقيــال بــأنَّ الوثنيَّــة هــي المظهــر الخارجــي مــن الحالــة الداخليَّــة للقلــب. تفضح 
تنــا(، رفضَنــا  ــية فــي قصــة إســرائيل )بمــا فــي ذلــك قصَّ صناعــةُ الأوثــان المتفشِّ
منــا فــي زمــام الأمــور، وعــدم رغبتنــا فــي الخضــوع إلــى الإلــه  التخلِّــي عــن تحكُّ
ف الداخلــي لــكل قلــبٍ عندمــا يتمتَّــع بحريــة  الحقيقــيّ الوحيــد. وهــذا هــو التصــرُّ
ــروح  ــكاب ال ــيح وانس ــاريّ للمس ــل الكفَّ ــده دون العَمَ ــا يري ــل م ف وعم ــرُّ التص
ــم عــن اســترداد شــعب الله  ــال يتكلَّ ــرى حزقي ــب أن ن ــس مــن الغري ــدس. ولي الق
ــام،  ــن الأصن ــرائيل م ــب إس ــيطهِّر قل ــالله س ــدة؛ ف ــة الجدي ــل الخليق ــه عم بوصف
ويعطيهــم قلبـًـا جديــدًا، ويســتبدل قلبهــم الحجــر بقلــب لحــم )حــز 3٦: ٢٦(. وهــذا 
تذكيــرٌ صــارخٌ بــأن الحــلَّ لقلــب إســرائيل )القلــب البشــري علــى نطــاق الأمــة( 
موجــودٌ فــي التغييــر الــذي يعملــه الله الحــي وفــي ســكنى الــروح القــدس. ينبغــي 

أيضًــا أن نــدرك عمــق الخطيَّــة فــي العالــم الــذي يحتــاج إلــى الكفَّــارة. 

رجاسات أورشليم

ف أورشــليم برجاســاتها   قــال الله لحزقيــال فــي مناســباتٍ عــدَّة أن يعُــرِّ
)حــز ١٦: ٢؛ ٢٠: ٤؛ ٢٢: ٢؛ ٢3: 3٦(. فــي العهــد القديــم، عُرِفـَـت مجموعــةٌ 
ــلوك  ــوء الس ــل س ــا مث ــك خطاي ــا فــي ذل ــن الخطايــا بالرجاســات بم ــرةٌ م كبي
ــح  ــث ١٧: ١(، وذب ــب )ت ــا عي ــات به ــح حيوان ــي )لا ١8: ٦-٢3(، وذب الجنس
الأطفــال للأوثــان )تــث ١8: ١٠(، والعرافــة، والســحر، والعيافــة، ورقــي رقيــة، 
ــث ٢٠: ١8؛ ٢٧:  ــان )ت ــادة الأوث ــث ١8: 9-١٢(، وعب ــى )ت ــارة الموت واستش
ــن عبــادة الشــمس والقمــر وجنــود الســماء )تــث  ١5؛ 3٢: ١٦( التــي تتضمَّ
ــة  ــل عينّ ــوال، ب ــن الأح ــال م ــأي ح ــاملةً ب ــة ليســت ش ــذه القائم  ١٧: ٢-5(. وه
مــن أنــواع الرجاســات. تؤكــد لغــة »الرجاســات« التــي اســتخدمها حزقيــال مرارًا 
وسٍ  ــدُّ ــهٍ ق ــي ارتكبتهــا أمــام إل ــا إســرائيل الت وتكــرارًا الطبيعــةَ البغيضــة لخطاي
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وبــار. كانــت هــذه الأفعــال علــى النقيــض بوضــوح مــع النامــوس وشــخصيَّة الله 
)حــز 5: ٦-9؛ ٦: 9-١١؛ 8، 9؛ راجــع لا ١8: ١-5، 3٠(. 

ــكل  ــليمَ ب ف أورش ــرِّ ــال أن يعُ ــال الله لحزقي ــدَّدة، ق ــبات مُح ــلاث مناس ــي ث ف
رجاســاتها. فــي حزقيــال ١٦، تشــير رجاســاتُ أورشــليم إلــى ممارســاتها الوثنيَّة. 
وفــي حزقيــال ٢٠، راجــع النبــيُّ تاريــخَ إســرائيل بصفتــه شــعب العهــد. وأبــرز 
علــى وجــه الخصــوص الخطايــا الأربــع التــي ارتكبوهــا طــوال تاريخهــم: فقــد 
ــز  ــه )ح ــي فرائض ــلكوا ف ــم يس ــز ٢٠: 8، ١3، ٢١(، ول ــى الله )ح ــردوا عل تم
ــتمرار  ــم باس ــا قلبه ــز 5: ٦، ٧(، وزَنَ ــع ح ٢٠: ١3، ١٦، ١8، ٢١، ٢٤؛ راج
وراء الأصنــام )حــز ٢٠: ٧، 8، ١٦، ١8، ٢٤، ٢8-3٢(، ودنَّســوا مــرارًا 
 وتكــرارًا يــوم الســبت )حــز ٢٠: ١3، ١٦، ٢١، ٢٤؛ راجــع خــر ٢٠: 8-١١(. 
لــةً بالخطايــا التــي ارتكبتهــا  وفــي حزقيــال ٢٢، قــدَّم قائمــةً واســعةً ومُفصَّ
ــن هــذه  ــا بفشــل قــادة إســرائيل. وتتضمَّ أورشــليم، وأعطــى اهتمامًــا خاصًّ
ــة  ــات، ومعامل ــاء والأمه ــة الآب ــان، وإهان ــادة الأوث ــدم، وعب ــفك ال ــا: س الخطاي
الغربــاء بالظلــم، وعــدم معاملــة اليتيــم والأرملــة معاملــةً لائقــةً، وتدنيــس الســبت، 
ــا،  ســة بطَمثهِ والوشــاية، والرذيلــة، وكشــف عــورة الأب، وإذلال المــرأة المتنجِّ
ــا، وســلب  ــه(، وأخــذ الرشــوة، والرب ــه أو أخت ــه أو كنَّت ــرأة قريب والرجــس )بام
ــة للربــح الشــخصي )حــز ٢٢: ٢-١٢(.  ــم، والتعامــل بعــدم أمان ــن بالظل الآخري
 ويختــم النبــي بــأن كلَّ بيــت إســرائيل ســيصبح مثــل الزغــل الــذي يحُــرَق بالنــار 
)حــز ٢٢: ١٧-٢٢(. وشــمل اتِّهــامُ حزقيــال كلّاً مــن كهنــة أورشــليم )حــز ٢٢: 
٢٦(، ورؤســائها )حــز ٢٢: ٢٧(، وأنبيائهــا )حــز ٢٢: ٢8(، وشــعب الأرض 

)حــز ٢٢: ٢9(، وجميــع المذنبيــن أمــام الله البــار والقــدُّوس. 

أبعــد  إلــى  إســرائيل  خطيــة  مشــكلةُ  امتــدَّت  بالفعــل،  لاحظنــا   كمــا 
مــن الرجاســات والأفعــال الوثنيَّــة التــي ارتكبهــا القلــبُ البشــري، الــذي كان يميــل 
إلــى الحيــاد عــن الله، ويتَّســم بالعدوانيــة اتجاهــه. وبــدلًا مــن أن يأتــي النامــوسُ 
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بالحيــاة، تواجهنــا حقيقــةٌ واقعيَّــةٌ بــأنَّ هــذا النامــوس أوقــع إســرائيلَ تحــت غضبِ 
الله. كان علــى حزقيــال إعــلان أنَّ الله سيســكبُ غضبـَـه عليهــم )حــز 5: ١3؛ ٦: 

١٢؛ ٧: 8؛ 8: ١8؛ 9: 8؛ ١3: ١3؛ ١٤: ١9؛ ٢٠: 33، 3٤(. 

ةٍ، ســيذكر بولــسُ الرســول أنَّ النامــوس أتــى بالغضــب   بعــد ســنواتٍ عــدَّ
)رو ٤: ١5(؛ لأن الذيــن تحــت النامــوس لــم يســتطيعوا أن يحفظــوه )رو 3: ١9، 
ةٌ، والهــدف  ٢٠؛ 8: 5-8؛ غــل 3: ١٠، ١١(. وصايــا الله صالحــةٌ ومُقدَّســةٌ وبــارَّ
منهــا أن تأتــي بالحيــاة )»إن عملهــا إنســانٌ يحيــا بهــا« حــز ٢٠: ١١، ١3، 
٢١(، لكنهــا أدَّت إلــى مــوت إســرائيل ودينونتــه )رو ٧؛ راجــع ٢كــو 3(. وقــد 
أدرك حزقيــالُ النبــيُّ أن النامــوس قــد أدََانَ بيــتَ إســرائيل وبالتالــي حكــم عليــه 
بالمــوت. فــي ضــوء القضــاء الوشــيك، قــال اللهُ لإســرائيل: »فلَمَِــاذَا تمَُوتـُـونَ يـَـا 
، فاَرْجِعُــوا  بُّ ــيِّدُ الــرَّ بيَْــتَ إسِْــرَائيِلَ؟ لِأنَِّــي لَا أسَُــرُّ بمَِــوْتِ مَــنْ يمَُــوتُ، يقَـُـولُ السَّ
وَاحْيـَـوْا« )حــز ١8: 3١، 3٢(. ومــع ذلــك، لــن يتــوب شــعبُ الله، وســيختارون 

المــوتَ بــدلًا مــن الحيــاة. 

م  لكــن ســتأتي أيَّــامٌ عندمــا يقطــع الله عهــدًا جديــدًا مــع شــعبه، وذات يــومٍ ســيقدِّ
غفرانـًـا لخطاياهــم، ويكتــب شــريعته فــي قلوبهــم، ولــن يكــون نامــوس الله حروفـًـا 
منحوتــةً علــى ألــواحٍ مــن الحجــر، ولــن يتجاهلــه الشــعبُ ويحتقــروه، بــل ســينُقشَ 
ــوةً مــن روح الله لطاعــة  ــت ق ــي نال دة، الت ــواح قلوبهــم البشــريَّة المتجــدِّ ــى أل عل

وصايــاه )حــز 3٦: ٢٦، ٢٧(. 

لعنات ناموس موسى

ــا أنَّ شــعبَ الله قــد تعــدَّى علــى وصايــا الله مــرارًا وتكــرارًا )حــز ٢٠:  رأين
ــز ١٦:  ــدَ )ح ــم العه ــعبُ وملكُهُ ــض الش ــد نق ١3، ١٦، ٢١، ٢٤، 3٠-3٢(. فق
59؛ ١٧: ١9(. والآن بعــد فضــح رجاســات إســرائيل تمامًــا، ليــس مــن الغريــب 
أن تجــد حزقيــال يســتخدم لغــة اللعنــة الموجــودة فــي العهــد الموســويّ لوصــف 
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ــن  القضــاء فــي 58٦ ق. م. فقــد اقتبــس عــدة وســائل مــن قضــاء الله، التــي تتضمَّ
ــات المتوحشــة )حــز 5: 9-١٧؛ ٦: ١١؛  ــاء، والحيوان الســيف، والجــوع، والوب
ــث ٢8: ١5-٦8(.  ــع لا ٢٦: ١٤-39؛ ت ٧: ١5؛ ١٢: ١٦؛ ١٤: ١٢-٢3؛ راج
ــيقُتلَُ  ــح، وس ــن الذب ــوارعُ م ــتمتلئ الش ــوس، س ــاتِ النام ــب اللهُ لعن ــا يص عندم
البشََــرُ بالســيف، وســتجعل الحيوانــاتُ المتوحشــةُ إســرائيلَ ثكلــى علــى أولادهــا. 
ــبب الجــوع )حــز 5: ١٠؛  ــاء بس ــيأكلون الأبن ــاء س ــال إنَّ الآب ــال ق ــى حزقي حت
راجــع لا ٢٦: ٢9؛ إر ١9: 9؛ مــرا ٤: ١٠(. وقــد حــذَّر موســى شــعبَ إســرائيل 
ــات )لا ٢٦:  ــا الله، ســتحلُّ عليهــم كلُّ هــذه اللعن ــم يطيعــوا وصاي مــن أنَّهــم إذا ل
ــداء، نلاحــظ أنَّ الكلمــات  ــة الف ــى مــن قصَّ ــرة الأول ــر الفت ــا نتذكَّ ١٤-39(. بينم

التــي تكلَّــم بهــا موســى ســتأتي بثمارهــا فــي هــذا الوقــت. 

رؤيا حزقيال للعظام اليابسة

فــي رؤيــا مثيــرة، جعــل الــربُّ حزقيــال يقــف فــي وســط وادٍ مــلآنٍ عظامًــا 
ــاةٍ  ــا أيُّ حي ــد فيه ــم تعَُ ــي ل ــتِ إســرائيل، الت بشــريَّةً يابســةً، وهــي عظــامُ كلِّ بي
ــس طهــارة الكاهــن هــو  ــر أن أكثــر شــيء ينجِّ )حــز 3٧: ١-١٤(. نحتــاج إلــى تذكُّ
جثــث البشــر. كان حزقيــال كاهنـًـا، لكــن الله دعــاه ليقــف فــي وادٍ مــلآنٍ بالمــوت. 
ر رؤيــا حزقيــال هــذه شــعبَ الله وهـُـم تحــت غضبــه؛ فقــد تركــوا الله الــذي  تصُــوِّ
أعطاهــم حيــاةً، وموتهُــم شــهادةٌ علــى غيــاب البــر؛ لأن النبــيَّ قــال إنــه إذا ســلك 
. حَيَــاةً يحَْيَــا،  شــخصٌ »فِــي فرََائضِِــي وَحَفِــظَ أحَْكَامِــي ليِعَْمَــلَ باِلْحَــقِّ فهَُــوَ بَــارٌّ
« )حــز ١8: 9؛ راجــع حــز ١8: ٢١، ٢٢(. حــذَّر اللهُ بيــتَ  بُّ ــيِّدُ الــرَّ يقَُــولُ السَّ
ــوا )حــز ١8: 3٢(،  ــوا ويحي ــم أن يرجع ــد كان عليه ــوا؛ فق ــي يتوب ــرائيل لك إس
ــم  ــا بأنَّه ــذه الرؤي ــم ه رُه ــك تصُوِّ ــمعوا؛ لذل ــن يس دًا. ل ــرِّ ــا متم ــوا بيتً ــم كان لكنه

ياتهــم.  أمــواتٌ فــي تعدِّ
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ــي  ــذي يســتطيع أن يحُي ــأن الله وحــده ال ــم ب ــا، نتعلَّ ــن تتواصــل الرؤي ــي حي ف
الأمــوات. وســيتحقَّق ذلــك مــن خلال قــوةِ روحه وســلطانه المُحيــي. رأى حزقيالُ 
أمــام عينيــه اللهَ يتنفَّــس بروحــه فــي عظــام إســرائيل حتــى إن الأمــوات يحيــون. 
وهــذه الرؤيــا هــي اســتردادٌ لشــعب الله بعــد الســبي. شــرح الــربُّ لحزقيــال معنــى 

الرؤيــا بوضــوح: 

ــمْ  ــا هُ ــرَائيِلَ. هَ ــتِ إسِْ ــيَ كُلُّ بيَ ــامُ هِ ــذِهِ العِظَ ــنَ آدَمَ، هَ ــا ابْ »يَ
ــكَ  ــا. لذَِلِ ــدِ انْقطََعْنَ ــا. قَ ــكَ رَجَاؤُنَ ــا وَهَلَ ــتْ عِظَامُنَ ــونَ: يبَسَِ يقَوُلُ
: هَأنََــذَا أفَتَــحُ قبُوُرَكُــمْ  بُّ ــيِّدُ الــرَّ تنَبََّــأْ وَقُــلْ لهَُــمْ: هَكــذَا قَــالَ السَّ
وأصُْعِدُكُــمْ مِــنْ قبُوُرِكُــمْ يـَـا شَــعْبيِ، وَآتـِـي بكُِــمْ إلِـَـى أرَْضِ 
قبُوُرَكُــمْ  فتَْحِــي  عِنْــدَ  بُّ  الــرَّ أنَـَـا  ـي  أنَّـِ فتَعَْلمَُــونَ  إسِْــرَائيِلَ. 
وَإصِْعَــادِي إيَِّاكُــمْ مِــنْ قبُوُرِكُــمْ يـَـا شَــعْبيِ. وأجَْعَــلُ رُوحِــي فيِكُــمْ 
بُّ  ـي أنـَـا الــرَّ فتحَْيـَـوْنَ، وَأجَْعَلكُُــمْ فـِـي أرَْضِكُــمْ، فتَعَْلمَُــونَ أنَّـِ

« )حــز 3٧: ١١-١٤(.  بُّ تكََلَّمْــتُ وَأفَْعَــلُ، يقَـُـولُ الــرَّ

يعلِّمنــا حزقيــال 3٧ أنَّ خطــة الفــداء الإلهــي عبــر التاريــخ لــن تنتهــي 
بالســبي، لكــن ســينال البشََــرُ حيــاةً مــن خــلال عمــل روح الله المحيــي. وبمــا أنَّ 
ــن الاســتردادُ أقــلَّ   لعنــات النامــوس تــؤدِّي إلــى مــوت إســرائيل، فيجــب ألا يتضمَّ

من القيامة من الأموات. 

ــربُّ  ــو ال ــة ه ــام اليابس ــي العظ ــاة ف ــمة حي ــخ نس ــذي نف ــا أن ال ــظ أيضً نلاح
الإلــه، وتذكِّرنــا الصفحــاتُ الافتتاحيَّــة لســفر التكويــن بــأنَّ الــربَّ الإلــه هــو الله 
الخالــق؛ فقــد نفــخ الله نســمة حيــاة فــي آدم، فصــار نفسًــا حيَّــةً. وعــد الــربُّ الإلــهُ 
إبراهيــمَ وســارةَ بأنَّــه ســيخُرِج حيــاةً مــن مماتيــة مســتودع ســارة. وقــد وعــد الإلــهُ 
بنِفَْسِــه بــأنْ »يقيــمَ« ذُريَّــةَ داود. وبالتالــي نتوقَّــع قيامــة يســوع مــن بيــن الأمــوات. 
بنفســه الآن لحزقيــال النبــي عــن أن اســترداد شــعبه ســيتطلَّب   يكشــف اللهُ 
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مــا لا يقــل عــن القيامــة مــن الأمــوات. ومــع ذلــك، لــن يدهشــنا ذلــك لأننــا ســندرك 
ــا  ــوا تمامً ــد اقتنع ــة، وق ــان القيام ــز بإيم ــعبه يتمي ــق وش ــو الله الخال ــربَّ ه  أن ال

بأنَّ الله قادرٌ أن يقيم البشرَ من الأموات. 

ــا خــلال فتــرة »التوقُّعــات«.  لــذا أصبــح توقُّــع قيامــة إســرائيل موضوعًــا مهمًّ
سنكتشــف خــلال دراســتنا الكاملــة أنَّ الرجــاء الموجــود فــي ســفر حزقيــال عــن 
ل مــرةٍ فــي المســيح ممثِّــل إســرائيل الــذي  قيامــة إســرائيل المتحــدة ســيتحقق لأوَّ
قــام مــن بيــن الأمــوات. كانــت قيامــة يســوع بالفعــل محوريَّــةً لروايــات الكتــاب 
المقــدس المتمثِّلــة فــي اختصــار »القبــر الفــارغ«. ليــس مــن الصدفــة أن جميــع 
الأناجيــل الأربعــة تبلــغ ذروة رواياتهــا فــي القبــر الفــارغ )مــت ٢8؛ مــر ١٦؛ 
ــن  ــم تك ــو ل ــه ل ــس إنَّ ــول بول ــول الرس ــو ١5(. يق ــع ١ك ــو ٢٠؛ راج ــو ٢٤؛ ي ل
القيامــة، فنحــن لا نــزال بعــد فــي خطايانــا )١كــو ١5: ١٢-١9(. لذلــك يذكِّرنــا 
ــى الرغــم مــن أن المــوت دخــل مــن خــلال آدم الأول،  ــه عل ــس الرســول أن بول
فــإن القيامــة مــن الأمــوات ســتأتي مــن خــلال آدم الأخيــر. وكتــب بولــس بعدهــا 
بســنوات عــدة: »لِأنََّــهُ كَمَــا فِــي آدَمَ يمَُــوتُ الْجَمِيــعُ، هَكَــذَا فِــي الْمَسِــيحِ سَــيحُْياَ 
ــةً«،  ــا حَيَّ لُ، نفَْسً ــانُ الْأوََّ نْسَ ــارَ آدَمُ، الْإِ ــد »»صَ ــو ١5: ٢٢(، فق ــعُ« )١ك الْجَمِي
ــاء الموضــوع  ــو الرج ــذا ه ــو ١5: ٤5(. وه ــا« )١ك ــا مُحْييًِ ــرُ رُوحً وَآدَمُ الْأخَِي
 أمــام حزقيــال النبــي الــذي يــراه بوضــوح عــن بعــد. فقــد فهــم أن الخطيــة والموت 
ــدة؛ً  ــاةً جدي ــا حي ــعبهَ ليحي ــيقيم ش ــن الله س ــرة، لك ــة الأخي ــا الكلم ــون لهم ــن تك ل
ــاة  ــة الحي ــا ننتظــر قيام ــن«، ونحــن أيضً ــورة الراقدي ــل »باك ــو بالفع فيســوع ه

ــة.  الأبدي

مــع ذلــك، فــي حيــاة النبــي، كان يجــب أن يشــهد عــن اجتيــاح لعنــة الله 
التــي انســكبت علــى شــعبه، التــي يراهــا بوضــوح فــي رؤيــة العظــام اليابســة. 
ــيقع  ــذي س ــة لوصــف القضــاء ال ــة اللعن ــد اســتخدم لغ ــا ق ــر أن إرمي ــا تتذكَّ  ربم
فــي 58٦ ق. م. فقــد أعلــن عــن أربــع وســائل لغضــب الله: الســيف للقتــل، 
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والإهــلاك  لــلأكل  الأرض  ووحــوش  الســماء  وطيــور  للســحب،   والــكلاب 
)إر ١5: 3(. ســيموت شــعب الله بســبب الأمــراض القاتلــة التــي ســيصابون 
ــه الأرض،  ــى وج ــةً عل ــيكونون دِمْنَ ــل س ــون، ب ــن يدفن ــون ول ــن يندب ــا. ول به
وســيهلكون بالســيف والجــوع، وســتكون جثثهــم أكلًا لطيــور الســماء ووحــوش 
ــاب إســرائيل سيشــمل  ــل أن عق ــال بالمث ــن حزقي ــا أعل الأرض )إر ١٦: ٤(. كم
الأوبئــة، والجــوع، والوحــوش البرية، والتشــتُّت، والســيف )حــز 5: ١٠-١٧؛ ٦: 
 3-١٤؛ ١٤: ١٢-٢١(. ســتكون إســرائيل لعنــةً ودهشًــا بيــن الأمــم )حــز 5: ١5؛ 
راجــع إر ١9: ٧، 8(. هــذه هــي رؤيــا الدمــار التــي كانــت أمــام حزقيــال النبــي 
ــل لهــا،  ــع بقداســةٍ لا مثي ــاب المقــدس يتمتَّ ــه الكت فــي وادي العظــام اليابســة؛ فإل
وســيدين كلَّ مــن فعلــوا الخطيــة ضــده. بينمــا نتأمــل فــي غضــب الله الــذي 
ــا  ــةُ بم ــتحقه الخطيَّ ــا تس ــذا م ــأن ه ــاب ب ــر الكت ــرائيل، يذك ــى إس ــكب عل  سينس

في ذلك خطايانا نحن أيضًا. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــات  ــذه اللعن ــي ه ــى الجــدول الزمن ــن الجــوارح الموجــود عل ــرٌ م ــل طائ يمث
ر الصــورةُ نفسُــها فتــرةَ »الســبي« مثلمــا  ــرة فــي نامــوس موســى. وتصــوِّ المدمِّ
دهــم.  ــى شــعب الله بســبب خطاياهــم وتمرُّ ــي ســتأتي عل ــد الت ــات العه ــل لعن تمثِّ
ــي  ــزء الخلف ــي الج ــورة ف ــذه الص ــي له ــزى اللاهوت ــن المغ ــرأ ع ــك أن تق  يمكن

من الجدول الزمني. 

تدمير أورشليم وسبي يهوذا لبابل

كمــا لاحظنــا فــي فتــرة »الملــوك«، انســكب غضــب الله أخيــرًا علــى إســرائيل 
عندمــا أرســل جيــشَ بابــل علــى أورشــليم كوســيلة لتنفيــذ قضائــه. وهكــذا شــنَّ 
نبوخذنصــر وجيشــه حربًــا علــى المدينــة، فهدمــوا أســوارها، وحرقــوا الهيــكل، 
 ،)3١-٠  :5٢ إر  راجــع  ١٠؛   ،9  :٢5 )٢مــل  أورشــليم  فــي  البيــوت  وكل 
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وأخــذوا الذيــن لــم يقُتلَُــوا بالســيف إلــى الســبي فــي بابــل، ولــم يبــقَ فــي الأرض 
ــاث والأشــياء الأخــرى  ــراء )٢مــل ٢5: ١١، ١٢(، كمــا أخــذوا الأث ســوى الفق
المُســتخَدَمة فــي الهيــكل إلــى بابــل مــع الأوانــي المُســتخَدَمة فــي العبــادة )٢مــل 
ــال.  ــفر داني ــي س ــةٍ ف ــنواتٍ قليل ــد س ــي بع ــذه الأوان ــتظهر ه ٢5: ١3-١٧(. وس
ــة،  ــس الشــرط الخــاص بنبوخذنصــر، الشــعبَ مــن المدين ــوزرادان، رئي ــاد نب ق
بمــا فــي ذلــك الكهنــة والمســؤولين ومجموعــة مــن ســتين رجــلًا موجوديــن فــي 
المدينــة. وجــاء بهــم إلــى ربلــة، حيــث ضربهــم ملــك بابــل وقتلهــم )٢مــل ٢5: 
١8-٢١(. يخُتتَـَـمُ ســفرُ أخبــار الأيــام الثانــي بتاريــخ آخــر الملــوك فــي يهــوذا بمــا 
فــي ذلــك وصــف دمــار أورشــليم، وســبب قضــاء الله، ومرســوم الملــك كــورش 
(٢أخ 3٦: ١-٢3؛ راجــع ٢مــل ٢٤، ٢5(. وبعــد التذكيــر بتمــرد صدقيــا الــذي 
ى قلبَــه )٢أخ 3٦: ١١-١3(، يشــرح الكتــابُ دمــارَ أورشــليم  صَلَّــب عنقَــه وقــوَّ

بالطريقــة التاليــة: 

ــةَ  ــرُوا الْخِياَنَ ــعْبِ أكَْثَ ــةِ وَالشَّ ــاءِ الْكَهَنَ ــعَ رُؤَسَ ــى إنَِّ جَمِي »حَتَّ
سَــهُ  بِّ الَّــذِي قدََّ سُــوا بيَْــتَ الــرَّ حَسَــبَ كُلِّ رَجَاسَــاتِ الْأمَُــمِ، وَنجََّ
بُّ إلِـَـهُ آباَئهِِــمْ إلِيَْهِــمْ عَــنْ يـَـدِ رُسُــلهِِ  فـِـي أوُرُشَــليِمَ. فأَرَْسَــلَ الــرَّ
ــرًا وَمُرْسِــلًا لِأنََّــهُ شَــفقَِ عَلـَـى شَــعْبهِِ وَعَلـَـى مَسْــكَنهِِ، فكََانوُا  مُبكَِّ
ــى  ــهِ حَتَّ ــوا بأِنَْبيِاَئِ ــهُ وَتهََاوَنُ ــوا كَلَامَ ــزَأوُنَ برُِسُــلِ اللهِ، وَرَذَلُ يهَْ
ــنْ شِــفاَءٌ. فأَصَْعَــدَ  ــمْ يكَُ ــى شَــعْبهِِ حَتَّــى لَ بِّ عَلَ ــارَ غَضَــبُ الــرَّ ثَ
ــتِ  ــي بيَْ ــيْفِ فِ ــمْ باِلسَّ ــلَ مُخْتاَرِيهِ ــنَ فقَتََ ــكَ الْكِلْدَانيِِّي ــمْ مَلِ عَليَْهِ
ــيْخٍ  ــى شَ ــذْرَاءَ، وَلَا عَلَ ــى أوَْ عَ ــى فتًَ ــفقِْ عَلَ ــمْ يشَْ  مَقْدِسِــهِمْ. وَلَ

أوَْ أشَْيبََ، بلَْ دَفعََ الْجَمِيعَ ليِدَِهِ« )٢أخ 3٦: ١٤-١٧(. 

ــا  ــد رأين ــة؛ فق ــر الرحم ــل بطــيء الغضــب وكثي ــه بالفع ــربُّ الإل ــد كان ال لق
شــخصية الله الــرؤوف طــوال تعاملاتــه مــع إســرائيل، لكــن رفــض شــعبه 
ــة  ــار المؤلم ــي الأخب ــال النب ــمع حزقي ــرًا. س ــاء قضــاؤه أخي ــد ج ــتماع، وق  الاس
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بــأن أورشــليم قــد أخُِــذت )حــز 33: ٢١(. وهــذه بالفعــل أيــام قاتمــة لأن الله ســكب 
غضبــه على شــعبه. 

إرميا ينوح على دمار أورشليم

ــا لدمــار أورشــليم. لــم يحُــدَّد اســمُ  ــا تصويريًّ م ســفرُ مراثــي إرميــا وصفً يقــدِّ
كاتــب الســفر، لكــن التقليــد ينســب الســفر إلــى إرميــا. كُتِــب ســفر مراثــي إرميــا 
علــى الأرجــح بعــد دمــار أورشــليم فــي 58٦ ق. م بوقــتٍ قصيــر. إذ ينــوح إرميــا 
علــى الخــراب؛ لأنــه شــاهد مباشــرةً الدمــارَ التــام الــذي حــلَّ بالمدينــة وســكانهِا 
ــديدة؛  ــاة الش ــام والمعان ــأس الت ــم بالي ــت يتَّس ــذا الوق ــب الله. كان ه ــبب غض بس
فقــد دخــل البابليــون مَقــدِسَ الله. وذُبِــح الكهنــةُ والأنبيــاءُ بالســيف، وألُقيِــت جثــث 
الرجــال والنســاء الذيــن ســقطوا بالســيف فــي الشــوارع )مــرا ٢: ٢١(. وأعلــن 
ــن ينقضــون  ــل أن الســيفَ ســيكون وســيلة غضــب الله ضــد الذي موســى مــن قب
العهــد )لا ٢٦: ٢5، 33؛ راجــع حــز 9(، وهكــذا جــاء الســيفُ الآن بيــد الله 

نفســه. إنَّــه يــوم ظــلام وليــس نــور. 

كانــت الظــروف بالنســبة لهــؤلاء الذيــن لــم يقُتلَــوا بالســيف أســوأ مــن ذلــك؛ 
ــرا ٢: ٢٠(، وهكــذا نــاح  ــنَّ بســبب الجــوع )م إذ كانــت النســاء يأكلــن ثمرَه
. صَــارُوا طَعَامًــا لهَُــنَّ  ــنِ طَبخََــتْ أوَْلَادَهُــنَّ ــادِي النِّسَــاءِ الْحَناَئِ إرميــا قائــلًا: »أيََ
ــتِ شَــعْبيِ« )مــرا ٤: ١٠(. حــذَّر موســى بنــي إســرائيل أن ذلــك  ــي سَــحْقِ بنِْ فِ
ســيحدث إذا لــم يطُِــع شــعبُ الله وصايــاه قائــلًا: »فتَـَـأكُْلُ ثمََــرَةَ بطَْنـِـكَ، لحَْــمَ بنَيِــكَ 
يقَــةِ الَّتِــي يضَُايقُِــكَ بهَِــا  بُّ إلِهَُــكَ فِــي الْحِصَــارِ وَالضِّ ــاكَ الــرَّ وَبنَاَتِــكَ الَّذِيــنَ أعَْطَ
كَ« )تــث ٢8: 53؛ راجــع لا ٢٦: ٢9؛ تــث ٢8: 5٤، 55(. لــم يكــن غريبـًـا  عَــدُوُّ
ــيْفِ خَيْــرًا مِــنْ قتَْلَــى الْجُــوعِ« )مــرا ٤: 9(؛  أن يقــول إرميــا: »كَانَــتْ قتَْلَــى السَّ
ــم  ــاء بأيديه ــوا الرؤس ــرا 5: ١١(، وعلق ــاب )م ــاء للاغتص ــت النس ــد تعرض فق
)مــرا 5: ١٢(، ومضــى الفــرح؛ كان وقــت حــدادٍ عظيــمٍ، ولــم يكــن مــن يريــح 
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ــي عــن هــذه  ــا يل ــب المزمــور م ــب كات ــذا كت أورشــليم )مــرا ١: ٢، ١٧(. وهك
الفتــرة: 

ــكَلَ قدُْسِــكَ.  سُــوا هَيْ ــكَ. نجََّ ــوا مِيرَاثَ ــدْ دَخَلُ ــمَ قَ ، إنَِّ الْأمَُ ــمَّ »الَلَّهُ
ــورِ  ــا لطِيُُ ــدِكَ طَعَامً ــثَ عَبيِ ــوا جُثَ ــا. دَفعَُ ــوا أوُرُشَــليِمَ أكَْوَامً جَعَلُ
ــمَاءِ، لحَْــمَ أتَْقيِاَئـِـكَ لوُِحُــوشِ الْأرَْضِ. سَــفكَُوا دَمَهُــمْ كَالْمَــاءِ  السَّ

ــنُ« )مــز ٧9: ١-3(.  حَــوْلَ أوُرُشَــليِمَ، وَليَْــسَ مَــنْ يدَْفِ

ــوم  ؟« كان هــذا بالفعــل ي ــارَبُّ ــى يَ ــى مَتَ ــلًا: »إلَِ صــرخ كاتــب المزمــور قائ
غضــب الله؛ فقــد حــذر الأنبيــاءُ مــرارًا وتكــرارًا شــعبَ الله بــأن القضــاء ســيأتي، 
لكنهــم رفضــوا الاســتماع. فــإذا ظــل الله أمينـًـا للعهــد، كان يجــب أن تأتــي اللعنــات 
بــكلِّ تأكيــد علــى هــؤلاء الذيــن كســروا وصايــاه. وهكــذا تختبــر إســرائيلُ الآن 

ياتهــم.  غضــبَ الله مباشــرةً بســبب تعدِّ

فــي ســياق الدمــار الشــامل، اعتــرف إرميــا بــأن شــعب الله قــد عملــوا خطايــا 
ــلُ  جُ ، الرَّ ــيُّ ــانُ الْحَ نْسَ ــتكَِي الْإِ ــاذَا يشَْ ــي: »لمَِ ــؤال التال ــرح الس ــذا ط ــرة. ل  كثي
مِــنْ قصَِــاصِ خَطَايـَـاه؟ُ« )مــرا 3: 39(. يقــدم إرميــا تفاصيــل أكثــر عــن 
ــا إلَِــى اللهِ  ــا وَأيَْدِينََ ــعْ قلُوُبنََ  خطيــة شــعب الله الذيــن تحــت الغضــب قائــلًا: »لنِرَْفَ
ــمَاوَاتِ: نحَْــنُ أذَْنبَْنـَـا وَعَصَيْنـَـا. أنَْــتَ لـَـمْ تغَْفـِـرْ. الْتحََفْــتَ باِلْغَضَــبِ  فـِـي السَّ

وَطَرَدْتنَـَـا. قتَلَْــتَ وَلـَـمْ تشَْــفقِْ« )مــرا 3: ٤١-٤3(.

ــدْ  ــه: »قَ ــرف بأن ــرا 3، ٤(، ويعت ــليم )م ــار أورش ــا حص ــف إرمي ــا يص كم
 صَــارَ عِقـَـابُ بنِْــتِ شَــعْبيِ أعَْظَــمَ مِــنْ قصَِــاصِ خَطِيَّــةِ سَــدُومَ الَّتـِـي انْقلَبَـَـتْ كَأنََّــهُ 
ــرا ٤: ٦؛ راجــع حــز ١٦: ٤٤-58(.  ــادٍ« )م ــا أيََ ــقَ عَليَْهَ ــمْ تلُْ ــةٍ، وَلَ ــي لحَْظَ فِ
ســكب اللهُ غضبـَـه وغيظـَـه بســبب خطايــا إســرائيل )مــرا ٤: ١١-١3(. فقــد 
ــه  ــه وجَّ ــاء، لكن ــلا رج ــه ب ــد نفس ــا، ووج ــى إرمي ــأس عل ــزن والي ــتحوذ الح اس

ــى الله: ــه إل انتباه
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دُ هَــذَا فـِـي قلَْبـِـي، مِــنْ أجَْــلِ ذَلـِـكَ أرَْجُــو: إنَِّــهُ مِنْ إحِْسَــاناَتِ  »أرَُدِّ
لَا تـَـزُولُ. هِــيَ جَدِيــدَةٌ  بِّ أنََّنـَـا لـَـمْ نفَْــنَ، لِأنََّ مَرَاحِمَــهُ   الــرَّ
، قاَلـَـتْ  بُّ فـِـي كُلِّ صَبـَـاحٍ. كَثيِــرَةٌ أمََانتَـُـكَ. نصَِيبـِـي هُــوَ الــرَّ
بُّ للَِّذِيــنَ  ـبٌ هُــوَ الــرَّ نفَْسِــي، مِــنْ أجَْــلِ ذَلـِـكَ أرَْجُــوهُ. طَيّـِ

 .)٢5-٢١  :3 )مــرا  تطَْلبُـُـهُ«  الَّتـِـي  للِنَّفْــسِ  وْنـَـهُ،  يتَرََجَّ

مــع الدمــار التــام الــذي حــدث حــول إرميــا، وضــع النبــيُّ رجــاءَه في شــخصية 
الله التــي لا تتغيَّــر، ومراحمــه الجديــدة فــي كل صبــاح. وبعــد اســترجاع الدمــار 
المريــر الــذي حــدث بســبب غضــب الله )مــرا ٤(، صلــى النبــيُّ إلــى الله، وطلــب 
ــد أدرك أن الله  ــرا 5: ١-١8(؛ فق ــاويَّة )م ــروف المأس ــذه الظ ــط ه ــة وس الرحم
ــدَّ.  ــكَ فنَرَْتَ ــا رَبُّ إلِيَْ ــا يَ ــلًا: »ارُْدُدْنَ ــه قائ ع إلي ــذا تضــرَّ ــى العــرش؛ ل ســيملك عل
ــدًّا؟«  ــا جِ ــتَ عَليَْنَ ــلْ غَضِبْ ــا؟ هَ ــضِ رَفضَْتنََ فْ ــلْ كُلَّ الرَّ ــمِ. هَ ــا كَالْقدَِي دْ أيََّامَنَ ــدِّ جَ
)مــرا 5: ٢١، ٢٢(. والخبــر الســار أن الله لــم يرفــض شــعبه رفضًــا تمامًــا مثلمــا 

أعلــن الأنبيــاءُ مــرارًا وتكــرارًا أن وقــت الاســترداد ســيأتي. 

ــذا  ــه بالفعــل؛ فه ــد قرأت ــم تكــن ق ــا إن ل ــي إرمي ــرأ ســفر مراث عك أن تق أشــجِّ
ــدم أكثــر وصــف معاصــر وشــامل لدمــار أورشــليم. بينمــا  ــه يق الســفر مهــمٌّ لأنَّ
تقــرأ فــي مراثــي إرميــا، تأمــل فــي نطــاق قضــاء الله ضــد شــعبه لأن ذلــك تذكيــرٌ 

واعٍ بمــا تســتحقه الخطيــة مــن عقــاب. 

تعيين جدليا وكيلًا على أورشليم

مــع اكتمــال دمــار أورشــليم وخــراب هيــكل الله، أخــذ ملــكُ بابــل أولئــك الذيــن 
ــك  ــا المل ــك صدقي ــي ذل ــا ف ــى الســبي، بم ــوا خــلال الحصــار الدمــوي إل ــم يقُتلَ ل
ــوا بنيــه أمــام عينيــه، وقلعــوا عينيــه )٢مــل ٢5: ٧؛  ــد بسلســلتين، وقتل الــذي قيُِّ
إر 5٢: ١٠، ١١(. ولــم يبــقَ فــي الأرض ســوى الفقــراء، لكــن إرميــا النبــي بقــي 
ــلًا علــى الذيــن  ــا بصفتــه وكي ــن نبوخذنصــر رجــلًا يدُعَــى جدلي بينهــم. وقــد عيَّ
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ــددٍ  ــد ع ــى ي ــا عل ــل جدلي ــت انتفاضــةٌ وقتُِ ــك حدث ــع ذل ــة. وم ــي المدين ــوا ف  ترُِك
ــد شــهد  ــادة إســماعيل )٢مــل ٢5: ٢٢-٢5؛ إر ٤١: ١-8(. وق مــن الرجــال بقي
إرميــا هــذه الأحــداثَ الدمويَّــة )إر 39-٤٢، 5٢(. وخافــت هــذه البقيــة الموجــودة 
ــه  ــن ل دي ــي لله مؤكِّ ــا أن يصل ــن إرمي ــوا م ــدث، وطلب ــد يح ــا ق ــة ممَّ ــي المدين ف
ــن،  ــن البابليي ــوا م ــعب ألاَّ يخاف ــا للش ــال إرمي ــه الله. ق ــا يقول ــيطيعون م ــم س  أنه
وألاَّ يذهبــوا إلــى مصــر )إر ٤٢(. وبمجــرد أن أنهــى إرميــا كلامــه، أجابــه 
ـمٌ باِلْكَــذِبِ!« )إر ٤3: ٢(. وبــدلًا مــن طاعــة كلمــة الله   الشــعب: »أنَْــتَ مُتكََلّـِ
ــوذَا«  ــي أرَْضِ يهَُ ــةِ فِ بِّ باِلِإقاَمَ ــرَّ ــوْتِ ال ــمعوا »لصَِ ــم يس ــي، ل ــلال النب ــن خ م
ــةً بيــن  ــوا لعن ــانُ البقيــة لصــوت الله فــي أن يكون )إر ٤3: ٤(. وسيتســبَّب عصي
الأمــم بــدلًا مــن أن يكونــوا بركــةً )إر ٤٤: ٧، 8، ١٢(. وفيمــا يلــي ردَّ الشــعبُ 

ــا بالقضــاء:  الموجــودُ فــي مصــر علــى كلمــات إرمي

، بَــلْ  بِّ »إنَِّنَــا لَا نسَْــمَعُ لَــكَ الْكَلمَِــةَ الَّتِــي كَلَّمْتنََــا بهَِــا باِسْــمِ الــرَّ
ــمَاوَاتِ،  ــةِ السَّ ــرُ لمَِلكَِ ــا، فنَبُخَِّ ــنْ فمَِنَ ــرَجَ مِ ــرٍ خَ ــنعَْمَلُ كُلَّ أمَْ سَ
وَنسَْــكُبُ لهََــا سَــكَائبَِ. كَمَــا فعََلْنـَـا نحَْــنُ وَآباَؤُنـَـا وَمُلوُكُنـَـا 
وَرُؤَسَــاؤُناَ فـِـي أرَْضِ يهَُــوذَا وَفِــي شَــوَارِعِ أوُرُشَــليِمَ، فشََــبعِْناَ 

ا« )إر ٤٤: ١٦، ١٧(.  ــرًّ ــرَ شَ ــمْ نَ ــرٍ وَلَ ــا بخَِيْ ــزًا وَكُنَّ خُبْ

ــر  بعــد كل مــا حــدث، اســتمرت البقيــة فــي يهــوذا فــي عبــادة الأوثــان، وذكَّ
ــام  ــدم الاهتم ــبب ع ــم بس ــت عليه ــد حل ــب ق ــع المصائ ــأن جمي ــعبَ ب ــا الش إرمي

ــم:  ــلًا له ــه قائ بصــوت الله والاســتماع إلي

بُّ أنَْ يحَْتمَِــلَ بعَْــدُ مِــنْ أجَْــلِ شَــرِّ أعَْمَالكُِــمْ،  ــمْ يسَْــتطَِعِ الــرَّ »وَلَ
ــةً  ــمْ خَرِبَ ــارَتْ أرَْضُكُ ــمْ، فصََ ــي فعََلْتُ ــاتِ الَّتِ جَاسَ ــلِ الرَّ ــنْ أجَْ مِ
ــدْ  ــمْ قَ ــلِ أنََّكُ ــنْ أجَْ ــوْمِ. مِ ــذَا الْيَ ــاكِنٍ كَهَ ــلَا سَ ــةً بِ ــا وَلعَْنَ وَدَهَشً
 ، بِّ ــرَّ ــوْتِ ال ــمَعُوا لصَِ ــمْ تسَْ ، وَلَ بِّ ــرَّ ــى ال ــمْ إلَِ ــمْ وَأخَْطَأتُْ رْتُ  بخََّ
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وَلـَـمْ تسَْــلكُُوا فـِـي شَــرِيعَتهِِ وَفرََائضِِــهِ وَشَــهَادَاتهِِ مِــنْ أجَِــلِ ذَلكُِــمْ 
ــرُّ كَهَــذَا الْيـَـوْمِ« )إر ٤٤: ٢٢، ٢3(.  قـَـدْ أصََابكَُــمْ هَــذَا الشَّ

أعلــن إرميــا القضــاء علــى بقيــة يهــوذا ومصــر فــي المــكان الموجوديــن فيــه 
)إر ٤٤: ٢٦-3٠(. 

عوبديا النبي

ــا النبــي ليعلــن قضــاءَه علــى واحــدٍ مــن الشــعوب المجــاورة  دعــا اللهُ عوبدي
ــفر  ــخُ س ــع تاري ــعب الله. يرج ــار ش ــوا بدم ــم فرح ــن؛ لأنه ــرائيل، الأدوميي لإس
ــى الأرجــح؛ لأن الســفر أشــار  ــرةِ مــا بعــد خــراب أورشــليم عل ــى فت ــا إل  عوبدي
إلــى الهجــوم البابلــيّ. كمــا يذكــر مزمــور ١3٧ فرح الأدوميين بســقوط أورشــليم، 
ويســجل بــكاء شــعب الله فــي بابــل علــى مدينتهــم: »اذُْكُــرْ يـَـا رَبُّ لبِنَـِـي أدَُومَ يـَـوْمَ 
وا حَتَّــى إلَِــى أسََاسِــهَا« )مــز ١3٧: ٧؛ راجــع  وا، هُــدُّ أوُرُشَــليِمَ، الْقاَئلِيِــنَ: هُــدُّ
مــرا ٤: ٢١، ٢٢؛ حــز ٢5: ١٢-١٤؛ 3٦: 5(. ربَّمــا تتذكَّــر مــن خــلال دراســتنا 
لســفر التكويــن أن يعقــوبَ وعيســو كانــا أخوَيْــن )تــك ٢5: ١9-3٤؛ ٢٧، ٢8، 
3٢، 33(. ويعقــوب الــذي تغيَّــر اســمُه إلــى إســرائيل، هــو أبــو بنــي إســرائيل، 
ــس  ــي التناف ــدَّة ف ــنوات ع ــرت س ــك 3٦: ١-٤3(. م ــن )ت ــو الأدوميي ــو أب وعيس
الأخَــوي بيــن يعقــوب وعيســو )تــك ٢٧، ٢8، 3٢، 33(، ويشــير الآن عوبديــا 
النبــيُّ إلــى هــذا الصــراع، الــذي يحــدث علــى المســتوى القومــي؛ حيــث شــمت 
أدوم فــي ســقوط يعقــوب وانهيــاره )عــو ١: ١٠-١٢(. وهكــذا أعلــن النبــيُّ قضــاءَ 
ــا« »فيَشُْــعِلوُنهَُمْ وَيأَكُْلوُنهَُــمْ  الله علــى أدوم، منــذرًا أن بيــت عيســو ســيكون »قشًَّ
وَلَا يكَُــونُ بـَـاقٍ مِــنْ بيَْــتِ عِيسُــو« )عــو ١: ١8(. عانــت مملكــة أدوم كثيــرًا تحت 
ــيُّ )فضــلًا  ــا النب ــد عوبدي ــذا أك ــدس. وهك ــيٍّ ســابقٍ يدعــى نبوني ــكٍ بابل ــم مل  حك
ل الأمــمَ مســؤوليَّةَ أفعالهــم. قبــل أن نســتكمل  عــن أنبيــاء آخريــن( أن الله ســيحمِّ
عك أن تقــرأ ســفر عوبديــا القصيــر إذ لــم تكــن قــد قرأتــه  قصــة إســرائيل، أشــجِّ

مــن قبــل. 
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إعلان عوبديا عن الاسترداد بعد السبي

ــم يتعــرض  رغــم إن القضــاء فــي ســنة 58٦ ق. م أتــى بالدمــار الشــامل، فل
شــعبُ الله إلــى القضــاء عليــه تمامًــا؛ لأن الله حفــظ البقيــة. قــال الله لموســى منــذ 
حوالــي ألــف ســنة تقريبـًـا إن إســرائيل ســيحيد عنــه ويعبــد آلهــةً أخــرى )تــث 3١: 
١٦-٢١(. لكــن يوجــد رجــاء بعــد القضــاء؛ لأن الله قــال لموســى إنــه إذا رجــع 
ــددوا  ــي تب ــم الت ــن كل الأم ــن الســبي، وســيجمعهم م ــه شــعبه، سيســتردهم م إلي
إليهــا )تــث 3٠: ١-5(. وقــد شــارك الأنبيــاءُ بهــذا الرجــاء الأكيــد أن الله سيســتردُّ 

شــعبه بعــد القضــاء. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ســترى خمــس صــور علــى الجــدول الزمنــي فــي فتــرة الســبي، تمثــل 
الصــور  هــذه  إلــى  النظــر  ينبغــي  الاســترداد.  لمواعيــد  مختلفــة   جوانــب 
علــى أنهــا أجــزاءٌ مــن صــورةٍ كبيــرةٍ. تجعلنــا القصــة الفريــدة للعهد القديم نشــتاق 
إلــى يــوم الخــلاص. ومــع أننــا ســنفكر فــي جوانــب عــدة مــن الاســترداد بمزيــد 

مــن التفاصيــل خــلال فتــرة »التوقعــات«، فإنَّنــا سندرســها هنــا باختصــارٍ. 

الله سيستردُّ إسرائيلَ ثانيةً في الأرض وسيضاعفهم

ــرَ  ــن الله أم ــنةً )إر ٢5: ١١، ١٢؛ ٢9: ١٠(. لك ــبعين س ــتمر الســبي س سيس
ـع العــودة مــرةً أخــرى )إر 3٢: ٦-٤٤(.   إرميــا بــأن يشــتري أرضًــا ويتوقّـَ
مــن خــلال إرميــا النبــي وحزقيــال النبــي، وعــد اللهُ أن يجمــع شــعبهَ المُتشــتِّت، 
ــرى )إر ٢3: ١-8؛ ٢9: ١٤؛ 3٠: 3؛ 3١:  ــرةً أخ ــى الأرض م ــم إل ــي به ويأت
8؛ 3٢: 3٧؛ 5٠: ١9؛ حــز ١١: ١٧؛ ٢٠: 3٤؛ 3٤: ١3(. ســيجمع اللهُ رعيَّتـَـه 
المُشــتَّتة، كمــا يجمــع الراعــي غنمه )إر ٢3: ١-٤؛ حز 3٤: ١١-٢٤(. وســتمتلئ 
 الأرضُ المُقفـَـرة مــن رعيــة الله، وســتصير مكانـًـا خصبـًـا مثــل جنــة عــدن 
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)حــز 3٦: 8-١٢، 3٤-38(. وعــد اللهُ إبراهيــمَ بأنــه ســيضاعف نســله مثــل 
رمــل شــاطئ البحــر، فــي حيــن أدى القضــاء فــي ســنة 58٦ ق. م إلــى انخفــاض 
ــك، عندمــا يــرد الله شــعبه   عــدد شــعب إســرائيل )تــث ٢8: ٦٢، ٦3(. ومــع ذل
ــام القديمــة )إر 3: ١٦؛ ٢3: 3؛  إلــى الأرض، ســيضاعفهم كمــا كانــوا فــي الأي
حــز 3٦: ١٠، ١١، 3٧-39(. هــذا الوعــد يصــور وجــود شــعبٍ لله فــي جميــع 
أنحــاء العالــم يعبــد إلــه إبراهيــم )إش ٢: ١-٤؛ ٤9: ٦؛ مــز ٢: 8؛ ٢٢: ٢٧؛ 8٦: 

9؛ إر 3: ١٧؛ مــلا 3: ١٢(. 

الله سيقيم عهدًا جديدًا

، وَأقَْطَــعُ مَــعَ بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ  بُّ يعلــن إرميــا النبــي: »هَــا أيََّــامٌ تأَتْـِـي، يقَـُـولُ الــرَّ
ــوْمَ  ــمْ يَ ــعَ آباَئهِِ ــهُ مَ ــذِي قطََعْتُ ــدِ الَّ ــسَ كَالْعَهْ ــدًا. ليَْ ــدًا جَدِي ــوذَا عَهْ ــتِ يهَُ ــعَ بيَْ وَمَ
أمَْسَــكْتهُُمْ بيِدَِهِــمْ لِأخُْرِجَهُــمْ مِــنْ أرَْضِ مِصْــرَ، حِيــنَ نقَضَُــوا عَهْــدِي فرََفضَْتهُُــمْ، 
ــدُ عهــدَ موســى، الــذي  « )إر 3١: 3١، 3٢(. لا يشــبه العهــدُ الجدي بُّ ــولُ الــرَّ يقَُ
١-١٧؛   :١١ إر  ٢٠؛   ،١٦  :3١ تــث  ١5؛   ،١٤  :٢٦ )لا  شــعبُ الله   كســره 

حز ١٦: 59(. 

ــدًا لعهــد موســى.  ــد ليــس ببســاطة تجدي مــن المهــم ملاحظــة أن العهــد الجدي
دائمًــا  تأثيــرًا  تؤثــر  لا  التجديــدات  هــذه  مثــل  أن  إســرائيل  قصــة   تذُكِّرنــا 
ــظ  ــي حف ــاق شــعب الله ف ــرةً إخف ــاهد مباش ــذي ش ــا، ال ــعب. أدرك إرمي ــي الش ف
العهــد القديــم، أن إســرائيل يحتــاج شــيئاً غيــر العهــد الموســوي ليســتعيد علاقتــه 
ــا لذلــك، أعلــن أن العهــد الجديــد ليــس كالعهــد الــذي نقضــه إســرائيل.  بــالله. وفقً
ــه  ــوي بصفت ــد الموس ــى العه ــن إل ــبُ العبرانيي ــار كات ــدةٍ أش ــنواتٍ عدي ــد س بع
ــة  ــرة المهم ــذه الفق ــهدًا به ــب 8: ٧-١3؛ 9: ١5، ١8(، مستش ــد الأول )ع العه
الــواردة فــي إرميــا. يقــارن الكاتــبُ بيــن العهــد الجديــد والقديــم، معلنًــا أن العهــد 
ــد  ــى الأب ــى وعــود أفضــل، وســيثبت إل ــس عل ــه مُؤسَّ ــد عهــد أفضــل؛ لأن  الجدي
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ــن العهــدَ  )عــب ٧: ٢٢؛ 8: ٦(. فــي ســياق دراســتنا، ســنعرف أن المســيح سيدشِّ
الجديــدَ بدمِــه المســفوك. بموجــب ذلــك، يقــول يســوع يــوم موتــه: »هَــذِهِ الْــكَأسُْ 
هِــيَ الْعَهْــدُ الْجَدِيــدُ بدَِمِــي الَّــذِي يسُْــفكَُ عَنْكُــمْ« )لــو ٢٢: ٢٠؛ راجــع مــت ٢٦: 
ــب 9: ١5- ــو ١١: ٢5؛ ع ــو ٢٢: ١٤-٢٠؛ ١ك ــر ١٤: ٢٢-٢5؛ ل ٢٦-٢9؛ م
مــه؛ لأنــه ســيتعامل  ١٧(. ســيتمم العهــدُ الجديــدُ مــا لــم يســتطِع العهــدُ القديــمُ أن يتمِّ

د.  مــع قلــب إســرائيل المتمــرِّ

 الله سيضع شريعته في قلب شعبه

ــيكتبها  ــه ســيضع شــريعته بداخــل شــعبه وس ــد أن ــد الجدي ــي العه وعــد الله ف
 علــى قلوبهــم )إر 3١: 33؛ راجــع عــب ١٠: ١٦(. كُتبِــت الوصايــا العشــر 
علــى لوحــي الحجــارة )خــر ٢٤: ١٢؛ 3١: ١8؛ 3٢: ١5، ١٦؛ ٢كــو 3: 
ــث 9: ١٧(.  ــر 3٢: ١9؛ ت ــن )خ ــن اللوحي ــر هذي ــن كس ــن كان يمك ١-٧(، لك
 لذلــك فــي العهــد الجديــد ســيضع اللهُ شــريعتهَ فــي قلــوب شــعبه مــن خــلال روحــه 
(٢كــو 3: ١-١١؛ عــب ١٠: ١٦(؛ هــذا ســيؤدِّي إلــى تغييــر القلــب مــن الداخــل. 
يقــول حزقيــال النبــي إن الله ســيعطي شــعبه: »قلَْبـًـا جَدِيــدًا ورُوحًــا جَدِيــدًا« )حــز 
١١: ١9؛ 3٦: ٢٦؛ راجع إر ٢٤: ٧؛ 3٢: 39(. ســتمنح ســكنى روح الله شــعبه 
قــوةً ليتبــع طرقــه، ويســلك فــي فرائضــه )حــز 3٦: ٢٧(. ونتيجــة لهــذا العمــل 
الداخلــي مــن خــلال روح الله، ســيكون الــربُّ هــو إلــهَ إســرائيل، وســيكونون هــم 
شــعبه )إر ٢٤: ٧؛ 3١: 33؛ 3٢: 38(. وهــذا يذُكِّرنــا بــأن مجــيء روح الله هــو 
محــور اســترداد شــعبه. يتطلَّــع يوئيــلُ النبــي إلــى اليــوم الــذي سيســكب فيــه اللهُ 

روحَــه علــى كل البشــر )يــو ٢: ٢8-3٢؛ أع ١: ٤-8؛ ٢: ١-3٦(. 

الله سيغفر خطية شعبه

وصــف إرميــا وحزقيــالُ وقتـًـا ســيحدث فــي المســتقبل حينمــا يطهِّــر اللهُ شــعبهَ 
مــن إثمهــم، ويغفــر ذنوبهــم )إر 33: 8؛ 5٠: ٢٠؛ حــز 3٦: ٢5-٢٧؛ 3٧: 
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٢3(. ســيتميز اســترداد شــعب الله بالفعــل بمغفــرة الخطايــا؛ لذلــك، فــإن واحــدًا 
مــن وعــود العهــد الجديــد هــو أن الله ســيغفر ذنــوبَ إســرائيل، ولــن يعــود يذكــر 
ــل  ــه أفض ــران بصفت ــد بالغف ــذا الوع ــد ه ــه )إر 3١: 3٤؛ 33: 8(. يصم خطيت
ــنها يســوعُ مــن خــلال موتــه )عــب 8: ٦-١3؛ 9:  عهــود العهــد الجديــد، التــي دشَّ
١١-٢٢، ٢٦-٢8؛ ١٠: ١١-١8(. ســيتحقَّق وعــد الله بمغفــرة الخطايــا بموجــب 
ــوعُ  ــفك يس ــذا سيس ــن الله. وهك ــل، أي اب ــم البدي ــلال تقدي ــن خ ــد م ــد الجدي العه
المســيح دمَــه، الــذي ســيكفِّر عــن خطايــا العالــم، وســيموت مــرةً واحــدةً، وبموتــه 
ــب ٧: ٢٦-٢8؛ 9: ١٢؛ ٢8؛ ١٠:  ــة )ع ــن الخطي ــح ع ــم ذبائ ــاج لتقدي ــن نحت ل
ــه  ــدَ، لكن ــر الجس ــة يطهِّ ــح الحيواني ــم، كان دم الذبائ ــد القدي ــب العه  ١٠(. بموج
لــم يكــن يســتطيع أن ينــزع الخطيَّــةَ، كمــا يشــهد كاتــب العبرانييــن قائــلًا: »لِأنََّــهُ 
لَا يمُْكِــنُ أنََّ دَمَ ثيِــرَانٍ وَتيُـُـوسٍ يرَْفـَـعُ خَطَايـَـا« )عــب ١٠: ٤(. كان مــوت يســوع 
ــا.  ــه المســفوك ســتغُفرَ خطايان ــن خــلال دم ــة، وم ــة الكامل ــو الذبيحــة الكفاريَّ ه
ــذه خمــرًا  ــر، أعطــى تلامي ــي العشــاء الأخي ــه ف عندمــا تحــدث يســوعُ عــن موت
ـذِي يسُْــفكَُ عَنْكُــمْ«   وقــال لهــم: »هَــذِهِ الْــكَأسُْ هِــيَ الْعَهْــدُ الْجَدِيــدُ بدَِمِــي الّـَ
)لــو ٢٢: ٢٠(؛ »الَّــذِي يسُْــفكَُ مِــنْ أجَْــلِ كَثيِرِيــنَ لمَِغْفِــرَةِ الْخَطَايَــا« )مــت ٢٦: 
٢8(. هــذا هــو العهــد الــذي ندخلــه نحــن الآن، لكــن وقــت روايتنــا، يعلــن إرميــا 

وحزقيــال أن الأيــام آتيــة. وهــا هــي الأيــام الأخيــرة أتــت فــي يســوع. 

الله سيقيم ملكًا بارًّا من نسل داود

أعلــن إرميــا وحزقيــال أن فتــرة الاســترداد ســتتضمَّن تولِّــي ملــكٍ حقيقــيّ مــن 
ــكُ شــعبَ الله المُســترَد )إر ٢3: 5، ٦؛  نســل داود العــرشَ، وســيرعى هــذا المل
ــد  ــه لا يوج ــن أنَّ ــم م 33: ١٤-٢٦؛ حــز 3٤: ٢3، ٢٤؛ 3٧: ٢٤،-٢5(. بالرغ
مَلِــكٌ لــداود يملــك فــي أورشــليم بعــد ســنة 58٦ ق. م، فــإن إرميــا يعلــن كلمــات 
ــكُ  ، فيَمَْلِ ــرٍّ ــدَاوُدَ غُصْــنَ بِ ــمُ لِ ، وَأقُيِ بُّ ــي، يقَُــولُ الــرَّ ــامٌ تأَتِْ الرجــاء هــذه: »هَــا أيََّ
ــا  د إرمي ــدِّ ــي الْأرَْضِ« )إر ٢3: 5(. يح ــدْلًا فِ ــا وَعَ ــرِي حَقًّ ــحُ، وَيجُْ ــكٌ وَينَْجَ مَلِ
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نـَـا« )إر ٢3: ٦(. كمــا لاحظنــا،  بُّ برُِّ اســمَ الملــك الــذي مــن نســل داود بأنــه »الــرَّ
ــداود  ــاه ل ــذي أعط ــد الله ال ــى وع ــسٌ عل ــداود مُؤسَّ ــار ل ــك ب ــة مل ــاء بإقام الرج
ــسُ  ــانٌ يجَْلِ ــدَاوُدَ إنِْسَ ــعُ لِ : لَا ينَْقطَِ بُّ ــرَّ ــالَ ال ــذَا قَ ــهُ هَكَ ــذ عــدة ســنوات: »لِأنََّ  من
عَلَــى كُرْسِــيِّ بيَْــتِ إسِْــرَائيِلَ« )إر 33: ١٧؛ راجــع ٢صــم ٧: ١٦؛ أع ٢: 3٠، 
3١(. كان إرميــا مقتنعًــا تمامًــا أنــه رغــم خــراب إســرائيل، ســيملك مَلِــكٌ لــداود 
علــى العــرش، وإســرائيل ويهــوذا ســيتحدان تحــت حكمــه، فلــن يكونــا مملكتيــن 
ــن  ــي يعل ــدًا لله. وبالتال ــعباً واح ــل ش ــز 3٧: ٢٢، ٢٤(، ب ــر ح ــد )انظ ــا بع فيم

ا لــداود ســيأتي، لكــن لــن يحــدث هــذا فــي حياتهــم.  ــكًا بــارًّ الأنبيــاءُ أن مَلِ

إعادة بناء أورشليم والهيكل

ــي  ــال النب ــى لحزقي ــن الله أعط ــنة 58٦ ق. م، لك ــكل س ــون الهي ــر البابلي دمَّ
ــال  ــا حزقي ر رؤي ــيّ )حــز ٤٠-٤8(. تصــوِّ ــكل مُســترَدٍّ ومثال ــة لهي ل ــا مُفصَّ رؤي
ــق  ــذي يتدفَّ ــرُ ال د النه ــدِّ ــث يجُ ــاس ضخــم، حي ــى مقي ــةً عل ــه مدين ــكلَ بصفت  الهي
ــرار،  ــى ســوى الأب ــن يبق ــل. ول انهَا بالكام ــكَّ ــكنى الله الأرضَ وس ــكان س ــن م م
الاجتمــاع  خيمــة  أن  ــر  تذكُّ المهــم  مــن  بعــد.  فيمــا  شــرٌّ  بهــا  يكــون  ولــن 
 وهيــكل أورشــليم لاحقـًـا كانــا فــي الأصــل علــى صــورة الهيــكل الســماوي 
ــال  ، ن ــديٍّ ــعبٍ مف ــط ش ــك وس ــمى أن يمل ــد الله الأس ــر ٢5: ٤٠(. كان قص )خ
ــرَى قيمتــه ومجــده الأبديَّيــن ويحتفــل بهمــا )رؤ 5-٧(. إن إعــادة بنــاء  أبديَّتــه ليَ
الهيــكل أمــر مهــمٌّ فــي فتــرة »الهيــكل«؛ لأنــه عندمــا يعــود شــعبُ الله مــن الســبي، 
ســيبدأون فــي إعــادة بنائــه. مــع ذلــك، لــن يـُـدرَك الرجــاءُ المجيــد المرتبــط بتجديــد 
الهيــكل جزئيـًّـا ســوى بعــد الســبي. أعُيــد بنــاء الهيــكل فــي ســنة 5١٦ ق. م تحــت 
قيــادة زربابــل ويشــوع، لكــن الرجــاء النبــوي بالحضــور المجيــد لله يظــل بعيًــدا 
ــا سيســكن وســط  ــا م ــأن الله يومً ــا ب ــن يظــل الرجــاء قائمً ــي حي ــع، ف عــن الواق

ــعبه )زك ٢: ١-١٢(.  ش
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ــي الســكنى مــع شــعبه  ــة الله ف ــى أن رغب ــي ســياق دراســتنا، ســنتعرف عل ف
قــد تحقَّقــت أخيــرًا ليــس بداخــل الأســوار الأربعــة للهيــكل المبنــي بأيــدي بشــر 
ــا  ــا روحيًّ ــم بناؤهــم ليصبحــوا بيتً ــن ت ــل داخــل البشــر، الذي )أع ٧: ٤8-5٠(، ب
مــن خــلال ســكنى روح الله. وفقـًـا لذلــك، يشــهد يســوعُ أنــه ســيبني الهيــكل بنفســه 
)مــت ٢٦: ٦١؛ ٢٧: ٤٠؛ مــر ١٤: 58؛ ١5: ٢9؛ يــو ٢: ١9-٢٢(. وبوضــع 
ــا لســكنى الله )١كــو 3: ١٦، ١٧؛  ذلــك فــي الاعتبــار، ســيصبح المؤمنــون مكانً
٦: ١9؛ أف ٢: ٢٠-٢٢؛ ١بــط ٢: ٤-8(. عندمــا أخــذ الــروحُ يوحنــا ليــرى رؤيــا 
عــن أورشــليم الجديــدة )رؤ ٢١، ٢٢(، رأى أن خيمــة الله موجــودةٌ بيــن شــعبه، 
بَّ اللهَ الْقـَـادِرَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ، هُــوَ وَالْخَــرُوفُ  لكنــه لــم يـَـرَ أيَّ هيــكل: »لِأنََّ الــرَّ
هَيْكَلهَُــا« )رؤ ٢١: ٢٢(. وهــذه الرؤيــا هــي المدينــة نفســها التــي رآهــا حزقيــال 

هْ« )حــز ٤8: 35(.  النبــي، ودعيــت حقًّــا »يهَْــوَهْ شَــمَّ

ــا الآن  ــد انتهين ــار، ســنكون ق ــي الاعتب ــدة ف بوضــع وعــود الاســترداد المجي
مــن دراســة إرميــا وحزقيــال؛ إذا لــم تكــن قــد قــرأت هذيــن الســفرين النبوييــن، 
ــنوات  ــةً عــن الس ــةً وحيويَّ ــاتٍ مهمَّ ــان معلوم ــا يقدم ــا؛ لأنهم عك أن تقرأه أشــجِّ

ــي لهــذه الأحــداث.  ــى اللاهوت ــة وعــن المعن ــرة للمملكــة الجنوبي الأخي

الجدول الزمني للعهد القديم

بمــا أن إمبراطوريــة بابــل هــي محــور فتــرة »الســبي«، قــد تحتــاج إلــى بضــع 
ــة الجــدول  ــة فــي نهاي ــارة المُختصََــرة عــن هــذه الإمبراطوري ــرأ العب ــق لتق دقائ

الزمنــي، التــي تظهــر فــي صــورة أســد )بنــاءً علــى رؤيــا دانيــال(.

النبي دانيال يعمل في ساحة نبوخذنصر

ســنرجع  لكننــا  م،  ق.   58٦ ســنة  فــي  الأخيــر  أورشــليم  دمــارُ  حــدث 
ــال. ربمــا تتذكــر أن نبوخذنصــر  ــم عــن قصــة داني للخلــف بضــع ســنوات لنتكلَّ
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ــل،  ــى باب ــادة إل ــن الق ــرة ســنة ٦٠5 ق. م. وأخــذ عــددًا م ــة أول م  هاجــم المدين
بمــا فــي ذلــك عــددًا مــن الأســرة الملكيــة، والنبــلاء، والحكمــاء. كمــا أخــذ 
 نبوخذنصــر أيضًــا أوانــي مــن هيــكل أورشــليم، ووضعهــا فــي بيــت آلهتــه 
(٢مــل ٢٤: ١3؛ ٢أخ 3٦: ٧؛ دا ١: ١، ٢(. تقودُنــا هــذه الأحــداثُ الســابقةُ الآن 
إلــى ســفر دانيــال؛ لأن دانيــال كان بيــن المســبيِّين الذيــن ذهبــوا إلــى بابــل عــام 
٦٠5 ق. م؛ فقــد ذهــب إلــى بابــل مــع ثلاثــة مــن أصدقائــه هــم حننيــا، وميشــائيل، 
وعزريــا. وكان يجــب أن يتعلمــوا لمــدة ثــلاث ســنوات آداب بابــل ولغتهــا حتــى 
يقفــوا أمــام الملــك )دا ١: 3-٦(. وأعُطِــي لــكل واحــدٍ منهــم اســمٌ جديــدٌ: فسُــمِي 
ــا صــارت أســماؤهم »شــدرخ  ــا، وميشــائيل، وعزري ــال بلطشــاصر، وحنني داني
ــعب الله  ــوا كش ــن عاش ــل الذي ــن أوائ ــوا م ــو« )دا ١: ٧(. وكان ــخ وعبدنغ وميش
ــم ثقافــة ولغــة بيئتهــم الجديــدة، لكنهــم حافظــوا  فــي أرضٍ غريبــةٍ، وقــرروا تعلُّ
روا ألا يســجدوا أو يعبــدوا أي شــيءٍ أو أي شــخص  علــى تكريســهم ليهــوه، وقــرَّ
ــرك الله هــؤلاء  ــم يت ــي الســبي، ل ــى الرغــم مــن أنهــم ف ــه. وعل ــرب الإل ــر ال غي
ــن. عندمــا دخلــوا للخدمــة أمــام  الشــباب، بــل أعطاهــم حكمــةً وبصيــرةً عظيمتيَْ
ــكُ أن حكمتهــم فاقــت حكمــة كلِّ الســحرة والمجــوس  نبوخذنصــر، اكتشــف المل
 الذيــن فــي مملكتــه )دا ١: ١٧-٢٠(. وخطــط الله أن يتكلــم إلــى نبوخذنصــر 
ــل ســنة ٦٠5 ق. م  ــي ســاحة باب ــه ف ــدأ خدمت ــذي ب ــي، ال ــال النب  مــن خــلال داني
ت خدمتـُـه النبويَّــة إلــى أن مَلـَـكَ كــورشُ المَلـِـكُ الفارســي عــام  )دا ١: ١(، واســتمرَّ

539 ق. م )دا ١: ٢١(. 

بينمــا تقــرأ ســفر دانيــال، مــن المهــم أن تضــع فــي الاعتبــار أن ليــس جميــع 
ــرؤى  ــالُ وال ــا داني ــي يصفه ــداث الت ــا؛ فالأح ــا زمنيًّ ــةً ترتيبً ــات مُرتَّب الأصحاح
التــي رآهــا حدثــت خــلال حكــم ثلاثــة ملــوك: نبوخذنصــر ملــك بابــل )دا ١-٤(، 
وبيلشــاصر، ولــي العهــد لبابــل )دا 5، ٧، 8(، وكــورش ملــك فــارس، المعــروف 
 أيضًــا بداريــوس )دا ٦، 9-١٢(. نحتــاج إلــى إدراك أن رؤى دانيــال تأخذنــا 
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إلــى مــا بعــد هــذه الممالــك الأرضيَّــة، أي إلــى مجــيء الملــك الســماوي، الــذي 
ــه إلــى الأبــد.  ســتثبت مملكتُ

تمثال نبوخذنصر الملك

ــام ٦٠3  ــاحة نبوخذنصــر )دا ١( ع ــي س ــة ف ــاؤه الثلاث ــالُ وأصدق ــدم داني خ
ق. م، فــي الســنة الثانيــة لنبوخذنصــر الملــك )دا ٢: ١(، حلــم الملــك حلمًــا 
افيــن ليخبــروه بمحتــوى  ــحَرَة، والعرَّ مزعجًــا بشــدة، فاســتدعى المجــوس، والسَّ
ــب  ــك )دا ٢: ١-١١(، فغض ــل ذل ــى فع ــدروا عل ــم يق ــم ل ــيره، لكنَّه ــم وتفس الحل
 الملــكُ، وأمــرَ بقتــل كلِّ الحكمــاء، بمــا فــي ذلــك دانيــال وأصدقائــه الثلاثــة 
)دا ٢: ١٢، ١3(. بعــد ســماع هــذا الحكــم، طلــب دانيــال وقتـًـا ليتســنَّى لــه 
تفســير حلــم الملــك. عــاد دانيــال إلــى بيتــه وأعلــم أصحابــه بالأمــر )دا ٢: ١٤-
ــوا.  ــلا يموت ــمَ وتفســيره ف ــم الحل ــن مراحــم الله ليعُلمَِهُ ــا، طالبي ــوا معً ١8(، فصل
 ضــرب دانيــال وأصحابــه الثلاثــة مثــلًا فــي الحكمــة؛ لأنهــم عرفــوا أن الحكمــة 
ع دانيــال  مــن الله وحــده الــذي يعطــي الحكمــة للذيــن يطلبونــه فــي الصــلاة. تضــرَّ
وأصحابـُـه الثلاثــة إلــى إلــه الســماء، فكشــف الله الحلــم لدانيــال فــي رؤيــا فــي الليل 
)دا ٢: ١9(. أدرك دانيــال أن الحكمــة فــي الله وحــده، وأن الله أراه الأشــياء الخفيَّــة 
ــرائيل  ــوك إس ــن مل ــر م ــس الكثي ــى عك ــلاة )دا ٢: ٢٠-٢3(. عل ــتجابةً للص اس
ــى الله  ــه إل ــال وأصحاب ــه داني ــة، توجَّ ــتَ الأزم ــام وق ــى الأصن ــوا إل ل ــن تحوَّ  الذي
فــي الصــلاة. وقــف دانيــال أمــام نبوخذنصــر الملــك بعــد معرفــة التفســير، لكنــه، 
ــه حكمــة إنَّمــا الحكمــة فــي الله وحــده  ــه ليــس في ــن أن ــم، أعل ــل أن يفســر الحل  قب

)دا ٢: ٢٦-3٠(؛ فقد شهد أنَّ إلهه كشف ما سيحدث في المستقبل. 

واصــل دانيــال شــرح الحلم لنبوخذنصــر )دا ٢: 3١-٤5(، وأوضح أن التمثالَ 
خــم )أو الصــورة( التــي رآهــا نبوخذنصــر تمثــل أربــع ممالــك، حيــث تمثــل  الضَّ
ــةَ )دا ٢: 3٢، 3٦-38(؛  ــةَ البابليَّ ــب الإمبراطوريَّ ــن الذه ــةُ م ــه المصنوع  رأسُ
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فقــد أعطــى الله نبوخذنصــر اقتــدارًا وســلطاناً وفخــرًا )دا ٢: 3٦-38(. لكــن 
ــةٍ )دا ٢: 3٢،  ســتقوم بعــده مملكــةٌ أخــرى تتمثَّــل فــي صــدرٍ وذراعيــن مــن فضَّ
ــزم  ــا يه ــوة عندم ــذه النب ــتتحقَّق ه ــارس، وس ــادي وف ــة م ــرَف بمملك 39(، وتعُ
كــورشُ، ملــكُ فــارس، البابليِّيــن عــام 539 ق. م. وســتأتي بعــد المملكــة الفارســية 
مملكــةٌ أخــرى، تتمثَّــل فــي فخذَيــن مــن نحــاس )دا ٢: 3٢، 39(. وهــذه المملكــةُ 
الثالثــة هــي الإمبراطوريَّــةُ اليونانيَّــةُ، التــي ســتقوم تحــت حكــم الإســكندر الأكبر، 
ــم  ــا عســكرياًّ فــي العال الــذي ســيتولى العــرش عــام 33٦ ق. م. وبصفتــه عملاقً
القديــم، ســيهزم جيــشَ فــارس عــام 333 ق. م، ثــم بعــد اغتيــال داريــوس الثالــث 
مــن قبِـَـل جنــوده، ســيصير الإســكندر خليفــةً للإمبراطوريَّــة الفارســيَّة ســنة 33٠ 
ــن  ــن م ــد وقدمي ــن حدي ــاقين م ــي س ــل ف ــةٌ، تتمث ــةٌ رابع ــتقوم مملك ــم س ق. م. ث
حديــد وخــزف )دا ٢: 33، ٤٠-٤3(، هــذه المملكــةُ الرابعــةُ هــي الإمبراطوريَّــةُ 
ــرًا  ــلطةَ أخي ــى الس ــنة ١٤٦ ق. م، وتتول ــن س ــتهزم اليونانييّ ــي س ــةُ الت الرومانيَّ

علــى يهــوذا عندمــا يهــزم بومبــي القائــدُ الرومانــيُّ أورشــليمَ عــام ٦3 ق. م.

ــة،  ــه الأبديَّ ــس اللهُ مملكتَ ــه فــي وقــت المملكــة الرابعــة، سيؤسِّ ــأ دانيــال أنَّ تنب
ــع بــلا يديــن( التــي ستســحق الممالــك الســابقة وتضــع  ــرٍ )قطُِ ــة فــي حَجَ المتمثل
نهايــةً لهــا )دا ٢: 3٤، 35، ٤٤، ٤5(، وســيصبح هــذا الحجــر جبــلًا كبيــرًا 
ــة  ــداد الواســع لمملك ــذه الصــورة الامت ــل ه ــا )دا ٢: 35(. تمث ــلأ الأرض كله م
الله فــي كل أنحــاء العالــم. تنبــأ حلــم نبوخذنصــر أن بعــد قيــام عــدَّة ممالــك 
ــة، وســتمتدُّ فــي نطــاق الأرض  ــه الأبديَّ ــس اللهُ مملكت ــة وســقوطها، سيؤسِّ متتالي
ــا   كلِّهــا. والمفارقــة فــي هــذه الرؤيــا أن التمثــال الكبيــر الــذي كان مظهــره رائعً
د أن ضربهــا الحَجَــرُ.  )دا ٢: 3١(، أصبــح كالعصافــة التــي ذرفتهــا الريــح بمجــرَّ
تختلــف الطبيعــةُ المؤقَّتــةُ للممالــك الأربــع عــن طبيعــة مملكــة الله الأبديَّــة، التــي 
ــمع  ــا س ــا. عندم ــلأ الأرض كلَّه ــرًا م ــلًا كبي ــت جب ــا أصبح ــرٍ لكنه ــدأت كحَجَ ب
ــهُ  ــمْ إلَِ ــا إنَِّ إلِهََكُ ــلًا: »حَقًّ ــه قائ ــدح إله ــال وم ــجد لداني ــير س ــر التفس نبوخذنص
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الْلهَِــةِ وَرَبُّ الْمُلـُـوكِ وَكَاشِــفُ الْأسَْــرَارِ« )دا ٢: ٤٧(. بعــد ذلــك، أعُطِــي دانيــالُ 
سُــلطَةً، وأصبــح رئيسًــا علــى ولايــة بابــل )دا ٢: ٤8، ٤9(. ســتركز رؤيــا 
أخــرى ســتعُطَى بعــد بضــع ســنوات علــى الممالــك الأربــع الموجــودة فــي حلــم 
نبوخذنصــر )دا ٧(، لكــن قبــل أن نــدرس هــذه الرؤيــا، يجــب أن نراجــع أحداثًــا 

أخــرى حدثــت خــلال حكــم نبوخذنصــر. 

عبادة تمثال نبوخذنصر

ضخمًــا  تمثــالًا  بنــى  الملــك  نبوخذنصــر  أن  نعــرف   ،3 دانيــال  فــي     
ــماع  ــد س ــينه )دا 3: ١-3(. وعن ــه لتدش ــاء مملكت ــع كل رؤس ــب وجم ــن الذه م
الآلات الموســيقية، كان علــى البشــر مــن كل الأمــم واللغــات أن يخــروا للتمثــال 
ويســجدوا لــه. يذكِّرنــا تمثــالُ نبوخذنصــر أن القلــب البشــري يميــل إلــى أن يرفــع 
نفســه فــي كبريــاء، ممــا يــؤدي إلــى كل أشــكال العبــادة الوثنيَّــة. أمــر الملــك أن 
ــار  ــون الن ــط أت ــي وس ــيلُقىَ ف ــه س ــجد ل ــال ويس ــر للتمث ــض أن يخ ــن يرف كلَّ م
المتَّقــدة. وعندمــا عُزِفــت الموســيقى، خــرَّ الجميــعُ وســجدوا للتمثــال، إلا شــدرخ 
وميشــخ وعبدنغــو الذيــن رفضــوا أن يســجدوا لــه. أخُبِــر نبوخذنصــر أن هــؤلاء 
الرجــال لــم يعبــدوا آلهتــه، ولــم يســجدوا للتمثــال الــذي صنعــه. ورغــم غضبــه 
الشــديد، أعطاهــم فرصــةً ليتخلــوا عــن إيمانهــم )دا 3: ١٢-١5(، لكنهــم رفضــوا 
وقالــوا للملــك إن إلههــم يســتطيع أن ينجيهــم مــن أتــون النــار المتقــدة، وأعلنــوا 
ـذِي نصََبْــتَ«  هَــبِ الّـَ  بشــجاعةٍ: »أنََّنـَـا لَا نعَْبـُـدُ آلهَِتـَـكَ وَلَا نسَْــجُدُ لتِمِْثـَـالِ الذَّ

)دا 3: ١٦-١8(. 

ــن  ــدة، لك ــار المتَّق ــون الن ــي أت ــم ف ــة وألقوه ــال الثلاث ــاء داني ــوا أصدق فأوثق
عندمــا نظــر الملــكُ إلــى الأتــون رأى أربعــة رجــال فــي النــار والرابــع »شَــبيِهٌ 
ــار  ــن الن ــو م ــخ وعبدنغ ــدرخ وميش ــرِج ش ــةِ« )دا 3: ١9-٢5(. أخُ ــنِ الْلهَِ باِبْ
بــلا ضــرر، وقــد شــهد نبوخذنصــر ورؤســاؤه هــذه المعجــزة. فبــارك الملــكُ اللهَ 
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ــي الذيــن يثقــون فيــه )دا 3: ٢٦- العلــيَّ الــذي يعبدونــه واعتــرف أن إلههــم ينجِّ
ــم  ٢8(، وبعــد ذلــك أصــدر نبوخذنصــر أمــرًا، يمنــع فيــه أي شــخص مــن التكل
بســوء علــى إلــه شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو، وأعلــن »إذِْ ليَْــسَ إلِـَـهٌ آخَــرُ يسَْــتطَِيعُ 
ــيَ هَكَــذَا« )دا 3: ٢9(. لكــن ســريعًا مــا نســي الملــك إلــه إســرائيل ورفــع  أنَْ ينُجَِّ

نفســه وتكبَّــر مــرةً أخــرى. 

إذلال نبوخذنصر

ــا آخــر أزعجــه  ــم حلمً بينمــا كان نبوخذنصــر يســتمتع بحكمــه المزدهــر، حل
ــدروا )دا ٤: ٤-٧(.  ــم يق ــم ل ــروه لكنه ــل ليفس ــاء باب ــا حكم ــدة )دا ٤(، ودع بش
وأخيــرًا أحضــروا دانيــال ليقــف فــي محضــر الملــك، وكان يتمتــع بمكانــة عاليــة 
لأن نبوخذنصــر أدرك أن حكمــة الله فيــه. بــدأ الملــك فــي إخبــار دانيــال بالحلــم؛ 
حيــث رأى شــجرةً عظيمــةً تبلــغ الســماء ومنظرهــا إلــى أقصــى الأرض، ويســكن 
ــام )دا ٤: ١٠- ــع بالطع ــد الجمي ــا يم ــا، وثمره ــي أغصانه ــور الســماء ف كلُّ طي
وسٌ مــن الســماء وقطــع الشــجرة، ولــم يتــرك ســوى الســاق  ١٢(، لكــن جــاء قــدُّ
ــرف  ــى اعت ــن حت ــن الزم ــرةٍ م ــا لفت ــل إنســاناً، وصــار حيوانً ــذي تحــول ليمث ال
ــبَ عَليَْهَــا  ــاسِ، فيَعُْطِيهَــا مَــنْ يشََــاءُ، وَينُصَِّ ــةِ النَّ ــي مَمْلكََ ــلِّطٌ فِ ــيَّ مُتسََ »أنََّ الْعَلِ
أدَْنـَـى النَّــاسِ« )دا ٤: ١٧(. أخبــر دانيــالُ نبوخذنصــرَ أن الشــجرةَ العظيمــة تمثِّــل 
ــر  ــذَل ويصي ــه يجــب أن يُ ــدة )دا ٤: ٢٠-٢٢(، لكن ــه المجي ــكَ نفســه ومملكت المَلِ
كحيــوان البــر لفتــرةٍ حتــى يــدرك ســيادة الله وســلطانه )دا ٤: ٢3-٢٧(. وقــد تكلَّــم 
ــدون نفوســهم كشــجرٍ  ــن يمجِّ ــةٍ عــن الحــكام الذي ــةٍ مماثل ــيُّ بطريق ــالُ النب حزقي
عظيــمٍ؛ إذ ســيقُطعَون وســيحكم الله عليهــم بســبب كبريائهــم )حــز 3١: 3-١٤(. 

ينطبــق هــذا الوصــف الآن علــى الملــك نبوخذنصــر. بعــد اثنــي عشــر 
ــد  ــر بع ــازات نبوخذنص ــل وإنج ــر بباب ــا كان يفتخ ــمُ بينم ــيتحقَّق الحل ــهرًا، س ش
فــي فمــه )دا ٤: 3٠، 3١(. فــي لحظــة، أذلَّ اللهُ هــذا المَلـِـكَ العظيــمَ فطـُـرِد 
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ــام بالخــارج حتــى طــال شــعره  ف كحيــوانٍ، وين مــن بيــن النــاس، وبــدأ يتصــرَّ
 وأظافــره مثــل الطيــور )دا ٤: ٢8-33(. لكــن بعــد فتــرةٍ مــن الزمــن رجــع الملــك 
، وَمَلكَُوتـُـهُ  إلــى عقلــه، وبــارك اللهَ، واعتــرف أن العلــي »سُــلْطَانهُُ سُــلْطَانٌ أبَـَـدِيٌّ
إلِـَـى دَوْرٍ فـَـدَوْرٍ« )دا ٤: 3٤(. بعــد هــذا الاعتــراف، اســترد نبوخذنصــر ســيادتهَ، 
ــهُ«  ــى أنَْ يذُِلَّ ــادِرٌ عَلَ ــوَ قَ ــاءِ فهَُ ــلكُُ باِلْكِبْرِيَ ــنْ يسَْ ــماء لأن »مَ ــك الس ــبَّح مل  وس
)دا ٤: 3٧(. فــي ضــوء هــذا النمــوذج المتكــرر مــن الملــوك البشــر الذيــن رفعــوا 
أنفســهم بكبريــاء وفخــر، يجُــذَب كلُّ هــذا الانتبــاه إلــى اليــوم الــذي ســنرى فيــه 
ــاب داخــلًا أورشــليم وهــو  ــوك ورب الأرب ــك المل ــكَ الممســوح، يســوع، مل المل
ــى حِمَــارٍ« )زك 9: 9؛ راجــع مــت ٢١: 5؛ رؤ ١٧: ١٤؛  »وَدِيــعٌ، وَرَاكِــبٌ عَلَ
١9: ١٦(، لذلــك ســتتميز مملكتــه عــن كلِّ الممالــك البشــريَّة الأخــرى؛ لأن هــذا 
الملــك هــو عبــدُ الله. فقــد تواضــع حتــى مــوت الصليــب، فهــذا هــو الملــك العبــد 

الــذي ســيقُيم مملكــةَ الله الأبديَّــة. 

إعطاء دانيال رؤيا عن الممالك الأربع 

لــم يخــدم دانيــال فقــط خــلال حكــم نبوخذنصــر )٦٠5-5٦٢ ق. م(، بــل خــدم 
أيضًــا خــلال حكــم ابنــه أويــل مــردوخ )المعــروف فــي الكتــاب المقــدس بمــردوخ 
ــكان  ــده مل ــاء بع ــذي ج ــل ٢5: ٢٧-3٠؛ إر 5٢: 3١(، ال ــع ٢م ــرير، راج الش
ــن خــلال  ــل )55٦- 539 ق. م(، لك ــوك باب ــر مل ــو آخ ــدوس ه ــان. نبوني متتالي
الســنوات الأخيــرة مــن حكمــه، اختفــى عــن بابــل فــي حملاتــه لجزيــرة العــرب. 
ــم  ــذي حك ــاصر ال ــر، بيلش ــه الأكب ــد ابن ــي ي ــه ف ــتودع مملكت ــه، اس ــاء غياب وأثن

كولــيّ العهــد فــي بابــل. 

 بينمــا كان بيلشــاصر يحكــم بابــل خــلال الفتــرة الأخيــرة مــن الإمبراطوريــة 
ــات  ــا لأربعــة حيوان ــي رؤي ــث رأى النب ــا )دا ٧(، حي ــال حلمً ــة، رأى داني البابلي
متتالييــن، شــكلهم غريــب ومخيــف، خارجيــن مــن البحــر الهائــج، ورأى أســدًا 
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بجناحيــن، واقفـًـا علــى رِجْليَــن ولديــه قلــب إنســان. ثــم رأى دبـًّـا شرسًــا، مرتفعًــا 
علــى جنــبٍ واحــد، وفــي فمــه ثلاثــة أضلــع بيــن أســنانه. بعــد ذلــك، رأى نمــرًا 
ــه عشــرة  ــلًا وشــديدًا ل ــا هائ ــرًا، رأى حيوانً ــة رؤوس. وأخي ــه أربع بأجنحــة ول
شــة، رأى  قــرون وأســنان مــن حديــد )دا ٧: ٤-8(. بعــد تلــك الصــور المُشوَّ
دانيــالُ رؤيــا عــن الــربِّ القديــم الأيــام جالسًــا علــى عــرش القضــاء. كان الــربُّ 
ــا  ــن. ولم ــن المفديي ــى م ــش لا يحُصَ ــة وجي ــن الملائك ــوف م ــوف أل ــا بأل مُحاطً
س دانيــال فــي مجــد الســماء، رأى إنســاناً يقتــرب مــن مَلـِـك الكــون، وأعُطِــي  تفــرَّ
ملكوتـًـا أبديـًّـا وتعبَّــدت لــه كلُّ شــعوب الأرض )دا ٧: 9-١٤(. وأقــر دانيــال نفســه 
»أفَْزَعَتْنِــي رُؤَى رَأْسِــي« )دا ٧: ١5(. فدانيــال الــذي عــادةً مــا يفســر الأحــلام، 

يطلــب الآن تفســير هــذا الحلــم. 

الأربعــة  الحيوانــات  هــؤلاء  أن  دانيــالُ  عــرف  نبوخذنصــر،  حلــم  فــي 
ــة،  ــة، والفارســيَّة، واليونانيَّ يمثلــون أربــع ممالــك متتاليــة: الإمبراطوريــة البابليَّ
ــن  ــم تك ــي ل ــا؛ فه ــا خاصًّ ــة اهتمامً ــة الرابع ــت المملك ــد أعُطِي ــة. وق والرومانيَّ
ــا ضــد شــعب الله   فقــط الأكثــر قــوةً وســلطاناً، بــل شــنَّت علــى نحــوٍ بــارزٍ حربً
)دا ٧: ١١، ١9،-٢٠(. فــي الحلــم الســابق )دا ٢(، كانــت ذروة الرؤيــا فــي 
 مجــيء المملكــة الخامســة، مملكــة الله الأبديَّــة. رأى دانيــالُ عــرشَ الله الســماويَّ 
ــةٍ بالأخرويَّــات، ويوصــفُ انتصــار الله الأخيــر  فــي مشــهد ســاحةِ محكمــةٍ خاصَّ
ــنِ  ــلُ ابْ ــه »مِثْ ــا بأن ــذه الرؤي ــي ه ــه )دا ٧: 9-١٤، ٢٦،-٢٧( ف ــى كل أعدائ عل
إنِْسَــانٍ« أعُطِــي الســيادة الأبديــة والملكــوت الأبــدي؛ حيــث تعبــده جميــعُ الأمــم. 
علــى النقيــض مــع الممالــك الســابقة، ملكــوت الله لــن يــزول، وســتعبده كلُّ 
ــالُ أن  ــك، رأى داني ــورش المل ــم ك ــه )دا ٧: ١٤(. وخــلال حك الشــعوب وتطيع
الاضطــراب اقتــرب؛ لأن الملــوك يقاتلــون فــي الحــرب ويطلبــون مجــدَ أنفســهم 
)دا ١٠، ١١(، مــع ذلــك، كان حكــم الله المنتصــر أكيــدًا؛ لأنــه ســيدين الأشــرار 
ــا فــي ســفره )دا ١٢: ١-١3(.  ــد اســمُه مكتوبً ــد ويحيــي كلَّ مــن وُجِ بــكل تأكي
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بينمــا نفكــر فــي معنــى رؤيــا ملكــوت الله الأبــدي التــي رآهــا دانيــال، ســنتقابل 
مــع هــذه اللغــة فــي كلمــات يســوع. بعــد أكثــر مــن خمــس مئــة ســنة، بــدأ يســوعُ 
ــوتُ اللهِ« )مــر ١:  ــرَبَ مَلكَُ ــانُ وَاقْتَ مَ ــلَ الزَّ ــدْ كَمَ ــه »قَ ــيٍّ أن ــه بإعــلانٍ مَلكَ خدمتَ
١٤، ١5؛ راجــع مــت 9: 35؛ ١٢: ٢8(. إن فكــرة مجــيء ملكــوت الله هــي 
أكثــر الموضوعــات الســائدة فــي تعاليــم يســوع كلــه. إنهــا موضــوع الأمثــال التــي 
ــه  ــة. فالقصــد مــن معجزات ــه الرمزيَّ قالهــا، والمعنــى المقصــود مــن وراء أعمال
ــرُوحِ اللهِ  ــا بِ ــتُ أنََ ــال: »إنِْ كُنْ ــث ق ــوت، حي ــح مجــيء الملك ــو توضي ــة ه العام
ــرًا مــا  ــوتُ الله« )مــت ١٢: ٢8(. كثي ــمْ مَلكَُ ــلَ عَليَْكُ ــدْ أقَْبَ ــياَطِينَ، فقََ ــرِجُ الشَّ أخُْ
كان يســوع يتكلــم عــن طبيعــة الملكــوت مــن خــلال أمثالــه )مــت ١3: ٢٤، 3١، 
33، ٤٤-٤٧؛ ١8: ٢3؛ ٢٠: ١؛ ٢٢: ٢(، ويشــرح الشــروط التــي تســمح 
بدخــول شــخص إلــى الملكــوت )مــت ١8: 3، ٤؛ ١9: ٢3، ٢٤(. عندمــا ذهــب 
يســوعُ إلــى المحاكمــة أخيــرًا، فــي نهايــة خدمتــه العامــة، أجبــره رئيــسُ الكهنــة 
ــولَ  ــيِّ أنَْ تقَُ ــاللهِ الْحَ ــتحَْلفِكَُ بِ ــة: »أسَْ ــر أهمي ــة عــن الســؤال الأكث ــى الإجاب عل
لنَـَـا: هَــلْ أنَْــتَ الْمَسِــيحُ ابْــنُ الله؟ِ« )مــت ٢٦: ٦3(. علــى الرغــم مــن أن حياتــه 
الأرضيــة فــي خطــر، أجــاب يســوع برؤيــا دانيــال ٧: ١3 وقــال لــه: »أنَْــتَ قلُْــتَ! 
ةِ،  نْسَــانِ جَالسًِــا عَــنْ يمَِيــنِ الْقـُـوَّ وَأيَْضًــا أقَـُـولُ لكَُــمْ: مِــنَ الْنَ تبُْصِــرُونَ ابْــنَ الْإِ

ــمَاءِ« )مــت ٢٦: ٦٤(.  ــى سَــحَابِ السَّ ــا عَلَ وَآتيًِ

ــد يشــهد عــن  ــد الجدي ــارغ، سنكتشــف أن العه ــر الف ــي ســياق دراســتنا للقب ف
ــلطانه  ــث كان س ــيح. حي ــوع المس ــخص يس ــي ش ــوت الله ف ــيء ملك ــة مج حقيق
يــزداد يوميـًّـا إذ آمــن النــاسُ مــن كلِّ الأمــم حــول العالــم بيســوع وعبــدوه بصفتــه 
ربـًّـا ومَلِــكًا. ســيأتي يــومٌ يعــود فيــه المَلِــكُ، وسيســجُدُ البشََــرُ مــن كلِّ الأمــم أمــام 
عــرش الله )دا ٧: ١3، ١٤؛ رؤ 5: 9، ١٠(. رأى دانيــال النبــي فــي القــرن 

ــد.  ــديّ والمجي ــا لملكــوت الله الأب الســادس ق. م رؤي
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الجدول الزمني للعهد القديم

إذا رجعــت إلــى جدولــك الزمنــي للعهــد القديــم، ســتلاحظ أن الممالــك الأربــع 
المتتاليــة تمثلهــا أربعــة حيوانــات، وستشــرح فتــرة »الســبي« ذلــك: أســد )بابــل(، 
ودب )فــارس(، ونمــر )اليونــان(، والحيــوان الــذي لــه عشــرة قــرون )رومــا(. 
ــات  ــال والإمبراطوري ــوات داني ــر نب ــي تذك ــع ف ــذه الصــور الأرب ــاعدك ه ستس
المهمــة التــي ســتقوم وتســقط خــلال الخمــس مئــة ســنة التاليــة. علــى عكــس هــذه 
الأشــكال الحيوانيــة، يمثــل التــاج الملكــي لــداود مملكــة الله الأبديــة لأن مُلــك ابــن 
الإنســان هــو تحقيــقٌ لوعــد الله لــداود. يقــع التــاج الملكــي الأزرق فــي نهايــة هــذه 
الممالــك الحيوانيــة الأربــع، ويذكِّرنــا أن التاريــخ يســير نحــو تأســيس ملكــوت الله 
الأبــدي مــن خــلال ملــك ابــن الإنســان. وهــذا مــا تقودنــا إليــه خطــة الفــداء الإلهــي 

فــي العهــد القديــم. 

نهاية المملكة البابليَّة

ــد،  ــيُّ العه ــع بيلشــاصر، ول ــا صن ــال عندم ــي ســفر داني ــر ف ــع حــدثٌ كبي وق
وليمــةً عظيمــةً لعظمائــه الألــف )دا 5(. وشــرب كلُّ مــن كان فــي الوليمــة 
ــكل  ــن الهي ــا نبوخذنصــر م ــي أخذه ــة الت ــة والفضي ــي الذهبي ــي الأوان ــر ف الخم
فــي أورشــليم )دا 5: ٢، 3؛ راجــع ٢مــل ٢٤: ١3؛ ٢أخ 3٦: ٧؛ دا ١: ٢(، ولــم 
ــرب فقــط فــي هــذه الأنيــة، بــل اســتخدموها ليســبِّحوا آلهــة الذهــب  يكتفــوا بالشُّ
ــدُ  ــدأت ي ــأة ب ــر )دا 5: ٤(! وفج ــب والحج ــد والخش ــاس والحدي ــة والنح والفض
ــذٍ  ــد، حينئ ــرَ بيلشــاصر ســوى طــرف الي ــم يَ ــط، ول ــى الحائ ــة عل إنســان بالكتاب
ــروا  ــن ليفس ــحرة والمنجمي ــا الس ــاه، ودع ــزت ركبت ــك، واهت ــه المل ــحب وج ش
الكتابــة. ووعــد أن الرجــل الــذي سيفســر هــذه الكتابــة، ســيكون ذا مكانــةٍ مميَّــزةٍ 
ــه البعــضُ انتبــاهَ  فــي مملكتــه، لكــن لــم يســتطَِع أحــدٌ تفســيره )دا 5: 5-9(. ووجَّ
ــرة مشــابهة لحكمــة  ــه حكمــة عظيمــة وبصي ــه لدي ــي مملكت ــى رجــلٍ ف ــك إل المل
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الآلهــة )دا 5: ١٠-١٢(. كان دانيــال هــو هــذا الرجــل، فأدخلــوه قــدام الملــك. وقــد 
اســتطاع أن يفســر معنــى الكتابــة التــي علــى الحائــط لبيلشــاصر )دا 5: ١3-٢8(.

ــي  ــذه ه ــد الله، وه ــي ي ــط ه ــى الحائ ــت عل ــي كتب ــد الت ــال أن الي ــرح داني ش
ــم فســر كلَّ  ــينُ« )دا 5: ٢5(. ث ــلُ وَفرَْسِ ــا تقَيَْ ــا مَنَ ــي ســطرت: »مَنَ ــة الت الكتاب
ــى  ــال أن الله أحص ــر داني ــي«. وأق ــا »يحص ــي حرفيًّ ــا« تعن ــك: »من ــةٍ للمل كلم
أيــام بيلشــاصر، كمــا أن »تقيــل« مــن الفعــل »يـَـزِن« وتعنــي أن الله وزن الملــك 
ــى أن الله  ــير إل ــم«، وتش ــل »يقس ــن الفع ــين« م ــي »فرس ــا، وتأت ــده ناقصً ووج
ــك  ــال المل ــر داني سيقســم مملكــة بيلشــاصر )ستنقســم بيــن مــادي وفــارس(. أخب
بشــجاعة أن مملكتــه أوشــكت أن تؤخــذ منــه لأنــه عظَّــم نفسَــه علــى إلــه الســماء 
ــي  ــرِ الَّتِ ــبِ وَالْحَجَ ــدِ وَالْخَشَ ــاسِ وَالْحَدِي ــبِ وَالنِّحَ هَ ــةِ وَالذَّ ــةَ الْفضَِّ ــبَّح »آلهَِ  وس
ــكَ  ــهُ كُلُّ طرُُقِ ــمَتكَُ، وَلَ ــدِهِ نسََ ــذِي بيَِ ــا اللهُ الَّ ــرِفُ. أمََّ ــمَعُ وَلَا تعَْ ــرُ وَلَا تسَْ لَا تبُْصِ
ــدْهُ« )دا 5: ٢3(. لــن يتهــاون الله مــع هــذه الأفعــال، فقــد أوشــك  فلَـَـمْ تمَُجِّ
 القضــاء علــى بيلشــاصر بســبب طرُُقِــه الوثنيــة! فــي تلــك الليلــة قتُِــل بيلشــاصر 
ــذَ داريــوس المــادي المملكــة )دا 5: 3١(. يــؤذن هــذا الحــدث  )دا 5: 3٠(، وأخََ

بقــدوم فتــرة الإمبراطوريــة الفارســية التــي بــدأت ســنة 539 ق. م.

الجدول الزمني للعهد القديم

عك علــى مراجعــة ملخــص  بمــا أننــا نتَّجــه الآن إلــى الفتــرة الفارســيَّة، أشــجِّ
الإمبراطوريــة الفارســيَّة فــي نهايــة الجــدول الزمنــي، التــي تمثِّلهــا صــورةُ الدب. 
سيســاعدك ذلــك فــي معرفــة أهــم ملــوك فــارس فــي هــذه الفتــرة مثــل: كــورش 
الثانــي )559 53٠ ق. م(، وقمبيــز الثانــي )53٠-5٢٢ ق. م(، وداريــوس الأول 
ــويروش( )٤8٦- ــيس الأول )أحش ــبيس( )5٢٢ ٤8٦ ق. م(، وزركس )هيستاس

٤٦5 ق. م(، وارتكسيركســس الأول )٤٦5-٤٢٤ ق. م(.



360                                                                                                            القبر الفارغ

ه سوءٌ إلقاء دانيال في جب الأسود دون أن يمسَّ

 بعــد قتــل بيلشــاصر، تولــى دانيــالُ ســلطةً كبيــرةً فــي المملكــة )دا ٦(. 
ــه )دا ٦:  ــك، حكمَ وقــد عــزز داريــوس المــادي، المعــروف أكثــر بكــورش المَلِ
ــع  ــاق الجمي ــه ف ــا لأنَّ ــة كله ــى المملك ــال عل ــة داني ــي تولي ــكُ ف ــر المل  ١-3(. فكَّ
ــةً يشــتكون بهــا  ــك اغتاظــوا، وســعوا أن يجــدوا علَّ )دا ٦: 3(، لكــن وزراء المَلِ
ــوا  ــرروا أن يهاجم ــم ق ــا، لكنه ــال كان أمينً ــدوا؛ لأن داني ــم يج ــال، فل ــى داني عل
دانيــال مــن جهــة الصــلاة )دا ٦: ٤، 5(. وأقنعــوا داريــوس بوضــع قانــون 
ــان  ــه أو إنس ــن إل ــا م ــن يومً ــى ثلاثي ــةً حت ــب طلب ــن يطل ــى أن كلَّ م ــصُّ عل ين
 غيــر داريــوس يطُــرَح فــي جــبّ الأســود. وعندمــا علــم دانيــال بإمضــاء الكتابــة 
مــن الملــك، دخــل إلــى بيتــه وصلــى. يقــول الكتــاب: »فجََثـَـا عَلـَـى رُكْبتَيَْــهِ 
ــكَ«  ــلَ ذَلِ امَ إلِهَِــهِ كَمَــا كَانَ يفَْعَــلُ قبَْ ــوْمِ، وَصَلَّــى وَحَمَــدَ قُــدَّ ــي الْيَ اتٍ فِ ــلَاثَ مَــرَّ  ثَ
)دا ٦: ١٠(. ورغــم إن أفعــال دانيــال تســتوجب المــوت وفقًــا للقانــون الحديــث، 
ــا للــربّ الإلــه، يعــرف أن  فإنــه لــم يتوقــف عــن الصــلاة. وبصفتــه عابــدًا حقيقيًّ
الله هــو الشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع مســاعدته؛ لذلــك، وســط هــذه الظــروف 
د حياتــه، صلــى دانيــال إلــى الله. هــذه هــي حالــة خــادم الله المتواضــع  التــي تهــدِّ
الــذي يعــرف أنــه لا يوجــد ســوى إلــه واحــد حــي وحقيقــي. وجــد وزراء 
داريــوس دانيــال يصلــي وأخبــروا الملــك؛ ونتيجــة لذلــك طـُـرِح دانيــال فــي جــب 
الأســود )دا ٦: ١٦-١8(. لكــن أرســل الله ملاكــه وحفظــه، فأصعــد دانيــال مــن 
 الجــب بطريقــةٍ معجزيَّــةٍ ولــم يوجــد فيــه ضــررٌ، وأعُطِــي المجــدُ لإلــه إســرائيل، 

حتى إن داريوس أعلن أنَّ إله دانيال هو الإله الحي )دا ٦: ٢٦، ٢٧(. 

صلاة باعتراف دانيال

فــي الســنة الأولــى للمَلـِـك داريــوس 539 ق. م، قــرأ دانيــال مــن إرميــا النبــي، 
وأدرك مــن نبوتــه أن الســبي ســيمتد ســبعين ســنةً )دا 9: ٢؛ راجــع إر ٢5: 
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١١، ١٢؛ ٢9: ١٠(؛ لذلــك كان وقــت الخــراب يقتــرب مــن النهايــة. وهكــذا بــدأ 
دانيــال يصلِّــي. وقــد فعــل ذلــك لأن الله أعطــى وعــدًا منــذ ســنواتٍ عديــدةٍ. ربمــا 
تتذكــر ذلــك خــلال أيــام موســى؛ فقــد قــال الله لبنــي إســرائيل إن لعنــات النامــوس 
ــي  ــيزيل بن ــالله س ــاه )لا ٢٦: ١٤-39(. ف ــوا وصاي ــم يطيع ــم إذا ل ــتأتي عليه س
ــك تســتوفي الأرض ســبوتها )لا ٢٦: 3٤،  ــم، ونتيجــة لذل إســرائيل مــن أرضه
35، ٤3(. لكــن الله وعــد أيضًــا أنــه عندمــا يكــون شــعبه فــي الســبي إذا اعترفــوا 
بخطاياهــم، سيســتردهم مــن الأســر والســبي. وفيمــا يلــي مــا قالــه الله لموســى: 

ــي  ــمِ الَّتِ ــي خِياَنتَهِِ ــمْ فِ ــوبِ آباَئهِِ ــمْ وَذُنُ وا بذُِنوُبهِِ ــرُّ ــنْ إنِْ أقََ »لكَِ
خَانوُنـِـي بهَِــا... أذَْكُــرُ مِيثاَقـِـي مَــعَ يعَْقـُـوبَ، وَأذَْكُــرُ أيَْضًــا 
ــي مَــعَ إبِْرَاهِيــمَ، وَأذَْكُــرُ الْأرَْضَ.  ــي مَــعَ إسِْــحَاقَ، وَمِيثاَقِ مِيثاَقِ
وَالْأرَْضُ تتُْــرَكُ مِنْهُــمْ وَتسَْــتوَْفيِ سُــبوُتهََا فـِـي وَحْشَــتهَِا مِنْهُــمْ، 
وَهُــمْ يسَْــتوَْفوُنَ عَــنْ ذُنوُبهِِــمْ لِأنََّهُــمْ قـَـدْ أبَـَـوْا أحَْكَامِــي وَكَرِهَــتْ 

أنَْفسُُــهُمْ فرََائضِِــي« )لا ٢٦: ٤٠-٤3(. 

 بينمــا كان دانيــال يقــرأ ســفرَ إرميــا، أدرك أن وقــت الســبي قــد أوشــك 
علــى الانتهــاء، فبــدأ يصلِّــي ويعتــرف بخطايــا شــعبه. وقــد قدمــت صــلاةُ دانيــال 
نظــرةً عامــة لتعامــلات الله مــع شــعبه طــوال التاريــخ، واســترجع أســباب حالتهــم 
 الحاليــة فــي الســبي. أشــجعك أن تأخــذ بعــض الدقائــق فــي قــراءة صلاتــه 
)دا 9: ٤-١9(؛ لأنهــا ستســاعدك فــي مراجعــة روايــة العهــد القديــم، وســتذكِّرك 
بشــخصية الله الرحيــم والــرؤوف. فيمــا يلــي بعــض الاقتباســات مــن هــذه الصلاة: 

ــةِ  حْمَ ــدِ وَالرَّ ــظَ الْعَهْ ــوبُ، حَافِ ــمُ الْمَهُ ــهُ الْعَظِي لَ بُّ الْإِ ــرَّ ــا ال »أيَُّهَ
 ، ــرَّ ــا الشَّ ــا وَعَمِلْنَ ــا وَأثَمِْنَ ــاهُ. أخَْطَأنَْ ــي وَصَايَ ــهِ وَحَافظِِ لمُِحِبِّي
بِّ  للِــرَّ أحَْكَامِــكَ...  وَعَــنْ  وَصَايـَـاكَ  عَــنْ  وَحِدْنـَـا  دْنـَـا  وَتمََرَّ
ــمِعْناَ  ــا سَ ــهِ. وَمَ ــا عَليَْ دْنَ ــا تمََرَّ ــرَةُ، لِأنََّنَ ــمُ وَالْمَغْفِ ــا الْمَرَاحِ إلِهَِنَ
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ــا  ــا أمََامَنَ ــي جَعَلهََ ــي شَــرَائعِِهِ الَّتِ ــلكَُ فِ ــا لنِسَْ بِّ إلِهَِنَ  صَــوْتَ الــرَّ
عَــنْ يـَـدِ عَبيِــدِهِ الْأنَْبيِـَـاءِ. وَكُلُّ إسِْــرَائيِلَ قدَْ تعََدَّى عَلىَ شَــرِيعَتكَِ، 
وَحَــادُوا لئِـَـلاَّ يسَْــمَعُوا صَوْتـَـكَ، فسََــكَبْتَ عَليَْنـَـا اللَّعْنـَـةَ وَالْحَلْــفَ 
ــهِ«  ــا إلِيَْ ــا أخَْطَأنَْ ــدِ اللهِ، لِأنََّنَ ــى عَبْ ــرِيعَةِ مُوسَ ــي شَ ــوبَ فِ  الْمَكْتُ

)دا 9: ٤، 5، 9، ١١(. 

 يعتــرف دانيــالُ بــأن الله بالفعــل بــارٌّ فــي كل أعمالــه )دا 9: ١٤، ١٦(، 
لكــن شــعبه قــد أخطــأوا وفعلــوا الشــرَّ )دا 9: ١٤، ١5(، حتــى البقيــة تفتقــد 
ــل  ــن الله أن يمي ــب م ــك طل ــي لله الحــي؛ لذل ــه يصلِّ ــدرك أن ــالُ ي . كان داني ــرِّ للبِ
أذنــه، ويســمع، ويفتــح عينيــه وينظــر )دا 9: ١8(. فــي ضــوء خطيَّــة شــعب الله، 
اعتــرف دانيــالُ بأنــه لا يطــرح تضرعــه علــى حســاب برهــم، بــل بســبب مراحــم 
ــة الله  ــم أن رحم ــد القدي ــتنا للعه ــا طــوال دراس ــة )دا 9: ١8(. لاحظن الله العظيم
ع  ــرَّ ــذا يتض ــيّ. وهك ــل الذهب ــة العج ــن قص ــةً م ــرائيل بداي ــت إس ــه حفظ ورأفت

ــا أن يغفــر لشــعبه لأجــل اســمه.  ــالُ لأجــل رحمــة الله طالبً داني

ــى  ــلاكٌ يدع ــاء م ــرائيل، ج ــة إس ــرف بخطي ــي ويعت ــال يصل ــا كان داني بينم
ــم النبــي، فشــرح  »جبرائيــل« باســتجابةٍ لصلاتــه؛ فقــد أرســل الله جبرائيــل ليفُهِّ
لدانيــال أنــه فــي بدايــة صلاتــه قــد صــدر الأمــر. وكشــف لــه المــلاك مــا 
 ســيحدث فــي الســنوات التاليــة قائــلًا لــه: »سَــبْعُونَ أسُْــبوُعًا قضُِيـَـتْ عَلـَـى شَــعْبكَِ 
ــمِ،  ثْ ــارَةِ الْإِ ــا، وَلكَِفَّ ــمِ الْخَطَايَ ــةِ وَتتَْمِي ــلِ الْمَعْصِيَ ــةِ لتِكَْمِي سَ ــكَ الْمُقدََّ ــى مَدِينتَِ وَعَلَ
وسِــينَ«  ــدُّوسِ الْقدُُّ ةِ، وَلمَِسْــحِ قُ ــوَّ ــا وَالنُّبُ ؤْيَ ــمِ الرُّ ، وَلخَِتْ ــدِيِّ ــرِّ الْأبََ ــى باِلْبِ وَليِؤُْتَ
 )دا 9: ٢٤(. تتميــز هــذه الفتــرة التــي تســبق مجــيء الممســوح أو المســيح 
)دا 9: ٢5( بإعلانــاتٍ مذهلــةٍ؛ ســتكمل خطيَّــةُ إســرائيل فــي الســنوات القادمــة، 
لكــن ســتقُدَّم الكفــارة، وســيؤتى بالبــر الأبــدي. ســتكتمل الرؤيــة النبوية، وسيمســح 
ــرب  ــكلِّ مــا ســيحقِّقه ال ــعَ ب ــدوس القديســين. وســنرى فــي هــذا الإعــلان التوقُّ ق

بإرســال ابنــه للعالــم فــي مــلء الزمــان. 
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يكشــف الله لدانيــال أنَّــه بــكل تأكيــد ســيتعامل مــع مشــكلة الخطيَّــة، لكــن ذلــك 
ــال  ــا داني ــا توقعه ــدة أطــول مم ــرة »الســبي« لم ــورًا. ستســتمر فت ــن يحــدث ف  ل
فــي البدايــة. قــال لــه جبرائيــل إنــه قــرب نهايــة هــذه الفتــرة »الســبعون أســبوعًا«، 
المســيح نفســه ســيتألم ويقطــع )دا 9: ٢٦(، وســيثبت عهــدًا مــع كثيريــن ويبطــل 
ــاب  ــي الكت ــات ف ــب الآي ــن أصع ــات م ــذه الآي ــم إن ه ــة )دا 9: ٢٧(. رغ الذبيح
ــار  ــي الاعتب ــم أن نضــع ف ــن المه ــا(، م ــدةٌ له ــيراتٌ عدي ــد تفس ــدس )وتوج المق
أن جبرائيــل أعطــى لدانيــال بصيــرةً بأحــداثٍ مســتقبليَّةٍ، وكشــف لــه عــن 
 مــرور فتــرةٍ مــن الزمــن قبــل التعامــل مــع الخطيــة، حيــث ســيأتي البــرُّ الأبــديُّ 
مــن خــلال مُلْــكِ المســيح. بالرغــم مــن أن جــزءًا مــن شــعب الله ســيعود بعــد وقــت 
قليــل مــن الســبي، فــإن الاســترداد الــذي تنبــأ بــه الأنبيــاء لــن يتحقــق خــلال هــذا 
ــذي ســيتعامل  ــد ال ــه الوحي الوقــت. ســنحتاج لانتظــار مجــيء المســيح؛ لأن موت
مــع الخطيــة، ويقيــم البـِـرَّ الأبــدي. فــي هــذا الوقــت، ســيعود جــزءٌ مــن شــعب الله 

إلــى أورشــليم، ويبــدأ فــي إعــادة بنــاء الهيــكل. 

أشــجعك أن تقــرأ ســفر دانيــال قبــل الانتقــال للفصــل التالــي؛ فالأحــداث التــي 
 حدثــت بعــد صــلاة دانيــال فــي 539 ق. م ســنتناولها فــي فتــرة »الهيــكل«؛ 
لأن صــلاة دانيــال واعترافــه يؤذنــان بالمرحلــة الأخيــرة مــن خطــة الفــداء الإلهي 
ــا وأســتير، والأنبيــاء  فــي العهــد القديــم. ســننتقل الآن إلــى أســفار عــزرا ونحمي
ــرة  ــة الأخي ــي المرحل ــا ســيحدث ف ــى م ــا وملاخــي، لنتعــرف عل  حجــي وزكري

من قصة العهد القديم. 





الفصل التاسع

الهَيْكَل

ط لفترة »الهَيْكَل«  شرح مُبسَّ

تسُــمَّى الفتــرة الأخيــرة مــن العهــد القديــم »بالهيَْــكَل«؛ لأنَّ خلالهــا عــاد شــعبُ 
ــارس،  ــك ف ــورشَ، مل ــام اللهُ ك ــي أورشــليم. أق ــكلُ ف ــي الهي ــبي، وبنُِ ــن السَّ الله م
ــزم  ــي. ه ــترداد الإله ــة الاس ــذ خط ــو لتنفي ــن الله، والمدع ــوح م ــي الممس الراع
ــه لليهــود  ــم أصــدر مرســومًا يســمح في ــلَ عــام 539 ق. م. ث ــكُ كــورش باب المل
بالعــودة إلــى أورشــليم. وفــي عــام 538 ق. م، عــادت أولُ مجموعــة مــن اليهــود 
ــك  ــد المل ــل حفي ــادة زرباب ــكل بقي ــاءُ الهي ــدأ بن ــوذا. ب ــس يه ــع شيشــبصر، رئي م
يهوياكيــن، ويشــوع رئيــس الكهنــة، لكــن حدثــت مقاومــة؛ لذلــك توقَّفــت إعــادةُ 
ــن  ــا الله اثني ــارس، 5٢٠ ق. م، دع ــك ف ــوس مل ــة لداري ــنة الثاني ــي الس ــاء. ف البن
عا شــعبَ الله لاســتكمال إعــادة بنــاء  مــن الأنبيــاء همــا حجــي وزكريــا اللذيــن شــجَّ
الهيــكل. كان الشــعب يشــعر باليــأس والإحبــاط مــن ظروفهــم غيــر المواتيــة، لكن 
أعلــن النبيَّــان أن الحضــور المجيــد لله ســيملأ بيــتَ الله مــرةً أخــرى، وســتصير 
ــا  ــم عندم ــرح العظي ــتٌ للف ــم، وســيكون وق ــع الأم ــة لجمي ــا للبرك ــليمُ مكانً أورش
يأتــي إلــى أورشــليم ملــكٌ مــن نســل داود ممســوحٌ مــن الله، وســيكون متواضعًــا 
راكبـًـا علــى حمــار، وسيتَّســم هــذا الوقــت بالصــراع، لكــن الله ســيملك منتصــرًا. 
اكتمــل بنــاءُ الهيــكل عــام 5١٦ ق. م تحــت قيــادة زربابــل ويشــوع، وقــد عمــل 
 الرؤســاء مــن نســل داود والكهنــة بتناغــم معًــا، لكــن لــم تظهــر أيُّ علامــةٍ 
ــا  ــد م ــاء أبع ــا الأنبي ــد به ــذي وع ــترداد ال ــودة حضــور الله، وكان الاس ــى ع عل

ــع.  ــون عــن الواق يك
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اســتمر عــددٌ مــن المســبيين يعيشــون فــي بابــل، وفــي مــدنٍ فارســيَّةٍ أخــرى. 
ــارس )٤8٦-٤٦5 ق. م(، أصبحــت إحــدى  ــك ف ــم أحشــويروش مل وخــلال حك
الشــابَّات التــي تدعــى أســتير، وهــي مــن أصــلٍ إســرائيليّ، ملكــةً. وكان هامــان، 
 أحــد المســؤولين الكبــار فــي الدولــة، يخطِّــط لقتــل شــعب الله الــذي يعيــش 
فــي مدينــة شوشــن؛ لأن مردخــاي قريــب أســتير رفــض تقديــم الــولاء والتقديــر 
لــه. ومــع ذلــك كان الله يعمــل بعنايــةٍ إلهيَّــةٍ لحمايــة شــعبه وحفظــه. ويحيــي عيــد 

»الفوريــم« ذكــرى خلاصهــم. 

حدثــت العــودة الثانيــة مــن الســبي عــام ٤58 ق. م. بقيــادة عــزرا الــذي كان 
ــا. وقــد قــدم أرتحشســتا ملــك فــارس )٤٦5-٤٢٤ ق. م( المســاعدة  ــا وكاتبً كاهنً
س  نــه مــن العــودة بأمــانٍ إلــى أورشــليم مــع المســبيين الآخريــن. كــرَّ لعــزرا، ومكَّ
ــع  ــي مجتم ــة ف ــا رأى الخيان ــا، وعندم ــة الله، وتعليمه ــه لدراســة كلم عــزرا نفسَ
ــي  ــداث ف ــذه الأح ــع ه ــاء جمي ــا الله. أثن ــة وصاي ــعب الله لطاع ــا ش ــد، دع العه
أورشــليم، كان رجــلٌ يدعــى نحميــا يعيــش فــي شوشــن، حيــث كان يعمــل ســاقياً 
ــعر  ــة، ش ــليم منهدم ــوار أورش ــا أن أس ــمع نحمي ــا س ــتا. وعندم ــك أرتحشس للمل
بالأســى الشــديد، وصلــى إلــى الله، وقــدم طلبـًـا إلــى الملــك أرتحشســتا، ســائلًا إيــاه 
أن يعطيــه إذنًــا بالعــودة إلــى أورشــليم. وقــد حســن الأمــرُ فــي عينــيّ الملــك لأن 
الله كان مــع نحميــا الــذي عــاد إلــى أورشــليم عــام ٤٤5 ق. م. بعــد اكتمــال أعمــال 
ــن الســور، وكان هــذا الوقــت يتميــز بالفــرح العظيــم،  الإصــلاح بمعونــة الله، دُشِّ
ــد  ــى تجدي ــعب الله إل ــادة ش ــي قي ــا ف ــى نحمي ــزرا إل ــم ع ــكر. وانض ــم الش وتقدي
ــا  ــل نحمي ــا الله. ظ ــاع وصاي ــدوا باتِّب ــم، وتعه ــوا بخطاياه ــث اعترف ــد، حي  العه
فــي أورشــليم حوالــي اثنتــي عشــرة ســنة، لكنــه عــاد إلى شوشــن عــام ٤33 ق. م. 
 وقــد عــاد فــي وقــت لاحــق إلــى أورشــليم، لكنــه اكتشــف عنــد عودته أن شــعب الله 
لا يتبعــوا وصايــا الــرب الإلــه، وهكــذا لــم يــدم طويــلًا تأثيــر الإصلاحــات الدينيَّــة 

التــي حدثــت بقيــادة عــزرا. 
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آخــر نبــيّ فــي هــذه الفتــرة هــو ملاخــي. وقــد خــدم خــلال الســنوات الأخيــرة 
ــه  ــد ب ــذي وع ــد ال ــترداد المجي ــول إن الاس ــع يق ــم. وكان الواق ــد القدي ــن العه م
الأنبيــاء لــم يــأتِ بعــد؛ فالمطــر شــحيح، والمحاصيــل ضعيفــة، ولــم تكــن الأرض 
تثمــر الثمــر الكافــي، ويبــدو أن الأشــرار ناجحــون، كمــا ظل شــعب الله مُســتعَْبدًَا، 
ــارس. تســبَّبت هــذه الظــروف  ــي أرض إســرائيل لكــن تحــت حكــم ف ويعيــش ف
ل  المخيِّبــة للآمــال والمعاكســة فــي تشــكيك إســرائيل في محبــة الله وعدلــه، وتوصَّ
البعــضُ إلــى عــدم جــدوى عبــادة الــرب. وقــد تجــاوب ملاخــي مــع ذلــك بالشــهادة 
عــن أمانــة الله ومحبتــه التــي لا تتغيَّــر نحــو شــعبه. وجــادل الشــعب موضحًــا أن 
المشــكلة ليســت فــي عــدل الله، بــل فــي خيانــة إســرائيل. وعــرَّف ملاخــي مجتمــع 
 العهــد بخطاياهــم، وفضــح إخفاقــات الكهنــة علــى وجــه الخصــوص الذيــن 
ــاء  ــيأتي بالقض ــه س ــودةُ الله لأن مجيئ ــرت ع ــك تأخ ــا الله؛ لذل ــوا وصاي ــم يتبع  ل
فــي ضــوء خطيــة إســرائيل، وهكــذا، أعلــن ملاخــي أن الله ســيعود بــكلِّ تأكيــد، 
ــل  ــك، قب ــع ذل ــركات. وم ــن الب ــدلًا م ــة ب ــر والتنقي ــيعود بقضــاء التطهي ــه س لكنَّ

 . ــربِّ ــقَ ال ــدُّ طري ــذي يعُِ ــا ال مجــيء المســيح، سيرســل اللهُ إيلي

ــق الوعــود  ــع أنَّ الله نفســه ســيعود لتحقي ــمُ شــعبَ الله يتوقَّ ــدُ القدي ــرك العه يت
القديمــة إذ ينتظــرون الله ليســتردَّ شــعب العهــد، ويقــدم غفرانـًـا نهائيـًّـا لخطاياهــم، 
 ويقيــم ملــكًا مــن نســل داود علــى العــرش فــي أورشــليم، ويأتــي بالقضــاء 
ــة  ــدت كلم ــي الأرض. أك ــى أقاص ــلاص إل م الخ ــدِّ ــرائيل، ويق ــداء إس ــى أع عل
ــه  ــه ســيأتي بالفعــل، وســيدركون مجيئ ــم أن ــد القدي ــي العه ــرة لشــعبه ف الله الأخي
ــه.  ــا وقوت ــه روح إيلي ــة، وفي ــو للتوب ــارخٍ يدع ــوتٍ ص ــلال ص ــن خ ــيك م الوش
ســتأتي شــخصيَّة إيليــا النبويَّــة أولًا، وســيعود الــربُّ بنفسِــه إلــى شــعبه، ويســتردُّ 
ــلًا:  ــة قائ ــي البري ــارخٌ ف ــوتٌ ص ــيأتي ص ــنة، س ــة س ــد أربعمائ ــيءٍ. وبع كلَّ ش
 »أعــدوا طريــق الــرب« )مــر ١: 3(. ويشــير ذلــك إلــى أن الــرب ســيعود 

إلى شعبه، ويستردُّ كلَّ شيء. 
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خريطةٌ توضيحية لهذا الفصل

بينمــا تقــرأ خــلال الســنوات الأخيــرة مــن العهــد القديــم، مــن المهــم أن تضــع 
الجــدول الزمنــي فــي اعتبــارك. سيســاعدك ذلــك حتــى تبحــر في الأســفار الأخيرة 
ــن الأســفار التاريخيَّــة )عــزرا، ونحميــا، وأســتير(،  مــن العهــد القديــم التــي تتضمَّ
وكذلــك الأســفار النبويَّــة التــي تشــمل )حجــي، وزكريــا، وملاخــي(. تولــى العديــدُ 
مــن ملــوك فــارس الحكــمَ أثنــاء هــذه الفتــرة الأخيــرة. يمكــن أن يكــون ذلــك مربكًا 
لأن بعضهــم لهــم أســماء بديلــة، لكــن يقــدم الجــزءُ الخلفــيُّ مــن الجــدول الزمنــي 
 أســماءَهم وتواريــخ حكمهــم. مــن المهــم أيضًــا اســتيعاب مغــزى الصــورة 
ــي  ــي فترت ــودة ف ــكل الموج ــورة الهي ــع ص ــض م ــى النقي ــرة؛ فعل ــذه الفت ــي ه ف
»ســيناء« وكذلــك »الملــوك«، التــي بهــا ســحابة تغطــي الهيــكل، وهــو مــا يمثــل 
ــدم  ــحابة. وع ــا س ــس به ــرة لي ــذه الفت ــي ه ــكل ف ــإن صــورة الهي حضــور الله، ف
وجــود الســحابة يؤكــد أن عــودة حضــور الله لــم تتحقَّــق كاملــةً فــي هــذا الوقــت. 
ــه. الشــخصيات  ــا وعــد ب ــق م ــأن شــعب الله ينتظــر الله لتحقي ــك ب وســيذكِّرك ذل
ــا، وعــزرا،  ــل، ويشــوع، وحجــي، وزكري ــرة هــم زرباب الرئيســة فــي هــذه الفت
ونحميــا، وملاخــي، وأهــم ملــوك فارس هــم كــورش، وداريوس، وأحشــويروش، 

ــتا.  وأرتحشس

كورشُ يهزم بابلَ عام ٥٣٩ ق. م

ــر أن دانيــال تنبــأ بــأن مملكــة بابــل ســتنتهي )دا ٢، ٧(. وســيحدث  ربمــا تتذكَّ
ــشُ  ــتولي جي ــث يس ــل؛ حي ــاحة باب ــي س ــدم ف ــا يخ ــال، بينم ــاة داني ــي حي ــك ف ذل
ــع إر 5٠،  ــح )دا 5؛ راج ــاصر للذب ــرض بيلش ــل، ويتع ــة باب ــى مدين ــارس عل ف
ــه  ــذي ل ــد ال ــا الأس ــي يمثله ــل الت ــة باب ــة مملك ــذا الحــدث هزيم ــرز ه 5١(. ويب
أجنحــة رمزيَّــة فــي رؤيــا دانيــال )دا ٧: ٤(، وقيــام مملكــة فــارس التــي يمثِّلهــا 
الــدبُّ فــي رؤيــا دانيــال )دا ٧: 5(. مــن المهــم إدراك أن الله قــد كشــف لإشــعياء 
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النبــي عــن تولِّــي كــورش، ملــك فــارس، الســلطة منــذ ســنواتٍ عديــدةٍ؛ فقــد أعلــن 
ـن لاســترداد أورشــليم،  إشــعياء أن كــورش هــو راعــي الله الممســوح والمُعيّـَ
وإعــادة بنــاء الهيــكل. كمــا كشــف إشــعياء عــن خطــة الاســترداد الإلهــي ليهــوذا 

عندمــا أعلــن لهــم عــن خطتــه لأورشــليم: 

ــمٌ رَأْيَ رُسُــلهِِ. الْقاَئـِـلُ عَنْ أوُرُشَــليِمَ:  »مُقيِــمٌ كَلمَِــةَ عَبْــدِهِ، وَمُتمَِّ
ةِ:  سَــتعُْمَرُ، وَلمُِــدُنِ يهَُــوذَا: سَــتبُْنيَْنَ، وَخِرَبهََــا أقُيِــمُ. الْقاَئـِـلُ للُِّجَّ
ــكُلَّ  ، فَ ــلُ عَــنْ كُــورَشَ: رَاعِــيَّ ــفُ. الْقاَئِ انْشَــفيِ، وَأنَْهَــارَكِ أجَُفِّ
ــمُ. وَيقَـُـولُ عَــنْ أوُرُشَــليِمَ: سَــتبُْنىَ، وَللِْهَيْــكَلِ:  تيِ يتُمَِّ مَسَــرَّ

سَتؤَُسَّــسُ« )إش ٤٤: ٢٦-٢8(. 

 .)8-١  :٤5 )إش  قصــدَه  ـق  ليحقّـِ كــورشَ  ســيقيم  بــأنَّ اللهَ  إشــعياءُ   تنبــأ 
ـن كــورشُ ليخُضِــعَ الأمــمَ؛ لأنَّ الله يعُِــدُّ طريقــه، وســتعرف جميــعُ  وقــد تعيّـَ
ــةٍ أن الله ســيجلس  ــكل ثق ــدس ب ــاب المق ــربَّ هــو الله. ويؤكــد الكت الشــعوب أن ال
 فــي عــرش الســماء بصفتــه ملــك العالــم )مــز ٢9: ١٠؛ 93: ١؛ 99: ١؛ 
إش ٤٠: ٢٢(. وســيحقق مــن هنــاك بســلطانٍ كلَّ مــا تكلــم بــه في كلمتــه )إش 55: 
١٠، ١١(؛ لذلــك يذكِّرنــا الكتــابُ خــلال حكــم الملــك كــورش أن الــرب يســتخدم 
ملــوك الأرض لتحقيــق قصــده الأكبــر حتــى فــي الحــالات التــي لا يعــرف فيهــا 

الملــك الأرضــي الــرب )خــر 5: ٢؛ إش ٤5: 5(. 

مرســوم مــن الملــك كــورش يســمح بعــودة بنــي إســرائيل 
إلــى أورشــليم

كان كــورش هــو حاكــم فــارس الجديــد الــذي عيَّنــه الله. وتسُــتخَدَم كلمــة 
ـن  »مســيح« للإشــارة بصــورةٍ عامــةٍ إلــى كــورش الملــك الممســوح والمُعيّـَ
ك  ــرَّ ــلطة، ح ــى الس ــورش إل ــل ك ــا وص ــن الله )إش ٤5: ١(. عندم ــف م والمُكلَّ
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اللهُ قلبــه ليصُــدِرَ مرســومًا يســمح بعــودة شــعب الله إلــى أورشــليم. ويتوافــق ذلــك 
مــع نبــوة إرميــا بــأن الســبي ســيمتد إلــى ســبعين ســنة، وبعــد ذلــك الوقــت ســيعود 
شــعب الله إلــى أورشــليم )إر ٢5: ١١، ١٢؛ ٢9: ١٠؛ راجــع ٢أخ 3٦: ٢٠، 

ــي:  ــك كمــا يل ــد حــدث ذل ٢١(. وق

ــلِ كَلَامِ  ــلِ تكَْمِي ــارِسَ لِأجَْ ــكِ فَ ــورَشَ مَلِ ــى لكُِ ــنةَِ الْأوُلَ ــي السَّ »فِ
بُّ رُوحَ كُــورَشَ مَلـِـكِ فـَـارِسَ،  ـهَ الــرَّ بِّ بفِـَـمِ إرِْمِيـَـا، نبَّـَ الــرَّ
فأَطَْلـَـقَ نـِـدَاءً فـِـي كُلِّ مَمْلكََتـِـهِ وَكَــذَا باِلْكِتاَبـَـةِ قاَئـِـلًا: »هَكَــذَا قـَـالَ 
ــمَاءِ قـَـدْ أعَْطَانـِـي جَمِيــعَ  بَّ إلِـَـهَ السَّ كُــورَشُ مَلـِـكُ فـَـارِسَ: إنَِّ الــرَّ
مَمَالـِـكِ الْأرَْضِ، وَهُــوَ أوَْصَانـِـي أنَْ أبَْنـِـيَ لـَـهُ بيَْتـًـا فـِـي أوُرُشَــليِمَ 
ــهُ  بُّ إلِهَُ ــرَّ ــعْبهِِ، ال ــعِ شَ ــنْ جَمِي ــمْ مِ ــنْ مِنْكُ ــوذَا. مَ ــي يهَُ ــي فِ الَّتِ

ــدْ«« )٢أخ 3٦: ٢٢، ٢3(. ــهُ وَلْيصَْعَ مَعَ

ــد  ــم؛ فق ــم القدي ــي العال ــتثنائياًّ ف ــا اس ــن الســبي حدثً ــل عــودةُ شــعب الله م تمثِّ
ــدة  ــذ ع ــا من ــف عنه ــي كش ــه الت ــب خطت ــد الله حس ــن ي ــلٍ م ــك بتدخُّ ــدث ذل ح
 ســنواتٍ. يبــدأ ســفر عــزرا بإشــارة إلــى مرســوم كــورش )عــز ١: ١-٤(، 
وهــو المرســوم نفســه الــذي وجــده لاحقـًـا الملــك داريــوس )عــز ٦: ١-5(. 
ــاء  ــادة بن ــبي، وإع ــن الس ــودة م ــرائيل بالع ــعب إس ــوم لش ــذا المرس ــمح ه ويس
 الهيــكل، وعــودة الآنيــة المُقدَّســة التــي أخذهــا نبوخذنصــر عــام 58٦ ق. م 
)عــز ٦: 3-5(. ينبغــي ملاحظــة صــورة الــدرج الموجــودة على الجــدول الزمني 
للعهــد القديــم، حيــث يشــرح الجــزء الخلفــي مــن الجــدول الزمني مغــزى الدرج. 

بقيــادة  م  ق.   ٥٣٨ عــام  أورشــليم  إلــى  الأولــى  العــودة 
شيشــبصر

مــةُ ســفر عــزرا تقريبـًـا مــع الملاحظــات الختاميــة الــواردة   تتشــابه مقدِّ
فــي ســفر أخبــار الأيــام الثانــي 3٦. وهــذا يــدلُّ علــى أن تاريــخ شــعب الله 
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العــودة الأولــى   بعــد فتــرة »الملــوك« قــد ورد فــي ســفر عــزرا. حدثــت 
يت  مــن الســبي عــام 538 ق. م بقيــادة شيشــبصر، رئيــس يهــوذا. وقــد سُــمِّ
»بالعــودة الأولــى«؛ لأن »العــودة الثانيــة« حدثــت عــام ٤58 ق. م. عندمــا ســافر 
ــودة  ــرة الع ــزرا ١-٦ فت ــفر ع ــليم. يســجل س ــى أورش ــه آخــرون إل ــزرا ومع ع
ــى الرغــم مــن عــدم وجــود عــزرا  ــي تليهــا مباشــرةً )عل ــى والأحــداث الت الأول
مــن بيــن أول العائديــن(. عندمــا رجــع شيشــبصر- رئيــس يهــوذا- إلــى أورشــليم 
عــام 538 ق. م، أحضــر معــه كلَّ آنيــة الفضــة والذهــب التــي أخذهــا نبوخذنصــر 
)عــز ١: 5-١١(. يقــدم عــزرا ٢ قائمــةً بالعائديــن المرافقيــن لزربابــل ويشــوع 
ــون الأزرق  ــل بالل ــي اســم زرباب ــر الجــدول الزمن ــح ٧: 5-٧3(. يذك )راجــع ن
لأنــه حفيــد الملــك يهوياكيــن )أو يكُنيــا؛ انظــر ١أخ 3: ١٧-١9(، حيــث أتــى مــن 
ــة يوصــاداق )عــز 3: ٢،  ــة مــن عائل ــس الكهن ــا يشــوع، رئي نســل يهــوذا. بينم
8(؛ لذلــك تتمثــل أنســاب داود والكهنــوت فــي قادتهــم. يتنبــأ التوافــق بيــن زربابــل 
 ويشــوع بدمــج المنصبيــن معًــا فــي الملــك الكاهــن الــذي رآه زكريــا النبــي 

)زك ٦: ١١؛ راجع عب ٧(. 

البدء في بناء الهيكل بقيادة زربابل ويشوع

قــاد زربابــلُ ويشــوعُ عمليــةَ إعــادة بنــاء المذبــح فــي أورشــليم، حيــث قدُِّمــت 
ــد ملاحظــة أن الشــيء الأول  ــن الجيِّ ــاك )عــز 3: ١-٧(. ســيكون م ــحُ هن الذبائ
ــد  ــا. بع ــران الخطاي ــح لغف ــم الذبائ ــو تقدي ــعب ه ــكيل الش ــادة تش ــوب لإع المطل
ــضُ  ــى بع ــد بك ــكر لله. وق ــواتُ الش ــبيحاتُ وصل ــت التس ــكل، رُفع ــيس الهي تأس
 الكهنــة، واللاوييــن، ورؤوس الآبــاء الشــيوخ الذيــن شــاهدوا الهيــكل الأول 
ــة  ــاء المذبــح فــي أورشــليم مشــاعر عميق ــار إعــادة بن ــد أث  )عــز 3: 8-١3(. وق
فــي قلــوب شــعب الله، بعــد تلــك الفتــرة الطويلــة مــن الســبي، وخصوصًــا لــدى 

أولئــك الذيــن تذكــروا الهيــكل الــذي بنــاه ســليمان. 
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بــدأت إعــادة بنــاء الهيــكل خــلال هــذه الفتــرة، لكنهــا توقَّفــت ســريعًا بســبب 
المقاومــة مــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي المناطــق المســتوطنة شــمال إســرائيل؛ 
ــا  ــل ويشــوع، وعرضــوا عليهم ــى زرباب ــؤلاء إل ــن ه ــةٌ م ــت مجموع ــد تقدم فق
ــاء الهيــكل )عــز ٤: ١-5(، فأجابهمــا زربابــل ويشــوع  المســاعدة فــي إعــادة بن
بِّ  لهَِنـَـا، وَلكَِنَّنـَـا نحَْــنُ وَحْدَنـَـا نبَْنـِـي للِــرَّ قائليــن: »ليَْــسَ لكَُــمْ وَلنَـَـا أنَْ نبَْنـِـيَ بيَْتـًـا لِإِ
ــاول  ــز ٤: 3(. ح ــارِسَ« )ع ــكُ فَ ــورَشُ مَلِ ــكُ كُ ــا الْمَلِ ــا أمََرَنَ ــرَائيِلَ كَمَ ــهِ إسِْ إلَِ
هــؤلاء تهديــد مــن يعملــون فــي الهيــكل وإحبــاط مخطَّطاتهــم؛ لذلــك، توقــف بنــاءُ 
الهيــكل حتــى الســنة الثانيــة مــن حكــم الملــك داريــوس عــام 5٢٠ ق. م )عــز ٤: 
5، ٢٤(. داريــوس )هستاســبس( هــو الملــك التالــي لفــارس بعــد الملــك كــورش، 
حيــث تولــى الحكــم بدايــةً مــن عــام 5٢٢ ق. م حتــى عــام ٤8٦ ق. م )ينبغــي عدم 
الخلــط بينــه وبيــن داريــوس المــادي المذكــور فــي ســفر دانيــال(. وقــد اســتكُمِل 

بنــاءُ الهيــكل عــام ٤٢٠ ق. م خــلال الخدمــة النبويــة للأنبيــاء حجــي وزكريــا.

حجي النبي

ــك  ــة مــن حكــم المل ــي الســنة الثاني ــي عــام 5٢٠ ق. م، ف ــام الله حجــي النب أق
ــى مــدى أربعــة  ــه نبــوات عل ــد أعطــى ل داريــوس )حــج ١: ١؛ عــز 5: ١(. وق
ــه  ــي خدمت ــدأ حج ــج ١: ١، ١5؛ ٢: ١٠، ٢٠(. ب ــها )ح ــنة نفس ــي الس ــهر ف أش
النبويــة بعــد الســبي؛ لذلــك عُــرف بنبــيّ مــا بعــد الســبي. كان شــعب الله مشــغولًا 
بظروفــه غيــر المواتيــة، وكانــوا يــردِّدون أن هــذا الوقــت غيــر مناســب لإعــادة 
بنــاء الهيــكل، لكــن حجــي أخبرهــم بعكــس ذلــك! فقــد وبخهــم لأنهــم بنــوا لأنفســهم 
بيوتـًـا مغطــاة بألــواح باهظــة الثمــن فــي حيــن أن بيــت الله خــراب. اعتــرف حجــي 
ــاجٍ إلــى الطعــام والشــراب والملبــس والأجــر، لكنــه أخبرهــم أن  أنَّهــم فــي احتي
ســبب كل تلــك المشــكلات أن بيــت الله حطــامٌ. وفســر الــربُّ بنفســه ســبب عــدم 
ــمْ  مجــيء المســتقبل المجيــد الــذي رآه الأنبيــاء حتــى الآن عندمــا قــال: »انْتظََرْتُ
ــولُ رَبُّ  ــاذَا؟ يقَُ ــهِ. لمَِ ــتُ عَليَْ ــتَ نفَخَْ ــوهُ الْبيَْ ــا أدَْخَلْتمُُ ــلٌ. وَلمََّ ــوَ قلَيِ ــرًا وَإذَِا هُ كَثيِ
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الْجُنـُـودِ. لِأجَْــلِ بيَْتـِـي الَّــذِي هُــوَ خَــرَابٌ، وَأنَْتـُـمْ رَاكِضُــونَ كُلُّ إنِْسَــانٍ إلِـَـى بيَْتـِـهِ« 
)حــج ١: 9(. قــال حجــي للشــعب إن الله قــد منــع النــدى مــن الســماوات والغلــة 
مــن الأرض بســببهم )حــج ١: ١٠، ١١؛ ٢: ١5-١9(. وأوضــح لهــم أنهــم لديهــم 
القليــل لأن الله لــم يبــارك عمــل أيديهــم؛ لذلــك وجــب عليهــم إعــادة بنــاء الهيــكل. 

استكمال بناء الهيكل

ــاء  ــتكملوا بن ــة الله، واس ــعب كلم ــة الش ــم بقي ــوع ومعه ــل ويش ــاع زرباب أط
الهيــكل )حــج ١: ١3، ١٤(. وأخبــر الله شــعبه قائــلًا: »أنــا معكــم« ولذلــك كان 
عليهــم أن »يتشــدَّدوا« )حــج ١: ١3؛ ٢: ٤، 5(. أعلــن حجــي أن الوقــت ســيأتي 
ــرة،  ــات الصغي ليَّ ــروا الأوَّ ــذا لا ينبغــي أن يحتق ــعَ وعــوده؛ ل ــم اللهُ جمي ــن يتمِّ حي
بــل ينتظــروا اليــوم الــذي فيــه يزلــزل الخالــق العظيــم الســماوات والأرض 
 مــرةً أخــرى؛ حيــث ســتأتي الأمــم لكــي تعبــده وتكرمــه. وســيملأ الله بيتــه مجــدًا 
)حــج ٢: ٧؛ راجــع إش ٢: ١-٤؛ مــي ٤: ١-٤(. وســيكون هــذا الهيــكل الجديــد 
ــمَ  ــونُ أعَْظَ ــرِ يكَُ ــتِ الْأخَِي ــذَا الْبيَْ ــدُ هَ ــال: »مَجْ ــه ق ــر مجــدًا مــن الســابق؛ لأن  أكث

ا.  لِ« )حج ٢: 9(. هذه الكلمات مشجعة جدًّ مِنْ مَجْدِ الْأوََّ

ــي أن  ــن حج ــد أعل ــكلة؛ فق ــعب مش ــذا الش ــي ه ــن ف ــك، تكم ــن ذل ــم م بالرغ
ــا حســب  ــت نجسً ــد مي ــس جس ــذي يم ــر الشــخصُ ال ــا يعُتبََ ــسٌ مثلم الشــعب نج
ــةُ  ــعْبُ، وَهَكَــذَا هَــذِهِ الْأمَُّ الشــريعة )حــج ٢: ١3(. قــال حجــي: »هَكَــذَا هَــذَا الشَّ
بوُنـَـهُ هُنـَـاكَ. هُــوَ نجَِــسٌ«  ، وَهَكَــذَا كُلُّ عَمَــلِ أيَْدِيهِــمْ وَمَــا يقُرَِّ بُّ امِــي، يقَـُـولُ الــرَّ قدَُّ
)حــج ٢: ١٤(. ســيذكِّرك هــذا بالنبــي حزقيــال الــذي أخبــر بيــت إســرائيل أنهــم 
ــكلَ )حــز 8: ١٧، ١8؛ 9: ٢٠-٢٢؛  ــربِّ الهي ــرك حضــورُ ال ــك ت ــون لذل نجس
ــترداد  ــت اس ــن وق ــال ع ــدَّث حزقي ــك تح ــع ذل ١٠: ١-٢٢؛ ١١: ٢٢، ٢3(. وم
الهيــكل، حيــث سيغســل اللهُ شــعبهَ مــن كلِّ نجاســاتهم فيتطهَّــرون )حــز 3٦: ٢5(. 
ــزال  ــعب لا ي ــال إن الش ــي ق ــد؛ لأن حج ــدث بع ــم يح ــذا ل ــح أن ه ــن الواض وم
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نجسًــا. ومــع ذلــك، أعلــن أنــه عندمــا يوضــع أســاسُ الهيــكل، ســيبارك اللهُ شــعبهَ 
مــرةً أخــرى )حــج ٢: ١9(. تشــجع زربابــل ويشــوع وأيضًــا كل الشــعب لإعــادة 
بنــاء الهيــكل لأن روح الله قائــمٌ فــي وســطهم )حــج ٢: ٤، 5(. كان هــذا الرجــاء 
أمامهــم؛ لذلــك كان عليهــم أن يواصلــوا ســعيهم فــي مشــروع إعــادة بنــاء الهيــكل. 
أعطــى النبــيُّ زكريــا أيضًــا مزيــدًا مــن التشــجيع لشــعب الله؛ لأنــه شــاهد رؤيــا 
خاصــة بالحضــور المجيــد لله ســاكناً فــي أورشــليم. قبــل أن نــدرس عــن النبــي 

عك أن تقــرأ ســفر حجــي.  زكريــا أشــجِّ

زكريا النبي

ــعبه.  ــى ش ــذي كان معاصــرًا لحجــي، ليتحــدث إل ــي، ال ــا النب ــا اللهُ زكري دع
بــدأت نبــوات زكريــا فــي الســنة نفســها التــي تنبَّــأ فيهــا حجــي عــام 5٢٠ ق. م، 
ــك داريــوس )زك ١: ١، ٧؛ راجــع عــز 5:  ــة مــن حكــم المل وهــي الســنة الثاني
ــدة )زك ٧:  ــرى عدي ــنواتٍ أخُ ــؤ لس ــي التنب ــتمراره ف ــن اس ــم م ــى الرغ ١(. عل
ــا هــو الحــال مــع حجــي، ركــزت  ــد الســبي. وكم ــا بع ــي م ــرف بنب ــد عُ ١(؛ فق
ــماوياًّ  ــدم منظــورًا س ــرؤى تق ــك ال ــن تل ــكل، ولك ــاء الهي ــادة بن ــى إع ــه عل نبوات
يســمح لنــا بمعرفــة نطــاق خطــة الفــداء الإلهــي عبــر التاريــخ. ركــزت الــرؤى 
غيــر العاديــة للنبــي علــى اســترداد أورشــليم لمجدهــا الكامــل بحضــور الله القائــم 
فــي وســطها. فــي هــذا الوقــت ســتصبح أورشــليم مصــدرًا للبركــة لجميــع الأمــم، 
 وبالتالــي تحقــق الــدور الــذي قصــده الله لشــعبه )زك ١: ٧؛ 8: ٢3(. ومــع ذلــك، 
لــن يحــدث هــذا الاســترداد المجيــد دون معركــة؛ لذلــك يقــول زكريــا إن أورشــليم 
ــت  ــي بي ــا ف ــيصير نواحً ــل، وس ــي ويقُت ــيرُفض الراع ــوم، وس ــتتعرض للهج س
 داود وأورشــليم، ولكــن فــي النهايــة ســيحارب الله الأمــم، ويملــك منتصــرًا 

على كل الأرض )زك 9-١٤(. 
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كشــف الله لزكريــا النبــي أن الهيــكل ســيعُاد بنــاؤه؛ فقــد رأى فــي رؤيــا مــلاكًا 
ــدُنَ  ــليِمَ وَمُ ــمُ أوُرُشَ ــتَ لَا ترَْحَ ــى أنَْ ــى مَتَ ــودِ، إلَِ ــارَبَّ الْجُنُ ــلًا: »يَ ــأل الله قائ يس
ــح  ــنةَ؟ً« )زك ١: ١٢(. ويوض ــبْعِينَ سَ ــذِهِ السَّ ــا هَ ــتَ عَليَْهَ ــي غَضِبْ ــوذَا الَّتِ يهَُ
هــذا الســؤال أن الاســترداد الــذي ســيأتي بعــد ســبعين ســنة مــن الســبي لــم يتحقَّــق 
بالكامــل. أخبــر الله المــلاك أنــه قــد غــار علــى أورشــليم وصهيــون غيــرةً عظيمــةً 
 )زك ١: ١٤(، وأنــه غاضــبٌ علــى الأمــم، الذيــن فرحــوا بهــلاك شــعب الله 
ــليِمَ  ــى أوُرُشَ ــتُ إلَِ ــدْ رَجَعْ : قَ بُّ ــرَّ ــالَ ال ــذَا قَ ــكَ هَكَ )زك ١: ١5؛ ٢: 8، 9(. »لذَِلِ
باِلْمَرَاحِــمِ فبَيَْتـِـي يبُْنـَـى فيِهَــا« )زك ١: ١٦(. ســتصبح أورشــليم عامــرةً بالســكان 
وبــلا أســوار مــن كثــرة الشــعب فيهــا، وعلــى شــعب الله أن يبتهــج ويغنِّــي بفــرحٍ؛ 

لأن الله ســيقُيم فــي وســطهم. 

ركَّــزت نبــواتُ زكريــا علــى شــخصين »ممســوحَيْن« همــا يشــوع وزربابــل، 
اللــذان لهمــا مناصــب رئيســة تتعلــق بشــئون الهيــكل )زك 3، ٤؛ ٦: ١١-
١5(. فــي هــذا الوقــت أعطــى اللهُ لزكريــا رؤيــا رأى فيهــا منــارةً واقفــةً ومعهــا 
ــة،  ــوك والكهن ــح المل ــتخَدَم لمس ــت يسُ ــا أن الزي ــان )زك ٤: ١-3(. وبم زيتونت
وبمــا أنــه مــن المعــروف أن روح الله يأتــي علــى القائــد فــي مثــل هــذه الأوقــات 
)انظــر ١صــم ١٦: ١3(؛ فمــن المنطقــي أن الزيتونتيــن تمثــلان اثنيــن مــن القــادة 
»الممســوحين« )زك ٤: ١٤(. فــي أيــام زكريــا، نجــد أن يشــوع وزربابــل، 
ــا فــي إعــادة بنــاء الهيــكل الــذي أعُِيــد  شــخصيتان رئيســتان لعبــا دورًا مهمًّ
بنــاؤه تحــت قيادتهمــا )حــج ١: ١، ١٢-١5؛ ٢: ١-9، ٢٠-٢3؛ راجــع عــز 
3: ١، ٢، 8-١١؛ 5: ١-5(. يشــوع بــن يوصــاداق هــو رئيــس الكهنــة )زك 
3: ١-١٠، ٦: ١١-١5(، وزربابــل بــن شــألتيئيل )حــج ١: ١، ١٤؛ راجــع عــز 
ــل النســلَ الملكــيَّ للملــك داود   3: ٢(، هــو حفيــد الملــك يهوياكيــن؛ وبالتالــي يمثِّ
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ــا بشــأن  ــواتُ زكري ــك تشــير نب (١أخ 3: ١٦-١9؛ مــت ١: ١٢، ١3(. ومــع ذل
د وقــت إعــادة بنــاء الهيــكل؛ لأنــه رأى  هذيــن الشــخصيتين إلــى أبعــد مــن مجــرَّ
ــكٍ كاهــن ســيحكم علــى عــرش الله. فــي هــذا الوقــت ســتكون مشــورة  ــا لمل رؤي

الســلام مــن خــلال هاتيــن الرتبتيــن. 

م شــخصيةُ يشــوع، رئيــس الكهنــة، إشــارةً رمزيــة؛ً لأن الله وضــع  تقــدِّ
ــى العــرش.  ــة كاهــن ســيحكم عل ــكًا برُتب ــى أن مَلِ ــوق رأســه، مشــيرًا إل ــا ف تاجً
وتظهــر كلمــة »الغصــن« أيضًــا فــي نبــوات زكريــا )زك 3: 8؛ ٦: ١١-١3(، 
ــا كلمــة غصــن بنبــوة إشــعياء  ــاءَ الهيــكل. كمــا تذكِّرن  وإنــه هــو الــذي ســيعيد بن
أن »الغصــن« ســيخرج مــن جــذع يســى )إش ١١: ١-5، ١٠؛ راجــع إر ٢3: 5، 

٦؛ 33: ١5، ١٦(؛ وهنــا نضــع مملكــة داود فــي الاعتبــار. 

إن الرجــاء فــي اســترداد مُلــك داود مرتبــطٌ فــي البدايــة علــى الأرجــح بقيــادة 
زربابــل )حــج ٢: ٢3(، خصوصًــا وأنــه شــارك فــي إعــادة بنــاء الهيــكل، لكــن 
رؤيــا زكريــا للملــك الكاهــن الــذي يحكــم علــى العــرش كانــت تشــير إلــى المســيا 
القــادم )بمعنــى »الممســوح«(. بعــد نبــوات زكريــا بمئــات الســنين، يشــير 
 كاتــب ســفر العبرانييــن إلــى أن يســوع هــو الملــك البــار الآتــي مــن نســل داود 
ــة الكامــل )عــب 3: ١-٦؛ ٤:  ــس الكهن ومــن ســبط يهــوذا )عــب ٧: ١٤( ورئي
ــس مجــرد  ــه لي ــي شــخص يســوع؛ لأن ــا ف ــان معً ــان الرتبت ١٤-١٦(. تتحــد هات
ملــك حاكــم مــن بيــت داود ومــن ســبط يهــوذا، بــل أيضًــا رئيــس الكهنــة العظيــم، 
ــقَ للشــعب مــن أجــل الدخــول إلــى محضــر  ــذي يمهــد دورُه الكهنوتــيُّ الطري ال
ــي  ــا يأت ــة عندم ــام المقبل ــي الأي ــيحدث ف ــا س ــةً عمَّ ــا لمح ــي زكري الله. رأى النب

ــة.  ــم مملكــة الله الأبديَّ المســيح لكــي يقي
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لــم تختــص رؤى زكريــا بإعــادة بنــاء الهيــكل فحســب، بــل باســترداد صهيــون 
لمجــده الكامــل أيضًــا؛ ســتكون أورشــليم مدينــةً بــلا أســوار بســبب كثــرة الشــعب 
الســاكن فيهــا. ســيكون الله ســور نــار مــن حولهــا؛ لأنــه ســيكون مجــدٌ فــي 
وســطها. قــال زكريــا للشــعب: »ترنَّمِــي وَافْرَحِــي يـَـا بنِْــتَ صِهْيـَـوْنَ، لِأنَِّــي هَأنَـَـذَا 
ــكَ  ــي ذَلِ بِّ فِ ــرَّ ــرَةٌ باِل ــمٌ كَثيِ ــلُ أمَُ ب فيتَصِ ــرَّ ــولُ ال ــطِكِ، يقَُ ــي وَسَ ــكُنُ فِ ــي وَأسَْ آتِ
ــدْ  الْيَــوْمِ، وَيكَُونُــونَ لِــي شَــعْباً فأَسَْــكُنُ فِــي وَسَــطِكِ، فتَعَْلمَِيــنَ أنََّ رَبَّ الْجُنُــودِ قَ
ــا بســكن  ــكِ« )زك ٢: ١٠، ١١؛ راجــع زك 8: ١-3(. وهــذا يذُكِّرن أرَْسَــلنَيِ إلِيَْ
ــكل )١مــل ٦:  ــي الهي ــي خيمــة الاجتمــاع وســط شــعبه )خــر ٢5: 8(، وف الله ف
ــال  ــذي رآه حزقي ــد ال ــيَّد الجدي ــكل المُش ــي الهي ــد الله ف ــودة مج ــا ع ١3(، وأيضً
)حــز ٤3: ١-5(. هــذا هــو المــكان الــذي ســيملك فيــه اللهُ علــى العــرش، حيــث 
سيســكن الله فــي وســط شــعبه إلــى الأبــد )حــز ٤3: ٧(. تبــرز عــودةُ حضــور الله 
إلــى صهيــون بدايــةَ العهــد الجديــد، ســيطُلق علــى أورشــليم اســم »مدينــة الحــق«؛ 
لأن البــر ســيحكم هنــاك. فــي هــذا الوقــت ســتأتي جمــوعٌ مــن الأمــم والشــعوب 
مــن كلِّ العالــم لكــي تعبــدَ »الــرب الإلــه«، قائليــن: »لأننــا ســمعنا أن الله معكــم« 

)زك 8: ٢٠-٢3(. 

بالرغــم مــن اكتمــال الهيــكل عــام 5١٦ ق. م، فــإنَّ الاســترداد الــذي رآه 
ــم تظهــر  ــكل، ل ــن الهي ــا دُشِّ ــت. عندم ــي هــذا الوق ــق بالكامــل ف ــم يتحقَّ ــا ل زكري
ــه )عــز ٦: ١3-١8(، مثلمــا كان  ــد ل أي علامــة علــى عــودة حضــور الله المجي
ــل 8: ١٠، ١١(.  ــليمان )١م ــام س ــر ٤٠: 3٤، 35(، وأي ــى )خ ــام موس ــي أي ف
علــى الرغــم مــن اســترجاع بعــض الآنيــة مــن هيــكل ســليمان، لــم يكــن تابــوت 
العهــد بينهــم. يمُثــل التابــوتُ عــرشَ الله والمــكان الــذي ســيقيم فيــه وســط شــعبه، 
ــي وســط شــعبه، ســننتظر عــدة  ــا أن الله سيســكن ف وبالرغــم مــن إعــلان زكري
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ــي  ــذي يعن ــل ال ــل أن نســمع عــن شــخصٍ يدُعــى عمانوئي ــات مــن الســنين قب مئ
ــك.  ــم ننتظــر عــودةَ المل ــدُ القدي ــك ســيجعلنا العه ــا«؛ لذل »الله معن

الملك يأتي بالخلاص راكبًا على حمار

لــم يتحــدث زكريــا عــن تولــي المَلِــك الكاهــن الــذي ســيملك علــى عــرش الله 
فحســب )زك ٦: ١١-١5(، بــل أخبــر الشــعب أيضًــا أن مَلكَِهــم ســيدخل أورشــليم 
ــم أن  ــن المه ــرائيل )زك 9(. م ــداءَ إس ــه اللهُ أع ــيحارب في ــذي س ــت ال ــي الوق ف
ــة رحــل عــن العــرش عــام  ــكٍ للمملكــة الجنوبيَّ ــار أنَّ آخــر مَلِ تضــع فــي الاعتب
ــكٌ مــن نســل داود العــرشَ منــذ هــذا  58٦ ق. م، وهــذا يعنــي أنــه لــن يتولــى مَلِ
ــتصبح  ــيح، س ــيء المس ــل مج ــات« وقب ــرة »التوقُّع ــلال فت ــدًا. خ ــت فصاع الوق
ــام  ــف وللأم ــعبَ الله للخل ــوكُ الأرض ش ــيقذف مل ــارك؛ س ــاحة مع ــرائيل س إس
مثــل قطِـَـع الشــطرنج. مــع ذلــك، أعلــن زكريــا أنــه يومًــا مــا ســيقوم الــربُّ بنفســه 
ليدافــع عــن شــعبه. وســيرُى مجيئـُـه فــي المَلـِـك الآتــي مــن نســل داود البــار، الــذي 
ســيأتي بالخــلاص والســلام، وســيمتدُّ ســلطانهُ إلــى أقاصــي الأرض. وقــد صــور 

ــكٍ مــن نســل داود مثــل لحظــةٍ مــن الفــرح منقطــع النظيــر:  زكريــا مجــيءَ مَلِ

ــتَ أوُرُشَــليِمَ.  ــا بنِْ ــي يَ ــوْنَ، اهْتفِِ ــةَ صِهْيَ ــا ابْنَ ا يَ ــدًّ »ابْتهَِجِــي جِ
هُــوَذَا مَلِــكُكِ يأَتِْــي إلِيَْــكِ. هُــوَ عَــادِلٌ وَمَنْصُــورٌ وَدِيــعٌ، وَرَاكِــبٌ 
بُّ  عَلـَـى حِمَــارٍ وَعَلـَـى جَحْــشٍ ابْــنِ أتَـَـانٍ... وَيخَُلِّصُهُــمُ الــرَّ
ــاجِ  ــارَةِ التَّ ــلْ كَحِجَ ــعْبهَُ، بَ ــعٍ شَ ــوْمِ. كَقطَِي ــكَ الْيَ ــي ذَلِ ــمْ فِ إلِهَُهُ

مَرْفوُعَــةً عَلـَـى أرَْضِــهِ« )زك 9: 9، ١٠، ١٦(. 

ــذي يحقِّقــه مســيحُ الله الموصــوف  ســيتحقَّق فــرحُ صهيــون فــي الخــلاص ال
بالمَلِــك الحقيقــي الآتــي مــن نســل داود، راكبًــا علــى حمــار، عائــدًا إلــى المدينــة 
 الخَرِبــة. ســيكون المَلـِـكُ الراكــب علــى حمــار هــو المَلـِـك الشــرعيّ الآتــي 
مــن نســل داود، ليســتردَّ عرشَــه. وســيهزم أعــداء إســرائيل، ويتحــدث بالســلام 
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إلــى جميــع الأمــم. وسيســود ســلطانه إلــى أقصــى حــدود الأرض. فــي ذلــك اليوم، 
ســيخلص الــربُّ شــعبهَ، وهــم يكونــون رعيتــه. 

 بعــد خمســمائة عــام مــن نبــوة زكريــا، عندمــا دخــل يســوع، ابــن داود، 
ــه  ــارًا ويحضران ــا ويجــدا حم ــذه أن يذهب ــن تلامي ــن م ــى أورشــليم، ســأل اثني إل
ــا 9  ــواردة فــي زكري ــه. فعــل يســوع هكــذا عمــدًا كــي يستشــهد بالصــورة ال إلي
ــا حمــارًا إلــى أورشــليم. تنعكــس أهميــة هــذا المشــهد فــي أن  لأنــه ســيأتي راكبً
جميــع كُتَّــاب الأناجيــل الأربعــة قــد ذكــروه فــي رواياتهــم. علــى ســبيل المثــال، 
نجــد متــى يؤكــد علــى مغــزى هــذا الحــدث عندمــا أوضــح أنــه قــد حــدث 
ــكُكِ يأَتْيِــكِ  ليحقــق مــا تكلــم بــه النبــي، قائــلًا: »قوُلُــوا لِابْنَــةِ صِهْيَــوْنَ: هُــوَذَا مَلِ
ــا  ــذا م ــت ٢١: ٤، 5(. ه ــانٍ« )م ــنِ أتََ ــشٍ ابْ ــانٍ وَجَحْ ــى أتََ ــا عَلَ ــا، رَاكِبً وَدِيعً
ــك »التوقُّعــات«،  ــرة »الهيــكل« وكذل ــد، لكــن فــي فت ــا مــن بعي  رآه النبــي زكري

كان على شعب الله أن ينتظروا من الله أن يحقق وعوده. 

أورشليم ستكون بركةً لكلِّ الأمم

 أعلــن زكريــا أنــه عندمــا يعــود اللهُ إلــى أورشــليم، أمــمٌ كثيــرةٌ ســتصير 
مــن شــعبه )زك ٢: ١٠، ١١؛ 8: ١3-١5؛ ٢٠-٢3(. وهــذا هــو الموضــوع 
الجوهــري فــي ســفر زكريــا؛ لأن الله ســيكون ملــكًا علــى كلِّ الأرض )زك ١٤: 
9-٢١(. والآن قــد أدركــت أن قصــد الله مــن بركــة إبراهيــم هــو أن تتبــارك 
بنســله جميــعُ الأمــم )تــك ١٢: 3؛ ١8: ١8؛ ٢٢: ١8؛ ٢٦: ٤؛ ٢8: ١٤(. وضــع 
ــا فــي أعيــن  الله أورشــليم فــي وســط الأمــم )حــز 5: 5(، لكــي يكــون الله مكرمً
ــدور المحــوري  ــا أيضًــا ال جميعهــم )تــث ٤: ٦-8؛ حــز ١٦: ١٤(. كمــا لاحظن
لعبــد الله وهــو اســترداد يعقــوب، وليكــون نــورًا للأمــم، ولكــي يصيــروا شــعب الله 
الواحــد. ولكــن عــام 58٦ ق. م، أنــزل اللهُ لعنــاتِ النامــوس علــى إســرائيل. وبــدلًا 
ــر.  ــم، أصبحــوا مصــدرًا للدهــش والصفي ــةً للأم ــر شــعب الله برك ــن أن يصي م
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ــي  ــن ترغــب ف ــم المحيطــة ل ــى غضــب الله، يتَّضــح أن الأم ــة عل وبنظــرةٍ عام
الانضمــام إلــى شــعب الله؛ لذلــك ســيبدو الأمــر كمــا لــو أن وعــد الله للقدمــاء لــن 

يتحقــق. 

ــعب الله  ــون ش ــن أن يك ــدلًا م ــا، ب ــا م ــه يومً ــا أن ــر اللهُ زكري ــك، أخب ــع ذل م
ــةً بيــن الأمــم، ســيخلِّصهم الله لكــي يصيــروا بركــةً )زك 8: ١٢، ١3؛ ١٤:  لعن
ــك »بذيــل  ١١(. ســتصير أورشــليم بركــةً عظيمــةً حتــى إن الأمــم ســتريد التمسُّ
يهــودي« قائليــن: »نذَْهَــبُ مَعَكُــمْ لِأنََّنـَـا سَــمِعْناَ أنََّ اللهَ مَعَكُــمْ« )زك 8: ٢3(. 
ــا  ــا تمامً ــال زكري ــا ق ــربَّ مثلم ــب ال ــرةٌ وتطل ــمٌ كثي ــي أم ــوم، تأت ــك الي ــي ذل  ف
ــوْمِ، وَيكَُونُــونَ لِــي  ــكَ الْيَ بِّ فِــي ذَلِ فــي رؤيــا ســابقة: »فيَتََّصِــلُ أمَُــمٌ كَثيِــرَةٌ باِلــرَّ
ــكِ« )زك  ــدْ أرَْسَــلنَيِ إلِيَْ ــودِ قَ ــي وَسَــطِكِ، فتَعَْلمَِيــنَ أنََّ رَبَّ الْجُنُ شَــعْباً فأَسَْــكُنُ فِ
 ٢: ١١؛ راجــع إش ٢: ٢-٤؛ حــز 3٧: ٢٧، ٢8؛ مــي ٤: ١-5(. كمــا هــو الحــال 
مــع نبــوات أخــرى، وصــف زكريــا الأحــداث المســتقبلية التي ســتبدأ فــي الحدوث 
مــع مجــيء المســيح؛ فخطــة الفــداء الإلهــي عبــر التاريــخ ســتتحقق عندمــا يحمــل 
ــم  ــةُ إبراهي ــي تصــل برك ــوس موســى، لك ــةَ نام ــرائيل، لعن ــلُ إس ــيحُ، ممث المس
للأمــم )غــل 3: ١3، ١٤(؛ لذلــك ســتتحقَّق إرســاليةُ الله مــن خــلال يســوع؛ لأنــه 
مــن »نســل إبراهيــم« )غــل 3: ١٦، ١9(، الــذي »قــد وعــد لــه« )غــل 3: 
١9(. فخطــة الله لفــداء البشــر مــن كل الشــعوب لكــي يعبــدوه ويســبِّحوه ســيراها 
الجميعُ )إش ٢: ٢-٤؛ ٦٦: ١8-٢١؛ دا ٧: 9-١٤؛ رؤ 5: ٦-١3؛ ١5: 3، ٤(. 
 ينضــم النبــيُّ زكريــا إلــى ســحابة الشــهود العظمــاء الذيــن شــهدوا عــن مُلــك الله 

على كل الأمم. 

الأيام الأخيرة

ــة أن الأصحاحــات  ــا، مــن المهــم معرف ــم دراســتنا لســفر زكري ــل أن نختت قب
ــط  ــس فق ــا، لي ــن صراعً ــرابٍ تتضمَّ ــرة اضط ــف فت ــفر تص ــن الس ــرة م  الأخي
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لأن الله ســيقاضي الأمــم ويخلــص شــعبه )زك 9، ١٠(، بــل لأن أورشــليم 
ســتتعرض للهجــوم. فالراعــي الــذي أرســله الله، الــذي تركــز عليــه نبــواتُ زكريــا 
ســيرُفض ويقُتــل، وينــوح عليــه بيــتُ داود، كمــا النوح علــى ابن وحيــد )زك ١١-
١3(. تلقــي هــذه النبــواتُ الضــوءَ علــى مــوت الراعــي، الــذي ســيرُفضَ ويقُتـَـل؛ 
ــه. لكــن حتــى فــي تلــك الأوقــات العصيبــة،  لأنــه وضــع نفســه مــن أجــل خِرَافِ
ســينتصر الله عندمــا يحــارب الأمــم ويســود عليهــا بصفتــه ملــكًا علــى كل الأرض 
)زك ١٤(. يذكــر زكريــا لمحــةً عــن كلٍّ مــن الصليــب وفتــرة الاســترداد النهائــي 
عندمــا يثُبــت حكــم الله علــى كل الأرض. يبــدأ هــذا الاســترداد بمجــيء المســيح، 
لكنــه لــن يتحقَّــق بالكامــل حتــى مجيئــه الثانــي؛ لذلــك أدرك زكريــا أن التاريــخ 
ــره  ــون بأس ــى الك ــه عل ــيادة الله وملك ج بس ــيتُوَّ ــذي س ــرض ال ــو الغ ــرك نح  يتح

)زك ١٤: 9(. 

الجدول الزمني للعهد القديم

ــل  ــا، صــورةً لرج ــم زكري ــوار اس ــترى بج ــي، س ــدول الزمن ــت للج إذا انتقل
ــأ  ــذي تنبَّ ــا علــى حمــار، وهــذا ســيذكِّرك بالملــك الآتــي مــن نســل داود، ال راكبً
ــل  ــل أن ننتق ــذه الصــورة. قب ــا له ــي ملخصً ــدم الجــدول الزمن ــا. ويق ــه زكري  عن
ــك  ــت ذل ــد فعل ــم تكــن ق ــا إذا ل ــرأ ســفر زكري عك أن تق ــى ســفر عــزرا، أشــجِّ إل

ــل.  بالفع

إعادة بناء الهيكل )٥١٦ ق. م(

 بذُِلــت الجهــود خــلال خدمــة حجــي وزكريــا )عــز 5: ١-3(، وبالرغــم 
جــاءوا  فقــد  آخريــن؛  ومســؤولين  فــارس  حاكــم  تتنــاي،  معارضــة   مــن 
ــدوا ممــن أعطــى للعائديــن مــن الســبي الســلطة لبنــاء الهيــكل.  إلــى أورشــليم ليتأكَّ
فأخبرهــم الشــعب بصــدور مرســوم مــن الملــك كــورش، يمنحهــم الإذن لإعــادة 
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بنــاء الهيــكل. أرســل تتنــاي رســالةً إلــى الملــك داريــوس )عــز 5: ٧-١٧(، وأبلغه 
بمــا قالــه الشــعب. فأمــر الملــك داريــوس بالبحــث عــن المرســوم، ثــم وجــده، ورد 
 برســالة أخــرى إلــى تتنــاي ورفقائــه، وأخبرهــم أن المرســوم قــد وُجــد وعليهــم 
ــاص  ــومه الخ ــوس مرس ــم أصــدر داري ــاء. ث ــادة البن ــودات إع ــوا مجه  ألا يعطل
)عــز ٦: 8-١٢(، وأعطــى الأوامــر لتتنــاي ورفقائــه بــأن المــال المطلــوب لإعادة 
بنــاء الهيــكل ســيأتي مــن خزينــة الضرائــب، ومــن يخالــف هــذا ســيعُلَّق مصلوبـًـا 
علــى خشــبة! وهكــذا تنتهــي العــودة الأولــى مــن الســبي مــع اكتمــال الهيــكل عــام 
5١٦ ق. م، الــذي تحقَّــق مــن خــلال نبــوات حجــي وزكريــا )عــز ٦: ١٤، ١5(. 

فــي الشــهر التالــي مــن اكتمــال الهيــكل، احتفــل العائــدون مــن الســبي بعيــد 
ــي  ــو بشــكل جزئ ــى ل ــة عــودة إســرائيل حت ــت حقيق ــم. كان ــرحٍ عظي الفصــح بف
شــهادةً عــن ســلطان الله علــى الشــعوب المحيطــة. ومثلمــا انضــم »لفيــفٌ كثيــر« 
ــإن الفصــح الأول  ــي الخــروج الأول )خــر ١٢: 38(، ف ــى شــعب إســرائيل ف إل
ــبْيِ مَــعَ جَمِيــعِ  اجِعُــونَ مِــنَ السَّ بعــد العــودة مــن الســبي »أكَلـَـهُ بنَـُـو إسِْــرَائيِلَ الرَّ
بَّ إلِـَـهَ إسِْــرَائيِل«  الَّذِيــنَ انْفصََلـُـوا إلِيَْهِــمْ مِــنْ رَجَاسَــةِ أمَُــمِ الْأرَْضِ، ليِطَْلبُـُـوا الــرَّ
ــث  ــي«، حي ــكل الثان ــاؤه »بالهي ــد بن ــذي أعي ــكل ال ــرف الهي ــز ٦: ٢١(. عُ )ع
ــكل  ــاه ســليمان عــام 58٦ ق. م. وســيبقى هــذا الهي ــذي بن ــكل الأول ال ــر الهي دُمِّ
ــر  ــرض للتدمي ــى يتع ــة حت ــة القادم ــنوات القليل ــات الس ــليم لمئ ــي أورش ــا ف  قائمً

على أيدي الرومان عام ٧٠ م. 

ــج ٢: ١-9؛ زك ٢:  ــكل )ح ــيملأ الهي ــد الله س ــأن مج ــا ب ــي وزكري ــأ حج تنب
١-١3(. يذكِّرنــا تصويرُهــم للحضــور المجيــد لله بمجــد الله الــذي كان يمــلأ خيمــة 
الاجتمــاع )خــر ٤٠: 3٤، 35(، وبهيــكل ســليمان )١مــل 8: ١٠، ١١(. وبالرغــم 
ــز ٦: ١3-١8(،  ــوع )ع ــل ويش ــادة زرباب ــكل بقي ــن الهي ــا دُشِّ ــك عندم ــن ذل  م
ــرٌ  ــرٌ جدي ــذا أم ــكان. وه ــلأ الم ــد الله يم ــى أن مج ــةٍ عل ــد أي دلال ــن توج ــم تك ل
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بالملاحظــة علــى وجــه الخصــوص إذا وضعنــا في اعتبارنــا أن الحضــور المجيد 
لله هــو محــور خطــة الاســترداد الإلهــي. يقــدم النبــيُّ ملاخــي الإجابــةَ عــن هــذا 
التســاؤل المحيــر. مــع ذلــك، فيمــا يخــص هــذه النقطــة، تحتــاج ببســاطة أن تــدرك 
عــدم وجــود علامــة علــى عــودة حضــور الله المجيــد للهيــكل الــذي أعيــد بنــاؤه. 
ــت أحــداثٌ أخــرى  ــةٍ، وقع ــكل عــام 5١٦ ق. م، بســنواتٍ قليل ــال الهي ــد اكتم بع
ــة فــي مدينــة شوشــن، خــلال حكــم أحشــويروش، ملــك فــارس )٤8٦-٤٦5  مهمَّ

ل ســفر أســتير هــذه الأحــداث.  ق. م(. وقــد ســجَّ

أستير تصبح ملكةً على شوشن

ــى  ــن ٤8٦ حت ــم م ــوس الحك ــك داري ــن المل ــويروش، اب ــك أحش ــى المل تول
ــه  ــى مجــد ملك ــر أحشــويروش غن ــه، أظه ــة لملك ــي الســنة الثالث ٤٦5 ق. م. وف
نــت وفــرة مــن الخمــر  وصنــع وليمــة فخمــة اســتمرت لمــدة ١8٠ يومًــا. وقــد تضمَّ
»حســب رضــا كل واحــد« )أس ١: 8(. وفــي اليــوم الســابع »عندمــا طــاب قلبـُـه 
بالخمــر«، أمــر الملــك الخصيــان الســبعة الذيــن كانــوا يخدمونــه أن يأتــوا بوشــتي 
الملكــة أمامــه، فعَصَــت أمــر الملــك، ورفضــت أن تأتــي. وفــي غيــظٍ شــديدٍ، منــع 
الملــكُ وشــتي مــن الظهــور أمامــه مــرةً أخــرى، وقــرر أن يعطــي مُلكهــا لامــرأةٍ 
ــك ســيختار  ــأن المل ــه ب ــي كل مملكت أخــرى )أس ١: ٢٠(. وأصــدر مرســومًا ف
ــكُ امــرأةً  ــةً مــن بيــن نســاء مملكتــه لتصيــر ملكــةً. وقــد اختــار المل امــرأةً جميل
تدُعــى هدســة )أس ٢: ٧(، التــي كانــت تنتمــي لشــعب الله فــي شوشــن لتصبــح 
الملكــة أســتير )أس ٢(، بالرغــم مــن أن هويَّتهــا كامــرأةٍ يهوديَّــةٍ لــم تكــن معروفــةً 

بعــد. 

ـى رجــلٌ مســؤولٌ يدُعــى هامــان   مــع ذلــك، حدثــت مشــكلةٌ عندمــا ترقّـَ
إلــى مكانــةٍ مرموقــةٍ. وكان النــاس فــي المملكــة يســجدون لــه، لكــن مردخــاي، أبــا 
أســتير بالتبنِّــي، رفــضَ الســجود. فاستشــاط هامــان غضبـًـا وخطَّــط لقتلــه، وكذلــك 
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قتــل جميــع شــعبه. وهــذا يعكــس الصــراع الــذي نشــب منــذ عــدَّة ســنواتٍ ســابقةٍ 
بيــن شــاول وعماليــق )١صــم ١5؛ راجــع خــر ١٧: 8-١٦(، بمــا أن مردخــاي 
مــن ســبط بنياميــن )أس ٢: 5(، وهامــان يعــرف بالأجاجــي )أس 3: ١؛ راجــع 
ــد الفصــح  ــي عشــية عي ١صــم ١5: ٢-9(. اشــتد الصــراع، وصــدر مرســومٌ ف
بقتــل شــعب الله؛ لأنهــم لــم يحفظــوا سُــننََ الملــك )أس 3(. عندمــا ســمعت أســتير 
ا، وقــد حذرهــا مردخــاي ألا تفتــرض أنهــا ســتنجو  عــن المرســوم، اغتمــت جــدًّ
ــلًا:  ــة، قائ بســبب وضعهــا الملكــي. وطلــب منهــا أن تتعامــل مــع الموقــف بعناي
ــنْ  ــودِ مِ ــاةُ للِْيهَُ ــرَجُ وَالنَّجَ ــونُ الْفَ ــتِ يكَُ ــذَا الْوَقْ ــي هَ ــكُوتاً فِ ــكَتِّ سُ ــكِ إنِْ سَ »لِأنََّ
ــا أنَْــتِ وَبيَْــتُ أبَيِــكِ فتَبَيِــدُونَ. وَمَــنْ يعَْلَــمُ إنِْ كُنْــتِ لوَِقْــتٍ مِثْــلِ  مَــكَانٍ آخَــرَ، وَأمََّ

هَــذَا وَصَلْــتِ إلَِــى الْمُلْــك« )أس ٤: ١٤(. 

بعــد الصــوم لمــدة ثلاثــة أيــام، دخلــت أســتير إلــى ســاحة الملــك. وبمخاطــرةٍ 
شــخصيَّةٍ عظيمــةٍ طلبــت مــن الملــك طلبــةً، فوجدت نعمــةً في عيني أحشــويروش 
الملــك الــذي اســتجاب لهــا. وخــلال سلســلةٍ مــن الأحــداث غيــر المتوقَّعــة، ترقــى 
مردخــاي إلــى مركــز ســلطةٍ، بينمــا صُلــب هامــان وأولاده )أس ٧، 8(. وأصــدر 
الملــك مرســومًا آخــر، وأعطــى الســلطة لشــعب الله أن يقتلــوا أولئــك الذيــن 
تآمــروا ضدَّهــم )أس 9(. ويتميــز هــذا الوقــت بابتهــاجٍ عظيــمٍ لشــعب الله. ويحيــي 
ــم  ــر اس ــدم ذك ــن ع ــم م ــى الرغ ــم )أس 9(. عل ــرى خلاصه ــم ذك ــد الفوري عي
ــع فــي الأحــداث يســلط الضــوء  ل غيــر المتوقَّ  الله فــي ســفر أســتير، فــإن التحــوُّ
ــةٍ  ــى مكان ــت أســتير إل ــة شــعبه وحفظــه. وصل ــي حماي ــى ســيادة عمــل الله ف عل
ــى دراســتنا  ــل إل ــل أن ننتق ــل هــذا« )أس ٤: ١٤(. قب ــتٍ مث ــل »لوق ــة بالفع مَلكَيَّ
ــة  ــا بالقص ــون مُلمًّ ــى تك ــتير حت ــفر أس ــرأ س عك أن تق ــجِّ ــزرا، أش ــفر ع ــي س ف

ــة.  ــخصيَّاتها الرئيس وبش
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الجدول الزمني للعهد القديم

قــد تحتــاج أن تقضــي لحظــاتٍ قليلــة فــي الجــدول الزمنــي لمراجعــة الأحــداث 
رناهــا مــن قبــل فــي فتــرة »الهيــكل«؛ فقــد غطينــا فتــرة العــودة الأولــى  التــي صوَّ
مــن الســبي خــلال حكــم الملــك كــورش، وإعــادة بنــاء الهيــكل خــلال فتــرة خدمــة 
ــي جــرت  ــوس، والأحــداث الت ــك داري ــم المل ــاء حك ــا أثن ــاء حجــي وزكري  الأنبي
ــتعداد  ــى اس ــون عل ــك نك ــويروش. وبذل ــك أحش ــم المل ــلال حك ــن خ ــي شوش ف
لدراســة العــودة الثانيــة مــن الســبي التــي حدثــت عــام ٤58 ق. م، بقيــادة عــزرا 

ــارس. ــك ف ــتا الأول، مل ــم أرتحشس ــاء حك أثن

العودة الثانية من السبي بقيادة عزرا عام ٤٥٨ ق.م.

ــلٌ يدُعــى  ــتا )٤٦5-٤٢٤ ق.م(، كان رج ــك أرتحشس ــم المل ــرة حك خــلال فت
عــزرا، مــن عائلــةٍ كهنوتيَّــةٍ، يعيــش فــي بابــل. وكان كاتبًــا ماهــرًا فــي نامــوس 
بِّ  موســى )عــز ٧: ٦، 9، ١١(. وقيــل عنــه إنــه »هَيَّــأَ قلَْبَــهُ لطَِلَــبِ شَــرِيعَةِ الــرَّ
ــع ١أخ  ــز ٧: ١٠؛ راج ــاءً« )ع ــةً وَقضََ ــرَائيِلَ فرَِيضَ ــمَ إسِْ ــا، وَليِعَُلِّ ــلِ بهَِ وَالْعَمَ
ـع عــزرا الكاهــن نســلهَ حتــى هــارون )عــز ٧: ١، ٢(.  ٦: ١-١5(. وقــد تتبّـَ
ــددٌ  ــع ع ــام ٤58 ق. م، رج ــتا، ع ــك أرتحشس ــم المل ــابعة لحك ــنة الس ــي الس وف
مــن المســبيين ومــن ضمنهــم الكهنــة، واللاوييــن، والمغنييــن، والبوابيــن، وخــدام 
الهيــكل إلــى أورشــليم بالإضافــة إلــى عــزرا )عــز ٧، 8(. ويمُيــز ذلــك العــودة 
ــي  ــداث الت ــزرا الأح ــفر ع ــجل س ــد س ــي ٤58 ق. م. وق ــبي ف ــن الس ــة م الثاني

ــز ٧-١٠(.  ــا )ع أعقبته

طلــب عــزرا قبــل رحيلــه مــن بابــل المســاعدة مــن الملــك أرتحشســتا، وقــد 
اســتجاب الملــكُ لطلبـِـه لأنَّ يــد الله كانــت عليــه )عــز ٧: ٦(. وأعطــى أرتحشســتا 
ــه  ــا يحتاج ــح عــزرا كل م ــى من ــد عل ــذي يؤك ــن مرســومه، ال ــزرا نســخةً م لع
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بيــتُ الله مــن خزانــة الملــك )عــز ٧: ١٢-٢٦(. فقــد أعطــى الملــك لعــزرا 
الذهــب والفضــة ليقدمهــا لله. كمــا حــذر أيضًــا أمنــاء الخزائــن مــن طلــب الجزيــة 
ــزرا  ــاعدة ع ــى مس ــتا إل ــعى أرتحشس ــكل. س ــة الهي ــي خدم ــاركون ف ــن يش  ممَّ
ــزرا  ــز ٧: ٢3(. وكان ع ــه )ع ــى مملكت ــه أو عل ــب الله علي ــع غض ــى لا يق حت
ــز ٧: ٢5(.  ــا )ع ــريعة الله ويعُلمونه ــون ش ــاة يعرف ــكام وقض ــن ح ــا بتعيي مُلزمً
وبالتالــي قــاد عــزرا مجموعــةً مــن المســبيين للعــودة إلــى أورشــليم عــام ٤58 
ق. م )عــز ٧، 8(. وكانــت طاعــة شــريعة الله أهــمّ أولويَّاتــه )عــز ٧: ١٠، ٢٦(. 
ليــن بالفضــة والذهــب، صلــوا إلــى الله  وأثنــاء عــودة المســبيين إلــى أورشــليم محمَّ

لكــي يحميهــم، ويحفظهــم آمنيــن خــلال رحلتهــم )عــز 8: ٢١-3٢(. 

قراءة الشريعة وتجديد العهد 

الهيــكل  فــي  الذبائــح  قدمــوا  أورشــليم،  إلــى  العائديــن   بمجــرد وصــول 
)عــز 8: 33-35(، لكــن عــزرا تحيــر عندمــا عــرف أن المســبيين قــد تزوجــوا 
ــا  ــد شــعر بالانزعــاج الشــديد لأنهــم تركــوا وصاي ــات )عــز 9(. وق مــن الأجنبي
الله )عــز 9: ١٠-١٤؛ راجــع تــث ٧: ١-٤؛ يــش ٢3: ١٢(. ربمــا تتذكــر أن 
ــدن  ــن ق ــرائيل لأنه ــي إس ةً ف ــتمرَّ ــكلةً مس ــن مش ــنَّ يمثل ــات ك ــات الأجنبيَّ الزوج
شــعب الله لعبــادة الأوثــان )١مــل ١١: ١8(. مــزق عــزرا ثيابــه ورداءه، ونتــف 
ــد  ــبيِِّينَ« )عــز 9: ٤(. وق ــةِ الْمَسْ ــلِ خِياَنَ ــنْ أجَْ ــرًا »مِ ــه وجلــس متحي شــعر ذقن
اجتمــع حولــه كل الذيــن ارتجفــوا عنــد ســماع كلمــات إلــه إســرائيل. وفــي ذلــك 
ــدأ فــي الصــلاة  ــى الــرب، وب ــه إل ــه وبســط يدي ــى ركبتي ــا عــزرا عل المســاء جث
والاعتــراف بخطايــا شــعبه )عــزرا 9: 5-١5(. وفيمــا يلــي جــزء مــن صلاتــه: 

ــي وَجْهِــي  ــا إلِهَِ ــعَ يَ ــنْ أنَْ أرَْفَ ــزَى مِ ــلُ وَأخَْ ــي أخَْجَ ، إنِِّ ــمَّ »اللَّهُ
نحَْــوَكَ، لِأنََّ ذُنوُبنَـَـا قـَـدْ كَثـُـرَتْ فـَـوْقَ رُؤُوسِــناَ، وَآثاَمَنـَـا تعََاظَمَتْ 
ــى هَــذَا  ــمٍ عَظِيــمٍ إلَِ ــي إثِْ ــنُ فِ ــا نحَْ ــامِ آباَئنَِ ــذُ أيََّ ــمَاءِ. مُنْ ــى السَّ إلَِ
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ــدِ  ــا ليَِ ــا وَكَهَنتَنَُ ــنُ وَمُلوُكُنَ ــا نحَْ ــدْ دُفعِْنَ ــا قَ ــلِ ذُنوُبنَِ ــوْمِ. وَلِأجَْ الْيَ
ــوهِ  ــزْيِ الْوُجُ ــبِ وَخِ ــبْيِ وَالنَّهْ ــيْفِ وَالسَّ ــي للِسَّ ــوكِ الْأرََاضِ مُلُ
بِّ إلِهَِنـَـا  كَهَــذَا الْيـَـوْمِ. وَالْنَ كَلحَُيْظَــةٍ كَانـَـتْ رَأْفـَـةٌ مِــنْ لـَـدُنِ الــرَّ
ليِبُْقِــيَ لنََــا نجََــاةً وَيعُْطِينََــا وَتَــدًا فِــي مَــكَانِ قدُْسِــهِ، ليِنُيِــرَ إلِهَُنَــا 
أعَْينُنََــا وَيعُْطِينََــا حَيَــاةً قلَيِلَــةً فِــي عُبوُدِيَّتنَِــا. لِأنََّنَــا عَبيِــدٌ نحَْــنُ، 
ــا رَحْمَــةً أمََــامَ  ــلْ بسََــطَ عَليَْنَ ــا بَ ــا إلِهَُنَ ــمْ يتَْرُكْنَ ــا لَ وَفِــي عُبوُدِيَّتنَِ
مُلـُـوكِ فـَـارِسَ، ليِعُْطِينَـَـا حَيـَـاةً لنِرَْفـَـعَ بيَْــتَ إلِهَِنـَـا وَنقُيِــمَ خَرَائبِهَُ، 
ــا فِــي يهَُــوذَا وَفِــي أوُرُشَــليِمَ« )عــز 9: ٦-9(. ــا حَائطًِ وَلْيعُْطِينََ

ا تســتحق  اعتــرف عــزرا بذنــب البقيــة، لكــن الله عاقبهــم حســب رأفتــه بأقل ممَّ
. وفــي حيــن كان عــزرا يصلِّــي ويبكــي  خطاياهــم. أكــد عــزرا أن الله بالفعــل بــارٌّ
ــكاء بمــرارةٍ، واعترفــوا  ــدأوا فــي الب ــه وب ــو أمــام الله، تجمــع الشــعب حول ويجث
ـات، ووافقــوا علــى الدخــول فــي عهــدٍ   بأنهــم خانــوا الله بالــزواج مــن أجنبيّـَ
ـات )عــز ١٠(. ويذكــر الأصحــاح الأخيــر   مــع الله بإخــراج نســائهم الأجنبيّـَ
ــات )عــز ١٠: ١8- ــن تزوجــوا مــن أجنبي ــك الذي مــن ســفر عــزرا قائمــةً بأولئ
 ٤٤(. ومــع ذلــك، ســنعلم بعــد وقــت قصيــر أن هــذه الإصلاحــات الدينيــة 

لم يكن لها تأثير دائم. 

نحميا يبني سور أورشليم

فــي ذلــك الوقــت، كان رجــلٌ يدعــى نحميــا يخــدم فــي ســاحة الملــك أرتحشســتا 
ــع  ــي موق ــا ف ــك، كان نحمي ــاقي المل ــه س ــية. وبصفت ــن الفارس ــة شوش ــي مدين ف
مهــم ومؤثــر وضعــه بالقــرب مــن الملــك )نــح ١: ١١؛ ٢: ١(. فــي عــام ٤٤5 
ق. م، وهــي الســنة العشــرين مــن حكــم أرتحشســتا )نــح ١: ١؛ ٢: ١(، وصلــت 
ــن أورشــليم، وأخبــروا نحميــا  مجموعــةٌ مــن شــعب الله إلــى شوشــن آتيــةً م
ــبء  ــر، شــعر بالع أن ســور المدينــة منهــدمٌ. عندمــا ســمع نحميــا هــذا التقري
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ــد شــعر بالحــزن الشــديد  ــام؛ فق ــاح بعــض الأي  الشــديد )نــح ١: ١-3(، فبكــى ون
على محنة شعبه، وطلب الله وصام وصلى. وفيما يلي بداية صلاته: 

ــظُ  ــوفُ، الْحَافِ ــمُ الْمَخُ ــهُ الْعَظِي لَ ــمَاءِ، الْإِ ــهُ السَّ بُّ إلَِ ــرَّ ــا ال »أيَُّهَ
أذُْنـُـكَ  لتِكَُــنْ  لمُِحِبِّيــهِ وَحَافظِِــي وَصَايـَـاهُ،  حْمَــةَ  وَالرَّ الْعَهْــدَ 
ـذِي  الّـَ عَبْــدِكَ  لتِسَْــمَعَ صَــلَاةَ  مَفْتوُحَتيَْــنِ  وَعَيْنـَـاكَ  مُصْغِيـَـةً 
ــدِكَ،  ــرَائيِلَ عَبيِ ــي إسِْ ــلِ بنَِ ــلًا لِأجَْ ــارًا وَليَْ ــكَ الْنَ نهََ ــي إلِيَْ يصَُلِّ
وَيعَْتـَـرِفُ بخَِطَايـَـا بنَـِـي إسِْــرَائيِلَ الَّتـِـي أخَْطَأنْـَـا بهَِــا إلِيَْــكَ. فإَنِِّــي 
ــظِ  ــمْ نحَْفَ ــكَ، وَلَ ــدْناَ أمََامَ ــدْ أفَْسَ ــا. لقََ ــدْ أخَْطَأنَْ ــي قَ ــتُ أبَِ ــا وَبيَْ أنََ
 الْوَصَايـَـا وَالْفرََائـِـضَ وَالْأحَْــكَامَ الَّتـِـي أمََــرْتَ بهَِا مُوسَــى عَبْدَكَ« 

)نحميا ١: 5-٧(. 

ــه،  ــاء ل ــوا أمن ــم يكون ــن ل ــك الذي ــتت أولئ ــأن يش ــد ب ــر أن الله وع ــا تتذكَّ ربم
لكنــه وعــد أيضًــا بأنهــم إذا عــادوا لــه وحفظــوا وصايــاه، ســيجمعهم مــرةً أخــرى 
ــا اللهَ  ــث 3٠: ١-٦(. ســأل نحمي ــليم )لا ٢٦: ٤٠-٤٦؛ ت ــى أورش ــم إل ــي به  ويأت

أن يتذكَّر وعودَه القديمة ويسمع صلاته ويعطيه رحمةً أمام الملك. 

م الخمــر للملــك أرتحشســتا،  بعــد أربعــة أشــهر، عندمــا كان نحميــا يقــدِّ
ــلًا بعــبء شــعب الله الثقيــل، فســأله الملــك عــن  دخــل إلــى محضــر الملــك مُحمَّ
ــك  ــال للمل ــم ق ــى لله. ث ــك، صلِّ ــى المل ــا عل ــب نحمي ــل أن يجي ــه، وقب  ســبب حزن
علــى الظــروف المؤلمــة فــي أورشــليم، وطلــب إجــازةً مــن العمــل. وســأل نحميــا 
قــات.  الملــكَ أن يعطيــه رســائل حتــى يســتطيع الذهــاب إلــى أورشــليم دون معوِّ
ــة  ــر للدهش ــك. والمثي ــة المل ــن غاب ــباً م ــذ خش ــك ليأخ ــن المل ــا م ــب إذنً ــا طل  كم
ــح ٢: 8؛  « )ن ــيَّ ــةِ عَلَ الحَِ ــي الصَّ ــدِ إلِهَِ ــه لأن »يَ ــا طلب ــا م ــح نحمي ــك من أن المل

ــح ١: ١١(.  ــع ن راج
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غــادر نحميــا إلــى أورشــليم فــي ٤٤5 ق. م )نــح ٢: ١-١٠(، وعندمــا وصــل 
ــر  ــم يخب ــه ل ــي المســاء لأن ــك ف ــل ذل ــه فع ــص الأســوار، لكن ــة، تفحَّ ــى المدين إل
ــح ٢: ١٢(.  ــليِمَ« )ن ــي أوُرُشَ ــهُ فِ ــي لِأعَْمَلَ ــي قلَْبِ ــي فِ ــهُ إلِهَِ ــا جَعَلَ أيَّ أحــد »بمَِ
ــد الله الصالحــة  ــليم إن ي ــي أورش ــولاة ف ــا لل ــال نحمي ــد فحــص الأســوار، ق وبع
ــدًا أن الله ســيعطيهم النجــاح.  ــاء الأســوار مؤك ــادة بن ــى إع ــه، وشــجعهم عل علي
ــاء أحــد  ــى بن ــي العمــل عل ــة الآخــرون ف ــم والكهن ــدأ ألياشــيب الكاهــن العظي وب
الأبــواب، فــي حيــن عمــل الآخــرون فــي أجــزاء أخــرى مــن الســور )نــح 3(. 
وقــد هــزأ أحــد المســؤولين الــذي يدُعَــى ســنبلط مــن العمــل وآخــرون أيضًــا معــه، 
لكــن الشــعب صلــى إلــى الله وواصلــوا العمــل واثقيــن مــن حمايــة الله لهــم )نــح 
ــهِ«  ــى جَنْبِ ــا عَلَ ٤(. اســتمر العمــال فــي العمــل وكان »سَــيْفُ كُلُّ وَاحِــدٍ مَرْبوُطٌ
أثنــاء البنــاء )نــح ٤: ١8(. وفــي وســط هــذه المقاومــة الشــديدة، اكتمــل بناءُ ســور 
ــا  ــةٍ امتــدت حوالــي اثنيــن وخمســين يومً أورشــليم بمعونــة الله فــي فتــرةٍ معجزيَّ

ــح ٦: ١5-١9(.  )ن

الصلاة وتجديد العهد

فــي هــذا الوقــت، اجتمــع الشــعبُ لقــراءة كلمــة الله والصــلاة وتجديــد العهــد. 
وانضــمَّ عــزرا إلــى نحميــا وجميــع الشــعب اجتمــع فــي الســاحة عنــد بــاب المــاء 
ــرَائيِلَ«  بُّ إسِْ ــرَّ ــا ال ــرَ بهَِ ــي أمََ ــى الَّتِ ــرِيعَةِ مُوسَ ــن »شَ ــرأ م  لســماع الكاهــن يق
ــرون  ــون الآخ ــرح اللاوي ــريعة، ش ــن الش ــزرا م ــرأ ع ــا يق ــح 8: ١(. وبينم )ن
المجتمعــون كلمــات الله حتــى يفهــم الجميــع معناهــا. وبــدأ الشــعب يبكــي عندمــا 
ــالٌ للــرب ووقــتُ  ــوا لهــم إن اليــوم هــو احتف ســمعوا كلمــات الشــريعة، لكــن قال
فــرحٍ. وقــد احتفلــوا بعيــد المظــال؛ إذ لــم يحتفلــوا بــه بمثــل هــذا الفــرح منــذ أيــام 
ــوا  ــب واعترف ــن كل الأجان ــعبُ ع ــل الش ــد انفص ــح 8: ١3-١8(. وق ــوع )ن يش

ــن.  ــدوا الله خــلال خدمــة عــزرا واللاويي بخطاياهــم وعب
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ــر  ــم عب ــة الله معه ــعب بأمان ــرف الش ــلاة، اعت ــن الص ــت م ــذا الوق ــلال ه خ
تاريخهــم، كمــا اعترفــوا أيضًــا بأنهــم مــرارًا وتكــرارًا كانــوا عنيديــن ومتمرديــن، 
ورفضــوا الاســتماع إلــى وصايــا الله وأخطــأوا ضــد شــريعته. وتســتحق صــلاة 
ــا  ــدم ملخصً ــا تق ــح 9: 5-38(. إنه ــل )ن ــا بالكام ــة أن نقرأه ــراف العميق الاعت
لقصــة شــعب الله عبــر الفتــرات المختلفــة فــي تاريخهــم بدايــةً مــن الخليقــة: »أنَْــتَ 
ــا،  ــمَاوَاتِ وَكُلَّ جُنْدِهَ ــمَاءَ السَّ ــمَاوَاتِ وَسَ ــتَ السَّ ــتَ صَنعَْ ــدَكَ. أنَْ بُّ وَحْ ــرَّ ــوَ ال هُ
ــدُ  ــا. وَجُنْ ــا كُلَّهَ ــتَ تحُْييِهَ ــا، وَأنَْ ــا فيِهَ ــارَ وَكُلَّ مَ ــا، وَالْبحَِ ــا عَليَْهَ وَالْأرَْضَ وَكُلَّ مَ
ــرة  ــق فــي فت ــربَّ هــو الخال ــد أكــدوا أن ال ــجُدُ« )نــح 9: ٦(. فق ــكَ يسَْ ــمَاءِ لَ السَّ

ــم:  ــا إبراهي »إبراهيــم« عندمــا تذكــروا دعــوة الله لأبين

ــنْ  ــهُ مِ ــرَامَ وَأخَْرَجْتَ ــرْتَ أبَْ ــذِي اخْتَ ــهُ الَّ لَ بُّ الْإِ ــرَّ ــوَ ال ــتَ هُ »أنَْ
ــا  ــهُ أمَِينً ــدْتَ قلَْبَ ــمَ. وَوَجَ ــمَهُ إبِْرَاهِي ــتَ اسْ ــنَ وَجَعَلْ أوُرِ الْكَلْدَانيِِّي
ــنَ...  ــهُ أرَْضَ الْكَنْعَانيِِّي ــدَ أنَْ تعُْطِيَ ــهُ الْعَهْ ــتَ مَعَ ــكَ، وَقطََعْ أمََامَ

ــح 9: ٧، 8(.  ــادِقٌ« )ن ــكَ صَ ــدَكَ لِأنََّ ــزْتَ وَعْ ــدْ أنَْجَ وَقَ

تذكِّرنــا الصــلاة بكيــف فــدى الله شــعبه مــن العبوديــة خــلال فتــرة »ســيناء«، 
وكيــف صنــع آيــاتٍ وعجائــب فــي مصــر )نــح 9: 9، ١٠(، وكيــف شــق البحــرَ 
ــاد شــعبهَ وأرشــدَهم  ــد ق ــح 9: ١١(. وق ــر شــعبهُ مــن وســط البحــر )ن ــى يعب حت
 بعمــود ســحابٍ وعمــودٍ مــن نــار ليضــيء الطريــق أمامهــم )نــح 9: ١٢(. 
ســيناء  جبــل  فــي  وفرائضــه  وصايــاه  إســرائيل  لبنــي  أعطــى   كمــا 
الصخــرة  الســماء والمــاء مــن  المــن مــن  لهــم   )نــح 9: ١3، ١٤(، وقــدم 

)نح 9: ١5(. بالرغم من كل ما فعله الله لشعبه، فقد تجاوبوا معه كما يلي: 

ــمَعُوا  ــمْ يسَْ ــمْ وَلَ ــوا رِقاَبهَُ ــا، وَصَلَّبُ ــمْ وَآباَؤُنَ ــوْا هُ ــمْ بغََ »وَلكَِنَّهُ
لوَِصَايـَـاكَ، وَأبَـَـوْا الِاسْــتمَِاعَ، وَلـَـمْ يذَْكُــرُوا عَجَائبِـَـكَ الَّتـِـي 
دِهِــمْ أقَاَمُوا رَئيِسًــا  صَنعَْــتَ مَعَهُــمْ، وَصَلَّبـُـوا رِقاَبهَُــمْ. وَعِنْــدَ تمََرُّ

ــح 9: ١٦، ١٧(.  ــمْ« )ن ــى عُبوُدِيَّتهِِ ــوا إلَِ ليِرَْجِعُ
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ــة:  ــة ورحم ــاوب الله بنعم ــد تج ــه، فق د علي ــرَّ ــعب الله تم ــن أن ش ــم م بالرغ
حْمَــةِ، فلَـَـمْ تتَْرُكْهُمْ«  وحِ وَكَثيِــرُ الرَّ  »أنَْــتَ إلِـَـهٌ غَفـُـورٌ وَحَنَّــانٌ وَرَحِيــمٌ، طَوِيــلُ الــرُّ
 )نــح 9: ١٧(. حتــى عندمــا عمــل بنــو إســرائيل العجــل الذهبــي وعبــدوه 
ــم؛  ــم يتركه ــة ل ــه العظيم ــي رحمت ــالله ف ــر 3٢-3٤(، ف ــع خ ــح 9: ١8؛ راج  )ن
دُوا عَليَْــكَ، وَطَرَحُــوا  بــل قــاد شــعبه إلــى أرض الموعــد، لكنهــم: »عَصَــوْا وَتمََــرَّ
ــمْ  وهُ ــمْ ليِرَُدُّ ــهَدُوا عَليَْهِ ــنَ أشَْ ــاءَكَ الَّذِي ــوا أنَْبيَِ ــمْ، وَقتَلَُ ــرِيعَتكََ وَرَاءَ ظهُُورِهِ شَ
ــد أعدائهــم،  ــةً« )نــح 9: ٢٦(. لذلــك ســلمهم الله لي ــةً عَظِيمَ ــوا إهَِانَ ــكَ، وَعَمِلُ إلِيَْ

لكــن عندمــا صرخــوا لــه فــي محنتهــم، ســمع صلاتهــم وخلصهــم: 

»وَأنَْقذَْتهَُــمْ حَسَــبَ مَرَاحِمِــكَ الْكَثيِــرَةِ أحَْياَنًــا كَثيِــرَةً. وَأشَْــهَدْتَ 
ــمْ يسَْــمَعُوا  ــوْا وَلَ ــا هُــمْ فبَغََ ــى شَــرِيعَتكَِ، وَأمََّ هُــمْ إلَِ عَليَْهِــمْ لتِرَُدَّ
لوَِصَايـَـاكَ وَأخَْطَــأوُا ضِــدَّ أحَْكَامِــكَ، الَّتـِـي إذَِا عَمِلهََا إنِْسَــانٌ يحَْياَ 
ــمْ يسَْــمَعُوا«  ــمْ وَلَ ــدَةً، وَصَلَّبُــوا رِقاَبهَُ ــا مُعَانِ ــوْا كَتفًِ ــا. وَأعَْطَ بهَِ

)نــح 9: ٢8، ٢9(. 

 تســتمر قصــة إســرائيل خــلال فتــرة »الملــوك« عندمــا حــذر الله شــعبه 
ــك، فــي رحمــة الله العظيمــة  ــم يســتمعوا. ومــع ذل ــاء، لكنهــم ل مــن خــلال الأنبي
ـارَ الْمَخُــوفَ«  لـَـهَ الْعَظِيــمَ الْجَبّـَ  لــم يضــع نهايــةً لهــم ولــم يتركهــم لأنــه »الْإِ
الواضــح  الموضــوع  إن  نــح 9: ١٧-١9، ٢8، 3٠(.  )نــح 9: 3١؛ راجــع 
 طــوال هــذه الصــلاة أن الله رؤوفٌ ورحيــمٌ، لكــن شــعبه فشــلوا مــرارًا وتكــرارًا 

في الاستماع لصوته. 

ــارٌّ بالفعــل، لكــن شــعبه فشــلوا فــي حفــظ  ــرافٍ أن الله ب ــم الصــلاةُ باعت تخُتتََ
، وَنحَْــنُ أذَْنبَْنـَـا.  شــريعته: »وَأنَْــتَ بـَـارٌّ فـِـي كُلِّ مَــا أتَـَـى عَليَْنـَـا لِأنََّــكَ عَمِلْــتَ باِلْحَــقِّ
ــى  ــوْا إلَِ ــرِيعَتكََ، وَلَا أصَْغَ ــوا شَ ــمْ يعَْمَلُ ــا لَ ــا وَآباَؤُنَ ــاؤُناَ وَكَهَنتَنَُ ــا وَرُؤَسَ وَمُلوُكُنَ
وَصَايـَـاكَ وَشَــهَادَاتكَِ الَّتـِـي أشَْــهَدْتهََا عَليَْهِــمْ« )نــح 9: 33، 3٤؛ راجــع زك ٢٢: 
ــةً أمــام الله بمــا فــي ذلــك ملــوك إســرائيل  ٢٦-٢9(. كانــت الأمــة بالكامــل مذنب
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وقادتهــا وكهنتهــا وآباؤهــا. وهكــذا تواجهنــا الحقيقــةُ الواقعيــةُ بأنــه رغــم إن الله 
ــم. فمســتقبل  ــد القدي ــه قصــةُ العه ــا إلي ــا تقودن ــإن شــعبه شــريرٌ. وهــذا م ، ف ــارٌّ ب
ــأن الله رؤوف  ــا الصــلاة ب ــار والقــدوس، لكــن تذكِّرن إســرائيل فــي أيــدي الله الب

ورحيــم.

ــة  ــار النعم ــي إظه ــتمرَّ ف ــم أن الله اس ــد القدي ــتنا للعه ــن خــلال دراس ــرى م ن
والرحمــة لشــعب عنيــد.  رفــض شــعب الله الاســتماع لصــوت الله مــرارًا 
وتكــرارًا، وأثبــت أنــه مثــل آدم فــي جنــة عــدن، الــذي رفــض الاســتماع لصــوت 
الله. مــع ذلــك، فــالله الــذي فتــش عــن آدم بعدمــا تمــرد عليــه، هــو نفســه الــرب 
الإلــه، إلــه إســرائيل. لاحظنــا فــي بدايــة قصــة الخليقــة أن شــخصية الــرب الإلــه 
ــه. اكتشــف موســى شــخصية الله  ــردوا علي ــن تم ــى الذي ــش عــن البشــر، حت تفت
عندمــا صنــع إســرائيلُ العجــلَ الذهبــي وعبــدوه. كشــف الله عــن اســمه فــي ذلــك 
حْسَــانِ وَالْوَفـَـاءِ.  بُّ إلِـَـهٌ رَحِيــمٌ وَرَؤُوفٌ، بطَِــيءُ الْغَضَــبِ وَكَثيِــرُ الْإِ الوقــت: »الــرَّ

ــرَاءً« )خــر 3٤: ٦، ٧(.  ــرِئَ إبِْ ــنْ يبُْ ــهُ لَ وَلكَِنَّ

مــع الإدراك الكامــل أن وجــود إســرائيل يعتمــد علــى رحمــة الله وأمانــة العهــد 
ــح  ــا )ن ــادة نحمي ــم بقي ــعبُ الله عهدَه ــدَّد ش ــح ١: 5(، ج ــع ن ــح 9: 3٢؛ راج )ن
ــعب  ــق الش ــفٌ، واف ــمٌ وحل ــه قسََ ــذي صاحب ــد ال ــال بالعه ــذا الاحتف ــي ه  ١٠(. ف
بِّ سَــيِّدِناَ، وَأحَْكَامِــهِ وَفرََائضِِــهِ«  علــى »أنَْ يحَْفظَـُـوا وَيعَْمَلـُـوا جَمِيــعَ وَصَايـَـا الــرَّ
ـات  أجنبيّـَ مــن  الــزواج  عــن  الامتنــاع  علــى  وافقــوا  كمــا   )نــح ١٠: ٢9(. 
ــاهمة  ــح ١٠: 3١(، والمس ــابعة )ن ــنة الس ــبت والس ــظ الس ــح ١٠: 3٠(، وحف )ن
ــم إمــدادات الخشــب الخــاص  ــح ١٠: 3٢، 33(، وتقدي ــي خدمــة الله )ن ســنوياًّ ف
بالذبائــح )نــح ١٠: 3٤(، وتقديــم باكــورة محاصيلهــم وإنتاجهــم )نــح ١٠: 35-
3٧(، والمســاهمة بعشــورهم وتقدماتهــم )نــح ١٠: 3٧،-38(. وقــد التزمــوا 
ــرةٌ مــن الزمــن ســمحت للشــعب  ــا الله )نــح ١٠(. ومــرت فت ــمٍ لحفــظ وصاي بقسََ
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آخــرون  أورشــليم، وعــاش  فــي  البعــض  فــي الأرض، عــاش   بالاســتقرار 
فــي مــدن يهــوذا )نــح ١١(. وانفصــل الشــعب عــن الأجانــب، متذكِّريــن وصيــة 
 الله بــألا يدخــل عمونــيٌّ أو موآبــيٌّ فــي جماعــة الله )نــح ١3: ١-3؛ راجــع 
تــث ٢3: 3(. ومــع هــذه الإصلاحــات الدينيَّــة، مكــث نحميــا فــي أورشــليم اثنتــي 
عشــرة ســنة، لكنــه رحــل مــن المدينــة، وعــاد إلــى أرتحشســتا الملــك ســنة ٤33 

ق. م )نــح ١3: ٦(. 

نحميا يعود إلى أورشليم، لكن الشعب لا يزال يخطئ 

 بعــد رحيــل نحميــا بفتــرة مــن الزمــن، عــاد إلــى أورشــليم، لكنــه علــم 
فــي عودتــه أن الشــعب لــم يعــد يتبــع وصايــا الله، كمــا حلفــوا بقسََــمٍ منــذ ســنواتٍ 
قليلــةٍ )نــح ١3(. وأثنــاء غيــاب نحميــا، ســمح ألياشــيب الكاهــن لطوبيــا باســتخدام 
 غرفــة كبيــرة فــي الهيــكل كانــت تسُــتخَدَم ســابقاً كمخــزن )نــح ١3: ٤-9(؛ 
ــح ١3: ١٠-١٤، 3١(،  ــوا العشــور والتقدمــات للهيــكل )ن ــم يعط ــم ل  كمــا أنه
ــات، بمــا  ــم يحفظــوا الســبت )نــح ١3: ١5-٢٢(. وتــزوج الشــعب مــن أجنبيَّ ول
ــزوج  ــح ١3: ٢3-٢٧(، وت ــوآب )ن ــون، وم ــن أشــدود، وعم ــك نســاء م ــي ذل ف

ــح ١3: ٢8، ٢9(.  ــوت )ن ســوا الكهن ــات، ونجَّ ــن نســاء أجنبيَّ ــة م الكهن

ــة، عــاد  ــا فــي خطــورة الموقــف؛ فبعــد ســنواتٍ قليل مــن المهــم أن تفكــر مليًّ
ــا الله،  ــى طاعــة وصاي ــوا عل م ــد صمَّ ــراض، وق ــى شــفا الانق شــعب الله مــن عل
ــعبُ  ــق الش ــال، واف ــبيل المث ــى س ــح 9، ١٠(. عل ــمٍ )ن ــت قسََ ــك تح ــوا ذل  وفعل
ــر  ــا العش ــن الوصاي ــدًا م ــذي كان واح ــح ١٠: 3١(، ال ــبت )ن ــظ الس ــى حف  عل
)نــح 9: ١3، ١٤؛ راجــع خــر ٢٠: 8-١١(، واتفقــوا علــى عــدم شــراء أي 
ــوم  ــعب يق ــف أن الش ــا، اكتش ــاد نحمي ــا ع ــن عندم ــبت، لك ــوم الس ــي ي ــيء ف ش
ــر  ــون معاص ــوا يدوس ــبت، فكان ــوم الس ــي ي ــة ف م ــطة المُحرَّ ــن الأنش ــد م بالعدي
لــون الحميــر بالبضائــع ويدُخلونهــا أورشــليم، ويشــترون البضائــع   الخمــر، ويحُمِّ
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مــن الأجانــب، ويبيعــون الســلع. وبالتالــي ســألهم نحميــا: »مَــا هَــذَا الْأمَْــرُ 
ــبْتِ؟ ألََــمْ يفَْعَــلْ آباَؤُكُــمْ هَكَــذَا فجََلَــبَ  الْقبَيِــحُ الَّــذِي تعَْمَلوُنَــهُ وَتدَُنِّسُــونَ يَــوْمَ السَّ
، وَعَلـَـى هَــذِهِ الْمَدِينـَـةِ؟ وَأنَْتـُـمْ تزَِيــدُونَ غَضَبـًـا  ــرِّ  إلِهَُنـَـا عَليَْنـَـا كُلَّ هَــذَا الشَّ
ــبْتَ« )نــح ١3: ١٧، ١8(. أمــر اللهُ بنــي إســرائيل  عَلـَـى إسِْــرَائيِلَ إذِْ تدَُنِّسُــونَ السَّ
ــة  ــوم راح ــون ي ــرزه ليك ــد أف ــه ق ــبت؛ لأن ــي الس ــوا ف ــيناء ألا يعمل ــل س ــي جب  ف

)خر ٢٠: 8-١8؛ راجع نح 9: ١3، ١٤(. 

مــن المهــم أن تضــع فــي الاعتبــار أن تدنيــس الســبت جريمــةٌ تســتحق المــوت 
 )خــر 3١: ١٤، ١5، عــد ١5: 3٢-3٦(. وفقـًـا لذلــك، حــذر إرميــا يهــوذا 
ــواب أورشــليم )إر ١٧:  ــي أب ــوا شــيئاً ف ــوم الســبت أو يدُخِل ــلًا ي ــوا حم ألا يحمل
١9-٢3(. حتــى إن الله وعــد مــن خــلال إرميــا أنــه إذا ســمع شــعبه لــه وحفظــوا 
الســبت، ســيدخل ملــوك وأمــراء فــي أورشــليم، ويجلســون علــى كرســي داود، 
ــد )إر ١٧:  ــى الأب ــة إل ــكَن المدين ــل، وستسُ ــى خي ــات وعل ــي مركب ــون ف ويركب
٢٤-٢٦(. ولكــن إن لــم يحفــظ ســكانُ أورشــليم الســبتَ، سيسُــكَب عليهــم قضــاء 
الله )إر ١٧: ٢٧(. وبعــد ســنواتٍ قليلــة، اتهــم حزقيــالُ النبــيُّ إســرائيلَ بالإخفــاق 
فــي حفــظ الســبت علــى مــدار تاريخهــم )حــز ٢٠: ١3، ١٦، ٢١، ٢٤؛ ٢٢: 8؛ 
٢3: 38(. وضــع نحميــا بــلا شــك فــي الاعتبــار القضــاء الــذي حــدث ســنة 58٦ 
ق. م عندمــا أشــار إلــى قضــاء الله علــى أورشــليم بســبب تدنيــس الســبت. عــدم 

حفــظ الســبت وضــع حيــاة المجتمــع بالكامــل فــي خطــر. 

ــد خطــورة  ــا بع ــات فيم ــن أجنبيَّ ــليمان م ــى زواج س ــا إل ــارة نحمي ــدت إش أك
ــة إســرائيل. عندمــا رحــل نحميــا، تــزوج شــعبُ الله مــن نســاء أشــدوديات  خطيَّ
وعمونيــات وموآبيــات )نــح ١3: ٢3(. بمــا أن الــزواج مــن أجنبيــات كان يواجَــه 
مــن ســنوات قليلــة )عــز ١٠: ١-٦؛ نــح ١3: ١-3(، مــن الواضــح أن إصلاحــات 
عــزرا ونحميــا لــم تتــرك تأثيــرًا دائمًــا؛ فقــد كان الــزواج مــن العمونيــات 
 والموآبيــات علــى وجــه الخصــوص مكرهــة لأن الله منــع هاتيــن الأمتيــن 
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ــث ٢3:  ــح ١3: ١-3؛ راجــع ت ــا جــزءًا مــن الجماعــة المقدســة )ن مــن أن تكون
ــا مــن تــزوج مــن هــؤلاء  3-5؛ حــز ٢5: ١-١١؛ صــف ٢: 8، 9(. لعــن نحمي
النســاء وضربهــم ونتــف شــعورهم، واســتحلفهم ألا يســمحوا لأبنائهــم أو بناتهــم 
بالــزواج مــن هــؤلاء الأجانــب )نــح ١3: ٢5(. ثــم أشــار إلــى أن زوجات ســليمان 
الملــك جعلــن هــذا الملــك العظيــم يخطــئ )نــح ١3: ٢٦؛ راجــع ١مــل ١١: ١، 
ــمِ  ــرِّ الْعَظِي ــذَا الشَّ ــوا كُلَّ هَ ــمْ أنَْ تعَْمَلُ ــكُتُ لكَُ ــلْ نسَْ ــا: »فهََ ــال نحمي ــذا ق ٢(. وهك
باِلْخِياَنـَـةِ ضِــدَّ إلِهَِنـَـا بمُِسَــاكَنةَِ نسَِــاءٍ أجَْنبَيَِّــاتٍ؟« )نــح ١3: ٢٧(، وذكــر أن أحــد 
الكهنــة مــن عائلــة كهنوتيَّــة عظيمــة قــد تــزوج امــرأة أجنبيــة ونجــس الكهنــوت 

ــح ١3: ٢8-3٠؛ راجــع لا ٢١: ١3-١5(.  )ن

ــد  ــن العه ــرة م ــرة الأخي ــذه الفت ــي ه ــة ف ــاط المهم ــن النق ــر م ــت الكثي وُصِف
ــاء ســور أورشــليم وتدشــينه،  ــك إعــادة بن ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي ســفر نحمي ــم ف القدي
 وقــراءة النامــوس أمــام العامــة فــي عهــد عــزرا والصــلاة وتجديــد العهــد. 
ــث إن  ــرفة، حي ــر مش ــةً غي ــى نهاي ــا انته ــفر نحمي ــن س ــاح م ــر أصح ــن آخ لك
ــات شــعب الله  ــي ضــوء إخفاق ــدو شــاحبة ف ــدأت تب ــع نجاحــات الماضــي ب جمي
ــس  ــري لي ــب البش ــل القل ــا أن ح ــر أيضً ــك، نتذك ــع ذل ــررة. م ــة المتك  الأخلاقي
 فــي تجديــد نامــوس موســى، ولا فــي أي التــزام مــن إســرائيل بطاعــة شــريعة الله 
لأن مــا يقولــه بولــس الرســول عــن نفســه ينطبــق أيضًــا علــى إســرائيل، فالرغبــة 
ــة-  ــل القضي ــه )رو ٧: ١8، ١9(. تتمث ــه لا يفعل ــودةٌ لكن ــر موج ــل الخي ــي فع  ف
ــاج مشــكلة  ــا. تحت ــة ســاكنةٌ فين ــي أن الخطي ــد ف ــا بع ــس فيم ــا سيشــرحها بول كم
الخطيــة الراســخة بقــوة فــي القلــب البشــري إلــى التعامــل معهــا بطريقــةٍ جديــدةٍ 

ــم.  ــر الدائ ــا نســعى للتغيي ــة إذا كن جذريَّ

فــي ســياق دراســتنا الكاملــة، ســنرى الحــل الــذي يقدمــه الله للقلــب البشــري 
الخاطــئ مــن خــلال حيــاة ابنــه، يســوع المســيح، الخاليــة مــن الخطيــة، ستحُسَــب 
طاعتــه كأنهــا طاعــة البشــر، وســيحمل لعنتهَــم علــى الصليــب، وســتعطيهم قيامتهُ 
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ــر  ــأتِ بعــد وقــت الاســترداد الكامــل، لكــن الأصحــاح الأخي ــم ي ــدةً. ل ــاةً جدي  حي
من سفر نحميا يذكِّرنا بأن شعب الله يحتاج بشدة إلى مخلِّص. 

إذا لــم تكــن قــد قــرأت أســفار عــزرا، ونحميــا، وحجــي، وزكريــا بعــد، 
عك علــى قراءتهــم قبــل دراســة كلمــات الله الأخيــرة لإســرائيل فــي العهــد  أشــجِّ

ــي.  ــن خــلال ملاخــي النب ــم م القدي

ملاخي.. النبيُّ الأخير في العهد القديم

ــرة  ــة الأخي ــة الله النبوي ــدم كلم ــه يق ــة لأن ــفار المهم ــن الأس ــي م ــفر ملاخ س
ــذان  ــد، الل ــم بالعهــد الجدي ــا بجســر يصــل العهــد القدي ــم. إذ يمدن فــي العهــد القدي
يتصــلان اتصــالًا ملحوظـًـا مــن خــلال شــخصية إيليــا البــارزة فــي ســفر ملاخــي، 
 الــذي ســيعُرَف مؤخــرًا بيوحنــا المعمــدان فــي العهــد الجديــد. يشُــار أحيانـًـا 
إلــى الأربعمئــة ســنة التــي بعــد ملاخــي بأنهــا »أربعمئــة ســنة مــن الصمــت«، 
ــأن الله  ــرةٍ ب ــل كتذك ــر يعم ــذا التعبي ــإن ه ــةً، ف ــارةً كتابي ــت عب ــا ليس ــم إنه  رغ
ــد.  ــه فــي الأربعمئــة ســنة الســابقة للعهــد الجدي ــم شــعبه مــن خــلال أنبيائ ــم يكل ل
لذلــك لــم تكــن توجــد أســفار نبويــة أخــرى فــي العهــد القديــم بعــد ســفر ملاخــي 
)بالرغــم مــن المعلومــات الكثيــرة التــي يمكــن جمعهــا مــن تاريــخ هــذه الفتــرة(. 

 دعــا اللهُ ملاخــي النبــي خــلال الســنوات الأخيــرة مــن تاريــخ إســرائيل 
فــي العهــد القديــم؛ فقــد عُــرِف بنبــي مــا بعــد الســبي. يعكــس الموقــفُ الــذي يصفــه 
النبــي مــا واجهــه نحميــا بعــد عودتــه إلــى أورشــليم. رغــم إننــا لا نقــدر أن نحســب 
التاريــخ الفعلــي لملاخــي، فإننــا نعلــم مــن خــلال النبــوات أن الاســترداد المجيــد 
الــذي وعــد بــه الأنبيــاء لــم يتحقَّــق بعــد. اعتــرف عــزرا ونحميــا بألــم أنهــم عبيــدٌ 
يحكمهــم ملــوك أجانــب )عــز 9: 9؛ نــح 9: 3٦(. خــلال هــذه الفتــرة الأخيــرة، 
ظــل شــعب الله تحــت حكــمٍ أجنبــي )مــلا ١: 8(. أيــن هــو الملــك الكاهــن الــذي 
ســيملك علــى كرســي داود؟ وبــدلًا مــن أن تكــون أرض إســرائيل مكانـًـا خصبـًـا، 
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ــا  قــل المطــر وانقطعــت المحاصيــل )مــلا 3: ١٠، ١١(. وظهــر الشــرير ناجحً
ــترداد  ــن الاس ــلا 3: 9(. أي ــة )م ــت لعن ــعب الله تح ــلا ٢: ١٧؛ 3: ١٤(، وش )م
المجيــد الــذي وعــد بــه حجــي وزكريــا؟ اســتنتج الشــعب أن عبــادة الله بــلا جــدوى 

)مــلا ١: ٢، ١3؛ ٢: ١٧؛ 3: ١٤(. 

تأخر مجيء الرب

 فــي وســط هــذه الظــروف المعاكســة التــي أدَّت إلــى تشــكيك إســرائيل 
ــه  ــر محبت ــعبه بتذكُّ ــع ش ــد الله م ــى عه ــد ملاخــي عل ــه، أك ــة الله وعدل ــي محب ف
ــهم  ــعبه، وناقش ــع ش ــدالٍ م ــي ج ــيُّ ف ــا دخــل النب ــلا ١: ١-١5(. كم ــوب )م ليعق
موضحًــا أن المشــكلة ليســت فــي عــدم عدالــة الله بــل فــي خيانــة الشــعب. ونظــرًا 
لشــكواهم، فضحــت رســالة ملاخــي خطيــة شــعب الله، وبالأخــص خطايــا 
ــة  ــا الكهن ــال خطاي ــةٍ، كشــف حزقي ــة )مــلا ١: ٦-١٤(. وبعــد ســنواتٍ قليل الكهن
ــى  ــة عل ــا الكهن ــا أيضً ســوا مُقدَّســات الله )حــز ٢٢: ٢٦(. وأدان نحمي ــن نجَّ الذي
ــر  ــح ١3: ٤-9؛ ١3: ٢8(. ويذك ــوت )ن ــوا الكهن ــم نجس ــا أنه ــم، موضحً أفعاله
ــح ســقيمة  ــة يقدمــون تقدمــات عرجــاء وذبائ  ملاخــي الآن نقطــة أخــرى: فالكهن
علــى المذبــح )مــلا ١: ٦-١٤(. مــع أن مثــل هــذه الذبائــح التــي بهــا عيــب كانــت 
ممنوعــةً حســب شــريعة الله )لا ٢٢: ١٧-٢5(، كمــا كانــت مكرهــة الله )تــث ١٧: 
ــم اســمُه بيــن الأمــم، لكــن الكهنــة نجســوه )مــلا ١: ١١،  ١(. قصــد الله أن يتعظَّ
ــه بالرغــم  ــة؛ لأن ــى الكهن ــن ملاخــي أن قضــاء الله ســيأتي بالفعــل عل  ١٢(. أعل
مــن معرفتهــم بوصايــا الله، فإنهــم تســببوا فــي عثــرة الآخريــن )مــلا ٢: ١-9(. 
ــه  ــوه، سيرســل الله لعنت ــم يكرم ــة لله ول ــتمع الكهن ــم يس ــه إذا ل ــن ملاخــي أن أعل
عليهــم )مــلا ٢: ١، ٢(. مــن الواضــح أن الكهنــة لــم يعيشــوا بحســب رؤيــا 
زكريــا )زك 3: ١-٧(. أعلــن ملاخــي أن الله سيرســل عليهــم اللعنــة إذا لــم يهتمــوا 
ويســتمعوا لصوتــه، لكنــه ذكــر بعــد ذلــك أن الله قــد فعــل هــذا؛ لأنهــم لــم يضعــوا 

كلمــة الله فــي قلوبهــم!
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ــا إلــى الكشــف عنهــا وفضحهــا. واصــل ملاخــي  تحتــاج الكثيــر مــن الخطاي
ــد  ــوا عه ــرائيل، ودنَّس ــي إس ــم بن ــدروا بإخوته ــد غ ــعب الله؛ فق ــا ش ــرد خطاي س
ســوا الهيــكل بعبــادة الأوثــان )مــلا ٢: ١١(، واســتمر  آبائهــم )مــلا ٢: ١٠(، ونجَّ
الشــعب فــي الــزواج مــن أجنبيَّــات، ممــا أدَّى إلــى عبــادة آلهــةٍ غريبــةٍ )مــلا ٢: 
١١(، كمــا خــان الأزواج زوجاتهــم )مــلا ٢: ١٤-١٦(، وحكــم الشــعب أحكامًــا 
خاطئــةً قائليــن إن مــن يفعــل الشــر فهــو صالــح فــي عينــي الــرب )مــلا ٢: ١٧(، 
وكان بيــن شــعب الله، ســحرة وزنــاة، وحالفــون زورًا، وســالبون أجــرة الأجيــر، 
ــاء )مــلا 3: 5(، وكان الشــعب يســرقون  ــة، واليتيــم، ومــن يصُــد الغرب والأرمل
الله بعــدم إعطائــه العشــور والتقدمــات )مــلا 3: 8-١٢(. فــي هــذا الجــدال، كشــف 
ملاخــي أن خطيــة إســرائيل هــي المشــكلة، وليســت عــدم أمانــة الله المزعومــة. 
فالتُّهــم الصــادرة ضــد إســرائيل لهــا معنــى لأنهــا تذكِّرنــا بالوضــع الســابق 
للخــراب فــي ســنة 58٦ ق. م. علــى ســبيل المثــال، أعلــن حزقيــال أن مقــدس الله 
ســوا المقــدس  ــس )حــز 5: ١١؛ 8-١٠(. ويقــول ملاخــي الآن إن يهــوذا نجَّ تنجَّ
)مــلا ٢: ١١(. كمــا عــرف حزقيــال يهــوذا بــكل »رجاســاتها« )حــز ١٦، ٢٠، 
٢٢(. والآن يعلــن ملاخــي أن إســرائيل عمــل »الرجاســات« )مــلا ٢: ١١(. 
فضــلًا عــن ذلــك، لــم تشــكل الخطايــا المذكــورة فــي مــلا 3: 5، مثــل الســحر، 
 والزنــى، والقســم زورًا، وظلــم الأرملــة واليتيــم كســر لوصايــا الله فحســب 
تــث 5: ١١؛ ١8: 9-١١؛ ٢٢: ٢٢(،   )خــر ٢٠: ٧؛ ٢٢: ١8؛ لا ٦: ٢5؛ 
ــال  ــن أجي ــال م ــا حزقي ــي وصفه ــات« الت ــة »الرجاس ــرة بقائم ــت تذك ــل كان ب
 قليلــة ماضيــة )حــز ٢٢: ٧-١3، ٢9(؛ لذلــك، اســتنتج ملاخــي أن الشــعب حــادَ 

عن فرائض الله منذ أيام آبائهم )ملا 3: ٧(. 

ــه. كان هــذا  ــى شــعبه إذا عــادوا إلي ــي أن الله ســيعود إل ــن النب ــك، أعل مــع ذل
التمــاس الله لشــعبه منــذ ســنوات قليلــة عندمــا قــال لزكريــا أن يعلــن: »ارْجِعُــوا 
، يقَـُـولُ رَبُّ الْجُنـُـودِ، فأَرَْجِــعَ إلِيَْكُــمْ، يقَـُـولُ رَبُّ الْجُنـُـودِ« )زك ١: 3(.   إلِـَـيَّ
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حــذر زكريــا الشــعب ألا يكونــوا مثــل آبائهــم الذيــن لــم يســمعوا أو يهتمــوا بوصايا 
ــي ســردها ملاخــي تشــير  ــا الت ــك، فالخطاي الله )زك ١: ٤-٦(. وبالرغــم مــن ذل
إلــى أن الشــعب لــم يرجــع بالكامــل إلــى الــرب بعــد. وأعلــن النبــي بعــد ذلــك أن 
الــرب الــذي يطلبونــه ســيأتي بغتــةً إلــى هيكلــه، ولكــن مجيئــه لــن يكــون مبهجًــا 
كمــا يتوقعــون، كمــا نــرى فــي ســؤال ملاخــي الاســتقصائي: »مَــنْ يحَْتمَِــلُ يَــوْمَ 

مَجِيئِــهِ؟« 

الرب سيعود ولكن سيأتي إيليا أولًا

يعلــن ملاخــي أن الــرب ســيأتي، لكنــه يحــذر شــعب الله بــأن مجيئــه ســيتضمن 
وســيأتي  إســرائيل  مــن  الله  ســيقترب   .)٢-٧  :3 )مــلا  والقضــاء  التطهيــر 
 القضــاء )مــلا 3: 5(، حيــث يوصــف مجيئــه بأنــه »الْيَــوْمِ الْعَظِيــمِ وَالْمَخُــوفِ« 
)مــلا ٤: 5(. ســتتضمن عــودة الله لشــعبه القضــاء بهــدف التطهيــر عندمــا 
ــت 3: ١٠-١٢(. ســيصبح  ــلا 3: ٢؛ راجــع م ــار ممحصــة )م ــي ن ــرون ف يطه
ــي  ــد النب ــلا 3: ١٦-١8(. يؤك ــه )م ــم خاصت ــم الله ه ــون اس ــن يخاف ــك الذي أولئ
ــرار  ــك الأش ــيأتي ليهل ــلا ٤: ١(؛ س ــرب )م ــيء ال ــة لمج ــة المطلق ــى الحتمي عل
ــك  ــون اســمه )مــلا ٤: ٢(؛ لذل ــن يخاف ــى م « تشــرق عل ــرِّ ــمْسُ الْبِ ــل »شَ ويجع
 مــن الضــروري للغايــة لشــعب الله أن يتوبــوا إلــى الــرب إلههــم قبــل أن يأتــي، 
ــى  ــك؟ ومت ــون ذل ــف يفعل ــن كي ــةٍ. لك ــوا أو يضــرب اللهُ الأرضَ بلعن ــي لا يفن ك
ــدُّ الطريــقَ أمــام مجــيء  ســيحدث هــذا؟ أعلــن الله أنــه سيرســل لهــم رســولًا، يعُِ
الــرب )مــلا 3: ١(. هــذا الرســول ســيأتي أولًا ليعُِــدَّ إســرائيل، ثــم سيســتعد 
 » بِّ الــرَّ طَرِيــقَ  وا  »أعَِــدُّ ســابقاً  إشــعياء  أعلــن  كمــا  لمجيئــه.  الله   شــعب 
 )إش ٤٠: 3(، والآن يعلن ملاخي أن رسول الله »يهَُيِّئُ الطَّرِيقَ أمََامِي« )ملا 3: ١(. 

لكن من هو هذا الرسول، وكيف سيعرفه شعب إسرائيل؟
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ــا  يحــدد ملاخــي، الــذي يعنــي اســمه »رســولي«، مجــيء الرســول بأنــه إيلي
النبــي )مــلا ٤: 5، ٦(. ربمــا تتذكــر أن إيليــا كان نبيـًّـا مــن أنبيــاء المملكــة 
الشــمالية خــلال فتــرة الارتــداد العظيــم تحــت حكــم أخــآب وإيزابــل. مــع ذلــك، 
رجــع قلــب إســرائيل إلــى الله تائبـًـا مــن خــلال خدمــة إيليــا )١مــل ١8: 39-3٧(. 
ــة  ــة التوب ــه خدم ــتكون خدمت ــا، س ــل إيلي ــا مث ــل نبيًّ ــن ملاخــي أن الله سيرس أعل
والاســترداد وستســبق مجــيء الله )مــلا ٤: ٦(. وعــد الــرب أن هــذا النبي ســيكون 
ــاءِ عَلَــى آباَئهِِــمْ. لئَِــلاَّ  ــاءِ، وَقلَْــبَ الْأبَْنَ ــاءِ عَلَــى الْأبَْنَ ــرُدُّ قلَْــبَ الْبَ مثــل إيليــا »فيََ
ــنٍ« )مــلا ٤: ٦(. تعكــس دعــوة التوبــة هــذه الدعــوة  ــيَ وَأضَْــرِبَ الْأرَْضَ بلِعَْ آتِ
التــي قدمهــا الأنبيــاء طــوال تاريــخ إســرائيل؛ لأنهــم دعــوا إســرائيل باســتمرار 
أن يرجــع إلــى الــرب )إش 3١: ٦، ٧؛ ٤٤: ٢٢؛ إر 3: ٢٢؛ مــرا 3: ٤٠؛ هــو 
٦: ١؛ ١٢: ٦؛ ١٤: ١؛ عــا ٤: ١-١3؛ زك ١: 3؛ راجــع تــث ٤: 3٠؛ 3٠: ١، 
٢(. تثبــت دعــوة التوبــة مــن خــلال »شــخصية إيليــا« الموعــود بــه فــي التقليــد 

النبــوي للعهــد القديــم، مؤكــدًا أن كل الأنبيــاء والوصايــا ســتتنبأ حتــى يأتــي. 

ــد  ــي العه ــرة ف ــة الأخي ــيعطي الله الوصي ــدة، س ــودة الله المجي ــع لع ــي توق ف
القديــم لشــعبه: »اذُْكُــرُوا شَــرِيعَةَ مُوسَــى عَبْــدِي الَّتِــي أمََرْتُــهُ بهَِــا فِــي حُورِيــبَ 
ــى شــعب الله  ــكَامَ« )مــلا ٤: ٤(. يجــب عل ــضَ وَالْأحَْ ــرَائيِلَ. الْفرََائِ ــى كُلِّ إسِْ عَلَ
ــم  ــا إبراهي ــذي دع ــق ال ــه الله الخال ــا. إن ــم به ــي أوصاه ــة الله الت ــر كلم أن يتذك
ــه.  ــلال ذريت ــن خ ــم م ــة العال ــد ببرك ــان ووع ــادة الأوث ــن عب ــدًا ع ــرج بعي ليخ
ــم لشــعبه  ــةٍ. كمــا تكل  إنــه الله الــذي خلَّصهــم مــن أرض مصــر بيــد ممــدودةٍ قوي
مــن علــى جبــل ســيناء وجعلهــم خاصتــه فــي وســط الأرض. دعــا داود الراعــي 
ــعبه  ــى ش ــاءه عل ــا قض ــكب لاحقً ــد س ــد. وق ــى الأب ــيملك إل ــله س ــد أن نس ووع
 بعدمــا عصــوا وصايــاه، وألقاهــم فــي الســبي، لكنــه أعــاد جــزءًا منهــم بالرغــم 
م  ــيقدِّ ــه، وس ــل مجــده وقوت ــيعود بكام ــه س ــد بأن ــم المســتمرة، ووع ــن خطاياه م
ــا جديــدًا؛ هــذا هــو إلــه الكتــاب المقــدس.  ــا لخطاياهــم، وســيخلق فيهــم قلبً غفرانً
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ــم الله خطــة فــداء لهــا الســيادة عبــر التاريــخ، وهــو وحــده الــذي ســيحقِّقها،  صمَّ
ــي  ــمِ، لِأنَِّ ــذُ الْقدَِي ــاتِ مُنْ ليَِّ ــرُوا الْأوََّ ــي: »اذُْكُ ــعياء النب ــن خــلال إش ــن م ــا أعل كم
ــذُ  ــرِ، وَمُنْ ــدْءِ باِلْأخَِي ــذُ الْبَ ــرٌ مُنْ ــي. مُخْبِ ــسَ مِثْلِ ــهُ وَليَْ لَ ــرُ. الْإِ ــسَ آخَ ــا اللهُ وَليَْ أنََ
تيِ« )إش ٤٦: 9،  ــرَّ ــلُ كُلَّ مَسَ ــومُ وَأفَْعَ ــي يقَُ ــلًا: رَأْيِ ــلْ، قاَئِ ــمْ يفُْعَ ــا لَ ــمِ بمَِ الْقدَِي
 ١٠(. وأعلــن إشــعياء كلمــة الله التــي خرجــت مــن فمــه: »لَا ترَْجِــعُ إلِـَـيَّ فاَرِغَــةً، 
ــهُ« )إش 55: ١٠، ١١(.  ــي مَــا أرَْسَــلْتهَُا لَ ــهِ وَتنَْجَــحُ فِ ــلْ تعَْمَــلُ مَــا سُــرِرْتُ بِ بَ

وهــذا مــا تأخذنــا إليــه قصــة العهــد القديــم. 

ــي  ــي والحقيق ــه الح ــى الإل ــا عل فن ــرائيل، تعرَّ ــة إس ــلال قص ــا خ ــي رحلتن ف
ــمٌ وَرَؤُوفٌ،  ــهٌ رَحِي بُّ إلَِ ــرَّ ــا »ال ــادي البشــرية، فوجدن ــم وف ــق العال ــد، خال الوحي
ــرُ  حْسَــانِ إلَِــى ألُُــوفٍ. غَافِ ــاءِ. حَافِــظُ الْإِ حْسَــانِ وَالْوَفَ بطَِــيءُ الْغَضَــبِ وَكَثيِــرُ الْإِ
ـهُ لـَـنْ يبُْــرِئَ إبِْــرَاءً« )خــر 3٤: ٦، ٧(.  ـةِ. وَلكَِنّـَ ثْــمِ وَالْمَعْصِيـَـةِ وَالْخَطِيّـَ الْإِ
ــن عصــوا  ــن، الذي ــا الأولي ــن آبائن ــةً م ــا، بداي ــا عمــق آثامن ــي رحلتن واكتشــفنا ف
ة الخاصــة باســتمرار إســرائيل  ــرَّ ــة المُ ــة، مــرورًا بالتجرب ــي الجن صــوت الله ف
ــا،  ــلُ صَلَاحً ــنْ يعَْمَ ــسَ مَ ــه »ليَْ ــا أن ــد لله، رأين ــم المُتعَمَّ ــة وعصيانه ــي الخطي ف
ــمُ  ــدُ القدي ــا العه ــل 8: ٤٦(. يتركن ــع ١م ــز 53: 3؛ راج ــدٌ« )م ــسَ وَلَا وَاحِ ليَْ
قةٍ عــن عــودة الله شــخصياًّ لاســترداد شــعبه وخلاصهــم. وإعــدادًا  بتوقُّعــاتٍ مُشــوِّ
لهــذا اليــوم، يجــب أن ينتظــره شــعبه بتواضــع وتوبــة؛ لأنــه لــن يســقط أي وعــد 
مــن وعــود الله؛ لذلــك قصــة الله فــي الكتــاب المقــدس لــم تكتمــل فــي العهــد القديــم، 

ــد.  لكنهــا مســتمرة فــي العهــد الجدي

وصول رسول بعد أربعمائة سنة

فــي يــوم مــن الأيــام بعــد حوالــي أربعمائــة ســنة تقريبـًـا مــن ملاخــي - 
ــات  ــكل يــؤدي واجب ــا فــي الهي النبــي الأخيــر- ســنتقابل مــع كاهــن اســمه زكري
ــات  ــه أليصاب ــت زوجت ــام، وكان ــي الأي ــا ف ــيخًا متقدمً ــا ش ــوت. كان زكري الكهن
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عاقــرًا، ولــم يكــن لهمــا أولادًا. هــذا الموضــوع المتعلــق بالمــرأة العاقــر مألــوفٌ 
ــة وملحوظــة  ــةٍ للطبيع ــل بطــرقٍ خارق ــق يعم ــأن الله الخال ــا ب ــا الآن، ويذكِّرن لن
ــور  ــكل والجمه ــي الهي ــا ف ــا كان زكري ــوةٍ. بينم ــل بق ــه يعم ــا أن ــد لن ــى يؤك  حت
فــي الخــارج يصلــي، ظهــر مــلاك لــه فــي رؤيــا وكشــف لــه أن زوجتــه حبلــى 
فــي طفــل، وســيدُعى هــذا الطفــل »يوحنــا«، وســيمتلئ مــن الــروح القــدس وهــو 
فــي الرحــم. وأعلــن المــلاك أهميــة هــذا الطفــل مقتبسًــا كلمــات ملاخــي النبــي: 
ــرُوحِ  ــهُ بِ مُ أمََامَ ــدَّ ــمْ. وَيتَقََ بِّ إلِهَِهِ ــرَّ ــى ال ــرَائيِلَ إلَِ ــي إسِْ ــنْ بنَِ ــنَ مِ ــرُدُّ كَثيِرِي »وَيَ
تـِـهِ، ليِـَـرُدَّ قلُـُـوبَ الْبـَـاءِ إلِـَـى الْأبَْنـَـاءِ، وَالْعُصَــاةَ إلِـَـى فكِْــرِ الْأبَْــرَارِ، لكَِــيْ  إيِليَِّــا وَقوَُّ
ا« )لــو ١: ١٦، ١٧(. تكشــف هــذه الكلمــاتُ الهويَّــةَ  بِّ شَــعْباً مُسْــتعَِدًّ ــئَ للِــرَّ يهَُيِّ
ــخصية  ــل ش ــه يمث ــا، فإن ــى يوحن ــه يدع ــن أن ــم م ــى الرغ ــا عل ــةَ لابنهم الحقيقيَّ
ــيء الله  ــق لمج ــدُّ الطري ــذي يعُِ ــول ال ــه الرس ــيأتي بصفت ــذي س ــة ال ــا النبويَّ  إيلي

)لو ١: ٧٦-8٠؛ راجع ١١: 9، ١٠، ١٤(. 

تركــز كــرازة يوحنــا علــى المجــيء الوشــيك للــرب نفســه؛ فقــد دعــا النــاس 
لإظهــار صــدق توبتهــم مــن خــلال عمــل المعموديــة الرمــزي. وأعلــن للســامعين 
ـي،  ـذِي يأَتْـِـي بعَْــدِي هُــوَ أقَْــوَى مِنّـِ دُكُــمْ بمَِــاءٍ للِتَّوْبـَـةِ، وَلكَِــنِ الّـَ »أنَـَـا أعَُمِّ
ــارٍ«  ــدُسِ وَنَ وحِ الْقُ ــرُّ دُكُمْ باِل ــيعَُمِّ ــوَ سَ ــذَاءَهُ. هُ ــلَ حِ ــلًا أنَْ أحَْمِ ــتُ أهَْ ــذِي لسَْ  الَّ
صَــارِخٍ  صَــوْتُ  قـَـالَ: »أنَـَـا  أنَْــتَ،   )مــت 3: ١١(. وعندمــا ســألوه: »مَــنْ 
ــو ١: ٢٢،  «« )ي ــيُّ ــعْياَءُ النَّبِ ــالَ إشَِ ــا قَ ، كَمَ بِّ ــرَّ ــقَ ال ــوا طَرِي مُ ــةِ: قوَِّ يَّ ــي الْبرَِّ فِ
إلــى أن وعــود الله فــي القديــم ســتتحقَّق؛ فنحــن نســتعدُّ  ٢3(. هــذه إشــارةٌ 
ــوتُ  ــرَبَ مَلكَُ ــانُ وَاقْتَ مَ ــلَ الزَّ ــدْ كَمَ ــذي ســيعلن: »قَ ــه ال ــى ســماع صوت ــرًا إل أخي
ــي  ــداء الإله ــر ١: ١5(. ســتتحقق خطــة الف ــلِ« )م نْجِي ــوا باِلْإِ ــوا وَآمِنُ  اللهِ، فتَوُبُ
ا   على نحو مثير؛ لأن الله نفســه ســيأتي ليفدي شــعبه ويســترد كل شيء. ابتهجي جدًّ
يــا ابنــة صهيــون! هــوذا ملــكُكِ يأتــي إليــكِ، وديــعٌ، وراكــبٌ علــى حمــار. آميــن 

تعــالَ أيهــا الــرب يســوع. 



قد یكونُ فھمُ العھدِ القدیمِ مھَمََّةً صعبةً حتى بالنسبةِ لأولئك المتعمِّقینَ في القصَصِ الكتابیَّة. 
سیساعدكَُ ھذا الكتابَ على فھَمِْ قصةِ الفداءِ في العھدِ القدیمِ من خلالِ ستِّ فتراتٍ رئیسةٍ: الخلیقة، 
وإبراھیم وسیناء والملوك والسبي والھیكل. ویسُتخَدمَُ الحرفُ الأولُ من كلِّ كلمةٍ من ھذه الكلمات 
في اللغة الإنجلیزیة لتكوین كلمة "القبر" (CASKET). سیذكر ھذا الكتابُ الأحداثَ 
والشخصیاتِ الرئیسة وأیضا الأسفار الكتابیةَ في سیاقھِاِ التاریخيّ واللاھوتيّ، وكیف تحقَّقت 
روایةُ العھد القدیمِ في العھدِ الجدیدِ. استخدمَتَْ كارول كامینسكي اختصارَ "القبر الفارغ" 
(CASKET EMPTY) للإشارة إلى الكتاب المقدَّس كلھّ، ویشیرُ ھذا الاختصارُ إلى قبرِ یسوع 

الفارغ بصفتھِ محورَ خطُةِ الفداءِ الإلھيّ في الكتابِ المقدس. الفارغ بصفتھِ محورَ خطُةِ الفداءِ الإلھيّ في الكتابِ المقدس. 
"الكتاب الذي بین أیدیكم ھو عملٌ قدمتھُْ شخصیةٌ یفیضُ قلبھُا بمحبةٍ عمیقةٍ لشعبِ الله وللكلمة، 
ولدیھا رغبة عمیقة أن یفھم شعب الله كلمة الله. سیساعدك ھذا الكتابُ بشدةٍ حتى تفھمَ الصورةَ 
الكبیرةَ للعھد القدیم وسیقدِّم الكتابُ ذلك بكفاءةٍ ممیزةٍ وببساطةٍ وعمقٍ لاھوتيٍّ. أوصي بشدةٍ بقراءةِ 

ھذا الكتابِ، وأیضاً بقراءةَِ سلسلةِ "القبر الفارغ" بالكامل".   
جاي سكلیر (Jay Sklar)، عمید كلیة لاھوت كوفنانت  
(Covenant Seminary) وأستاذ العھد القدیم بھا 
"قدمتْ كارول كامینسكي خدمةً ضخمةً للكنیسة بتألیف كتاب "القبر الفارغ: خطة الفداء الإلھي "قدمتْ كارول كامینسكي خدمةً ضخمةً للكنیسة بتألیف كتاب "القبر الفارغ: خطة الفداء الإلھي 
عبر التاریخ". في ھذه الدراسة المكتوبة بكفاءة، شرحت رسالة العھد القدیم الرائعة بطریقةٍ یمكن 
فھَمْھُا بسھولة. سیثري كتابُ "القبر الفارغ" فھمَ كلِّ من یقرأه. وینبغي بالفعل على جمیع المؤمنین 

الذین یسعون للنموِّ في محبتھم ومعرفتھم  أن یلتھموا ھذا الكتاب".  
  ،(Tremper Longman III) دكتور تریمبر لونجمان الثالث
أستاذ الدراسات الكتابیة بكلیة وست مونت 
"على مدار فترةٍ طویلةٍ أھُملِتَ، للأسف، روایاتُ العھد القدیم وتعالیمھُ، ولھذا السبب تعُدُّ المادةُ "على مدار فترةٍ طویلةٍ أھُملِتَ، للأسف، روایاتُ العھد القدیم وتعالیمھُ، ولھذا السبب تعُدُّ المادةُ 
التي تقدمھُا كارول خطوةً عظیمةً في الاتجاهِ الصحیح؛ِ فقد ساعد ھذا الدلیلُ الدراسي بالفعل عدداً 
كبیراً. لذا أوصي من كلِّ قلبي بھذا الكتاب إذا كنتَ ترغبُ في تحدیث فھمكَِ السابق للعھد".  

ولتر سي. قیسر (Walter C. Kaiser) رئیس شرَفَيِّ متقاعد  
 (Gordon-Conwell Theological Seminary) لكلیة جوردن كونویل لتعلیم اللاھوت

  ،(www.casketempty.com)


